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انشرف على إدارة الترات ورئيس التحردر 


به العامة للكتاب 


د سیر سرحانں 


.1 
1 
إ] 


ا وا کا ا 


« طس تاك آیات القرآن وکتاب مبین » 

٠‏ تلك دلالات كرمناء وأمارات فضلنا » وشواهد برا ؛ 
نبين لأوليائنا صدف وعد ناء وحقق للأصفياء حفط عهدنا. 
طهار 5 فدسی وسناء عزّی لا أخیب ام م آمل لط › 
وجود بی نیب قاوب أولیای ٤‏ ولشہود وجهی فيب 
أسرار أصفياق . 
علب الفاصدين مقاب" بلطن » وسم العاملين مشكور بعطنى . 
هذا الكتاب يان وشفاء » وور وضیاء » وبشری ودلیل 
لى ناله الإمان ء وأ دنا ل الضبان ء وكفلنا له الإحسان » 

عبد الكريم القشرى 


عند سورة المل 


السورةالتىيذكرفيا 
الشعراء 


سم الله الرمنِ ادجم 
بے اق اسم عر برتضى من الزاهد ترا دناه » ومن الماد مخالفة هواه » ومن القاصاد 
م مناه » ولا برّضی من العارف آن يسا کن شيا غير مولاه ۔ إن رج عن کل 
ردم بالكلية » واننلخ عن کل معاومر من ˆ غر أن بی له منه ق فلمل جد 
شظية وإن مرج عل شىء ول بصف من الكدورات - حتى عن سیرھا - وان دق - 
فإله کا فی ایر : « المگاتب عبد ما بق عليه درم » : 
قوله جل د کره: « طم « تك آيّت الكتاب اين » 
د گرا فما مقی اختلاف الاي ق امروف الط ؛ ند قوم : الطاه إشارة إلى طهارة 
زه وتنس ته » والين إشارة ودلا على سناء جبروته » وللے دلا على مد جلاله 
فى آزاله. 
وتال ألطاء إشارة إلى شجرة طون » والسين إلى سدر ے المتتہی » ولم إلى اسم جد 
ا ادق ليل الإسراء عن شبوده شجرة طولى حقى بل سدرة 
النتہى »فلم يسا کن کن" شیا من الخلوقات فی الدنيا والمقیی . 


)١(‏ أورد الشيرى ني كتابه « المعراج » طائفة كبيرة من الأبار نفهم مها أن الرسول صلوات اف عليه 
وسلامه م يتطلع إلى ی ما رآی ن عجائب المخلوقات وعظاثم الثم ني تلك الميلة » بل كان خالص القصد إل 
الحى » وبمبارة صوفية دقيقة : كان فانيا قوق ربه عن حظوظ نفه » فا زاغ البسر وما طفى . ويي ذلك يقول 
روم : ولا آ کرم ااصطی (س) بامشم اشرت ي , المسرى علت همته عن الالتغات إلى الآياث و الكر امات »> والملة 
والتار » فا زاغ الصر ؛ أى ماأعار طرفه شيا من الأ كرأن »> ومن ماهد البحر استقل الألبار والأودية . 
(المعر أج ص )۱١١‏ 

ويقرل المشری ى ص ٠١۴‏ من الكتاب نفسه: پروی نی ایر آنه لا رکب البو اق ام پعرج على شیں س 


ويقال الطاء طرّبة رباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كال الروح » والسين مروز 
المارفي ما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلام بوجود” وال إشارۃ إلى مواضتہم ل 
بتاك النخير على الله » وحسن الرضا باختيار ا لمق هم . 
ويقال الطاء إشارة إلى طيب قالوب الفقراء عند قد الأسباب لكال اليش إعرفة وجود 
اراق دل طيب قارب الموام بوجود الأَرفاق زوالأرزاق . ۰ 
ويال الطاء إشارة إلى طهارة أسرار أهل التوحيد » والسين إشارة إلى سلامة قاوبهم عن 
مسا كنة كل مخلوق » والم إشارة إلى منة الح علهم بذاك . 
قوله جل ذكره : « لملا باخم فتك ألا يكونوا 
مۆۇمئین» . 
أى لعرأسك على إمانيم ولإشفاقك من امتناعهم عن الإمان فأنت قريب من" أن 
تقتل تفسّك من الأسف على تر كيم الإعان . 
فلاعليك يا تمد م فإه لا تبديل لحکمنا ۽ فمن گا له بالشقاوح لا 
لیس عليك إلا البلاغ ء فإن مرا ہا وولا مک ر سیون وم م الدبن ما يستحقون 
قوله جل د کره : « إن د تا زل لیم من الاه 
ا فلت أعتاقهم ها خاصعین » . 
اخ عن قدرته عل تعصیلی مراوه من عباده » فھو قاد عل أن ینوا گرا ۽ لأن 
لتقا ˆ عن حصيل امراد يوجب النقص والقصو ر فى الألوهية . 
قوله جل ذ كره : « وما يأتهم من ذ كر من الرحهن 


د کان یساد من مینه ومن يساره» ثم قال له جبريل عليه السلام : الذى ناداك من ميثك داعي ‌اليبودية» والذى 
ناداك من يسارك داعى الثصر انية » ولو التفت يأ محمد لو دت أو لسرت أمتك» . 

(۱) استقل الئیء رآہ قلیاا و استقل بالٹی” ار پشغل ډسواه !کشاء به . 

(۲) السياق مقبول عل هذا الكو ٠‏ ولكتا لا تسعد أن بكون شاك سفرط له ناء »> وعائذ يكون 
اسياق فکاهم لعا ؟ ....«. 


.' 


أی ما جد م رعا » وما نرسل رسولاً . . إلا أعرضرا عن تمل برهانه ۰ 
وقایلوه بالتكذيب . فلو آنہي أنمموا النظرَ فى آيات الرسل لانضح م صد ق »> ولک 
اسوم لم من احذلان فی سابق امك وسيم من الإجان والتصايق ٠‏ فد دوا » وعلى 
تكذيهم اروا > فسوف تأتهم عاقبة أعالم بالمقوبة الشديدة > فیذوقون وبال شر کہ . 

قوله جل ذ ره : 9 آو م روا 4 الأرضٍ ؟ نبت 
فا من کل زوج کرم ٭ إن ف 
ذلك اة وما کاں آ کارم مؤمنین ٭ 

ون ربك مو المرر احم . 
فون ما ينبت فى الأرض وقت اریع لا بی ليه لمر م اختصاص کل شىء 
منپا باون ۳ وراحة خصوصة » ولكل' شكل وهيئة ونور“ محصوص › وورق 
خصوص . .. إلى ما تلطف عنه المبارة » وتدق فيه الإشارة . وفى ذلك آيإات لمن 

استبصر ٬‏ و وفگر. 

«وإن ربك لمو المزبز»:القاهر الذى لا يهر » القادر النىلايقدر ء ليم الذى لا حبر 

« الرحم » : الحسن لمباده » امريد لسعادة أولياه . 
قواه جل ذكره : « وإذ نادئ ربك موئ أن الت القوم 

الان « قوم فرعون ألا يتقون » . 
أخبر أله لا أمرء بالذهاب إلى فرعرن لدعو ته إلى الہ م أنه شدد اللصومة » قد 
رنه مه فهو لا الى عا فمل . وأَخَد ( موس )° تما - لا عل جهة الإبا 
والحالفة ولكن عل وجه الاستمفاء والإقالة إلى أن ع أن الام به جزم لحك 
به عليه حر . 

قوله جل ذ کره : ۲ ال رب ای اخاف ان يسگ بون « 
ویضیق صدری ولا ينطلی سای رل 


. ليست موجودة ني النص وقد وضعئاها بين قوسين مثا اليس‎ )١( 


الى هارون ٭ ولم عل ذنب فأخاف 
أن يقتلون, ٩‏ 
سال موسی س عليه السلام أن يفه بہارون ویش رکه فى الرسالة . وخر أنه 
فل فسا وآنه فی نکر فرعون عليه 3“ قال : « فأخاف أن باون » إلى أن قال 
همی :— 
« قال ا خاذعبا باياتنا إت مع مستىعون » . 
« کا ) حرف ردع ولفبیه ؛ آی کلا أن بکون ذلاف کا تومت > فارتد ع عن 
حور ذلك ٠‏ واتته' ليره . إلى مما بالنصر 5 والفوة والكفاية والرحجة » واليد ستنکون 
لكا » والساطان سیکون لکا دون ی رکا ٤‏ فأنا أسمع ما تقولون وما يقال لك ٤‏ وا بص 
ما مرون وما نمرون أت . 
قول جل ذ کره : « ات فرعون فتولا إن رسول رب 
العالمين ٩4‏ . 
ويقال فى القصة : إن موسی وهارون کانا یترددان على باب فرعون سنة كاملة ول جدا 
طريتا إليه , م بمد سنة عَرَضا الرسالة عليه » ققابلهما بالتكذيب » وكان من القصة ماكان .. 
وقال فرعون لا ری موسى : 
قال 1 رَبك فينا وليدا ولبشت فينا هن مرك 
ستين ت وشات فعلتاكف التى فعلت وأنت من‌اکافر ن» 
ف يکن لوسى س عليه السلام ‏ جواب إلا الإقرارَ والاعتراف ء فقال : 
« قال ضعلا إذا وأنا من الضالين « قفرت منك ل 
خف فوهمب لی ر عا وجملنى من الرسلين » 
ال : کل ذلك قد ˆ کان ؛ وفررت متک لا خفت » فا کرم ال بابو »> وبعش 


رسولاً ايگ . . 


A 


ويال : مسد سق ريع + والا ان ل ق ار ٠‏ > ولکن بين أنه إذا مر اش 
بشیء وجب اتباع أمره . ولكن إذا كانت تريية الخاوقين توجب حا فقربية الها ول 
أن بف المبد قد فر . 
قفوله ٠‏ : « ففررت منک لا خنع » : جوز حمل على ظاهره » ونه خاف منم على تفه . 
والفرار - عند عدم_ الطاقة - غير مذموم عند کل أحد 
ویقال : فررت متك لا فت أن تعزل بكم عقوبة 


a #7? +١ 
“a ايه لشوم شر" أو‎ 
ں٣ و‎ 24 ۹ 
۳ 
» قول فرعون : « ماعلنت لک من اله غیری‎ 


قوله جل د کره «٠‏ وتك عة تپا عل“ أن عيذت 


بی إسرابل « 


۳ 


د کر فرعون س من جلة ما عد على موسى من وجوه الإحسان إليه س أنه استحياه بين 
بی إسرایل > ودف عنه القتل ُ خقال مو سى : أو تلاك نة تما عل ؟ مل استعبادك لبی 
إسرائيل يمد نممة ؟ إن ذلك لس بنعبة » ولا لك فما منة م . 


قوله جل ذ كره : « قال فرعون وما رب المالين ؟ » 
تقار اللمين مجهله » وسال على التحو الذى يلبق يميه ۽ فسأل بلفظ « ما» - و «ما» 
وخی ا عا لا يقل » فال : « وما رب المالين ؟ » 


ولک موس أعرض عن لفظه ومتتضاه » وخر عا يصح فی وصفه نمال فال 


J)‏ قال وب الس موات والأرض 


اا س e‏ 
وما پنہما إن کن موقنین» . 
)١(‏ هذه إشارة إلى قيمة تربية الشيوخ بالقاسس إلى تربية الوالدين ؛ فالوائدان ير بيان الأشبا 

الأرواح . 


باح والشیوخ پر ہو 
(۲) نتذکر کف فر القشبرى نفسه من الملرق الإسلاى عندما أحدقت به الأشلار ء وهدد السللات الجاثر 
سجاته و عفیدته > فلم تلن قناته » و هرر بعقيدقه إلى حيث يسل هو ورفاقه ( أنظر مدل اكناب ) 
(e)‏ ابه ر٣‏ سورة القصضص 


)€( أن تعییدم وذبع تایا حمو له عن ه وتر پيته له ٤‏ ولو ترکهم لرباه آبوأه شان آی طفل . . لبس 
هئا نممة ولا منة » لأن التصد كان إذلال أحله لا الإحسان إلم أو إليه. 


ا سے 


فد کر صفته ‏ سبحانه وتمالی س أنه ا ما فى السات والأرض » فأخذ 
فی التمحب ء وال : 
« قال لمن حو له ألا نستمعون ؟ ٭ قال 
ربک ورب ابا الأو لن ¢ ٠‏ 
قال موسی « ربكم ورب آبانكم الأدلين » خاد فرعون عن سآن الاستقامة ف الطاب ؛ 
وأخذ فى الىغاهة اللا : 
« قال إن رسولكرم الى أرسل 
ليك نون » 
نے زعم أن هناك إها غير دل یکن فی شیء ما یری من موسی - عليه للام - 
أ و ما پتماق به وص جنون ول يشل جاو بته فى السفاحة قال : 
« قال رپ الشرق , والغرب وما ينما 
إن کنے عقون » . 
ای إن کتم من لان ۵ عن ونيز ٠‏ فقال فرعون : 
ا ل ي القن ا غیری 
جعلك من المسحو نين » . 
مى فرعون يقول : لأضان »> ولأصتع ... ا إلا غیری . وجری ما جری 
ذ کر وشر حه فی غر موضم . 
م إنه أظلهر معجنه بإلقاء العصا » وفيا - سبحانه - عبات کاد باتتم دارفرعون ممن فیما 
ووثب فرعون هارا » واخت تحت سر ره » وهو يتفض من اللوف » وطخت بر 7 
واقتضح فی دعراه واتضحت حالته » فاستغات عوسى واستجاره » وأخذ موسي الثعبار” رده 


ا عا . 


)0( ای موس عليه السلام . 
(۲) البزة = الميعة أو الشارة . 


١ 


ولا موسی ۔ عل السام ۔ تدارکت الثقارة > وأدركه شوم الكفر » واستولى 
عليه ار مان فجت قومه وكلّمهم فى أمره » وأجمعوا كلهم على أنه حرم . واد طهر ر للك 
الآلة عاد إلى عي .. کا قيل : 

إذا ارعوی اد إلى جھله ‏ کذی الضبى عاد إلى کسه 

ثم إنه جمم السحَرة » واستعان بهم » فان اجتمعوا قالوا : « إن لتا لأجراً » ٠‏ فماقو 
حساسة هم › فضمن م جرم . ون من مسل لغیره بأجرة لبس کمن کون عله لله . 
ومن لا یکون له ناص إلا بغمان الجمالة وبذل السا فمن قريب سيخدل . 

فوله جل ذكره : « قال ثم ونك إذأ لن المقر بين » . 
قال فرعون: «وإتکم إا لن ااقریین» »دن طلب القربة عند ماوق فإن ما بصل إ ليه 
من الل بزيد على ما أله من العز فى ذلك الترب وال ون من اله أو من بدخل عایه 
بوم اللتاء ۽ فم آول ن لم وصول والمقرّبون من الله لم على الله دخلة » والناس بوصف 

الففلة والخلق فى أسر المجبة . 

ثم ّا اجتمع الاس » وجاء السحرة بما عو هوا » تتت عصا موی جي ماأتوا په» 
وعادت عصا » وتلاشت أعيان با الى جاءوا ميا “ وكات أوقاراء وألتی السحرة 
سحا › وم حتفاو" بتہديد فرعون إيام باشتل والصاب والقطع امیحواوم شرنو 
عة فرعون » ول عسوا حت کانوا بقولون : « لن نورك على ما جاءنا من الات" » 

م لا ساعدم التوفيق » وآمنوا بلله كان أم أمورم الاستغنار اسلف من ذنو مم › 
وهذه هى خابة مه الأولياء » أن يستجيروا بلله » وأن يستعيذوا من عقوبة الله > فأعر فيم بل 
وهم من الله . 

)١(‏ يعصل ذلك برأى القشيرى ني الممجزة وأا قد تكون قلب الأميان » ما كرامة الول فقد لا تكرت كذلك» 
وعى مع ذلك متصلة بنبى الأمة الى يتيعها هذا الول . 

(۲) وردت ( بختلفوا) والسياق يرفضها ويؤيد (يمتفلوا) كا هو واضح . 

(۳) آية ۷۲ سورة طه . 


ويقصد القشبرى إلى أن يوصح أن المبرة بالمواتم » وهو ذا بحث - بطريق غير مباشر - عل التوبة ؛ 
و عدم القلوط من رحمة أله . 
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ولا أ اف موسى بإخراج بنى اسرائيسل »> وتبقهم فرعون بمجمعه + وقال 
عاب مومى ٠‏ 
و فا تراء! امعان قال حاب موسى 
5 لر کون ۾ قال : کل 
إن می ری سيټدين » 1 
فکان کا قال › إذ هدام ايل وأنجام وأغرق فرعون وقومه وأقصام » وقد قال 
سہحانه : « واعاموا أن الله مع النقين ۾ ینیم من کل يلاء ٤‏ و مخضم يكل نممة 
وله جل ذکره : « واقل عالبهم نبا براي إذ ةل 
لأبيه وقومه ما تمبدون *» قالوا ميد 
أصناما فتظلٌ ها عا كفن » قال مل 
يمعو تكم إذ تدعون؟» أو نفو نک 
او بون ؟ * الوا بل و جد نا آباء: 
کذلات بفعلون » ۰ 
عاتب ابراه أباه وقوه » وطا لبهم بالمحجة على ماعام به وقال ل تعبدون 
مالا َم ولا بضر ؛ ولاينفع ولايشر + ولامحس ولایشر ؟ فل جوا ف ال جواب 
إلا إلى تعليده أسلافهم وقالوا : 
على هذه الجلة و جدنا أسلافتا ٠‏ فنطق ًإ براه“ عليه السلام - بعد إقامة اخجة عام 
والإخبار عن قبيح صنيمهم بدح مولاه والإغراق فى وصفه » وکال : 
« قال افرآیع ما کے عدون ٭ 
أن واا ک الاقمو ن فام عدولى 
إلا رب المالين » . 


)1( آية ٠١‏ سورة التوبة . 
(۲) دما کانت ( عاب ) یدلیل قوله بعد قلیل (عل ما ماہم ) » لکن السياق ياعم + (عائب.) أ كثر ‏ 
إذ اتاب آليق بالفسبة لأب » كذلك فإن ابرهم م یکن یدری فى ذلك لوقت آن آباه لن يمن . 


۲ 


د رھ اقل عبارة فل بقل : م أعداء لى » بل وَصنهم بالصدر الذئ يملح 
أن بو ص به الواحد والجاعة فقال : « فام عدو لى » ٠‏ 
م قال : « إلا رن الاين » » وهذا استثناء منقطع » وكأنه يضرب بلملفع عن و کرهم 
مشا حتی یتو صل إلى ذد کر ال » م أخذفی شرح وصفه كانه لایكاد بسكت » إذ مضى 
رل : والذى ٠٠‏ والذى ٠‏ والنى ٠‏ » ومن أمارات الحبة رة كر غبوبك ٠‏ والإعراضش 


£ 
کے ا ا 


عن د کر غیره » فة َه این تقلبہم ف راض کر بوهم ء والزهَاد بمددون أورادم . 
وأرباب اواج يعددون مارتهم > فیطنبون فی دعامپه › والحبون يبون فی المناء 
على ګبومپم ۰ 
قوله جل ذکرہ : « الدی تی فهو هلین » . 
کان عند » ولکنه بتصد بداب التی د رها فیا یستقبله من الوقت › ی : يهدينى 
إلیه به انی مح فی وجوده ولیس لی خب عئی | . 
والقوم حین یکونون مستفرقین فی نفوسهم لا بېتدون من وسم إل معبودم » فليم 
ع رم : ویصیرون نی ایہم مسېلکین فی وجوده ْ فانين عن أوصافهم › وآصير 
معار فم ۔ الت ی کانت لم - واهية ضيفة » فهليہم إل" . 
قوله جل ذکره : « والنی هو بطمسی ویشفین » ۰ 
شمر إلى طمام معهوم أو شراب مألوف ولكن أشار إلى استقلاله به من يث المرقة 
بدل استتلال غیرہ بطعامپم » وال شراب غبته الذی قوم بدل استقلال غبره بشرامېم ۰ . 
وله جل ذ کره : « وإذا رضت فهر فين » . 
يقل : وإذا أعرضنى لأ نه حفظ أدب الطاب . 


(۱) شرح القعيرى قول الواسعلى : لاتصح العرفة وى العبد أستغناء بال وافتقار . فيقرل ۽ آراء 
الواسطلی ذا أن الاقتقار والامتغتاء من أمارات صحو المبد ويقاء رسومهلالهما من صفاته . ( الرسالة ص١٠‏ ) 
UE‏ ذو انوك : عرفت رى ويلا ر ما عرفت رل ( الرسالة مس ٠١١‏ ) . ۰ 


۳ 


وسال بکن ذلك ly‏ معلوهاً ُ وله اراد عار ا > کا بارض الأحباب” ملعا 
فی العیادة › قال بعضہم : 
إن كان ينمك الوشاة زيارتى فاوخل” عل“ بملة الشواد 
ويقول أخر : 
بود بان شى مسقا للها إذا ممت مته بشكوى تراس 
ويقال ذلك الشفاء الذى أشار إليه الحليل هو أن يبعت إليه جبريل ويول له :.بقول 
أ مولاك ٠ ٠ ٠‏ كيف كتت إالبارسة ؟ 
ù‏ ار . 
فرله جل ذ کره : « والذی بمیتنی ثم محیین » 
أضاف الوت إلى اله ۽ اموت فوق امرض ؛ لأن الوت همم غنيمة ونعمة ۽ إذ يلون 
إل أرواحهم . 
و شال « میتی » بإعراضه عنی وقت تمزه » « ومحیدی » بإقباله عل حين تفضله ٠‏ ويال 
گیدی عى و کید به : 
قوله جل ذکره : « والذی أطمم أن بغر لى خطیلتی 
وم ادن » 
خطيثة الأحباب ودم نتم ولعنمېم عند شد البلاء علہم وشکوام ما 
من راء الاشتباق › قال إعضېم : 
وإذا محاسی ۔ اللا ادل ہا کات ذنوی ٠۰۰‏ تز لی : کین أعنذر ؟ 
قوله جل د کره Ê,‏ رب " ل کا وألحقنی 
بالصاطین » . 
ر عب ل کا4 : عل تسى » فان م ت لاحم له ع تفه لاک ل على غيره . 


« وألتی بالصالين » : فقوم تك دون الرجوع إلى طلب الاستقلال بثى: 
دون حيك . 


agay aaa | س س‎ > E 


)1( (إلبه) الفسمير هنا يعو د إلى محبرييم - سحاه . 


ا٤‎ 


فوله جل ذ کره : « واجمللی اسان صذ قرف الارن » . 
فى التفاسير : « لسان صدق » ؛ أى ثناء حستا عل لمان أمة مد صلی اله عليه وسل 
ويقال لا أذ كرك إلا بلك » ولا أعرفك إلا بك . 
ويقال أن أذ كركببيان 1ك ٠"‏ وأذ كرك بعد قبض روحى إلى الأبد ب ذكر رمل . 
ویقال أذ کرلی على لان الخبرین عنك . 

قوله جل ذکره : « واغفر" لأ إنه كان من الضالين » . 
على لسان الملاء : db‏ بعك اسه من إعان أبيه ْ وأا على لسان الإشارء ند د که 

فی وفٽ قلبات الط » ويسساوز ذلك عن . 
وليست إجابة المد واجبا على الله فى كل شىء » فإذا ل جب فإ للمبد ساوة فى ذكر 
أمثال هذا الطاب » وهذا لا ہہتدى إليه كل أحد . 
قوله جل ذکره : « ولا زی بوم ٹون » . 
آی لا نخیجانی بت ذکیری لى » فان شود ماين العبد - عند أرباب القلوب واب 
اللصرص اَذ قوب . 
قوله جل ذ کره تویوم لا یتفم مال ولا ثور ۾ 
إلا م آلی الله ملب سل » 
قيل: « التاب اللي » اللدي , 
وقيل هو الذى سل من الضلالة م من البداعة ثم من الففلة ثم من النيبة م من الجبة 
م من المضاجعة ثم من السا كنة ثم من اللاحظة . هذه كلها آفات“ » والا كابر سلوا 
ما » والأصاغر امتحتوا با . 


. وردت (الآية) ونرجح أن الناسخ قد أحطا أي النقل ء فأئبتنا ( آلاثك ) أى نمك لأا أقرب إلىالسياق‎ )١( 

(۲) می هذا آن القشیری یری اغتفار ما ينطق به الصو من آقوال وهو فى سال الامحاء , 

(۳) لان شود ما من العبد ممئاه أن العوحيد ماز ال يشوبه كدر الغبرية . 

(+) يقيد ذ كر هذه الآفات علل هذا الحو من التر تيب والدقة أجل فائدة عند دراسة اللصطلح الصو -خصوسا 
وان هذه المصطاحاث ل ترد على هذا التحو ى الفصل الذى خحصصه القشرى لذا الموضوع فى الربالة . 


إ٥‎ 


ويقال : « القاب الملم» النى س من إرادة تفسيه . 
قوله حل ذ ره : 0 وازلفتِ اة اتن « وپزت 
الحم لاون » 
« أزافت »: أى ربت وأدنيّت' فى الوقت » فإن ماهو آت,ٍ قريب » وبالمين 
احضرّت وکا س النار إلى الحشر بالسلاسل فلا ب أدا+ اة من المتتين . 
« وعرزت جحي لفاون » أظهرّت ۽ فتؤ كد المجة على أرباب الجحود » وعرضون 
على النار > ولمرضش عليہم مناؤل الأشرار ء فینگب كبن فيها أجمين » وبأخذون يرون 
بدنوبهم ومن جعلنپا ما أخبر آم بقولون.: س 
د تال پٹ کا لی ضلال مبین » إذ سوب 
برب العالمين » 
ولا ضيح آقح ولاعيب فيم أشع ما پمترفون به على أتضمم بتولم r‏ 
رب المالين » فان اقب اواب الشرك وأشنم أنواع الكفر وأقبح أحوالم أ التشييه 


فى صفة اأعبود . 
قوله جل د کره : « فا لا من شاضين *٭ ولا صديقی 
مړ 
فى بمض الأخبار : ىء - يو القيامة - عبد ماسب فتستوى حسناته وسيثانه 


ومحتاج إلى حسنة واحدة رى عنما خصومه » فيقول الله _ سبحانه : عبدى ٠ ٠‏ بقيت ك 
حسنة واحدة » إن كانت أدخلتك الجة ٠ ٠‏ انر" ٠‏ ونطلب من الناس لمل“ واحداً هب 
لك حنة واحدة ٠‏ فأنى المبد فى الصفين » وبطلي من بيه م من امه م من آسابه » 
ويقول لكل واحد فی باه فلا يبه اح » فالکل" و :ا اليوم فير إلى حسنة 
واحدة فيرجم إلى مكانه ء فساله الحى سېحانه : ماڏا جشت به ؟ 


(۱) ف م ( ی بعض الأعیان) رالاسوب آن تکون ( ی بعض الأخبار ) کنا س 


۱٦ 


فیقول : یارب . ٠‏ | يمطعى أحدا حسنة من حسناته . 

فیقول اله - سبحانه : عبدى ٠ ٠‏ أل يكن لك صدیق ( فى ) ؟ 

فيتذ كر العبد ويول : فلان کان صديتا لى . 

فیدله الح عليه » فیأتیه ویکلّمه ف بابه » فقول : بى » لى عبادات كثيرة قبلها اليوم 
فد وهيتك ملا > فيسير هذا العبد ومجىء إلى موضعه » ومخبر ربل بذاك ٠‏ فيتول الله - 
سجاه : قد یتما منه » وان أقص من حت شا > وقد غفرت لات وله » وهذا 


معنى فوله ' 
« فالنامن شاضمین ولا صدیقی مے » 
قوله جل د کره : « کد پت قوم نوسح المرسلين ٠٠٠٠١‏ » 
ذ كر قصة نوح وما لتق من قومه ٤‏ وآنهم قاو : - 
و 


« قارا آتؤیین ن ا 
الأ كرمون ٠‏ قال عليه السلام : « n‏ 
وإن اه أغرق قومه لما اموا وا ستکروا - 
وكذلك فل من د کرتہم الایات فى هذه السورة من عاد وود وقوم لوطا وأحاب 
مدن ۰ ٠‏ کل منم قاباوا راهم باللكذيب » فذمر ال علهم أجعين » ومر رسو له 
على متتضى سنت الخيدة فيم . وقد د کر اله قصة کل واحلر مام ' م أعقہما بقوله : - 
« ون ربك لمو المرتز ارحے » 
« لزز ) : : القادر على استشصالم >« الرحے » الذى خر المقوبا عم امام ء ول 
قلع ارزق مع قبع فاليم : 
(۱) هکذا ی م و ص وهى صحيحة ممبولة ى الى والسیاق ؛ غير آئنا لا بعد آنا ربا كانت 
ف الأصل ( صدیق وی ) حیث تقابل ما ڄاء لى الآية ( صديق حسم ) فالبحث يومث يكون عن المديق الر 
می 


۾ (۲) لطائف الإشارات ۔ ج ۳ ۷إ 


وهو ا عر » استضر قبيح أحمام ولو کانوا أجیرا على طاعته کا ا 
فال . 

قوله جل ذ کره 0 سال عليه من اجر إن 

أخبر عن كل واحدر من الأنياء أن قال : امان لاسن ایی ن الكافة 

ل ف بطلاب الاجر من غير الله ٠‏ وق هذا تفبية للملاء -- اللين مم 

رة الأنیاء س أن يأدبوا بأنبيائہم » وألا يطلبوا من التاس شيا فى بث عارعيم ء 

ولا تون نیم لیم » وکر لماه ت من ارتفق فی بث ماد کر به من الدّن 

وما يعظ به السلين ئلايارك الل لاتاس فا منه يستعون » ولا لاء أيضا برک فيا من 


الناس و کأُدون» إنېم یمون ديم عرض سیرء ثم لار که فم فيه » إذ لاییتغونبه الله » 
22 ن على خط الله . 


قوله جل ذكره : « وإنه لزي رب الاين *« 
رل به اروخ الأمين « على قليك 
لتكون من المنذرين » بلسانيٍ 
عر مبین »€ ۰ 

کلام | اله" المزز مرل على قلب الرسول - صلل الله عليه وسل س فى القيقة بقار 
جبريل عليه السلام ٠‏ والكلام من الله غير“ منفصل » وإغیر الله غبر متصل ۰۰ وهو - عل 
القيقة لاعلى الجاز س مازل ٠‏ ومعتاه آن جبريل - عليه السلام کان على السماء فیح من 
ارب » وحفظ ؛ ورل ء وبل اارسول مر کان ب ل عليه حال حه عه عند 


. لأت اه - سبانه - لا يلحعه زين بطاعة ولا شبن معصية‎ )١( 

(۲) يئيغى الاعام برأى القشيرى هنا عند بحث قضية «خلق الف ر آنه وباي لطر ة إلى ما بين دفي العصة . 
ومقار نة ذلك ( يكلام ) الل إلى موسى عند الشجرة ... مومع هام ناقشه القشرر ؛, ئى تابه( شکار ت أملالسنة ن . 

(۴) تأمل كيف يتظر الصرفية إلى حالة السسال (ص) عند تل الوسى نام ها حالة عرفانية » ثالعر مان 
لايم ألا عند الاتساء . 


۱۸ 


نزول الوحى عليه :ثم يورد جبريل" ذلك على قلبه ٠‏ وعرة كان يتمشل له اتلك فيسمعه 
واارسول - صاوات اله عليه نظ ویو ديه ۰ والله - سېعانه ضمن 4 آنه سیقر وه حتی 
لا ينساه"“ ٠‏ فکان مجع الله انظ فى تابه ٠‏ ويل له القراءة عند اناه > ولاع“ 
س بأجمعهم عن معارضته مع ديه إيام بايان جثل .. ع صدقه فی آنه من" قبل الله . 
قوله جل د ھ: « وإته لن بر الأولين » . 

جيم ماف هذا الكتاب من الأخبار والقصص » وما ف عة ايه من استقاق جلاله س 
موافق لا فى الكتب المنزلة من قبل اله قبل > فهماعارضوه فإنه كا قال جل“ شأنه : 
« لاباتیه الباطل من بن بدیه ولا من خانه ٩‏ 

م أخبرأنه لو رل هذا الكتاب بغير لسانيم وبافة غير لقتهم ل يتدوا إلى ذلك ء 
وآقالوا : لو كان بلساتنا لعرفناه ولامنا به » فأزاح علهم العلة ء وأ كد علييم الحيجة . 

ثم أخبر عن صادقر عامه بهم » وساب كمه بالشقاوة علبہم » وهو نېم لا يؤمنون به 
حت روا العذاب فى القيامة » حين لا يتنهم الإبان" ولا الندامة . 


قوله جل ذكره : « رايت إرف تنام سین 0 


م جام ما کانوا يوعدون #٭ 
ما آغنی عنم ما کانوا _متعون » . 
إن أرخينا هم اة ء وأمانام أزمنة كثيرة س وهم بوصف الفنلة س فا النى كان 
يننعيم إذا أخذم العذاب بنتة ؟ ! . 
م أخبر أنه لم ملت أل قرية إلا بمد أن جاءم النذير* وأظهر لم البيتاتر » فإذا 
اموا على قرم عذ مم 
قوله جل ذ کره : « امم عن الستع لعزولون ٠»‏ 


. سورة الأعلى‎ ٦ يشير بذلك إل قوله تمالى ; م سنقرلك فلا تضى» آية‎ )١( 
, آية ۲ سورة قصلت‎ )۲( 


جوا المع“ م الى هوالإدراك ‏ ولكن عارموا القهم » فل يستجيبوا لا دموا 
إليه ٠‏ ند ذلك استوجبوا من الله سوء الماقبة . 
قوله جل د کره: « وأنذر" عشیریك الاقر بين » 
وذلاك تعریف له امهم لا تنفمهم قرا يېم منه » ولا تقبل شفاعته س إن ‡ يۇمنوا - 
فہم . فلس هذا المي من حيث النسب ء فهذا وځ کا کغر انه ) تنفعه نواه ء وهلا 
لايل“ إ براه عليه السلا لا كر أبوه ل تنفمه أنه » وهذا تخد _ عليه الملاة والسلام ‏ 
کثير” من آقاربه كانوا أشد" الناس عليه فى المداوة فل تنضمهم قرابتيم . 
قوله جل ذ كره: « واخفْض جاك لمن اتبمك 
من الومنين » . ۰ 
أن مجانيك وقار هم فى الصحبة ء واسحبة ذيل التجاوز علي ما ييدر منهم من التقصير »> 
واحتول" مهم سوء الأحوال » وعاثرم جيل الأخلاق » وتحئل عنهم كلهم » وا رشم 
کلم > فان ءرضوا فعدم ء و إن حرموك فاعم »وإن ظاموك فتیجارز عنهم »> وإن قروا 
فی حقی فاع عنم ٤‏ واشفع لي » واستففْر لړ" . 
قوله جل ذكره : « إن عمولة تل إلى رىب 
ما تعملون » . 
لتقمل مثل لم ٤‏ وکل حساتہم إلينا إلا فيا أمر ناك أن تھے فیه علہم حا » ند 
ذلك لا تاخذك رأفة عنمك من إقامة حنا علمهم , 
قوله جل ذد ٥‏ د وت وکل على المزیز الزحی» . 
قط إلینا› واعتمے' بنا وتوسگل إلیتا بنا > وکن على الدوام ہتاء فإذا قلت تز" 
بتا » وإذا صبلت فصل" بنا » واشد بقلبك س وهو فى قبضتنا س تتحقق" بأنك بنا ونا . 


نوكل" على « المزرز » جد العزة بتوكلك عليه فى الدارين » فإن المزز من وق بالمزيز . 


)١(‏ تصلح هذه الإشارة لتكون دسترراً ف ( المسحبة ) بصغة عامة . وققشرى فصل لى الرسالة فى 
هذا ايوص . 


+ 


« الرحم » الى یقرب من قرب إليه » و جزل الب لس تول به إليه . 
قوله جل ذ كره : « الذى براك حین تقوم » 
قط بہذه الاب عن شہود الق » إن ن عل أ شمر من اطق رای قاق 
أحواله » وخفايا آمو ره مم ا 
فوله جل د كره : « وليف فی الساجدن » . 
هرن عليه معاناة مشاق المبادة بإخباره رؤيته ٠‏ ولامشقة مشقة لین جام آنه عرای مر مولاه › 
وإن حمل ال بال الروای على شفر ‏ جن المين ليون عند من يشاهد رَه . 
ويقال « لبك فى الساجدين » بين أحابك ؛ فهم جوم وأفت بهم در اوم باور 
وآنت پنہم مء أو هم وس وأنت ینم مس الشموس . 
ويقال : لبك فى أصلاب آبالك من السلمين الذين عرفوا اه > فسجدوا له دون من 
| يەرفوە . 
قوله جل ذ كره : « إنه هو السميح العلم » . 
« السميع » لین اسن « الملم ٩‏ بحنين المارفين : 
« السميع » لأنين المذنين » « العلم » بأحوال المطيمين . 


(1) هاه الإشارة موذج طيب لعبقرية القشيريى عند صياغة (وصاياء ) لمر يدين من‌الناحيتين الصوفية رالأديية . 

)+( يقال إنه ما دخل ذوالثون المصرى بغداد اجعمع إليه الصوفية » وسهم قوال » فاسنأذثرا ذا النون أنيقول 
بین يديه شیا » فأذن له » فابتدا يقول » فقام ذو الثون وسقط عل وجهه رالدم يقطر من ينه ولا يسقط عل 
الآر ضس . حح تام رجل من القوم يحوأجد » فال له ذو التون : رالذى يراك حن تقومه فجلس الرجل . 

ويعلق الثيخ الدقاق على هذه القصة بآن ذا النون كان صاحب إشراف غلى هذا الر جل» وكان الرجل صاحب 
إتصاف حين قبل مئه ذاك قر جم وقعد إ الرسالة س ١۷ا)‏ . 

(۲) شر القن ب سرف الذى يليت عليه الهدب . (الرسيط ) . 

(4) يريط النسى بين هله الآية وبين الآيتين الساہقة واللاحقة » فالمى عنده : أنه ميحانه ([ يراك سين 
تقوم ) متهجداً » ويرى ( تقلبك ) فى المصلين ؛ یری ما كتت تفعل فى جوف الليل من تيامك لتهجد ء وتقلبك فى 
تصفح آحوال المتعجدين من أصحابك لتطلع لیم من يث لا يشعرون » ولشلى كيف كانوا يعملون لاخر جم . 
ر هو( سمیع ) لا تقوله » (علم ) ما تئویه وا تممله ٤‏ و بذاك هون عليه معاناة كل مشقة یٹ أب يريته 
له ی کل ما یقوم به . 

( قغیر النسی + ۲ ص ۱۹۹ ) ط عيسى اللبى , 


۲١ 


قوله جل د کره: « هل یشک" عل سر رل 
الشياطين « رل طى كل فان 
اث # يلقون الشمم وأ كرام 
ادون » . 
بين أن الشياطين تنل على الكفار والكهنة فوسى إلهم بوساوسيم الباطلة . 
قوله جل ذ کره : « والشعراء يتبعهم الغأوون » ٠‏ 
ا د کر الوح وما بای به الاک من قبل الله ذ كر ما وسوس به الشياطين إلى 
اولائه »> وألي بهم الشعراء الذين فى الباطل يمون > وت أعراض الناس يتعون › 
وف التشببات س عن حل الاستقامة ن خرجون » ويون من أنضيم إا لايوفون » 
وسيل اللكذب يسلكون . 
قوله جل ذكره : « إلا الذين آمنوا وعاوا المالحات 
وذ کروا اله کثرا » واتصروا من 
لعل ماظلنوا » : 
فيكون شعر”ّه ال شن هذه الوجوه العلولة المنمومة"" » وهذًا كا قيل : الشعر” كلام" 
سان ؛ سنه کسنه وقبیحه کقبیحه . 
قوله جل ذ کره : « وسَيع الذين موا أى مقاب 
ينقلبون » . 
سيمل الذين غلموا سوء ماعاوا » ويندمون على ماأسافوا » ويصدقون جا كذ بوا 


. من أمثال ليح وطليحة وسيلمة‎ )١( 

وإذا كان عمد ( ص ) يشم الأفا كين ويلمهم .. فكيف تزل الشاطين عليه ؟ | 

)ب( من أمثال عبد ايه بن رو اسه وعسان بن ثاہت وكمب بن زعير وكعب بن ماك رض اله عم شرم 
فليت ليه اللكمة والمومظة والزهد > والاعوة إلى الفضيلة »> وموازرة الدين ال مديد » ورفم اواء التوحيد . 


8 


السورةالىيذكرفها 
التمل 


ساق ام عز بز قَصْدَة العامى لطاب التخفيف فصار وزره مففورا ٠‏ ٤اس‏ کرم قد س 
الہ کے ر سر وال 


المابد لطاب القضعيف فصار أجره موفوراً > ام جال امه الول لطب التشرف فصار سميه 
مشکوراً› امے عزرر إن ر رض الفقیر لوجوده حقته العرّة وطو حت الطوة » فصار کان 
يکن شيا مذکوراً : 

حلت الأحدة ء٠‏ انى بالوصول ! و تقد ست الصمدية فين ذا النی علا قف ؟ . 

۾ کو + إا تذ كرة . من شاء ذکره 7 
وك باسططين إلى ولا أ كغيلئو ٠.‏ لإ ينلوا تصيبا | 
قوله ا : « طس تلك یات التر ان وكتاب مبين». 

بطهارة دی وستاء عى لا من آَل لط . 

بو خود بی تطیب قالوب ا ار أصنیای ۔ 

طَلب التاصدن )۲“ بلطفی » وسعی ى الماملين مشكور بعطن 1 

)١(‏ التوحيد - فى نظر القعبرى س هو أعلى درجات العرقان » وهتا التوحيد العرفاق - تئر الشوسيد 
الإسلای الأسيل - لايشر به کر ولاتمقید ولاتداخل ولاحلول ولا اماز اج . فىرفان" لوی مهما مقلم لادی 
كوه ( عرفاناً شعت التمالى ی شهر د فال ل ای > فاا الوقوف مل سسقيقة الإنية فقد جليْت الصمدية عن إشراف 
عرفان عل" ) تبر بسبلة سور ة ابم ومن هاا لی ار ». 

(۲) آية ٤ه‏ سورة المدثر , 


(۳) غر خان عل القاریء آن يلحط تردد حرق الطاء والسين ى كلات الأسطر الللاثة ء كأنما القشیر ى 
یریدتا آن نهم دقاثق ل( طس ) من بمید . 


۳ 


« تلك آيات التر أن وكتاب مبين » ٠ + ٠‏ دلالات کرمنا : وأمارات فضانا وشواهد 
ر ناء نین لأوليائنا صدق وعدتاء وت لا“ صذاء حفظ عهدنا . 
قوله جل ذکره ۰ « هدای ر بشری لمو منین » . 
هذه الآيات وهذا الكتاب" يان وشفاه » ونور وضیاا » وبشری ودل لمن حتفنا فم 
لإيعان » وأ كنا لم الضمان ء وكفلنا لم الإحسان. 
قوله جل ذكره : « الذين بقيمون الصلاة ويو بون ال كا 
وم بالا ق هم يوقتون » . 
يديمون المواصلات » ويستقيمون فى آداب المناجاة وبؤدون عن أموالم وأحوام وح رکا ہم 
وسکنا م از كاة » عا ومون فى حتوق السلين أحسن متام » وينوبون عن ضمقاېم 
أحسن مناب . 
قوله جل د کره ي ون کنر ام 
آعام فم یمو 
آغشينام فهم لا يبصرون وتا علبیم السالك ا الل بعدلون »› 
أولئك الذين فى ضلالم بعەمپول › وی حيرم ارون . 
قوله جل ذ کره: « ولثك الدين لم سو الملابِ وم 
ف الآخرة م الأخسّرون » 
« سوء المذاب » أن جد الالام ولاجد التسل برف المسل » وحمل البلاء ولا ممل 
منه قل وعذابه شود المبلى ٠‏ وذلك للكفار » فأمّا الؤمنون فيخفف عنم المذابة فى 
الآخرة حن رجاہم ف الل » ثم تضرأعهم إل الله + م فصل الله معهم بالتخنيف فى سال 
بلا م ما وقع علهم من الفشى والإفاقة ‏ كا فى اللبر س إلى وقت إخراجهم من النار . 
قوله جل ذ کره : « ونك لعن الف رآ من لدان 


کي 


٤ 


آی أن الذى ا کرمك ارال القرآن عليك هو الذى مناك عن الأسو اء والأعداء 
وصنوف البلاء . 
قوله جل ذ کره  :‏ إذ قال موسی لأعله إلى الست ارا 
سانیک منہا جنر او آنیک بشہاب 
سار موسى بأهله من مدين شعيب متوجهاً إلى مصر ٠‏ ودا عليه اليل » وأخذ امرأتة 
الطلىّ وحَبّت الرياح الباردة »> ول بور الد » وضاق على موسى الأ » واستمم اوقت » 
ولشتتت به الممة » واستولى على قلبه الفل . ثم رأى ارا من بميد › فتال لأهله : امكثوا 
إلى أبصرت .ارا . وف القصة : إنه تشتت أغنامه » وكانت له بقور وثيران تحمل متاه 
. فشردت » فقالت اءرأنه : 
کیف تت رکنا وعضی والوادی مسبم ؟! . 


تقال : امکئو!. فی لأجل أمقى وأتمرف أ هذه لار ء صل آنیک منہا تا قجس 
أو شملة »> أو غر ۾ عن وم زول علبما تکون ئا مہم استعانة » ومن جهتهم تفاع و 
لمينه تلك النار قريبة ء فكان شى محوهاء وهی تتباعد حت قرب منا ٤‏ فرأی شحرة رطب 

ِ ا 

خضراء تشتمل لها من آولا إلى آخرها » وهی نار مطيتة ‏ فج خثبات وأراد أن يقتبس 
منهاء فسند ذلك سح النداء من اله لا من الشحر: د کا رم افون من أهل البدع . وحصل 
اللإجاع أن موی مم تلك الليلة كلام الله » ولو كان النداء فى الشحرة لكان التکام به 
الشجرة ء ولأجل الإججاع قلنا : ل يكن النداء فى الشجرة ٠‏ وإلا فحن جوز أن بخلى ايله نداء 
فى الشجرة ويكون تمريفا » ولكن حينئد بكون التكل ذلك الشحرة . 

.. ای ان نه على هذا الرأى كلام غير مخلوق > لأن كلام ال صفته » وصفته سپصانه س فير محلوقة‎ )١( 
و هذا هو نفس الرآى بالئمبة للقرآن » وهذا هو الجر أب الذى دحض به السلف زع الجهمية يا أرادوا آن يتوا‎ 
)۲۲۲ آن القرآن رلو ق ك القرآن شى ۾( وو اث خالی کل ثیءں (انظر مدار ج الالكن لال القم دا س‎ 


فيكون ائنداء الذى سمع من الشجرة کالکلام الى بین دى المصحف . . كلاه كلام الله - عل الحقيقة » ولكن 
من حيث التجوز فى التعبير بال ( فى الشجرة) و ى المصحف) , 


۲۵ 


ولا ینکر فی الجواز أن یکون الله امع موسی کلامه يماع خلقه له » وخلق کلاما 
فى الشجرة أيضاً » فوسى “مع كلاه القدم وسمع كلام خلوق] فى الشجرة ٠‏ وهنا من طريق 
المقل جانز . 
فوله جل ذکرہ «فلاً جاء‌ها تودی أن بور من فی النار 
ومن حوها وسبحان اله رب المالين» . 
أ بورك من حو فى طلب النار ومن هو حول النار . 
وممنى بورك أى لحقته الركة أو أصابته البرك ٠٠‏ والبركة الزيدة والاء فى انير . 
والدعاہ من الندے_ س سبحانہ ‏ مہا یکون قيا له وتیسیراً به . 
قوله جل ڏٌ ه « يا موسى إنه آنا لالز ا لحك » . 
انی ماطبك اہ ال « الریزٌ » فی استحقاق ہلالی » د الک » فی جميع أفالى . 
سے سے ل ا سو + 
قوله جل د ۵ « والى عا فیا رآھا پر انبا 
سے ت ر * ام و - 
جان ول ديرا ول بعقب » 
فى آبة أخرى بين أنه سأله » وقال له على وجه التقرر : « وماتلك بيمينك يامومى ؟ » 
وأجابه بتو : « می عصای » وذ کر بمض ما لہ فها من ا ارب والنافع ء فقال اله : « ولق 
عاك » ؛ وذلت لأنه أراد أن ري فما من عظم المرهان ما يسل له كال القين . 
وألقاها موسی حلب الله عبات » أولا حية صنيرة ثم صارت حية كبيرة » قأوجس فى 
تسه موسى خيفة وول مک برا هارا » وکان خوفه من أن ا عليه 1ا کان عارفا بأن اه 
مدب مر بشاء عا یشاء » قال له ائ : 
ڑ7 o»‏ : € 
« پا موی لا تخت إآی لا اف لدی 
المرٴساون » . 
ی لا ینہنی لے أن نخافوا . 


)0 یری النسس آن (سن) ي مکات التار هي اللاتكة ۽ ومن حوعا) جر موس . ا النسق ج٣‏ ص )۲٠۲‏ , 


" 


د إلامن قر م بل خسنا ب سوم 
انی شوو رح » 
وعذا يد على جواز ال ب على الأنبياء علهم السلام فما لا يتلق بتبليغ ارسالة بشرط 
رك الإصرار . فئان لام لهم انوب فیعمل هنا عل ماقبل فة ٠‏ 
lL‏ رای موسی الاب المصا عل أن الو هر الى يکاشقه ذلك . 
وتال : کیت عل موسی س علیہ السلام - أن ن الذی ممه کلام اله ؟ . 
والجواب أنه سريف منه إباه » و جوز أن يكون ذلك الل ضر وريا فيه ٤‏ و جوز أن کون 
کنیا » ویکون الدلیل له الذی به لم صدقه نی قول : cals‏ عو ما ظهر على ده 
س فى الوقت س من المجزة » من فلب العصا » وإخراج يده بيضاء". 
قوله جل ذ كره : « وأدخل يداك فی جييك رج بيضاء 
من غير سوء فی تسم آيات إلى فرعون 
وقومه ہہ کاوا قوماً قاسقين » . 
من غر سوء آى برص . وف القصة أن موسى عليه السلام د كر اشتنال قلبه محديث 
امرأته » وبا أصابه تلك الليلة من الأحوال التى أوجَبت انزماجّه » وقصدّه فى طلب النار ٤‏ 
تقال الله تمالى » إا قد كفيتاك ذلات الأ » ووكلنا باعرأتك وأسبابك » خممنا أغنامك 
وثوراتك » وليت لك الرأة 
قوله جل ذ کره : « لما انهم آياننا صر ة قالوا هذا 


کے ¥ 
ستحر مبین ٩‏ . 


)0 لا يتدم فریتق من الفقهاء تمم ( الأئي ) بالفسبة للأنبياء علييم السلام و إا يطلق ملل ما يدر مم 
( سل لاف الأو ل) تأدباً . 

الى - مل الوجوب - معصوم » والول حفوظ آى قد تقع مه هنات أو زلات ولكنه لا يمير عل ماضل 
إ الرسالة س )1۷٠١‏ . 

(۲) أى أن الأسل ى الممجزة أا دليل سدق النى > فقد يستطيع السحرة والكهنة ممل أشياء عجيبة ولكها 
لا خرچ عن كوبا دايل مهارة آو ذکاء أو قد ة على الإجام والائمار . 

والتي مأمور يإقيار الممجزة أما الول فبأمور بإفاء الكرامة ( الرسالة ص )۱۷٤‏ . 


¥۷ 


| ھر اث سبحانه ‏ آية على رسول من أنبياله س علمهم السلام إلا كانت 
فى الوضوح بحيث لو وَضموا النظر فيها موضته عضرا إلى حصول العم ولج الصدور > 
ولكنهم قروا فى بعضها بالإعراض عن النظر فيها »> وف بعضما الأخر عرفوها وقاباوعا 
لحد . قال تمالى وقوله صد : 
« وجحدوا ما واسقیقنتپا تقشم 
ظا وعلوا فانظؤ کین کان ماب 
المفسدين » : 


شېو ته . وهدا الجاس من العامى اک و ¢ ا ف لتر ٤‏ وأبمدّما 
عن الففران . 
قوله جل د ه : « ولقد آلينا داوود وسلمان عل وقلا 
عباده ألو منين » ٠‏ 

قتف حك هذا الطاب أنه افر دكا جنس من العل م يشا ركنا فيه أحد ٤‏ لأنه د که 
على وجه خصیصما به ڃ ولاشك أنه كان من العلوم الد شة ٍ وتیل آنه کان 0 بان 

ها أغناها عن إقامة البرهان عله وتصحيحه بالاستدلال الذى حو معْرّض" ئك ف 

(1) لیس تا آن بكون جحد الجاحد بعد الممرفة لأن ( جحد ) بممى أنكر » وقد يكون الإنكار نتيجة جهلر 
بالثىء » ولكن الواضح أن القشررى يتجه إل توضيح أسوآ آئوان الود » وهو اللى محدث بمد المعرفة > وقد 
أحسن التشيرى سين قابل بين ذاك وبين أسواً أحوال الماصى ء وى تلك الى يقدم فعا علي المعصية وهو علي 
بماقبما » ومع ذاك يعقد الثية علا » ويفعلها . 

(۲) نعلم من مذهب القشبرى آن البيان أرق فى العراج المرفانى من الرهان » ونجد هنا سيب تفرق البيات 


عل الرهان . 


A۸ 


ومتمل أن يكون علهما بأحوال أمتما على وجه الإشراف على ما كا نرا يسقسرون به ؛ 
فيكون إخبارها عن ذلك ممجزة ها . 
ومحتمل أن يكون قوله : « عامنا منطق الطار » . 
وحتمل أن یکون عاهما باه على وجه زياد ها فى البيان . 
وفى الأبة دليل على أن التفضيل الذى محصل بالل لا محصل بنيره من الصفات » فأخبر 
انیا ش کر الله ع عظے مانم به علا . 
قوله جل ذ کره : « وورت سلیان داوود وقال لأا 
اناس“ علب نطق الطير وأوتينا من 
کل شىء إن هنذا و الفضل البين » . 
ورث أباه فى ألنبو ة » وورثه فى أن أقامه مقأمه . 
قوله : « عمتا منطق الطير » : وكان ذلك ممجزة له ء أظهرها لقومه ليعلموا مها صد ق 
إخباره عن نبوته ٠‏ ومن كان صاحب بصارة وحضور قلب باه يشمد الأشياء كلها الله ومن 
اه > ویکون مکاشناً ہا من حیث اتهم » فکا نه پسع من کل شی تعریفات الح 
ہیا س ابید ا ا پل ل ۽ وذلاک وجو نیم نکی عنم وکا أن صرب 
الطبل مثلاً دليل يعرف س بالمواضمة س عند سماعه وقت الرحيل والتزول فالحى 
سبحائه س محص أل الحضور بفئون التعريقات > من ماع الأصوات وشہود أحوال 
امرات فى اختلافها ء كاقل : 
إذا مره کات له فكرة ف کل ڻيء له عة 
فوله جل ذکره :هوشر نامان جنوده من اجن 
)4 قال سل افه عليه وسل : «العلاء ورثة الأنبياءم العم نحمة محتاج إلى الشكر » ويلرم أن يعتقد العام أنه 


ان نض" عل كتير فقد فضل عليه كتير أيفا » وما أحسن قرل عبر رضى اله عنه : كل الناس أفقه من عمر . 


۲۹ 


تر ا لسليان س عليه اللام س ان والعطي ء شكان ابن مكلفين ء والطير كانت 
تخر إلا آنه کان علبہا شرع“ ء وکذلات اللمیوانات الت کات فى وقته » حت الل کان 
سلبان يعرف - عابم وینغذ علہم حه . 
قوله جل ذكره : « حتى إذا نوا على واد التمل قالت 
مله أا الت اد خلوا َا کتک 
لا يحمل سکم سليان وجنوده وم 
لابرون» . 
فيل إن سليان اسعحضر أميرَ لمل الذى قال لقومه : « ادخلوا مسا کتک » وقال له : 
مالم انی معصوم » وآ لن أمکن عسکری من أن بطئوک ؟ فأخبره أمير الناي 
آنه لا بعل ذلك ؛ لأنه ليس بواجبر أن يكون المّل” عا بصمة سليان . ولو قال : لمكم أ بح 
لک ذلك ١ء‏ لكان هذا أيضا ازا . 
وقيل إن خلت الئل قال لسليان رر ی على ازمد فی الدنیا > وخشیت إن 
روک ف میک آن برغبوا نانا مم بدخول مسا كنم للا ينو شوش علیہم زحدم . 
بام متا ی دل مل ووب سیا الکار لن هو فرعيام ٠‏ وف الاية ديل على 
حسن الاحتراز 3 ما ينی وقوغه « وا“ ذلك غا ستصضه عاد اتس وما ماروا عله 
من ييز . 
ويقال إن ذلك الل قال لسلمان : ماالذى أعطاك الله من الكرامة ؟ . 
فقال : خر لى الرج . 
قال : آم علمت أن الإشار: فيه أنه ليس بيدك ما أعطيت إلااارع ؟ ”. 
وهكذا ينه الكبير على لمان الصغير ! . 
قوله جل" د کره : « فتبم ضاحکا من قو ها » . 


(1) الفسمر ي (فها) يعرد عل الانيا , 
(۲) آی آنه عطاء زائل لا مکثٹ له ولا قرار . 


۳٣١ 


التب من الموك يندر اراعاتهم حك السياسة » وذلك يدل على رضاهم واسعصان بم 
لا منه حمل لبس ء فلقد استحسن سلمان من کپیر انل حسن سیاسته ارعیته . 
وف القصة أنه استعرض جندّه یرام ک م ۽ رتېم عليه » وکانوا تون فوجا فوجا » 
حتی مضی شہ ر" وسلمان واقف ينظر إليهم معتيرًا فل بتتهوا » ومر لمان عليه السلام . 
ونی القصة : آن عظے النل کان مثل البغل فی عتلم اله » وله خرطوم . وال أعل . 
قوله جل ذ كره : « رب أوزعنى أن أشكر متك 
التى نمت عل؟ وعلى والدئ وأن 
أعل” مالا ترضاه » . 
فی ذاك دلیل على آن نره إلبم كان نظْرَ اعبار ٤‏ وأنه رای تعريف الله إياه ذلك » 
وتليرية عليه من جهلة نعبه ألتى جب عليها الشكر” . 
ونی قوله : « وعلی والدئ » دیل“ على أن شک الشا کر ل لا مختص ما انمه به عليه 
على اللصوص »+ بل جب على العبد أن يشكر الله على محص وع" من لعمه . 
فوله جل ذ کره : « وأدخلنی برجتك فی عب اد لے 
الان » . 
سأل حسن العاقبة ۽ لان الصاح من عباده من هو مختوم له بالسمادة . 
قوله جل ذكره : « تفع الطير قنال ما ل لا أرى 
الهدهد أ“ كان من الناثين » . 
لقا | بره تمرف ماسب تأخره وغییه . 
ودل ذلك على تیقظ سلمان فی مملکنه » وحسن قیامه تکفا بأمور مته ورعيته › حیٹ 
ل خف عليه غيبة طبر هو من أصفر الطيور محضر ساعة واحدة .. وهذا أحسن ها قيل . 
م هده إن ل یکن له عدر بمذاب شدید » وذلك يدل على کال سیاسته وعد 
فی مملکته , 


۳١ 


وقال قوم" إنما عرف أن المدهد يعرف أعاق الماء بإلمام خم به ۽ وان سلمان کان قد 
تزل مازلا ليس به ماء » فطلب المدهد ل ديهم إلى مواضع الاء ء وهذا مكن ؟ لأن ف المدهد 
کة . وغيبة واحلر مما لا محصل مہا حكر س اللهم إلاإن کان ذلك الواحد خصو ما 
ععرفة مواضع وأعاق الاء .. وائ أعل . 

وروی أن ان عباس سثل عن ذلك » وأنه قيل له :إن کان المدهد رى الماء تحت 
تراب ویمرنه فکیف لا ,ری افخ مخفا حت التراب ؟ . 

٠ قال : إذا جاء القضاء عب البصر‎ ٠ 

ويال : إن الطير كانت تقف فوق رأس سلمان مصملفة « وکا نت اسر أنبساط الشمس 
وشماعها بأجنحتما قوقع شا الشمس على الأرض » فنظر سلمان فرأی موضع المدهد خالا 
منه ٤‏ نمف بذلت غیبنه . ٠٠‏ وهذا أيضا من › ویدل على کال تفقده ٤‏ وکال بطل - 
کد کنا 


ا ہے ا سے م کاس سرت 


قوله جل د کره «٠‏ لأعدبته عذا) شديدا أو لاد غه 
او انی بسلطان مبین » . 

ى هذه الية دليل على متدار الجرم » وأنه لا عة بصغر الثة وعظمها ٠‏ وفيه دليل على 
أن الطير فى زمانه كانت نى جملة التكليف » ولا يمد الآن أن يكون عليها شرام" » وان لم 
من الله هاما وإعلاما ؛ وإن كان لا يعرف ذلك على وجه القطع 

وتميين" ذلك المذاب الثديد غير مكن قط » إلا جريا واحتالا . 

وعلى هذه الطربقة حمل كل ماقيل فيه . 

وکن أن يقال فان جد فى شىء قل" فهو متم . 

وقد قيل هو نتن ربشه وإلفازه فى الشس . 

(۱) واضح هتا طر ةة منافلة المسبر ی لنیء ) بر د به النعل . وكيف يعطى النقل آهرة و تغديرآ » فإذا لم يكن 


f n ¢ =‏ 4 " 
ar ۳‏ امو لړ هه المطم 4 
وو اس دلا ددج یر له طرا ۱ الي شس ف ا گار“ لسر إل ا ر ااعال. بطر شق غار میاشر 


۳۲ 


وقیل ارق د وبين أليفه . 
وقیل شتت بشنت عليه وقته . 
وقبل لز هه خدمة أقراله . 
والاًؤی ضهنا أن يقال من المذاب الثدید کیت وکت » وألا بعل بثیء دون 
غارهھ على وجه القطع . 
فمن المذاب الشديد أن ي بت حلاوة المدمة فيجد أ الثقة . ومن ذلك أن يقطع عله . 
حسْن التولى انه ونوکل إلى حوله ونفسه > ومن ذلك أن تحن ا رص ف الطاب 
م حال پینه وبين متصوده ومططاوبه . ومن المذاب الشديد المع قاس العذر ثم لا برتقع ٠‏ 
ومن ذلك سلب القناعة > ومنه عدم الرضا با رى ٠‏ ومن ذلك توه اللدثان وحسبان ىء 
من أتللق . 
ومن دلك الحاجة إلى الأخكة من الناس ۰ ومن ذاك ذل السؤال مع الفنلة عن شود 
النقدبر ومن ذلاك سمبة الأضداد والابتلاء بماشر تيم ٠‏ ومن ذلك ضف اليقين وتلة الصبر . 
ومن ذلك التباس طرق اشد ٠‏ ومنه حسبان الباطل بصنة التق »> وااتہاس الم فى صورة 
الباطل ٠‏ ومته أن بطالب با لا تقسع له ذات يده : ٠‏ ومنه الفقر فى الغربة . 
قوله جل د ره : « فلکت مار ر سيد فقال حلت 
با تحط به وجنتك هن سا 
فل يليث الحدهد أن جاء» وَل آن سلمان قد دده » فال : أ حت علا عا هو عليك 
خاف » « وجفتك من سبأً بنباً يقین » . 
م د کر حديث باقيس » وآنا ملكتم » وأن ما من الال ولاك والسربر المظم 


)١(‏ عاد القشیری إل الآبة نفا نى رسالته حيث يفول : ويل ى قوله تمال : لأعذبته ملأا شديداً - يمى 
لأسلہنه القناعة و لأبعليشه بالطم بس أسأل الله تعال أن يفمل به ذاك ( الرسالة - ص ۸۲) . 


۾ (۳) لطائف الإشارات ۔ ج ٣ہ‏ ۳ 


ما عَدّه » فل يتفير سامان س عليه اللام س انلك » ولم يستفّه الطمع فبا سيم عن هذا 
كا بمحدث من عادة اللوك فى العلمم فى ملك غيم ء فلا قال : 
جانا وقومما يجاون الس من دون انه 
وزی م الشيطان أعالي فدمدم عن اليل فم 
لا اون » 
فمند ذلك عاط هذا سلمان » عضب ؤ, الله » و : 
« قال سا۶ اتتام تمن السكاذيين ۲ 
وفيه دلالة على أنه لا طح بل جب أن تسرف ل مر مدق ام ئب۴ 
ولا عرف سلمان. هذا الع تر عقوبته وما توعد به , . وكذلك سيل الوا ٤‏ 
فن عد عه من اليف عل رعیته › ويب عر من" وَجَده فى صورة الجرمين إذا 


ھے سر کے 


صدق فی اعتداره . 
وله جل د كره: « اذهب بکتای ها أله الم 
م تول علپم پازا ' ماذا بر جعون 
ف الأبة إشارة إلى أنه لا ينبنى للإدان أن يذ كر بين يدى الاوك كل تة > فإنه عبر 
امناء بذاك إلى فسيه ۽ وقد كان للمان من اتلدم واتلشي ومن يآتر بأمره الكشر » 
ولكنه ) يستعمل واحدا فى هذا العكليف إلا المدهد لأنه هو النى قال ماقال › فازمه 
اروج من عهدة ما قال , 
وبقال ل صد فيا أخبر لملكه عوّض عايه اهل لاسفارة والرسالة ‏ على 
ع صور 02 
(1) يضاف هذا الرآى نى أخبار الآحاد إلى مذهب القشبرى ى السائل الديشية و الفقهية . 


(؟) هنا إمارة بميدة إل الرسل والأو لاء ؛ و دض لا يقال عم من الم . 


۳٤ 


فغى المدهد » وألق الکتاب إلا کا آم > وانتعی إلى جانب بنتظر ماذا یعون 
وماذا حاب . 
قوله جل ذکره : « الت ابا اللا إئى أ إل كاب 
کرم“ *٭ إله من سلمان وإته 
سے اللہ اارحن الرحے ۾ ألا تارا 
عل“ وَأنولى مسلمين » . 
کتاب کرم » لکرم نز الدناءة » وقيل لأنه كان خو" » وقيل لأن الرسول 
کان طيرا ٤‏ فعلمت أن م تكون الطير مسخرة له لاد آنه عظم الثأنٍ . وقيل 
ل ان ببسم الله الرحن الرحے وقیل لأته تب فيه اسم فة آولا و يقل : 
إنه من سلمان إلى فلانة . ويقال لم يكن فى الكتاب ذ كر الطمم فى اللات بل كان دعاء 
إلى اله : « ألا تاوا عل“ وأنولى مسلمين » . 
ويقال أَحَذٌّ الكناب بمجامع قلها » وقهرها ۽ ف يكن هما جواب » قالت : « إلى لن 
إل كتاب كر » فلا عرفت در الكتاب وصات باحتراعما إلى بقاء ماسكما ؛ ورزقت 
الإسلام وصحبة سلمان . 
ويقال إذا كان الكتاب كرما ا فيه من آلة التسمية فالكرم من الصلاة مالا يتجرد 
عن التسمية » وإذا جردت كان الأمر” فا بالمكس . 
قوله جل ذ کرہ: « قالت أا اللا افتوی فی أمری 
ما كنت قاطمة أءرا حتىتشہدون" ». 


)١(‏ يقال إنه طبعه بالسك و ختمه مامه , قال صلل اله عليه وسم : و کرم الکتاب ختمه» وقیل من كتب 
إلى أعبيه نابا ول تمه فقد مخف به , 

(۲) ( ی تشہدون ) بكر النون ۽ ما الغتح فلحن ؛ لأن النو ك إ ما تتح فى موضم الرفم وهذأق موغع 
السب لان ما سبق وحی» اسلوب طاى »> فالفعل نسب بمدها أن مضمرة . وآماه تشہد و ئی ی فحذفت النوت الأو ى 

مبب ء ورالاء لدلاله الجرة . 


"o 


اڏت فى المشاورة كا تقتضيه الال فى الأمور المتلام ؛ فإ اللات" لا يأبنى أن بكرن 
مستبداً برأيه » وجب أن يكون له قوم" من أهل الرأى والبيرة . 
قوله جل ذ ره : « قالوا تحن أواواةوة وأو اباس شدید 
والأمر إلاك فانارى ماذا تأمرين ؟» , 
أحابو | على شر ط الأب » وقالوأ : لس منا إل ب لوسم » ولس ا إلا إتلهار 
ر ےم 8 ر م 

اللصح 4 وما عليتا إلا متا مسة الامر س $ سيه الامر وإمصاؤه إلك . 

وله جل ذ كره : « قالت إن الاوك إذا دخاوا قري 


وتال إن : « وكذاك يغعاون » من قَوّهما. 
ويقال : تيور الارك" إذا دخاوا قرية -- عن صفتها س معاوم“ ء م بتار .. فإن كان 
لمال مدلا أزال سنة الور » وأئيت سنة العدأل » وإن كان الداخل/ جاار؟ أزال 
الحَسن وأثيت الباط. هذا معاو ؛ فان خراب البلاد 0 لاة السوء ؛ حيث يستولى ساف * 
اناس وأسقاطهم على الأعزة منهم » وكا قيل : 
يإدولة ليس فسا فمن المالى شطة 
زولى فا أنت إلا على اكرام بلسسية 
وعارة الدنيا بولاة الرأشد » يكسرون رقاب الفاغة » ومخاصون الكرام من سر 
السغلة ٠‏ ( ويأخذ القوس باريما )" » وتطلم مسل العدل من برج شرفها .. كذلك المرة 


(۱) تملی من سیر ة سئیر أله کانت بینه و بین جاب السلا بی موطته خلافات فی الرآی » فهو هنا پیز 
ما پلتی أن کون عليه رياب الساعلان من آداب ا سواء ق احتیاں أعوائه » أو ی قو ل التصح والشرري , 

() کا القشير ى ينف عن نغسه ما قاساه فى عهد السلطان طنرل روزيره الكتدرى وكأما عجد ما نال 
من اللير فى مهد السلطات آلب أرسلان . ووزيره المظيم نظام الاك (انظر مدعل هذا الكتاب : الحلد الأول ) 

(۴) هکذا ی م وهی فی ص (فتاخا اللغوس بأزتا) , 


۳٢ 


واتلصال الخحبودة لذا بائ ت قب عبد أخرجت عنه الشہوات والنى » وسفاسف الأخلاق 
من الد والمسد والح وصقر اة ... وغير ذلك من الأوصاف النميعة ونثبت بدَهّامن 
لأحوال الل والأوصاف المرصَيّة ما به نظام اميد وغام سمادته . ومتی استولت على قاب 
اغ انف واللصبال المذمومة الت عنه عارته » وأ يلت ضار فتخرب أوطان القائی › 
وتتداعى مسا كن الأوصاف الميدة للا فول » وعند ذلك مقلم البلاه و تارا ب المحن . 
قول جل ذكره : « وإ مرساة إلمم بهدية فناظرة 
2 يرجم المرسّاون » . 
جاء فى القصة أنيا , عشت إلى سلمان بمدايا » ومن جلما لبه مصنوعة من الفضة وأخرى 
من الذهب . وأن اه خر سلمان ذلك » وأوحى إليه فى معناه . وار ˆ سلمان الشياطان حتى ' 
بوا بساحة ماله ميدات » وأمرهم أن بفرشوا ايدان بهيئة لبن انوع من الذعب والنضا 
من أوله إلى آخره . ومر بأن توقف الدوابً على ذلك وألا نتف آثارها من روث وغیره ؛ 
وأن بتر موضعان لابنتين خا لیین ف مر الدخول . وأقبل رلا ْ كانت مهم الابنتان 
ملفوفین › فلا رَأو! الأمر » ووقمت أبصارم على طربقهم » صم فی آعینہم ما کان معهمء 
واوا من تدم ذلك إلى سلبان ووقعوا فی الفكرة .. كيف يتخاصون مم ؟. 
غلا رأوا موضم النبأتين فارغا نوا أن ذلك رق من ينها » ققالوا لو أظهرنا هذا سنا إلى 
أا سرتتاها من هذا اوضع ء فطرحاها فى الموضع اتلالى » ود خلا على سلمان : 
قوله جل ذکره : « فلا جاء سلمان قال دون ل 
فا تان الل خی ما آ تام بل ا أن 


م 


هيت ةر حون » . 


اتہدوتی مالا ؟ | وہل مثلی بابشل هذہ الأضمال ؟ إ تک وأمثالکم تمامون ثل 
ما عو ( | إرجم الهم : س 


)1( آی أن قوم لاتملمون إلاظاهرآً من ابلياة الانيا »> فلذاك تابرحون ہا تزدادرن و ہا ہنی إلیکم ؛ ۽ لن 
ذاك ہل همک - وما لاف الک › > فانا- ما آتای ات - خی عن حطو ط الانيا . 


yV 


د ارجم إلبهم فالتا تيشم مجنو لاقل 
م ا ولتخر جنم ما اذ وم 
صاغرون » . 
فنا رجموا إلى بلتيس » وأخبروها ما شاهدوا وسمعوا عابت أنه وة ما سوى 
الاستسلام والطاعة > فمرمَت على المسير إلى خدمته »> وأوحى الله إلى سلمان بذلك » وأا 
خرجت مستسالة » فال : ا یک باتینی رشا ؟ . 
قوله جل ذ کره : «قال ماتلا ایک ایی برشا قبل 
أن باتوی ممن *٭ قال عفريت من 
الجن آنا !تيك به قبل أن تقو 
من مقامك وإنن عله لتوئ أمين » . 
سط ا س سبحانه س هللت سلیان | وکان فى ملكه الم والس والشياطين ؛ الجن 
على جهة التسخير ء والإنس على حكر الطلو ع » والشياطين وكانوا على أقام 
ولا قال : ا یکر یأتینی برشا ؟ » قال عفریت من اجان سوکان آقوام - دنا آنيك ب 
قبل أن" تقو من مقامك و إن عليه أقوى أمين » فل برغب سلیان ی قوله لأنه بی القول 
فيه على دعوی فون . 
وله جل ذ کره : « قال الذى عنده ع من الكتاب . 
أن آنيك به قبل أن برد إليكطر فك 
فاا رآه مستقرا عنده قال هذا من 
فضل ری لیبلونی آأشکر أم أ کف 
ومن شگر فإ عا يشكر”لنضيه ومن 
کف فان ری غ کرم ¢ . 
(۲) هده عة ملتيتية تعتند على العر ر لو داي ال ."للام 


A۸ 


« الذی عندہ عل من الکتاب » ( قیل هو آضصف ) وکان صاحب کرامة . وکرامات 
الأولياء ملعحقة رات الانيا إذل لإ يكن الن صادة فى نيوته م تكن الكرامة تظهر 
على من يصدقه ویکون من جل أمته . 

ومعاوم أنه لا يكون فى وسم البشر الإنيان بالمرش بهذه السرعة » وأن ذلك لا عصل 
إلا مخصائص قدرة الله تعالى . وقطم السافة البعيدة فى لظ لا يصح تاره فى الجواز إلا بأحد 
وجهين : إمّا بأن يعدم" اله السافة بين ( العرش وبين منزل سلمان ) » وإنّا بأن يدم . 
المرش تم یمیده فی الوقت الثانی محضرة سلمان . وئ واحلر من القسمین کان ل يكن 
إلامن قبل اله » فالذی کان عنده عل من السکتاب دعا الله س سپیحانه س واستبچاب له فی 
ذل › وأحضر العرش ٤‏ وأعر سلمان حتى عَيرَ صورته مل أعلاه أسفل ٤‏ وأسفله أعلاء 
والبتھ على کیہ آخر غير ما کان عليه . 

ولا رأى سلمان ذلاب أخذ فی الشکر لله س سبحانه س والاعتراف يتل نمی 
والاستحیاء ٤‏ والتواضم له » وقال : « هذا من فضل رهی » : لا باستعقاق منی » ولا باستطاعة 
من غیری ٤ء‏ پل اد النممة ار حیث جعل فی قوی ومین آمتی من له الاه عناه 
فأسشحاب دعاءه . 

وحيقة الشكر س على لسان العلماء س الاعتراف بنعمة المنيم على جهة اتلضوع 
والأحسن أن قال اشكر هر الثناء على المن بذ کر إحسانه »> فیدخل فی هذا شر الله 
للميد اند تال منه على العبد بذ كر إحسان العبد » وشكر المبد ثناء على أله بد کر اإحسانه .. 
إلا أن إحسان الق مو إ مامه » وإحسان المبد طاعته وخدمحه له > وما هو الجيد من أضماله . 


فما على طريقى أهل العاملة وبيان الإشارة : فالشكر” صرف النعمة فى وجه اللدمة . 


)0( ما ٻين القو سين مو جود ف م وغم موجود ق ص 

(۲) ف م (يعدم) بالعين ١‏ وإعدام المسافة آى جلها فى حك المدم معبول لى الى ٠‏ ريشي مع جعل 
المرش ى سكم المدم وإعادة خلقه من جديد .. وكذلك تقدع المسافة ( بالغاف ) متبول حى يصح نقله من مكان 
إل مكاث قريب ميسو رآ ١‏ فالإعدام أو التقدم كلاما مقبول لأن القدرة الإخية تشلهما . 

() کنا ی م ولکہا ى ص ( بين القريتین ) أى قرية سلمان رقرية بلتيس . 


۳۹ 


ويال الشكر ألا نستعين بنعمته على معاصيه . 
ويقال الشكر شود النم من غير مسا كنة إلى النعمة . 
و بقال الشكر رو المجر عن الشكر . 
وبقال أعظ الشكر الشكر' على توفيق الشكر . 
ويقال الشكر على قسمين : شكر الموام على شود لارزيد » قال تمالى : « لان 
شکرم لا Ga‏ » » وشكر اللواص يكون جردا عن طلب الزيد » غير متعرض 
نال العوض 
وال حقيفة الشكر قيد النم وارتباطها ؟ لان بالشکر باءها ودوامَما . 
فوله جل ذکره : « قال تسکروا ها عراشها نغظر 
ادى أم تكون من الذين 
متدون » . 
آراد لمان أن تتا وأن تبر عقلها » فامر بتغییر عر'شہا › فنا رأته ۲ 
« قبل أهكذا عَرشك ؟ قالت : انه هو ( 
فاستدل بذلت على كال عتليا ء وكان ذلك أمراً ناقضاً لامادة » فصار طا ية وعلامة على 
تة نبوة سلهان س عليه الالام س وأسلت : س 
« وصدعا ما کانت تمبد من دون اله ہا کانت من 
ر ۾ كافرين » قل ها ادخلى المح فلا ره حسبته 
له وكشفت عن ساقپا قال إله صرح مرد مر 
قوارر قالت رب إلى قلت شى وأسلت مم سلمان 
له رت الاين » 
كان ذلك امتحات خر ها ٠‏ ضد أمَرَ سلمان الشياطين أن يصنموا من الزجاج شبة 


(() آية ا سررة إبراعم . 


طب کبیر صاف مفىء › ووضعه فون برک سپا ماء کئیر عیقی › رى الا من أسفل 
ازجاج ولا ین ازجاح دالا ٠‏ وأيرّت أن مخوض تلك الركة OEY‏ عن ساقہا ٤‏ 
لانپا وأصفت لسلمان انبا جتية السب > وان أن رجاما کوافر الدواب . فتق ولوا علبما . 
ولم رشت أا خوض الام كشفت عن سافمما ٤‏ فرأی سلمان رجلا عیحین . وقیل 
ها : « إنه صرح ترد من قواربر » : فصار ذلك أيضأً سب وموجبا ليقينها . وأمنت وتزوح 
پا سلان عليه السلام ء 
قوله جل ذكره : « ولف أرسلنا إلى مود أخام صالا 
أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان 
سې ا 
حتصمون » 
ذكر قصة مود » وقصة نيهم مالم عليه السلام » وما جرى بينه وييهم من التكذيب؛ 
وطلميم منه ممجزة > وحديث الناقة وعترها » وتبرعهم بالناقة بمد أن رأوا فما من الشمل الذى 
كانت مم فيه أعظم آبة . . إلى قول : 
« ومکروا کا وکر تا كرا وهم لا پشمرون » 
وكرم ما أظهروا ف الظار من مواققة صالم » وعقرهم الناقة خفية » وتوريك الذفب 
عل غير جارمه ؛ والتیرّی من اختیارم ذلك . 
وام کر اھ فو جرادم EES‏ من العو بة ع ا 
ذلك ف أن »وتي ذلك إلهم . اولرعاء تس ليم . ومن کر م نشار 
للاح › والميل ف الس ناجرم من اعا رلا ر فی ونیا 


هرا ال 0 


. أى إلقاء الجرم على غير من اقتر ف ال جرم‎ )١( 
جل من القشیری تحبەر ہ عن أسلوب ( التتامل ) بين الحلق والخلوق بكر مكر بلفطة (النقد ) .. رف‎ )۲( 
. لآحرة لا يري هذا المد . فلا مجدى مكرم فيلا لأن التعامل ى (سوق) الآخرة يكو على نحو آخر‎ 


٤۹ 


فوله جل د کره : « انتا ' کف کان ماقبة مکرھم 
انا دمر نام وقومېم جسن 4 
آهل كېم ولم بنادر منم أحداً : mm‏ 
« فلك یو تېم خاوبة بجا ظلموا إن فى ذلك لابة 
وم بەلون € . 
وف انر : : د لو كان القم ا فى الجن لاط ال عليه الراب » ؛ فالتغوس إذا لمت 
بز لاما خربت بلحوقپا شۇم الذلة حتی يتمود صاحبا الكل ٤‏ وستوطن م ركب الفشل › 
ار 
وره التو في »> ويتوالى عليه اللذلان وقوة القلب وجحود المعن“ وانتفار تعفلمر الشر بعة 
من القلب ٠‏ وأسحاب القلوب إذا ظلموها بالففلة ولم بحاولوا طرلدهاعن قلوبهم ٠٠‏ خريت 
لوبهم حى تقو بمد الرأفة » و جف يمد الصفوة . 
لفراب" النغوس باستيلاء الشبوة وأهفرة ¢ وخراب القلوب باسقیلاء اة وة 
وخراب الأرواح باسقیلاء السحبة والوقنة ٤‏ وخراب الأسرار باستیلاء الفببة وال غة0١)‏ 
قوله جل د : د ولوطا إذ فل لنومه أنآتون الفاشة 
وتم یرون * انتک تاتون 
اارجال شپوة من دول ن النساء بل أنم 
قوم مجهاون » . 
)5 قصة لوط وأمته » وماأصَروا عليه من الفاحشة » وماأعل“ اڈ سهم من العقوبة › 
e‏ باعرأته الت كانت تطابق القوم » و خليص الح لوطا من بینم > وما کان 
من أمر اللالكة الذين بمثوا لإهلاكهم . 
قوله جل ذ کره : « قل المد م ۾ وسلام ل عباده . 


ااذبن اصطن الله یر : بر آم مايش رکون». 


)۱( آی لا تکون قرا للاعبار ۔ 
(۲) هذه إشارة هامة توضح آ قات الطريق فى مراحله الحتلفة , 


3 


م الذین سل علبهم فی آزاله وم فی کن ادم » وفی متناول عله ومتمای قدرته ) 
را یکونوا عا ى العم ولا أفادوا »فلت أغلهرم فى الوجود سل عليهم بذلك السلام ء 
وسيم ف الأخرة ذلك السلام . والذين سل عم هم الذين سلووا اليوم من الشكوك 
والشَبّه ‏ وسن فنون البدع » ومن وجوه الأ م من فنون للل وصنوف الخال » م من 
الغيبة والحجبة وما يناف دوام القربة . 
ويتال اصطلنام ٤‏ ثم هدام ۽ م آواهم » وسل علمهم قبل أن حلقهم وأبداهم » وبمد أن 
سل علیهم بود لاهم . 
وبقال : اصملفاهم بنور البقين ول الوَصْل وكال المَيْش . 
قوله جل ذكره : « أمّن خلتى السلوات والأرض 
وآنزل لكم من الماء ماء اننا به 
حدائی ذات ہج ما کان لکم أن 
يتوا شجرها .. » 
رات الظاهر غذاء النفوس » وأمرات الباطن والأسرار ضياء القاوب »> وکا لا تبقى فى 
وقت الرييم من وحثة الشتاء بقية فلا يقى فى قاوبهم وأوقانم من النيبة والمحجبة والتفرة 
والنهية شظية . 
قوله جل ذ كره : « أمّن جمل الأرض قرارا وجمل 
لاما بارا وجَمّل لا رواسی » ۔ 
فوس المابدين قرا طاعنهم » وقلوب العارفين قرار معرفنهم » وأرواح الواجدين قرار 
(۱) رما يقسد القشبری نهم - وقد کانوا ی كم العام - ) تصدر عنبم طاعة تيدم فى استحقاق إثابة 


م و استيجاب تسل علم .. والمقصبود- إن سم" هذا الرآى - أن عمل الإنىان لا قيبة له جاتب الفضل الإلى 
والقسية ألسابقة , 


ز3 


بم ٤‏ وأسرار الموحدين فرار مشاهد ‏ » ف أسرارهم أ نوار الوصلة وعيون الفر نه > 
وها يسكن ظما اشتياقهم وهيجان فََمّهم واحاراقهم . 
« وجعل لما روامى » من الوف والرجاء » واارغية والرهبة . 
وال « جمل ها روأمی » اليقين والت وکل ٠‏ 
ويال الرواسى ف الأرض الأبدال والأولياء والاو تار ؛ ہم یدع إمساك الأر ؛ 
وبيركامہم يدفم عن أهلها البلاء . 
ويقال الرواسى هم الأمة الذين يدون المسترشدين إلى الله 
قوله جل ذ کره : « وجعل بين البحرين حاجزاً إل مع 
) اله بلا راهم لايملىون » . 
« جمل بين البحرن حاجراً » بين القلب والنفس لثلا يثلب أحدها صاحبّه . 
ويقال بين العبودة وأحكامما » واللقيقة وأحكاميا فلو غلبت العبو دة کانت سرا 
للحقيقة > ولو غلبت القيقة المبودية كانت طيا للشريمة . 
ويقال: ألستتة الريدين مَل ذ كره » وأسماعّهم حل الإدراك الول إلى الفهم » والميون 
مقر الأعتبار . 
) فوله جل ذ كره : « أن ميب المشمار إذا دعاه 
ويكشف السوء.. » . 
تل ين الإجابة ورين كشن السوء ؛ الإجابة بول والكتفة باللرل » الإباة 
بالكلام والكشف بالإأنمام . ودعاء لطر لا حاب له» وكذلك دعاء ارم » ولىکن 
لکل أجل کتاب « 
(۱) هکلای م وهی یس (مساعدہم) وییدر أن اهاء التبست عل الناسخ فالمعروف أن الاسرار مملالمشاهدة . 
(۲) جاء فی خلیة الأولیاء ( ۸ ص ۲٣۷‏ ) حديث عن الى (س) : «عيار آم فى كل قرن شا 
والابدال آرپسون فلا المسساقة ينقصون و لا الأبدال » كلا مات رجل أبدل اله عرز و جل من الممسماقة مكانه وأدضل 
من الأربمين مكانيي) . 
ویری الجر جا + أن الأبدال سبعة [ التمريفات س ٣۷‏ ط مع سة ۸؟14) 


وهری ابن عا کر ع آنہم ۲۲ پالشام + ٠۸‏ بالمراق (تاریخ دمشق لابن ما کر ۱ ص ۲۷۸) , 
ویری اهجویری : أن الأوتاد أربىة يوقوت العام لته كل للة ( كلف الحجوب ص )۲1١4‏ , 


£ 


ويال للجناية : سراية ؛ فمن كان فى الجناية مختارا لیس اسل له دعوی الاضطرار عند 
سرابة جره الى سلف مله وعو مختار” فيه » فأ كثر الناس يتوعون ألهم مضطرون » وذلاك 
الاضطرار سرابة ما بدرّ منم فى "حال اختيارهم . 

ومادام ابد يتوم من تسه شيت من الول والليلة » وررى لتقسه شيئ من الأسباب 
يعمد عليه أو يستند إليه ~- فليس بمضطر » فالمضطرة برى تفه كالفريق فى البعر » أو الال 
فى المتاعة » وهو ری عتانه بی سید ه ٤‏ وزمَامّه فی قبضته › فهو کالیت بین یدی غلسله › 
وهو لا برى النفسه استيحقاقا للنجاة ؛ لاعتقاده فى شه آنه من أهل السخط » ولايراً اه 
إلا من ديوان الشقاوة" . 


& 
ف 


ولا ينبن للمضطر أن وستمن باح فی أن يدعو له ؛ لان اله وعد الجا 
لا لن يدعو له . 
م كا وعد الضطر الإجابة و كلشف السوء وعله بقوله : س 
«.. وعم لاء لأر ا 
مم اه قلاا ماد رون » . 
إن مم المسر يسرآ » ولم بقل؛ للمسر إزالة» ولكن قال : مع المسر يسر ؟ قبهار” البمار 
حاصل بمد نلام اسر . 
م قال : « آإله مع الله قلیلا ما قذ كرون » لان لعب إذا زال تراه » وكش عنه 
سه نی ما کان فيه » وکا قال القائل : 


کان لفت يعر یوما إذا | كتنى ول ك صارکا إذا ما مرل 


اک ا چ 


.. إذا اطمآن المبدلهه » و لاحظ عله ققد“ عتمرآ هاما منعناصر السير فى هذا المطريق » وهو الإخلاص‎ )١( 
وف فاك يقرل أبو يعقوب السومى : مى شلوا ى إخلااشبم الإعلامى اختاج إغلامجم إلى إخلاص . ويرى‎ 
ولا يقم‎ ٠ أبو عبان الارن : آن إخلاص المواص : هو ما يجرى عليم لا بهم خبدو ملم الاعات وهم علبا معزل‎ 
: , ر علا رزبة ¿ ولا بها اعتداد‎ 


{٥ 


قوله جل ذ کر : « من ریک فى ظماتر ال والبحر» 
إذا أل الوقت على صاحبه فى متمارض اللواطر عند استمهام وجه الصواب ء وضاق الامر' 
سيب وحثة التدير وظلمات أحوال التحو لز » والتحير عند طلب ترجيح بعض اللواطر عى 
بعض بشواهد المقل ء. فمن الذى ررشدك لوجه الصواب ترك التدير + وللاسقسلام كم 
التقدر ء والخروج من ظلمات مجوآزات المقول إلى قضايا شود التقدر › وتفو يض الأمي إلى 
اختيار التق » والاستملام لا جرت به الأقسام » وسبمّت به الأقدار ؟ . 
٠ «‏ ومن برل الرياح بشراً بين 
يدی ر ته ال مع الله مال اہ عا 
بش رکون » . 
من الذی برسل ریلم قصل بین بدى أنوار اختياره فيمحو لار اختيار نفيك › 
ويمحل مسن الكفاءة للك ؟ . 
ويقال : برسل رياح التوكل فيطهر القاوب من ار الاختيار وأوضار التدبير »ثم بطل 
شموس الرضا فيصل برد الكقابة فوق الأمول فى حال سكينة القلب ٠.‏ أإله مم الله ؟ 
« تمالى الله عما يشر كون » : من إحالة القادر على الأسباب . 
قوله جل ذ ره : « من يبدأ الحا م يعيده ومن 
برزقك من السماء والأرض أل مع 
اله قل“ مانو برهاتتک إن کتتم 
صادقان » . 
ھر ما طهر بقدرته على مقتضی سابق که > و مخصص ما تعطقت به مشیئته وح فيه 
قوله » وسّبق به قضاؤه وقدرّه . فإذا زال وافتن وانمدم بمض ما يظهر وخصمص ٠.‏ فمن الذى 


. # ص 4 
یعیده مثلم بدأه ؟ ومن الذى يضيق الرزق ويوسعه ؟ ومن الذى يقبض فى بعض الأوقات على 


٤٦ 


بض الأشخاص ؟ ونی وقت آخر من الذى سط على قوم آخرین ؟ . 
ھل فی قدرۃ أحلر غیر اله ذلك ٤‏ 
إن وعتے شیا من ذلك فأوضحوا عنه حكر . وإذ قد عجزتم .. فهلا صقم ؟ 
وبالنوحيد أقر رتم ؟ . 
وله جل ذکره : « قل لا يمل من فى السات والأرضٍ 
الغيب إلا ال وما مرون أيان 
يمون » . ) 
« الفيب » : مالا بل عليه أحذ » ولس عليه للخاق دليل » وهو النى بتار بمله 
الح » وعلوم التعلتق عنه متقاصرة »م ما بريد اله أن بخص قوم بمله آفردم به . 
« وما يشعرون آیان بيعثون » : فإنه خن عل الساعة عن كل أحار . 
قوله جل ذکره : « بل رلك عهم ف الحرم بل 
م فی شار مہا بل ھم هنبا مون». 
فم فی ال یش کون فی ؟ فلا ينفو نه ولا بطع دونه ۰۰ وکنا شک کل ريض 
القلب » فلا حياة له فى المقيقة » ولا راحة له من بأسه ؛ إذ هو من البعث فى شك » ومن المياة 
الثانية ی اسقہماد + س 
« وقال الذن كفروا أإذا كنا تراب 
وآباؤنا آنا لمخرجون « لقد وعدن 
هذا حن وآبانا من قبل إن هذا 
إلا أساطير” الأولين » . 
(۱) ھکد نی م وهی ى ص (الماق) وهى سط فى النسخ إذ التق هى النى يستأثر بعلم الفيب . 
(۲) یری القرطى أن القر اءة هكا و القراءة عل (بل أدرك) مناه واد لآن أصل (اد"ّارك) تدارك وأدغت 
الدال ی الاه و جىء بآلف الوصل (ال جاسم سکام الترآن + ۱۴ ص ۲۲۹ ) ,. 


¥ 


وعد آباؤنا بذاك من قبل ٤‏ م ا يكن لم حقيتق » وما حن إلايشلهم » وكانوا يسألون 
مى الساعة ؟ : 
« وبقولون متى هذا الوعد إن كن 
ميادقین ؟ 4 . 
فال ای : نه عن تریس سیحل مہم میقاته : س 

قل عسی أن یکون رَو لک 

مض الذى تستمجاون » . 
م قال جل ذکره : 

« وان ربك لذو مضل على الناس 
ولبکن کثرھم لا پشکرون » . 

ء و ل م م ر ووم س 2 

لان لا یمز ون بین نهم ومنحېم . وعزز من یعرف الفرق بین ماهو تة من الل 
له وبين ماهو نة ٍ فإذا تقار عار العبد عتا فيه صلاحه ¢ فمسی أن حب شتا وينه حرا 
وبلازه فيه » ورب شىء ينه المبد نعبة فيشكر علها ويستدعيا ء وهى نة له حب المير 
علا والتضرح إلى الله فی ریا ! وبمکس هذا ک من شی« یظنه الإنسان مخلاف ماهو به ۱. 

قول جل د كره : « ورن ربك ليع ماكر 
صدورھم وما پملنون » . 

ا تلبس على الله أحواطم ؛ فصادق یستوی ظاهر/ه وباطنه عله » ومنافو مالف بای 
اهر ه يدر على الناس حال “٠‏ وهو س سبحانه س پم لمه »> وکافر" یستوی فی البسْد سء 
وعلنه یعلمه » وهو مجازۍ ګل على ما علمة ٠‏ كيف لا.. وهو قدرّه » وعلی ماعلیه 
قضاه وه +٩‏ . 


4( من آردٺ ی تبم ¿ وقاا المرأء ۽ ردق لک آی دنا : 


۸ 


قوله جل ذ كره : « وما من غائبة فى السماء والأرض . 
مامن شىء إلامثبت ف الاوح الحفوظ كمه » ماضية فیه مشیثته » متعلی به عله 
ښ = ٣‏ ۴ ہے ر اق 
قوله جل د کره : « إن هدا الفران هر عل بى 
إسرائیل أ كث الذى م فيه افون » 
وإته لهدی ورحة للمومنين » . 
وم فون lian,‏ ء و بم بظهرُون ٤‏ ومم ما پوون فلورول ۰ 
وى هذه الأءة خصيص لمذه الأمة أن حفظ اله کتاہم ء وعمم جن التغبير والتبديل 
ما به يدينون . وهذه فعمة عظيمة قليل" مهم هن علا يشكرون ؛ فالفرآن هذى ورحة 
للم هنين “> ولمس ككتابهم الذى أخبر الصادق ألهم له حر فون مبد لون . 
إن ربك فى ينهم مك 
وهو العزر العم » . 
۶ 2 4 
هو « لعز » المعر للمؤمنان > « الملے € جما یسشحقہ کل احد من الثواب المظم 
والمتاب الألم ‏ 
: ع ا ِ2 
قوله جل ذ کره : « فتو كل على اله إنك على الح 
البسين » - 
أی اجہد فی أداء رٴضه : وٹ بصلق وعده فی تصره ورزقه » وکفایته وعو نه 
"oF‏ ۾ س 
إن كان عذورا » و بتقييضتا وتسهيلنا إن كان بو . وإنك لمل حق وضياء صق » 
وم على سر رة شرك . 
ت ت ٣‏ ار س ر 
فوله جلى ذ كره : « إنك لا اسمع للولى ولا لسم 
الس اللأعاء إذا ولوا هديرن » . 


م )٤(‏ لطائش الإشارات ‏ ح۳۴ £4 


انين أمات اله قلوجيم بالشراك » وأصكهم عن ماع الت س فليس فى قدرتك أن 
ديهم لار شد أو تنقذحم من أْرٍ الشك . 


انت تېدیہم من حيث الدعاء والالالة › ولكنك لا تېدی أحدامن حيث إزال البالطٰل 
من القلب وإمالته إلى المرغان » إذ ليست بقدرتك الإزالة أوالإمالة . 
۶ م . سے ہے . # 
أنت لا سم إلامن يؤمن باياتنا» فلا يسم منك إلامّن أسعد ناه مز حیث التوفیقی 
والإرشاد ف الطريى - 
قوله جل ذكره : « وإذا وق القول علبهم أخرجنا لم 
دابة من الأرض تكلمم أن الاس 
کانوا بایاننا لا يوقنون » . 
إذا حى الوعد بإقامة القيامة أوضحنا أشراطها فى كلام _الدَابة المَرَجَة من‌الأرض . 
وغير ذلك من الآيات . 
قوله جل ذ کره : « ويوم حشر من کل أمة فوج من 
”يكب باياتنا فهم بوزعون » . 


وعند ذلك لا يتفم الإعان ولا قبل العذرٌ: ‏ 


)۱( ی سسيح مل عن أن هريرة قال قال صل اله عليه وسلى : ثلاث إذا عر جن ايشم تفآ إعاا 
( م تکن آمنت من قبل آر میت فى انيا حيرا = زيادة من ميج مسل ) طلوع” اليس من مغر بها و الدجال 
ودابة الأرض» . ومن الأقوال لى هذه الداية :نها فصيل ناقة صالم » وما أن هذه الدابة تكون إ[نساناً متكلا ياطر 
آهل الدع والكفر ومجادطم لينقطموا » وما آنا رج من جيل الصفا عة بمد أن يتسدع ... إلى غير ذلك 
من الأقوال المنسوبة الصحابة والتابين والمفسرين . 


O: 


دور اقول علبهم عا لوا فيم 
ا بنطقون » . 
م کر ذ کر الیل والنہار واختلافھا  :‏ 
« أل روا أا جانا اليل ليكتوا 
فيه وامارَ مُبصراً إن فى ذلك لات 
قوم بومنون 8 . 
ی کون الیل وقت سکو نم » والہارٌ وقت طالب مماشبم . 
وله جل ذ کره : ويوم ينفح ف الور فز ع من 
ف السموات ومن فى الأرض إلا من 
شاء اش وکل اوه داخرن » . 
أخير أن اليوم الذى ينف قيه فى الصور هو يوم إزهاق الأرواح » وإخراجهاعن‌الأجاد؛ 
ين وو ترق إلى علّيون ٤‏ ومن روح تذعب إلى سجن . أولثك فی حواصل عور ترح 
ف الجنة تأوى بالليل إلى قناديل مملقة من تحت العرش صقا القيبح والر ولح والراحة ؛ 
وليمغما الشمود والرؤية ۰.٠‏ على متادیر استحتاقهم ا کانوا عله ئی دنام . 
وأا أرواح الكغار قنى النار تعدب على مقادير أجراعيم . 
قوله جل ذكره : « وزی الال با جامدة وى 
م م السحاب صنح اله الذى أن 
کل ٹیء إن خبیر با شلون » . 
وكثير" من الناس اليو من عاب السكين » هم سا کنون بنفوسه ي سانحون فی 
اللكوت بأسرارم قيل: إن الإشارة اليو إلمبم . كا الوا : لمارف كان بان كان مع 
الناس بظاعره » بان عن جيم الخلى بسرائره . 


)01( عرف ا لجيه بكونه وقلة اسصطرابه عند الماع فلا ستل ى ذلك تلا : مرترى ال بال تسا جامده 
وهى .... » (اللعم لسراج ص ۱۲۸)., 


٥١ 


قوله جل ذ کره + « من جاء بالحسنة قهھ خير" مها وهم 
شن فزع ومٽذ آمنون ۾ ومن جاء 
يالسيثة فكيت وجوههم ف النار هل 
ون إلا ما کت تسلون» . 
4 . کہ اي 
معتل أن يكون « خير » ها هنا للببالنة ؛ لأن الذى له فى الأخرة من الثواب خير جا منه 
مر اقرب : ومحتمل فل نصعب خير أو عاقبة خير" أو واب خير“ ما ۰ وم امنون ِن فزع 
القيامة ٠‏ ومن جاء بالسيئة : فكا أن حالم اليوم من الطيمين بالمكس فمكئهم غداً 
فى الاأخرة بالضك . 
وله حا ذ که:ھ اما آرت أن عبد رب هذ 
و جل د »:2 ]| عرب ن اعیكد ري هده 
البلرة ٠.٠‏ » 
أخير أنه أمره بالدين التية“ » والتبرّى من الشرك ؛ الل منه والحق ء وعلازمة الطريق 
الو ئ . وأخير أن من اتبعه وصدقه وجب الى ذمامه وحته : 
قوله جل ذ کره : « وقل المد مہ سیریک آیاته + { 
ذهاب الوقت وفراته ! . 


o۲ 


سورةالقصبس 
قوله جل ذ کره : « سے ا اار حن ارح > 
بے ال اسم عزبز من تعرض ججدواہ یر لہ فی دنیاہ وعقباہ > اسم عزبز من اشتاق إل 
شیاه استسدب فيه ما یاقاه من باراه . ومن طب غیره موقا فی دنیاه أو عتباه « ضل من 
تدعون إلا إياه » . 
قول جل ذ کرہ : «طسے ٭ تك آیات الكتاب البين». 
« الطاء » تشير إلى طهارة ننوس العابدين عن عيادة غير الله »> وطهارة قاب المارفين عن 
تعظم غير امه ء وطهارة رواح الواجدين عن عحبة غير الله » وطهارة آسرار اموحدين عن شود 
غير اه . « والسين » اشير إلى سر انه مع العاصين بالنجاة : ومع الطيمين بالارجات » ومع 
الحبين يدوام التاجاة . « وال » شير إلى مته على كافة الؤمنين بكفابة الأوقات والثبات 
فی سبیل ارات . 
قوله جل ذ كرة : « تتااعليك من نأ موسئٰ وفرعون 
باحق فوم بؤمنون » . 
ماع قصة المبيب من البيب يوجب ساوة القلب » وذهابة الكرلب ا وبجة اسر“ 
ولج الفؤاد ٠‏ وقد كر الق ذ كر قصةموسى تفخيما لثأنه وتعظماً مدره ثم زيادة فى البيان 
بلاغة القرآن » تم إفادة ازوائت ف الذکور قول فی کل موضم بتکرر فی . 
قوله جل ذكره : « إن فرعن علا ى الأرض وجَمَل 
الها شنا ستضف طالفة مهم ي 
اعم وتي نساءم إنه کان من 
الفسدان » ٠‏ 


o 


È :‏ کے E‏ 
فکبر فرعون بغر حو داهاو می > ور شر استععفای أله اه باس تقاف 
واستيجاب » وجمل أهلها شيا يذغم آبتاءم ‏ بد ما استضعفهم › ویستحی نساءهم » وأفی 
مہم من کان ( ۰۰. )۰ وبالفساد حك فيم » واه م برض بتر إتلافهم . 
a‏ : 7 
فوله جل ذٴكره : « ونر يد أن عن على الذين استضمفوا 
م س يض ي ل 
ف الارض و مجعلهم أمة ومجملهم 
الوارثين « ومكن لم ق الأرضٍ 
ر ج ت س 
ونرۍ فرعون وهامان وجنودها مہم 
ما کانوا محذرون » . 
ريد أن من على الستضحفين بالللاصِ من ايديم » وأن لهم أعة » مهم هذى 
الل ومهم تمل الاس ساولك ریق المدق » وبارك ن أعارم » فیمیرون وارئین عار 
ن يتوم وتصیر الم سا کم ومنازلم ؛ فم هدا" وأعلام وساد واد ٤‏ 
mr‏ يقتدّى وبتورم دی . 
ٍ . ل ۾ س 
« وتكن لم فى الأرض » : زيل عم الحو وأرزقهم البسطة والاقتدار » وغد له 
e : ^ ّ i a‏ م ۳ 
فی الاجل . ونری فرعون وهامان وقومہما ما کانوا محذرون من زوال سکم على ایدم ؛ 
وان احق يعلى - وإن كان عند الخلق أنه يبط . 
4 £ 1 و“ 
قوله جل ذ کره : « وأوحینا إل ام موی آن اأرصعه 
إذا خفت عليه فألقِه ی ال“ ولا اق 
ولا زى إت رادو إليك وجاعار. 
من المرسلين » . 
(۱) کان سیب سلوکه هذا السبيل مع بى إسرائيل أن الكهة قالوا له ان مولروداً يرلدق بى إسرائيل يذهب 
ملكك عل يديه »> أوقال له المحجمون ذلك » أو رأى ريا فسرت كذلك . قال الزجاج : العجب من حبقه ار يدر 


أن الكاعن إن مدق فالعتل لا ينغم ۽ وإن كذب فلا معى للقت . 
(r)‏ مشتمة , 


o 


آی ایتا نی قابا وأوحينا إلها وحئ إلمام › فأخذت خاطرها فی ذلك > وجری مہا 
ذلك وهی مخجارة باختيار ادحل عليبا . 
گا وضت ام موسی موسی کا نت تخاف قتلهء فإن فرعون قتل فاك الیوم کثیراً من 
الولدان الولودۃ لیتی اسرائيل» رجاء أن يقل من رأى فى النوم ما عبرله أن ذهاب ملك على 
یدی إسرائلل ۰ ٠‏ لی اله فى قلبا أن تفمل ذلك . 
ثم إنه ره فى حجر ه ذلك الوم س ليلم أن لأندار لاتا . 
جلت آم موسی موسی فی نالوت » وألته فى نيل مصر » اء الماء به إلى بر ك كان 
فرعون جال على حافتبا » فأخذوه وجاوه إليه »> وضتحوا رأس التاءوت . فلاً رآه فرعون 
ادت رؤيته بمجامم قلبه دکنك من حه من قلب رأة فرعون ؛ قال تمالى : 
« وآلتیت عليك عب منی »  :‏ حیٹ حل الہ ملاحة فی عینی موسی ؛ فکان من يتم 
عليه بره لانتالك من حه . 
قوله جل ذ كره : « فالتقطه آل فرعون ليكون لىم 
عدوا وحز قا إن فرعون وهامان 
وجنودها کاآوا خاطئین » . 
أخبر الله تمالی أنه کان عدوا لم ء وقالت امرأة فرعون : 
« َب عن لى ولك لا توه عسی 
أن يفم أو نتخذه ولا وم 
لا بشعرون » ۰ 
نر يكن ل ولد » وهم لا يشمرون إلى ماذا يثول أمره . 
« وأصبح فژاد ا موس فارغا ان 
کادت لبد ی به ارلا أن رَبطنا على 
قلا لتكو ن من للؤمنين » . 


ن © 


ا القته فى الاء سكن الله قلا » وربط عليه »> وألمما الصبر » وأصبح تؤادها فارعا إن 
کادت لتبدی به من حیث ضمف ( ابشربة » ولكن الله ربط على قلما . 
قوله جل ذ کره : « وقالت لأخته قصيه فیعرت به عن 


ر ر 


جنب وهم لا يشمرون » . 
أمَرّت ام موسى أخته أن تقبم أتره » وتنظر إلى ماذا يثول أمره » فلا وجدوه واستمكن 
حبه من قاومېم طلبوا من بر عه : 
« وحر“منا عليه المراضحَ من قا 
الت هل دنک عل أهل بيت 
یکفلونه لک وم له حون » فرددناء 
إل اف تفر عينها ولا رن 
وال أن وعد اله حئ ولکن 
أ كترم لايمون » 
ی موی قبول دی واحدق یمن عرض علیون .. فمن بالفداۃ کانوا فی اتام کین 
قتلونه مسوا س وم فی جھدھم س کیف بندو ن0 
ظاً أعيام أ مره ٤‏ قات م أخته : « مل آدلکر عل امل یت یکفو کم ۲۲ 
بوا نصيتها شفقة ملم عليه » وقالوا : فم ۽ فردوه إلى أهه" » فلا وضعت مد ما فی فه 
ارتضعها موسی فوا بذلاك » وکا وا یدعون أیه حاضنة ومر صم ول يضرها > وکالوا 


بقولون عن فوعون : إنه أ بوه .و يتفعه ذل ! 


, هذا ی م » وقد طا التاسخ ی س ين أشاف لفظة (اق) يمد (ضعت)‎ )١( 

)+( هذا ق م ۽ وق ص (یعذبوته) وهی حملا فی النسخ كاهو واشضح , 

(۴) هکذای م ۰ وق ص (آمرہ) وھی خطا فی النسخ کاھو واضے . 

(4) يعصد القشير ى إلى شىء بميد هو أن أحكام الناس ليست يالضرورة سائبة » وأن للآمور سقائق وجواه 
و بواطن حافية » وأن آن)اء الأشياء و ظوأهر ها لا عرة ها . 


0 


ولا آخذته امه عت بتصدیق الله ظا ؛ وسن ع الانزعاج قلا ؛ وجری من قمة 
فرعون مأ جری . 
قوله جل ذ كره : « ولا بخ أشده واستوی آليناه 
حكماً وعلًا وكذلك زی الحسنين » 
ا کلت سنه و عتا » واستوی کال خصاله « تساه کا ) : آی ا له 
التتحصيل » ووفرناله الل » وبذلك جرت سنا مم الأ كابر والأنياء . 
قوله جل ذ کره : « ودسخل الدينة على حين غفا من 
أهلها فوج فا رجاين رقتتلان هذا من 
شبعته وهلا من عدو ه .. و الانة 
قيل : دخل الدينة فى وقت الماجرة» وتفرق الناس ء وَج فبا رجلين يتخاممان:أحدها 
ارال من شيعة مومى وعلى وينه » والأخر قبط مالف لما ء فاستغات الإسرا' موس 
على القبطی » فو کر موسی لیقفمه عن الإسرائیلی»فات الرجل” بذاك الو کر » وم یکن موسی 
قصد فقتل » قال مومی :ٍ— 
« هدا من عل الشيطان إن e‏ 
شد نمی موس أن ارد عنه ايسر ما دفمه » ول ينب الفتل إلى الشيطان" » 


کچ گر 


ولكن دفمة عه بالفلظة سه إلى الشيطان بأن مله على تك ال . 


مکذا ٠٠‏ إذا راد ا اعرا آجری اسا لیصل سپا مراد ه › واولا نه راد فتتة موی 
ا قيض روح الرجل ثل تات الوكرة ققد صرب الرجل الكثير من الضرب والسياط 
م لاوت ؛ فوت القبطی بوكرة اجراء لما قضاه وأراده . 


(۱) يتصل ذلك برآى القشيرى :أن الشرطان ليسبرده شىء ؛ لأنه لو كان بيده شىء لأمسك عل ألمداية ففسه › 
وکل عمل الشیطان أنه يوسوس فى سدور لتاس . 


oy 


8 £ 2 م 
قو له جل ذ کره : « قال رب انی ظلمت نضی فاغغر' لى 
فغفْر له إنه هو النفور الرح » . 
ا e‏ ت آ- اا له ٤‏ عا )1( 
باب مومی ما جری على يده » واستتغر ربه ۽ واخير ال انه غغر له » ولا عتاب 
سذ افر . 
قوله جل ذ کره : « قال رب ما ألمت عل“ فل 
قال موسى رب ما أنعمت عل من توفيقك لى بالتوبة"“ فلن أعود بد ذلك إلى مثل 
ما سلف می . 
قوله جل ذكره : « فأصح فى المدينة خائ يترقب فإذا 
الذی استنصره الام سستصرخه 
او سے سے 
ال له موسی إنك لوئ مبين ٭ 
فا أن" راد أن بش بالذى هو عدو 
ها قال ياموسى أتريد أ تقتلى 
کافعلت تساًبالأمس إن تر ید إلا أن 
تکون جار فى الأرض وما ريد 
رر # 
ان کون من المصلعين » . 
موسی أن يبه ف قتل القبطى إلى الممد والقصد . فهو « بترقب » عل فرعون وأن مر 
بذاك ق وفه . 
)١(‏ هكنا فى النخين ولا نستبمد أن تكون (مقاب) بالقاف فالياق لها أيشا وإن كانت (متاب) 
أليق معام الثبوة . 
)٠(‏ حقيقة التوبة أن يحوب ال عليك أولا ٠‏ ىء فك أسباب التوفيق لذاك ‏ فإذا شكرت فاشكر له ء فلك 
لا كى ر“ يغى عن فضل اله . 


e۸ 


وفل « خااً » من اله ما جری من قال « خائغا 0 على قومه حاول العذاب هم 
وقیل « يترقب » نصرة اله إیاه . ویتال « يرقب » مو سا ينس به . 
ادا ادى استنصر ه الأمس خاصےإ نا خر ؛ ویستمین به لیعیته › فم موسی أن 
یمین صاحبّه » تال الذی خاصمه : « بامرسی » آترید أن تفتلی کا فتلت تسا بالأس ؟» : 
قيل ) يع ذلك الرجل أن موسى هو الذى قت الرجل بالأمس ٠‏ ولكن لا قصد منعه عن 
صاحبه استدل عل أن موس هو الذى قل الرجل بالأمس > فما ذ کر ذلك شاع فی أفواء 
الناس أن موسى هو الذى تتل القبطر“ بالأمس » فأمسك موسى عن هذا الرجل . 
قوله جل ذ کرہ : « وجاء رل من أقمی الدينة يسم 
فال ياموسی إن للا يا بمر/ون يك 
ليقتاو فاخر ج إلى لك من الناصحين » 
جاء اسرا یل من‌ممارف موسی سی »› وقال إن القوم بریدون قتلك »> ونا واقف على 
تدييرمم ؟ وقد أرادوا إعلام فرعون .. فاخرج من هذا للد » إلى لك من الاحين . 
دشح منھا خاعا برق قال ره 
خرح ‏ من مصر « خا » أن توا ا ¢ PD‏ بترقب » أن يد ركه الطلب . وفیل 
« يترقب » الكفابة والنصرة من الله > ودعا اله قال : « جى من القوم الظالين ». 
قوله جل ذ کره « ولا تو جه تلقاء مدین قال عنلی رای 
ان ہنی سواء السبيل » . 
)١(‏ رعا يذكرنا موثف موسى بقضية عامة ى الطريتق السوق هى والسقر» : وشروره او عامها › 


وقد الف المشايخ فى آمره ( الرمالة ص )١٤١‏ وير القشرى ضرورة الغر. إن نبا اكان و اشتد البلاء , 
( الرسالة ص ۲١۲‏ ) وهو نفسه غادر بلاده عندإطباق أخينئة عليه , 


۹ 


نوجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصار إلى مدين أوغيره ء بل خرج على الفتوح ٠"‏ 
وتوجه بقلبه إلى ربه ينقظر أن بهدية رب إلى النحو الذى هو خيرّله » فقال : عى رى 
أن ہہدینی إلى اشر سبیل لى . 

قوله جل د کره : « ولا ورد ماءِ مدن وَج عليه 
امه من الاس يسقون ورج من 
دو م امر اتن تدودارل قال 
ماخطب کا ؟ فالتا لا نق حتی بملدر 
ار ”عا وأ بو نا شيخ کبیر » . 

لا وای مدين شعيب كان وقت الماجرة » وكانت هى بار يستقون ملا » فيصبون الماء 
فالمياض » ويسقون أغنامهم » وكانوا أهل ماشية , 

وكان شميب النئٌ عليه السلام قد كف بره الكثرة بكاله ؟ فنى القصة أله بكى فذحب 
بره ٤‏ م رد الله عليه بصره فیک » فرد الله بره فیکی حتی ذهب یمه » فأو حى الله إله : 
تبکی باشمیب .. ؟ إن کان بکاؤك لون التار ند متك > وإن کان لأجل الجنة تد 


وکانت لش یب أغنام ٤‏ ول یکن اديه جير > فکانت فت بلتاه تسوقان القن مکان العا » 
ول یکن ها قدر عل استتاء إالاء من البار و کان الر عام تقون › ذا اق فان 
يت فى الحوض بقية" من الاء اسعقت بنات شعيب 


)1( و کد سشر ال كابر . 
(r)‏ هکذا ی س وحی ف م (قوة) . , 
(۳) من الجالز أن تكون فى الأسل ( انفضوا ) بالغاء فالسياق عتلهابدليل قوله مامد ( فلا اتصرف الرماة ) 


" 


فا وای مومى ذلك اليو وشاهة ذلك ورآها منمان غنممما عن لاء رى قله لا وقال : 
ماخطبگ ؟ فالتا : « لانسق حى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » ولس لدينا أجير . 
ّا انصرف الرعاة سق ها ٠‏ ثم تولى إلى ظلل جدار بعد ذلك . كان الجوع قل أصابه 
خلال سفوه» ولم یکن قد تمو قط الرحلة والغر بة » ولم يكن معه مال » فدعا اله : 

ك ۽ “م م 
« قال رب یی 1ا آنزآت إلى من 
خير فقیر » . 

تیل طلب قوة تز يل جوعه » وقیل طلب حالا بستقل با . والأحسن أن يقال جاع 
فطلب رة سند ہا رمَقه س والعرفة توجب سوال ما تاج إليه من اله قليلا 
أ و كتير" فلا انسرفت ابتتا شميب حرج شعيب إلى ظاهر الصحراء على طريتق الماشية 
لمكا بيديه فوج أر الزيادة فى تلك الك ء فسأها فد كرتا له القصة » وماسممتا منه حين 
قال : « رپ إن ا اترلت ا2 من خار ضير » فال شیب : إذاً هو جام ٠‏ وبك 
احداہا تدعو ه س 

« اء ته إحداها عشى على استعياء 
قات إن أله يدعوك ليحر يك اج 
ماسقيت لا . فما جاءه وقصَ عله 
لقص قال لا خف جوت من 

قیل إنما استحیت لأنہا کات حاطب من ل یکن ها ر . 

وقيل لا دعتّه للضيافة كلمت متحيية _ فالكرم بستحى من الضيافة . 

ويقال ) طب تفس شعيب َا اجس موی إليه وأ 1 یکاہ وإن کان موی 

)١(‏ لاحظ کف طبق القشیری (آدبالدزال ) ومى جب ؟ ركيت جب ؟ عل موقض موسي الثريب المافر 
اليالم المحعب ء وهذه الإشارة موجهة من بين إلى أرياب الطريق . 


. ارم سن الر-بالو النساء الذى عبرم ازوج به ار حه وغرابته‎ (r) 
. الضیر ی ( وآنه) پعود عل شمیب کاهوواضح من ال ۾‎ )۲( 


1 


برد مكاقاة مهم « قلنًا جاءه وقم عليه القصص » : ل يقل : فما جاءه قم الثفرة” بل 
قال : وقص عليه القصص .. وهذا طرف من قصته . 

ويقال : َر بظاهره مء مدين ء وور بقلبه موارة الاس والوّح. والوارد غختانة ؛ 
فوارد القلب رياض البسط بكشوفات الحا ة فيطربون بأ نواع اللاطفة > وموارد الأرواح 
مشاهد الأرواح فیکاشفون بأنوار المشاهدة » فيعيبون عن کل إحساس بالنقس ٤‏ وموارد 
الأسرار ساحات التوحيد .. وعند ذلك الولامة لله ؟ فلا تقس ولاح » ولاقلب ولا أت .. 
استہلاك فى الصمدة وفنا بالكلية ! . 

وال کانت الأجنيية والبعد عن احرمية يوجبان امسا که عن مخاطبتہما ٤‏ والإعراض 
والسكون عن سوالما .. ولىكن الذى ينما من اشا كلة والموافقة بالسر استنعلته حت سألهما 
عن قصتہما ؛ کا قیل : 

اجارتنا إتا غریان مانا وکل غريب لفريب فيب 

ويقال : ا سألا وآخرتا عن ضقهما ازمه القيام بأمرها؛ ليم أن من نمأم الضفاء 
ووقف على موضع فاقتيم ازمه إشكاوام . 

ویقال ِن کال البلاء عل مومی أنه وای الناس وکان جائ » وکان مقتضی خن أن 
موه » ولكنه قيض اقلوب عنه » واستقبله مین موجبات كم الوقت أن يسمل تر 
أرمين رجا ؛ لأن الصخرة التى تاها عن رأس البثر س وده س كان بنقلها أربمون 
رجلا فلا یل عر“ أرعين رجلا ء تول إلى ال : وقال : إن رأيت أن نطمسنى بعد 
متأساة اللتيا والتى .. فذلك فصلا ! . ۰ 

قال ذلاث بلسان الانبساط » ولالسان أحلى من ذلاك . وسنة الشكوى أن تكون إل 
لامنك .. بل منه إل" . 


)1( السفرة طعام يصتع للمسافر > أر ماندة وبا عليها من طعام . 
(۴) لأنك بلا آنت ء فبالصرورة ليس منك شكرى » فم الحقيقة لاء جود إلا له » فاتركه مسا بالك ٠‏ 
واستسام ذا نار » ولن پکون إلا اللبر . 


ل“ 


وال : تولى إلى غلل الأ نس وروح البسط واستقلال الس بحقيقة الوجود . 
وبال قال : « رب إنی لا آنزات إل من خیر خقیر » : فز دی قرا ؛ فان فقرى إليك 
بوج استماتتی بك( . 
قوله جل ذ كره : « قالت إحداها ابت استاًجره إن 
خير من استأجرْت القوئ الأمين » . 
کان شعيب عليه السلام محتاج إلى أجير ء ولكن لا يسكن قلبه إلى أحد > فلا رأی 
موسى » وسم من انته وصنه بالقوة والأمالة سال : 
عرفت ق رنه .. قکیف عرفت آمائته ؟ 
تالت ٠‏ كنت امٹی قات فاخرآی عنه فی الطریق اللا : سیری ورای واھدینی › لثلا 
قح بره عل“ .. قال شعيب 
« قال إتى أريد أن أنكحك إحدى 
ابن هانين على أن تأجرّلى تمان 
وماآريد أن أشر عليك سعجدنى إن 


سے اال 


شاء الله من الصالين» . 
فرغب موعی وز وجھا على صلاق أن يعمل عشر حججٍ شيب . 
ونی القصة أن شما قال لوسى : ادخل هذا البيت وأخر ج ما فيه من اليمى عصاً » 
و کان البيت مغللا ٤‏ فد خل وأخرج المصا ك ال أظلیر اف فما ممجزانه ونال : إل 
كانت لادم عليه السلام » ووقمت لشعيب من تي إلى ني . إذ قال : إنه لا هبط آم إلى 
الأرض صال عليه ما على وجهما من السباع » فأنزل عليه الله عصاً ء وأمرّء جبريل أن يرد 
السباع عن نفسه بتلت العا 


)١(‏ اهار الضف آية المبودية فا فالدعاء هنا ليس من قبيل الشكوى › ولكه تمبير عن ضعف العيد مام عظدة 
الربوية › فکأنه نوع من العبد ( راجم قصة آيوب إذ ادى ربه .... ) 


1۳ 


وتوارث الانيا واحدا بمد الأخر تلك العا ء فلا أخرج موسى تلك العصا » قال شميب: 
رها إلى ايت » واطرحها فيه » وأخرج عصا أخرى » ففعل غير مرة » ول محصل کل مر: 
ى يده إلا تلك المصا » فلا كر ذلك عل شيب أن له شأ فأعطاء إياهاء 

وفى القصة : أنه ف‌اليوم الأول ساق تمه » وقال له شعيب : إن طريقك يتشعب شمن : 
على أحدها كلا كثير .. فلا كه فى الرعى فان ميه عبات » واساك الشعل الآ . 
قلا بلغ موس مرق الطريقين »> تفرقت قت أغنامه ول تطاوعه › وسامت فى الشمب الكثير 
اكا ء فتبمَّها ء دوقع عله النوم ٤‏ فلا انقبه رى الشعبا“ متت رلا » فان المصاقتلته » ولا 
انصرف أخبر شما ذلك ف به . وھکذا کان ری موسي فی عصاه آیات کثر: ٤‏ 
ولا قال : « ولى فا مآرب أخرى » . 

قوله جل ذ كره : « فلما قضئ موبى الأَجَل وسار بأل 
آ تس من جانب الطور تارا قال لأهلہ 
اسکتوا إن ست ارا سل ایک 
مہا خر أ جو من نار نلک 
تصطاون » . 

مضت عشر جج » وأراد مومى المرو إنى مصر » فحَمّل اينه شمیب » وسار بأهلہ 
محوجا إلى مصر . کان أل فی تسییره وکان هو فی تسییر الق » ولا نهر ما ظلهر بارت 
من أس العلدق استصعب عليه الوقت » ويناهو كذلك ازن من جانب الور نار 
آی أ صر ورای س فکا نه وشار إلى روه فا نوع اس : وإن اله إذا اراد أمراً 
ا رک مايل به » ولو م تقع تلك الال رج موسی عندها پاناس التار »› وقد توم 
أول الأ أن ما يستقبله ى ذلك الوقت هن حلة البلاا »> ولكنه کان فی الف 
سجب تحتيق النيوة . فاولا أسرار التقدير س القى لا ممتدى إلا الل لا قال لأهلى : 
امکٹوا إنی آنست تارا لمل آتیکر مہا بر » 


٤ 


وبقال : الاح له تارا م رح له نورا » ثم بدا ما بدا » ولا كان القصود لار ولا الور 

وإ اع ندأء : « أف أ ا و الما لن » . 
قوله جل د کرہ : « فلماً آتاماً نودئ من شاطىء الواد 
ال ن ى البتية الباركة من الشجر: 
أن ... ٠‏ الاب 

أخنى تميين قم موسى على القلنون مبذا اللحعلاب حيث قال : « من شاطى” الواد 
الأعن » + ثم قال : « فى البقعة المباركة » تم قال « من الشجرة » . 

وأخلق بأن تتكون تلك البقة مباركة » فمندها تمع خطاب مولاه بلا واسططة ؟ وع 
الأما كن فى الما مشه الآحباب : 

وإ لأهوی الدار ما بتر اا الود إلا آمبا من دياركا 

ويقال: ك قم عات لك الة » ولکن م يسع انها مہا شیا 1 . وک لباز جنك 
تلت البقعة ول يظهر من تلات التار فببا شعلة ! . 

وال : شتان بان شعحره وشجره ؟ شجرة آدم عندما هور ته وفتنته › وش د مو سی 
وھا افتتاح بوه ورسالته | . 

وبقال : ل بات بالتفصیل نوع" تلف الشجر: ۰ ولا ری ما الذی كانت تثمره + بل فى 
شجرة الوصلة ؛ وأمرتما القربة ء وأصلها فى أرض البة ودر مها باس فى “اء الصغوة » وأوراقها 
الزلفة ء وأزهارها تنفتق عن ذم الوح والمجة : 

قا س 9( موسى نغير عليه الال ؛ فى القصة : أنه غثى عليه » وأرسل ال إليه اللاشكة 
لوحو يراوح الأ نس » وهذا كان فى ابتداء الأ » والبتدئ مرفوق به . وى الر: 
الأخرى خر موسى صتا » وكان يى واللانكة تقول له : ياين الحيْض . أمثاك “.' 
يسأل الرؤية ؟ ! 


LL TTI TT OF | | 


0 قيل, هى شجرة العليق و قل الموسج و العرسح إذا عدلم يقال له الفرقد (القرطلى) . 
(۲) معروف أن الماع عند الممرفية يصحبه سو خصوصا لدى البتدثين - تأثر ات عضوية و نفسية سادة 


“0 ٣ لطاثش الإشارات ۔ ج‎ (A) 


وكذا الحديث والتمة ؛ فى البداية طف وى النهاية عنف» فى الأول ختل وفالخر 
تل کاقیل : 
فلا ارت الفا وا بالتطلم والسف 
كنذا من يشرب اراج مم التنين فى الصيف 
قوله جل ذ كره : « وأن أل عصاك » . 
پاموسی .. الم نملك والقى عصاك » وأ عندنا هذه الايلة > فلقد تعبت فی الطریق 
وذلاك إن لم يكن فى النقل والاثار فهو ما يليت بتلك الال . 
اموسۍ ٠.‏ کیف گنت ف الطريق ؟ کی صعات وکین صوٴ بت وکین شر قت 
وکف غبت ؟ ما كنت فى الطريق وحدك بامونی | أحصينا حمل س نقد أحصيتا کا“ 
شیء عدا ۰ يا موی .. تعبت فاسترح » وبعد ما جشت فلا يرح س كذلك العبد غدا 
إذا قطم السافة فى القيامة » وتبوا مَل من الإنة ؛ فأقوام إذا دخلوها رجموا إلى منازلم 
تم يوم الاقاء يستحضرون » وآنخرون إعضون من الطريق إلى بساط الزلنةء وكذا المبد أوانظادم 
إذا دحل بل سلطانه . ييعدئ أولا بمخدمة المَدة اة م بمدها يتصرف إلى منزله. 
وکذلك الیوم آمرنا ؛ إذا أصیحنا کل يوم : ألا نشتفل بشىء حت تفتح اهار باللطاب 
مع الى قبل أن حاطب الخاوق » محضر بساط اللدمة س أى الصلاة س بل تحضر باط 
لدتو“ والقربة ۽ تال تمالى : « واسجل واقترب »؟ : فاأصل متاج ربه . ولو 16 الممل من 


(۱) يتسد سحلي الېب وقصته 

(۴) الرواية السميحة يفلا دارت الكأسء . 

(۳) الييتان من القطمة الى آتشدها اللاج وهو پواجه مصرعه ؛ وأوطما ؛ 

ثلاعي غير ملسوب إل شىء من الرف 
از یقات الشعرانی ٠١‏ ص )٠۲١‏ 

)4( کا ی د وی 4 صن ( شر بت ) وضرب ف الأرض آی بال وسار » وقد آتبتنا ( صوبت) لتتلاءم 
مع الأضال المشعفة لبقا لأ تمرف من حرص القشيرى على الموسيق المفظية . 

)٥(‏ من هذا نفهم آٺ القشیری بكتب كتابه أو عليه من أجل الصوفية » فضمي المتكلمين يدل ءل نوع من 
الت لصيس . 

() آبة ١4‏ سورة العلق . 


1 


بتاجی ماالفت ۶ آی لم نرج عن صلاته و باتفت ینا وشمالاً ى اقساب انى هو اليل ١‏ 
قول جل ڈ کرہ : « فلا رآھا مي کا ان وا 
مد برا و) مب یا مومی آقبل ولاف 
) إنك هن الأمنين » . 
عند ماانقلہت العصا َيه ول موس مُدبرًا وم قب » وکان موضع ذلك أن بقول : 
حدیث اول تسلیط شمان ! من ذا بطیق أو ؟ 1 . 
يل له : لا ياموسى ؛ إن الى تدر أن يلب الصا حية بقدر أن ملق اك منْبا 
السلامة : « ياموسى أقيلٌ ولا حف إثك من الآمنين » : ليس القصود من هذا أت » 
إا أئيت هذا لأساطله على عدوك » فهذه مسجزتك إلى قومك » وايتك على عدوك . 
ویقال: شتان ین نیا س صلی الله عليه وسل س وین موسی عليه السلام ؟ رجم من ”ماع 
الحطاب وأ شعبان سالطه على عدو ٤‏ و نبنا صلی الله علید وسل س رجم عد ماأری ‏ 
ه إلى السماء وأوحى إليه ماأوحى س ليران أمّه بالصلاة التى هى الناجاة » وقيل له : 
الام عليك آہا النى ورحة اله و وکاله » قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » . 
) قوله جل ذ کره : « اساك يدل فى جيبك تخر ج بيضاء 
من غير سوء واض" إليك جناك 
من راهب داك پرُهانان من ربك 
إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً 
فاستەن »€ . 
قيل له : اسك بدك فى جيبك لأنٌ الدرعة الى كانت عليه لم يكن مها ر . 
وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى على الرء لوصول إلى مراده ومقصوده أن يتشر » وأن جد » 
)١(‏ التليل:الإباحة » والمقصود هنا أنه عقيب التملم بحل له أن بخاطب الللق ون يشتغل بثىء بمسا تمت 


مناجاته مم احق » تلك الناجاة الى يؤثر القشيرى دوامها واستمرارها . ومملوم أن الموقية إذا نپوا صلابم 
يستمرون فى الذكر والتأمل دوت حلاؤد . 


1¥ 


وآن خر ج دده ن که . واه قال لوی ؛ أدخل دل ى جيبك مرم بيضاء › وال 
عمال لھا مہات › بلا ضر بت با ء وبلا استمالك ها ياموسی : الأ با لابك ء 
واا ل أت ا 
« واضم إليك .اىك من الرهب نذانك رهانان سن ربك » : باموسی › فى وصف 
خضوعك تجدنی ۽ وبتبزيك عن حوالك وتو “نك تصل إل . 
وله جل ذ کره « قال ربإ قات منم تفا ااذ 
ُن يلون » : 
ل بكل" وجه راء أن ينای من مشقة التبايغ ومقاساة البلاء ؛ لأنه ع أن النبوة 
فبا ةة ۲ مشقة ٠‏ فل مد الأخصة والإاعناء ما کلف » وأجاب سوال فی أخه حيث سأله أن 
سل له رذماء وضن ها النصرة . 
م ہما ا اتيا فرعون قابلهما بالتكذيب والمحد" » ورماها باللطاً والكذب 
والسسحر"» وجاوباء"" بالحجة ء وذعراه إلى سراء الحجة » فأى الاد . 
وله جل ذ کر « وقال فراعون ہما اللا ما لمت لک 
من إل غيرى فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجمل لى صرحا لمل طلس 
إلى إله موسى وإنى لأظشه من 
الكاذين ۰¢ 
اذعى الاتراد بالإمية فزاد فى ضلال عل عب الأصتام الذين جعاوا أصتاتم شركاء ء 


ع قال امان : د ابن لی صرحا لل أطام إلى | موی » وکان هذا من زيادة ضلاله › 


ahen i 


را اس 


(1) لإوالجحد) موجودة ف م وغير موجودة ؤا ص . 


۲7( (والحر) مرجودة ق ص وغر موجودة ق م . 
(r)‏ هکڈا ف . دی ی ص (و حار پاه) 


A 


حيث وهم أن للمبود من جهة فوق » وأنه كن الوصول إليه . ولنمرى لوكان فى جهة 
لأ هكن تدر الرصول إليه وجو زه ! . ) 
« واستکبر هو وجنوده فى الأرض 
غير الى وظنوا امهم إلينالا برلجعون» 
فأخذ ناه وجنوده فتبڈ نام ی ال فانظرء 
کف کان ماه الظالن » . 
أت إلا أن يدوم جحوده » وعنوده » فأغرقه ال فى البحر » ) أغرق قله فى 
ګر الكثر. 
قوله جل ذ کره : « و-جعلنام أ يذ عون ف النار 
و يوم القيامة لا منصّرون » , 
لا لشرفهم جملهم أمة ولكن سيب تلفهم قدمَم فى المزى والموان على كل أمة ء 
ولکن ل بر شدوا إلاإلى الضلال . ول يدوا الخلى إلا على الال » وماحصارا إلاعل ' 
سوم الال » وماذاقوا إلا خرى الوبال . أفاضوا على مسبم من ظلمات قاو مم فأفنضحوا 
ى O‏ مطاو ہم 
وله جل ذ کره : « وأتبعنام فی هذه الدنيا لمنة ويو 
القامة هم من القبوحين » . 
کانوا ف الدنيا معدن عن معرفثه » وف الأخرة مبعدين عن مغنرته » فأقليوا من 
رك إلى طرو » ومن هجر إلى بعلو » ومن فراق إلى احاراقي . 
قوله جل ذ کره : « وقد نتا موسی الكتاب من 
بعد ما أملَك) القرون الأولى بصا 


(۱) هکدا ی م وهی ف ص ا( خيبة) 


۹۹ 


کر في ا سے 


لتاس وعد ی ور “ية لمهم 
يد کون » : 
إا تطيب النازل إذا خلت من الأجانب › وأطيب السا كن ما كانت زينتها بفقد 
الأقباء وعَيّبتيم »> فلا أهلك اله فرعون وقومّه » وأورث بنى اسرائيل أموالم وديارم » 
وا عن ججيمبا آثارم - طاب فم الميش وطلمت علبهم شموس السعادة . 
قوله جل ذ کره : « وما كنت مانب النر بى إذ قينا 
الى موسی الأمر وما كنت من 
الشاهدن ) . 
تكن حاضرا فتعرف ذلك مشاهدة ء ولكنمم رأوا أن إإخبارك عنهم رث لا يكذبك 
كتابهم . وبالضرورة عرفوا حا »> وكيف أنك ل ما هذا من أحلر » ولا فاته من 
کد اون ۶ء 
كتاب » لا نك أمى لا تجسن القراءة » وإذاً فليس إخبارك إلا بتعريفنا إياك › وإطلاعنا 
لك على ذلك . 
وسال : « وما کشت مانب الفری » : وما كنت محانب الطور اد نادنا موميې ۰ 
وگلمتاہ » وخاطبناہ فی باك وباب آمك › ولم تقدح غییکم فی الال ء وگوی لک 
خو من ککوزنت لک 
5 م س ر 1 * م چ ت 
ویقال : لا حاطب موسی وکلمه سأله موی : إلى آری ف التوراة اة صفتہم کذا 
. سم * 1 . e ٣‏ ,= (1( 
وکذا.. من م وسأل عن أوصاف كثيرة » وعن اجيم كان جاب بايا أمة اد » 
فاشتاقق موسى إلى لفائنا ء فال له : إنه ليس اليو وقت ظهورم » إن شثت أسممتك 
کلامہم ء فأراد أن یسم کلامنا ء فنادانا وقال : يا أمة أحد ٠۰‏ ي اچاب الك * من أصلاب 
ابام » تیم موی کلامم وم ید رکم . والغئ إذا سأله قير" وأجابه لا برضى بأن 


اق من بعلی اسه آید 8 
(۲) تنسب هذه الروآية إلى وهب ( القر ای ۱۳۰ ص ۲۹۲) . 


. 


برده من غير إحسان ابه . (وفى رواية عن ابن عباس ) ” أن اله قال : « يا أمة مد قد 
اجک قبل أن تاعولی ی واعطیتک قبل ن سلوی › وغفرت لک قبل أن تستْفرولى » 
ورحقک قبل أن نستر ونی » . 
قوله جل ذ کره : « وما کت ٹاو" فی هل مدن 
تتاوعاہہم آیاننا ولکنا کنا مرسلین » 
وما کان مومس عليه السلام يعاوه علمهم من الآيات ذ كر نبنا صلى اه عليه وسل بالهيل , 
وذ کر مته محمن‌الثناء علمهم » فحن فی الوجود خد ماوق و ذکره متماتقی لا باستفتام . 
وم نكن ف العم أعيا ء» ولا أشياء » ولكنا كنا فى متعلق القدرة ومتناول العل والمشيئة . 
وذ كرتا فى الطاب الأزلن والسكلام الصمدئ والقول الأبدى . 
قوله جل ذ كره : « وما كنت بجانب الطور إذ اديا 
ولىکن رجة من ريك لقنذر قوماً 
ماآتام من ير من قبت لمهم 
بتذ کون » 
ماطلبه موسی لامته جعلناه لأمتك » وکا نادیتا مومی س وهو فى الوجود والقلهور ‏ 
ناديا ک وأتم ۴ کت العم » أنشدوا : 
کن لی کا کت ف حال م اکن 
قوله جل ذ كره : « ولولا أن تصيسيم مصيبة با دمت 
أيدمهم فيقولوا ربا لولا أرسَلّت إلينا 
رسولا قفدتب آيانك ونکون من 
الؤمنين *٭ سا جاء هم الى من عندنا 


0 آضفنا مابین وسين من عدا ليكب الرراية پکاءلپا فھی ناقصة | ف المن ۽ 
(۲) ثاوياً «مقيما .. قال العجاج : بات حيث يدل الثوى : آى الضيف المقم » 


۷1 


4~ ۾“ 
أو | يكةروا ا وی E‏ من قیل 
قالوا سحران تارا وقالوا إنا بل 

کافرون ٩‏ 
منوا و ن بث اق e‏ 0 ووعدوامن | ا ا 
ا دللک د la.‏ ا موم 1 ا بعل از ا - 
وكذا اللو إذا أراد ثليية ثل الرصال وقال كان وكانا 
م قال : أثلا مذ کون که روا کوت EF‏ ورموها «الستر . 
وقال : إن ارتیم أن هذا الكتاب من عند الله كألوا بكتاب مثله » واستعينوا 
شرکانک 2 ومن ونه ا وما ۴ | يات أ لسو رد مل ¢ وإ القبامة لاياتون 
قوله جل د کره + « ولقد وصاا م تول لملم 
تد کرون » . 
انمتا رسو لا بعد وسو ٤‏ وأردفا كتا سد کاب ( فا ازدادوا إلا کنا وثبوراً 
وحیعلاً وعتواً .. اا إلى ای رجا ¢ و إل الاقادة دجو | : 
قوله جل ذ كره : « الذين أتينام الكتاب من له م 
ود بوأهنون » 4 
من أ کلنا بصیرتہم بنور المدابة صدقوا عتتضى مساعدة المنادة > وم" یناه ان شود 
التحقيق و تساعده لطا التوقيق انكس ف غوايته » ونمك فى ضلالته . 
قوله جل ذ کره : « وإذا لی عامېم قالوا امتا به إنه 
ا 
الم من ریا إا کا م 7 لل 


وء 
دان 4 5 
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إذا "مرا دعوتنا قابلوها بالتصديقق » واشادوا ن الاستملام ؛ فلاجرم ونون 
جرم مرتون ما صبروا على الأوامر وصبروا عل لحارم فى عاجاهم وآ:باهم » مرة فى الأخرة 
وهى الثوبة وأخرى فى الد نيا وهى لطائف التربة . 
قوله بل د كره » « وإذا موا الغو أعرضوا عنه وقالوا 
ا آعالنا ولک اعالک سام عل 
لا نیتتی اجاهاین » . 
« اللفر » : ما يهى عن الله . ويال < اللذر » مالا يوجب وسيلة عند الله ء وقال 
مالا يكون بالق للعقٴء وقال هو ما مدر عن قلب خافل ء ويقال هو مايو جب 
سماعه الكو . ا 
) قوله جل ذ كره : « إنك لا دى من أحبيت ولكن 
اه دى من رش اڊ وهو أ 
بالهتدن 7 . 
المدابةُ فى اللقيقة إمللة القلب من الباطل إلى الح » ولاك من خصائص قدرة الق 
سبسحانه س وتطلت المداية إعنى النحاء إلى اللقى س توطنا » وذلك جار بل واج 
فی صفته صل ابل عليه وسل ء قال تال : « وإ تاگ دی إل راما مستتے » . 
ويال : لك شرف النبرة » ومز إلرسالة » وجا السغارة » والقامٌ امود > 
والحوض الورود » (وأنت سيد ولد ادم .. واكك لادی من أحببت ؛ لخصائص 
اربويية لاتصلح) لمن وصفه البشرية . 
قوله جل ذ کره : « وقالوا إن نیع ادى ممك 


سے سے ی ٭ 


ry: 4 ۴ Fe‏ ا ج 
نخطف من أرضنا أو لم كن فم 
)1( قال أو اسحاق الرجاج جم الروك 1 در E EL‏ 3 اؤ طالي سن ی أن ينطق أإشہادة 


ور قال آ عل مله ا اللي فقال‌الر سول (سں) : لسار د لگ الآ ر باب ارول آلراسدى س (YA‏ 
)۲( ما بس القوسين هو سیو ک ی م وساقط ف اه ت 


V۳ 


رما آم بجی إلیه رات کل“ 
شیء رز امن من لد نا ولکن | کرم 
لا يمون » . 
اقالؤا حاف الأعراب على خسنا إن صدقتاك » وآمَنا بك » ( لإجاعهم على خلافنا 
ولاطاقة فنا مہم ) قال الله تمالی : وکیف تخافونہم وترون اله أظفر على عدو ك٤‏ 
وگننا بتسظلی ییعکم ء ونجماتا مک نمی )لیما تمرات کل شىء من أقطار ادنيا ؟ 
ويقال من قام بح الله س سبحانه س ستخر له الكون بجملته > ومن اشتفل برعاية 
سر له » وقام بح اله » واستفرغ أوقاته فی عبادة الله کن من التصر“ف بېمته فى ملك 
اله ؛ فالخل محر له والوقت وع أمره » الق س سبحانه س متول"" أيمة وأعاله 
عق له » ولا بضیم حه . 
ما انى لابطيمه فاك ق أودية ضلال» ویتید یمفازات زيه » ویېوء وزر هواه . 
قوله جل د ره fa»:‏ امک من قرية 2 
متها فت ساکنهم م تنشکن 
من يعم إلا قليلا 4 ر 
الرارشن » . 
رفوا قدر 5 متم » وم یشکروا سلامة أحوالم > وانتظام أمورم؛ فهاموا فى أودية 
الكفران على وجوههم » فخروا فى أودية الصغار على أذقانيم » وأذاقهم الل من كاساتِ 
وان ما کسر غار“ ”بعر هم ؛ فما كنم منم خالية » وسقوفها علمهم خاوية »> وغربان الامار 
فما ناعية . 


)0 ما پين القوسين غر مو جود في اللص » ولكنها تتمه لسبب نزول الآية كا أورده الواحدى ٤‏ یٹ د کر 
أن الآبة تزلت فى الارث بن مان بن عبد مثاف اللى قال نى (سس) : إنا لسار آن الاى تقول سق ولكن إمنعنا 
من اتياعك آنا اف .... الغ (أسباب النزول فواحدی ص ۲۲۸) . 

(۲) ومن هذا المنطلق يسدر القشیری رآيه ى (الولايه) وما يتصل بها من (الكراة) . 

(۳) هكذا فى الأصل وهى تحمل معتيين ١‏ التكبر »> والضلال ى الآرض . 


Yt 


فوله جل د کره : « وما کان ربك ملت القری حتی 
يعت فی آمہا رسولاً يتا علہم آباتنا ٤‏ 
وما نا مهلك الترى إلا اهلها 
ظالون » : 
« وما کان ربك مهلك القری حتی ببعٹ فی أا رسولاً ۾ : بالتکلیف مرم ويا 
اتکوین س لى ما بريد - يتفم ء وهو سبحانه س يبعث الرس إنذارا ويم السبلّ 


ہے و رکا 


علمم اقتدارا ؛ بوسح اة حيث لاشبة » ولكنه لا بهدى إلامن سبقت له السمادة 
الفسحة . 
۴ ب ےم سے سے ا 5 
قوله جل د ه : « وما ونيم من شىء فمتاع امياد 
ا 1 لہ z‏ 
اليا وزينتها وماعند الله خير وآبتق 
فلا تمقاون » . 
ادنيا حاوة ضر ٤‏ ولکا ف النحقیق مرة مذرة» فيشرها بوم آنا صو 
ولکن من وراء صفوها حو » وما عند الله خير وأبق . 
قوله جل ذ کره ؛ « أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقي 
٠>‏ تاه ماع الماع الد 
کمن متمنأه مثاع الماد الانيا 
م هو بوم القيامة من 


ٍ( ۶ 0 


امعحصر بن » 
الدنيا موم حنظلها تناو لموم لها » ولف ما محصل من شر.ما بغلب لعلف ما يظهر 


. مذرت الرضة مذرآً د فسدت › فهى ملرة 3 وملرت ممدته ی خبتت وفسدت (الوسيط)‎ (١) 
, يقال یوم کر الطائر آی قصیر جا > ونوم كحو العائر آى قليل متقطع‎ )۲( 

(۳) عن عجباهد أن هله الآية نزلت فى عل وحمزة وأ جهل , 

وقال السدى : نزلت نى عار والرليد بن المغيرة 

وقیل نزلت نی الى (س) وآ جهل . 
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من أرسها » وليس من أ كرم يوجدان تم عقباه کمن م باوتوع فی جح دناه 
قول جل ذ کره : « وپوم ينادم فيتول أن شر ایی 
اين كنم رون ؟ ٩‏ 
إعا يكون ذلك على جهة التهويل وإبال كيد أهل التضايل .. وإلافين أن م اواب 
فضلا عن الصراب ! والذى فم هر انی عل ماشاء جاه ادد فيل إلاعلى سي ؛ 
وماصدر ماصدر إلامن أصلل ٠‏ وإذ ترا بعضہم من بعض بين أنه ۾ يكن للاأصنام 
استحتای المبودية »> ولا لاحل ەن انى والإاثبات الإجاد والإحداث ذرَة أو مه شغ .. 
كلا بل هو الواحد القهار . 
قوله جل ذ کره : « ویوم نادېم فيقول مانا جم 
المر سين » . 
پام سوال هيبة ؛ فلا ق لم مير » ولاقو عقل > ولامکكنة جواب » 
قال جل“ ذ کره : 
« فعميّت عله الاه يومئذ فم 
ياعون 4 . 
إذ استولت علييم اليرة ء واستمكن مهم الدها ؟ فلا نلق ولاعقل ولايي 
ولا فم . 
قوله بل ذ کره : « فأها من تاب وآمن ول صا 
فى أن يكون من المفلحين « 
وربك سن ما يشا ومتار* ما کان 
لم المسيرة سبحان اله وتمالى ّا 
شر کون » : 


۷۳۹ 


ختار ١ا‏ ياء ومن شاء من جا ما اتی . ومن ليس إليه شىء من اتلاق . 
ما له والاستپار ؟ ! 
الاخدار لاح اسحدقاف عر" وجب أن يكون ذلك 4 ء لأنه لو م ينقد مشي واختيارّه 
یکن بوصف الع ۽ فم تی عن مراد لا کون إلا ذيلا ؛ فالاختبار* لاح نمت عر 
والاختار الق صفة 5 ص ونمت بلاء وقمبور ٤‏ فاختیار* العبد غير" برك عليه لته صغ 
هو غير مستحق 4ا » وم اتصف بالا بل 4 افتض یح فی تسه » قال قائلهم : 
ومعال إذا اعاعا سواه رمث جابة ‏ السراقي 
والطينة إِذا اعت ماهو صنة الق ألهرت رعوتًا » فا للإسان والاختيار ؟! 
وما للمماوك واللاك ؟ ! وما امبيد والتصدر فى دست" الاوك ؟ ! 
قال تما : د ماکان لم انطیرة سبعان الل وتمالی ا یش رکون ¢ 
قوله جل ذکره : « وربك مل ما تكن صدورم 
وما بعلثون & 
ول لا وقد قال : «ألايمل من حاَقَ وهو اللطيف اطلبير » ؟ فالعا انى لا يزب عن 
معاوم“ س نمت من ل برل » والإبداع من العم إلى الوجود يتفرد بإلقدرة عليه برل . 
توله جل ذکره : « وهو ال لا إل إلا حو له الجر 
فى الأولى والأَخر وله الك وإلي 
َون » 


سے 


ا سے 4 سا ہے م 
« لا إله إلاهو »: رحد بعز هیبته » وتفرد جال ووپیته » لا شيیه اوه › 


)1( هذا ف م وهي الصواب ¢ (Î‏ 3 م فقا وردت (درس) وهی یلا ی الندخ 
(۲) واضس من عذھب القشیری ٹیء هام جداً آنه يقف عند (وختار) واتكون (ما) ى هذه الالة نافية ء 
رهو بہلا ينسم عع مذهب أعل الثة ى أن لله الق کل شیء سی أ کساب الماد . 
أا الز عفري فري لما کان لم اللير 5 ) بيان لةرله ( ونختار ) ولمذا لم يدل العاطفب . ويرئض الطبرى 
آن تكون (ما) ثافية لكلا يكون امن إنهم لم تكن لم اللير ة فيا مضي وهى لي فبا سيل » ويرد عليه بن ( ما ) 
تصلم فت الال رالاستقہال . 


VY 


ولا نظي يضاهيه . «له الحد » اسحا على يته » وله اشكر استيجاباً على نعمته ؛ فى الدنيا 
الحمود الله ء وفى الحقى المشكور” الم ؛ فالإحسان من الله لأن السلطان في » والنعمة من الله 
لأن الرحة له » والنصرة من الله لأن القدرء له . 
قوله جل دکرہ : « قل ارام إن مل“ الل علي الیل 
مدا إلى بوم القیامة من إل غير ا 
) اتیگ بضياء فلا تسمعون » 
إن دامت لیالی الفترة فمن الذی بأ بہار التوبة غير ای٣‏ 
إن دامت لیا الطب فمن الذی بای صح الوجود غير اله 
وإن دامت لیالی التب فن الذی بای بصیح البسطر غر ال ؟ 
وان دام لیل الفراق فن الذی بای بمببح الوصال غر الله ؟ 
قوله جل دكره : « قل ارايم بإن جمل ام علي الا 
سرمداً إلى روم القيامة من إله غير او 
اتیک بلیل تَسّکنون قیه أفلاتبصرون» ‏ 
إن دام ف الوصلة ار فی سبیل لاواشین إلى تنضیس سرو رک ؟ 
وإن دام ہار مماشک ووقت اشتنالک محظوظک فمن إل غير امه بأتی بليل انون 
فيه إلى الله إلا الله » وسترعون من أشفالكي بانلاوة مع الم إلا ال . 
قوله جل ذ کره : « ومن رحته جل لم اللیل والہار 
نوا فيه واجبتنوا ن قَضله ولمل 
(1) منذ آشرقت عل القشيرى آية : ورعو الله لا إله إلا هر .ي 
ولنظ الجلالة لا يكاد بغيب عتا فى إشاراته » ما يدل - وال أعلم - على أن ألرجل ذاكر أخدته حالة العساء 
ى المذ كور .. وقد رصنا أن نلفت نظر القارئ إل هذا الملحظ ليشمر بالفرق بن المضر العقليدى والمفسر 
الإشارى .. إن الكلات هنا أشبه بالتسابيم الوافدة من مالم بميد ! 


YA 


الأرتات ظروف لا محصل فبا من الأضال والأحوال ۽ فالظروف من اازمان متجانسة» 
ونما الاختلاف راجع إلى أعيان ما حمل فبا ؛ فليالى أهل الوصال سادات الليالى › وليالى أهل 
راق أسوأ اللالى ؟ فأهل“ الترب ليالمهم قصار وكذات أيام » وأرباب الفراق لياليم طوال 
وکذلت جیع اوقانہم فی لیلھہ ونہارم › قول قائلهم : 


واليالى إا يتر طوال وأراها إذا دوت سار 


وقال خر : 
والليل اطول وکت حين أفتدها واللیل أقصر وقتِ حين التاها 
وقال نالك ۰ 


يطول البوم لا آلاك فيه وحوال لتق فيه = قصير 
قوله جل دکره : د ووم نادېم فقول آین ش رکا 
الذین کتتر ر عون ٭ وار عنام نکل 
َة شیداً قلا هاو | اھات 
قلموا أن الح لله وض عنہم ماكانو | 
فاون » 
کا لاحجة لى » ولا جوابة يمذرم » ولا شفيم ,رجهم » ولا نار بيهم . 
اشرت ضلالہم » واتضحت للكافة جهالنہم ۽ فدام ہم عذاب الأبدء وحاق مہم 
وبال السر مد . ٠‏ 
قله جل دّکره : « إن قارون کان من قوم موس 
فیتی علیہم ٩‏ 
جاء فی القصص أن ہ کان ابن ع موسی › وکان من أعبد بنی إسرائیل » وکان قد اعتزل 
اناس“ » وانفرد فق صومعته يتمد ء فقصوكر له إبليس فى صورة شر ء وأخد فى الظاهر بتعبد 
معه فی صومعته حتی تعب قارون من کثرة عبادته ‏ فال له نوما : لسا فی شیء ۽ عیوتنا 


4 


ع ادى التاس جوم .9وا ا 2 هې ن ورتاء ولا ب لتا من أخذه ۾ قال له قأرون : 
وکین حب أن تمل ؟ 

قال له : أن تخل ف الا جوع » وما اسوق » ونتس » ونفق ذلات القدر فى 
الاسبوع فأجابه إليه . فاا عد ران الوق ف الأسبوع وما ۽ م قال له : لت ألا ونت 
فی شیء ء تال : وما الذی ی آز فمل ؟ 

قال له : نكقسب ف الأسبوع وم شا ۽ ووم تکتس و تتصداق به ج قاحابه إليه. 
م قال له وما آخر : لسنافی شیء + قال : وما ذاك ؟ ' 

قال : إن مرضنا أو وقع نا شغل لا اك قوت بوم » فتال : وما تقمل ؟ 

ال : كتمسب ف الأسبوع لاثة ألم ؛ بوه) النفتة وإوما لاصدقة وإوما للادخارء 
N:‏ إليه. . فلا يل أن حب الدنيا استمكن من قلبه ودغه » وقال : 


1 
1 


إن مفارقك . . دم صلی ما انت عليه ۾ فار من أمره وماله ما صار ۽ وقل خب الدنا 
على جمهاء وجل جل مها مھا عل پا وتقله بها على البنى علبم وصار ت کثرة ماله سب 
هلکه » رک عط بار افرح او جود الدنا » و بار ك الاستمتاع ہا ! وکان لا بای 
إل ضلاا . 

ویقال حف الل به ارش ۰٣ء‏ مرد عليه السلام ۽ فقد کان موسى بقول : 

اأرض خذ ...و سا کان الرس ا به کان پستعین غو سې عق القر اة ٤و‏ سکن 
موی کل يول : ارش شا یه . 
وأا أقول : پا عبد » ناد ئی فأنا اقرب مته إليك» A‏ 

وف القصة اکان حسف 4 كل اوم ريادة معلومة ف حن اش ونس فی بن 

سر 4 دي يا سس ر 

الحوت أمرَ الحوت أن يطوف ب۸ف البمار ثلا بضیق قلب بو نس » حئی اتہى إلى قارون » 
فسأله قار ون عن موسی وحاله » قوی اله إلى الك : 


j ٭‎ 


لاد فى خستفه لرمة أنه سال عن ابن عمه ۽ وو صل به ر ر 


فوله جل ذ کره : « وابتَع فما ااك اش الدار الأخرة 
ولاتنس صيبّك من الانيا وأحسن 
کا احسن اف إليك ولانی اسا 
ف الأرض إن انه لا حب المفسدين » 
وَغظ من حرم القبول كشل الجذر فى الأرض السبخة ؛ واذا لم يتفه نهم إا » 
ولم یکن للقبول فيه مسا 
« ولا تس نصييّك من الانيا » : ليس النصيب من الدنيا جنها ولا متها › 
إا النصيب منها ما تتكون فيه فائدة محيث لا عقب ندماً » ولا وجب فى الأآخرة عقوبة 
ويقال النصيب من الدنيا ما نمل على طاعته بالتفس » وعلى معرفقه بلب » وعلى كر ه 
باللسان » وعلى مشاهدته بالسر . 
« وأحسن ا أحسن الله إليك » : إنعا کان يکو ن منه حسنة لو آمرر بالل ؛ لان الكاف 
لا حسنة له . والأنة تدل عل أن لله على الكافر نما دنيودة . 
والإحسان الذى أعرَ به إنفاق النسمة فى وجوه الطاعة واللدمة » ومقابثه بالشكران 
لا بالكفرارن . 
ويال الإحسان رؤية الفضل دون ور الاستحقاق , 
قوله جل ذكره : « قال إا أونيكه على عل عتدى .. « 
مالاحط أحد تفه إلا هَل بإعحابه . 
وال الم لقال“ » والذى بطق" السراج الفىء النظر إلى الس بين الإثبات › 
)١(‏ الواقم أن القصص والأخبار والروايات الى تدور حول موضوعات سورة القصمر كثيرة دا » 
خصوصا عند اين عباس ومدرسته » ولكن اللاحظ أن القشرى تار نها - فى ظلال القرآن - عينات خاصة 


تحقق مقاصده البميدة من أجل [بر از الموضوعات الصوفية سواء من ناحية الرياضاث أو الجاهدات أو من فاسية الآذى اق 
والاسواله . 


م () لطانف الإشاراٹ ۔ ج ٣ہ A‏ 


وتوم أن منك شي من النفى أو الإئبات" . 
قوله جل دکره + « َرَج على قومه فی زینته قال الذین 
اريدون اليا الدنيا اليب لنا مث 
عر 3 
ما أو قارون انه دو حا مظر > 
می س رآ من کان فی حب الد نيا ساواه أن يعطيه ا هثل ما أعطاه . 
اما من کان صاحیا عن خار غفلته » منیقغًا بنور بصیرته فکان موقتهم : س 
: 8 ی ر 
« وقال النين أوتوا الل وَيتَك 
واب الله خير لمن آم وتمل صالا 
ولا بلشاها إلا المارون » 
وعد أن كان ما كان » وخسفنا به وبداره الأرض قال هؤلاء : 
« لولاءآن من اف علينا سف بنا 
وکاله لالح اللكافرون » 
من ال علينا فل تجرف فى نجه » وم تتخرط فى سلسكه + وإذا أرقح" بنا اللاك . 
اما امون مکاه فتد دموا » وأا الراضون بقسمثه س سہحانه س فد سلوا ؛ 
سوا فی الماجل إلى أن فهر سعادهم فى جل . 
قوله جل ذكره : « تلك الدار” لخر بجعلا لاذين 
لا ریدون علا فی الأرض ولا فساداً 
أ والماقبة للمتقين » 
قيل « العاو فى الدنيا » أن توم أن على البسيطة أحداً هو شر* منك . 
و « الفساد » أن تتحرك لظ سك ونصيبك ولو بنفس أو خطوة , . وها الا کار 


0 نظرة عامة نجدها عند جميع الصوفية و لكنبا أصل هام نى تعالي آهل اللامة تار تي عليه مناه 
ق 2 


^ 


ا الأصاغر والموام فتاك الدار الآخرة « جلها للذين لا إريدون مرا فى الأرض » 
کاو فرعن « ولاضاداً » کفاد قارون" . 
وبقال الزهاد لابريدون ف الأرض علو أ » والمارفون لايريدون ف الاخرة وال جنة علو .١‏ 
ويال « تلت الدار الأخرة » للمبّاد والزهاد » وهذه الرحجة الماضرة لأرباب الافتقار 
والانىكسار . 
قوله جل ذ کره : « من جاء بالمسنة فله خير منما ومن 
جاء باليثة فلا رى الذين كماو 
) السيتات إلا ما كا نوا يىماون » . 
ثواب المحسنة فى القضميف » وأمر السيثة بناؤه على التخفف . 
وللؤمن س وإن کان صاحب کبائر س فیثانه تفص فى جنب حسنانه الت هى 
إعاته وممرقةُ . 
قوله جل ذكره : « إن الذى فْرض عليك التران اراد 
إلى معاد کل ری ع من جاء بای 
ومن هو نی صلالر مبین » . 
) «لرادك إلى معاد » : فى الظاعر إلى مكة . . وكان بول كثيرا : «الوطن الوط ۾ > 
فحقق الله سوال . وأمّا فى الس والإشارة فإته « فرض عليك الغرآن » أى يسر للك قراءة 
القران » واماد هو الوصف الذى كانت عليه روحك قبل حاول شحك ‏ من ملادغات 
القرّب ومطالمات الح . . 


. أحل القعرى إذ جمل وظفة هذه الآية التعقيب على القصتين السابقعين فأبان تماسك الأسلوب القرآفى‎ )١( 

(۲) وطذا يرى أبن عباس أن هذه الآية لا مكية و لا مدئية وإنما نزلت ى الجحغة . 

(۴) كلكا ى اللسختن » فإن صحت نى االقل من الأصل فرعا كان المقصود (ما أصابك من جراحات 
الحب ) » و بتأيد فهمنا عا يلى ذلك ور مما كانت (شجتك) أى لوعة حبك - وات أعلم . 


وقيل الذى ينصبك بأوصاف التغرقة بالعبليع وبسط الشريمة ارادك إلى عين المع احق 
الح والفتاء عن الق . 
ويال إن الذى أقامك بشواهد المبودية فما بتك به ارادأك إلى الفناء عنك عحتك فى 
وجود ألقيقة . 
قرله جل ذکره : « وما کنت ترجو أن بلق إيك 
الكتاب إلا رة من ربك فلاتکوان 
ظبيراً للكافرين » . 
ما كنت تومل تمل النبوة وشرف الرسالة وتأحيل مخاطبتنا إليك » ولا ما أظهر نا عليك 
من أحوال الوجد وحتالى التوحيد . 
قوله جل ذکره + « ولا بصدانك عن آیات ار بمد 
إذ نزت إيك ودع إلى رثك 
ولا کوان مرن اشر كين » . 
لا بمسدئك عد إذ أنزات إليك الآيات ما وجدته مجك الذوب والشهود » والإدراك 
والوجود ٠‏ لا تتداخلنات نة التجوز وسؤالات اللناء ما يعون من أحكام المقول ؛ 
۴ يدرك فى شاع الشس لا تك بطلانه خفاوه فی تور السراج . 
قوله جل ذكره : « ولانداع مم الله إلا آحخر لاإله إلاهو 
کل شی هالت إلا وجه لہ الک 
و اليه تر اجون » . 
کل عمل باطل إلا ما کان لوجه الله وللتقرب به إلى اللہ . 
کل حی میت إلا هو › قال تمالی : « إن امرو هلات » : ای ماث ؛ فکل شی: م 
مواز اللاك والمدم_ ٠‏ ولاييق إلا « وجهه » : ووجهه صفة من صفاته لا تستقل إلا به › 


At 


فإدا لق وجهه ر" شر ط اء و-جهه ماه ذاته ؛ أن الصفة لا قوم إلا بموجود»؛ ولا يكون 
هو باق إلابو جود أ وصافه الناتية الواجبة له ؛ فن بتاء وجهه بقاء ذاته وباء صفاته . 


وقائدة خصيص الوجه بالذ كر هنا أنه لا يعرف وجوبا وجهه إلا بانلبر والتقل دون( 
العقل ؛ فخ ص الو جه بالد کر لان فی بتاء الوجه اء الحى” بصفاته. 


)4( ھکذا ہی م آما ی ص فهی (نور) » وتأو یل الوچه عل أن صسفة فيه ر د عل المشمة , 


A2 


السورةالتىيذكرفيا 
الڪ وت 


قوله جل ذد کره : « ہے اللہ اارحیٰ الرحم > 
ہے اللہ اسے یوجب حظوۃ المابدین وعد ا ء وماع یو چپ ساو الواجدىن تئ . 
ام من د کر صل إلى مثوبته فی آجلہ ء ومن سمه حظی بقربته فی عاجل . 
قوله جل ذ كر : « الم « أحسب الناس أن ير كوا 
ان پقولوا اسا وم لا ينعنون » 
« الألف » إشارة إلى تفرده عن كل غير بوجه ای » وباحتیاج کل شىء إليه ۽ كالأاف 
تتصل بہا کل امروف ولکنما لا تتصل حرف . 
« واللام » تشير إن معنى أنه مأ من حرف إلا وفى آخره صورة تعويج ما واللام أقرب 
ا مروف شما بالأاف - فهى منتصبة القامة مثلها » والفرق ہما أن الألف لا بتصل بها شى: 
ولكن اللام تتصال بفیرها ۔ فلا جرم لا یکون فی امروف حرف واحد متکون من حرفین 
إلا اللا والألف ويس لام ألف ويكتب على شكل الاقتناع مثل صورة لام . 
اتا د الے » الإشارة فيه إلى احرف « م » ؟ فمن الرب الأ > ومن المبد خدمة 
ا حى » ومن ارب الطوّل والفضل . . . 
« أحسب الناس أن يركوا . ٠‏ » بمجرد الاعوى ف الإمان دون المطالبة بإلبلوى » وهذا 
لا یکون ؛ فنيمة کل أحلی ببلواه » فم زاد قدر معناه زاد قدر باواه ؛ فعلل النغوس بلا وهو 
() التق مکاناة ئى الان وهى الموأصلات والمكاشفات ٠‏ والوعد مكافأة فى الآحرة هى الجنة . 


A" 


الطالبة علبها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصريفها فى أحسن العمل . وعلى القلوب بلا وهو 
مطالها بالطب والفكر الصادق بتمطلم ابرهان على التوحيد والتعحتتق بالعل . وعلى الأرواح 
بلاڊ وهو التجرٌد عن تحبة كل أحل والتف رد عن کل سبب » والتباعد عن کل امسا كنة لشىء 
من الخلوقات . وعلل الأسرار بلا وهر الاعتكاف بمشاهد الكثف بالصبر على أ ثار التحلى إلى 
أن تصير متكا فيه . 
ويال فتنة العوام فى أيام النظر والاستدلال » وفتنة اللحواص فى حنظ أداب الوصول 
فى أوان الشاحدات . وأشد اتن حنظ وجود التوحيد لثلا مجرى عليك كر فى أوقات 
عبات شاهد الق فيظن أنه احق » ولا يدرى أنه من الح » وأنه لا يقال إته الح - وعريز 
من پمتدی إلى ذلك 
قوله جل ذ کره : « وقد فعتًا الذين من قبلهم فليسلمن 
ا الذن صدقوا یسل الكاذيين » 
| یم من للا وایکن لبر میم ن اباد و خد من ال وکرم 
ى الرخاء أو ضدة من الكفر والبطر . وهم فی البلاء ضروب : فنهم من يصبر قى حال البلاء » 
وبكر فى حال النعاء . . . وهذة صفة الصادقين . وسم من يضح ولا يصير فى البلاء > 
ولايشكر فى النماء . . فهو من الكاذيين . ومهم من بؤثرف حال الرخاء ألا يستمتعم 
المطاء » وبستروح إلى البلاء ؟ فيتمذب مقاساة اضر والعناء . . وهنا أجلهم . 
قوله جل ذکه : « ام حب الذبن يعباون اليئات 
ان ربقو سء ما كمون 0 
برتكبون الحالفات ثم محكون لأقسمم بالنجاة . . ساء حكمهم ! فتى ينجو من المذاب 
من لی جاباب التی؟ ! 
ويقال تو هوا أنه لا حشر ولا نش » ولا حاسبة ولا مطالبة . 


ويقال اغتروا يإمهالنا اليوم » وتوموا أنهم متا قد أفاتوا » وظنوا أله قد أمنوا . 


)1( يفك هذا الكلام عند البحث ف قضية الاج أاللى قال وهر غاتې ی غلبات الشمرد : واا الی» 


AY 


وٿال توا هم باجتراحهم السات ۸ جری التعد ر م بالسعادة lse‏ دک و حر 
كسا . ٠‏ کلاء فلا یش > مر جرت فس :اء بالادة ۽ وهمپات أن يتحول من سبق له 
اكم بالشقاوة ! 
قوله جل ذ کره : « من کان برجو لاء الله فان أجل 
اله لات وهو السميح' العلم” » 
من خاف عذايبة يوم اساب فسياقى يوم الحشر الأمان الموعوة متا لأهل اللوف 
e‏ + 8 * & سے سے ھا 
: اظ س 
مره فی رجاء قاتا فنوف نیح له لتر إلينا ا ٤‏ وسوف تخل من الفيبة والفرقة . 
٠‏ « وهو السميع » لأنين المشتاقين » « الملم » محنين الحبين الوالمين . 
قوله جحل ذكره : « ومن جاهد فإتما هد لتفسه إن 
ر م احسن فنعماة نفه طلا » وسمادة حال حصلها و أساء فة شه ج 


وشقأوة جده! کتسا 


و قال واب الطيمين الم مصروف" ٤‏ وعذاب' الماصین علہم موقوی". والح 
عرز لا يلعقه بالوقاق ران » ولا يمه من الشفاق شين . 
له جل که « والدين آمنوا وعاوا الصالات 
سے 
ن عنم سیثان م ولت زېم 
أحسن الذى كانوا يلون » 
ا 7 ا س ت ر ¥ 
من رفم إلينا خطوة نال منا خطوة ء ومن رلك فينا شوة وج متا صفوة » فنصيبهم 
E : . 4 .‏ ۴ فو ٭* 
من الليرات موفور » وعلهم فى الزلات مغفور . ٠‏ بذلك أجرينا سنتنا» وهو متناول حكمنا 
وقصيتنا 


قوله جل ذكره : « ووصسينا الإنسان بوالديه حستاً » . 


AA 


ام الم المباة برعاية حت الوالدين تيبا على عظم حى الربية . وإذا كانت تربية 
. ۳ س 1 
الوالدیق س وهی إن حت فال حد يوجب رعاينها قا الظن' برعاية حى الله نعالى ء 
والإحسانو العم بالعبد والامتنان القدم الذی خصه به من قبل ومن بم ؟! 
رع سے 
قوله جل ذكره : « وإن جاهداك لتشرك هى ما لبس 
۴ ا 9 ج 
لك به عملم فلا مهما إلى مرج 
إن جاهداك على أن شرك بال فإياكأن تطيمهما » ولكن راد بلطف » وخالف رفق . 
) قوله جل ذكره : « والدن آمنوا وعاوا الصالمات 
لندخلممي فى الصالين » 
أى انلسقبم بالذين أصلعوا من قبلهم » فإن امود من سنتنا إلاق الشكل_ بشكله» 
وإجراء المثلر على حش كم مله . 
فوله جل و کره : « ومن الناس من مول 1 منا بال 
فإذا أوذى فى الله جل فتنة الناس 
کعذاب اله » . + 
ر م س ys‏ و » 
اجن نظه ر جواهر الرجال › وى ندل على قيمهم وأقدارم ؛ فقدر” كل أحل و فیمنه 
ي ص 4 و ل ت . 
موت قريب من‌الناس » أو فقد حبيب من اللنی قير قدره » و کثير نى الناس مل . ومن 
کانت حنته فی اله وله فمزز قدره ء وقلیل من کان مثله › فھم فی المدد لیل ولکن فی 
لقدر وانلطر جيل : وبقدر الوقوف فى البلاء تظهر جواهر” الرجال ٠‏ وتصفو عن 
الحبك نفوسم . 
والؤمن من يكف الأذى ٠‏ ويتحمل من انلق الأذى » ويتشرب ولا رشح بغیر 
۸۹ 


شکوی ولا إخهار ؛ کالأرض يلق علا کل خییث فتنیت كل خضرة وکل نزهة , 
قوله جل ذكرە: « وليملمن 
وليعلن ناين » . 
إذا اشتبکت موم فی خود تبین من بکی ممن تیا کی 
قوله جل ذكره : « وقال الذين كغروا لاذين منوا 
انبعوا سینا ولنشل خطایا ک ومام 
بحاملين من خطايام من شىء إنم 
) لکاذبون » 
ضمنوا با ل يفوا به > وأخلفوا فما وعدا فا اوا من خطایام عنهم شیثا » بل زادوا على 
حل تنوسہم ؟ فاحتقبوا وزر ما لوا » وطولیوا بوزر ما به امزوا » فضاعف علېم 
المقوبة » ول يصل أحد من جهنم إلى راحة » وما مواعيدم للسلين إلا مواعيد عرقوب 


أخاه بیارب * 


اله الذن اموا 


قوله جل ذكره : « وليحيان أنقالم وتالا مع اقام 
وَلَيطألن يوم القيامة عا كانوا 
بفترون » 
وسيلحق بؤلاء أسحاب الدعاوى والتشجهون بأهل المقاثق : 
من مل بنير ماهو فيه ضح الامتحان ما بتي 
وقال تمالی : « قل ھاتوا برها إن کت صادقین »". ۰ وھی بات همات | 


(1) القتشرى هنا مستفيد من قول اليد : (السوی کالارض یطرح علا کل قبیح ولا تخر ما إلا کل 
مليح ) الرسالة ص ٤ ٠۴۹‏ 

(۲) رأينا ناء (أمروا) اللوم سى يضح أن وزرم أذد نتيجة قولم الذين آمنوا : (اتبعوا سبيلنا) ؛ 
فالداعى إلى السوء عمل وزر لفسة ووزر من يقتدى به. ومن الجائز أن تبى المجهول فتكون (آمروا) ولكن المع 
يخرن قل تأر آ وأآداء . 

(۴) آبة ١١١‏ سورة البقرة . 


۹ ٠ 


قوله جل ذ کره : « ولقد ارسانا نوع إلى قومه فَلبثٌ 
فم الف سنة إلا سين عاما فأخذم 
الطوغان وهم ظالون « فأنجيناه »٠٠‏ الاي 
ما زادم طول مقامه فرہم إلا شکا ى أمره ٤‏ وجهلا حال › ومر ية فی صدقه » و بز زدد 
وح عليه السلام , لے إلا نا > وق الله إلاصبرا . ولقد عرفه الله آنه لن يؤمن ملم 
إلا الشر“ذمة السيرة الذن كانوا قد آمنوا » وأمره بأخا السقينةء وأغرق الىكفار ولم يتادر 
مهم أحدا » وصدق و غده » ونصر عبدّه . - فلا تبديل لسنته فی نصرة دینه . 


قوله جل د کره : « وإبراعے إذ قال لقومه أعيدوا الله 
واشوه ذل سیر لک إن کم 
تەلمون » 
رر کر ابراھے ف هذا اوضع › وکیف آقام على قوم الحجّة » وأرشدم إلى سرا 
الحجة » ولكذيم أصروا على ماجحدوا ء وتمصبوا لسا من الأصنام عبدوا » وكادوا لابراهم 
کید . . ولکن انقلب ذلك علہہم من اله مکر؟ ہہ واستدراج) . ول مجم فم نصح » 
ولا وج ملم مساغا وَعظه . 
قوله جل ذكره : « إتما تمبدون من دون اله أوثا 
وتخاقون إفكاً إن الدين تمبدون 
من دون الله لا پملکون لتک رز 
فاپتغوا عند اله ارق واعبدوه واشکروا 
له ليه ترون » 
لا يدرّى أيهم أقبح ٠.‏ . هل أعالك فى عبادة هذه الجادات أم أقوال - فبا تزعون 
کذہا ۔ عن ھذہ الجادات ؟ وھی لا للك لک قا ولا تفع عنک ضرا ٤‏ ولا ملك لک 
خیراً ولا شرا › ولا تقدر أن تصیبک بهذا أو ذاك . 


۹۱ 


ويي آنهم فى هذا لم يكونوا خالين عن ملاحظة الظوظ وطلب الأرزاق" قال : 
« فابتنوا عند اله الرزق واعبدوه » لتصاوا إلى خير الدارين. 
وابتغاه الرزق من اله إدامة الصلاة ؛ فإن الملاة استنعاح باب ارزق > قال تمالى : 
د وار آمل بالصلاة واصطبر' علا لا نالك رزقا ۾ 
ويقال ابتفاء الرزق بشود موضع الفاقة خمد ذلك تتوجه الرغبة إلى أله تمالى 
فی استجلاب اارزق.. 
وى الأية تقد لابتغاء الرزق على الأمر بالعبادة ؛ لانه لا کته ايام بالمبادة إلا بمد 
كفاية الأمر ؛ فبالوة ممكنه أداء العبادة » وبالرزق جد القوة > قالوا : 
إذا الره لم يطلب مماشا لنفسه 
| کرو مایلقی یکون جزاؤه 
١‏ واشکروا ل » : حیث کنا أمر الرزق حت تقرغ لمبادته . 
قوله جل ذکره : « وإن نکد بوا َد ذب 
م من قل وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين » 
وبال القكذيب عاد على المكذب » ولس على الرسول - بعد تبليغه الرسالة ميث 
لا یکون فیه تقصیر کی یکون متا - شی« آخر ٠‏ وإلا یکون قد خرج عن عهدة الإازام . 
وفيا حل بالك بين من السو بة مان نبغى أن يكون عة لمن بعدم . 
قوله جل ذ کره : « أو ل یروا کف ببدی اه اتللی 
م مده إن ذلك على الله ير ٠‏ 
() فالعيادة اللالصة علامتًا أن تكون محالصة المعيود بلا تطلم لمرضس أو“غرض ؛ والغبة عن أى وارد 
من تذكر ثاب أو تفكر عقاب) الرسالة ص٠‏ . 


(۲) آية ٠۳۲‏ سورة طه . 
(r)‏ عى القشيرى بتوشيح النسق فى الأسلوب الق رآنى حن ناقش قريب الكلام على نعو مقنم أاذ . 


۹۲ 


اذى الهم فيه الشك کان بعث املق > فاحتج عليهم با أرام من إعادة فصول الس 
بعد تفضا على الوجه ان ىكان فى العام الاضى ٠‏ وَين أن ْم أجزاء المكلفين بمد انقضاض 
البنية کاعادة فصول السنة ؛ فك أن ذلك ساغ فى قدرته غير مستسكر فكلك 
بعت البلنی . 
وكا فى فصول السنة تفكرر أحوال المبادة فى الأحوال العامة المشتركة بين السكافة 
وف خواص أحوال المؤمنين من استيلاء شوات النقوس » م زوالا » إلى موالاة الطاعات » 
.م حصول الفترة » والمود إلى مثل الالة الأولى » ثم بعد ذلك الانتباه بالتوبة . . كذلك 
تتكرر علمهم الأحوال . 
وأرباب التلوب تصماقب أحوالم فى القبض والبسط ثم فى الميبة والس » ثم فى الت 
والشغر ء م فى البقاء والفناء » ثم فى اشكر" والمعو .. وأمثال هذا كثير . ونی هذا 
العنى قول : 
« قل يروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الق 
م الله نشی الفشأة الآخرة إن اله على كل شىء 
فلار ) 
وق معت تكررر الأحوال ما أنشدوا : 
کل هلر فيه ما قد جری 
٠‏ فإليه الما+. بوماً سيعود 
قوله جل ذ کر : « بعدبا من يثاه ورحم من بثاء 
وإلیه تبون ( 
جنس ما ذب به عباده وأنوإع ما برجم به عباده , لا تمایق ما ولا حمر ؛ فمن ذلك 
آنه بعذب من بشاء بانلدلان »> ولرحم من يشاء الان بنذب من يشاء با جود والعنود > 


)1( وردت ی ص (الشك) وف م (السسكر) و الصواب هذه للها تلام السياق . فالسكبر والسحو الان 
من أحو ال الفتاء , 


۹۳ 


و رحم من يشاء بالتوحيد والوجود . يعذب من يثاء بالرص ورحم من يشاء بالقناعة . 
يعذب من يشاء بتفرقة الحم وبرحم من يشاء مجحمم الممة . بعذب من اء بإلمانه فى فة 
التديير » وبر.عم من يشاء يإشہاده جريان التقدير . يمذب من بثاء بالاختيار من نفس » 
وبرحم من یشاء , ناه مک ربه . يعذب من يشاء يإعراضه عنه > وإرحم من يشاء قبا 
عليه . يعذه ‏ من ياء بان یله وة » ویرحم من يشاء بان بقوم مسن وليه . 
يعذب من يشاء حب الدنيا وينعها عنه ۽ ولرحم من یشاء بازهیده فہا وبسطها عایه . 
يعذٰب من یشاء بان بثبته فی أوطان المادة »> وبرحم من يشاء أن يقيمه بأداء العبادة . 
وأمثال هذا کشر . 
قوله جل ذكره : « وماأتم عمج بن فى الأرض 
ولاف السماء وما لك من دون الله من 
ول ولا نصير ». 
لب اج فى القبضة ء ونجّرى عليهم أحكام القدير : جحدوا أم دوا » أقباوا 
أم أعرضوا . 
قوله جل ذکره : « والذین کغروا بایات اله ولتائه 
أولئك ينسوا من رهی وأوك مم 
عذاب أ“ 
تسات عقو بهم بان يسوا من ر مته . . ولا عقو بة HE‏ من هذا . 
قوله جل د کره : « فما کان جوا قومه إلا أن قالوا 
تلو أو حرقوه فأنجاه الله من النار 
إن فى ذلك لاياتر لوم يؤمئون » 
لا عجزوا عن جوابه ول يساعدم التوفيتق بالإجابة أخذوا فى معارضته بالمديد والوعيد › 
والسفاهة والتوبيج ؛ واللّه تعالى صرف عنه كيم وکفاه کرم » وأفاج علهم جنه  )(‏ 


)١(‏ افلح اث علهم سجته أي أظهرها رأثي 


4 


وأظهر للسكافة عجرم » وأخبر عا يلحقهم فى مالم من استحقاق المعن والطرد »> وفنون 
سه 1 ا لہ الہ 
قوله جل ڈکرہ : « فمن له لوط وقال إل مهاج ر إلى 
رئ إته هو المزير ا لحك > 
لاتصح المجرة إلى الله إلا باليرى س بالكال بالقلب عن غير الله ٠‏ والممحرة بالتشس 
يسيرة بالإضافة إلى المجرة بالقلب _ وهى هجرة اللواس ؛ وهى اللروج عن أوطان التفرقة 
إلى ساحات الع ٠‏ ولحم بين التعرج فى أوطان التفرقة والكواني فى مشاهد 
الجسم نتاف . 
قوله جل د کره:( ووهینا له ساق ویشوب وحجماثا 
فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناء 
اجره فى الدئيا وإنه فى الأخرة لمن 
المبا خن » . 
ا ا جب قومه » وبذل لى انح » ولم يد خر عنم شيا من الشفقة - حفن اله 
عراده فى نله » فوهب له أولادّه » وبارك فيم » وجمل قى ذريته الكتابة والبوة > 
ر 
واستخلصمم اخيرات حى صلحت عام للبو ٤‏ وأخوا م للإقبال علا » وشقوسم للقيام 
بعبادته » وأسرارم لشاهدته » وقلو ,مهم لمرفنه 
« وإنه فى الآخرة لن الصالين » للدنو والزلفة والتخصيص بالفربة . 
قوله جل ذكره : « ولوطا إذ قال لقومه إن لتأنون 
(۱) ما پکون کسیا عبد وما یلق بآسوال البشرية فهو فرق وما يكون من قبل احق من‌إبداء ممات وسداء 


للف و إحسأن فهو جيم فإثبات الق من باب العفرقة و إثبات التق من عت ال جع ( الرسالة ص ۴۸) : 
(۲) فى سرزاد الناسخ ( ى أرطان) وهى ضير موجودة فى م والسياق يستغى عنبا. 


۹٩۹۵ 


بم لى خملبم الشداء » وما انوا لون ل اق من الاجتاء + وما خوت م 
امعروف ويأتون من الممكر الذى جملته لخليته الفاق مع فسقهم > وترك القبض على یدہم 
وقلة الاحتشام من اطلاع الئاس على قباح أعام > ومن ذلك قلة احترام الشيوخ الا 
وممما التسويف فى التوبة » وهسما التفاخر بالرلة . 

فا کان جوایہم إلا استمجال القوبة » غل بهم من ذلك ما أعلكيم وأهلك 
من شا رکهم . 

قوله جل ذکره : « ولا جات رشنا ابراه بالیشر ی 
قالوا إنا مهالكوا أهل هذه القرية 
إن أهلها كا نوا ظالين » ' 

لہس على إ برام آرم فظنم أضيا ؛ فك لم تقد السجل النيذ جريا على مقي 
ف كرام الضيت . فما آخبروه متصودام من هلاك قوم لوط کلم فی با لوط .. .. إل أن 
قالوا : إنا متجوه . ركن ذلك دليلاً على أن اله تمالى لو أراد إهلاك وط وإن کان 
ریئا - = م یکن غللا ؟ إذ لو کان قبیحا لا کان براع عليه للام مع وفرة عله س 
بشکل عليه حتی کان ادل عنه . بل له أن بعذب من يمب ء وباق من بعافی. 

قولہ جل د کرہ : ھ ولا ان جاعت نتلا لوطا بی ہم 
وضااق م ذرعا وقالوا لا تح 
ولا رر إا منحوك وأهلك 
إلا امراك كانت من النارين »> . 

لا آن رآم لوط ضاق مهم فلب لأنه م يمل انهم ملاشكة » تقاف علهم من فاد قومه ؛ 
فکان ضيقٌ قلبه لجل الله س سبیحانه فأخبروه باهم ملاشكة > أن قومه لن يصأوا 
إلمهم » فعند ذلك سكن قلبه » وزال ضيق صدره . 


. أى أبرآه من العلل والباديا وأصسه‎ )١( 


۹٦ 


ويقال أقرب ما يكون المبد ق البلاءِ من الفرج إذا اشتد عليه البلا ؛ فمند ذالك يكون 
زوال البلاء » لأنه يمير مضطلرا ء وال سبحانه وعد الضطرين وشيك الاجابة"؟.. كناك 
کان لوط فی تلت الیلة ‏ ققد ضاق مہم ذَرْعًا م ل يابث أن رَد اللا ص من ضيقه . 

وله جل ذ مه : « ولقد ر كتا منها ية بيتة قوم 
بمقلون » . 
أراد الاعتبارَ فه فى قصتبا عبرة . 
قوله جل ذ كره : « وإلى مدين أخام شيبا ... »> 
الأيإت . 

د كرقصة شيب وقصة عاد وود وقصة فرعون » وقصة قارون .. وكلهم سج يضم 
ملل مثوال بمض » وسلك مسلكهم » ول بقبلوا النصح » ول ببالوا بمخالفة ريلم »م إن 
لله تمالى أهلكهم بأجمهم ء إمضاء لسنته فى نصرة الضاء وقهر الظالين . 

قوله جل ذ كره : « مل النين اخذوا من دون اق 
أولياء کمثل المکبوت أخذت يتا 
وإن أوْهَن البيوت بيت النكبوت 
لو كاتوايلمون» . 

المنتکبوت بشخذ نه ییا »> ولکن کا زاد نسجًا فی بیته ازداد بعد فی اروج منه ؛ 
فھو یی ولكن على نقسه يبنى .. كذلك الكافر يسمى ولكن على تسه جى . 

ویدت المنکبوت أ کثره نى الزوايا من الجدران › كذلك الكافر أمره على العقية ° 
والكتان › وأما للؤمن فظاهر الماملة » لا يستر ولا بد س" 


)1( يشير إلى قوله تعال : امن جيب الشل إذا دعاء و يجشف السو»» آية ٠۲‏ سورة النمل . 

(۲) القية عند بعض الفرق الإسلامية معناها إحفاء الحق ومصائعة الئاس فى غير دولمم . 
a ۳ ¥‏ 

. دخس عليه س م يېیسن له ما یرید ۽ ود اخس الثىء س ساره‎ (r) 


۾ (۷) لطانف الإشارات ۔ ج ۳ ۷ 


وييت المشكيوت أوهن؛ البيوت لأنه بلا أساس ولا جدران ولاسقف ولا بسك على 
ادون دقع .. كذلات اللكافر ؛ لاأصل لثأنه > ولا ساس لبنیانه » ری شا 
ولکن بالتخييل » فما فى العقیق .. فلا : 
قوله جل ذ كره : « وتاك الأمثال تضريا للاناس 
وما يىقلها إلا المالمون » . 
الكل بشتركون فى ماع الأمثال » ولكن لايصنى إلبا من كان فور القلب » 
كنود الال » متعوداً الكسل » معَرّجًا ف أوطان الفشل . 
قوله جل ذ كره : « حل الله السمؤات والأرض باحق 
إن ف ذلك ية لمؤمنين » . 
« بالحتق » : أى بالقول المح والأمر الحق . 
قوله جل ذ كره: « انل ماأوحى إليك من الكتاب 
وأ الصلاة إن الصلاة تهى عن 
الفحئاء والمشكر ولد کر الله أ کیر 
والله بعل ما تصنعون » . 
أى من شأن الؤمن وسبيله أن ينتهى عن الفحشاء والنكر » أى على معنى بنبنى للمؤمن 
أن يننهى عن الفحشاء والنكر » كتوه : د وعلى اله ختوكلوا إن کتم مؤمنین » ی ینبنی 
امؤمن أن يتوكل على الله »> فإن در أن واحداً مہم لا بتوكل فلاعرج به ذلك عن 
الإعان س كذلائه من ل ينته عن النحشاء والمنكر فليست خرج صلاته عن كونما صلاة . 
وبال بل الصلاة القيقية ما تكون ناهية لصاحا عن الفحشاء واللنكر ؛ فإن لم يكن من 
العبد اناه السلا ناهية عل معى ورود ازواجر على قلیه بألا فمل » ولسکنه يمر ولا يطیع 
تلاك انلواطر . 


() أى-عل آضمف دفع 


۹۸ 


ويقال بل الصلاة اللقيقية ما بى صاحها عن النحئاء والنكر ٠‏ فإ ن كاز س وإلا فصورة 
السلا لا تيتا 

وبال الفحشاء هى الدنيا ء والنكر هو التقس . 

ويقال النحشاء هى المامى » والمنكر هو المغلوظ . 

ويقال الفحثاء الأعال » والتكر حسبان النجاة بها » وقيل ملاحظته الأعراض علا › 
والسرور والفرح بدح الناس ها . 

ويقال الفحشاء رويتپا انكر طلب الموض علا . 

ولدکر اللہ ا کر e‏ : ذ کر اہ ا کیر من ذ کر الخلوقین ؛ لان ذکره قدم وذ کر 
الى محدن ٠,‏ | 

وال ذ كر المبد لله کر من ذکره لاشیاء الأخرى ؛ لأن ذ كره له طاعة › 
وذ کره لفره لا يكون طاعة . 

ويقال ولن كر افه أك أ كير من ذكركل . 

ویقال ذ کره للت بالسعادة أ کر من ذ رك له بالمادة . 

ويقال ذ كر الله أ كبر من أن تيقى معه وحشة . 

ویقال ذکر اللہ أ کیر من أن ببق ناکر ممه زر عخلوق . 

ويقال ذ كر الله أ كر من أن يبق لاز معلوماً أو مرسوما . 

ویقال د کر الله أ كبر من أن يميش أحد من الخلوقین بشره . 

ويال ول كر الهأ كبر من أن يبق معه لفحشاء والتكر سلطاناً ؟ فلحرمة ذكره 
زلات النا كر منفورة » وعيوبه مستورة . 

قوله جل ذكره : « ولا مجادلوا أهل الكتاب إلا بالق 


(۱) رای القشیری ی ولذ کر اه أكبر» » ليس فيه كا يلحظ التارىء تغليل من قية الساجة المادية الى 
وددت ل الآية نفسما > کا قد يدعى بعض من يمون الصوفية بأنيم يرون وذ كرهرى و خفضود قيبة رالصلاةء 
وبالتای ڈ یاہہوٹ ہا ,. وھذا -۔ کا هو راش - اتہام باطل . 


۹۹ 


هی أحسن إلا الذين ظلوا منم 
وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إل ولجنا وإ مسك واجد ونحن 
ل مسلمون & 
ثبنی أن یکون منك للخم تبیون » وفی خطابك تلیین » وفی قبول التق إنصاف » واعتاد 
التصرة س لما رآه حيحاً س باليجة » وترك اليل إلى الشىء باموى . 
قوله جل ذكره : « وكذلت ارزلا إليك الكتاب 
فالذين نيام الکتاب يؤمنون به 
ومن ھؤلاء من يمن به وما جحد 
بأاتنا إلا الكافرون 4 . ` 
يى ألهم على أنواع : فرحو نظر"نا إليه بالعناية » وروم وسمناه بالشقاوة . 
قوله جل ذکره : « وما کت تتاو من قبله من 
كتاب ولا خط بيمينك إا 
لارتاب البطلون . 
أى تجرد قلبلك عن المعلومات . وتقد س سرك عن المرسومات » فصادفك من غير مازجة 
طبع ومشارکة کسب وتكلف بشرية" » فلا خلا قلبك وسر ك عن کل معلو م وعرسو ,م 
ورد عليك خطابنا وتفهیمنا غر مقرون ہما مالس متا 
قوله جل ذکره : « بل هو آیات نات فی صدور 
الذين أوتوا ال وما مجحل باياتنا 
إلا الظالون » . 
قوب اواس من الماماء بالله خرائن الفیب » فا اودع براهین حقه » ویینات سره › 
ودلائل توحیده ء وشواهد ربوییته ؟ قانون" القائق قلوہم » وکل شیء بطلب من موطنه 


(1) آى آن هذه الآفات تلح علوم الإنسان سينا لا تكون خالصة . 
(۴۲) من ممافى كلية ( القائون ) طريق الشىء وأسله . 


|+» 


و عله ؟ فالا يطلب من الصدف لأن ذلك مسك ء والشمس تطلب من البروح لأنبا مطلمها ء 
و الشهد يطلب من التحل لأنه عثه . كذلك المعرفة“ نطاب من قلوب خواصه لأن ذلك انون 
معر فته ۰ وميا ) r‏ 0 
قوله جلد کر و ولاآزل عليه آیات من ربه 
یت _ با تخد - فطالبولة بإقامة الشواهد »> وقالوا : « لولا أنزل عليه 
.. » أو يكفهم ما أونحنا عليك من البيل » ونا ك من الدليل ؛ ”بتلی عليهم 
طك رلا بعکم ممارضته ولا الونیان بشیء من مله ؟! هدا هو الجحود وغابة الكنود ! 
قوله جل ذ کر : « قل کن باش یی ویک شہیداً 
بعل ما السات والأرض .والذين 
آمنوا بالباطل وكفروا باه أولثك م 
انخاسرون » 
آنا طلی حق وال سبحانه _ يعلمه ء وات لسم على حت أوالله عله : 
فوله جل ذه وی بالمدأابپ 2 


ر م 


رى 
س 


ولا اتی صضربت لکل" شىء أَجَلاً جلت م ذلك » ولياتينم النذاب سین 


أتمهم - بغتة واخ . 


(1) وردفى ص بعد كلبة العرفة (وست الق ) ور ما كانت ( بوصف الق ) وى غير موجودة فى م ء 
ونرجح آنا موجودة ى الأصل بدليل اقتر أن الفسير د (خواصه) . 

(۲) ى ص (توقم لسخةتوعيده) وى م (يرقع نسخة توسيده) وكلاها غامض ف الكتابة وإٺ كنا نستطيعم 
أن فهم أن التوحيد - هو أقصى در جات المسرفة - محله قلوب المراص . 


١ 


قوله جل ذ كره . « يوم يشام المذاب من فوقهم 
ومن سحت ارجلهم ويقول ذوقوا 
ماکنم سلون » 
وإذا احاطت بم نی جھم سرادقات المذاب فلا صر هم > کذلك - ارم م 
أحاط به المذاب ؟ مر فوقه اللعن ومن ته اتل ءُ ومن حو اغلری ویس لباس 
الحدلان » ویوسم بک الرمان »> وشقی: مراب القنوط »› ویتوم تاج ألليبة ۽ وشد شید 
اشتط»وبتز ب الداوت فی بون ق جم اراق کا ء إلى أن بلقا نی جح 
الاحتراق عبتا . 
قوله جل دکه: « یا عبادی الدن آمنوا إن أرضٰی 
واسعة فإياى فاعبدون » ) 
ادنيا وسم رقمة من أن يضيق بريد مكان ٠‏ فإذا نبا به مزل - لوجم من الوجوه - 
إا لاوم حصل » أو لقبولر من الناس » أو جام » أو لعلاقة أو قريب أو لبلاء ضدٌ : أو لوجي 
ي ۴ 
من الوجوه الضارة . . . فسبيله أن ,ر تحل عن ذلك اوضع وينتقل إلى غيره كا قالوا" : 
وإذا ما حر کت > ١‏ 
¢“ سے و ^ يي 
ان اری غير مصبح حیٹ امسی 
وكذلك العارف إذا ل يوافی وقته مکان' انتقل إلى غیره من الأما ك ”" , 
قوله جل ذ کره : « کل“ تفس ذائقة الوت ثم إلينا 
رجعون » 


F :‏ * پو ۰٠‏ ت = 5 . ٤ J‏ ص 
إذا كان الام كذلات فاراحة معطوفة على تمهوين الأمور ؟ ضسبيل المؤمن أن يوطن نفس 


(1) البحترى ف السينية . 

)۲( تعر هذه الفقرة عن رأى اشر ى فيا يعرف عند الصرفية (بالسفر) فهو ميزه العارف » أمايالنسبة للمر بد 
فإنه پری عدم السفر + لأف تات المريد ى مکات په آپتلاء هروب من مواسهة الابلاء وذاك آية ضعف فى الإرادة : 
( ومن آدأب المريد بل من فرائض حاله أن يلازم موضع إرادته وألا يسافر قبل أن ثقبله الطريق وقبل الوصرل 
بالقلب إلى الرب ٠»‏ فإن السفر ألمريد فى غر وقحله سم قاتل( الرسالة ص ۲٠١‏ ), 


۲ 


على اللروح مستعدا له ثم إذا م بحصل الأجَلٌ فلا بستمجلء وإذا حضر فلا يقل » وبكون 
عك الو قت » )ا قالوا : 
او قال لی مت مث سا وطاعة 
وقلت لداع اموت : اهلا وربا 
قوله جل ذكره : « والدين آمنوا وعباوا الصالمات 
نبوتهم من الجنة غرف تجرى من 
تنما الألبار خالدين فيا نعم اجر 
العاماين ». 


م - الیوم فی عرف معارفھم على اة و لهم » وجو ن بتیجان سیادنېم » یسقوان 
کاسات الوَجد › ویبرون فی جنان القراب › وعدا کا قال  :‏ 
« الذين صب روا وعلى رمم بتوکلون » 
والصبرٌ الوقوف مع الله بشرط سقوط الفكرة . 
الصبر المكوفة فى أوطان الوفاء الصبر حبس التفس على فطاما . 
الصبر جرع كاسات التقدیر من غير تيس . 
الصبر صفة توجب معيةَ الق . . وأعزز بها ! 
[ وأول الصار تمر کلف › م صر وة › م اصطبار' وع زوج بالراحة + م 
حن بوصف الرضا ؟ فيصر العبد فيه ولا بعد أن كان تحتلا . 
والتوكل اننظار مع استبشار » والتوكل سكون” الس إلى الله > التوكل” استقلال محقيتة 
التوكل ؛ فلا تيرم فى اللو باتقطاع الأغيار عنك . التوكل إعراض القلب عن غيرالرب . 
قوله جل ذ كره : « وكأين من دابة لا حمل رزقها ا 
برزقها وإیا > وهو السميع العم » ,. 


۳ 


Þ‏ لا حمل رزقها » ی لا لخر » هن بدخر رزقه ف کیسه أو انه الله ررزقه من 
غير مقاساة تب منه ۰ 
وبتال د لا حمل رزقها » القصود ا الطيور والسياع إذ ليس ها معلوم ٤‏ ولیس ها 
يبت تجمع فيه اقوت » ولیس هما خازن ولا وكيل .. الله برزقها وإيا ج . 
وال إرادة اه ف أن ستبقيك ولا يقبض روحك أقوى وأ وأ کر من تمنيك 
لأجّل بقائك .. فلاينبنى أن يكون اهتائك بب عك أن وأ كير من تدر صانىك 
لأجل بائك 
قوله جل ذ كره : « ولعن سألتهم من حَلَقَ السمؤات 
والأرض“ وسر الشمس والقسر 
یتوان الله فأنى بوافكون» . 
إذا سلوا عن الال أقروا بالله » وإذاسئلوا عن الرازق م يستقروا مع أله .. هذه 
مناقَصّة ظاهر 3 ! ٠‏ 
قوله جل د کره : « الله يبط الرزق لمن يشاء من 
عبساده ويقدر له إن الله بكل 
شید ملم ¢ 
اارزق على قسمين 3 ززق الظو اى ومنه الطمام والشراب » ورزق السراتر ومنه الاستقلال 
با لمعا محيث لا محصره كلف الكلام ء والناس قم مرزوف ومر خه عليه وهم مرزوف 
ولكق مُضيق عليه . 
قوله جل ذ کره : « ول سألتهم من رلم الماع ماء 
فأحيا به الأرض من بعد موتا ليقولن 
اله عل الجحد ف بل أ كم 
لا مقون » . 


کا علموا أن حياة الأرض بعد موتا بالطر من قبل الله فليملمرا أن حياة النفوس 
إمد موتا س عند اشر والبمث - بقدرة ابه . وکا علمرا ذلك فايمامرا ار ياء الأرقات 
بعد تفوتها » وحياة القلوب بعدفترتا ٠١‏ إعاء الرمة بألل . 
قوله جل ذ كره : « وما هذه الياة الدنيا 
إلا لمو ولعب وإن الدار الأخرة ى 
المیوان لو كانوا يملمون » . 
الدثيا كالأحلام » وعند اللروج مها انتباه من النوم ٠‏ والأخرة هنالك اليش بكاله » 
والتخاس س من الوحشة س مامه ودوامه . 
قوله جل ذ کره : « فإذا ر كبوا فی 
للك دعوا الله مخلصين له الد فلا 
تام إلى الب إذا هم يش ركون » . 
الاخلاص تفريم القلب عن الكل" » والثقة بأن الاغلاص ليس إلا به س سبحانه » 
والتحت بأنه لا سكير حالا فى الجمودات ولاف المذمومات » فضند ذلك دونه مخلمبين له 
الاين . وإنا توالت علمهم الضرورات » وانقطع عنه الرجاء أذعنوا له متضرعين ( فإذا كشف 
اص عنم عادو إلى الغفلة » وسوا ما كانوا فيه من الال كا قيل)": 
إذا ارعوى عاد إلى جيله كذى الضى عاد إلى نكسه 
قوله جل ذکره : د أو ل ,روا أنا جملنا حرمًا متا 
ويتخطلف الناس من حولم أفبالباطل . 
بۇمنون وبنعمة أله يكفرون » . 
من عامهم بدقم الجن عنهم و کون الحرم متا . وذ کرم عطي إحسانه علمهم » 
م إعراضمم عن شكر ذلك . 
(۱) ما بین القوسین موجود ی م وغير موود ى ص ٠»‏ والسياق يتطلبه ۽ لأن الشاهد الشمرى الموجود 
فى النسطتين يليد معناه . 


1٥ 


فوله جل ذ کرہ : « ومن اظ ممن افتری على اشر 
کہا ا و ذب بالق لا جاءہ اليس 


أى لا حم شد ظلمًا من افقرى على الله الكذب » وعدل عن المدق » وار الهتان 

ول يتصرف بالتحقتق » أولئك م الطقاط فى الدنيا والآخرة . 
وله جل د کره : « والذن جاهدوا فينا لین سانا 
وإن اله م احستين » . 

لذبن زيوا ظواه رم با جامدات حت سراثر م بالشلهدات . الذين شناوا ظواهرم 
الوظاثف أوصانا إلى سراثرم اللطائف . الذين قاسوا فينا التب من حيث الصاوات جازينام 
بالارب من حيث الواصا(ات . 

ويال الجهاد فيه : أولاً بترك الر مات » م بترك الشات ١‏ ثم بترا اضلات ٤م‏ بقطع 
لملاقات » والتى من الشواغل فى جيم الأوقات . 

ويتال بفظ اواس“ ش ء وبع الأنفاس مع الله . 


۱۰٦ 


السورةالقيذكرفيا 
الروم 


قوله جل ذکره : « بم الله الرحن الرحم » 
یسم الہ اسم عزبز شفيم المذنبين جو ده ء بلا المهمين قصوده › ضياء الموحدن عهوده . 
وساو ونين وء ورف" لمحن كر . 


اس عرز ر رداۆە كرياۋە › وجبار" سناو ه سپاو ه ْ وسباؤه علاوه . 
المابدون حسم عطاڑه » والواحدون حسبهم قاو . 
قوله جل ذکره : J‏ الم غلبت اروم فى أدى الأرض 


وم من بعد لمم سسيفليون *» 
ی بضع سنين » : 
الإشارة فى « الألف » إلى أنه أل صحبتتا من عرف عظمتنا » وأته لف بلاءنا من 
عرف کبریاءنا 
واللإشارة فى « اللام » 
شېد جالتا . 
والإشارة فى د الم > ال ان مک“ من E‏ 


مر حمق بولاننا . 
قوله : « غلبت اروم » :سر السلمون بظفر الروم على الج س وإن ن الكةر 
بجممهم س إلا أن الروم اختصوا بالإعان بيعش الأنبياء » فشّكر الله لم » وأعزل فيم الاية. . 


فکیف من کون سروره لدين الله » و حز نه واهټامه لدین الله ٣‏ 


إلى آنه لزم ابنا من ذاق محابنا » وازم ساط من 


من فام على خدمتئا » ومات على وفاتا 


. الحرفة هتا ممناها دأبه و ديدله ا[ الوسيط)‎ )١( 
, لان قاعم به لف مم عن کل شیء » فکل شیء زائل‎ )۲( 


قوله جل ذكره : « لله الأمر” من قبل“ ومن بم 
ویومئد يفرح الؤمنون ٭ بتصر اله 
ينصر من يثاء وهو العز ر ارح » . 
« قبل » إذاأطق اننظ الأزل » « وبع » إذا أطلتى حل" على الأبد ؟ فالمعى الأمر 
الأزلله ء والأمر الأبدئ لله ء لأن ارب الأرلى والسيد الأبدى ا . 
الام یوم العرفان"“ » وه الأمر” يوم الفقران . 
له الأمر” حين القسبة ولا حين » وله الأمر* عند ءالنعمة ولس أی ممين” . . 
ويثال : لى الأمر” « من قبل » وقد علمت ما تفعلون » فلا متعنى أحد من نحقيق 
عرفانک » ول الأمر « من بعد » وقد ریت ما فطلم » فلا تى حا من غفرانك . 
وقيل « لله الأمر من قبل » تحقیق ود ک » ولل الامر من بد فغ عمد 
ی — عل جغوالہا س ووا 
وبکل متصل بها وسل ۳ 
ويومتد فرح المنون بتصر الله » : 
اليسوم إرجافة السرور وإعا 
وّ القاء حققة الإرجاف 
اليو م ترے' وغداً فرح »› اليوم رة وغدا رة اليوم أسف وغدا لطف »> 
اليوم بكاء وغدا لقاء . 
قوله جل ذ کره : « وعد الله لا لف ا و عده 
ولكن أ كثر الاس لا يلون » 


(۱) هکذا ی م وهی ى س يوم (القربان) » والمرفة والقرب مجريان نى هذه الياة الدنيا › أما الغفران 
فهو فى الاحرة يوم اساب . 

(۲) كذاق وهی فى ص : (وه الأمر عند الثقمة وليس فل مسر ) وهى خامضة ى الكتاة وألمعى »› وقد 
آٹرنا ما جاء فى م لوضوحه , 


(۲) ى موضع آلعر من هذا اليلد ....... تجد هذا البيت معبوعا بالبيت الا ( الى قيه بر إن) : 
لأا وأسب متخا اللى نزلت به واپ أعل المنزل 


٩۸ 


الكرم لا ملف وعده لاسا والصدق شته . 
يقول الؤمنون : منا يوم اليثاق وعد بالطاعة » ومته ذلك اليوم وعد بالجنة ء 
إن وقع فی وعدا تقصبير ل ع فی وعده قور . 
قوله جل ذكره + « يون ظاهرا من الياة لديا « 
وم عن الأخرة ه غافاون € 
استغراقھم ی الاشتفال بالدنیا »> واہما کھم فی تملیتی القلب بها . . متعم عن 
الم بلاخرة . وقیمة کل امریء علمه باه ؛ ف الأر عن مل = رضى الله عنه ‏ 
أنه قال : أمل الدنيا صل غفلة من الا خر ة » والمشتغلون بل الا خرة كلك بوجودها 
فى غفلة عن الله . 
قوله جل ذ ه : « أو لم يتفكروا فى أ تفسهم ما لقال 
السمؤات والأرض وما ينها إلا باحق 
وجل مسگی وإن كرا من الناس بلقا 
ر لكافرون» . 


سے ا اس 


إن مر فار حو النظر > وض النقار موضته أنر ل المل واجيا فإذا استبصر بنور اليقين 
أحكام الفابات م وع مو عو ده الصادق فى الستأنف س مجاعن كد التردد والتی بز . 


فسبيل من سا عقله ألا جح إلى التتصير فیا به كال سكونه . 
قوله جل ذکره : < اول سبروا فى الأرضٍ فينظاروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلھہ 
كانوا أشدً منبم قوة وأماروا الأرض 
و وها أ ك ما عروها» وجائتيم 


)۱( الار دد و التجويز آفتان تصيبان - ف ثظر القشبرى - العمل » بيا القلب والروح المر وعين السر 
لا تصاب چا . 


(۹ ٩ 


سهم بابینات, فا کان اله لظم 
ولکن کانوا تسم يظلمون » 
َر التفوس فى أقطارالأرضومنا كما لأداء المبادات» وسَيْرٌ القلوب مجو لان الفكر 
: در ت 4 ت م * 
فی يع الخاوقات » وغايته الظفر بمحماق الملوم الى توجب “لج الصدر ‏ م تلات اللوم على 
درجات ٠‏ وسر الأرواح فى ميادين الفيب بنعت خرق سرادقات الملكوت ء وقصاراه الوصول 
إلى محل الشبود واستيلاء سلطان القيقة ٠‏ وسير الأسرار بالترق عن الجدثان بأنرهاء 
والتحقتى أولا بالصغات › باود بالكلية عا سوى الح .١‏ 
a .‏ ا £ 
فوله جل د کره: « ٤‏ کان عافة الذن اساءو| 
اوائ أن کد بوا بایات الله وکانوا 
ما بسته رون » . 
من ندع شوك ل معاد ارد » ومن استبت المشيش م يتف الار > ومن سك 
فو له جل ذ کره : « ا بدا اللي r‏ امه ٤‏ ال 
توجّمون 
یبدا اتلاق على مايشاء » م ميده إذا ماشاء على مايثاء . 
قوله جل ذ کره : « ويو تقوم الساعة يبلس الجر مون». 
شہود م ماجحدوه ف الانيا عياتا » م ما ينضاف إلى ذلك من اليس بعد ما يعرفون 
فطتا' هو الذی يفت أ کبادم » وبه ت نتم . 
قولہ جل ذ کرہ : « ولم یکن لے من شرکا ہم شنماء 
وکانوا ش رکاہم کافرن , 
)١(‏ المقصود باللدثان الخلوقات إذ ها أول رابتداء وها آخر وانجاء . 


(۲) انظر سرس هذا اثر ى صقحة 1۸1 (الحلد الأول من هذا الكتاب ) . 
(۴) لأن معرفم المينية تقطلع كلل شك كان يراودهم فى الياة الدنيا » فلا جال يومئذ لأمل زائف . 


11۰ 


تفاب العداو ةم" بعض على إعض . 
قوله جل ذ كره : « ويوم تقوم‌الساعة يومثا يتفرقون » . 
فریق مهم أهل الوصلة ء٤‏ وفريق ۾ آهل الفرقة . فريق لمجنة والثة »> وفريق للعذاب 
والحنة . فربق فى السعير » وفريق فى السرور . فريق فى الثواب » وفريق نى المذاب . 
فریق فی الفراقو » وفریق فی التاق . 
قوله جل ذ كره : « فما الذين امنوا وعارا المالحات 
> هم ف روضة يرون » . 
فهم فی رياض وغپاضِ 
« وأمًا الذين كفروا وكذبوا بابإننا 
ولقماء الأخرة فأو لثك فى المذاب 
مرون ۰ 
فھم ی بوار وهلاك ۰ 
قوله جل ذکوه : « فسبعان ال جين مسون وحين 
تمببحون ¥ وله الجر ف السموات 
والأرض رعشي وحین ناهرون . 
من کان صباحځه لله بور له فی یومه » ومن کان مساؤه باه بورك له فی لیل : 
وإن احا لتق فى مسال صباح على قاب الريب حبیبُ 
شان بين عبد صیاحه متت لعبادته ومساؤه ر دعلاعته » و بين عبد صباحه ممشتح 
عشاهدته ورواحه مفتتح بعزیر فربته | 
ويقال الابة تتضمن الأمر بتسبيحه فى هذه الأوقات » والآبة تحضمن الصاوات الى , 
)١(‏ قيل لاهن عباس : هل تجد السلواتث الحنس ى القرآن ؟ فقال : تمم وتلا هذه الآية . ف (حين تجسرد) 


سلاةا مغرب والمشاء »> (و بحن ) تصبحون صلاة الفجر ٠‏ (إرعشيا) سادة العصر » (رحين تظهرون) صادة الفهر . 


۱۹۱ 


وإرادة الح من أولياله بان مجددوا العهد فى اليوم واليلة س مراتر ؛ فتقف على بساط 
الناجاة » ودرك مافاتك فما بين الصلاتين من طوارق الزلات . 
قوله جل ذكره : « يخر ج الى من اليك ورج 
المت من الي ومحى الأرض بد 
1 م 
عوتها و كذلك تخ رجون » . 
« خر ج اللى من ايت » : الطيرَ من البيض » وا يوان من الثطفة . 
و « خر ج اليت من ال" » : البيض من العلير » والنطفة من الميوان . 
والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . 
ويهر اوقا من بين أوقات ؛ كالقبض من بين أوقات البسط > والبط من بين 
أوفات القبض . ) 
« ويحى الأرض بعد موتا » : جیما باطر ٤‏ ویانی بااربيم بعد وحشة الشتاء ٤‏ کذلاف 
يوم الفشور حى الللق بعد الموت . 
فول جل د کره: « ومر" آیانه ان ك من تراب 
م إذا تر بد "نارون » . 
ی ا ہے 4 ا ص e‏ کے اوسر کے ا ٦ے‏ ج 
خلق آدم من القراب » ثم من آدم الذرية . فذ کرم نسبتهم لثلا يجبا بأحوالم . 
ويقال الأصل "ر بة ولكن العبَة بالتربية لا يالثربة » القيمة لا عد لا لأعيان الحلوقات . 
اصطفى واختار الكمبة فهى أفضل من الجنة ؟ الجنة جواهر ويواقيت » والبيت حجر ! ولكن 
البيت مختار/ه وهذا الختار جر 1 واختار الإنسان ء وهذا الختار مدر ! والنىئ ى لاله ء 
خی عن کل غير من رم وأتر.. 
فوله جل ڏ ٥‏ : « ومن آیاته أن حلق لک من اشک 
آزواجا لنسکنوا إلا » وجَتل بی 


۱11۲ 


مودء ورحة إن فى ذلك لیات 

نوم بتفکرٌون » . 
رد الئل إلى المثل » ورب الشكل“ بالشكل » وجمل سكون البعض إلى البعضٍ ٤‏ 
ولكن" ذلك للأشباح والصثرّر ء ما الأرواح فصبجحيتها للأشباح كره" لا طوع') . 


ر ب 


وأا الأسرار فيعنقة لا تسا كن الأطلال ولا تتدنس بالأعلال . 
قوله جل ذكره : « ومن آياته حل السوات والأرض 
واختلاف أليتيك وألوايك إن 
فى ذلك لايات للمالين » . 
ای السیاوات فی عارھا والأرض فی دنوھا ٤‏ نہ بتجوہا وکوا کیما ٤ء‏ وهذہ بآقطارما 
ومنا کا . وهذه بشسا وقرها » وهه اپا ومد رها , 
ومن ااه اختلاف لفات اهل الأرت ص » واختلافی' بيحات الاک الین م سکان 
الىياء .ون “ اختصام“ کله شىء منبا مگ شاهد' عذال ء ودلیل صق على انپا تناجی 
أنكار النيقظين » وتنادى على سا . .. آنا جيمها من تقدير المزيز اللي . 
۰ وله جل د ۵ ومن آیانه نه ماک باليل والہار 
وابتغاک من فضل إن فى ذلك ابات 
قوم إسمعون » , 
اة الوم غير اختيار صاحبه ثم اثتباهه من غير |كشساب له سه يدل على موته 
وبشهر بد ذلك وقت نشوره م فی حال مامه بری ما يره وما ره » وط اوصاف 
كشيرة أعره . کدذلك ایت فى قبره .. ا اع کی اد ف مره 4 وما يلاه من حاره 
وشر هھ » ونفعه وضره ؟ 


(1) فكرة الراب الروح عن مصدوها الأصيل » و ليها فى داعل البدن »> ذاك التفص الادى أو السجن 
لتر ابي - تعتل أهتاءا كيرا عند شمراء الصوفية ( أتظر كتابتا م لشأة التسون الإسلاى» فصل الفطرية ) , 


م (۸) لطائف الإشارات۔ ج ۳~ وم 


قوله جل ذکره : « ومن آیانه یریک ابرق خوةا وطمتا 
و يرل من السماء ماء فى به الأرض 
بد وما إن فى ذلك لايات قوم 
يقلون» . 
ّى فى اتلوب من الرجاء والتوقع قى الأمور > ثم نتاف بم الحال ؛ فن عبار محصل 
مقصوده » ومن آخر لا يتف مراده . 
والأحوال اللطيغة كاليروق ء وقالوا : إنبا لواح مم لوامم ثم طوالم م شوارق مم متوع 
امار" ء فالواح فى أوائل اللوم »> واللوامع من حيث الفهوم › والطوالع من حيث 
المارف » والشوارق من حيث التوحيد . 
قوله جل ذ کره : « ومر آیاته أن قوم لاء والأرض 
ازم إذا مما دعوة من الأرض 
إذا أن خو جون » . 
یی ى هذه الأدوار ء وبنير هذه الأطوار ء ويل أحوالا غير هذه الأحوال ؛ إمانة“ 
إحياه » وإعادة وقباها ]بداب ء وقي" م أشر» ومعاتبة فى القبر م محاسبة بعد النشر . 
قوله جل ذ کره : « وله ۰ من فى السمؤات والأرض كل ل 
قأنتون » ۰ 
له ذلك مذكا » ومنه تلك الأشياء بذعا » وبه إجاداً » وإليه رجو . 
قوله جل ذ کره « وهو انی يدا افق ثم يميد 


ع ا 


مرن مله وھ ا أن الزات 
والأرض وهو المزر الحكم 
(1) يتفق موقف التشيرى من هله المصطللحات هتا مم ما ذكره فى «الرسالةم وإث كان قد اد عليبا هنا 
( تع البار ) . 


)٣(‏ نفهم من هلا ان القشری يري هذا ارتي : العلر ثم القهم ثم الممرفة أو المرفان ۰ وتفهم آن الو سيد 
آمل درجات المرفان 


11٤ 


« وهو أهون عليه » أ فی غلك وتقدیر؟ . 
وف القيقة السبولة والوعورة على الحو لا تجوز . 
« وله الث الأعلى » : له المة الملياف الوجود بحن القدم » وف الجود بعت الكرم ء 
وق الندرة بوصف الشمول » وف النصرة بوصف الكال > وق العم بعموم سىء وى الگ 
بوجوب القحقق » وف الشيثة بوصف الباوغ > ونی لقف 2 النقوذ » وف اجبروت بعين 
الم وا لال » وف اللسكوت بعت ال جد وا جال . 
قوله جل ذ ٥‏ ضرب لک مثلا من تيك هل 
لج ما ملكت a‏ من شرکاء 
فیا رزقنا © فانم فيه سوال نخافو نېم 
الايإت قوم يمقلون ». 
أى إذا كان لك ماليك لا رضون بالساواة بيش ويم › وأنم متشا کلو ر 
بکلٴ وجہ ۔إلاانک مک الشرع مالکومم ۔ فما تقولون فی الى لم بزل › ولا بزال 
کال زل ؟ . 
هل موز أن در ف وصفه أن اويه عبیده؟ وهل جوز أن یکون ملو که شریگه ‏ 
تمالی اله عن ذلك عاو کبیرا !. 
قوله جل ذکره : « بل ابم الین ظللموا أهواءم بفير عل 
کن بېدی من أَصَل اله وما تم 
من تاصرین » . 
)١(‏ مم هله المبارة : حسب نكم وتقدي ركم الإعادة أسہل منالإنشاء , . ”نكر م الإعادة ؟ فضلد عن أنه 
ليس عند اله سبل ولاعسير . 


)۲( القضية د ھی قضاء 1 
(۴) متشا کلون ععتاها : متشابپون ومتساوون ولا فرق نى الوهرية پینكر و بينم . 


اشد الت متابعةً الى ؛ لأنه قريب من الشرأك + قال تمالى : «أفرأيت من انخذ إله 
هواه ( فمن ابع هواه خالف رضامولاه ؛ فهو بوضمه الثىء غير موضمه صار ظالا » 
ا أ المامي“ بوضعه العصية موضع ر الطاعة ظالم . كذلت هذا عتابعة هواه بدلا عن 
مواققة ومتابعة رضا مولاه صار فى القلل ماديا . 

قوله جل ذ ه : « اقم وجهك للدين حنيت فطرة | 
التى قطي الناس علبما لا تبديل كلل | 
ذلك ادن اش ولكن أ كث الناس 

لا يمون » . 
أخلص قصدك إلى الله › واحنظ عهدك مع انه ٤‏ وأفرذ عا فى سكناك وح رکاتك 


be ge 


وجميع نصرفانك لله . 
حايقاً ) : أی مسقا فی دینه 6 ال إليه » معر ضا عن غير" . والرّم *« فطرة ا 
اتی فطر الاس علہبا » ای تم علا قبل أن يوج منهم فمل ولا كنب“ ولاشر ك 
ولا کر » وكا ليس منم إيعان وإحسان فليس هنهم كغران ولاعصيان ٠‏ فاعرف بهذ ابمل ؛ 
ثم فمل مارات به » واحذر ما ميټ عنه . 
لى هذا التأويل فإن معنى قول : : د خطرة الله الت فطر التاس علا » أى إعرف واعا * 
أن فطر :5 لله التی فطر الناس علا :ردم عن ضام » م اتصافھم ا یکسبون - وإن کان 
دا a‏ تعد ر ال ". 
وعى هذا تتكون « فطرة » الله منصوبة بإضمار ار کا قاتا . 
)١(‏ آية ۳ سورة أطاثية , 
(۲) فكلبة ۾ حنيف ۾ من الأضداد . 
(۴) یذ کرنا ھذا پتضسیر اب طالب المکی لقول رابمة و أحيك بين .. ۾ قالح الأول فطرى تفضل اله 
به » واځب اتا مائته ھی کہا و لہا حى ي هذا الس الكسى لا فضل لا » ولذاك استد ركت : 


فلا المد فى ذا ولاذاك لى ولكن لك اليد ق ذأ وذاكا 
أنظر.( قوت القلوب قلمكى د۲ ص٠ ٠‏ وماقلاها) و انغظطر أيضا كتابتا (إنشأة التسوف الإساحي) ط دار المعارف . 


۱۹٦ 


سبحا تر كل“ أحارعلى ماعلم" أن يكون ف السمادة أوالشتاوة + ولا يديل كمه ؛ 

ولا ويل )ا عليه فطره فمن عل أنه یکون سيدا أراد سمادته وأخبر عن سمادته ء 

وخاقه فی حکمه سيدا . . ومن من عله شتاوته أراد ان کون د شقيا وأخبر عن شتاو ته وخلقه 
فی حکه شیا .. ولا تبديل لحُكه » هذا هو الدين امستقم والمي الس( 

قول جل ذ كره + « منهين إليه واتقوه وأقيمرا 

الصلاة ولا تكونوا من اش رکون > . 

أی راجمين إلى اله بالكلية من غير أن بق بقية » متصفين بوفأفه » منحرفين 

بكل وجه عن خلافه » تين صفغير الم وكيبره › ليله وكثيره » امؤلرين سير 

وفاقه وعسیره › متيمین الملا بأرگنها وسستنبا وآخاہا جهرأً » متستقين عراعاة 

قضائلها سرا 


قوله جل ذ كره : « من اللين فرقوا ديبم 
وکانوا شيعا کل زب مما ایم 
رخن » . 

أقاموا فى دنيام فى مار النفلة » وعناد الجهل والفترة ۽ فركنوا إلى ظنونهم > 
واستوطوا م رکب اوھامہم › وعولوا من کیس غیرم › وظنوا آنہم صلی شىء . 
فإذا انكشف ضباب وتم » واقشم سحابة جحدرم . . اقاب فر حه ترخا » 
واسقيقنوا ألبم كانوا فى ضلاة » ولإ يمرّجوا إلا فى أوطان الها . 

وله بل ذکره : «وإذا مس اناس ضر دعو 

e:‏ مندبين إليه ۴ إا اتهم م 
رة إذا فريسق" مم ر 
بش رکون » . 

)0( نسب آن القشيرى قد اول إبضاح مشكلة هامة من مشاكل علم الكلام » فليست ابر ية مله بناقضة 
لرية الإقسان واختياره » ما دامت الأمور كلها مرتبطة بعلم اف الى سبق كل شىء »> وبفضل اته الى فطر 
على مالم . 

۱1۷ 


اذا امم ان وم النحنة ؟ ومس البلية رجموا إلى اللہ بأجعهم مستعینين» 
وبلطفه مستجىرىن › وعن محتنہم مستکشفين" . . 
اذا جاد عيبم بکشف ما الم »> وتظر إلهم باللطف فيا أصابمم : إذا فريق 
منم س لا كلهم س بل فربق مهم برهم یش رکون ؛ ؛ يمودون إلى عاداتيم الذمومة 
فى الكقران » ويقابلون إصانه بالنسيان »> عؤلاء لیس هم عد ولا وفاء » ولا 
ی مودمېم صفاء . 
قوله جل ذ كره : « لي كقروا ما آتينام فتمتعوا 
فسوف تىللورڭ » . 
ای عن قريب سيحدث مهم ملا أصاييم + م إلهم يمودون إلى التضرع › 
ويأخفون فا كانوا عليه بدءًا من التخشع »> فإذا اأشکام وعاقام رجموا إلى رأس 
خطایام . 
قوله جل ذ كره : « أم لزنا علمهم سلطانا فهو 
یکم مما کانوا به بش رکون » , 
بین آم بوا على غر أل اطريقهم › واتبعوا فا ابتدعوه أهواءم > وعلى 
غير شرع من اله أو حجة أو بيان اسسوا مذڏاهیہم . 
قوله جل ذ كره : « وإذا أذقنا التاس رة فرحوا 
بها وإن تصبم سيثة با قدمت ايديم 
إذام يقنتطون » . 
نمتميلهم طوارق أحوالمم ؛ فإن كانت نعمة فإلى فرح » وإن كانت شدة فإلى 
قنوطر وترح .. وليس وصفةً الأ كابر كذلك ؛ قال تمالى : « لكيلا تأسوا على 
اقات ولا تفرحوا Tle‏ . 


, أى راجين كشف الغمة عهم‎ )١( 
. آية ۲۴۳ سورة الديد‎ )۲( 


۹۸ 


قوله جل د کره : « أو | پروا أن الله شط 
الرزق لن يشا ودر إن فى ذلك 
لتر قوم يۋمنون » . ) 
الإشارة فما إلى أن المبد لا بل تلبه إلا يالله ؛ لأن ناپسو مم لیس زوا 
إلا باللّه ٤‏ وما يسرم لس وجوه إلا من اله ء لبط اذى بسر ھم ويۇ نېم 
مئه وجوده »> والقبض الذى يسوءم ويوحشيم منه حصواه › الاج ازوم ع0 
الأسرار » وقطم الأفكار عن الأغيار . 
قوله جل ذكره : « قآ ت ذا الترئ حقه والسكين وان 
السبيل ذلك خير انين بريدون وجه الله 
وأولثك م الفلحون » ۰ 
القرابة على قسمين : : قرابة السب وقرابة لين ء وقرابة اين أمس » وبالواساة حى 2 
وإذا کان ارجل مشتفلا بالمبادة › غير متارغ لطاب المبشة فالئين لهم إعان محلل › 
وإثراف على وقته مجحب علمهم القيام پشأنه در ما عکنېم › > ما یکون له عون على الطاعة 
نراغ الفلب من كل علة ؛ فاشتفال الرجل عراعاة القلب حمل حه اک » ونفقده 
وجب . 
و ذلك خر ” للڌن بریدون وجه الله 4 : الريد هو الذى ار ق اله عل حط 
نفسه ؟ فإيثار” الريد وجه الو آم من مراعاته حال نفسه › هسه فى الإحسان إلى ذوى القربى 
والا كين تتقدم على ار لنفسه وعیاله وما مهمه من خاصته . 
قوله جل ذکره : « .. وما انتم من ز کا تریدون 
وجه اله فأولئك م المضيفون » . 
اء الز کا بان رید ا وجه اله › وألا تحدم الفقبر لا یره به من رافتة »› 


. المقوة الموضم المتسم مام الدار‎ )١( 
. ) الرافعة = الرفق واللطف ؛ تقرل : راه رافقة ( الوسيط‎ (r) 


۱۱۹ 


= -™ - کے e‏ 4 » ا 
يل أفضل الصيدقة علٰی ذی رح کاش ح۱ تی ,لون إعطاوه فه جردا عر کل تصيب لب 
IT .‏ ب 2 % TT‏ » ر سے 0 
فيه ء فهؤلاء هم الين يضاعف أجره: قهرم لأنفسهم حيث ارما ء وفوز مم بالعوّض مين 
قبل اله . 

م اازكاة هى التطهير > وتطهيرٌ المال مماوم" ببيان الشريعة فى كيفية إخراج الز كاة > 
وأصناف الال وأوصاف . 

وزکاة البدن ور د القلب وزکاة السر”. کل ذللت جب القيام به . 

قولہ جل ذکرہ : « الل الئی خاک م ررق ثم 
م و ا عص ی ےا 
یتک ثم بحییک هل من شر کا 
م لا 
من يفعل مین ذلک من شىء سبحانه 
هه 
و تما تما یش رکون » . 

« ثم » حرف يققضى التراخى ؟ وفى ذلك إشارة إلى أنه ليس من ضرورة خَلقه إياك أن 

برزقك ؛ كنت فى ضف أحوالك ابتداء ما خلقك ء فأثبتك وأحياك من غير حاجة لك 
إلى ززقر ؛ قإلى أن خرجت من بطن أمّك : ما أن كان بفنيك عن الرزق وأنت جنين 
£ رہ ړا ل z‏ 
ى بطن الام ولم يكن لك أ كل ولا شرب وإِمًا أن كان يعطيك ما يكفيك من الرزق ‏ 
ن حى ما قالوا : إن اجنين يتنذى بدم الطمث . وإذا أخرجك من بن أمك رفك على 
الوجه العهود فى الوقت المعاوم ء فيس للك أسباب الأ كل والشرب من لين الأم » ثم من 
فنون الطمام » ثم أرزاق القاوب والسراتر من الإمان والعرقان وأرزاق التوفيق من الطاعات 
والمبادات » وأرزاق اللسان من الأذ كار وغير ذلك مما جرى ذد كره 

2 م یت » بسقوط شہواتنک › وییتکم عن شواهدک . 

۹ 5 ھ 2 
« م ییک ٦‏ حیاۃ قلوبکم ثم بان حییکم برک . 
(۱) کاشح ای میفض , وریا کان خیر مٹل اتصدق على ئی حم میض › ما سحدٹ من آب بکر سینا امع 


عن تقديم الزكاة سمح على أثر قيامه بدورء المعروف فى قصة الإفك » فعوتب أبو بكر فى ذلك وئزلت ف 
«ولا يأتل ولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أو ل القر » آية ۲۲ سورة الثور . 


۰ 


وبقال : من الأرزاق ما هو وجود الأرناق ومنبا ما هو شود الرزاق . 
ويال : لا نة لك فى تبديل خلقك »> وكذلك لاقدرة لك عى مسر رزقك »> 
فلمو سم عليه رزقه - بفضله سبحانه .. لا مناقب تسه > والةر عليه رزقه بحکمه 


سے 8 


سحانه ۰۰ لا مایب نفسه . 
« ھل من ش رکاتکم من یفعل من ذلکہ من شی ؛ ھل من ش راک اذين أئبتمو 
أى من الأصنام أو توتموم من جلة الأنام ٠ ٠‏ من بفعل شيت من ذلك ؟ « سبحانه وتمالى » 
تزا له وتقديسا 
قوله جل ذكره : « غه الفساد فى ابر والبحر با 
ست أيدى الاس ليديتمم بض 
الإشارة من الب إلى النفس » ومن البحر إلى القلب . 
وفساد الو بأ كل المرام وارثكاب الحظورات » وفاد البحر من النفلة ا 
الأدميمة مثل سو ء العرم واسك وا-لقد وإرادة ال والفسق . . وغير ذلك . 
الإصرار على الخالقات, من أعظ_ فسا القاب » کا أن ا على الليرات قبل فعلها من 
أعظ الليرات . 
الراق ف ادعاڑی ہن ن استحیاء من الله تعالى . 
قوله جل ذ ایا اشر کد 
اکم شرو 


۲١ 


« سيروا » بالاعتبار » واطلبوا المح بنعت الأفكار . 
« فا نظروا » کیف کانت حال م دمک من الأشكال والأمثال › وقسوا علا 
کمک فی ميم الأحوال. د کان أ کرم مشر کين » کانوا أ کرم عدداء ولكن 
انوا فى التحقيق أقلهم وز وقدرا . 
قوله جل ذکره : « فأ وجك الین اقم من قبل 
آن يأ يوم لا عرد له من الله يومئد 


ت کر 


بصدعون » . 
خلس فصدك وصدف عرماك للدين بن الت بالوافقة والانباع دون الاستبداد بالأمر على 
وجه الابتداع > فن ل تأدب کن هو إمام وقته ول بتاقف الادکار ممن هو اسان وقته کان 
خان 2 من ر بحه » وتقصانه أ من تما . 
قوله جل ذ کره : « ومن آياته بث برل اراح 
شات ولیذیتک من رجه 
ولتجرى الفلك بأمره واتبتفوا من 
فضله ولملکم نشکرون € 
برسل رياح اارجاء على قلوب العباد فقكنس عن اوم غبار الحوف وغكاء اليأس » 
م برسل علا أمطار التوفيق فتحملهم إلى إساط اجه » وتكرميم بقوى النشاط . 
ورسل رياح الط ر على أرواح الأولياءفيطهرها من وحثة القبض »> وينشر فم إرادة الوصال. 
وبرسل رياح التوحيد فهب على أسرار الأصفياء فيطهرها من أ ثار العتاء » ويبشرها بدواء 
الوصال فذلك ارتیاح به ولکن بعد اجتياحعنك . 


)1( پری کیار السوفية - والقشبرى مم - أن التأدب يشيخ أ مر ضروری ف الطریق الوق ک کح 
جاح ألريد ۽ رديه إلى ربه عند رعونة نفسه » ویبمد به عن الزهو عندما تلوح له بوادر الكشرفات ْ و شر 
عليه بالفر إن دعت الماجة إل ذلك ... ولجر هذا , 


۲۲ 


فوله جل د ره ٠‏ « ولقد أرسلتا من قبلك قبلا رسلا إلى 
قودمم جاءوم الات فا تتقمنا 
من الدن أجرموا وكان نّا علينا 
نم الؤمنين » . 
أرسانا من قبلك رسلا إلى عبادنا » من قابلهم بالتصديق وسل إلى خلاصة القحقيتق › 
من عارضہم بالجحود أذقنام عذاب المارد ء فانتقمنا من الذين أجرموا ء وأخذنام من حيث 
ل سبوا 9¢ شوشتا علبہم ما اوا ونقضنا عله ما استطابوا وتنمموا » وأخذنا ماقم 
فاق مہم مامکروا 
« وکان حًا علینا ز صم الومنين » بتوطتېم باعقاب أعداهم › > وا لوا إلایسرا حى 
رقينام غوق رقامم ٤‏ وخْرًبنا اُوطان أعلاشېم + وهدمنا بنيامېم ٤‏ وأخمدنا را بم ٤‏ وعطلنا 
عنم دام ۽ ٤‏ ولحو نا بتهر التدمير آ ارم > فظالث موسيم كأسفة › رک قهرنا هم 
قوله جل ذکره : « اله اذى برس الرياح فشر ساب 
یبط فى السياء کین یشاء ومجمله 
کسفا فتری اردق مخرح من لاله 
فإذا صاب به من يثاء من عباده 
إذا م يستبشرون » 
رسل ب نه عملنه وجوده مبشرات, بوّصله وجوده > ۴ لطر جود غيبه على 
عل أسرارم له » ويطوی باط المشمة عن ساحات قرز > وضرب قباب الميبة عشاهد 
کشفه ) وینشر عله أزهار أنسه م بعل لم حتائق یه » ویستریم یده شراب حب 
وبعد ما جام عن أوصاتهم اعام ل ہم ولکن بنفسه » فالمبارات عن ذلك خرس ؛ 
والإشارات دو لپا طس 


۲۳ 


قوله جل ذ کرہ : « فانظر إل آار رحة الله کیف می 
الأرض يمد موتا ان ذلت څې الونی 
وهو صل کل شی« قدبر » . 

حى الارض بأزهارها وأنوارها عند جىء الأمطار يخر ج رها وعارها » وی 
تفوس بسد تفر تما » ويوقتها للغيرات بعد فترتما » فعمر أوطان الر فاق بصادق إقدامم › 
وتندفع البلايا عن الأنام بيركات أياميم »> وميى القاوب بمد غفلنما بأنوار الحاضرات › فتمود 
إلى استدامة الذ كر محسن الراعاة » وبتدى بألوار أهلها عل المسر من حاب الإرادات › 
وى الأرواح مد ححبتپا ‏ بأنوار المشاهدات » فتطلم شمو سما عن رج الاد ویتصل 
عشام أسرار اللكاقة تم ای ر ی فلاییق صاحب تفس إلا حَظي منه 
نميب ؛ وى الأسرار س وقد تتكون ها و قنة فی بیش اطالات - فتتتنی بالکلیة آ تاز 
الغير نة > ولا می فی الدار دیار ولامن سکانہا قار ١‏ فسطو ات امقائ لا تلبت هما دة 

من صفات انللا » هنالك الولاية وه . . سقط الماء والقطرة ء وطاحت الرسوم والجلة. 
قوله جل ذ كره : « ولان أرسلنا رعا فرأوة مرا 


سے ےھ 


لظلوا من بعده یکفرون » . 
إذا انسدت البصيرة عن الإدراك دام الممى علىعوم الأوقات .. كذلك من حقت علهم 
الشقاوة جرته إلى نها س وإن نبوا الجنة مزلا . 
فوله جل د ره : « فانكڭ لاتسم الو ولا ني 
الم“ الدعاء إذا ولو"أ مدرين » . 
من فن المياة الأصلية ۾ بيش بارة ق والتام › > وإذا کان فى السربرة طرش هن ماع 
القيقة فسَبم الظاهم لايفيده ١‏ كد الحجة . وکا لا ب بسيع الم الدعاء فكذلك لاعكنه 
ان بهدی الممى عن ضلاتيم . 


. أى انتفت آثار البشرية » وصار المبد مستهلكا بالكلية‎ )١( 


٤ 


قوله جل ذ کره : د الله انی خاک من ضضض 
م جل من بد ضف قوة م مل 
من بعد قور ضعفًا وشيبة تخل 
ماشاء وهو العلي القدر » . 
أظلهرم على ضف الصفر والطفولية" ثم بده قوة الشباب ثم ضف الثيب م : 
آخر الأمر ماترى افر واللحد والزى 
كذلك فى ابتداء أمرم بظهرم على وصف ضف البداية فى نمت التردد وال ميرة فى الطلب ء 
م بعد قوة الوصل فى ضعف التوحيد . 
وقال أولا ضف القل لأنه بشرط البرهان وتأمله ء م قوة البيان فى حال العرفان + لاأنه 
بسطوة الوجود ثم بمده ضف الود ؛ لأن الود يتاو الوجود ولا ببقق ممه أثر . 
ويقال « خلقك من ضف » : أى حال ضف من حيث الاجة ثم بمده قوء الوجود 
کم بمده ضف للسكنة » قال صلی اللہ علیہ وسل : « أحینی مسکیتا وأمتنی مسكیتا واحشرف 
فى زمرة السا كين ۾ . 
قوله جل ذ كره : « ووم تقوم الساعة يقس" الجرمون 
ما ثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يوفكون » . 
إا كان ذلك لأحد أمرين : إا لأنہم كانوا أموانًا ٠٠‏ وليت لا إجساس له » أو لانم 
عدوا ما لتوا من عذاب التبر بالإضافة إلى ما يرون ذلك اليوم يسيراً . وإن أهل التحقيق 
مخبرونهم عن طول اشم حت الأرض ٠‏ وإن ذلك الذى بقولونه من جلة ما كانوا يظه رون 


من جحدم على موجب جهلهم › م لايستع عذرّم » ولايدفم ضرم . 


(r)‏ رواه الرملی وان اجه عن أل سعید اللدری والماکر » وقال حح الإستاد . ورواء الطبر اى 
بسند ر جال ثقات عن عبادةبن السامت . رادعى ابن الجوزى وابن تيمية أنه موضوح » وأبطل ذاك الافظ بن حجر . 


1L 


وأخير يمد هذا فى آخر السورة عن إصرارم وانپیا کهم فی غیېم وأن ذلك فصیم من 

ثم حت الس .ة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باصطباره على مقاساة مسارم 
ومضارم 

فاص یر إن وعد اله حى" 


ولا فنك الن لا بوقنون » . 


۲۹ 


السورةالتى كرفا 
لمان 


قول جل ذکرہ : د بے الله الرحن ارح » 
« بے ال ۾ کل من مها أ“ أنه لا يسع مثلها› ومن عر فها أنف أن يمع 
ا سے ج E‏ ہے ّ 
غيرها . كلة من ممما طابت قصته ٤‏ وزالت بکل وجه غصته 6 وئمت من الم فى 
ادنيا والمقی حه » ورد فی دياه من غير رغبة فی عقباہ ۽ لأا - وإ جات 
تیر رلاد 
ہ ہے م 
كلة من مما م برغب فى عارة ائه » وم بتحش ‏ سرع وقانه. 
قوله جل ذكره : « الم » تل ك آيات الكتاب الحکے» 
الأاف تشير إلى آلاثه > واللام تشیر إلى لله وعطاثہ > والے اشير إلى مجده وسنائه ء 
فآلائه رقع الجَحَدَ عن قارب أوليائه > وبلطفه وعطلائه يثبت الحبة فى أسرار أصفياثه » وبمجده 
وستاله مستفن عن جمیع حه بوص ف کبریائه " 
« تلك آيات الكتاب المىك » : الحروس عن التفيير والتبديل , 
ری ت 
« هدای وره للعحسنين « الدين مون 
5 بے ر ر 
الملا ويوتون الركاة وم الأخرة 
LÛ‏ 
هم يوفنون ٩‏ 
هو هی وان » ورحة وبرهان الاين المارفين بالّه» والقيمين عبادة ا کم 


. فاخب امالس محف عن الفبرية‎ )١( 
ا یتحشم آی : م یتجئب‎ )۲( 


¥ 


بتظرون إلى الله : وشرط الن أن يكون مستا إلى عباد لله : دانېم وقأاصہم ٤‏ 
ومطيعهم وعاصیم . 
« الذمن يقيمون الصلاة ويؤنون الركاة » : يأتون بشرائطها فى الظاهر من سر المورة › 
ومدح العلهارة » واستقبال القبلة : والمل بدخول الوقت › والوقوف فى مکان طاهم . 
وف الباطن يأتون بشراثطها من طهارة الس عن الملا › وسار عورة الباطن بتنقيته عن 
المیوب › لأا مما تكن فال راها ؛ فإذا أرَدذت ألا برى اه عيوبك فاحذ رها حت 
لا کون . والوقوف فی مکان طاهی » وهو وقوف القلب علی‌الدٌ الذی أذنت فى الوقوف فی 
عا لا یکون دعوى بلا حقيق » وَرَحم الله من وقف عند حدأه . والمرفة بدخول الوقت 
وقت التذأل والاستكانة ء ومز بينه وبين وقت السرور والبط » وتستقبل القبلة بتقسيك» 
وتطلق لبك بالل من غير خصيص بقطر أو هكان . 
قوله جل ذ كره : « أولئك على هدى من رهم وأولئك 
م الفلحون » 
الذبن يقومون بشرط صلانہم وحق آذاب عبادنہم ۾ لذبن اهتدوا فى الدنيا والسقى 
فلموا ونوا . 
قوله جل ذکره : « ومن الناس من يشترى لهو المحديث 
ليضل عن سبل او بضر ع 
وبتخدهاهرو؟ أولئك لم عذاب" مهين» 
« مو الحدیث » : مایشفل‌عن د کر الله »› و تحب عن اله سماعه . ويقال : هو لن 
الظاهر الموجب سبو الضمائر » وهو ما يكون خوضا فى الباطل»ء وأخذا عا لايمنيك. 
)١(‏ اعتاد كثر من المفسرين أن يفسروا الهو هتا (بالغناء) » لأجل هذا نلفت النظر إل عدم سرف القشيرى 
المعى فى هذا الأتجاء › لأئنا نلم من ملهبه أنه لا یری أا ی سما الغناء و لكنبشر ط أن يمرك الوجدات و غاية 


سامية ى الماع » وألا ييعث فبا الموى والمرن › ولا پکون ممسحوباً بشیء حرم . (آنظر كتابنا: الإمام القشيرى 
و فز عته ف التصوف ) ط مؤسسة الى . 


۱۸ 


قوله جل ذكره : « وإذا تنل عليه آباتنا وى مستكيراً 
کان ل هما کان ف اذنيه ق قرا 
re‏ بمذاب الہ » 
ترق به » والْتمدّت بقلبه لا تزيده كارة الوعظ إلا ورا وبوا ؟ فسماعه گلا 
ماع ؛ ووعظه هباء وضیاع › کا قیل : 
إذا أنا عانبت الول فإنما 
أخط بأقلامى على الماء حر 
فوله جل ذكره : د إن الذين امنوا وكملوا الصالحات لم 
جنات الم # خالدين فا وعد الله 
حفا وهو لبريز ا لحك » 
آمنوا» : صفوا « وعاوا الصالات » : نحتقوا ؛ فاتصاف تحقيتهم راجمٌ إلى 
تصدیقهم » فنجو ا وسامو ا ؟ فېم فی راحانهم مقیمون »> دا عون لا پیز حون . 
فوله جل ذكره : « حل السموات بير عبر رونا 
وال فى الأرض رواسی ن ميد 3 
وبث فا من کل دابة وألرلنا من 
الماء ماء فانبتنافیہا من کل زوج کرم » 
أمسك السموات بقدرته بغير عاد »> وحَظّها لا إلى سناد أو مشدودة إلى أوتاد » بل 
مک الله وتقدیره » ومشیثته وتدیره . 
« وألى فى الأرض رواسى . . » فى الظاهر الجبال » وفى القيقة الأبدال والأوتاد 
الذن هم غيات الل ۰ مہم يقم ؛ وہهم صر ف البلاء عن قريمم وقأصمم . 
« وألزلا من السماء ماء . . » الطر من سماء الظاهر فى رياض اللْضرة ؛ ومن سماء الباطن 
ى رياض أهل الد واخضرة. 


م (۹) لطائف الإاشارات ۔ ج ۳ہ ۱۲۹ 


قوله جل ذ کره : « هنا خلی‌الله فأرولی ماذا خا الذین 
من دونه بل الظالمون ف ضلال مين » . 
هذا لی الله العزیز فی کبریائه » قأرونی ماذا خلق الین عدم من دونه فى 
أرضه و ماه ؟ 
قوله حل ذكره : « ولفد نيت لمان الحكة أن اشكر 
لر ومن يشكر' فإعما يشكر” لنفقسه 
ومن كفر قان اله غنىأ يد » . 
« الحكة » الإصابة فى العقل والعقد والنطق . ويال « الحكة » متابمة الطريق من حيث 
نوفيتق التق لا من حيث هة الضس . ويقال « الحكة » ألا تكون نحت ساطان موی . 
وال «البكة » الكوان مک من له المج . وال « الجكة » معرفة قدار تفسك 
حتى لا بد“ ر جليك خارجا عن كمائك . ويقال « المحكة » ألا تىتعصى كى من" مل أك 
لا تقاومه . 
« أن أشكر لله » : حقيقة الشَكر انراج عبن القلب بشمود ملاطفات الرأب . فهو مقلوب 
قوم : كشرّت" عن أنابها الدابة ؛ فيقال شكر وكشر مثل جذب وجيذ . 
ويال الشكر/ تحقتك زك عن شكره . وبقال الشكر مابه حصل كال“ استلذاذ النعمة. 
ويقال الشكر فضلة تظهر كل اللسان من امتلاء القلب بالسرور ؛ فينطلق مدح ر 
ویقال التکر نمت کل“ غ کا أن الکفران وَصف کل لئے . ویقال الشكر قرع 
ازيادة” ٠‏ و يقال الشكر قيد الاإنمام . ويقال الشكر فصة علا سے الماد بسر تحيفة ا 
« ومن شکرفإعا بشکر لتفسه » : لأنه فی صلاحها و نصد ہا سى . 
وله جل ذکره :« وإذ قال لمان لابنه وهو رعظه یا ر 
لا تشر ال إن الث لفل عظم » 
)١(‏ إشارة إل قوله تما رل شكرم لأزيدنك» آية ۷ سورة ابراحيم , 


, سورة التمل‎ ٠١ آية‎ )٣( 


1 


اسر على ضريين : جل وخ" ؛ فلملل عبادة الأصنام > واللق حسبان شىء من 
المدثان من الأنام . ويقال الشراك إثباتة َر مم شود الفيب . ويقال الشرك ظل على 
الب » واممامى ظل لى النفس» وظل النفوس مُمَرّض" للففران » ولىكن" ظلّ القاوب لاسبيل 
إليه للغغران . 
فوله جل ذ ره : « ووص نا الإنسان بوالديه لته 
مه را عل وهن وفصاله فى عامين أن 
اشكر" لى ولوالديك إل الصير ». 
أوجب الله شكر نفسه وشكر الوالدين . ولا حصل الإجاع عل أن شكر الوالدين 
بدوام طاعنپماء وألا بكتنى فيه جرد النطق بالثناء علبهما علي أن شک ال لا یکو فيه 
جرد النول مالم تكن فيه موافقه الل ؛ وذلك بالزام الطاعة »> واستمال النممة فى وجه 
الطاعة دون صرفها فى الزلة ؛ فشكر الى التعظم والتكيير »> وشكر” الوالدين 
بالنقاق والتوفير. 
قوله جل ذ كره : « إن جاهدالً على أن تشرك لى 
ما لیس للكت به عل فلا مهما وصاحبہما 
ى الدنيا معروا ‏ وانبع سبيل من 
ناب إل م إل مرجم اتيش عا 
نے تعملون » . 
إن جاهداك على أن نشرك بالله» أو تسى عا هو زلةف أمر الله-فلا تطمهما ءولكن عاشر ها 
إلجيل ؛ تخشين فى تليين » فاجمل مما ظاهرك فيا ليس فيه حرج » واتفرد براك له > 
«واتبع سبيل من" أناب إل » : وهو الئيب إليه قا من غير أن تبقی بقية فى الثفس . 
فوله جل د کره ١‏ ابي إا إن تك مثتال حبة 
من خر نردل کن ق صخري أو السات 
أو فى الأرض أت ا اه إن اف 
لطيف خير" € . 


i r 


۳۱ 


إذا كانت ذرة أو أفل من ذلك وسبقت ا القسمة فلا حالة تصل إلى القسوم له بغر 
هرية . . « إن اله لطیف خبیر » : عا بدقاق الأمور وختاياها . 
قوله جل ذكره : « ياين أقم الصلاء ومر" بالعروف وأنه 
عن المنكر واصير' كَل ما أصابك إن 
دلاث من عز م الأمور € 
الأمر بالعروف يكون بالقول » وأبلنه أن يكونبامتناعك بنفسك عا تنهى عنه » واشتفالك 
واتصافك بنفسك عا تأعر به غيرك » ومن" لاک له ل تفه لاغذ حکه على غیره ۔ 
ومروف الذى بحب الأمر به هو مايوصل اليد إلى الله > والمنكر” الذى جب الى 
عنه هو ما يشغل المبد عن الله . 
« واصبر لی ما أصابك » تبیه لی أن من" قام له حو امتحن فى الله ؟ فسبيل 
ان صر له — فإن من" صر لله لا خر على الله . 
فوله جل ذکره :« ولا تصر' خداك اناس ولا عش 
ف الأرض مرا إن الله لاحي كل 
مختال جور ». 
یمن لا تتکبر' ل الناسء وطالعمم من حيث النسبة و التحقق بأنك مشهد من" مولا . 
ومن عَلم أن مولا بنظر إليه لا يتكبر” ولا يتطاول بل يتخاضم ويتضاءل . 
فوله جل ذكره : « واقصد فى مشيك واغضض رمن 
صوتك |“ “<o‏ الأصوات لصوت 
الجر ¢ 
كن 'فانيا عن شواهدك » ملعلا عن وك » مأخوذا عن خوك وقوتك » 
متف“ ۲ا استولى عليك من کثوفات مرك . 


)١(‏ (اتتشق) لاء و غير : جذب مله بالنفس فى أنفه » ورجل نش إذا دخل فى أر لا يكاد يخلص به 
(الوسيط) . 


۱۳۲ 


وانظر من النى يسمع صوتلت حتى سيق من مار غفلتك ؛ « إن أنكر الأصوات 
اموت امیر » : فى الإشارة هو النى بتكل فى لسان المعرفة من غير إذزي من ال حى وقالر| : 
إنه الصو يتكلم قبل أوانه . 

وال إعما ينهق اجار عند رؤية الشيطان فلذلك كان صو ته أنكر الأصوات . 


f e‏ امہ ر 


قوله جل د کره: i»:‏ روا ان الله سیخ لک ماف 
المؤاتر وما فى الأرضٍ وأسبغ ميك 
تعمه ظاهرة و باطنة ومن الاس من" 
محادل فى اله بنیر عر ولا هی 
ولا کتاب متیر ». 
ایت فی کل ٹیء منہا تفا لک » فالسیاء کون لک ستقا ء والأرض کون لک 
فراشاً » والشس لتكون لكر سرا > والقمر لتملموا به عدد المنين والمساب » والنجوم 


لہتدوا با . 
« وأسبغ ليك نمه ظاهر 5 وبأطنة » : الإسباغ ما ينض عر قدرة الخاحة ولا تاج 
معه إلى الزيادة . 


فوله : « سمه ظاهرة وباطنة » : تكلموا فيه فا كثروا . فالظاهرة وجرد النعمة› 
اباط شود الم والظامرء الدنيوبة ء والباطنة الدينية . والظاهرة حن اتللتق » والباطية 
حسرم اللا » الظاهرة تفس بلا رَه » والباطتة قل" بلا غفلة . الظاهرة المطاء » والباطنة 
ارضاء . الظامر ‏ فى الأموال ونمايا » والباطة فى الأحوال وصفاما ‏ الظاهر ‏ النعمة » والباطنة 
المصة . الظاهرة توقيق الطاعات › والباطنة قبو هما . الظاهرة تسوبة الى › والباطنة تصفية 
الللل . التلامر ة حبة الصالين ء والباطنة حفظ حر سيم ٠‏ الظاهر الزهد نى الدنيا > والباط 
الا كتفاه بامولى من الدنيا والقى”“ ٠‏ الظاهرة الزهد »> والباطنة الوَجد ٠‏ الظاهرة توفيق 


(1) هذه أمل درجات الزهد » وهى تمتا وحن رخ التطور التار عى الذى حدث عندما تطور الزهد إلى 
تصوف (أنظر ابا ذغا: التسوف الاسلای ر ط دار المعارف) . 


۳ 


الحاحدة والباطنة مقي المشاحدة . الظامرة وظائف التفس ١‏ والباطنة لطائف القلب . الظاهرة 
اشتغالك بنك عن اتللى » والباطنة اشتنالك بربك عن نفك : الظاهر ة طلبه « الباطتة 
وجرد( . الظاعرة أن تصل إليه » الباطنة أن تبقى مه . 
قوله جل ذکره : « وإنا قل م اتبعوا ما زل الله 
الوا بل تتم ما وجّدنا عليه آباءنا 
أو لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب 
السعار » : 
لسر فص ا هھ ر ٣‏ ا 
وخامی ف ا قر قد اسك الوه ارتي ٤‏ وس ب الجة د 
« ومن سام وجټه إلى اه وهو بين 
قد استمسك بالمروة الرنقى وإلى الله 
عاقبة الأمور » . 
وعلى المکس  :‏ 
} وهن ر زنك کر 
ا a‏ بذات سدور » . 
وس ا سے 
إن امم ء ونا عذانهم : وعلينا حساتهم . ولن سألتهم عن خاقهم لاقروا» ولكن 
إذا عادوا إلى غيهم قضوا وأصروا . 
قوله جل ذ كره : « َه مافى السموات والأرض إن 
اله هو الغیٴ اميد » . 
له ما فى السمؤات والأرض ملكا » و بجر ى فم كمه ناء وإليه رجهم حا . 


(1) الوجود مرحلة تأ بعد التواجد والوجد . 


۳4 


قوله جل ذكره : « وو آنا فى الأرضٍ من شجرة 
أ رم و ا د ار 
فلام والبجر مده من بمله سبعة 
اجر ما تندت کات الله إن اه 
عرز حکم 4 
لو أن ماف الأرض من الأشجار أقلام والبحار كانت مداد » ومتدار ما يقابله ننف 
القراطيس ءويتلف الكتاب حتى تمكسر الأقلام » وتف ‌البحار” و تستوف القراطيس” »وتفن 
8 ص سے ر ر “a e‏ 
أعار” اتاب .مأ نفدت مما مالنا مع من الکلام » والدی نمك فيا اطبك به 
لأنك معنا أبد الأبد » والأندئ من الوصف لا ينام . 
ويقال إن کان للك معکہ کلام کثیر فا عندک ینف وما عند الله باقر : 
حاف“ عندى ااعتاب طويتها ستنثر يوماً والمتابة يطول 
ّ 8 ٍ ا ۳ ر ر ات 7 
فوله جل د کره : » ماخلقک ولاش إلا نتس 
واحدة إن الله ميم" إصير ٩‏ . 
إجاد القليل أو اكير عليه وعنده سيان ؛ فلا من الكثر مشقة وع » ولا من الفليل 
راحة ویشر إا آم هذا أراد شیا أن قول له« کن فیکون» بقوله بکلمته‌ولکنه یک ونه 
بقدرته » لا عزاولة جهد » ولا باستفراغ وسم »> ولا بدعاء خاطر » ولا بطروء عرض . 
قول جل ذ ره : « ذلك بان الله هو الق وأن 
ما يدعون من دونه الباطل وان اله 
هو الم الكيير” » ۰ 
) الله هو ای « : الكان الوجود ٤‏ مح الى » وما يدعون من دوه البأطل : 
ر سس J ٣‏ 
من العدم ظهر ومعه جواز المد" . 
)۱( آية ۸۲ سورة يس . 
(۲) ی س جاء بعدھا وما يدمونه عو التلاوة) ویقول اعد » إنه الشيطان , ویقال : ما آشرکوا به اث 
تعال س الأصنام و الاو ثان . 


(r)‏ شغلت قشضے ( انق رالياطل ) صاب و سار الو جود . ورآی القشر ى هنا يصلم عند المقار ثة بين 
آر باب وسمدة الشپود وأر پاب وحدة الوجود فى شأن هذين الامطلاسين . 
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ل الساعة ورل 
جل د ۵ ٠:‏ إن أله عنده علم | ةو 
. ) الفيث ويل ماف الارحام » . 
3 و 
4 سد ظا ٤‏ ھا 
ا »› شقىپا و . 
و 2 حسما 
لیت زلا ءوبا جا | ê SZ bl‏ 
۰ ر وک قطرة "تزا 3٤‏ [ ما 0 
٠‏ « وما تدری ا ت 
ما تدړری نفس ای رش مو 
: ور کہ , 7 
إن امه عم حبار 8 ۴ 
فاه شعاف » وما تدری 
نکس غداً من خير وشر › وو ف و 
شس ماذا کس 
ما تدری نفس 
دهاام شوت ؟ . 
أرض موت ؛ تدرك مراد ها آم يفو 


چ ي سرسل . 
مالك مقرب ر : 
1 لا بعلمها إلا | قصال » و لا بعلمها 
+ شلد تیا 
( آین . 


1 


1 = ارم‎ for 
قوله چ د ۵ الم ر أن لتلا حخری ف البحر‎ 
بنعمة الله ریک من آیاتھ إن فی‎ 
ي سے‎ 
. » ذلك لايات لكل صبار شکور‎ 
فى الظاهر سلامتهم فى السفينة » وفى الباطن سلامتهم من حدثان الكون»و مجانم فى سفائن‎ 
. العصمة فى حار القلرة‎ 
ت م سے ا‎ 
إن فى ذلك'لآياتء لكل صبار » وَقوفع لا نيزم من البلايا > شكور على‎ « 
, ما بصيبه من تصاريف التقدر من جى البلايا والمظابا‎ 
کے سے بص برس‎ 
قوله جل ذكره :« وإذا شيهم موح كالظلل دعوا‎ 
اله خلصين 4 الدب فلا نجام إلى‎ 
ابر فنم مقتصد وما يجح بآياننا‎ 
س _ لل سے سے ام‎ 
کل ختار گفور».‎ 1 
إذا تلاطبت علهم مواج حار التقدبر منوا أن تلفظهم تلك البحار” إلى سواحل السلامةء‎ 
: فإذا جاد احق بععقيق متام عادوا إلى راس خطايام‎ 
وک قد جھلم ثم مد6 بعلنا احاعا : ك يلون اوتحم‎ 
قوله جل ذكره : « با أا الناس انوا رب واختوا‎ 
بو ما لا جز ی والد عن ولده ولا مولود‎ 
هو جاز عن والده شیا إن وعد اللهحی‎ 
فلا تفر تک اللياة الدتيا ولا يرتک‎ 
. ¶ باه الغرور‎ 
خو فهم مر أضاله فیقرل : « اتقوا یوما » » ومر ةة بصفاته فیتول: « أل بعل بأن الله برى»‎ 


وعرة بذاته فیقول : « وحذر؟ الله تقسه 0 


فولہ جل ذکرہ ٠‏ « ہے الہ الرحل الرحم > 
كله سماعُها ريم الجيم » من المامى والمطيع » والشريف والوضيع ٠‏ من أصنى إلا 
سم المضوع ترك عيب المجوع » ومن أصنى إلا بسع الحاب رلك لني 
الطمام_ والشراب . 
قوله جل ذكره . « الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيد 
من رب المالبين > 
الإشارة من الألف إلى أنه الف اعبون قربتی فلا يصبرون عنی › ولف المارفون 
نمجیدی فلا یستآنسون بفیری . 
والإشارة فى اللام إلى لای الدخر لأحّافى › فلا أبالى أقاموا على ولا : قر وا 
فی وفانی . 
والاشا ةف الم : آی تر أولیای رادم ارادى .. فإزلك رتهم على بیع عبادی . 
« تثزيل السكتاب لاريب فيه من رب المالين » : إذا عدر اه الأحباب فام شىء 
على الأحباب كتاب الأحباب ؛ رلت على أحبانى كتابى » وحمت إلى الرسال خطانى ‏ 
ولا علہم إن قرع اسماعھم عتا ؛ فھم فی أمان من عذابي . 
فوله جل ذکره : « آم بقولون افتراه بل هو الم من 
رېك لتنذر قوما ما تام من ندر من 
الذى لك منا حقيقة > وإن الس على الأعداء فلس ضیرک ولا عل فان 


۱۸ 


سحبة المبيب مع البيب ألذها ما كان مقرو بفقد الرقيب . 
قوله جل ذكره : « اله الذى حَلنَ السؤات والأرض 
وما يهنا فى ستقز أيام ثم استوى 
على المرش مالک من دونه من ول 
ولا شفيم ألا تد کر ون » 
وللت الأيام لها من لقي غير الأيام ء فليس من شرط اخلوق ولا من طرورته أن 
مخلقه فی وقت ؟إذ الوقت لوق فی غور الوقت. وکا یستفنی فی کو نمخاوقا عن الوقت استفنی 
الوقت عن القت . 
« شم استوى على المرش » : ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا احبر ؟ استوى على 
البرش ولكن القدع لیس له حدً » استوى على العرش لكن لا مجوز عليه القرب بإلئات 
ولا اشد » استوى على المرش ولكه أشة الأشياء نمطا إلى شظية من الوصال لو كان 
مرش حياة ؟ » ولك العرش جاد ٠٠‏ وأنی یکون الاد مراد ؟! استوى على المرش 


سے سے ار 


: صم بلا ند » خد بلا حل . 
ل 2 غ 
« مالک من دونه من ول ولا شفیم ) إذا ۾ رڈ بک خير فلا سماء عنه لسك > 
ولا أرض یر رصاه شنک ¢ ولا بالځواهر أحد يتاص رک ي ولا اح س إذا م بم 
بتاک فی الدنا والآخرة ~ بنظر إلیک . 
فوله جل د Do‏ ب الأ من السماء إلى الأرض 
م بعرج اليه فى روم کان مقدار. 
أف سنة مما عون » 
ساط الى على مقدار أفهايم ومجوز ف عن التاق التی اعتادوا فی تخاطمم 
« دلت عالم اليب والشادة المزبز ارح € 
« العزز » مع ا لمطيعين « الرحم » عل العاصين ‏ 
« المزز » للمطيعين یکس صواتھم « الرحے ٠‏ لعاصین لیرنع رتهم . 
(1) لأف الرمان رامد لا يرتبط بالوقت ولا يقعطع به . 


۳4 


قوله پل اذ کره : « النی احسن کل شید لق 
وبأ حَلقَ الإنسان, من طين « ثم جمل 
سل من سلالة من ماء مین »> 
أ صورة كل أحد ؛ فالمرش ياقوتة حراه » واللالكه أولو أجنحة مثنى ولات 
وبع » وجبريل” طاووس اللائكة » والمور المين ‏ كا فى انلبر — فى جلما وأشكالما ‏ 
والجتان کا فی الأخبار ونص القرآن . فإنا اہی إلى الإنسان قال : « وخلق الإسان من 
ین ٠‏ م جعل تسل من سلالة من ماء مپین »"" . . کل هذا وکن : 
وک بمرت من حن ولکن 
عليك من الوری وقم اختیاری 
حل الإنسان من طين ولكن « محم ومبونه » ء وخلق الإنسان من طين 
ولکن : « فاذ کروی اذ کرک" ٤‏ وخاق الإسان من طين ولکن « رفی اله عم 
ورضوا عنه » | 
قوله جل ذكره : « وقالوا ألذا صا فى الأرض أسنا 
نی خلقی جدید بل م بلقاء ر .هم کأفرون » 
وكات هم َة من المرفان » وك من الاشتياق ء وة من البة ا سبوا كل 
هذا التعصب فى كار جواز الرجوع إلى الله ولکن قال : « بل هھ بلقاء رہم کافرون » . 
قوله جل ذكره : « قل نوفا كم ملك الوت الذى 
وکل بک م إلى ربک اجون » 
ولا غفل قلویہم وإلا ّا أحال قبض اروام على ۴ الوت ؟ فان ملك الوت 
لار مته فى أحد » ولا له تصرفات فى تمه > وما بحصل من التوق فن خصالص قدرة 


. آية ٤ه سورة المائدة‎ )١( 
_ سورة البقرة‎ ٠۵١ آبة‎ (+) 
. آية ۸ سورة البينة‎ )۳( 


3 


ص . . 4 ج #1 ا سک سے 
احق ٠‏ ولىكنم غغلوا عن شېود حقائی ارب نطبم على مقدار فرمهم > وعلق بالأغيار 
قلو بهم » وکل ماعا يما بحتیل على قدر فوته وضعفه . 

قوله جل ذکره : « ولو رئ إذ الجرمون ناكسو 
ر* وسم عند رېم ربا ابرا وما 

قار جنا عمل مال إن موهنون » 
۴ ملسكتهم الدهشة وغلبتهم اللعجلة ء فاعتذروا حي لا عدر » واجترفوا ولا حين اعتراف . 
قوله جل د کره ھ ۽ « ولو شالا تنا کل تقس هداها 


ا ك # 


ولکن حن القول منی لاهلا ن جھمم 
من النة والناس أجمين » 
او“ شنا سلتا سیل الاستدلال » وأدَمنا التوفبق لكل أحد » ولكن ملق 
اة بإغواء توم ٤‏ ممت بإدتاو قوم » وأردناأن کر لار یلان کا اردنا ُن کون 
نة کان › ولأتا لينا يوم فنا اة ة أنه يكنا قوم 4 ويوم لها انار أ نه يز هما 
فوم »فن المحال أن نر يد ألا م ممارمنا ء ولو ل بمحصل لم یکن علا ولو لم يكن ذالك 
عا | نكن إِنها ٠‏ ومن الجحال أن نريد ألا تكون إلا . 
سے م % " ب« م 
ويال :من سط عليه من به )مجر فی ملک ما یکرهه . 
غرت صفيك › وأ كارت عاهدتك . ا قلف قفال یکن تل انمع ف متینو 
ای وسم رها ؟ وی معناه أنشدوا : 
شا إليك ماوجد من خان فيك الل 
حيران لو شئ اهتدىی ظغان لو شت ورد 


)۱( هده الإشارة الميشوحاة من الاية عثل تسى درجات ار ية فى ملعب هذا الباحث الصوق > ولكن 
القارىء لا يعزب عئه أن يجدها جبر ية عتز جة بالىپ .. ويكى ألبا مرئبعلة إعهيئة الالق . 


٤1 


جل ذ کره « فذوقوا جا يم اء کم هذا 
إا سینا کا وفوقوا عذاب اللسلر 
ما کت تمملون » 
فاس من الموان ما استو جبته بمصيانك ۰ واحر فى دار انلزى لما أسلفته من كغرانك . 
قوله جل ذكره : « إنما يمن بايانىنا الذين إذا 
د کروا با وا ا وسوا 
محمد رہم وم لا بستکبرون » 
التصدیی وال کذیب ضدان ‏ والضدان لا تمان ؛ السكذيب هو جحو د واستکبار › 
والتصديق هو سجود ونحقيق ؛ فمن انف بأحد القسمين اى عنه الثائى. 
« خڑوا سد » : سجدوا بظواعرم فى الحراب › وى سراثرم غلى تراب اللضوع 
و بساطر الشوع شت الد بول و کم الجود. 
ویقال: کیف ستکبر من لا تد کال راحته ولا حقيفة سه إلا فی تدا بین دی 
معبودە › ولا يۇر جل جحیمه على نمیمه » ولا شقاءه على شفاله ؟ | 
قوله جل د کره : 9 تتجافی جنوبهم عن الضاجع يدعون 
رهم خوةفا واا وعا رزقنام 
ينفقون » 
فى الظاهر : عن الفراش اما حى العبادة والجد والحد » وف الباطن: تنباعد قاو بم عن 
مضاجعات الأحوال» و روبة قد ر النقس » وتوم _ الام س فإنذلك مجملته حجاب عن اللقيقت 
وھو العبد ہے قاتل۔ے فلا یسا کنون اعام ولا يلاحظون أحوام . ويفارفون ما نهم ٤‏ 
و پجرون ف الله معار فم 
واللیل زمان الأحباب » » قال تال : « لقسکنوا فيه » : عى عن کل شغل وحدیث 
سوې حدیت بو بک . واتار زمان أهل الدنيا ء قال لمالى : « وجملنا النهار معاشا » 
أولثك قال لم « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض » : 


£ 


إذا ناجيعمولا نى ركمتين فى ال عة فمودوا إلى متج رك ء واشتغاوا حرفت . 
وأما الأحباب فالليل“ لم نّا فى طب التلاقى وإما فى حَرّب الفراق > فإن كانوا فى 
أس القربة يليم أقصرٌ من لظة »كا الوا : 
زارنی م ھویت مسد بار 
بوصال دد ووداد 
ية اد بتو طرفاها 
قرا وهى ليلة اليماد 
وکا الوا : 
وليلة رب لالى الدعر قابلت فا برها يدر 
| نتن عن حتقي وخر سق توت وهی بكر اهر 
وأما إن كان الوقت وقت مقاساة فرقة وانفراد بكر بة ليلم طويل » كا قالوا : 
ليلق فك لا صباح لما أفنيتما قابطا على كبدى 
قد غبت الین الدموع وقد وضعت خدی على بان یدی 
فوله : يدعون رېم خوةا وطياً » : قوم خوفا من المذاب وطبعا فى الثواب ء والخرون 
خوقاً من الفراقي وطمعا فى التلاقى » وآخرون خوقا من المسكر وطما فى الوَصْل . 
« وما رزفنام بنفغون » : اتون بالشاهد الى خصصنام به ؛ فإن طهر نا أحوا عن 
السكدورات حضروا بأحوال مقدسة ون دسا أوقانيم بالا فات شيدوا بالاتر مدل ء 
« وما رزقنام ينفقون » ؛ فالمبد إنما يتجر فى البضاعة التى يودعها لديه سیه : 
يفديك باروج سب و يکون له 
أع من روحه ثىء داك به 
قوله جل د کره : «فلا تمل تقس ماأخفئ همم من رة 
أعين جزاء ا كانوا بمیلون » . 
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إا تفر عينفف برؤية من تبه > أو ما تبه ؛ فطللب” قلبك وراع حالك ؛ فيحصل 
اليوم سرورك » وكذفك غدا . ٠‏ وعلى ذلك حشر ؟ فنى اللبر : 
د من" کان مال ھی الہ ہا ¢ . 
ثم إن وصف ماقال الله سبتحانه إنه لا يمامه أحد س محال ء الهم أن يال: إنبا حال 
عة » وصفة جليلة . 
قوله جل ذ کره : « أهن کان مڑمنا کن کان اسا 
أفن كان فى حال الوصال جر أذياله كن" هو فى مذلة الفراق يقاسى و بال ؟ 
من کان ف روح ار بة ج اازلنة كن عو ف هول العقوبة يعافى مشتة 
الكلفة ؟ 
ن مرق دو | إقيالنا 5 ن هو فى نة إعراضنا عنه ؟ 
a .&‏ ھ4 [ 
اهن هو ف سار العرفأن وضياء الإحسان کن هو ف اسای الكفران ووحشة 
العصيان ؟ 
بالرمان ؟ لا ستو بان ولا يليان ! 
قوله جل ذ كره : « أما الذين آمنوا وعاوا الصالات 
فلهم جنات الأوى نزلاً ما كانوا 
إعملون » . 
« النين آمنوا » : صدقوا » « وعلوا المالحات » : ما حققوا سس فلهم جسن 
الال ء ويد الال وجويل المنال ء وما الین كوا وجحدوا » وف معاملاہم أساءوا 


)1( عن این عاس : أن الو ليد بن عتبة قال لمل بن أب لالب : آنا أسيد منك سانا ء وأبسط منك لالا 
وأملاً للكتيبة منك » فقال عل" ; اسكت فما أنت فاسق ... قنز لت الآية (الراعای س )۲٠١‏ . 
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وأفسدوا » فقصارام انلز ولوان » وفون من للحن وألوان .. كا راموا من منم 
خلاصا ازدادوا فپا اتتکاسا ء وکا اموا اة جر عوا وزيدوا يأساً . 
قو له جل د کره: ‏ ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون 
اذاي الأ كبر لملهم يرجعون » . 
قوم عابم الأدلى ممن الانيا ء وااحناب الأ كبر لمم عقو بة المثيى . 
ووم العذاب الأدفى فى قترة تتداخلهم فى مبادنيم » والعذاب الأ كير لم قسوة فى 
قوم یمم : 
وق م العذاب الأدلى هم وقفة فى سلو کم تیم > والعذاب ال كرام ححبة عن 
مڈاهدم ناهم : قال قالهم : 
ادبت بانمصراف قلبك عن 
فانظر إل قد أحمسنت تأديي © 
ويال المذاب الأدنى اعلذلان فى الزلة ء وال كر المجران فى الولة . 
وتال العذاپ الأدنی کد ر مشارہہم بدد صفوها + كا فالوا : 
قد کان ما ییتی زماتا ويه ا بین رج لأسك والتبر الور 
ويقال العذاب الأ كبر لمم تطاول“ أيام النياب من غير تبين لخر لما كناقيل : 
تطاول ایتا اا نور حت کان نسحت عليه الشکبو ت 
قوله جل ذکره : « ومن أظز عن د کر بایات ره 
) م أعرض عنما إن من امجرمين منتقمون» 
إذا ثب العبد بأنواع از جر » وحرل لرك حدود الوقاق ‏ بصنوف من التأديب 
)١(‏ الشطر الأول غير موزون » والشطر الثانى من البسيط . 


م )١١(‏ لطائف الإشارات ‏ ج٣‏ ١٤ا‏ 


م ا برتدع عن فله › واغتر بطول سلامته » وأ هن من هواجم کر ه ٤‏ وخناا سره . 
ذه بنتة محيث لا جد خرجة من" أخذته » قال تمالى : « لا اروا اليوم إن منا 
لا تتصرون 0 
وله جل د كره : « ولقد آأينا موسى الكتاب فلا تكن 
في مرية من ناله وجملناه هذى 
لبتی اسرايل » . 
فلا تكن فى مرية من لاه غداً لنا ورؤيتة فا" . 
وجطتام هدای لبنی إسرایل » : 
وعزا د صل الله عليه وسل جعل رة مالين . 
قوله جل ذکره : د وجمانا مهم آم يدون بأمرنا 
لما صروا وکانوا بایاتنا يوقتون » . 
لا صبروا على طلبنا ستمدوا بوجودنا ء وتعدآى مانالوا من أفضالنا إلى متبسهم ٤‏ 
وانبسط شاع موسيم على جيم أعلهم ؟ فهم للخلق هُداة ء وف الدين عيون ء 
وللمسترشدرن جوم . 
قوله جل ذ ره : « إن ربك هو يفصل يېم يوم 
الميامة فیا کانوا فيه مختلفون ¶. 
حك ينهم » وعند ذلك يتبينالردود من القبول ء والهجور من الوصول » والرضى من 
)١(‏ آية ٥‏ سو رة المۇمثون . 
(۲) صرف القدء در اارؤية و اللقاء إلى موسى عليه السلام » وآقه سيلى ر به ويراه . بيا يرى قتادة أن المتصود : 
قلا تكن فى شك من لقاء مومى ف القيامة و ستلقاه - أى معد س فبا » كا لقيته ليلة الإسراء . وعن ألحسن : فلا تكن 
- يا عمد - ى شك من أنك سلقى مالقيه من التكذيب رالأذى » فاطاء عائدة عل عون . 


وقيل إن الكلام معصل بقوله تعال قل یتوفا کر ملك اځوت » ... فلا تحن ي مرية س لقان ۽ وحاءت وو لکد 
تمتا موسی» اعتر اض , 
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الغوّى » والمسدو من الول ٠‏ .. ف من بجت امت نالك ۱ وک من مهج ذابت 
عند ذلا | 
قوله جل ذکره : « أو پر لم ک أهلكتا ون قيبلهم 
من القرون شون فی مسا کتہم إن 
فى ذلك لا يات أفلايسمعون » 
او ل يمتپروا بنازل أقوام_کانوا ی حبر فصاروا عة > کاتوا فی سرور فآلوا إلى 
يور ؟ میم دیارم وعزارم صارت لأغيارم » وصتوف أموالم مادت إلى أشكاهم > سکنو! 
ی ظلا مم ول تبروا پعن مضی من أمثالهم » وکا قیل : 
نعم كانت على قو م زمانا م بانت 
هكذا النعة والإح سان مذ کان وکانت 
قوله جل ذکره : « أو ل رونا فسوق الاء إلى الأرض ‏ 
الجرز فنخرج به زرعا تا کل مته 
انماهم وأتسهم ذلا يبصرون » 
الإشارة فيه : سق حدائی وصلهم بعد جغاف عو دھا وزوال الأنوس من مهود ھا › 
فیمود عوذها مورقاً بعد ذیو له ء حا کیا بعال حال حصو . 
قوله جل ذکره : « ویقولون متی هنا الفتح إن کت 
صادقين « قل يوم الفتح لاينغع اين 
کغروا اعام ولام ينظرون » : 


)۱( بول الزعتشرى ( الجر ) الأرض الى جزر نباتبا أى قطلع » إما لدم لاء وإما لأته رعى وأذيل > 
ولا بقال الى لا تنبت کالسباخ جرز »> ويال عله قوله تمالى وفلځرج په ز رعا , 

وقال مكرمة : هى الآر ضس الظبأی . 

و عار ل بعضہم ان بطلقھا عل مکات بعینه ( ابن عباس : أرض بالمن ) و عاهد : (آأرض النيل) . 
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استبعدوا يوم التلاقى وجحدوه › فأخيرم أله ليس هم إلا الحسرة والحسة إذا 
عمپدوه . 
e = >‏ ۾ ك ٠‏ + 
فول جل 2 ,ةة £ DPD‏ فاع صر ee‏ وانقلر' إن 
متفر ون 

أعر ض عنم باشتنالب بنا ء و إقبالك عليةا ء وا قطاعك إلينا . 

« واتظر » زواند وصلةا + وعواك لمفنا . 

« إنهم منتظرون » هواجم مقتنا وخفاا مكرتا .. وعن قريب جد كل" منتظ ره حتضرً . 
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قوله جل ذکرہ : « بس اللہ الرحن الرحم 0 
ہسے اہ شود وجودہ وچب لقا فى تلف » ووجود جوده وچب لت شرف 
ی شرف ؛ فنی تات یکون ( هو ) نك تلف » ونی شرفك تصل إل یکل" م . 
قوله جل ذكره : « لأا لن ات الله ولا طيع 
السكافرين والناقتين إن اله كان علا 
e‏ 
بأيما امراف سالا » المفخم قرا متا »الى رتبة من قينا . . بايا المرق إلى أعلى 
ارتب سی اقرب .٠‏ أا الميخير عنا ء الأمون على أسرارنا ء المبلم خطابنا إلى أحبابتاء.. 
ات ابل أن تلاحقاً غيراً معنا » أو تساك شيئ من دوننا ء أوتثيت أحداً سواناء أو تقوم 
شظية من اللمدثان من سوانا . « ولا تطم الكافرين » إشفاق منك علمم »> وطمعا فى | عانم يتا 
وراتم فی شی, أرادوه منك" . 
والتقوی رقي على قالوب أوليائه نهم فى اسهم » وسكتاہم » وح ر كاتيم أن 
نظروا إلى غيره -- أو يبتوا معه غيره - إلا منصو؛ لقدرته » مصرّا جشيشته » نافذاً فيه 
)١(‏ وضعنا (هو) من عندنا ليتضشح المعى كا نفهم من أسلوب القشيرى ق ثل هذا البال . 
(۲) يقال نزلت هذه الاية سينا دعل آبو مفيان وأبو جهل رأپو الأعور السلمى عل التي (ص) بمد 
قتال أحد » وطلبرا الأمان > وقالوا للرسول : رأرفض, ذكر آلمتنا »> رقلإن هما شفاعة ومنعة ولدعك رربك» 


فشق على الى (ص) قول » فقال عبر بن الحطاب - وكان بسحبة الى : انذن ل یا رسول الله ی قتلهم »› نغال 
انى : إن قد أعطيم الأمان ... وأمر بإخراجهم من المدينة . (الراحدى مس )۴١‏ . 


۱4۹ 


التقوى جام يكبحك عا لا جوز » زمام يقودك إلى ما حب » سوط يسوقك إلى 
ماأمرت به » شاخص ملك على القيام بج الله > حرز يمصمك من توصل أعدائك 
إليك » عودة تشفيك من داء السا . 
التتوى وسيلة إلى سلعات ”كرمه » ذريمة تتوسل بها إلى عفوة جوده . 
قوله جل د ره : 5 ۇاتبم ما وی إليك من ربك 
إن اله کان ما تمماون خبيراً » . 
تيع ولا تبعدع » اندر با تأمرك به » ولا مهدر باختيارك غير ما مختار للك » ولا 
مرج فى أوطان الكسل » ولا تجح إلى ناحية التوای » وكن لنا لا لكء وت ۴ لايك . 
قوله جل ذکره : « وتوکل عل الله وکن بالل 
ويلا » . 
انلخ عن إعابك » واصدق فى إيابك إلينا » وتشاغل عن حسبانك ممنا » واحذر 
مابات عنا ء ولا تقر فى خطابك معنا . 
ويال التوکل غق م تخل نم توق تم علق ؛ ممق فى المقيدة ‏ وخ يإقامة الشر بعة »> 
ونو عق بالقسوم من ألقضية ES‏ بين يده بحسن المبودية : 
ویقال الت وکل“ تحت وتعلتق ولق ۽ حقق بالل وتعلق باله م خلت بأوامر الله . 
ويقال التو كلى استواء القلب فى العدم والوجود. 
قوله جل ذ کره : « ماجمل الله ارَجل من قلبين 
جوفه ) . 
لقب إذا اشعنل بشىء شغل عا سواه » فالشتفل مما من الحم متفصل ن له 
تتم ولتصل بتله من فته قم مشعتل م من الندم ١.‏ واليل والمار لاسمانء 
والنيب والنيرٌ لا يلتقيان . 
« وما جعل أزواجک الان تظاهر ون 


e: 


من مهات وما جل أدعياء 
أ بناء ذلک قولکم أفواهکم » . 
اللالى تارم“ من لسن أمهاتكم » والذين تبنم ليوا ناکم وإن انى 
صرتع إليه هن افتراتکم وسا إلينا من آرائکم فذاك مردود علیكم » غير 
مقبولِ منڪم ۽ وٳن امک عنه بعد البيان جوم » وإن عادب بے بد ما الم 
أطلت الحنة عيكم . 
قو له جل دکرەه :+ ( ادعوم لابامم هو اط 
عند الله فإن م تعلموا آباءم فإخواكم 
نى الدبن ومواليكم ولس عليكم 
جناح فا أخطأمم به ولكن ما تممدت 
قاو بكم وکان ال غفوراً رحا . 
راعوا أنسلبهم » فإن أردتم غير السبة فالأخو ف الدبن جمسكم » وقرابة الدين 
رالشكلية أولى هن قرابة السب کا قالوا : 
وقالوا قريب من أب وموما 
قلت : وإخوان الصفاء الأقارب" 
نناسبهم شكلا وملا وألفة 
وإن باعدتمم فى الأصول التاسب 
قوله جل ذكره : « النئ اول بالؤمنين من" أتشسمم 
وأزوَاجه مهام واولا الأرحام 
بعصم اول عض قى کتابِ ام 
من الؤمنين والمهاجرين ٠٠‏ » 
)١(‏ يعن أن يقول الر جل لامرأته » أنت عل" كتهر أبى »> وسيأتى تفصيل ذلك لى سورة الجادلة ( الجله 


الا لت . 
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الإشارة من هنا : تند سنت على مواك » والوقوف عند إشارته حون ما تاق 
به متاك » وإيثار من تتوسل به سيا ونب على أعرنات ون والالكة . 
« وأولو الأرسحام مھم اول عض » : 
یکن الأجانب مناك على جانب » ولکن صاتات بالأقارب . وصلة ارحم لاست 
ممقارية الديار وتسافب الرار ء ولكن بواضة القلوب » والساعدة فى حالق اللكروه 
واغبوب : 
أرواحنا فی مئان واد رفدت 
٠‏ اباسا بم" أو خراسان 
قول جل ذكره : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنات ومن نوح وابراهھے ومومی 
وعیسی ابن مرح وانذ6 میں داق 
غلا » . 
أخذ ميثافق النبيين وقت استخراج الذرية من صلب آدم س فهو اليثاق الأول › 
وكذات ميثاق الكل ٠‏ ثم عند بع كل رسول ونبوة كل نى أخذ ميثاقه » وذلك 
على لسان جبريل عليه السلام » وقد استعلص اله سبحانه نينا عليه السلام > فأسمعه كلام 
- بلا واسطة ‏ ليلة المعراج . وكذلك موسى عليه السلام ‏ أخذ اأيثاق منه بلا واسطة 
ولکن کان لنببتا - صل ايله عليه وسل ب زيادة حال ٤‏ فتد کان له مع ماع انطمااب 
كف الرؤة . 
م أخذ الواثيق من الماد بقاوبهم وأسرارم عا خم من خطابه » فكل" من 
الأنبياء والأولياه وال كابر على مايؤهلهم له ء قال صلى الله عليه وسل « قد كان ف الأمم 


)1( هکذا ی ص و می ی م (بعراقر) 
(۲) ى كتاب الرؤية الكبير يرى الأشعرى جواز ذلك » آما القشرى : فيا يشم ما إلى ذلك إذ به كا سياق 
ي يسلة سورة البروج يقول : ويسم الله أمم م يره صر إلا واحد ‏ وهر أيغا تاف فيي الحلد الثالت 
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مر ا س م ر : 

دون ف وگن ق آد مر ٩‏ وغږر غر مشار مر فی خراص کشرة »› ودلكث 
ي 3 
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قول جل ذ كره : « ليسأل الصادقين عن عد قھ 
وعد ا لکافرین ذا أا . 
يام سوال شرف لا ۋال ترف › وسال | جاب لا سؤال عتاب . والصدق 
ألا بكو ن فى أحوالت و ولا فى اعتقامل ري ولا أعمازك عيب . ويقال من‌أمارات 
المد فى العامة وجو الإخلاس من عير «اإحفلة علوق ٠‏ والصدق فى الأحوال تصفيتها من 
غير مداخل إعجاب . 
والمدق ف الأقوال لاسا مى للعاريض فها بنك وبين تقسك » وفهأ ببنك وبين الناس 
التباعد عن ابس 4 وا وتات و ر اوه بادامة الع رى مڙ الول والغو ه + ومو ااه 
الامجماة" » وسقطل الموود مه على الدوام ٠‏ 
والممدق فى التوكل عدم الاتزعاج عند ققد » وزوال الاستبشار بالوجود" . 
واله.دی ف الامر بالعر وو اتر ر هر ایل الداعية وکثیرها OF 17 ٤‏ دل ل 


ر 


أو لط ٤‏ وان ر ما نی ء وتف ما تأر » وتہی ( نفك )ها ازجر . 


ہے 


ل 


وال الصدق أن دی إلاب كل أحد » ويكون عليك فبا تقول وتظهر أعماد ٠‏ ويتال 

ادق ألا جع إلى التأويلات“ . 

(۱) هکذا ی ص وهی فى م (الاستغاتة) كلها مقبو ل فى السياق . 

)+( ڌا ق TE‏ ررعا کات (الموجود) اذ گب آن سا اء اشر ى ان تکوت راتا إدا اله ˆ 
ار و دت » ونی دللك قول عرد اله بن خفيف ؛ القناعة ترك التشوف إلى المفقود والاستغتاء (بالوجوف الرسااة 
ص ۸ الفا گر الاي يكر عل (الاو و والشكرر النى يغكر عل المفقود (الر سالة س ۸4) ومع ذأ 
یرل ډ ردت (الوجرد) 4 دوا الور ى : ااسورف 2 اء ن نه اعدم و الایثار سل الو سود د فالو جود چ 
المعى ھر العم آي و جود الإش اء وھا اما و لا فصل أن باد ر أ مااع (الو-جود) عل ألدر سه القصو ىجد 
اجر اد والو جا + وهو لاعن . (الر ءال س ۳۹و ب٣)‏ وآنطر آينا تسر الةشری لاکية ٠۹‏ سورة سبأً (ى هذا الجلد) 

(۳) وخسنا (نقسك) مر متا لعشم الي . 


)4( مدعر راہ أن ابر ۶؛ کر e‏ الاو بلا ا د 1 ار جاع بالمسية لحر فيه 


م 4 


قوله جل ذ کره : « لابا الذن آمتوا اذ كروا نممة الله 
علي إذ جاءتک جتنو فأرسلنا علم 
را وجنوداً ل تروھا وکان ا ما 

تعباون بصيراً » 
ذكر نة افم مقابلا بالشكر » ولو تذكرت ما دَق عنك فيا سف مانت عليك 
مقاساءٌ البلاء ى الحال » ولو تذ كرت ما أولاك فى للاضى َرَت من قلبك الثقة فى إيصال 

ما تومل فى اللستتيل ٠‏ 

ومن جم ماف کرم به « إذ جاءتکم جنودٌ.. ۰ ک بلا ره عن المبار وهو [ 
شمر | وک شل کان يقصده فصده عنه ولم يمل أ آمر موه والمبد ج وهو س 
( سبحانه ) يمل آن فی تیسیره له هلاك العبد فن منه رحمة به » والمبد م ویضیق 


وم 


مدره بذاك | 
قوله جل ذ کره : « إذ جاءوک من فوقك ومن أسفل 
i‏ وإذ زاعت الأبصار وبلفت 
القاوب الحناجر وتظنون بام الظنونا » 
حاط بم سراد لاء » وأحدق بهم عكر املو » واسقسامو ا الاجتياح » وبلفت 
القاوب اناج » ونقسمت الظنون وداخلتپم کوامن الارتياب » وبدا فى سويدام 
جرّلان الشاك 
« هنالك ابعل المؤمنون وزأزلوا 
زرالا شديداً ». 
هومیاء ورت ینای سکیتتهه . 


تظره س پشکر عل هله ۽ وخی عليه تلل . 


\o 


قوله جل د كره : « وإذ يقول المناقون والذين فى قلو م 
رض ما وعدا اله ورول 
إلا غرورا ». 
سحوا بالتكذيب س لا انطوت عليه قلوبمم ‏ حين وجدرا للقال مالا . 
قول جل د کر" ل : « وإذ قالت علافة متهم با أل 
ارب لا مام ل قارجموا ويستاذن 
ریق منم لئ بقولون إن وتنا 
عورة وما هى بعورة إن ر یلوں 
إلا فرارا » . 
تواصوا فما بونہم بالفرار عدا سوت لم خباطم من وشك ظفر الأعداء . قول : 
« ویستاذن فریق . . .( : تالو ن( پانکشاف و وم وضياع حاتم ¢ ویکذبون فما 
أظهروه عذراً » وم م ملم لى ضملهم غير جبنم وقلة ينهم . 
قوله جل د که ؛ « وقد کانوا عاهدوا اه من قبل 
لا یولون الأدار وکان عېد الله مسثولا » 
لکن لا عزم الأمر » وظلير المد ل يساعدم السدق » رلم یذکروا اہم سلون 
عن عهدم »و يعاقبون على ما أسلفوه من ذنم . 
قوله جل ذکره : « قل ر إن فرد ۲ 
من اموت أو التتل وإذاً لا تمتعون 
آلا قلیلا ¢ ۰ 
لأن الآجال لا تأحبرّ ها ولا تمدع علا > وکا قالوا : « إن الماربة عا هر 
کان فى كف الطالب يتقلبً » . 
« وإ لا متعون إلا اقللا > : فإن ما يدخره الب عن الله من مال أو جادٍ 
أو فيس أو قريب لا ارك له فيه » ولا عد به منم ء ولا برزف منة غبطة . 
() يغيز القشيرى هنا - من بعيد - الئان فى الطريق بملل الاستر خاصر ودعارى تفس . 


o 


قول جل ذذ كره : د قل من دا اذى بعصم من 
اه إن اراد بک سوا أو أراد ب 
رحمة ولا جدون لم فن دون ا 
ول ول نیرا » . 
من الذى تى لک من دونه مر جوا ؟ ومن الذى بصرف عتک دونه عدوا ؟. 
قول جل د کره : د قد پل الله السو تين منكم واقاغين 
لإخوامم هل إلينا ولا يأتون البأس 
إلا قلیاو € 
م الین كا نوا بمتنعون باتهم عن نصرة الى عليه السلام ٤‏ ومون غرم ليکو 
جنم أ كث وكيداهم أخن » وهم لا يمون أن الله طلم رسوله عليه السلام عل 
م د کر وصفهم فقا : ہہ 
د اشح عليكم فإذا جاء الحوف 
) رأیتهم ينظرون إليك تدور أعینہہ 
کالنی نشی عليه من الوت فإذا 
ذهب اللو ف سلقو؟ بألسنة حداد » 
إذا جاء اللوف طاشت من الرعبر عقوم » وطاحت بصائرهم » وتمطلت عن 
النصرة جيم عضا . وإذا ڏهي اللوف زوا امھ ٰ وقد موا خداعهم 4 
واحتالوا فی أحقاد خستم . .. أولئك هذه صناتم ؛ ( يباشر الإعان قاوبهم ء ولا صدقوا 
فیا اظپر 1 من ادعاہم واستسلامهم . 
و" جل د که a‏ 
رإن ا الأحزابة بودوا لو اہم 
ال خ + سے 
بادون فی الأعراب سلون عن نبال کہ 
ولو کانوا فيكم ماقاتاوا إلا قليلاً > . 
محسبون الأحزابة لإ هبوا ء ومحاقون من كودهم » ويفزعون من ظل أتقسمم 


سے ي عر 


يجسبون الأحزاب ل يذ هبوا 


١ ۵ 


إذا رقعوا على آارهم » وو" افق هجوم الأعدا مليكم ما كانوا إلا فى حرز سيوم 
ر i‏ ۴ 
رماحيم . 


قود جل ذ که + « افد کان نکم فی رسولي الم 


n 


سوه جسن ان کان برجو ابه 
واليوم لاخر ودک الله کثرا» . 
« کان » صلة ومساها : لکم فی رسول الله أسوة حسثة » به قدونکم ؛ 
وجب علیکم متابعته فا بره لکم . . وأقرال الرسول [ ض) وأضاله على الوجوب 
إلى أن بوم دليل التخصيص » فما أخواله فلا سييل لأحد إلى الإشراف علا > ان 
له شىء من ذلك بإخباره أو بدلالة أقوال وأفاله عليه فان کان ذلك مکتسا من 
یله فیلحت فی الظلاهر بوجوب أضاله وأقواله » وإن كان غير مكاسب ا ی ا 
له لا بتبنى لأعد أن عرض لقاباته لاختصاصه س صلى الل عليه وسل س بعلو رت" . 
وله حل زكره : « ولا رأى الؤمنون الأحرابة 
تالا هذا ما وعد 6 أله ورسوله ومد 
اه ورسوله وما زادم إلا إعات سلما » 
أن الحافقين اضطربت عقاد م عند رؤية الأعداء » فالۇمنون وأهل البقين ازدادوا 
تة » وعلى الأمداء جرا » ولسكم الله استسلاماً » ومن اله وة . 
قوله جل ذ کره : « من الؤمنين رجال دوا مأعاهدوا 
اه عليه شم من ھی به وم 
من بنقظر وما بداوا تبدیلا > . 
نکر صنیتیم فی للراس » ومدح بقینہم عند شهود الباس › وام رجالا )لبان 


)۱( الدر ية ما وسار به الصائد من الصيد فير ميه إذا آمكثه . 


(۲) يغید هذا الکلام ف توضيح نظرة هذا الباحث إل الست كصدر اسان من مصسادر التشر يم فالةة 
آق ال رأضال رأحوال > ما ما يصاع لعموم ٠‏ ولها ما تتم به الرسول تشه . 


0¥ 


للصوصية ا 4 ومیە زا شم من ین سکاف ماو اللالة وللعزلة شم من خر ج من 
دنیاه عل مد5 e‏ ونم ر تم افون اليه والنآت › ول زيوا عن عهدم ٤‏ 
وأ پراوغوا فی ماعا حدم تة الصدق حفظ الود وك مجاوزة الا . 
ويال : المدىق استواء الجير والس . 
ويقال : هو الثبات عندما يكون الأعر جدا 
قوله جل ذ كره : « ليجز ى الل الصادقين بصدقيم 
ويعذابة الناقنين إن شاء أو يتوب 
علہم إن الله کان غفور؟ رحا 4 
فى الدنا رى الصادقين بامكين والنصرة على المدو وإعلاء الراية > وف الأخرة 
جيل الثواب وجريلي الاب والحلود فى النسے الق والتقدم على الأمثال يااتكرم 


والتظى . 

Þ‏ و ذب النافقين ان شاء أو يتوب عل م ٩‏ على الوجه الدى سبق به العل ٤‏ علقت" 
به مشيثة . 

ويقال : إذا جزم سقوية المنافق و علي اقول فيه بارجاء فيا مرى ألا خيب الۇم“ 
فی رجانه . 


r‏ ا ر 


قوله جل ذ كره : « ورد الله الذىن كغروا بيهم 1 
يلزا خيراً وكنى اله المؤمنين القتال 
وکان اله قوياً عرزا » . 
بشمت" بالسامين عدوا د بوصل إلمم من کيدم سوا ووضع يدم ق ف 
عورم واجتهم من" أصولم وین بذاك 7 صدقوم وغير صدقهم . وشگر من 
استوجب شكره من جلنهم » وفضح من“ استحق الذم من الدلسين مهم . 
(0) من المۇمتين رجال ..» ا ”مثا ب 


حى تتل و په مانوت جراحة بن ضر بة يالسيف وطمنة بالرمح ورمية بالمہم .. راواه البطاری من پندار > ومسام 
عن محمد بن حالم , 


4( «فمجم من قضى حبه» فز لت في طلحة بن عپياء الى تيت انب الرسول يوم أحد حي دعا له الرسرل (ص) : 
الهم أو جب لطلعة الجنة . (الواسدي س ۸٣؟۲)‏ . 


oA 


١‏ « وأنزل الذين ظاهروم من أهسل 
الكناب من صَياصهم وقذف فى 
لوبهم الرعْب فرب تتتلون وتأسرون 
فرشا 4 ٠‏ 

إن الى س سبعانه ‏ إذا أجلأ كل » وإناشنى كن › وإذا وى أو .. 
فأظفر المسلين علبهم » وأور يم مماقلوم وأذل متعز زم وکام بکل وجه ارم : 
ومکېم من فتلیم واأسرم وهب آمو الهم »وسی خرأرہم - ) 

قوله جل ذكره : « يا أبم النى فل لأزواجك إن 
كنان رذن اليا الدنيا وزيتا 
الین امک واس سک سرا 
ميلا ٭ وإن کنن ردن اله 
ورسوله والدار الأخرة فان اله أعد 

لمحسنات متكن أجراً عظيا» . 
یرد أن يكون فلب أحد من الؤمنين والؤمتات منه فى شنل › أو بود 
إلى أحد منه أذى أو تعب » فير س صل اله عله وسل — ناء » ووفی الله سبحانه 
مانشة أ الؤمتين س ری اله عا ہس حت اخبرت عن صد ق۳ قلسہا »وکال دیما 
ويقينها > ( وما هو النتظر من" أصاها وتريتها )" ء والباق جرين على مهاج ء 
ونسحن على منوا . | 
قوله جل ذکره : « با نساء الى من أت منكن 


)١(‏ يقال إنه قال لمالغة : إنى ذاكر فك أمرآ و لا عليك أن لاتىجل فيه حى تتأمرى أبويك ثم قرأ علا 
القرآن » فقالت : أنى هذا أستأمر آبوئ ؟ فإ آريد الله ورسول والدار الآخرة . فرزى الفرح فى وجهه 
صلل اله عليه ومام . 

)( هکدذا ی م وهی ف ص (کذب) وهی عتا قطماً , 


(۳) مابین القوسین موجود ق م وغیر موجودق ص , 


1۹ 


3 ت 


ر و 
اعد شا قاف L4‏ ا ادر 


٩‏ م * i iE‏ ا 
هبد زز ا ان ب ى 4 و ا ¢ ٠‏ 


3 الستوة على الحرم من أمارات ال“ e‏ و | ل د إل E‏ المد 


رگ 


۰ د کر مارات التعصس ٤‏ ولا " ا 8 مەز دون ۹ i‏ ا و ا 1 zî. ORE‏ 


لاء اغف عو ېن ٠‏ عل ا جرامهن 4 ااج ا رامين عل اعا ن ا وال 


م قال : 


0 £ 
۶ و شري وشل و 4 ورسو 


کی کے f‏ 2 ا 


لله دی ےم نے 


3 وا اء ااي ار > ر لاء 


ج رقم و 
که و ا 7 : 
ي | و 1 5 ا اتر ر فام 
ك اھ ج ۳ ےھ ر ^ ى 
اي 3 قار ډو تر ق کا و ۹ 
مترو أ 4 : 


کاس ےر لے کر ای 


اهن عن اتبذل ٤‏ » وامرهن راعان عر شا ارسرل( ص ٤)‏ دالصارن ٣ن‏ تم 


الاين فى ملايشهن 


EF‏ 5 ر ن 2 لدي 
ا 2 ات 
٣ .‏ ا [ 1 u‏ 

د | 3 س ل ل س ر ر اد اة 

سی ا ج 3 و ص اھ ّ 

Cute‏ ال ا 1 اء 3 ا ات ءل 

3 


إا ر مک ا ایم ir.‏ 
اجس أل الييت و ب 


ماھ أ @. 


« ارج » : الأضال المبة والأخااف الديعة ؛ خالأفال اللبة القواحح م ما فلي 
سا وما بطن » وما قل وماج ٠‏ والأتلاق الرنثة الأعراء والبدخ تاغل والح 


۰ 


وقطم الرحم ويرك مم الاخلاق الكرعة كالحود والإيثار والخاء وصلة اررحم ٤‏ ويدع 
قوله جل ذ ره : « واذکرن ما تل فی ییونکن من 
آات الله والمحكة إن اه كان لطيغا 


را . 


۴ 


اذ کن عم النممة وجليل الال الى نجرى فى بيونكن ؛ من نزول الوحى وى 
اللانكة » وحرمة الرسول س صل اله عليه وسل - والنور اذى ينتيس فى الأفاق » ونور 
الس الذى ينبسط على المالم ء فاعرفن ٠‏ هذه الثعمة » وأرعين هذه الرمة 
قوله جل زکره: إن السمين والىساىات . 
الإسلام هو الاستسلام » والإخلاص ء والمبالفة فى الجاهدة والملسكابد: : 
۵ والْومنين والؤمنات + ° {f‏ 

الان هو التصديى وهو م الطاعات » وال هو التصديق والتحتيقى » ويال هو 
اتقام القيقة فى القلب . ويتال هو حياة القلب أولاً بالمقل › ولتوم م > ولأخرين ٠‏ 
ا ا ء ولا نرين باتو جید 6 ولا خرین بال فة » ولا خرن عانم حياة 
لبم بال 
والقا نتن والقانتات »°  «‏ 


القنو ت طول المبادة ٠‏ 
D‏ والصادقن و الصادقات » +4 f‏ 


. عهودهم وعفودهم ورعاية حلدودهم‎ ٤ 


(1) عرف هنا مى ذكر الفضل ., و بهذ المتاسبة کش لقاریء عن شیء حيرف درا طويلا سيا كشت 
أقراً فائية اين الفارض أئى آوطا : 
تلى دی بأنك متلنی روس فداك عرفت آم ام تعرف 
فطانا آز عج الشطر التالى من هذا البيت ؛ لأ كنت أربط بين عرف وبين على . فت آسال لفسی کيا 
عخاطب ابن الفارضر رند على هلا الاسعو * حى ایت إل أن الى ؛ آلى سأفتديك پروی حى ولو لیے" 
3 تاك » وسائ عليه » سوا د کرت لى با لصم ٤‏ وإحتنة, . أم ن تفل . 


م )۹١(‏ لطائف الإشارات۔ ج ٣۳‏ ١لا‏ 


« والصاءرين والصاارات .. » 
على اللمصال الميدة » وعن الصفات الذميمة ؛ وعند جريان مفاجآت القضية . 

« وانلاشین واللاشات ٠۰‏ » . 
للشو ع إطراق السربرة عند بواده القيقة . 

والتصدفين والتصدقأت .. » 
أموالم وأتقسهم حتى لا يكون لم مع أحلر خصومة فما الوا منهم » أو قالوا ف ٩‏ 

« والصاتمين والصاعات ٠٠‏ » 
المسكين عنًا لا جوز ف الشريعة والطريقة . 

« والافظین فروجَهم واطافظات ۰۰ » 
فى الظاهر عن الرام » وفى الإشارة عن جيم الاثام 

«والذا کرین الله کثیرا والناکرات..» 
نمم وقلو مم وی وم أحوالم لا ترون » ولا داهم سيان - 

أعد “ اله هم مَعْفِرّة وأجراً عظماً » . 
فهؤلاء لم جيل الح » وجزيل المقى . 

قوله جل ذ كره : « وما كان لموأمن ولا. مُؤمنة إذا 

فض اله ورسو له ارا أن یکون 4 

الخيرة من أعرم » ومن بص الله 

ورسوله شد ص ضلالا ميبتاً » . 
لفيا علي ن أمره والاعتراض عليه فى كمه ورك الانيار لإشارته .. رع لباب 

الشراك ؛ ق فمن م پمنیك عنه ربا وق فی وهدته . 
قوله جل ذکره : « وذ تقول لای آم ال عله وآنمیت 


۱( و عدا من آمار ات افر (أنظر الر سالة س 111۴( 


1۲ 


عليه أك عليك زوجك وات اله 
ونی ف سك ما الله مبدیه وخی 
الناس وال حق أن شاه فلباً قضوة 
زد منیا وطرا زوجتاکما لک 
لا يكون على الؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيامهم إذا قضوا مهن وَطرا وكان 
ام الله مفعولاً » . 
أنم ال عليه بان د که وأفرده من بين الصحابة باسمه . 
ويقال : أنم اله عليه يإقبالك عليه وتبنيك له . ويال : بأن أعتقته » ويقال : بالإعان 
والمعرفة . وأنْعَّت عليه بالمتق وبأن تبنيته ٠‏ « امك عليك زوجك » إقامة اللشريعة مع 
عك بأن الأمر فى العاقبة إلى ماذا يئول ؛ فإن ايه أطلعك عليه » وقلت له : « اتن .٠‏ » . 
م 4 5 ر ابي ص + 
قوله : « وخی فى نفك ما الله بريه » : أى | تظهر" هم أن الله عَرَفك ما يكون من الأ 
فی الستانف . 
« وتخنق فى تساك .٠‏ » من ميلك وحبتك هالا على وجه لا محل . « ونخثى الناس.. » 
أى وخشى علہم أن يقعوا فى الفتنة من قصة زيد وکانت تلاك اللشية إشغاق منك علمهم » 
ورحمة ېم ' 
CIRLRE >‏ 
ویقال : وتستحی من الناس - واله حى ں نستحی ما . 
ويقال : مخشى الناس ألا يطيقوا ماع هذه المالة ولا يروا على تحَملها > فرها مخطر 
« فلا قضی زید منہاوطراً روجناکها .. » لک لا یکون عليك حرج ٴ٤‏ ولک لایکون 
على الؤمنين حرج قى الزواج بزوجات أدعيابم » فإعا ذلك بَحَرَم فى الإبن إذا كان 
من الصلب . 


1۳ 


« وکان أمر الله قدر؟ مقدور & ٠‏ 
لاَارّض ولا یناقض » ولا رَد ولا نخد > وما کان على الئى من حرج بوجر 
لكونه معصوما . 
قوله جل ڏ ه : « لذبن لفون رسالات ايله ونشو ت 
ولا شون أحدا إلا اہ وک الله 
سیا » . 
« وخشونه » : علا مہم بال لا عیب احداً ضرر ولا حذور" ولا مکرو إلا بتقدرره؛ 
فيفردونه باتلشية إذ علنوا أنه لا شىء لاحل من دونه . 
قوله جل ذ کره : « ماکان مد آبا أحلر من رجالكم 
ولكن رسول اله وخا 2 النبيين 
وکان الہ بکلٌ شىء علماً » . 
يكن مضا إلى ولد فله عليكم شفقة الآباء .. ولكن ليس بأبيكم . 
ویقال سه ظاهر”.. ولکن اما یعرف بی لا بسب ؟ تاتا یقال : مد بن عبد الله ء 
ولكن إلى أبد الأبد يقال : محد رسول اله ٠‏ وشار الإعان وكلة التوحيد س بمد لا إله إلا 
اه س د" رسول الله . 
قوله جل ذ کر : « یا آمپا الدن منوا آذ کروا الل د کر ) 
کٹیرا ٭ وسبحوه رة وأصلاً » 
لإشارة فيه أجبوا الله ؛ لان البى — صلى الله عليه وسل — قال : « من أحب شيا . 
أ کر من ذ کره » فیجب أن تقول : الله + ثم لا تنس الله بعد ذ كرك الله . 
ویقال : اذ کروا الله بقلوبکم ؛ فلن الذکر الذی کن استدامته د کر القلب ؛ فما 
اللسان فإدامته مسر مدا كالتعذر . 


£ 


« وسبحوه بكر وأصيلا» : اسبح من قبيل الذكر + ولكنة د كره لظن تلد 


تعترىك سا , 


قوله جل ذکرہ : « هو الى بصلی علییکم وملاشکته 
يشر جّكم من الظلمات إلى التو 
وان بالؤمنين رحا » . 
الصلاة فى الأصل الدمار ؛ قصلاته س سبعانه دعاؤه لنا بالتقريب » وصلاة اللاثكة 
دعاؤم إليه لنا : التفران المامى » وبالإحسان للمطيعم . 
ويقال الصلاة من الله بمعنى الرحمة » ومن اللائكة يمى الشغاعة 
« ليخرجكم من الظلمات إلى النور » : من لمات الكفر إلى نور الإعان . 
ويقال ليخرجك من الظلمات إلى النور أى يمصمك من الضلال :روح الوصال . 
ويقال ليخرجكم من ظلمات التدبير إلى فضاء شود التقدرر . 
ويقال ليخرجكم من ظلمات نفوسكم إلى أنوار البصائر فى قاوبكم . 
ويقال ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شود عين التوفيق » والتقق بأوصاف الع . 
ویقال بصونكم من الشراك » ويشبشكم بشواهد الإعان . ) 
قوله جل ذ کره : « حیتهم يوم لقوته سلام“ › 
وأعد مم أجرا كرا 6 
الحية إذا قر تت بارؤية ء واللقاء إذا رن بالتحية فلا ييكون ذلك إلا بمعنى رؤية ابر . 
والسلام خطاب يفاح به الاوك إخبارا عن علو شأنهم ورتبتهم ٠‏ فإلقاؤه حاص وخطابه 


)۱( هله تة مامة جم البلاغيين : 


)+( يوضح القثر ى هتا ما یسبی عنه ( عم المتع ) » وهی صف آخر تلف عن (نعم المح ) ¢ و الك - 


- لقصر نظره - يشکر عل هله » وس عليه نلك , 
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« جرا کرم : الكرم نفى الدتاءة »وکر ما ای حستاً. 
و الإشارة أجرهم موفور على عل يسير ؟ إن الكرم لا يستقعى عند البيع والشراأء 
فى الأعداد » وذلك تعريف بالإصان السابق فى وقت غيبتك " . 
قوله جل ذكره : « لأا النى إنا أرساناك شاهداً 
ومیشرا ونذیراً ٭ وداعی] إلى ا بإذنه 
وسراجا منيرا # وبشر المؤمنين بأن 
هم من الله فضلا کیرا @ ٠‏ 
ایہا اسر ف مر قبلا إا أرسلاك شاهداً بو حدأ نتا »> وشاهداً دشر متابعتنا ور 
من محالفة امتا ء وتلم الاس مواضم الحوف منا » وداعياً إلينا بنا » وسراجا يستضيثون 
به ٤‏ وشمبا بنط شعاعها على جيع من صدقك ء ومن بك » فلا يصل إلينا إلا من بعك 
وحدمك»› وصدقڭ وقدماك . 
« ويش الؤمنين » بفضلنا مهم ؛ ونيهم ونا علهم » وإحساننا إلبهم ٠‏ ومن | تر 
فيه بر كة إمانه بك فلا در له عندنا . 
قوله جل ذ کره : 9 ولا تطع الكافرين والنافقين ودع 
$ سرس سے ج ۹ 1 
اذاهم وتو کل على ام وکنی باش 
وكلا ». 
لا توافق من أعرضنا عنه ء وأضللنا به من أهل الكةفر والنفاق » وأهل الدع والشقاق. 
ونوکل على ايه بدوام الانقطاع إلیه » وکن باه وكيلا . 
قوله جل ذكره : « أا الذين امنوا إذا کحم 


. يضاف هذا الكلام إلى ادأ الذى يتحبس له القخيرى وهو الرؤية العيانية احق فى الآشرة‎ )١( 
, تعره ف مو اضیم مثاظرة‎ 


1۹ 


و ا ام وي ۽ 
اا ہے و 4 
تسوهن فا لک علهن من ع 
E‏ ا اه ومر اص 


و ج س 


إذا توم راقن وهن ليون هن عتكم ذ كرة ف أبم الفرقة نی أوائلها إلى أن 
تتوطن تفوسين على الفرقة . 
« وسرحوهن سراحا جیلا » : لا بذ کروهن بعد الفراق إلا حير › ولا تستردوا منہن 
شيت فم به ممهن » فلا جمموا عليهن الفراق با مال والإضرار من جية الال . 
قوله جل ذكره : « أا النئ“ إ6 أحلتا ك أزواجك 
اللاي انيت أجورعن وما ملكت 
مينك ما أفاء ا عليك وبنات عك 


سے 


وسمتا الأ عليك فى باب النكاح بكر شت ؛ فإك مأمون من عيب عدم التسوبة يينهن 
وعدم مراعاة حقوقهن » ومن الي عليهن ٠‏ والتوسعة فى باب التكاح تد على الفضيلة 
کار والعید . 

« ترجی من شاه مهن وتر ى إليك 
من شاء ومن ابتفیت من عرلت 
فلا جناح علیك ذلك ادنی ان تر“ 


أ 


رم تت ل سے ب ا وم ی 
عينهن ولا حزن وب رٴصين عا انيتهن 
5 1 7 ل 

‌ ٩ ٠٠١ واه بعل‎ 


« من تثاء » : على ما تصلق به إرادتك » ويقع عليه اختيارّك › فلا حرج عليك 


۱1¥ 


لا حل لت النساه من بد ولان 
نيدل مهن من زواج ولو أعَبك 
حثیر إلا ماملكت مينك وکان 
اه عل کل شی رقب Ê‏ 
لا ا ثبت اله هن حرمة › فقال : : « لا محل لك النساء من بعد » فا اخترتك 
فلا خت علمهن امرأة أخرى تطييا لقلوين » ونوعا للسادلة بيه ويينهن ء وهذا يدل على 
کرم س والفاظ کرم ودی . 
قوله جل ذ کره : « أا این آمنوا لا تدخاو یوت 
اتی إلا أن يدن ر لال 
غير ناظرین اناه ولکن إذا دعيم 
فادخارا... ۾ الابةء 
ارم بحفظ الأدب فى الاستئذان ء وءراعاة الوقت » ووجوب الاحترام ؟ فإذا أن لک 
فادخلوا على وجه الأدب ء وحفظ اکا تلك الحضرة › وإذا انت حوا نمج فاخرجوا 
ولا تتغافاوا عتکر ٤‏ ولا م حن خلقه من حفظ الدب » ولا جما فرط احتشامه 
عل رام . 
« فإذا يم فانتشروا ولامسستاًنسين لديك إن ذل کان يۇذى انی فیسعحی منک » ! 


حسن خاقه صلى اله عليه وسل جرهم إلى المياسطة ممه » حتى زل اله هذه الأية . 


« وٳذا سالتوهن متاعا فامآلوهن من وراء حجاب ذلك أطهره وبکر وقادیهن » :لهم 
عن مألوف المادة إلى معروف الشربعة ومغروض العبادة و بین أن اليش بش ”وان کانوا 
من الصحابة ء فال : 


« ذل أطهر قوب وقلہہن" 


. ضبطناها حكذا ( دين ) بغتح الدال وقسكين الياء فبها يستقع المنى ويقوى السياق‎ )١( 
, أى إضجاره وإملاله‎ )۲( 


۱1A 


فلا پنبنی لحد ر انانف وهمذا مدد الأ فى الشرية بألا لر رجل” بارا 
لیس دیما غر و 
« وما کان لګ أن تاذو رسول 
لعكده دہ اا إن ف کان نبلل ذ 
ا ٢‏ . 
يهم بالاتصال من له ميل" إليهن بغيرهن بمد وفاته = وإن کان التررٌ عنه س وعن أمثال 
هذا من رك المظوظ - أ“ وأعلى . 
قوله جل ذکره : « إن تبدوا شيشا أو تخفوه فإن 
اله کان بکل ٹیء علبا » . 
حفظ الب مم الله » وعراعاة الأمر س ينه وبين اله — على الصحة فی دوام الأوقات 
لا وى عليه إلا اللواص* من أهل المضور . 
قوله جل ذ که : « لا جنا علہن فی آبایین 
ول ا ناهن ولا إخوانهن ولا أ بثاء 
إخوانهن ۾ ولا اتا أخوامين. 
ولا نسامين”... » الأية . 
لا تزلت آي الحجاب شق" عليهن وعلى النسوان وعلى الرجال فى الاستتار » فأنزل اله عر 
وجل هذه الآية لرخصة فى نظر هؤلاء إلى النساء ء ورؤية النساء م على تفصيل الشربعة ' 


- يستند القرطى إلى رواية نقلها أبو صر عبد الرحمن القشيرى - ابن القتشيريي صاحب هلا الكتاب‎ )١( 
- عن اين عياس الذى يقول : قال رجل من سادات قريش من المشرة الذين كانوا مع الرسول عل حراء- لى قضسه‎ 
لو توق الرسول لعزوجت عائشة »۽ وهی بنت غمى . قال مقاتل هر طلعة ب عد ال . ولكن هذا الر جل ندم‎ 
, )۲۲۸ عل نا حااثت به قفسه » فمشى إلى مكة عل رجليه وكفر بالتصدق وعتق الرقيق . (لقرطی ۱4 س‎ 


1۹ 


وله جل ذكره : « إن الله وملاتكتة يصون على النى 
مها الذين منوا سوا عليه وسوا 
سلما 
أراد اله سبعاته س أن تكون للامة عنده - صلى الله عليه وسلم س يد خدمة 
کا لھ باشفاعة علیہ بد نمی ٤‏ فأمرم بالصلاۃ علیہ » ثم کا س سبحانه عنه ؟ قال صل الله عليه 
وسل :من صل عل“ رة صلى ال عليه عشر مرت . وف هذا إشارة إلى أن المبد لا يستتى 
عن الزيادة من الله فى وقتٍ من الأوقات ؛ إد لا رتبة فوق رتبة الرسول » وقد احتاج إلى زيادة 
صلوات الام عليه . 
قوله جل ذكره : « إن الذين بوآذون الله ورسوله متهم 
ال فى الدنيا والأخرة وأعد م (lie‏ 
مهيا والدن يوذون المؤمنين 
وامۇمنات غير ما ا كتسبوا فد 
احعملوا بنا وما مبيتا » . 
يذونالة ورسوله يعمل المعاصی الت ستحقون بها العو بة ويون أولياءء › وا قال : 
من" بطم الرسول قد أطاع الله » فكذلك من آذى رسوله وأنبباءه علهم السلا والؤمنين 
قد آذاه ء ومعناه خصيص حالم وإثبات رتهم . 
تم ذ کر قوله : « والىن يۆذون الؤمنين والمۇمنات .. (k‏ وذ کر عقو بې ( خعل إبذاء 
ارسول مقروتاً ما ذكر من إيذاء الله » ثم ذ كر إيذاء المؤمنين » ويدل ذلك على أن رتبة 
الؤمتين دون رتبة الرسول صل اله عليه و 
قوله جل ذ کره : « اما النی قل لأزواجك وبنانك 


ت 


)۱( ق هذا رد ضمی عل من یدای الوصول ¿ و جهر أن لواه الا نپیاء يعقد له ف معار جه ٤‏ ران الأنبياء أدف 
من الأولياء . 


۱۷۹ 


فلا ودين وکان ال غغوراً رحا » 
هنا تفبية من على حفط اللرمة وإثبات الرأتبة » وصيانة لمن ء وأمر من بالتصاون 
والتعقف ۰ ورن بذلك تېدیده للمناظین فی تماطیہم ما کان بشغل قب ارسول صلی اله عليه 
وسلم من اللإرجاف فى المدينة : — 
> ن ليتر الماقتون والين ف قلعوم 
رض والمر”جفون فى للدينة اشر نك 
ee‏ ¢ لا جاورونك فبا إلا قلا 
« ملعو نين أا فوا أخذوا وقتلوا 
تیل » سنة الله ف الذين خلا من 
قبل ولن جد لستة ابل نبديلاً » . 
إنم إل تنما عن الإرجاف وأمثال ذلك لأجرينا معهم سنا فى التدمير على من سل 
من اللكفار . 

م د كر مسألة القوم عن قيام الساعة وكيم ذلك ء ثم استمجالم قيامما من غير 
استمداو هما » ثم أخبر بصوبة المقوبة الى عل أله ينيهم بها » وما بقع علبهم من الندامة 
على ما فرطوا . 

قوله جل ذ کره : : اما الین اهنوا لا تکونوا كالدين 
ادوا موسی فاه ال ما قالوا ء وکان 
عند اله وجا » . 

نبوه إلى الأذْرَة" » ون به عيبا نی اعللقة » ولکنه کان رجلا حَييّا » وکان إذا 

اغتسل لا يعجرّد ( من ثوب )" » فووا به ذلك ۰ وذات يوم خلا لیل ٤‏ ووصم ياب 


(۱) حکذا ی ء وهی ی ص (الکبائر) ۔ 
(1) الأدرة عل وزن الفرقة) = انتغاخ اللسية » والآدر= الصاب بذك . 
(۲) ماہين قوسين من عندنا ليتضح اسياق . 


4 


ع حجر فامی الله الحجر بلیابه » وموسی بمدو خلقه حتی وط بی إسرائیل »> وشاهدو 
خلقه سايم » فوقف المج » وأخذ موسی تابه ولپیما"" » وهذا ممنی قول : « فبأہ ال 
عا قالوا وكأن عند الله وجا » فى القدار والنزلة ٠‏ والوجاهة الناضة ما كان عند الله لا عند 
الاس » بول الاس لا عة به ولا حر له » لاسا العام فإنهم يبون بلا شىء » 
وير دون بلا شیء قال قاتلهم : 
إن كنت عندك ا مولای مطرحا 
فمند غيرك ول عل اللمدق 


قوله جل ذ كره : « اميا الدين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
EF‏ سديداً ٭ بصلیح لم أعالك 
ويغفر لک ذنوک ومن بطع اله 
ورسوله فد فار فوزا عظما »۰ 
اقول السديد ك الإخلاص ٤‏ وهی الشادتان عن ضمير صادق . 
وتال سداد رای سداد ایک ولتد حون عليك الأ فم رضى بالنالة - 
وهى الشمادة بأن ترك الشرآك ‏ وقالما بصق أصاح ال له أعماله الدنيوية من اتللل › وغ 
له فى الخرة الرّلل ء أى حصلت له سمادة الدارين . 


ویتال د کہ أعالک ۾ باجم » وقد مما على المفران ۽ لأنه ما ) يملح للك فى حالك 
اعات و إن لم فك ما أك من أشنالك ٠ ٠‏ ل تتفرخ إلى حديث أحربك . 


قوله جل ذكره : « إنا عرضتا الأمانة على السلوات 
۴ ار 


والأرض وبال فا بين ل¿ ان پحملنها 


. عله رواية ابن عباس .. وني رواية أحرى : انهم قعل أشيه هار ون‎ )١( 
. أى آن الله بفضله ينظر منك إل القليل قيعتبرء كرا‎ )۲( 


۱۷۲ 


وأشفقن منہا جلها الإنسان إته کان 
تاوما حر لا 
هنا إفمار أى : أل السمزات والأرض وال بال . 
وقيل أحياها وأعقلها » وهو كتوله : « نتيا طعا أو كر"ها فالتا آتينا طائوين ^ 
« فأبين أن محماذما » : أى أبين أن حن فما » « وجلها الإنسان » : أى خان فا . 
وهم مراتب : فالكفار خانوا فى الأصل الأمانة س وهى المعرفة س فكفروا . ومن دوليم 
خانوا بالعامى » وبعضمم اشد وبمضهم آعون » وکل احتقب من الوزر مقدارّه . 
۰ وال « أبين » إباء إشفاق لا إباء استکبار › واستعفین . . . فعا عنهن ؛ وأعناهن 
« وجلها الإنسان » : قبلھا ثم ما رعوها حق رعاینما ۰۰ کل" بقدره . 
د إنه کان اوم جهو » إصعوبة حمل الأمانة فى الحال » والعقوبة الى علماق 
الال ٠‏ وقوم قالوا عر ض الأمانة على السموات والأرضِ وعرَضا على الإنسان ؛ فهن استعفين 
ھۇلاء” | يىتىفوا وا يراعوا . 
ويقال : الأمانة النيام بالواجبات أصوها وفروعها . 
ويقال : الأمانة التوحيد عثداً وحنظ اللدود حهداً . 


ا ساس 


وتال : لال آم الأمانة وأرلاده قال تمالى : « وحلنام فى ال ليحر »" ٠١‏ وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 


ويقال مل الإنسان بال لا بتفسه ٠‏ ويقال غلم تفه حيث لم إشفق ما أشغقت منه 
o. ©‏ ر“ ۶ 
السموات والإرضون ٠‏ والظلم وضع الشىء فى غير مو صعه . 
ويقال كاش السمؤات والأرض بوصف ارو بية والعظمة فأشفقوا » وكاشف أذ 
(1) آبة 1١‏ سورة قصلت . (۲) الإنسان ها اسم جنس . 
)¥( آية ا سور د الإمرآء . 


r 


وذريَة بوصف اللطف فبلا وجلو > وفى سال بقاء المبد الله محمل السات والأرش بشر: 
من جنه ٠‏ ويقال كانت السوات والأرض أعاب الثك والمبانى فأشفقوا من حمل الأمائة . 
والحمل إنما حمل القلوب . وادم کان صاحب معن فَحَمل » وأنشدوا : 
حلت جبال الح فوقى وإتى لاج عن حمل القميس وأضف 
ويال لاء عرض الح الأمانة على اتللقى على آدم بها هته » فصرف بېمته جيم 
الخاوقات عنها » فلا أبرا وأشفقوا مها الإنسان طوع لاکره . 
قوله جل ذكره : « ليمذب اله الاقين والناتقات 
والمشر کین والمش ر کات ویتوب اش 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً 
رحبا ٩‏ . 
اللام فى « ليعذب » للصيرورة والماقبة ؛ أى صارت عاقبة هذا الأمر عذاب المناقين 
والمناققات والمش ر كين والمش ركات ٠‏ ويتوب الله على المؤمنين والؤمنات بالمغفرة والتحاوز 
( تست السورة ) قد يقال : المناقتون والمنافقات والمش ركون والمش ر كات والماصون من 
الؤمنين والمؤمنات ورد ذ كرهم ٠ ٠‏ فاين المايدون وذ رهم 
ولكنهم فى جلة من مضى ذ كراهم » وليسوا فى المشركين ولا فى المناققين › فاا عحالة 
فى جل العاصين الذين تاب علمم . 
فيأيما العام » كنت تحذر أن مجك العابدون من جلنهم » فاشمد البّارَ س فى هذا 
امطاب س كيف أدرجك فی مل" ؟! 


)۱( هکذا ي الأسل > وهه أول مرة يسدر ا المصنف شيا عقب خاعة سورة . 
)٣(‏ هلا الاستدرالكة لافت النظر من حيث يدل عل رحابة صدر الصوفية > وشاة حرصم عل فت أبواب 
الأمل أمام العصاة الراغبين فى التوية » «لاتقنطوا من رحمة اله إن الله يغفر الأنوب جيمام . 


V4 


ٍ ر ر م 
دول جل ذکرہ : « سے الہ اارجن الرحم » 
سے الله كل سلا “ب غلاب » نابة وهابة” ؟ سلب القلوب .. ولكن لا كل 
قاب » وتفاب الألباب ولتكن ليس كل لب » وتلهب الأرواح ولكن من الأحباب › 
وهب الارنياح ٠٠‏ ولكن قوم خصوصان من الطلاب. 
قوله جل ذ كره : « الجد لله الذى له ماف السموات 
ومانى الأرض وله المد فى الأخرة وهو 
الحكے البير ٠»‏ 
انتح السورة بذ كر الثناء لى تفسه » ومد حه لنقسه إخبار عن جلاله » واستحقاقه اموت 
عه وجماله ؛ فيو فی الأزل حامد تفه مود » وواحد موجود »فی الا زال معبود ٠‏ 
وبالطابات مقصود . 
« الى له مانى السمؤات ومافى الأرض » :الک لا یکون بالشرکة ؟ فلا با إلا الله . 
وإن أجرى هذا الا س على خاو فااز تی لا بتنیر لونه ون سی کافور؟ ! 
« وله الحمد OF‏ » من الذين أعتتم ؛ وف النعمة أغرقيم . 
« وهو الحكم » بتخليد قوم فى اة » وتأبید قوم فی التار . 
قوله جل د کره + 9 ایج ف الأرض وما يمرج 
۳ وما يڙل من السماء وما ي يعر ج 
فا وهو الرحي الففور » 
د يما ما يلج قى الأرض » مرن امب تحت الأرض » والاء برسب فبا » 


1Yo 


والأغياء الت ّى عليها » والاس قَبرون فى الأرض . 
5 وما مخرج ما « من النبات والأزمار » ولوف ييعثون 
« وما زل من السماء من القطر وال » والیرکة والرزق ء واكم 
« وما يمرج قبا » من المحف » وحواج الناس : وهمم _الأولياء ‏ 
« وهو ارح » بمبادہ » « ألغنور » خیم الذنبين من السمين . 
قوله جل ذ کړه ل این ریا ر ا الباعة 
قل بی ور ل تانيكم مالم الفيبر 
ل يمر ب عته مشتال در ف السمؤات 
ولا فى الأرض ولا انر من ذلك 
) ولا أ یر إلا فی كتاب مبين » ٠‏ 
كرّر فى القرآن تكذيمبم بالساعة ء واستبمادهم أثاك » وارد" عليم . وأخبر عن سابق 
0 لا خرج شیء من معاوماته عن علمه ء فأثیت عله بکل شىء ومو لکل 
.انهل ل يكن لعل لکان هما » ولانه لو خرچ معاوم" واحد" عن علمه لکان 
قدرته قص + والنقتص" بای وصف کان لا جوز فی صفته حال . 
قوله جل ذكره : « ليبجزئ الذينآمتوا وعملوا الصاللات 
أولئك م مغارة ورزق" کرے » 
الأيات . 
احسثون متهم محازم باتليرات للتصلة » والكافرون مم بکافہم ع کقرم 
بالمقوبات غير منقصاة 
ویری الذن وتوا الل كتابك الئی أنيت به حًا وصدة . والذىن كفروا قال 
فم ا مبعض : نهم رون أن هذا الذى تقول به من النشروا لساب والبمك كذب »أو أن 
بك جنه > ثم آقام علمهم حجة التجويز إا أجرى به سنه فى الللق والإبداع . . فا 
زادم ذلك إلا جحودا » وما قايلوه إلا عنوداً . 


۱۷٦ 


قوله جل ذکرہ : « ولند ینا داو متا فضلا یا جبال" 
اوی معه والطر وا ل ادد ٭ 
أن اعل سابقات وقدر فى السرد 
واعلوا سالا إن عا OE‏ 
« داود » اسے آعجمی › وتیل سی داود لات داوی ( جر حه ؛ ورد التمة 
اه قال فى إحدى مناجاته : يارب » إلى أرى فى التوراة ماأمطيت لأولالك وأنيائك 
من الرتب فأعطدما )“ قال : إلى ابتليتهم فصبروا » قال : إلى أصبر على بلإثك »› 
اتی ما التب قا بلاء > فوقف » فأعطاه ما أعطام . 
« ولند آنا داود متا فضلا» : تكلموا ف هذا الفضل ؛ شم من أرادماذكره 
بمده وهو قولهلاطير : « أو معه » » وكذلك المبال » وكأن نى ذلك تنفيس ف وقت 
حُزته وبکاثه ٠‏ وقیل ذلك الفضل رجوعه إلى الله = فی حال ماوقم ل“ _ بالتنصل 
والاعتذار ٠‏ وبال هو شو ده موضم ضرورته وآنه لا بطح" أمرّه غير . وبتال طيب 
صوته عند قراءةاازبور حتی کان لیر غب فى متا بمته من يسم إليه"" . ويقال حلاوة صوته 
فى المشاجاة . وتال حن خقه مع أمته اذين اتبموه » ويقال توفيته للح بین آمنه 
قوله: « يا جیال وی معه والطير » أمرَ الجبال والطير يمجاوبته حى خرچ ی 
ا جبال والصحارى ينوح على شه - 
وتال أوسی الله له : ياحاود » كانت تلك الله مباركة عليك ! قال . بارب ء 
وکیف ؟ فال : کنت مجیء قبلھا ( کا ىء الطیمون والآن ) ىء کا ىء 
أهل الذنوب ! 
(۱) عابين القوسين ساقط من ص موجود ى م . 
(۲) بشي القشرى بثك إلى قصة داود مم ازوجة أوريا » وكيف تاب وأئاب . 
(۴) يقول القرطى : كان قد أعطى من المسوت ما يتز اح الوحوش من الجبال على حسن صوته » وكانت 
. المبال تعجاوب صداء » رالاء ألجارى ينقطم جريه .ويشيف القرطى : م أيد عساعدة الميال والطر لكلا جد 


رة » فإذا دلت الفتر ة اهتاج ى ثار و رك > وقوى ممساعدة الجبال و الطبر . 


. موجودة في ص وغير موجودة ف م‎ )٤( 


باحاود ء إن أنين الاين أحب إلى من راخ المايدين ! 
وال » کان داود قول الم لا أنفر الخماطلين » غير منه وصلابة ف دين ... 
فلما وتم له ماوقع کان یول . الهم افر المذنبين » فى أن تفر لداود فما ينهم . 
وتال ا تاب اله علیه» واجتمم الس والجن" والطير اسه ؛ ورقع صو ته وأداره 
ی که على حب ما کان من مادنه فرت الطيوو ولوا : الصوت صوت داود والطال 
لبنت تلك 1 فأوسى ال إليه هذه وحشة الزلة »> وتك كانت أنس الطاعة ١‏ - فكان داود 
بیکی وینوح ویصیح والطیر وال بال ممه . 
ربقال ليس کل من صاح وراءء ممنى “ ؛ فالمنى كان مع داود لا مع الجبال 
والطير ء.. 
« أن أعل سابنات وقدر نى“ الرد وإعاوا صالحا » ٠‏ ألان له الحديكة » وجمل 
ذلك ممجزة له »> وجمل فيه توسمة رزقه » ليد فى ذلك مكسبا ء يطح عه عن آمته فى 
ارتفاقه مهم ليبارك لے فی اتباعی° . 
قوله جل ذكره : « ولسلمان الر غدوها شير 
ورواحها شر » 
ای ینا سلما الررع أی سر ناهاله »> فكانت تحمل بساطة بالغدو مسيرة شر ٤‏ 
ونارواح مسيرة شر . ) 
وفى القصة أنه لاحظ يوما ملكه » فال ارم يبساطه » فال سلمان لاريح : استو » 
فقالت ارح : استو أنت » فا دمت مستويا بقلبك كنت مستويا بك فاا 
« وأسانا له عين القطر ومن الجن 
من ممل بین يديه پاذن ربه ومن يرغ 
منہم عن أمر نا نذقه من عذأب السعير » 
)١(‏ هذه نمزة من يتظاهرون بالتواجد لى مالس الماع الصوفية ء إذ ينيغى الصدق ليتدول التواجد إلى وجد 


م ف وجۈىة . 
)۲( هلا تنبيه لن يعصدر ماز لة الإمامة : ألا يرتفق » وألا يطلب عوضاً وآلا طم ق الفين يتبعونه . 


۱۷۸ 


أى وآيناه ذلك » فكانت الشياطين مسخرة له + يمماون ما يشاء من الأشياء الى 
ذ کرها سبحانه . 
قوله جل ذ کره : « اعماوا آل داود شکرا وقلیل "من 
عبادی الشكور »" . 
أی اعاوا یا "ل داود لاشکر › ضوله؛ « شکراً » منصوب لأنه مفعول له . 
ویقال شکرا ؛ منصوب لته مفمول به مثل قوله تعالی : « والنین هم لارکاة فاعلون ٩‏ . 
وقد مفى طرف من القول فى السكر ٠‏ والشّكو ر كير المكر » والأصل فى الذكر الزيادةء 
والشكرة | مم لا ينبت تحت الأشجار منا » ودابة شکور إذا أغلرت من السْمَن فوق ما عى 
من املف لكر اذى يكر على النعمة فوق ما يكر أمثاله وأضرابة . وإذا كان الناس 
بشکرونه عل الرخاء فالشکور بشکره فى البلاء . 
والشا كر يشكر على البّذل ؛ والشكور على ال ... فکیف بالبڈل ؟ 
والشکور یشکر بقلبه ولسانه وجوارحه وماله » والشا کر ببعض هله . 
ویتال فی«وقلیل من عبادی الشکور» قليل م أذ اة منى ولاإجايا عل الأسباب؛ 
فلا يكر الوسائط ويشكراى . وال كثرون بأخذون النعمة من الله › وتجدون امير من 
قله م بتقلرون المنة من غير الله » ويشكرون غير الله . 
قوله جل د : « فلما قينا عليه الوت ما د لهم على 
ّنه إلاً دابة الأرض تا کل منسال 
فسا حر بيت ال أن و انوا 
يەلىون ا مالبثوا فى المذاب 
(۱) یقول السہروردی فى موارفه : «ف أغبار دارد عليه السلام ؛ إلى كيف آشكر وآنا لا استبلیم 
أن أشكرك إلا بسبة ثائية من نعمك ؟ فأو حى ليه إذا عرفت هذا فقد شكر تى (عرارف العارف ص )۴۲١‏ 


(۲) آية 4 سورة المؤمتين . 
(۴) وردت المبارة فى الرسالة هكذا : الشاكر يشكر عند البذل و الشكور عند المطل (الر سالة ص ۸۹) .' 


۱۹ 


کان سلبان - عليه السلام = یع ک. على عصاه وقنا فيم » وبق على ذلك الوصف 
مد » والشیاطين کانو مسحرین يمماون ما آرم به ٤‏ ويتصرفون على الوجه الذى ر ۳ 
وتنهون ۳ا ز جرم ٤‏ فقد ‏ کانوا یتوهمون أنه ہے * ٠‏ إن الارضة به أ کلت عصاه ف 
سلهان فعَلم الشياطين“ عندثذ أله مات › فرجموا إلى أعالم اللييثة > وانفك عنہم ما کانوا 
عليه من التسخير ؛ ومكذا الك الذى يقوم ملكه بنيره > ويكون استساًكه بعصا .٠‏ فإته إذا 


سقط سقط بسقوطه » ومن قام بغیره زال بزواله . 
قوله جل ذ کره : « تد کان لب ی مشکم 


جتان عن غين و مال e‏ ۱ 
رزقرر؟ واشکروا له بلدة طيبة 
مرا 

ورب عفور ». 


كانوا ف رَغدر من اليش وسلامة الال ورفاهته فأمروا بالصبر على المافية والشكر 
على النعمة » وهذا مر" سبل" يسير ؛ ولكنهم أعرضوا عن الفاق » وكفروا بالسة » وضيموا 
الشكر ء فيدلوا وبل بهم الال »كا قاوا : 
تبدات وتبدانا یا حسرة ان ابتنی عو ضا لی فل جد 
قوله جل د کره : « فأعرضوا فارسلنا علہم سيل العم 
مط ۾ وال وشیء من سدر قليل » . 
کذلك من الئاس من یکون فی رغدر من الال » واتصالي من التوفيتق » وعرب, من 
قلي ء ومساعدة من الوقٽ › فير تكب ;1 و یسیء أدبا أو يتبع شو ٤‏ ولا 
ما هو به » فيتغير عليه لمال“ ؟ فلا وقت ولا حال » ولا طرب ولا وصال ؛ لم عليه اهار" 
وقد كانت لياليه مضئة ا قلا“ : 


. الأرضه س دودة تأكل اللشب‎ )١( 
, هکدا ف و لکا ی ص : کا قالوا‎ (+) 


۱۸۰ 


مازلت أختال فی زمان وحال حت أمنت ازمان كر 
حال على الصدود حت ل بق مماشيدت ذرة 
قولہ جل ذ کرہ : « ذلك جزیتام با کغروا وهل نجازی 
إلا الكفور. 
٭ وجملنا ہم وبين القرّی التی بر كنا 
فا قرئ ظاهرة وقدرنا فبا اسر 
سيروا فبا ليا وأياما آمنين » . 
ماعوماوا إلا ما استوجبوا » ولا سقوا إلا مما ميطوا ء وما وقعوا إلاً فى الرَهدة 
التى حفروا » وما فتلوا إلا بالسيف الذى صتعوا ! 
« وجملتا ينهم وین القری .۰ » : ماکان من شانہم إلا المادى فى عصيانهم › والإصرار 
على غيهم وطنيا مم . 
د مانام احادیث ومرقنام کل مرق 
إن فى ذلك لاياتر لکل صبار شکور 0 
فر تنام تفریقاً حتی امخذمرالناس مثلا مضروبا؟ بقولون ذھبوا آیدیسبأ» وتفرفوا أیادی 
سباً . وف قصتم آيات الكل عبار على العاقبة ء شكور على النعمة . 
قوله جل ذكره : « ولقد صق علييم إبليس اظن 
انعو ه إا فر من الؤمنين # 
وما کان له علیہم من ساطان إلا 
لملم من يؤمن بالاخرق من 
هو مہا فى شك ورك على کل 
شىء حفيظ » . 
صدف ليم إبليس ظله = وإن كان لا جاك لغ أمراً ء فإبليس مسلط على أتباعه 


۸1 


من الجن والإس » ولس به من الإضلال شىء » ولو أمكنه أن يضر غير ه لأمكنه أن مسك 
على أهداية تفسّه » قال تعالی : إن عبادی لیس زات علہم سلطان' » 
« وربك على کل شیء حفیظ » : ہہدی من یشاء وبضل من بثاء ٠‏ م خر س سپحانه 
ونعالى س انه که متفر د ٤‏ وف الألوهية متو حل ۽ وعن الأضداد والأنداد تعر ٤‏ وان 
لا بملكون مثقال ذَرَة > ولا مقياس حبة » وليس منم نصير » ولا شريك ولا ظهير › 
لا فى الانيا ولا فى الأخرة » وأن اللالكة فى الماء بو صف الميبة فز عون » وفى الو قف الذى 
نېم الح واقون › لا یفترون عن عبادته ولا إعصنون . 
ثم قال جل ذکره : « قل م دزق من الموات 
والأرضٍ قل انه وإناوا مل 
) دی ونی ضلال مین » . 
ل KR‏ ر ر سر 
بقل أحدا مع شر که س إنه عيل فى الرزق على أحلر غيره > فكا لا شريك ل 
فى الرزق ولا شريك له فى اتلاق فلا شريلك له فى استحتاق المبادة والتمظم . 
قوله جل ذٴكره : « قل لا تألون عا أجرمتا ولا لار“ 
کا تماین ۰تل یع ودارا م فج 
يننا باحق وهو إلفتا ا 
ولا تسالون عا آجرمنا ولا حن نأل عن | إجرامك . > ويوم الم محاسب الله عل 
أماله » وطالب كل يشان ٤‏ لا يواخ أحداً يعمل غيره 4 وکل یمطی کاب وطا 
21 من کل واحد حسايه . 
وقد آجری الله سنته ن مم بين عباده > م عاملهم فی حال اجیاعھم بنیر ما بمامایم 
فی حال افتراقهم ٠‏ فللاجماع ر“ ير ف ااشريمة » وللصلاة بالجاعة أثر خصوص ٠‏ وقد عاتب 
اه سبحانه ‏ الذين يتفرقون عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ومَدَح من لا يتر“ إلا عن 
استندانڻ ۰ 


)۱( آيه 13 سور * الإسراء ِ 
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والشيوخ ينتظرون فى الا جماع زواثد » ويستروحون إلى هذه الأية : 
« فل مم .... » 
قوله جل ذ کره: 9 قا" ارون الین لقم به شر کاء 
کل بل وا العزی الحكم . 
اوا يقولون فى تلبيبم : لبيل لآشريك لك » هو لك ؛ بملكه وماملكء لانہم اكم . 
فی ضلالہیم ۰ وعد متهم بأنہا جمادات لا تققه ولا تقد ر ٤‏ ولا تسمع ولا تبصر » وقعت م 
شهة” اسعحقاقها المبادة » فإذا طولبوا باللعة لم يذ كروا غير أنيم يقلرون أسلافهم ٠٠٠‏ 
وهذا هو الضلال البعيد واللسران البين . 
قوله جل ذكره : « وما أرسااناك إلا كافة لتاس 
بشيراً ونذرا ولكن أ كث الناس 
لا يعون » . ۰ 
أرسانالَ 'مؤيد؟ بالمجزات » "مشر مجميع الصفات » سيداً ف الأرضين والسمؤات » 
تلاهرا لأهل الإعان » مستورا عن بصا أعل الكفرارات - وإن كدت ظاهرا هم 
من حيت العيان » قال تعالى : « وترم بئظرون يك وم لا يصرون 0 
قوله جل ذکره :< ویقولون مت هذا الوعد إن كنم 
صادقين * قل لک مياد بوم ٤‏ 
لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون» 
ک2 ماعو لون هذا کر ره اه فی کتابه خبراً ہم » والجواب إن لک میعاد رم 
وفى هذا امياد لا 'ستأخرون ساعة ولا تستدمون . 
فوله جل ذد + D:‏ وقال الذين كفروا لن تومن ذا 
)۱( و ردت التلبية مضطر بة الكتابة وقد سححناها طبقاً حا جاء ى انبر لابن حبيب . 
(۲) آية ٠۹۸‏ سورة الآعراف . 
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القران ولا بالذی بین يديه ولو تریئ 
إذ الظالون موقوفون عند ريم 
ارجح عضيم إلى يعض القول يول 
الذين أستضعفوا للذين استكبر وا 
لولا نم لکتا مؤمنین › . 

و ریم بومذاك اریت منظراً فظيعاً ؛ برجم إعصم إلى بمض القول + وميل 
عضهم على بعض ارم ؛ بقول الذين استضنوا لاذين استكيروا : أن أضلاتمو ا › 
و الذين استكيروا ويقولون : بل اتم اتبعتمو با ٠‏ . وهدا اشاب اازلات 
الأخلاء فى الفساد ء قال تمالى : « إمفہم عض عدو 4“ . 

وكذلكت الموارح والأعضاء غداً یشہد مضا على بمض ؛ فاليد تقول للجملة أخذزتة ٤‏ 
والمين تقول أبصرت » والاختلاف فى الجاة عقوبة » ومن عل بالعاصى أخرج الله عليه كل 
من هو أطوع له » ولكنيم لايملمون دلك » ولو علموا لاعتعروا ء ولو اعتبروا لابوا 
ووققوا ٠٠‏ ولكن ليقضى الله أمراً كان مضعولاً . 

قوله جل د کره : « وما ارسلنا فی قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إثا تما ارساتم 

ی قاباوا ر سلتا بالکذیب » و صیر سنا - . وماڈا على ھؤلاء الکنار لو آمنوا مہم ٠‏ 
فهم لتجالهم أرساوا » ولصلاحم دوا وبلنواء ولو واقتو م لسمدوا ٠‏ . ولك أقا 
سيقت ؛ وأحكاما حقت » والله غالب على أمره . 


به کافرون 1 


وقالو| حن أ کر أموالا وأولاداً 
وما حن معذابين ». ' 

لس هذا بكثرة الأموال والأولاد »> وما هى بصاثر منتوحة لقوم » وأخرى 
مسدودة لموم ٠‏ ۰ 
)0 آي ۷ سورة از خرف . 
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وله جل ذ کره : « وما آموالک ولا اواد بال 
ریک دنا زل ا شن امن و ل 


علرا وم نی الغرفات آمنون » : 

لا تستحق الز لى عندالل ؟ بالال والأولاد ء ولكن بالأعال الصاللة والأحوال الصمافية 
واا تفاس ازا كية بل بالعناية الساقة » وَالمداية اللاحقة » والرعاية الصادقة فأوقك لم جزاء 
الصعف » : صاع عل اا کا ن لمن دمهم من الام 7 وم ف النرٌفات آمنون » من 
تکدر الصفوة والإخراج من الجنة . 

قوله جل ذ کره : « والذین يسعون فی آبإتنا معاجزین 
أولثك ف العذاب حضون ¶. 

م الذین لامحترمون الأولياء » ولا راعون حق الهف الس » فهم فى عذاب الاعتراضش 
على أولياء الله »> وعذاب الوقوع بشم ذلك فی ارتکاب مارم الله ٤م‏ فى عذاب 
السقوط من عين الل . 

8 ا 5 5 س 
قوله جل ذکرہ : « « قل إن ری سط اارزق لمن 
شا هن عباده ويقدر له وما اتم 
من شیء فهو مخلفه وهو خیراارارقین ٩‏ . 
من الخاف ف الدنيا الرضا کت را ر من السرور ال جود ؛ و ومن 
ذلك الأتس' بایلّه فی انلو ولا يکون ذلك مع التجريد ٠‏ 
برک ر شرم ا خر 
لاء 4 الوا بلون »۰ 
ل ع # ۱ 
قوم کانوا عبد ون اللاشکة فيخترهي عنېم ؛ فیتراون هنېم ویز هون الله ویسبحو نه 


)١(‏ امتعمل القشيرى هنا كلمة (الموجود) باي وكان المفروض سسب السياق أن يستممل (الوجود) ۽ وبيلا 
یتید رآینا فى هاش ساق أن من اللير قصر اصطلاح (الوجود) عل الزجود الق . 
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فيفتضح حؤلاء = والافتضاح عند السؤال من شديد المقوبة > وف بعض الأخبار : 
ان غدا من ينهم التق فيقع عليهم من اللبجل مايجملهم بقولون : عبتا ربنا ا شت 
من ألران المقوبة ولا تمذبنا بهذا السؤال ! 
قوله جل ذ کره : « فاليوم لا ملك بضّکم لبعض 
ضا ولا ضرا وقول للاين ظلموا 
فوقوا عذاب النار الى كنم ما 
تکذبون ۾ . 
الإغارة ف هنا أن من علق قلبه بالأغيار ؛ ون صلاح حالهء بالاستيال( ؛ 
والاستمانة بالامئال والأشكال بزع ان ارحجمة من ارم ویار رکم > ویٹوش 
أحوام ء فلالم من الأمثال والاأشکال ممو نة > ولال من عقولهم ف أمورم استبصار ء 
ولا إلى أله رجوع ء وإن رجموا لا رحهم ولا ميم ؛ ويقول لهم : ذوقوا وبال“ 
ما په استوجبے هذہ العقو بة . 
قوله جل ذ كره : « وإذا تلن علهم آباتنا ينات قالوا 
ماهذا إلا رجل يريد أن صد عا 
کان يعد آبار وقالوا ماهذا إلا إفك 
'مفتر”ى وقال الذين كفروا للح نّا 
جام إن هذا إلا سحر مبين » . 
الحكماء » والأو لياء س الذين هم الاب ف هذه الطريقة س إذا دلوا الاس كَل الله . 
قال بعض إخوارن السوء س مثل بمض المتنصحين من أصل الغفلة وأبناء ادنيا" اريد : 
ماهذا؟ من الذى يطیق کل هذا ؟ رعا لا تمم الطريق ! 
ل١‏ بد من الدنا مادامت تعيش 1... وأمثال ذلك » حى ميل هذا اللسكين عند قبر ل 
النصح › ورا کان له هذا من خواطره الدنية . . . فلك ويضل . 


(1) الاستيال هنا مناه الاعياد عل جهده الإنساف › وتفريغ الوسم فيه دون التعويل على نشل اه ومنته ٠‏ 
فالواجب إسقاط التدببر والاعياد عل التقدير . 
(۲) یشبہھم القشیری نی موضع آلعر عن کان يموق الباهدین قبل القتال . 


۱۸٦ 


قوله جل ذ ره : «وما آتينام من تب يدرس ونا 

وماأرسلنا إلهم فبك من نذیر » . 

الإشارة من هنا إلى أهل النفلة ۽ يمارضون أصحاب الثاوب فيا جرى من الأمور › با 

تشوّش إلهم تفوسهم » ومخطر يام من هواجسم عن مقتطى تفرقة قاوبهم - على قياس 
ما بقع لم من غير استنا إلى إلمام + أو اعتادر على تندير من اله وإفهام . 

وأهلٌ التاق - الذين هم لمان الوقت ‏ إذا قارا شين أو اطاقوا حديتا » فظو طو لبوا 

بإقامة البرهان عليه | بمكذهم ؛ لأن اذى يتكلم عن الفراسة أو عن الإلمام » أو كان مشتنططقا 

فليس بمكن مؤلاء إقامة الحجة صل قوال “ ٠‏ وأصحابة النفلة لبس لم إيان بذاك ؛ ذا 

منوا شيئ منه عارضوم فہلكون»فسبيل” هؤلاء الأ كابر عند ذلك أن يسكتواء ثم الأب 

ميب أولئك . 


قوله جل ذ ه: « قل إتما اظ بواحدة أن تنوموا 
لو مثنی وفرادی ثم تتمگروا مابصاحیگ 
من جنةر إن هو إلا ندر لک بين يئ ٠‏ 
عذاب شدید & ` 
قول : إذا سوت لك أشتك تكذيب الرسول فأنسوا لظ . . هل ترون فيه 
آثار مارمیتوه به ؟ هذا محد صلى الله عليه وسل ۰ . قل إن ساح س فان آنار السحر 


0 ائظر مسيم من الجاد الان من هذا الكتاب . 
وقد رظن أن هذا لى طمن ف) يصلر عن العارف من أقوال وأحرال » والواقم أن مرد عجز المارف عن إقامة 
الجة إلى أن ما ينال یاه م کشوفات لیس می تدپیره آو احتياله » ولا نتيجة مهارته أو ذكاثه ... وإلا كان , 
الوا منه آن يوق حجة أو يقدم برهانا .. إنما هى وار إلمية تنبجس نى عاله الياطن .. وليت تمربة الإمام 
الغرال إلا عوذج امعارف الذى نبل من العلوم العقلية قدراً عطيما » ولكن ذلك أ بيدىء سورة غليله » ولم يقده إل 
الراحة والسكية .. سی قيض ال له ئی علوم القوم ما شفاء وكفاه (انظر السفحات الأول من ؛ انق من شلال 
للإمام الغزالى ) , 
() هکلا فی م ري نى س ( الأنام ) ونعن نرجح (الأيام ) على مى أن الاهر كايل بتوضيح القيقة - 
و إن شفيت زمناً , 
AY‏ 


على أحواله وأضاله وأقواله ؟ قر إ» شاعر ‏ فن أى قم من أفام الشعر کلام ؟ تلم إنه 
جنون س فا جنوزر ظهر منه ؟ 
وإذ قد عجزتم عن ذلك ۰ ء٠‏ فهلا عرف آنه صادق ؟ ! 
قوله جل ذ کر : « قل إن رب يقذف بالق" علام 
ليوب » . 
يقذف بالمق على باطل أمل النفلة ازول حيلهم ء ويظهر عجرم ٠‏ ويقذف بالق على 
أحرال أعل الخلاف فيضمحل اجتراؤهم » و میق بهم شوم مماصيم ' 
ويقذف بالمق س إذا حضر أصحاب العانى س على عات أصحاب الدماوى فيخيد 
ارتهم » ويقضحهم فى الال » ويفضح عو ارام : 
قوله جل ذ کره : « قل جاء الح وما يى الباطو” 
وما مید » . 


الأيام لا إزيد إلا زهو » والح على تمر الأيام لا زداد إلا قوة 


سے ہے ل 


الباطل على مر 
وظهوراً . 
قوله جل ذكره : « قل إن للت فإنبا أضِل على نضى 
وإنی اهتدیت فما وی إل“ رب إنه 
میم فربب » . 
إن کنت مپتدیا فیریی لا مجھدی . ون کنت عندک من امل الضلال فوبال ضلالی 
عاد عل“ » ولن يضر > ذلك . فانظروا أن إلى اسک ° اين وقعتم ؟ وی ضرر بعود 
علیک لو اطمتمونی ؟ لای الال تضرون » ولاف أشسک تبون » ولافی جاه تقصون . 
وماخیرک به عن مص أصنامک فالضرورة" أت تون ! فالك لا ترون ؟ 
ا Ca¥‏ تنظارون ؟ 


)١(‏ أى لا جدال فى تكم تجدو ا لاتغم ولا تضر ولا تستطيم أن تدفم عنها مكروما ٠‏ فهى لاتليق بتأليه 
ولا تقديس , 
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قوله جل ذ کره : « ولو تر إذ َر عوا لاقوت وأخذوا 
من مکانر قريب » . 
أى ورايت ذلك ارأيتمنظرا فظيعاء وأمرآعظا ؛ إذا أخذم بعد الإممال فليس إلاالاستئصال. 
. وقالوا امنا به ونی لم التناوش من 
مکان بمید » . 
إذا تاوا س وقد أغلقت الأبواب » وندموا م وقد تقطفت الأسباب . . فليس 
إلا الحسرات والندم » ولات حين تدامة 1 ٠‏ 
كاك من امتپان جفاصیل فاته » وم تی من غفل بجا عت مرة » ویعفی ع 
کر > فإذا استمكنت منه القسرة واو سو + الأدب حد الغفلة » وزاد عل مقدار 
ا .. محصل له من الق رذ » ویستقیل حجاب › وبمد ذلك لا یسم له دعاء ٤‏ 
ولام ا ٤‏ کا قیل.: 
فخل سبيل العين بمدك لبکا فيس لأام الصفاء رجوع 
قوله جل ذ کره : « وحیل یینہم وبین ما پشنہون کا 
فصل بأشیاعیم من قبل إلہم کانوا فی 
شك مریب » . 
اتربة ونما أخر الأعر وقد قات الوقت » واتلمم رید إرضاءه فیستحی أن بذ کر 
فى ذلك الوقت » وياسل لسانه ويعتقل ؛ فلا بمكنه أن يصح عا فى قابه » يود أن لو کان دنه 
ویین ما أسانه بعد بيد › ق فلا تساعده التو »۰ وبتمتی أن یکون له = قبل 


.  ةرثكلا فى رأى القهيرى : اللاثة - آخر د القلة » وأول حد‎ )١( 
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سوةفاطر 


قوله جل ذ ٥‏ : « سے الہ اارحلن الرحم > 
« بے اللہ کل اھا پوجب روا ان“ کان یشاهد الإتقان › وو جب حا ان کان 
بوصف البيان ؟ فاوح من وجود الإحسان » واللوح من شود السلطان » و كل" مصيب › 
ولکل' من الح نصيب 
قوله جل ذكره : « المد له فاطر السموات والأرض 
جاعل لللانكة رسلا أولى أجنحة...» 
استحق ادح والثناء على اغراد" بالقدرة على خاق السمؤات والأرض . 
« جاعل اللاك رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع بريد فى الل ما يشاء » 
مرف إلى العیاد بأضاله ء وتد ہم إلى الاعتبار ہہا ء نپا ما نعل منه ذللك معاينة “كالسوات 
والأرض وغيرها » وما ما سبل الإعان به اللي والتقز* لا بدليل الل س واللاسكة 
من ذلك ؛ فلا نسحتى كيفية صوّرم وأجنحتهم » وكيف بطيرون أجنحنهم الثلاثة أو الأربة › 
ولكن على اة نل کال قدرته » وميد کلته . 
قوله : : « زید فی الَأ ما يٹاء » : قيل الخاي السرم » وقيل الصوت اسن ء وقيل 
الصوت الس وقيل مَلاحة المينين » وقيل الكياسة فى الخيرة" » وقيل النصاحة فى 
النطق ؛ وقيل قيل الهم عن الله ء وبعال السخاء والود » ويقال الرضا بالتقدير > ويقال عاو اة ؛ 
ويقال التواضم > ويقال ألمفة عند الفقر › ويقال الظرى ف الشمانل > ويال أن تكون غبيا 
إلى القلوب ء ويقال فة إلروح » ويال سلامة الصدر من الشرور » وبقال المعرفة بالل بلا تمل 


7( عکذا ف م . وی ق ص ار شاد) ۰ 
)+( ام من الاختيار ۔ 


۱۹۰ 


برهان“ » ربقال الشوق إلى الله > ويال العاف عل انل بجهم › وقال رر التلوب 
من رق المدثان بجملته ء ويقال ألا يطلب لنضة منز فى الدارين . 
قوله جل ذكره : « مابفتح الله اناس من رة فلا ميك 
ها وما يك فلارسل لعن بره 
وهو العرز الك » . 
الوم عليه رزه کی را اه . 
ويقال : مایلج فی تلوب العارفين من أنوار التحقيق لاسحاب يستره » ولاضياء بتهره ٠‏ 
وبال : ما ازم تلوب أولیائه من اليقین فلا مز يل له وما يغای على قوب الأعداء من 
آبواب الد کر فلا فا له غیره س سبعانه 
وال الذى يترنه بقلوب ولاه وأحوالم من التسير فلا سات له » والذى يمتعه عن 
أعداله ‏ عا بلقيہم فيه من اغلاق الأمور واستصمابما = فلا يسر له من دونه . 
قول جل ذ کر : « ہا التاس اذ کروا نمم ا عل 
هل من خالق غر اله رزگ من 
السياء والأرض لا إله إلا هو فاا 
تقون » . 
من د كر النعة فصاحب عبادةء ونائلزيادة » ومن د كر الي فصاحبة إرادة » وائل 
زيادة ٠٠‏ ولكن فرق بين زيادة وزيادة ؛ ذلك زيادته ف الدارين عطاوه » وهذا زبادته لقاوه : 
اليوم سرا بس من حيث الشاهدة » وغداً جهراً جهر من حيث الماينة . 
والنعمة على قسمین*" : مادقم عنه من المحن » وما تم به من الان ؟ فل ره لا دقعم 
اعنه يوج دوا العصبة » وذکره لا تفه به يوجب تام النعمة . 


)۱( هن اسار ء أ ننه عر فته لایت رکه يتعنی ق الآدلة والم اهن بي اجتاز د مر حل الدارة الس بالشل . 
بل يغك أسرء من هذه التيود لينطلق فى رحلة العرفان بالقلب » ثم الروع ٠‏ ثم السر > ثم فين السر . 
)۲( يري از عخشرى أن الآية ممطلقة تعاول كل زيادة فى الق ومز ة فيه .. وتات أبور لا حيط مها وصف . 
(۲) مرة أخرى يعود القشيرى إلى ذكر نمم الام » وئم الثفع ‏ رواضح أن الأاكر والشكر لازمان على 
الدوام .. هذاهو المقصد الأى يطح إليه القشارى . 


۱۹۱ 


د هل من خالی غير الله ٠١ ٠‏ » وفائدة هذا التمريف أنه إذا عرف أنه لا رازق غيره 
ی تلب بحر نی طلب شی » ول پتذال فی ارتفاقر اوق ٤‏ وکا لا یری زه من خلوقر 
لاراه من شه أيفاً ؛ فيتخلمر من اظلمات تدبیره واحتیاله » ومن ترک یمن اع 
وأشکاه » ویسترع لشپود تقدیره » ولا عا لِم فی فی ن وکله وتفو بضه 


قوله جل ذ کره وإن کرد ع گنک زنر 

من کلت وال اڈ ر ارجم الأمورُ» . 

هذه نسلية لارسول صلى الله عليه عليه وسل > و پیل م عله د قاع أن لأهي ل 
السلام استقبلهم مثا استقبله » وام صبروا وأن الله كنام » فهو بلك سبيلهم ويقتدى 

ہم ٤‏ وکا کنام عم أنه أيضا يكفيه . ونى هذا إشارة للحكاء وأرباب القلوب فى موقفهم 

من البوام والأجانبر عن هذه الار اا > نا أهل القائق 


والموام أقرب إلى هذه الطريقة من ا التتشغين » ومن الملماء الذين هر همذ 
الأصول يشسكرون 


ا 
ا 


قول جل ذكره : « لأيها التاس إن وعد اله 


. فالواجب إسقاط التديير وشهود التقدير - كا قلتا فى الامش منذ قليل‎ )١( 

(۲) لجا #ملامتيةه نیسابور إلى هذا السار » توا كتفوا بعلم اله پأسر ارم و صلاح باطنہم > وم یا.پوا بالخلوقین . 
بل رغبة فى تأكيد علاقہم باه »> و امعان فى إحفاء حقاتقهم كانوا يقومون بأشياء تستوجب اللامة ... نقول ذلك 
رغية في توضيح أن آفكار هذا المذهب كانت مبروفة ف مديئة نيسابور موطن القشيرى »> كا كان السامى جد أف 
عبد الر حن صديقه المي واحداً من رواد هذا اذهب وآمته . 

(۴) القراء جاعة من قراء القرآن ظهر وا منذ عهد مبكر (ولازموا الأعمدة ى الیل یہجدوث »› سى إذا جاء 
ہار استقوا الماء واستطبوا کی وکانوا ی سحبته (این سعد ح٣‏ ق۱ ص ٠١‏ » ۷ج) » ولكن اللفظة أطلقت 
فبا بعد بصفة عامة على (ألذين يزورون عن الدتيا و خصو أتفسمم العمل المالم والزعه والتأمل) أبن سعد جا 
ص٠١۲‏ . لر يقال تقرى يتسبيل المزة أى تنمك) (أمالى القالى ٣>‏ ص ۷+) .. و لقد نبه عمر بن الطاب إلى ضر ورة 
تنقية هذا المون من التعيد من كل الأغر اض والامر اض حيث يقول : ميأا الناس إئه آأق عل ن وأنا سسب أنه 
من قرا الق ر آن [ ما بريه به ات وما عند » آله وقد خیل إلى آن آقواماً يقر مون الق ر آن ير یدو ن به ما عند الل » ألا فأر يدو ! 
اه بقراءتکم وياعالکم, البیانو التبيين ۳ ص۴۸٠‏ . ولكن يبدو ان آلز من قد فعلفعلدق جروج طو الف من‌القر أء 
عن هذا الط ... الأمر الذى جعل القشيرى - وقد عاش ى القرتين الراب واللامس - يتحفط ى انلك علوم , 
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فلا نرک ياء الدنيا ولا فرت 
باه اتور » ٠‏ 
وعد الله حق "فی کل ما أخبر به أنه يكون » فوعده فى القيامة حق*» ووعده لمن آطاعه 
بكناية الأمور والسلامة حى" › ووعده للمطيعين فى الأخرة بوجود الكرامة حى" » وللعاصين 
يالندامة حو فإذا عل المبد“ ذاك استمد للوت وم ہم بارزق > فبکفیه الله شل ٤‏ 
فينشط المبدٌ فى اس كثار الطاعة ثقة بالوعد » ولا يلم بالخالفات خوفا من الوعيد . 
قوله جلى ذ كره : « إن الشيطان للك عدو فالخذوه 
عدوا إنما يدعو حز به ليكونوا من 
أسحاب السعير » . 
عداوة الشيطان بدوام مخالفته ؟ فإن من الناس من يماونه بالقول ولكن يوافه باعل › 
ولن تقوى على عداوته إلا بدوام الاستغاثة ارب »› وتك الاستغاثة تكون بصدق 
الاستعائة ٠‏ والشيطان لا تر فى عداوتك > فلا غه أنت عن مو لاك لظة فيبرز لك عدو ؛ 
فان أبدا متك زك . 
« إا يدعو حز به » وحزبه م المعرضون عن الله » الشتغاون بغير الله » الغافلون عن 
٠ N‏ ووليل هذا الحطاب : إن التيطان عدو ک اْو ه وانخذوه عدوا > وأا ولک 
وحبیشک فأحبونی وارضوا بی حییاً . 
قوله جل د کره : ( ادن كفروا م عذاب“ شدي 
والذين آمنوا وتجلوا الصالحات لم 
رة وأ کیير » . 
لذن کغروا لم عذاب مل وعذابة مو جل » فمتجله تفرقة قاو بهم وانداد بصا م 
و وقاحة هتنهم حتى نهم برضون بأن يكون ال معبودم . وأماً عذاب الأخرذ فهو ما لا حى 
على مسل س على الل س صعوبتة . 


۾ (۱۳) لطاتف الاشارات - ج ۳ ۹۳ا 


وأماً « لبن آمنوا وعاوا الصاللات » فلهم مغفرة أى ست لذنوبهم اليوم » ولولا ذلك 
لا فضعوا » ولولا ذلك يكوا . 
« وأج ر كير » : والأجر” الكبير” اليوم سبو العبادة ودوام العرفة ء وما يناله فى القلب 
من زوائد اليقين وخصائص الأحوال . وفى الأخرة : حقيق” السؤل ونيإ” ما فوق الأمول . 
قوله جل ذ کره : « امن زين له سوھ تمل فراء 
حَستا فان الله یضل من یشاء ودی 
من يثاء فلا تذهب تفشك عيبم 
ترات إن اله عل ما يصنعون » . 
معن الأية : أن زن له سو عله فرآه حستا كن لس كذلت ؟ لا يستويان ! 
ومعنی « زين له سوم عله » أن الكاف توم ن ع خسن » قال تعالی : « وم 
عسبون اہم محسنون صا » . 
ثم الراغب ف الد نيا جسم سلاا وحرامها » وموش ۵ حیاما »ولا فکر فی زوالماء 
ولا فی ارتحاله عنما قبل کا ها ٤‏ فلقد زین له سوء عمل ( والذی قبع شو اته و یم مؤبد راحاته 
فى الجنة بساعةر فلقد زين له سوء عله ) . وإن الذى بوث على رب شي من الخاوقات لهو 
من تېم . والذی یتوگ أنه إذا وجك جاته ودرجانه فى الجنة ‏ وأن نا یکی ... قد 
رین له سوه مله حيث يتغافل عن حلاوة المناجاة . والذى هو فى حبة حظوظه ولا يوار 
حقوق الله فلقد زين له سوء عله فرآه حستا . 
« قلا تذحب سك عليهم حسراتر » : , نی إذا عرفت حى التقدر » وعفت 
ام سقطوا من عين الله ۽ ودعو نهم جهراً وب ا نصا » فاستجابتهم ليست لك » 
فان ع على قلباك من ذلك مشتة ولا عناء . 
i‏ آڀة ٠٠4‏ سور الكهف . 
(۲) وش الال ووه = چمعه وادخره (الوسيط) . 


ر٣)‏ ما بین القوسین مو جود ف م وغیر موجود ی ص . 
(4) مگذا ق م وهی ق ص (سر) التقدير . 
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قوله جل ذكره : « والله انى أرسل الريلح فشر 
سحابا فسقتاةُ إلى بار ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موبّماكذلك النشور » 
اچری سن بان بر صله فى إحياء الأرض اندر فأولاً برسل الریاح م اتی 
پالسحاب › م وجه ذلك السحاب إلى الوضع الى ,ريد له تخصيما كيف بشاء > و بطر 
هناك کف بشاء . کذلك إذا أراد إحياء فلب عبلر ما يسقيه وينزل عليه من أمطار عنايته ‏ 
رل ولا رياح ارجاء؛ ویزعج بها کوام الإرادةء م نشیء فما سحب الاهتیاج» ولوع 
م م جود بحر ينبت فى الب أزحار البسط » وأنوار اوح » فیطیب لصاحبه 
بر إلى أن تم لطائف الأشس. 
قوله جل ذ کره : « من كان بريد العرة فلم العرة 
جميماً إله يصعد الكلم الطيب والسل 
المبالسح برفغه والذن ارون 
اسٿات م عذاب“ شديد ومکر 
أولئك هو ييور » 
من کان ,ريد المزة بنفسه قلعم أن العزة جلما لله » فليس للخاوق شىء من العرة. 
يقال من كان ,ريد العزة لنفسه فله المِرة جيما » أى فليطلبما من الله » وفىآبة أخرى أثبت 
المزة لله وارسوله ولاممنين » وقال ها هنا « فله العرة مما » ؛ ووج المع يهان عر 
اربوية لوصا و عز اارسول » و عز الؤمنين لم ضلا من لله ولا دما اة جي . 
وعزه سیعانه س قد ر أو ويال العرز هو القاهر الذى لا يقهر ؛ فيكون من صغات ضفل 
على أول القولين . . ومن صفات ذاته على القول الأخر ٠‏ ويال المزيزهو الذى لا بول إليه 
من قولم : أرض عراز إذا م تستقر علا الأقدام ء فيرجم معناه إلى جلال سلطانه . 
ويقال المزبز الذى لامثل له ؛ من قوم : عز الطعام ى اليد ء فير جم إلى استحتاقه لصغات 
الجد والعلو. 


(۱) آنوار هنا جمع نورة وهي الزهرة البيضاء 
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قوله : « إليه يصمد الك اليب » : الكل الطيب هو الصادر عن عقيدق طيبة س 
منى الشهادتين س عن إخلاص . وأراد به صمو د قول ؛ لأن حقيتة الصمود فى اللنة بممنى 
اتمروج س ولا جوز قى صفة الكلا. " . 

« والسمل الصالم برضه » : أى يقبله . ويتال العمل الماط رفم الكل الطيب . ويال 
الم الطيب ما يكون مواقا نة » ويال هو ما بشہد بصحته الإذن والتوقیف ۰ وال 
هو نطق التلب بالثتاء على ما يستوجيه الربً . ويتال هو ما يكون دعا للسلين . ويال 
ما تجرد حت ةة ولا یکون فيه حط للعبد ويقال ماهو مستخرج من العبد وهو فيه 
مفقود . ويقال هو بيان التنصل وكلة الاستغفار . 

ويقال السل الصالم ما يصلح لاقبول » ويال الذى ليس فيه آفة ولايطلّب عليه عوض 

قوله جل ذکره : « والذین كرون السيئاتر هم 
عذاب شديد وك أولئك هو 


ر 


نبور . 
ی بقلب علییم کرم فا وجوت من خیر فم لل عة عل . وقال لته 
يام وكرم ؟ س مع قدرته على عصمتهم ؛ و رنه لا عصمهم هی عذابهم الشديد . 


ار 


قوله جل ذکره : « واه خلقکم من تراب ثم من 
نطف ثم جملك أزواجا وما تحمل من 
آٹی ولا تضع إلا بعلم وما يعر من 

تمر ولا ينقص من ره إلا ف 

کتاب إن ذلك عل الله سیر » 


د رم نسبتيم ثلا يعوا الهم » م إن ما سذ من الطين سريم التار » قلرة 


1( لان الے وج یمجدی شار .. والآلوهيه تر ۾ تناه , 
(۲) أى ما يسدر عن المبد و حو مأخوذ مستلب عن نفسه س من العارف . 


() نصبنا ألراء فى (ومكرم) لتكون مفمولا معه فهكذا نفهم السياف . 


۹7 


القوة فى المكث ء لكنه بقل الاجبار بالاء إذ تنجبر به طينته ؟ فإذا جاد المزة عليه عا 
الجوو آعاده بعد انکساره باذ نوب( . 


بال “ م ا سه 2 : مالآ ا ق 7 ۳( 
یبال ان حلی من عل انه یعصی فا ي ن فر لمن راه یعصی 
وله جل دکره : « وما يستوی البحران هذا ژر 
ر کہ بے که ٣‏ * ى 
فرات ساخ شر أده ودا مم جام 
سے م اتم e‏ ج 
ومن دل ٿا ون لما طريا 
واستخرجون حلية تلبسو سا وری 
ارق ی سے ب 
الاك فيه مراخر هشوا من فض 
سے ت ت سے ار 
ولل نشکر ون » 
لا تستوی الالتان : هذه إقبال على الله » واشتغال" بطاعته » واستقلال عر فته . . وهذه 
إعَراض عن الله : واتقباض" عن عبادته » واعتراض س على الله س فی قسمته وقبضته . هذه 
سبب وصاله » وعذه سيب عجره واتفصاله » وف كل واحدة من الاين بيش أعلها ؛ 
رد راو اک 5 er‏ که يړ ره 
ورز جی اصعابہا وقنها ۰ ولایستوی الوقتان : هذا بط وصاحیه فی روح » وھذا قرز“ 
وصاحبه ی اوح . هذا حون وصاحبه فی اجتیاح » وهذا رجاه وصاحیه فی ارتیاح . هنارق" 
وصاحبة بو صف العبودية > وهذا مم" وصاحبة فى شود الرنوية . 
ا _ ع ٠‏ ر 
ومن کل تا کلون ما طرا و ستخرجون حلية تليسومما » : كذلك کل یترب 
ّ س ا رار ا سس 
ف حالته ارب ۽ ویز ین على بابه › وهو حلیته الق ہا يتح من طرب أو حرب » من 
شرف أو تلف . 
)1( عر ضس القشری فما سق هذه النقطة عندما تحدث عن خلق آدم وإيليس > و کف أن ماء المناية جر ادم 
حين أظهر المذر فاچتیاه ر به وتاب عليه » وكيف أن الاء أطفاً نار إبليس فأنظرء إل يوم يبعثون + ليدل التشبرى 
بذاك على أت الطن أفضل من الار > وأن إپليس أخطأً فى دعوی أفضليته على آدم . 


(۴) آى أن معصية المبد من العبد عملا - ون هذا إثبات خرية الإنسان واختياره - وإن كانت من اك علا ... 
وهو عن قبل ومن يمد غافر الذئب وقابل التوب . 
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وله جل ذ کره : « ولج اليل فى النمار ويول الهار ف 
اليل وسخر الشمس“ والقمر كل جرى 
لال مش ذلک ال ربک لہ الك 
والذین تدعون مرن دونه ما کون 
من قطمیر» . 

تغلب النفس مرة على القلب » ويفلب القلبة مر على التفس ٠‏ وكذلك القبض والبط 
ققد يستويان » وءرة يغلب القبض على البسط » ومرة بقلب اليسو على القبض » وكذلك 
الصحو والشكر » وكذلات الفناء والبقاء . 

وسخر موس التوحيد وأقار المعرفة على ما ريد من إظهاره على القلوب . 

د فلکم الله ریک له الماك » فأروفى شظية من الننى أو الإبات لا تدعوته من درةه | 
وإذ م كتك ذلك . ٠‏ فھلا أقررم » وف عبادته أخلصتم ؛ وعن الأصنام رام ٩‏ . 

قوله جل ذ کره : « ن تدعوهم لايسمعوا دعاءک ولو مسوا 
ما استڪابوا لك ويوم القيامة يکةرون 


إن اس تتم بأصنام لايعينو؟ » ون دعوتبوم لا يسعوا دعا » ولو سیوا س 
مل جه ریه اتر س لا يستجبون لک ؛ لاهم لا يميكون شم اشيم .٠‏ فكيف 
کون نف غیرم ؟ | 

١‏ وبوم القيامة یکفرون بشر کک ٩‏ € : ¥ يۇمنون لاف ذلك الوقت ء ولكن لا يتفعهم 
الإعان بعد زوال سکیف . 

قوله جل د کره : « اپا التاس اتر“ اقرا ی الله 
والله هو الف اليد » . 

الفقر على ضريين : شر اللاقة وفقر الصفة ؛ فما فقر اة فهو عام لكل أحدر ؟ فكل 

اوی ا مفتقر” إلى خالقه » فهو قد حَصَل من العَدَم » فهو مغتقر إليه ليبديه وينشيه + ثم بعد 


۹۸ 


ذلك مفتقر س فى حال بقائه إليه س ليديه وبتيه . فال س سبحانه - غنى٠‏ والعبد فتير ۽ 


م ل ١‏ گ 
امبد فير بعینه والله غی' بمیند" . 


وأمّا فقر الصفة فهو التجر د ؛ ففق الموام التجرد من المال » وضر الحواص التحرد مر 
الأعلال ليسم م الفقر . 
والفقر على أقسام : فر إلى الله » وفقر إلى شىء هو من الله ؟ معاوم أو مرسوم وغير ذلك . 
ومن افر إلى شىء استغنى إبوجود ذلك الشىء ۽ فالققير إلى الله هو الف بالله > والافتتار 
إلى الله لا ملو من الاستغناء يالله » فالفتقر إلى الل مشتتن بالل » والستضتى بالل تة 
ومن شرف الفقر اقترانه لتوا واللضوع » ومن آفات الفنى امازاجه بالتكار . 


وشر ف المبد فى ره وكذلك دل فی توه أنه غږ *: - 


وإذا تذللت ارابك تفي ما إليك فمها فى ول 


ومن الفقر المدموم › ن یسا ا می على صاحبه مواضم فقره إلى رب »> ومن الفقر امود 
أن يده الح مواضم فقر ه إليه 

ومن شرط النقير الخلص ألا يلت شيا وعلك كل شىء . 

ويقال : الفقير الصادق الذی لا علکه س ,© 


المعنى وزوا الدعوى . ويال الشكر على البلوى والبعد عن الشكوى . 


)1( أ أن المد - كذات مستفلة ب فير ؛ لأه حلوق عتا إل خالفه » والمحق - كذات مستقلة - 
غى ؛ لأنه حالق فهو فى غير حاجة إل لوقه . 

(۲) من أقوال الجنيد فى هذا الصدد وقد سل عن الافتقار إلى الله :مو آم ام الاستغناء بالله قال: إذا صم 
الافتقار إلى اله فقد صح الاستغئاء بال » وإذا صح الاستفناء باه كل الغى به ؟ فاد يقال اما آم ؟ لما سالتان 
لا تم إحداها إلا بالأحرى (الزسالة س )٠۴١١‏ . 

. من آقوالم ف هذا الصدد : وعم اپا الملوك ما حن فيه من عز لالدو نا عليه‎ (r) 

. أى لا يكون أسيراً لغرض أو لمرض » فتاك آفة الدنيا والتفس‎ )٤( 
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وحقيقة الفقر الحمود جرد الس عن المعاولات وإفراد القلب بالل . 
ويقال : الفقر الحمود اليش مم الله براحة الفراغ على سَرمّد الوقت من غير استكراه شىء 
ل 0 
مته بکل وجه . 
قوله : « واه هو الف اليد » : الإشارة منه أن يعطى حقق محمد . 
ويقال الفئ إذا أظهر تاه لأحد فما لابفاخرة أو لامكائرة س وجل در الحى عن 
ذلك س وما ليجود ويتفضل على أحلر . 
ويقال : لا يقول نا أت الفقراد للإإزراء بنا س قإن كرحّه يتقدس عن ذلك - وإنا 
القصود أنه إذا قال : والله الى ء أت الفقراء أنه جود علينا . 
ويال إذا ل تدع ماهو صفته - من استحقاق الفتى ‏ أولاك ما يعنيك › وأعطاك 
فوق ما كفيك . 
قوله جل ذکره + « إن سا يذهبّکم ویأت بخلق جديد 
# وما ذلك على الله بعرزز ». 
رفك أنه غى عنك ء وأشبدك موضم قنرك إليه » وأنه لا بد لك منه » فا القصد من 
هذا إلا إرادته لإ كرامك وإيوائك فى كنف إنامه . 
قوله جل ذ ره : « ولا تر وازرة ور أخرى » . 
کل مطالب بعمله ء وکل عاسب عن دیوانه » ولکل ممه شأن ¢ ول مم کل أحد 
شأن . ومن العبادات ما تجرى فيه النيابة ولكن فى العارف لا محرى النيابة ۽ فلو أن عبداً 
عاصياً منهسكا فى غوايته فاتته صلا مفروضة » فاو قضى عه ألف ولل وألف صو تلاك الصلاة 
اواحدة عن كل ركعة أل ركمة | قبل مته إلا أن ىء هو : معاذ الله أن نأخذ إلا عن 
وحدنا ماعنا عنده ! تاك لاعری مم غيرك » واللطاب الذی معك لا يسمه غر( 
يې ع یه اہ س کے ج س ٣‏ 
ضر أو آقم وقف عليك عبت مكانك من تلى عليك مصون 
« إا ننذر الذين بخشوان ريم 


+۰ 


الفيب وأقاموا الصلاة وسن ر کل 
فاا بز ى لنفسه وإلى ايه الصير » . 
الإنذار هو الإعلام بموضم الخافة واطلشیة ھی اغات ٤‏ عي الأية ٤‏ لا يتفم التخويف 


کے ل سے ا۱ے 


إلا ن صاحب لوف وطير” السماء على أشكاها تتم 


قوله جل ذ كره : « وما يستوى الأعى والبصير * 
ولا الظلمات ولا الور « ولا الط 
ولا الور *٭ وما يستوى الأحباه 
ولا الأموات إن الله يمم مَّن بثاءه 
وما أت بمسمع من فى التبور » . 

کا لا يستوى الأعى والبصير لا تستوى الناسات والتور » ولا يستوى الظل والرور › 
ولاالأحياء والأموات .. وكذلك لا يستوى الموصول بنا والشغول عنّا » والجذوب إلينا ء 
والحجوب عتا » ولا ستوى من اصطفيتاه فى الأزل ومن أشقيناء کا لازل > ولایستوی 

من أشهداء حمنا ومن أغفلنا قلبه عن در نا: 


باينا شتان : واف واقض ولا پستوی ۴ م وباغض 
قوله جل ذكره : « إن أنت إلا ندر « إا أرسانالك 
° 


الحی بشيراً ونذرا و إن من امة | ل 
خلا فا نذر » . 
أى وما من أمة ممن كانوا من قبللك إلا بمشنا فم نذا ٤‏ وف وفتكک أرساناك إلى 
» شرا ونذراً : تصينت الأية بيان آنه 1 حل رمات ولا قوماً من شرع 
ونی وقته صلی الله عليه وسل آفرده بأن أرسله إلى كائة اللائ ء ثم قال على جهة القلية 
والثعزية له : 
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« وإن بکد بول قد کذب لين 
من قبلهم جاءنم رُسلهم بالبينات 
وبالزٌ بر وبالكتاب انير » . 
ای لو قاباوك بالمکذیب فلك سنتھم مم کل نی »> وإن امزوا على ستتهم فى الف 
لن جد لسنةر الله تبدیلاً فی الاتتقام واظزی . 
قوله جل ذ کره : « لتر أن اله أنزل من السياء ماء 
فار جنا به رات مختلتا ألوانها ومن 
الجبال جدد بيض ومر نلف ألوامما 
وغر اسب سود » . 
ئى هذه إلية وأمثالهما أن خصيص لعل بهيثانه وألوانه من أحلة قصد الفاعل و برهانه » 
وف إتقان الفعل وإحكامه شهادة على علم الصانع وإعلامه . 
وكذلك أيضاً « من الناس والدواب والأنمام » : بل جميع الخوقات متجانس الأعيان 
مختاف » وهو دلیل بوت منشمها بنعت الجلال . 
قوله جل ذكره : « إنما يخسّى الله من عباده الملا » . 
39 كلة حقيق جرى من وجه رى التحديد أى التخصيص والقصر » فن ققد الملم 
بارله فلا جشية له من الله . 
والفرق بين الحشية والرهبة أن اارهبة خوف يوجب هرب صاحبه فیجری فی هریه › 
والحشية إذا حصلت كبَّت جاح صاحا فيبتق مع الله » دمت المشية على الرهية فى 
ا 
واللوف قضية الإبعان » قال تمالى : « وخافون إن كنم مؤمنينء(" فاللشية قضية الم > 
وأهيبة توجب العرفة. 
() يفيد هذا الكلام نى التفرقة يما عند حك الصطلح الصوف . 
() آية ٠۷١‏ سورة آل عمراك . 
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دبقال خشية العماء من تقصيرم فى أداء حت > ویقال من اسشجا. م من اطلاع الاق ۽ 
یتال حذرا من من ن حصل لم سو؛ أدب ولراك احترام وائیساط ف غير وقته بإطلاق 
لظ + أو رخص برك الأول . 
قوله جل ذ کره : « إن الڌين يتاون كتاب اله وأقاموا 
الصلاة وأتتقوا عا رزقنام ما وعلافية 


ارجون مجارة لن بور » . 


الذن ستفرق جيم أوقاتہم قيا مہم بذ کر الله و عق › وتيا" هم بألواع المبادات وصتوف 
اقرب فلهم الندر الأب من قريب » واتسير” الأوفر من الترحيب , وأما الذن أجوام 
بی سے ار 


بالضد فمتالهم على المكس . . أولئك م الأولاء الاعزة » وهؤلاء هر الأعداء الأول . 
قوله جل ذ كره : « والذى أوحيتا إليك من الكتاب 
هو الو مصدة لبا ين يديه إن ال 
عباده لخپیز (صير" ٩‏ . 
ما عرقناكك س من اختيارتا لك وتخصيصنا إياك » وتقدمنا فك على الكافة ‏ فل 
ما أخبرناك » وأنشدوا : 
لای بدلا سواك خليلة شق قول والکرام ثقات 
قوله جل ذ كره : « ثم أورلنا الكتاب الذن اصطنينا 
من عبادتا نهم ظالم" لنفسنة ومنهم مقتصد 
ومهم ساب بالليرات يإذن الله ذلك 
هو الفصل الكييرٌ » . 
« آورٹنا » : ای أعطینا الکتاب س آی القرآن - الذین اصطفینا من عبادنا ء ودک“ 
الإعطاء بافغل ايرث وسا : 
« اصطفينا » : أى اخترتا . ثم ذ كر أفساممم » وف ابر أنه ا أزلت هذه الأية قال عليه 
السلام : « أمتى ورب الكعبة » ثلاث عراث . 


Ye 


وى الأية وجوه من الإشارة : فنا أنه لما ذ كر هذا بلفظ اليراث فاليراث تى عة 
الس على وجا خصوص فمن لاسي له فلا فس له > ولا میراث له ٍ 


ول السب ها هنا العرفة ء ومح السيب الطاعة ء وإن قيل عل السب فصل ء ومعحل 
السبب فعاك" . ٠‏ فهو وجه ٠‏ وصح أن يقال عل السب اختياره لك بد ول المبب 
إحسانه لك تاتيا . 

ويقال أهل” السب على أقسام:- الأفوى » والأدلى كذلك فى الاستحقاق . 


ويقال جميم وجوه امأك لا ب فيا من فنل للعبد كالبيع ء أا ما بلك بالهة فلا محصل 
إلا بالتبول والقسمة » ولا محصل الاستحقاق إلا بالحضور وااهدة وغير ذلك والوصية 
لا ستحى إلا بالقبول » وف الركاة لا بد من قبول أهل السهمان ؛ والمیراث لا کون فيه شى. 
من جهة الوارث وفله » والس لس من جلة أضاله . 

ويقال اليراثيستحق إوجهين : بالفرض والصصيب ٠‏ والتعصيب أقوى من الفرض ؛ 


لأنه قد پستحی ه جيم الال » ثم اليراث يبدأ بذوى الفروض ثم ما يتبق فللمصبة " . 


« شنم ظالم لنغسه ومنہم مقتصد ومنهم سابق يارات إن اوه » : كلمو قى الظالم » 
نهم من قال هو الأفضل » وأرادوا به من غلل تسه الكثرة ما مها من الطاعة . 


وال كثرون : إن السابق هو الأفضل ( وقالو ا : المقد حم ف الد کر لا تی ااتتنرم فى 
اإرتية » وا نظاثر كر" . 


ويقال رن باس الظالم قرينة وهى قوله : « لنقسه » » وقرن باس السابق قرينة وهی قول: 


)١(‏ فالنسب و هى والفعل كسى كاأن المعرفة وهبية والطاعة كسية وإن كان السوفية يرون أن السب 
والاجتلاب والتصرف والتكلف كلها لا تم إلا بفضل من اله (أنظر شرح الى لأبيات رابعة المبدو 5 + «أحبك 
بین ... ۾ فى قوت القلوب » . وهذا المعى واضح هنا أيضا فى تفسير القشبرى . 

(۲) العصسبة واحدة المصب ؛ وعصية الرجل (فى الفرالض) من ليست له فريضة اة فى اليراث » وإ ما 
يأحذ ما أبن 3وو الفروض . أنظر رأى القشيرى ى تفضيل التعصيب على الفرض (الجلد الأول من هذا الكاب 
ص۷٣‏ ) 

(۳) عل نحو ما یذ كره الپلاغيون نى ذكر الحاص بعد المام . 
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د بإذن الله » ؛ فالظال كانت له زلة» والسابق كانت له صرلة » فالظا) رف زلتة بقول : 
لنفسه ؛ رالسابق کسر صو لته وله : باذن الله . 

كانه قال : : ظا ارقم" رأسّات» لمت ولكن على قك » وياسابی اخغض" رك؛ 

سبق ولکن باذن اله . 

وال إن العرْر إذا رأى ظا 3 صه» والكريم اذا رأ مظلوما أَحَدٌ بيده › انه قال : 
ا ظا » إن کان کو نك غلاا وجب رك › کو نك مغلم وجب الأ يدد . 

ويقال الظال من لمت رلته ء والقتصد م اسقوت حالاته » والسابی م زادت 
حستانه , 

وبال الظال من زهد فى دياه ؛ والقتصد من رغب فى عقباه > والسابق من اثر على 
الارن مولاه. 

وبقال الظالم من جم كوك عتله » والفتصد من ن طلم بدر عامه » والسابی من 
ڏ رت شمر معر نه 

ويقال الظال من طلبة + والقتصد من وجه » والسابق من بق معه . 

ويقال الظالم من رلك العصية » والقتصد من رل الفغلة » والسابق من رلك الملافة“. 


ی 


وتال الظال من جاد اله › والمقتصد من م ببخل' بتفسه » والسایق م جاد بروحه . 
ويقال الظام” من له عل اليقين » والتتصد من له عين البقين » والسابق من له حى اليقين . 
ويقال الظالم صاحب الودة » والقتصد صاحب الللة » والسابق صاحب البة . 

ويال الظالم ترك ارام » والمتنصد بترك الشبهة » والسابق يترك الفضل "“ فى ابجلة . 


(۱) وردت فى ص ( إحفظ) و السياق يتطلب (إحفض) رأسك فا سقت إليه لبس إلا بإذن الله . 
(۲) قآية كرم الول سبحانه آنه بنظر إلى الظام على أنه مظلوم ؛ مظلوم من قبل تفسه الى دعته إلى أن يظام 
غير ه .... ولعمرى إا غاية الكرم كا يتصورها هذا الصو ال ليل . 
(۳) ذرت الشىس ذرواً آى ظهرت أول شروتها ( الوسيط ) . 
(4) أى الملاقة بالدنيا و النغس وما يتصل ما , 
{e)‏ الفضل هنا معناه ما زاد عن ألاجة الضرورية اتفاء الحر ام والشمة یقول نهل اتسر ى +„ lhl‏ 
کان الال ی التدين هو مالا يحضي الله فيه فان املال عند الصوف مالا پسنشسی أله فيه ٭ . 


ويقال الظا” صاحب سخاء » والمقتصد صاحب جود » والسابق صاحب إيثار . 

ويال الظا صاحب رجاء » والمققصد صاحبة بس » والسابق صاحب شس . 

وسال الام صاحب خوفي » والقتصد صاحب خشية » والسابق صاحب هيبة . 

ويقال الظال له المغفرة » والمقتصد له الرجة والرضوان » والسابق له التربة والبة . 

ويقال الظال صاحب الدنيا ء والقتصد طالب الى » والسابق طالب الولى . 

ويقال الظالم طالب النجاة » والقتصد طالب الدرجات » والسابق صاحب الناجاة . 

ويقال لظام أَمِنَ من المقوبة ء والقتصد فاز بالثوبة ء والسابق متحققى بالقربة . 

ويقال الظام مضروب بوط الحرأصس » مقنول بسيف الرغبة » مضطجم على باب السرة. 
والقتصد مضروب بسوط الندامة » مقتول“ سيف الأسف » مضبطحم على باب الود . 

والسابق مضروب سوط النواجد » متنول بسيف البة » مُضطجم ”على باب الاشتياق. 

ويقال الظالم صاحب الت وكل » والقتصد صاحب التسلى » والسابق صاحب التفويض . 

ويقال الظالم صاحب تواجد » والمقتصد صاحب وجد » والسابق صاحب وجود . 

ويقال الظال صاحب اغاضرة » والقتصد صاحب المسكاشفة » والسابق صاحب المثاهدة . 

ويقال الظا براه فى الآخرة بتار أيام الدنيافق كل جحعة مرة » والقتصد براه فى كل يوم 
عرة » والسابق غير محجوب عنه ألبتة . 

ويال الظام مجذوب إلى قله الذى هو فضله » والمقتصد مكاشف بوصفه الذى هو عه » 
والسابی المستپات فى حه اإذى هو وجوده . 

قو له : « ذلك هو الفضل الكيير » لأنه ذ كر الظا) مع لساب 

قوله جل ذ کره : « جنات عدن بدخاونپا لوان فا 


. يفيد هذا التفسم في محث لغوى عن ترتبب : الساء وال جود وإلإيثار‎ )١( 
أعجب النر طى عمج الصوفية ى تفر والظال والمنتصد والسابق؛ على هذا الحو فأرر د طائفة کپرة‎ )۲( 
. )۳4۸ بن أقوالم استغرقت نحو صفحة و لصف الصفحة ح4٠ ص‎ 


۲+“ 


من أساور من ذهب واولا ولياسم 
فا حرر ٩‏ . 
تبه عى أن دخولم الجدة لا باستعقاق, بل بفضله » وليس فى الفضل تمييز . 
قوله جل ذ کره : « وقالوا الجد له الى أذهّب عن 
ر ہر تھ ۾ لے 
الزن إن ر بنا لفغفور شکور » ه 
توا عقا الرضا» والرن سى حر رو تة الوقت على صاحبه وليس فى الجنة 
حزونة وإنما هو رضأ واستبشار . 
وبقال ذلك الزن حزن خوف الماقبة . ويال هو دوام المراعاة خثية أن محصل سوه 
الأدب . ويتال هو سياسة التس . 
5 : 2 
« إن ربا لففور » لامصاة » « شكورٌ »٠‏ لمطيعين . قد ماللماصين رفا مهم لضعف 
9( 
أحرال ° . 
٤‏ د سے و 
قوله جل ذ كره : « الى أحلنا دار المقامة من فضله 
لا تمستا فا لصب ولا يمنا فہا 
ثوب ». 
« دار المقامة » : أى دار الإقامة » لا يبغون عنما حرلا » ولا يتمنون منْبا خروجا . 
ن i.‏ ك 
إلى قطم مسافة » بل فى غرفهم يلقون فيا حية وسلاما ء فإذا رأوه م محتاجوا إلى قليب حدق 
أو محديق مقلة فى جهة ‏ ؛ يرّونه كام" بلا كيفية . 
قوله جل ذ :٥‏ « والذین کغروا لم نار جه لا 
)١(‏ حزث المكان حزونة أى حزن أى شن وغلظ » وحزن الرجل اغم . 
(۲) يشجل هنا ما يتمتع به هذا السو من نزعة الأمل وفتح الباب أمام الصاة , 
(۳) يضاف هذا الرأى إل موضوع «رۇية اف فى الآأخرةي كا يتصوره القشرى . 


(4) مکذاً ى م وهى ى ص (وجهة) وكلاعا صحيح إذ المفصود تازيه من يروه - سبحانه - عن التقيد 
باللكائية .. جلت الصسمدية عن اليد مسل . 


¥ 


كذلك زی کل کفور». 
لا حباة ت يتمعو ن ا ولاموت يست رځون به » وم مقیمون فی المداب واحجاب » لیف 
D‏ وم مر خون فیا را خر جنا 
تعمل صالا غير النی کنا نسل أو ل 
نمم رک ما یع ذکرہ فیه من ت کر وجایک 
النذير” فذوقوا فا للظالين من نصير » . 
E‏ ا : 5 ۴ 
بقولون : « ربنا خرجنا نمل صالحاً غور النی كتا نسل » » فیقال هم أو ل تمرك ... ؟ 
ما جاءک النذبرٌ قبل أن تباغوا زمان للشب ؟ 
ويقال : أل تستوفوا مدة الإممال ف النظر ؟ 
«رجاء ك النذير» : الرسل»ءويقال ضعف الشيخوخة » يقال سقوط السن ؛ ويقال تفوس الظلهر. 
قوله جل ذکره : «ن اله لَه مالم غيب السموات والأرض 
انه عل“ بدات الصدور » ٠.‏ 
ای عالم بإخلاص الخلصين » وصدق الصادقن »› ونقافق الناقتين » و جحد الكافرن . 
عالم بم بريد بالناس السوء وڪن مسن بالل القن . 
قوله جل ذ کره : : « هو الى سكم خلاف فى الأرض ي 
فمن کش فاه کنر رید 
ا س 
ولا بزب انز کرم إلا خسار ك 
اهل کل عصر خلیف کن تقدمپم ؟ فين قوم م یلیم حال ٤‏ دين فوم م ارال 
وأنذال ؛ فالاذاط! ۶ زمانہم لم نة » والأراذل م ازمانہم مجنا . وقد قالرا : 


() الال د الاية أ و الغرامة حملها قوم عن قوم (الوسيعل) . 


*A 


مر دون 4 أروى ماذا خلقوا من 
e . - %‏ 
ا . 
كر إشمادهم عجر أصنام » وتقصن من امخذومم المة من أو الهم ۽ لسن ذلك 
آراءهم ولینیهه آل د ذمے احوالھم وأضالھم ٭ وخسةٍ همم » وتقصان عمرهم . 
م آخبر أ نهم لا یاون بشیء ما به بطالبون » ولیس م صواب عا ساون . 
قوله جل ذ ره : « إن الله يمك السات والارض 


ان زولا ون زالتا إن مما هن 


اح کا ا نورا ‌. 


امسکا بقدرته » وأتقہما کته ٠‏ ورتنبهما بمشيته » وخلى أهلهما على مو جب قضيته › 
فلا شي ف إبقاممما وإفتانمما اه » ولا شريك فی وجودها ونظامما يتاه . 
قوله جل ذ کره : « وآقموا بای جه أيمانیم لين . 
الام فلا جاهم نر مازادهي 
إلا تفوراً ٭ استكباراً فى الأرض 
ومک السىء ولا حي انكر السى 
إلا أله . 
لس لقومم ميق ٠‏ ولا لعهدهم وضمانہم توثيق › وما يعون من اہم فرج 


ا 


ّ ر * ت بء ى ^ 
رور ٤‏ وما وهمون من وفاهم فصرآف رر .. وكذلكت امريد فی أوان نامل تيه تسه 


م )١٤(‏ لطائف الإشارات ۔ ج ۴ ._ ۲۹۹ 


فتظاهر آمام من تقدمه سالا بائه عاهد الله » وأنه آ کد عقده مم الله ٠ ٠‏ فإذا عَضته شوت ء 
وأراد الشیطان أن یکذبه مره بکیده » وأ رکه فی هوة َيه » وميا تفسه ؟ فيسود وجهه» 
وتذهب عند ایل وجامت( 
قوله جل ذكره : « أو لم يسيروا فى الأرضٍ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين هن قبلهم 
وکالوا اشد منم قوة وما کان اف 
لیعجزه من شیع فی السموات ولاف 
الأرض إنه کان علا قدراً » . 
ق ابجلة ماخاب له ول“ » وما ربع له عدو » ولا يتال القيقة من انمكس قصده » بل 
رتد عليه کنده ؛ وهو سېحانه یمر على آعدائه تدمیرا » ویوسم لاأولیائه فضلاً کبیرا . 
قول جل ذکره : « ولو بوا اله اناس با تب 
ما ترك على ظهرها من داب 
ولكن يوخرهم إلى أجل مس 
فإذا جام أجلم فلن الله كان 
لمباده بصبراً» . 
او جل لمم ما يستوجبونه من الثواب والقاب ( تف أعارهم القليلة به » وما اتسعت 
اميم التصيرة له » فاخ ذلك ليوم اشر . . قإنه طويل . والل على كل شىم قدر* » 


ٍ م 
وبامور عباده خير لصار ۰ 


(1) ھکذا یم وی فی ص (ماء وجھه ) آی اؤہ > وقد آٹرتا ما جاء ای م للاستًہا السياق . 


۲1۰ 


اس 


سوره لسر 


قولہ جل ذکرہ : « ہے اللہ رحن اارحے > 
د سے اہ > آي اقتتح ہیا خطابة ؟ فمن لتا جزل ثوابة » ومن رها كثر إابة » 
ومن أ کیر قدرهاا کرم مآبه . 
قوله جل ڏ ۰ یس ٭ والقرآن ا محکے » 
يقال معناه : يا سيد . ويقال : الياء تشر إلى يوم الميثاق » والمين قشير إلى سره مع 
الأحباب؛ فال بح روم اليثاق وسرّى مع الأحباب ء وباقرآن الحکے  :‏ 
د إثك لمن المرستلين « على راط مستقى » 
أى إتك يا تمد لين المرسلين » وإتك مل صراطلٍ مس . 
أی هذا الكتاب تەزیل ( المر ر ) : اكير الفنى عن طاعة الطيعين › ( اارحے ) : 
المعقَصل عل عباده الم متين . 
قوله جل ذکره : « لتنذر قوم ماأن آباؤم فهم 
غافلون » , 
أى حَمبّصتال مهنا القرآن » وأنزلتا عليك هذا الفرقان ندر به قوم حصاوا فى أيام 
الفترة ء وانقرض أسلافيم على هذه الصقة. 
فوله جل د کره : « ققد حى القول على أ كثرم 


ر 
فېم لا يوامنون » 


1۱ 


آی حر“ اقول بالقوبة على أ كثرهم لأنيم أصروا على جحدم > وانہیکوافی جھاہم › 
(0J. ٣ ّ u‏ 
قاللوم منہم والحسکوم علیہ نهم لا بوأمنون. 

مھ 7 + ۴ م 
فوله جل د کره: « إتا جملا فی أعناقهم أغلالا ھی الى 
۳“ رس ل 

رم ل ر r‏ 

سنير م إلى هوامهم وصنرم وستذيقهم وبال أعرهم . 

3 و حجمانا من بان ایدم س ومن خَلفهم سوا 
فأغثينام ب لا يبصرون » . 

أغرقنام اليو فى حار الضلالة > وأحطنا مهم سرادقات المالة . وى الأخرة ستغرقهم 
فى الثار والاتکال › ونصیی علمهم الال » بالسلاسل والأغلال . 

« فآغثينام » : أعينامم اليوم عن شود اة ٤‏ ونل عليہم فى الآخرة سبيل 
سرام کے اک ا ا ا ےت : 2 
المححة » فيتصثرون ی وحدات جم داخرین › ویبقون فی حر قانپا مپجورین » مطرودین 

ل۹ 2 lu‏ م2 ,۳( له م( ا م( 1K‏ 
ملعونان »› نقطم عتم به یعدیون ؛› وا رهم منه يشکون ؛ دی م 
حرمان الكفر ء وأحاطت مهم سر ادقات الشقاء » ووقعت علمم ال بالفراف . 

قو له حل ذکره DPD‏ وسوال علهم ا ندرپ 
ا ا و ر 2 
م ۾ تنذررهم لا يواونون » 
رجور ای لا يصله اح 4 وعردود الو لا له حل . والدى مه الشثة 
ےت ر 
وقي القصية لا تنحم فيه النصيحة . 

)0 آرید أن آنه دا ی اَن الجر يه ترا الشيخ لا تتمار فض أخرية الإنانية 4 فاازٴنہ ان سر فا يشل 
و لكن فى داثرة ما حددته له القغية السابقة الي ترةبط بالعلم الإلى السابق لاإبداء والإنشاء .. نحن تلم ماسحث" 
ولكن العلم الى يسل يدا كل ما سيحدث . 

(v)‏ من هڏا نفهم أن القشیر ى لا يۇمن بأبدية ألجنة ومسب ء بل يوعن بأبدية الثار آبغہا . : عل ادف جهم 
الذی یریآن حرکاتہم تتنامی › فھما لیستا آبدیتین - کا قلتا من قبل , وعلى لاف ابن القي النى يرى أبدية 
اجنة فقط حيث يستوقهه الامتثناه فى قوله تعال ولي فما زفر وشميق. خالدين فيا ما دامت السموات والأرض 
إلا ماشاء ر بك» فقول : إذاً فمذابها ینقعلم ( ادى الأرواح ص ۲٠۳‏ وشفاء الغلیل ص ۲٣۲‏ ) ولكن بأ 


عل این التي آن القصود فى الآية هم عصاة المؤمئين وليس الكغار ألذين هم - طعا لتصوص كشرة - حالدون 
فما أبداً ولامجدون ولياً ولا نصيرآي . 


1۲ 


« إا تنذو من اتيم الد کر و وى رحن بالفیب 
فبشره رة وأجر کرم » 
أى إنغا ينتفع بإنذارك من اتيم ١‏ لد کر ؛ فلن إنذاراة ‏ اک 
وکل إن الذين كغروا على غیهم يرون . أ سام ما كمون وان ک 
لا يعلون قبت ما يفعلون . مالين تبموا ال دکر ٤‏ واعروا اترا ای ره مء 
وبه عملوا س فد استو جبوا أن 7 تبش رم : فبشرم : وخم على وجه يظهر السرور 
مضمون خير عام . 
« وأج ر کرم @ : کیر دنر عل اعام = ون کن فعا 
قوله جل ذكره : « إتا حن نى الو وتكتب 
ما قدموا آرم » . 
یات رھ تو ایی ورو ا و 
« وآ تارم » : خمام إلى اار0 ( ووقوفهم على بساط المتاجاة معنا ٤‏ 75 
دموعهم على عر صات خدودم » وتصاعد اقاسهم. 
وکا“ شیء احصیناه فی امام مبین » 
آثبتنا تفصیله فی اللوح الجفوظ . . لا لتناسینا ھا وکین وقد أحصینا کل ٹیء 
عدداً ؟ م ولكنفا أحببغا بات ار أحبائنا فى المكنون من كتابنا . 
قوله جل ذ کره ه : وضرب هم متلا آعاب القرية 
إذ جاءها لمر سلون » . 
اقرض زمانہم ونر آوانهم وشام | ولکتتا تتذ کر أحوام بد فوات أوقاتپم › 
ولا توضی بالا رئ بين أحبائنا وعلى ألستة أوليانا ذ كر الغائبين والاضين » وهذا خاو 
بتول فی صفة غارق : 


)( قال آپو سيد المدرى : کان پنو سلمة ي ناحية من المديئة › فأرادرا أن يستلوا إلى قرب المسجد › 
فأازل الله الآیة » رتال مم النبی (ص) : مان آثارکم تکتب فلے" تشتقلودم آسباب ازول الواحای صه۲؟ . 


1۳ 


س ب 5 م م 
إذا تسى الناس إخوانهم وان الودة خلانما 
فندى لإخوال النائبين ٠‏ سائنة كرالك عنوالا 
قولہ جل ذ کرہ : « قالوا ما اتی إلا بسر مشلا وما زل 
ارحن من شىء إن أثم إلا 
تسكذربون « قالوا رب يمل إئا إليسكر 
مر سلون » . 
7 هر 4 
قال الرسل : « ربنا يمل إنا إلسكر أرساون » ولیس علمتا إلا عا آمر" نا به من التبليغ 
والإنذار . 
« قالوا إا تطير يا بک لن ل تننپوا 
لر" ج جنک ول“ لیستکم متا عذاب" 
الى . 
لنرجتك » و لصتن » ولنفعلن ... قأجابهم الرسل : إنكم هلك ولجحد سوف 
م ر ا 
لفون ما توعدون . 
قوله جل ذ كره : « وجاء من أقمى الدينة ر جل يسى 
فال باقوم انيعوا المرسلين « اتبموا 
من لا یسالک أجراً وم مهتدون ك 
لیتفاو نا بکثیر » ولکنه س سبعانه ‏ أجرى سنه فى استكثار القليل من فل عبذه 
٠‏ إذا كان إرضاه ء ويستاز ر الكثير من فضلله إذا بذله وأعطاه . 
4 ۴ سے ۾“ بے کے ب 
« اتبعوا من لا يسألك أجراً .. » فأبلع اوَعظ وصذق النصح ٠.‏ ولك ن كا قالرا : 
وک سفت ف أا رك من نصيحة ٠‏ وقد يستفيد البغضة التنمح 
رر کے کے رر کے 8 سه 8 زر وع 
فما صدف فی حاله » وصير على ما لق من قوم » ورجع إلى التوبة › لقاه حسن أفضاله > 
وآواه إلى كتف إقباله » وو جد ما و عده ريه من طف أفضاله ۰ 


14٤ 


« قال یالیت قوی بمامون ٭ چا فر لی 
وس 
رې وجملی من الشكرمين € 
ئی أن" يعم قومة حاله » فقن الله متاه » وأخبر عن حال » وأتزل به خطابه » و 
نومه ذلك . . ونما منى وأراد ذلك إشفاقا علهم ء لیسماوا مثلما مل ليجدوا مثلما و جل 
قول جل ذ کر : دوما ناتا عل قوی 
من بعرو ِن جنر من السماء وما کن 
مز لين # إن كانت إلا صيحة واحدة 
فإذا هم خامدون » . 
ما كانت إلا قضية متا بمقوبنهم » وتغبير؟ ا كانوا به من السلامة إلى وصف البلاء . 
قوله جل ذ کر : « یا حت ١‏ صلی بار ما بأيام من 
رسولو إا کانوا به اسز ون € 
إن لم يتح روا هم اليوم فلم موضم التحر ؟ وذلك لانخراطهم فى سلائي واحد من 
التكذيب ومخاة اأرسل ؛ ومتاوءة آولیاثه س سپحانه . 
فوله جل د ۵ i:‏ را کک ملک بم من 
القرون أ2 نهم إلهم لا برجمون *» ون 
کل لسا جی“ لدا ضر ون » . 
1 روا ما فعلنا جن قبلهم من القرون ألاضية ء وما عاملا الأم اطاليةء فل برج إجام 
أحد » فسكلهم فى قبضة القدرة ٤‏ ول يفنا أحد ٤‏ ول یکن لواحلر منهم علينا عون ولا مده 
ولاعن حکنا ملتحد 
قوله جل ذ کره : « وآ هم الأرضر” اليه أحييتامًا 
وخر جنا مہا با فنه يأ كلون ». 
لا کان امو البمث أعظم شیم » وکا فیه کار م کان تتکرار” الله سبحاته حدیث 


۲1٥ 


البمث » وقد صرب س سبحانه س المكل له يإحياء الأرض بالنبات فى الكثير من الآيات . 

والتحب من بكر علوم الأصول وبقول ليس فى الكتاب علا دليل ! و كيف يشكل 

ذلك وأ كر ماف القرآن من الآبات عت عل سبيل الاستدلال » وتحکم أدلة المقول ؟ 

ولکن دی اله لنوره من يشاء . ولو انهم أنصفوا من أنفسهم + واشتفاوا بام شیء عندم 

لا صَيّوا أصول ان » ولكنهم رضو! فما بالتتيد » وادعو٠ا‏ فى الفروع رتبة الإمامة 
والتصد ر ۰۰ وال فی معناه : 

امن نصدَرَ فى دست الإمامة فى مسالل الفقه إملاء وتدريسا 
عفدت عن حجح التوحيد حكمها ٠‏ شيت فرعا وما مهادت تسيا ! 
قول جل ذکرہ « سبحان الى حَلَیَ الأزواح كلها عا 
تبت الأرض ومن انهم وء 
لا بعامون » - 

َيه هذه الاية عل التفكر فى بديم صنه ؛ قال : زيا ن حل الأشياء لمتشا كلة 

ف الأجراء والأعضاء من النبات > ومن اشم ومن الأشياء الأخرى الى لا سلمون 

تفصيلها » كيف جمل أوصافها فى الطموم والروا تح > فى الكل والميئة » فى اختلاف الأشجار 

ف أوراقها ونون اأغصانا وجدوعها وأصناف أ نوارها وأزهارها ۽ واختلاف اشکال عارها 

فش تفر قها واجتاعها » ثم ما نيط با من الانتفاع على مجرى المادة ما يسميه قوم : الطبائم ؛ 

فى المحرارة والبرودة » والرطو بة واليبوسة » واختلاف الأحداث التى لها اه عقيب شراب 

هذه الأدودة وتناو هذه الأطعمة على محرى المادة من التآئيرات التى تحصل فى الأبدان ٠‏ م 

اختلاف صور هذه الأعضاء الظاهر د والأجزاء الباطنة » فالأوقات متحانسة » والأزمان ممائلة > 

والواهر متشا كلة .. وهذه الأحكام ختافة > واولا تخصیص سکم لکل شیء عا اختے “ 

4 | يکن خصيص" بغير ذلك اول منه ۰ وإن من 2“ الله عيون بصيرته بين الشمريف» 

وقرَنَ أوقاته بالتوفيق » وأّم رّه» وم يصده مانم .فا أقوى ف السائل تة ! وماأوصح 

فى الساوك مه ! . 


۹ 


o 4‏ : 
)١(‏ ف عذا رد على مل يمم الصوفية مجافاهم العقل والعلم . 


۲٦ 


۴ سے وړ سے عا 


إنها لاقام سيقت على من شاءه الم با شاء . 
قوله جل ذكره : « وآية لهم اليل نساح مته اهار 
فإذا م 'مظلمون » . 
بطل /ضو المار بجوم _الليل عليه › ور بل لام الليل بجوم _المار عليه ٠‏ کذلك 
نهار الوجود یدخل على لیالى التوقف » وبقود يد کرمه عصا من مې عن ساوك رشده 
فیہديه إلى سواع الطريق ٠‏ 
قوله جل ذ كره : « والشس مجرى لمستقر" لما» . 
على ”رتيب معلوم لا يتفاوت فى فصول السنة » وكل يوم هما مشرق جديد وما مغرب 
جدید . ٠‏ وکل هذا تقد ر المز بز الملم . 
« والقمر قدر ناه مناز ل حتی عاد کالم جون التدے « 
لا الشمر ينبنى ها أن تدر الق 
ولا اليل ساب الہار وک“ فی لک 
لبون ¢ ٠‏ ۰ 
لإشارة منه أن المبد فى أوان الطاب رقيق الال ء ضميف» مختصر النيم . . م يكر 
حتى تزداد بصيرته . . ٠‏ إنه كالقمر يصي ركاملا » ثم يقناقمن » ويدنو من الشمس قليلاً قليلاً > 
وکا ازداد من الشمس دوا ازداد فی غه قصات حتی بتلاشی ومختنی ولا رى . .. 
يبع عن الشمس فلا رزأل يتباعد ویتباعد حیی یمود درا هه من اذى صر ف فی ذلك 
إلا أنه تقدبر المزيز الملم ؟ وشية الشمس عارفة أبداً فى ضياء معرفه صاحب کین غير 
متلوّن ‏ » يشرق من برج سمادته داعا » لا پاخذه کسوف » ولا سره ساب . 
وشبيه التمر عبد تتاون آحواله فى تبقل ؟ فهو فى حال من البسط يترقى إلى حَذّ الوصال ‏ 
ئم رد إل الفترة ٤‏ ویتع فی القبش ما کان به من صغاء الخال يتافص ٤‏ ويرجم إلى تقصان 
أعره إلى-آن رفع قلبه عن وقته + م جود ال سبحانه س فيو فقه ارجوعه عن فترته » 
)١(‏ سبق أن أوضحتا الفرق بين حال التلوين والتمكين . 


1¥ 


وإقاقته عن سكرته ء فلا إزال يصفو حاله إلى أن يقرب من الوصال ء وبرزق صفة التكال › 
ثم بعد ذلك يأخذ ف النقص والزوال . . كناك حال إلى أن بحي له بالقسوم ارتحاله ء 
کا الوا : 
ما کنت اشکو ما على بدى من كثرة التاون من بن 
وأنشدوا : کل يوم لون غير هذا بك أجل 
قوله جل ذکره د واب لم آنا سانا ذريتيم ف 
انرك ي الشحون » وخلفتا م من مثلر 
ما ير دبون» . 
الإشارة فيه إلى جل للق فى سغينة السلامة فى غار التقدير عند تلاط أمواجها بفنون من 
التغيير والثأير . فگ من عیفر فرق فی اشتناله ف لیاه ونپاره » لا سارح ملظل من کد فال 
ومقاساة السب فى أعاله » وع ماله . 
جره ذاك إل نسیانی عاقبته وما » واستیلاه شل شغله بولده وعیاله على فکره وباله - 
وما سمیه إلا ف وبال ! 
وک من عبار غرف فة هواه رنه متاه ف تحمل بأراه وخسیس من آءر 
مطاویه ومبقًاه . . ٠‏ م لا يصل قط إلى منتباه › خسر دياه وعقیاه ٤‏ وبقی عن مولاه | 
من أمثالى هذا وذاك مالا می » وعلى عقل من فك واعتر لا فی . 
أما إذا حفظ عيداً فى سفينة المتاية أفرده س سبحانة س بالت رر من رق خاس 
الأمور » وشل بظاهره بالتيام عت وا کرمد ف راہ فراع اقب ع و > ورقاه إلى 
ما قال : « اناجلیس من ذ کری » . . وقل فی عاو شان من هذه صفته . . ولا حرج ! 
قوله جل ذ کره : « وإن 6 رقم فلاصر ع لم 
ولام ينقڏون # ک رة متا ومتاعاً 


إلى حين » . 


(1) اليدة = النصيب والقسمة (الان) . 
1۸ 


ولا جوده وقَطل ّل بهم من البلاء ما حل بأمثالم » الكنه بحسن الأفضال » محنظهم 
فى جيم الأحوال . 
قوله جل ذکره : « وإذا قیل لم توا ما بین آیدیک 
وما خلقکه ملک ترٴْحَمون» الآیإت 
هده صفات من سّب قى أودية اعلذلان » ومهم بسيمة الرمان » وأصمم عن سماع 
ارشد» وصهم بالمذلان عن سلوك القصد ». فلا تأتييم آية فى الجر إلاقاياوها يإعراضيم ء 
و افو | عن الاعتیار با على دوام اشباضېم ء وإذا مروا التاق والإطمام عارضوا أن ا 
رازق الام إن يا عر الهم بالونمام :— ) 
« وإذا قبل م أهقوا مما رركم اله قال الذي ن كفروا 
للذين أمنوا أنطعم من لر دشا اه أطعمه » 
ثم قال جل ذكره : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقین ؟ » ما بنظرون إلا صيحة 
واح_دة أذ وم خصمون 
# فلا پستطيعون توصية ولا إلى هام 
ير جعون » 
ستمجلون هجوم الساعة » ويسةبطئون قيام الفيامة - لا عن تمدق زېم من شکهم؛ 
أو عن خوف يتمهم عن عَيهُم » ولكن تكذيبا لدعوة الرسل » وإنكارا لميحة النبوة» 
واستبعاداً للنشر والمشر . 
ويوم اقیامةر هم ف العذاب حضون » ولا شف علهمء ولا ينصرون. 
قوله جل ذكره : « وخ ف الصّور ذا هم من 
الأجداثر إلى رهم ينسلون * قالوا 


(۱) سیبه = ترکە‌وخلاه پیب سث شاء (الوسيط).. 


۲1۹ 


باويلتا من بنا مر من مرقارن هذ | 


ماءِ رع ارج وصَدق المر سلون » 
عو لون هرا » ویحشرون جرا ويلقون أعراً» ولا ملكون لاأنسمم تفعا ولا ضرا . 
« قالوا ڀا و يتا من شنا من مرقدنا ؟ » ولون على جهل > لا يعرفون ٤ ee‏ 
ويبمتون على مثل حالم ٤‏ لایمرفون من" بعتهم ‏ وپسدون ما کانوا فيه فی تیور م من العو به 
الغديدة س بالإضافة إلى ما سيلقوّن من الآلام الجديدة - نوما ورقاداً » وسيطئون من الفراق 
البرح والاحتراق المت الضخ مادا » لا پذوقون برا ولا شرا إلا جما وغسًاقا » ولقد 
عوماوا بذلات استحقاق : ققد قال جل ذ کرہ : س 


اور 7ه ي 


« فليو لا ا شه 
ولا ترون ال ما كنع ممأون » . 
قوله جل ذكره : « إن أعحاب النة اليو فى شةل 
فا کهون » . 
إا يضاف المبدٌ إلى ما كان الغالب عليه ذ كه والآّخذ عجامع قلبه » فصاح ب الدنيا من 
ف أرما ء وأححاب الجنة من هم لابا والساعون ها والماماون | يلها ؟ قال تمالی خخیرا عن 
أقوالم وأخوالي, : « لثل هذا فليعيل الماماون . وهذه الأحوال - وإن جلت منم 
وم فھی بالضاف إلى أحوال السادة والأ كابر تتقاصر » قال صلى الله علية وسل : :ا کژ 
أهل الحنة البله > ومن کان فى الدنبا عن الدنا حرا فلا بيعد أن يكون فى الجنة عن اة 
حرا » وایله محختص برحمته من یشاء . 
وقيل إغا يقول هذا الحطاب لأقوام فارغين » فيقول طم : < إن أععاب الجنة اليوم فى شل 
)4( سقطت (بمئنا) من اناسع ي س . 
() آية ٠1‏ سورة الصافات . 
(۴) جاء فى اللسان أن الأبله من تغلب عليه سلامة المندر ء وحن الظن بالاس ؛ لأته يغفل آمر دتياء ؛ ويقيل 


على آعرته ویشغل نفسه ہا » قال صلی آل عليه وسلمه أكثر-أهل الجة الهم قهم أ اس فى أمر الكعرة (الاءان 
۱۹ س 4۷۷) طط باروت . 


۰ 


فا کهون » وهم أهل الحضرة والدنو ٤‏ لا تشغلهم الجنة عن أنس الفربة وراحات الو صلة › 
والغراغ لار رة 
8 سے بے ارا سی ےا 
ویقال : لو علیوا من شفلوا اا پارا عا شغلوا . 
ويقال بل إا يقول لأهل الجنة : « إن أعحاب الجنة . . » كانه يخاطبيي مخاطبة الماينة 
إجلالاً لمكا يقال : الشيخ يفم لكذا » وراد به : أنت تفعل كذا . 

ويقال : إعا يقول هذا لأقوام ف المرصة حاب ذاوب ل يدخارا التار »ول يدخاوا اة بعد 
لمصّيام ؛ فقول التق : عبدى .. أل التار لا يتفرغون إليك لأهوالم » ومام فيه من 
صموبة أحوالم ء وأهل المنة وأعحابما اليوم ف شغل عنك لألهم فى أدالمم ء وما وجدوا من 
أفضالم مع أهلهم وأشكا همم ؛ فليس لات اليوم إلا تحن ! 

وقيل شغلهم تأهيهم ارؤية مولام » وذلك من ألم الأشنال » وهى أشنال مؤنستة مر عة 
لا منيب موحثة . 
2t Me‏ س * 
ویقال : الح لا تعلق به حق ولا باطل ٤‏ فلا تان بون اشتفالم بأبدانمم مع أهلهم » 
وشېودهم مولام کا ايوم مشغولون مستد عون لعرفته بای الل هم ٤‏ ولا فدح 
۰ ۾ 
ت et‏ بك ت ط (O,‏ + ھ : ي م 
ويقال شغل نفوسهم بشپوامما ٠‏ حى حلص الشہود لاسرارم على غيبة من إحساس 
التفس الذى هو صمب الرقباء » ولاشىء؛ أعلى من رؤة المييب مع ققد ارقيب . 
قوله جل ذ کره : « م وأزواجهم فى ظلال على الأرالك 
متکئون» . 

(۱) ھکذا ق م وهی ى ص لت وبه) > وقد آثرنا (الرؤية) متأثرين بر اية الترطى عن الشعلبى والقشيرى - 
- اين ‌المسنف - حيث تول هذه الرواية : «فينظر إلم الحق وينظرون إليه ء فلا يلتفتون إل شىء من‌التعم ماداموا 
ينظر و ن إايهں الفرطى ه٠‏ ص ه٥٤‏ . 

)+( وال ابن مسعو د واین عاس و قتادة و جامد : شغلهم افضاضص العذار ي . 

وی الر ع آی سمید الدری قال (صس) : رإن آهل الجنة كلما جامعوا سام عدن آيکارآم . ذکر 


اہن عباس : کل) اتی الر ہل من أدل الجن الحوراء و جدھا برآ > وکا ر چم إلہا عادت إلیه شہوته » ولا بكون 
بیپما می » مته أو ما . (القرطی < ٠١‏ ص ٤١‏ ) . 


۲۹ 


0 ازاج ¢ : فيسل اكام ف الال والزلة ء كقوله : « احشروا الذىن ظلوا 
وأزواجهم ويل ایام ۳ من زوجانمم 
« شم فا فاکهة وهم ما ياعون » 
« هم فا فا كهة » : أى نصيب سهم . وبقال الإشارة فبا إلى راحات الوقت دون 
حفاوظ النفس . 
« وم فبا مایدعون » : ماٍريدون » ويال سل هم دواعېم › والدعوی س إذا 
كانت یر حى س معاولة . 
قولہ تعالی : « ستلام قول من ربا رحم » 
لسمعون کلام وسلامه لا واسطة » وأ كد ذلك بقوله : « قرلا 
وھ :سن ری لیل اه یی سادا مل دان متم : 
« من رب رح » والرحة فى تلاك اللالة أن برزقهم الرية فی حال ما سل علهم 
لكمل همم النسة ٠‏ ويقال الرحة ف ذلك الوقت أن يميم فى حال سماع السلام وحال القاء 
ثلا يصحبهم دهش » ولا تلحقېم حیرة . 
ويقال إعا قال : « من رب وحم » ليكون للعصاة من الؤمنين فيه نفس > وارجامم 
مساغ ؛ فإن الذى محتاج إلى الرحة ألمامى . 
وبقال : قال ذلك ليعل المبد أنه م بصل إليه عله واستحقاقه » و إعا وصل إليه رة ريه . 
قوله جل ذ كره : « وامتازوا اليوم أبْها الجر مون » . 
غيبة الرقيب أ نعمة »> وإبماد المدو من أجل الموارف ؛ فالأولياء فى جاب 
القربة » والأعداء ف العذاب والحبة . 


. آية ۲۲ سورة الصافات‎ )١( 

(۲) جمم حظية وعى المرأة الى تفضل على غير ها في ألمبة . 
)٣(‏ يقول قتادة ی ۾ امتازو ای إہا ععی عز لوا ص کل تر . 
(4) العوارت جمم عارفة وهى الفضل والإحسان , 


۲ 


قوله جل ذ کر : « آم" أعهد إ> ا بی کا 
تعدوأ ا ك عدو مبين # 
وأ اعونی هذا مراط مسقم » . 
لو کان هنا القول من مخاوق إلى اوق لكان شبة اعتدار ؛ ى مد نصحت 
وومظت * ومن ھنا کذرئک ٤‏ ر أوصلت نک اقول وذ کر سکم م تقباوا على ٤‏ 
ولم تعملوا بأسری » وا: تم خالفم » وعلى أقسك عكمم ء وبذلك سبقت النضية نالگ , 
قوله جل ذ كره + « اليوم حتم على أفواههم وكأمنا 
ٌ د ر و ا . 
ایدم وتشہد أرجلهم ما کارا 
بکسبون » . 
ايوم سر خر الله أعضاء بدن الإنسان بعصا لبعض » وغداً بنقض هذه المادة » فتخرج 
بمض الأعضاء على بمض ¢ ومحری بها الحصومة والعزاع اما الكفار فشادح أعضائم 
علبهم مبيدة » وأمًا العصَاة من الؤمنين فقد تشد علبيم بعض أعضنامهم بالمصيان » ولكن 
تشهد هم بمض أعضام أيضاً بالإحسان » وكا قيل : 
نی وبینك با ظاوم الوقف والا ج القدال* الوا النصف 
وف بعض الأخبار المروية السندة أن عدا تشهد عليه أعضاؤه بالل فيتطار شره من 
جن عبايه > فیستاذن بالشہادة له فیقتول حى : تسکلمی یا شعرة جن عبدی واحتجی عن 
عبدی ؛ فقشېدله بالبكاء من خوفه ؛ فيغر له » وینادی مناد هذا عتیتی اه بشعرة 
قوله جل ذکره : « ومن نعمره تکس فی اتلالی قاد 
يعقلون » ؟ 
رده إذا استوی شبابه وقوه إلى انكس » فا كان زداد ف القوة بأخذ فى النقصان 
إلى آن يبع أرذل الممر فى السن فيصير إلى مثل حال الطفولية فى الضعف » م لا بى بعد 
انعصان شی > کا فيل : 


طوی المصران ما نشتراه می وأیلى جد شر وط 


۳ 


ا 


را کل يوم ف اتتقاص ولا بی مع التقصان شى 
هذا فى الث والبافى دون الأحوال والماى ؛ فإن الأحرال فى الزيادة إلى أن يبلغ حك 
ترف فيختل رأيه وَعَقله ٠‏ وأهل القائق شيب ذوابهم ولكن عام وممانيهم 
ی عتفوان شبامما » وطراوة جد ما . 
قوله جل ذكره : « وما علتتاه الشعرَ وما لبف له 
إن هو إلا د کر ور" آن مبین » . 
من أنواع الشعر > ولا من طرق اللطباء . 
تحر القوم فی بابه ؟ و تكتعل بصاثرم بكحل التوحيد فعمواعن شود التاق . 
فوله جل ذ کره : « أو لم يروا أا خلقنالم مما عت 
أيدينا أ نمام فهم هما مالكون # وذللتاما 
و e‏ 
لم شار كوم ومنہا يا کلون » وهم 
ر وا واک س 
ہا مناضع ومشارب فلا بشکرون ». 
ڏ کر عظم منته علبم » وجيل نممته لديم با سخر هم من الأنمام التى ينتفعون بها 
وجوه الانتفاع . 
ولفظ « أيدينا » وسم . أى عا عملنا وخلقنا وذلك آنہم ینتفعون ب رکوبہا وبا کل 
لومما وشحومما ء وبشراب ألباما : وباللمل علا > وقطم الساقات بها + ثم بأصوافي 
= سے . ِ ى . 
م آظلھر -۔ ما إذا کان فى صفة الحاوقين لكان شكاية ‏ آم مم کل هذه الو جوه 
من الإحان : _ 


ل رال ل 


1 واحخدوا ٥ن‏ دوں الله اة لهم دخصر ول 


کے 


. اللرف فساد العقل من الكبر‎ )١( 
4 


٭ لا ستعلیعوں فصرم وش فم جد 
ري ت 
صر ون )4 . 
| کتغوا بأمثاھم معبودات لم ٤‏ م سی نیہ صلی اله عليه وسل بان قال له  :‏ 
ق ہا ااا ا 5 
« فلا تحز تك قولهم إنا نعلم ما یسرون وما تون » 
ا ت f‏ چ اا 4 
وإذا علي اليد أنه برای من الحی هان عليه ما يقاسیه » ولا سیا إذا کان فی الله . 
قوله جل ذكره : « أو لم ير الإنسان أنا اناه من 
8# اذا هو خصے مین » . 
ای شد دنا أسرم ٤‏ وجنا شرم ٤‏ وسوی أعضاءم » ور کا آجزام ٤‏ وأودعنام 
اقل وامير . م إنه « خصے مین » : بتازعنای خطابه > ویمترض علینا فی احکامنا 
بز عمه واستصوابه ٤‏ وکا قیل : 
امه ارماية كل بوم فلا اشتد ساعده رمانى 
قوله جل ذکره : « وضرب لا ملا ونسۍ خاقه قال 
سے ارم ا هه 
من سحی البظام وھی رمے٭ قل یا 
اذى أنثأها ا رة وهو بل 
خلت عل ٭ الى جل لك من الشجر 
الأخضر ارا ذا َنم منه آوقدون » , 
عبد م سبيل الاستدلال » وقال إن الإعادة فى معنى الإبداء » فأى إشکال بق ف جواز 
¥ # . = ج » r‏ س 
الإعادة فى الا ناء ؟ وإن الذى قدر على خلى النار فى الاغصان الرطبة من ارخ وال © 
ادر على لق اللياة فى اة البالية > ثم زاد فى البيان بأن قال : إن القدرة على مثل الشى. 
)1( آی امام من ألعلوقين و اترا 
)+( تزلت حن سال أ بن خلت الجمحی ر سول انه (ص) وقد جا يعقر ائل تالا یا مك > آترى 
اللہ حب هذا بعدما رم ؟ فقال : نعم » ويبعثك ویدخلك فی النار . [أسباب التز ول للواحدی ص )۲٣١‏ . 


(۴) المرخ شجر طويل ليس له ورق ولا شوك > ريع الورى » بقتدح به . والعفار الجوز ال كول . 
وی المثل : ,ف کل شجر نار واستمجد امرخ والعفار» (الوسيط) . 


)١۵( ٍ‏ لطانف الاشاات _ ح۴٣‏ ثوب 


کالقدرة عليه لاستوال یما بكل وجه › وإنه حى النقوس بعد موا فى العرصة كا حى 
الإنسأن من النطفة » والطير من البيضة » ومحي القلوب بالمرفان لأهل الإعان كا ميت 
نوس أهل السكقر بالموى والطنيان . 
فوله جل د : د إنيا أمرّه إذا اراد شا ان هول 
له کن فیکون » . 
< إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون » مخلقه وقدرته . وأخبرةا أنه تمل بالكون 
کلت عل ما حب فی صفته » وسیان عنده لی الکثیر فی کته والتليل فى قله . 
قوله جل د کره : « فسبحان الذی بيده ملکوت کر 
شىء وإليه اجون » . 
أی بقدرتہ ظھور کل“ ٹیء : فلا محدث شی؛ س قل أو كر إلا بإبداعه وإنشائه » 
ولا ببق مہا شی؛ إلا إبقائه » فنه ظهور ما محذدث » وإليه مصير ما ٠*١‏ 


(1) وردت (والملین) والسواب أن تكون (والطر) . 


4 


 # 9‏ ا ° أ 
فوله جل د ۶ بے الہ رمن ارح ) 
) سے اٹ » كله إذا استولت على فلب أزالت عن ولا من الدارين أرب ء ثم ألزمت 
على و جه التبمية حر به » ثم شرفت من حيث المة طْلبة . 
قوله جل ذكره : « والصاقات صا » 
افتتح الله هذه الورة يسم _ بالصافات ء وهم اللاك الصطلة فى السماء وفى المواء ء 
وف ۽ أما كيم عى مارم اخ س راه س من الکان بلازموته » والاعر يعاتقون ؛ 
يبحو نه ویقدسوته » وبا ارم به يطیعو نه . 
« فازاجرت ز جرا » 
عطنهم على ما تمذم حرف ناء وهم لللاشكة الذين ,زجرون السعابة . ويقال رجرون 
الناس عن العاصى . وتال عى الخواط ازاج عن الناقی . 
« فالتاليات ذکراً » 
يقال « الصافات » الطيور للصطفة فى السماء » « والتاليات ذ كرا » اللاك يتاون كتا 
اه ء وبتلون الوس على الأثيياء عليهم السلا . 


i ¥‏ کے سے 1 
« إن إلمكم لواحد» 
خير أنه سبحانه واحد فى مُلكه » وذلك لأنهم نمسجبوا أن بقوم الواحد مجميع أحوال 


م ار 


العا ).ومعنی کو نه واحداً تفده فى حه عن القسمة › وتقدسه فى وجوده عن الشبيه ء و رھەق 


¥ 


ملكه عن الشريك ؛ واحد فى جلاله ۽ واحد فى استسحقاق ماله » واحد فى أفاله » واحد فى 
کەریائه بنعت علانه » ووصف سنانه . 
قوله جل ذكره : « رب السمؤات والأرض وما ينما 
ورب الشارق « 
ٰ۶ 11 م 4 : KE‏ ل ا ا ° ,)4( 
مالک السسوات والارضش وما سما ¢ وخالفهماأً ء وا نب باد دال ف هدا . 
« ورب المشارق » مشارق النجوم والشس والقبر » ومشارق القاوب بشموسما وأمارسا 
وجوما ۔ 
قوله جل ذكره : « إ6 زَا الماء انيا بزينة 
الکوا کی ¥ وحفتاً من کل 
شیطان مارد » 
زين السماء الدتيا بالنجوم » وقاوب أولياثه بنجوم العارف والأحوال » وحفظ السوات 
أن جمل النجوم لاشياطين رجوما » وكذلك زين القاوب بأنوار التوحيد » فإذا قرب متها 
الشيطان رها بتجوم ممارفهم . 
قوله جل ذ كره : « إلا من حطف اتلطفة فأتبمه شبات 
اقب ٤‏ 
كذلك إذا اغتم الثيطا" من‌الأولياء أن يلق إلبهم شيت من وساوسه َر کرواء فإذا م 
مبصرون ٤‏ ورجعوا قال سال J:‏ إن الدن اشوا اذا مهم طائف" من الشععطان 
تک و2 ¢“ 
ى وا اا or mr pr‏ 
وله جل ذکره : « فاستفتهم ام اشد خلما آم من 
خلا إا خلقنام من طين لازب »› 


. هذا الرآى على انب كبر من الأهمية من الرجبة الكلامية . ولق كاب المباد من الله حكناً وعال؟‎ )١( 
. لن الإرادة الإنساتية لا مكّن أن تخرج عن نطاق الك والعلى الإهيين - هكذا أوقفنا القشيري ني مواضم ختلفة‎ 
. سورة الاعراف‎ ١ آي‎ )( 


TA 


عرافهم عجرم عن الإثبات ؛ وضمفهم فى كل حال م ذ كرمم نهم ألما إلى الطين 
قوله جل دکره : < « بل عجبت ویسخرون » . 
حقيقة التمجب تير النفس غا ۵ مجر جر الماد ة محدوث مثله . رترأ « عبت » باقتح 
خطابا لارسولي صلی اللہ علیہ وسل س وبالقے فکا ن الحتی قول ذلك من قبل نفسه ل 
عبت › و بقال ذلك معی | کبار ذلك الئىء › إما فى القدر ٤‏ أو الإكثار ف الم 
أو ف‌الدح. 


قوله جل ذکره : « وإذا ذ کروا لای ذکرون » 
اذا ڈکروا بالل ”برضن عن امان سا واقگر فهاء ورقولون :بی هذا انی 
آتی به خد إلا سرا ظاهراً . 
قوله جل ذكره : «ألنا متنا وكنا تراب وعظاما آنا 
لبعو ون » أو آيارنا الأولون » 
قالوا : ألذا معنا » تفر فت أجزاؤنا ءوصرتا رما ٠٠‏ أا لمبعوون ؟ أو ابوا الأولون 
پیسثون ذلك ؟ قااوه على جهة الاستبعاد ؛ فالعرفة فم مغقودة » والبصائر م مسدودة > 
وقاو بم عى التو حيد مصدودة . 
د ل نم وات داخرون « إا 
هى زجرة واحدة فإذاهم ينظرون »> 
قل لمم بإتحد ؛ ني »> وعلى وصف الصفر ما بعشك > وإزجرة واحدة حشر » بمد أن 
ت القيامة على جميعكم . 


) آو لازق يلر ق عا أصابه » وقال حاهد و الضحاك هر المئتن (القر على‎ ٠ لازب آى لاصق لصق بعضه ببعض‎ )١( 
. ۹ +: س ر1‎ ١ رث‎ 

(۲) بائفتح قراءة أهل المديئة وأ عبرو وعاسم . وبالشم قرامة عبد ابن مسعرد » والكوفيين إلاعاصبا , 
والذين ينكرون الف یرون آن اله لا يعجب من شىء » ولكن تخريج القشيرى لذلك بکاد يكون سائغاً » وقه 
اختاره بض الا مه کالپپی . 


۹ 


« وقالوا يأ ويلنا هدا وم الدين * 
هذا وم النصل الذی کنے به تکذون» 
دعوا بالويل على أتضسهم ! ويقال هم : هذا يوم الفصل اذ ی کن تکذېون به » وقد 
عابنتموه اليوم ٠‏ 
قوله جل ذكره : « احشرُوا الذين ظلوا وأزواجهم 
وما کانوا يدون *# من دون الله 
وقفوهم إمهم مسثولون » 
أراد بأزواجهم قرناءهم وأشكالمم ومن عل مثل أعالمم + ومن" أعانيم على خلهم 
بعلل او کثر . وكذلك فى هذه الط ية : من أعان صاحب فتره فی فتره ء أو صاحپ 
بل على لته س کان مشارکا له فی عو بته » واستحقاق طر ده وإهانته . 
قول : « وققوم إهم مسثولون » مقا السۆال متام صمب" رم بافم اتك 
وقوم يسألمم التلك ؛ فالذين تسأهم اللانكة أقوام لمم أعال صالة تصلح للمرض 
والكثف ء وأقوام 2 اعا لا تصلح للسكشف ٤‏ د فيان : اللواص پسارحهم 
الحی عن اطلاع اغلاق عم ی لد نا والاخرة وأقوام" م رياب ال لات ا ا 
فلا بقضحهم > م ام يكو تون فى بعض أحوالهم نمت الهيبة » وى بعض أخوالم بتعت 
البط والقربة » وفى اللبر : « رل قوما وسترهم بيده ويقول تذ كر غد ربك » وهؤلاء 
أ حاب اللصوص ف التحقيق : فما الأغيار والأجانب والكفار فيقال لهم : « كى بنفك 
ايوم عليك حیا»" > فإذا قرءوا کتامم يقال لم . من عل هذا ؟ وما جزاؤه ؟ 
فیتولون : جزاؤه النار ٠‏ فيقال م : أدخلوها 2 
ثم يقال ل فى بمض أحوال استيلاء الفزع علبهم : -- 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة الإسراء, 


f 


P‏ ال لا تنام رون 8 بل هم 
اليوم مستىلمون* وأقيل إعضہم على 
بمض يتساءلون »> 
بوره بمضيم الذنب على بعض ؛ فهدا ترا من صاحبه :۽ وصاحبه ترا منه » إلى أن 
حكر الله علهم باتمزى والهوان » ومجمهم ف اللمن والإبماد . 
قوله جل ذكره : « فإنهي اومثذ فى العذاب مشتركون 
٠‏ إ١‏ كذلك مل بلجرمين » 
بشت رکون فى المذاب ولكن تضاوت أنصباؤهم » كا أنهم يشتركون فى ازل 
ولكن ختلف مقادیر زلاهم۔ 
قله جل ذكره : « إنهم انوا إذا قيل ليم لا إل 
إلا ام يىتكەرون » 
احتجامہم باوب م أوقعهم فی وهد: عداہم ؟ دلك لاہ استکبروا عن اٍفرار ,ر بویبته . 
ولو عرفوه لافتخروا مبودته ؛ قال تمالى : « إن الدين عند ربك لا بتکرون عن 
عبادته » » وقال : « لن يستنكف السيح أن يكون عبداً لله ولا اللانكة 
القربون e‏ فان من عرف ا فلا لذ له إلا فی طاعته › قال قانلهم. 
وبظهرٌ فى الهوى عر للوالى فازمتى له ذل البيند 
فوله جل٠د‏ 8 « ويقولون اا تا رکا 1 لهتا لشاعر 
مجنون « بل جاء باحق وصداق 
امرسلين ٭ إن لذاقوا المذاب 
الال & . 


)۱( آپة ۲٠٢‏ سورة الآعران . 
(۲) آية ٠۷٣‏ مورة الناأء. 


۳1 


لا ل نشوا من وصفه ‏ سبحانه س ما لا يايق لاله ل يلوا ما أطلقوه من 
الثالب فى وصف آنبيانه . 
قوله جل د کره : « وما ترون إلا با کن تعلون ۾ 
إلا عباد ال اللصين » 
الاستثتاء راجع إلى قوله : ٭ إنكر لنائقوا المذاب الال 4# 
ويقال الإخلاص إفراد الحى س سبحانه س بالمبودية ؛ والذى يشوب عله ريل 


وال : الإخلاص تصفية الممل عن ملاحظة الخلوقين » وف ار : يامعاذ » أخلص 
العمل يكفيك القليل منه . 


ٍ 


ويال : الإخلاص“ فد رؤبة الأشخاص ‏ . 
وهال :هو أن يلاحظ غل الاختصاص . 
ريقال : هو أن تنظر إلى نفسك بمين الائتقاص. 
قوله جل ذکره : ٭ أولئك لم رزق معلوم ٭ فوا کا 
وهم ممکرمون ٭ 
لم رزق معاوم لأوقاتو معينة » وفى وقت الرسول عليه السلام من كان ل 
زق" معاوم كان من جملة الاسر ٤‏ و شلد صفة أهل الحنة ؛ فلم فى الأخرة ررق" معاوم 
لابثارهم ولأسرارهمء فالأغنياء لم رزق مملوم لأنقسهم" ء والفقراء لم رزق معلوم 
موم وأسرارهم . 
< ۸ ۱ 
# فوا وهم مکرمون # : من دال ورود اارسول علم من قبل الله ی کل وفت › 
و کذلاك اليوم الطاب وارد من اللہ على قلوب الحواص فی کل وقت بکل مر 


apg 


(1) أى لا يكوت هناك ساب المخلوقين . 
(e)‏ وزرق القلوب لأر باب الأسرال . 


۲ 


e‏ م 
« فی جنات التعم # على سرر 
ونی جات اتمم على سر 
متقابلن » 

. ر ي ۶ 
بستانس سیم "روه بعص > ولساروح بمضہم إلى اء بمض . 
« ياف علهم بکاس من مين * 
بيضاء لذ لاشار بين » 
ا س ا ن 8 
لانه قال : 


فاا تغتال عقو هم > ولا زيل حشمتپم ولا برقم عم ههه 1 قوم شر بون 
وم و صف الستر » وأخرون يشون فی المضور - وھ على نەت القرّب . 
« وعندم قاصرات الطرثف عین *٭ 
کامهن بیض مکنون » 
لا بغرن إلى غر الول ء ثم الول قد ينظر إلمهن » ويم من لا ينظر إلهن : 


ورت 0 


جنتا یی وهی جت بنيرنا ‏ وأخرى بنا مجنونة لا ريده 


قوله جل ذكره : « فقيل بعضيم على يعض 
ا٤ن‏ ... » 


۱ 
٤ ۴ 1‏ أ : و س 2 ن ۴ : 
ينذا کرون فما ينهم » ویذ كرون سن معارفهم من لا يومن بو ؛ وما امن به الموؤمنون 
فيخلق اف لم إطلاعا عليه وهم فى النار بحترقون . 
قوله جل ذكره : « قال تالله إن كدت لتردين « 


() المقصود به هنا اروج › آى نساء قد قصسرّن طر “نهن عل أزواحهن . 


AR 


وولا نة ر كنت من 
ارين » ) 
نى الول با حى ولكنه ) يرح" يمين التوحيد ؛ إذ مل القضل واسملة » والأوثلى 
أن يقوال : ولولا رى لكنت من الحضرين" . 
قوله جل د كره : « إن هذا لهو الفور” لظم ٭ لل 
هذا فليعيل الماماون » 
قال : بل اللاك بتولون لمم هذا » ويقال : الح س سبحانه ‏ إذا أرام مقامم فى 
النة قول مم : «لمثل هدا فليعمل العاماون » ٠‏ 
وتال إن كان المابد يقول هذا » أو يقال له هذا إذا ظهرت الجنة طإنه إذا بدت شظية من 
امقائ وتباشر الوصلةء أو در من نم لقربة فبالحرئ أن بقول القانلون : لمثل هذه 
الال نبل الأرواح. 


_ 
ی سس 


على مل سای مت" ارو نفسه 
وإن بات ن سی على الياس طاو يا 
وها هنا تضيق العبارات » وتقاصر الإشارات . 


کے ر 


قوله جل ذکره . « أذلك خر برلا أم شجرة 
از قوم » 
۲ 0 من صفة الدلة والعذاب فى الثار ؟ دن ا 
إل انر لتم ۰ 
فوله جل ذكره : « وقد نادانا فوح فلَيْمم المجيبون « 
جياه وأهله من الكراب العظم » 
)١(‏ أى نطق بعين الفرق ولو كان بعين الجسم لقال : «ولولا ري .. .» 


۳ 


ن أصابه هن الأذى من قومه حین كذ بوه » ول يسمعوا مته ما کان يقول من حديششا . : 
رجع إلينا لحاطينا وخاطبناه »› وكلمنا و كلمناه و تادا فتادیناه وکان لافنا له ٤‏ 
« من السكرب العظم » : شتان بين كرب وح وبين كرب أل ! 
وما ببکون مشل خی ولسكن 
4 ج ٤ a Zz‏ 
قوله جل د کره J:‏ وجعلنا ذ ريت هم الباقين » 
لأن الناس كلهم من أولاد اوح » فن من كان ممه ف إلسفينة لم يقتاسلوا(١‏ 
« وتركنا عليه فى الأخرين » 
رید به قول الناس عنه إلى بوم الفامة 4 
قوله جل د کره : 0 وإن من شیعته راهم اد 
جاء رب بقلب سل » 
بنى أن إبراهم من شيمة نوح عليه السلام فى التوحيد - وإن اختافافى فروع 
شرعما . 
« قلب سل » : لا أفة فيه . ويقال لديم من احبة . ويقال : سل من حب 
الأغيار . ويقال سلم من حفلو ظا نفسه وإرادته . ويال : مقلم له فی قضانه واختیاره . 


قوله جل ذكره : « إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


ېدون ؟ » 


سألم على جهة الإنكار علبهم ء والتنبيه هم على موضع غلطيم . 
د فا فک برب المالين ؟ » 


)1( قال ابن عباس : ا خرچ ثوح من السقينة عات من معه من الر جال وألنساء إلا ولده ونسأء , 
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o | OT ‌ 1‏ ۰ 
إذا یتوه س وقد عبد م غیرّه . , فا الى تقولون له ؟ وكيف بكم فى مقام الخجاة 
ما ین أیدیکم وإن کن الیوم س غافلین عنه ؟ 
قوله جل ذكره « فنظر نظرة فى النجوم *» قال إلى 
سے > . 
قيل أراد د إلى » التجوم فآقام « فى » مقام « إلى ۾ . 
دإ سقے : کات تأټیه ای فى وقت معاوم ¿ فال : قرب القت ادى 
أسقم فيه من أخذر الى إياى ء فكانه تملل بذلك ايأر عنم عند ذحاميم إلى 
ویقال کان دلت من جملة الماريض . وقيل أرى من سه موافتة قولمم فی القول 
س ا e,‏ ا 
التجوم لاهم كانوا يقولون بالتجوم ء فتأخر مهنا السب عن . 
وكان إبراهم فى زمان اللبوة فلا يبعد أن الله س عر وجل س قد عرفه .بطريق 
الوحی آنه مخلق س سبحانه س باختیاره فالا عند حرکات الکوا کى . 


سیر 


¢ ذهبوا إلى عيدهم كر أصنامهم ء فللا رجموا قالوا ما قالوا » وأجابي. 
یما اجام به إلى قول : 
د قالوا اپتوا له پنیانا فالنوه فی الج 
# فأرادوا به كيداً مانام 
الأسفلين > . 
رد الله كيدمم إلى حورهم . وقد رض له جبریل = عليه السلام س وعو ف 


(1) دعا نعترض عل هذا . . . فمع تسليمنا جواز نيابة حروف الجر عضا عن عض إلا أننا ثرى أن 
متعمال وق »دق . . . فامقصود من آن ابراهی « تظر ف » النجوم آنه تأمل وتفکر . بینالا ودی , نظر إل »اکر 
من‌التطلم بالعين وفرق يين انتمل بالفكر والبصرر ة و بين العطلع ياليصر - واق آعم , 

(۲) أرسل إليه ملكهم إن غداً عیدنا ارم معنا » فثظر إلى جم طالم و قال : إن هذا يطلم مم سقی س وکان 
عام التجوم مستعملا علدم - فأراهم من معتقدهم عترا لنفسه . وذلك أنهم كانوا أهل رعاية وفلاسة » وهاتان 
المعيشتان تاج فما إل نظر ف النجرم ( القرطى ص ۲ + )١١‏ . 
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امواء وقد رى من المنجنيق فر ضر عليه نقسه قائلا : هل من حاجة ؟ 

فأجاب : أا إليك ء٠‏ فلا ! 

قوله جل ذکره : « وقال إن اهب إلى ر 
سېدین » 

قال إنه طلب هدامة مخصوصة ؛ لأنه كان صاحب هداية » إذ" لو ل تكن له هدابة لي 
ذهب إلى رب ء ومحتمل أنه كان صاحب هدابة فى الال وطلب الهدامة فى الاستقبال ى 
زهادة فى الهداية » ويقال طلب الهداية على كيفية ءراعاة الأب فى الور > وبقال طلب 
اليداية إلى شسه لأته فق فيه قلبه وتفه ؟ فتال سيمدينى إل لأفوم بح عبوديته ؟ فإن 
لستبلت فى حقائق الم لايصح مته أداء المبادة إلا بأن برد إلى حال التفرقة 
والميز ٠‏ 


وممنی « إلى رى » أى إلى المكان الى يبد فيه رى . 

ويال أخبر عن براه أنه قال : « إلى ذاهب إلى رهى > : فأخبرعن قوله . 

وأخبر عن مومی قفقال : « ولا حاء موس ليقاننا > » خر عن صفته لاعن 
قوله ه ٠‏ 

وقال فى صنة نبينا صلى الله عليه وسلم : <« سبجان الذى أسرى بعبده ٠ ٠ ٠‏ » 
[ فأخبر عن ذاته سبحاند ] 

وفصل بي هذه مامات ؛ فإراهي کان بین الفرق » وموس بمين الحم ؟ ونبينا 
کان بعین جمع ابجع . 

قوله جل ذ کره : « رب هب لى من الصالین ٭ 
فشر اه ملام حلم « 


ل قال 3 لیم نيه عل أنه سيلقق من البلاء ما تاج إلى ا حر ق محل 


(1) ما بين القوسين من عندتا أضفناء لتو ضيح . 


TY 


کت ص۱ 


قوله جل د کره : د فلا بلغ مته الى قال با ب إلى 
أری ف المنام نى أومحك فانظر ماذا 
تری قال : يات افعل ما تۋءرستجدفى 
ان شاء الله من المارين » 
< فلا بلغ مه السعى » إشارة إلى وقت توطين القلب على الود » رأى إبراهيم ‏ عليه 
السلام س آنه يم يدح اذه ماع © ليل التروية › وسميت كذلات لانه کان پروی 
ى ذلك طول بومه ۰ هل هو حق* آم لا ؟ ٠‏ م إنه رأى فى اليل التالية مثل ذلك فعرف أن 
رویاه حق ٤‏ فی يوم عرفة . 
وكان إماعيل اين ثلاث عشرة سنة » ويقال إنه رأى ذلك فى النوم ثلاث ءرات" 
آن اذ !بنك » فقال لإسماعیل : « ابی إنی ری فی انام آلی اجك فانظر ماذا تری؟ » 
فال إسماعيل : « ياأبت افىل مانؤمر > : ی لا حك و فيه بح الرؤيا » قإنا قد تصدب وقد 
بکون هما تأويل » فإن كان هذا أعراً قافعل مقتضاه » وإن كان هما تأويل ثبت" » فد 


مكنك ذع بنك کل وقت ولكن لايمكنك تلافيه . 
ويقال بل قال : أثرك حديث الرؤيا واحجله لى الأعر ء واحمل الأب عل الوجوب » ثم 
جل لی الفور ولا قصر 
وبقال قال له : إن كان بطيب قابك بأن تح ابنك لأجل الله فنا بطيب قل أن 
بذيحنی أل لأجل الله . 


() احتلف الناس ى الذبيح فقال قرم إنه إسحاقوآغرون إله إسماعيل - رفريق ثالث بترل : الت أ 

! فقال : يا أصمى . أبن عرب عنك عثلك‎ ٠ عن الأصممى أنه قال : سألت با رو بن الملا عن الذأبيح‎ ١ 
وعنى كان إسحاق ممكة ؟ وإعا كان اسماعيل بمكة وهو الذى بى البيت عم أبيه والمتحر ممكة ي . أهلأنا إنحق فكان‎ 
. ببيث ادس‎ 

(۲) مم آت ابر ایم أذ يتساءل بين وبي لفسه عن ذلك إلا أنه من اكابت أن الرسل يتم الرسى أيقاغا 
ورقوها فلوم لا تنام ء قال صلل اله عليه وسار : « إنا مماشر الآتبياء تنام أعيننا و لا تتام قلوينا » . 
)٣(‏ لجا ل ذاك سيت الأيام الثلائة عل التوال يوم التروية ويرم عرقة ويوم الجر . 


() کا ف م وهی ی ص (قبلت) رن نر جح ( فثبت ) بدليل ما بمدها لأته بعد الذلح بكرن قد قضى 
لامر > يأسى ابر هي إن کان دك ٤‏ غير المراآد , 


۳۸ 


وال قال اماعيل لأبيه : أنت خليل الله وتنام .. أ" تمم أن اليل إذا ام عن خلیه 
ومر بذیح ابنه ؟ مال يا أ بت والنوم ؟ 
وبقال فى القصة : إنه رآه ذات يو م را كبا على رَس أشيب فاستحسنه » ونَظرَ إليه 
قلبه » فار به » فلا أخرجه عن قلبه » واستسل لذمحه لر الفداء > وقيل له كان القصود 
ا 
ويال فى القصة : مر إسماعيل أ باه ا أن شد يديه ور جلیه للا بصضطرب إذا م 
ال ج فيعاتب 9 بذ حه قال : افخ القيد عنی حتی لا يقال ل : أمشدو د اليد جثتنى ؟ 
وإفى لن أغراة : 
ولو بيد البيب سة سقیت ا لکان ا من يده يطیب 
وبمال أہیا کان اشد بل تیل : إعاعیل ؛ لان ن الم من بد أبيه » ول يتعوكد 
من يده إلا الفربية بالميل » وكان البلاء عليه أشد لأنه لم بتوقع منه ذلك . 
ويقال بل کان ]برام اشد بلاء لأنه کان محتاج أن يذ ع أبنه بيده ویعنش بعد ه . 
«ستحدی إن شاء اله من الصا رين» ر أت اسماعیل بالاعری “بل تاد ببلفظ الاستنشاء. 
ويقال لو قال إماعيل إا لا تقل" : « بابي » يذه الاطافة » وما لا تز : إلى أذعك» 
فان ام بيبا عجيب ! [ 
قوله جل د کره : « فلا أستلتا وله لاحبين # ونادیناه 
أن يا براه # قد صقت الرؤيا إثا 
کذلت عری اجنین ٭ 
قیل فی التفاسیر إته کان عر بالسكين على حلقه والسکين لا يقطم جب ابراھے . 
فنودی : یا !براع كان المقصود من هذا استسلامكا . 
وبقال إن الله ستر علبہا عللم ما أريد منہہا فی حال البلاء وإ ما کش عنما بعد مضی 
وقت الحنة ثلا يمر مسنى الابتلاء . . . وهكنا يكون الأمر عند البلاء ؛ نشد الوجوه 


. آي دعوى النفس بالمكىنة دون تقدم المشية الإهية‎ )١( 


۹ 


ی الال ؛ وکذلك کات ال انی" صلی اه عليه وسل فى حال حديث الإافك » وكذلت .حال 
ايوب عليه السلام ؛ وا نما يتين الأعر بعد ظهور آخر الحنة وزوالما » وإلا تنکن حينئذر 
عنة [إلا أنه يكون فى حال البلاء إسبال" بول مع خامرة الحنة ]" ولكن مم استعجام الال 
راستبهامه» إذ ل وکشف الأمر على صاحبه | یکن حیتتنر باه ؟ قال تال : س 
« إن هذا همر البلا البين » 
وفد يناه بج عظے » . 
قیل کان فداء الذبيح رى فى الجنة قبله بأربعين خري) . 
والتاس فى « البلاء » على أقسام : فبلا مستعصب وذلك صفة الموام » وبلاء مستمد پ 
وذلك صفة من يستعذبون بلايام کانہم لا بیأسون حقی إذا توا . 
قوله جل ذ کره : « وبشر تاه پإسعاق بيا من‌الصالین» 
وباركنا عليه وعلى إسحاق . 
وكلٴ هذا بعد البلاء ؛ قال تعالى : « إن مع السر يسراً » . 
قوله جل ذ کره : « ولقد متنا عل موسی وهارون » 
من عليهما بالنبوة » وبالنجاة من فرعون وقومه » وبنصر ته علہم ۰ 
« واتتاها الكتاب الستبين» . 
يمى التوراة . 


می یں کے 


« وعد يتاها الصراط المستقے » 
االثبرى عن | "ل والقوة » وشهود عين التوحيد . 
« ور کا علیہما ف الأخرین *» سام 
على موسی وهارون » . 
م قال جل ذ كره : « وإِن إلياس لمن المرسلين » . 
« إلياس » : قيل هو إدرس » وقيل غیره » وکان بالشام وام صتمیم « بل @& 


)4( ما بين التو سرن مو مود .ي ص وساقط ق م 


Wé. 


ومدينتهم بعلبك .. أنذرقومة فكذ بوه » ووعتلهم فا صدقوه » فأهلت قومة . 
قوله جل ذ كره : « وإ لوطلا ن الرّسلين » 
مضت قصته وکیف بجی آهل إلا ارآته الى شا ركهم فى عصيانهم : غ المذاب علبما 
مثلنا عل . 
قوله جل د کره  :‏ ون بوس ان الرسلين » . 
کان فى أول امه بطل يطلب الاستعقاء من النبوة » ولكن ( يمف » م استقبل 
ما استقبله » فل یلبث حتی رأی تفه فى بطن الوت فى الظلمة : - 
« فالقمه الوت وعو ملم » 
ی ما يلام عليه » والحی س سبحائه س مه عن ع اليف فى كمه ١‏ إذ للق 
خلقه» تم الل راعی حی تعبده ؛ وحفظ ذم ما سلف له فی أحاء حته فال : -- 
د طاولا أ ته كان من السجحين « لبت 
فی بطنه إلى بوم بیعون » 
فان كر لمر فينا من الإبعان » وهو منا من جلة الإحسان » د فالؤمن قد أخذ من 
الله خلا حستاً » س بذلك ورد اللبر . 
۰ « فتبذ تاه بالعراء وھو سق ٤‏ 
( سے » : ى ضعف من الال لا من کو نه قضی وکا فی بطن الوت . 
وأئبتنا عليه شَجَرَة من يقطين » 
لتظله ء فإنه كان ف الصحراء وشاع الشس کان به ء وََيّض له اف ظبية ذات 
ولي ٠‏ تيء فيرضم من لبها » فكأن الل أعاده إلى حال الطفولية ٠‏ ثم إنه رجه 
ودج ! إلى قومه » فأ کر موه وآمتوا » > وکان ال قد كش عنهم العذاب » لانم حي 


س 


خرڄ يونس من ينهم ندموا وتر عوا إلى الله لا رأوا أوال العذاب قد أظلتہم ٠‏ 


(1) لاحظ أن القغيرى عر ريما إزاء تسص الأنبياء هنا لآنه توقف طريلا عند كلى نها لى عراضم 


کف اله غم المذاب » وآمنوا بالله » وكانوا يقولون : لو رأينا يونس رر ناه 
وعشناه » فرج يونس إلبم بعد تجاته من بطن الوت » فاستقبله قومه › وأدخاوه 
بادام مكرما 
ويقال : الب وار م كانامن قومه » فهم قد عدوا بالمذاب . وما يونس فل 

يكن قد اذب ولاألم بمحظور » وخرج من ينبم » وكشف الله المذاب عنم » 
وسوا - واستقبل يونس ما استقبله بل أنه قاسى اللتيا والتى بعد جات ؟ ويا عجبا من 

م تقدره ! فد جاء فى القصة أن اله سبحانه ‏ أوحى إلى يونس بعد بجاته أن قل 
نلان الفخار حى بكس الرار اتی علها فى هذه السنة كلها ! فقال يونس : يارب » 
إن فح مدة فى [جاز ذلك › فکیف مره بأن یرما كلها ؟ 


ري ار رس 


ققال له : بإيونس » يرق قلبك لخَرّافر يغلف كمل سنة: . . وتريدنى أن اهلك 
مال اشر من عبادی ؟! یا یون » إنك ( تھ » ول خاش رحب ۵ , 
قوله جل ذكره : « فاستفتهم ألر بك البنات ولم 
) البنون ؟ » 
لا ولوا فى صفة اللالكة إنهم بنات الله کین اه قبح قوم » قال : ب من 
أن قالوا ؟ وبأى حجة حكوا با زعوا ؟ وأى شببة داخلتېم ١م‏ الہ م کانوا یستنکقون من 
البنات » ويوأثرون البنين عليهن .. ومع كفرم وفبیح کو لمم رفا الد سپا" 
عا استتکكفوا منه لاتقسم ! 
قوله جل ذكره : « فإنسكم وما تمبدون » ما تم عله 
انين ٭ إلا من هو صَالِ المح &« 
(1) تتجل براعة الق رى ل اقام ماج من ان تحدم فکرته العامة خصو ص تأيل الساة ْ 


وإفساح باب التوبة أمامهم . . عل عكس يعض الباحثين الذين لا يمهم إلا التخويف و التبشيم > والمويل 
والاقنا . 
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. ي . r‏ 
ۋأى مانم فاتنین من .الاس إلا من اويه مکی » فبه ضرا لا بضلا , 
قوله جل ذ که 2 « وما متا إلا له مام معلومً) . 
اللااثكة لم مقام علوم لا بت بخطوان مانم » ولا يتمدون حدم » والأولیاه فر متام ٩]‏ 
توو ينهم وبين اله لالہ عله أحدا » والانبياء لم متام مشور مو يد بالسعزات 
الظاهرء ٤‏ لاهم للخاق قدوة ارم على‌الشر > وار الأو لياء عل الستر . 
قوله جل د DP? o‏ وقد سيقت كلمتنا لمباد نا 
المرسلين » . 
أىسبقت كلتنا مم بالسعادة » وتقدم كما لمم بالولاية والرعاية » هم من قبت 
متصوروں : = 
e‏ لهم النصورون « وان جند6 
همي القالبون » . 
وجنده الذين صم لنشر دينه » وأقاتهم لتصر المح وتبيينه .٠٠م‏ أراد إذلالهم سل 
أذقاته مخ > وی حبل هلا که يتحر . 
: اسر ٠» e‏ 
فوله جل د کره : ١‏ فتول عم حتی حين ٭ وأ بصرهم 
فسوف یبصرون » . 
ول عنم يا محد ‏ إلى أن تنقضى آجالهم » ونتهى أحوالمم ٠‏ وانظر اقضاء 
آبامپم ٤‏ فإنه سینصر م حدیہم وشیکا  :‏ 
« أفبعذًابتا يستعجاون » . 
(۱) ف هدا ارا ی ره على التدرية کا هو واضع . ۰ 
(۲) ما بين القوسين الکبرر ين جاء ف م وسقط في ص . 


۳ 


وإنما قال ذلك فما كانوا يتمتون قيام الماعة > وكاتوا يىتعجاون ذات افرط جهلهم › 
ل تصديقهم قدا رل العذاب بساحہم ْ وأناح البلا ستو ېم فباء صباحهم . قول 
عنهم فن قریب سیحصل ما منه محذرون . 
قوله جل ذ کره : « سپحان ربك رب العرّة عا بصقون» 
وسلا على المرسلين « والجد لله رب 
المالين » . 
« سبحان ريك » : دیا له ٤‏ وسلام على أنبياثنا ¢ وا لحد له ٩‏ : ای هو امود عل 


e ê 
فصو ره کر‎ 
[ » قول جل د بم او ازل ارجم‎ [ 
اسے زر اعترفت المارف باقصور عن إدرا که ۰ م جلا“ قلست - اللوم خجلا من‎ 
سے کرم صر ت الواح عند ساحات جوده › ا دحم تلاشت‎ ٤ الع فى إحاطته‎ 
قطرات زلات عباده کی تال رلم ره‎ 
. » قوله جل د کره :د ص والقرآن ذی ال کر‎ 
. الماد مفتاح اسمه الصادق والصبور والصمد والصمانم . . ا يذه الأشياء وبالقرآان‎ 
. » وجواب الس : د إن ذلك خق تخاصم أل النار‎ 
ويقال : أقسم بصفاء مودة أحبابه والقرآن ذى اذ كر أى : ذى الشرف .. وشرفه أن‎ 
, لس ماوق(‎ 
» قوله جل ذکره : « بل الذین کفروا فی عزة وشقاق‎ 
. فی صلابة ظاهرة » وعداوة بينة › وإعراض عن البحث الأدلة ء والس للشواهد‎ 
.@ فنادوا ولات حبن مئاص‎ 
بادوا جين هڪم البلا مستفيثين + وقد فات و قت الاشکاء والٍجابة,‎ 
قوله جل د کره د وتجبوا ان جاءم منذ ر منم وقال‎ 
€ الكافرون هدا ساح کذات‎ 
ول يسجبوا أن کون انحو تات آلمة 4 وهاه مناقية‎ ٤ بوا أن جاعم منارر مہم‎ 
. اهر د . فا جروا فى شأن أ نيام روم بالسحر » وقسّموا فم فم القول‎ 


0 رهد رأی مل ال جلاف با ى اد المماز لة. 


0 


قوله جل ذكره : «أجَمل الآمة إلا واحداً إن هذا 
لشیء عجاب) . 

ل تباشر خلاصة الترحيد قاوبهم ء وبعدوا عن ذلك جوا »> فضلا عن أن يكون إثبا 
ومحّا ء فلا عرفوا الإله ولا ممنى الإهية ؛ فان الإلهيةً هى القدرة على الاختراع . وتقد 
قادرن على الاختراع غير" حيح لا مجحب من وجود ابمانع .ينما وجوازه ء ثم إن ذلك عنم 
من کالما ء ولو ا یکونا کایلی الوصف لم یکونا إن › وکل ار جری بوت سقوط فھو 
مطروح باطل . 

قوله جل ذكره : « وانطلق اللا منهم أن اموا 
داو عل ۱ ان دا ف 
مووا عل آعم 

إذا تواصى الكفارٌ فما ينيم بالصبر على آلمتهم ء ا ار الصير على عبادة معبودم 
والاستقامة فی دين . ا 

قوله جل ذکره : « ما سمعنا بهذا ف الملة الأَخَرة إن 
هذا إلا اتلاق » . ) 
ركنوا إلى السوء والمادة » وما وجدوا عليه أسلاقهم من الضلالة » واستتاموا إلى التقليد 
واوادة. 
: گا سو 
قوله جل د کره : « أنزل عليه الد کر من بیننا ل هم 
ی شلك من ذٍکری بل أما يذوقوا 
عذاب » . 


أى لو استيعر دا ف دنهم ل دموا عل ما أسرفرا فيه من جحردم > ولولااًنا ادما 
هم اموا تفرغوا إلى طنیانہ ‏ 


(۱) قال تحال : الہ یسہزی* ہم و یمدھم ي طغیالہم يعمهون د وقال تعال : و من يلل اله فاد هادی له 
ويذرهم ف طفياہم يسهون » تلك هى المكمة الإطية فى إمهالي . 


2" 


سرا ار 


۹ عندهم خزان رح ربك العزر 
الوهاب » . 
أى : هؤلاء الكفار الذين عارضوا أو نازعوا » وذ بوا واحتجًوا .. أعندم شی» من 
هذه الأشياء ؟ آم هل هم يقدرون على شىء من هذه الأشياء يعوا ما أرادوا » ويمطوا من 
شاءوا » أو برتقوا إلى السماء فيأنوا بالوحى على من أرادوا ؟ 


٣‏ ال او ام سے 


الأحزاب » . 
ر ٤‏ ر 4 سے مر لہ 
بل هم جتد من الأحزاب التحزبين . كلهم عجزة لا يقدرون على ذلك + مهزومون . 
سم فی بقاهم عن مرادهم بالهزومين ؛ فإن هؤلاء الكفار لبس معهم حجا ْ ولا لم قوة› 
ولا لأصناممم أيضاً من التفم والضر مُكتة » ولا فى الرد والدفع عن أثفسهم قدرة . 
ت : اس و و 8 4 ل 
فوله جل دکره : « کدبت فبلهم قوم لوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد .. » الآيإت . 
ذ كر هؤلاء الأقوام فى هذا الموضع على الع » وفى غير هذا الموضع على الإفراد"“ » 
ون كل موضم فاد زائدة فى الفصاحة والإفادة بكل وجه . م قال : 
د إن گل إلا كدب الوس 
فح عقاب » . 
آی ما کان منم أحد“ إلا كدب الرسل خقت العقوبة عليه > واستوجَبَ العذاب . 
م قال : 
« وما ينار هؤلاء إلا صيحة واحدة 
ما امن فواقی » , 
أى لسوا بنمظرون إلا القيامة » وما هى إلا صيحة واحدة » وإذا قامت فإلما لا تسكن . 


)4( القصود باجم رالإقراد ها الجملة والتفصيل . 


$۷ 


= . ص _ 0 
قوله جل ذ کره : « وقالوا بنا عجل لتا قطنا قبل يوم 
اسأب 2 
اصن جد س على ما يقولون » فإنه لن نطول مدانهم > ولن تمد ف مقاساتك 
اذام - لباك ومشكثك + وعن قريب سیزل الله نمه » ويصدف لك بالتحقیی وعده : 


يړ کي 


قول جل ذ کره + « واذ كر" عبا اود ذا الأيلر إنه اواب ». 
« ذا الأيد » أى ذا القوة ء ول تكن فونه قوة نش » ونما كانت قوته قوة فمل ؛ 
کان لموم بوا ويفطر يوماً ‏ وهو اشد الصوم ْ وکان فوا فی دن اله بنفسه وقلبه وهمته. 
« اواب » زجاع“ . 
قوله جل ذكره : « إنا سخر"ا لجال ممه سين 
بالمشى والإشراق « والطير عشورة 
کل ل اراب > , 
کان داود يسح » وال بال“ نسح » وکان داود نهم تسبيح ابال على وجه تخصيصٍ 
له بالكرامة والمسحرة . 
وکذلت الطیر کانت تجتمع له فسح اله ء وداود کان مرف اسبيعح الطير ؛ وکل من 
فق محاله ساعدہ کل شیم کان مَرٴبه » ویصیر غير جنه مكمه » وف معنا أنشدوا : 
رب ورقاء هقوف الشحی ذات شجر صخت فى فن 
ذ كرت إلا ودهرا صالا وکت شوق فهاجت حَزى 
فبکالی را ارقا وبکاها را أرقن 
وقد شكو نما أفهمها ولتد أشكو فما تفهمنى 
غر أ بالحوى أعرفها وف أا لوی تعرفى 


)0( من ( آب ) برب إذا ر جم فکان داو د رجاعا إل طاعة اله و رضاء ی کل آمر ٹهو اهل لان یقدی به 
العر شی ج د ق ود ). 
(۴) بر ہن اس أن ( الإراف ) سناد صلاة الضحى إذ هى بعد طلوع الشمس . 


YEA 


قوله جل ذ كره : « وشدذنا ملكه ويتام الحكة 
وفطا“ الحطاب › . 
ی قو بنا مک بأنصاره » وف التضسیر : کان مفظ ملک كل“ ليتر تلاثة وثلائون 
أف رجل . 
وله جل ذكره : « وشددنا ملكه واتيناه الحكمة 
وقصل الطاب » . 
آی شددنا ملکه بنصر نا 4 ودفمنا البلا عنه . 
ويقال شدنا كه بالمدل فى القضية » وحن السيرة فى الرعية . 
ویقال شددنا ملکه پقبض ایدی الفللمة . 
ويقال شددنا ملك بدعاء الستضعفين . 
ویقال شددناملکه بأن رأی النصرة مناء وتبا من حراله وقرنه . 
ویقال بوزراء ناین کانوا یداو نه على ما فيه صلاح مکه . 
ویقال بتيقظه وحن سیاسته . وبال بقبوله الق من کل" أحد . 
ویقال برجوعه إلینافی موم الأرقاث . 
« وآنيناه الحكة وفصل الطاب » : أى أعطيناه اشد والصواب » المي والإصابة . 
وال الل نفسه وكيفية سياسة أمته . 
ويقال الثبات فى الأمور والسكةء وإحكام الرأى والتدبر. 
ويقال صحبة الأبرار » ومجانبة الأشرار . 


وما « فصل اللحطاب » فهو السك بالحتى » وقيل : الببنة على من ادع والمين على من 
أنكر ٠‏ ويقال: القضاء بين اتلصوم . 
)١(‏ يفمز القشيرى هيا بأصحاب السلطان الذين لا سنوت ساسة الرعية و لا اختيار الوزراء والأعوان . ,. 
وتن نمل آنه ابت ی عهد طغرل عحة کری . 
£4 


قوله جل ذ كره : « وهل تاك نَأ الخصم_ إذ تسورو 
الراب » ٠١‏ الآيات 

أرسل اله إلى داو عليه السلام مين من السماء على صورة رجلين فا كا إليه 
تنم له على ما کان مئه من رجه بامرأة أوريا ء وكان ترك ذلك أولى س هذا على طريق 
من رای زيه الأنياء عم السلام من ميم الذنوب . 

وأما من جور عليه الصفاثر قال : ها من جملته . وكئى الخمان باس النمجة عن 
الشسباء . 

= سے ۴ م اص ا F‏ 

وکان داود عليه السلام قال ده سبانه وتعالی : إل لاجد فى التوراة نك أعطيت الأنياء 
رتب فأعطنا » فال : ہم صبروا فا ابتلیتهم به فوعد داود من تفسه الصيرَ إذا ابتلاء 
طممًا فی نيل الدرجات » احبر الل عا انه يبتلیه يوم كذا › مل داود ذلك اليوم يوم . 
عبادة » واختلى فى يبته » وار حراسه ألايؤذية أحد باادخول عليه » وأغاق على تفه البابة »> 
وأخذ بصَلى زماتا » ويقرأ التوراة زمانا يتعمد ٠‏ أغلق على نقسهالباب وتكن ل مكنه عأ ياب 
ولكن ل يكنهم أن يدفموا عنه حك القضاء » ولد قال الکاء : المارب ما هو کان فى 
كف الطالب بقلب . 

TT‏ کم دال سے 

وكات ف البوت كوة يدخل مها الضوء » فدخل طبر صغيرٌ من الذحب ء ووقع قري 
منه ء٤‏ و کان لدأود ان صنیر ف ان بأخده ليده إلى ا فتیاعد عنه . وحاء فى التفاسير: 
أن هكان إبليس » قد تصوّر له فى صورة طير » فحَبعة داود > و( بزل الطائر” يتبامد قليلاً قليلا 
وداود يتبعه حتى خرج من الكوة » ونظر داود ف إثره فوقم بصرّه على اعرأة أوريا وهى 
انسل متجردة » قماد إلى قلبه منها شىء » فكان هذا السب . 

" و | سي س . . e‏ 4 4 چ کګ 
ويقال ۾ يرح الإهیام ببب و ده حى فعل به ماقمل ؛ وفی ذللت لاولی الابصار عبرة ۳ 


(1) نقل القرطى هله الرواية منسوبة إلى القشرى + ٠١‏ س 1۸۲ . 
(۲) حاو ل القشيرى لى تلمسه لسبب محنة داود أن يوسح المريدين أنه ى الآكابر قد تمل بهم اليلوى نتيبة 
المساكنة إلى غيره_ » فيغار المق عليم ويازل بهم من الأعر مأ يردهم إلى الق . . . وذاك فضل اله سيسانه . 


0٠ 


ويقال ل يکن اوري قد ازوج با بعد »> وقد کان خطبما » وأجابتة فى الزوج به › 
فخطّب داود على خطبته . وقیل بل كافت امرأته وسأله أن ينزل عا » رل على أمره 
اوتزوجها . وقيل بل أرسل أوريا إلى قال الأعداء فقتل وروج بها . ظا سور اتلصبان 
عليه » وقيل دخلا من سور الحراب أى أعلاه ولذلك  :‏ 

فزع مم قالوا لا شف خان 
بی شنا على بض فاكم ينا 
بالحی ولا لشطط واهد نا إلى سواه 
الصراط » . 

عن خممان لم مضنا بعضاً » فاحكمٌ بيننا بالندل : 

إن هذا أخى له لسم" ونسعون فجة 
ول تس واحدة فال كفلا 
وعرّنى قى الحطابة» . 

وا کغلنہا » ی ازل عنہا حتی أ کفلها نا› « وعَزی فی الطاب » . ای غلبن » 

شال داډد : 
« قال لقد ظلمك ؤال نعجتك 
إلى نعاجه » . ۰ 
نضحك أحدها فى وجه صاحبه » صد إل الفاء بين يديه » فليم دود عند ذاك آنه ني 
له وعتاب فما سل منه » ون واستيقن أنه جاءته الفتنة الوعودة : 
« فاستففر ره وخر را كما ونا » . 
أخذ فى القضر ع > وجاء فى التفسير أنه سجد أربعين يوما لا رفم رأسه من السحود 
إلا ( فصلا ) المكتوبة عليه » وأخذ پیکی حتی نبت العشب من دموعه › ولمیا کل و[ 


)1( ( السلاة ) غير واردة ي اللسطتين وقد استما بالقرطى ف هذه التكملة ( جه ١‏ صس ١۸ا‏ )وقد و جل فاها 


o 


يشرب فى تلك المدة» حتى أوحى اله إليه بالغفرة » قال : يارب > فكيف مخديث اتلم { 
فقال : إلى استو هتك منه ء وقال مال : 
) « قفر" نا له ذلك و أن له عند نا ليع 
وسن مآپ » . 
إن له عندنا قر بة وحن رجوع » وقيل :كان لا يشرب الماء إلا مزوجا بلموعه . 
ويقال نّا الحا داود عليه السام فى أوائل البلاء إلى التوبة واليكاء والتضرع والاستغذاء 
وجد الغفرة والتجاوز .. وهكذا من رجم فى أوالل الشدائد إلى الله فاه يكفيه ما ينوبه » 
وكذلك من صَبَرَ إلى حين طالت عليه الحنة . ويقال إنٍ له اسك علها موصلك إلى ربكأ جْدّى 
عليك من طاعة إعجابك بہا ميك عن رو 
قوله جل ذ کره : « پا داود د إنا جملناك خليفة فى الأرض 
اکم ین التاس باحی ولاتنيي 
الموئ فيضلاتَ عن سبيل اه إن 
این لون عن سبیل الله م عذاب 
شديد با نسوا يوم الحساب » . 
« جملنك خليفة » أى بمد من تقدمك من الأتبياء عليهم السلا . وقیل حا کا من قب 
س بین عبادی بالق » وأوصاء بألا يتب فی الک هواه تتیہپا على أن اع جنايات المد 
وأقبح خطاياه متابعة الموى . 
ولا ذ كر الله هذه القصة أعقسا بقوله : 


} وما لقت السماء والارض وما ینپا 


دضرورية لنوضح کیف أن التعبد الفاثقى الذى إمارسه اللاصة لاإعنم من رجوعهم ى حال الفرف الثانى إلىأن يورا 
بالتعبد الذى تفرضه الثريعة . ور ما كان ذلك مقصد القشيرى من اشتيار هذه الرواية . . . والواقع أن القشر ى 
بجيد اختيار الشواعد من القصص والأخبار » واضعاً نى الاعتبار خدىة التصوف وأهله , 

)0( أي استوهبتك مته بشواب الجمنة ( القرطى + شش (e‏ ` 

(۲) هكدا يفت القشيرى أبواب الأمل أمام المصاة > وياقم عابم القلوط من ر حة الله . 


o 


اطلاً ذلك لن الذين كفروا فويل 
للذين كغر”وا من النار » . 
« باطلا » ی وأا مطل فی خاقهماء بل کان لی ما قلت وأنا فيه حو . 
وتال ما خلقنا لابطلان بل لأمرها باح . 
ثم أخير أنه لا حمل المفسدين انين قط + تم قال : 
«كتاب لزلا إليك مارك ليد برو 0 
اانه وعد کر أولوأً الألياب » . 
« مبارك » وهو القرآن » ومبارك أى كير النفع وبقال مبارك اى دام باق لا نه 
کتاب ؛ من قوم رلك الطير على الماء . ويقال مبارك لمن آم به وصق ٠‏ م إنه بين 
أن البرک ف نديرم والتقکر فى مماتيه . 
قوله جل د کره : « ووَعَبتاً لداود سلمان نمم المد 
إئهأوَاب» . 
د نمم المبد ۾ لان کان اواب إلى اف ء راجا إليه فى جميم الأحوال ؛ ف النممة بالشکر» 
وق الحنة بالصير . 
قوله جل ذ كره : « إذ عرض عليه بالمثئ الصاؤنات 
امياد » 1 
« الصافنات » جم صافة وهى القانمة » وفى التفاسير هى الى تقوم على ثلاث قوام ٤‏ 
د ونم إحدى اليدن عل سک > وحاء ف التاسير أن سلان کان فل ا أم" 


() ی الالو آن علا قرأ „ لیتابروا ۾ اء بعد الياء ء وكذا فى ب البحر ن لأب حيان , 
(۲) السنبك طرف الافر » والصغون نى اللغة إدامة القيام » قال صلى اله عليه وسلي : « من سره أن يموم 
له الرجال صفونا غليتبواً عقعده من الثار »۽ + وال الشاعر : 
آلت السفوت فا يرال كان ما يقوم على اللاث كسيرا 
( اللسأن : مادة صفن ) 


fo 


مشق ء وأصابہا من "“» وقیل وربا عن أبه داود وكان قد أصابا من المالقة» وقيل 
كانت خيلا ما أجنحة خرجت من الب © 
وف بمض التفاسیر عرض“ عليه عشرون أف قرس فكَعْلته عن بعض أذ کاره وه . 
« بالمشي » : فى أخر النبار » وقي ل كان ذلك صلا العم “. 
قوله جل ذکره :« روا عل فق سنا بالشوقي 
والأعئاق » , 
قيل أقبل مسح سوقها وأعناقها بيده | كرام منه ها بعد أن فرع من صلاته . 


وقيل عربها ( ليذعها فَحَبسّها بالمرقبة عن التفار ) » وقيل وَصّم عيبا الى 
ھا . ویش ما کان فکل ذلك کان جائزا فی شرعه . 


قوله جل ذکره : « قال |ئی اید حب انير عن 
د وکر رف حى توارّت بالحجاب e‏ : 


أى لمقت بالأرض تلب الال . وال ا سيل هذه الأفراس عرصه* الله 
سییماته س بأن سر له الریح » وهنا ابا » وکل من ترك شيئ له لم مخسر على الله . 
رھ جل ذکرہ: وواه تایان ایال کی 
4 اتاب &. 


. هئه رواية الكلى‎ )١( 

(۷) عله رواية مقاتل . 

(۴) هئه رواية المسن وإلضحاك . 

(4) يقل القرعلى عن أب نصر القثيرى بن عبد الكرم القشيرى قوله : ما كان فى ذاك الوقت سلاة 
ظهر ولا سلاة عصرم وإتما كانت تاك الصلاة نافلة » وشغل عا ثم تذكرها . 

(ه) ما بين القوسين زيادة أضغناهاء اقتبسناعا من القرطى من ألوضع تفسه حى يتضح المى الذى يتجه إليه 

الشر ی ( + ۵ س .)۱۹٦‏ 

)٩(‏ سبل الئیء آې باه و جعله ی سبیل اہ 

(۷) اختلف ی الى «توارت یاللجاب » فقیل هی الشس ء وقیل هی الیل وقد استمرضہا مي توارت 
الجهاد , 

)0( حکدا ی م وهی ی ص ل( عرضصه ) بالړاء و الصحیح ما آثیلناه عن م , 


Yo 


اختلف افاس فى هذه الفتنة ؛ ومنها أنه كانت له مائة امرأة قال : لاطو على هؤلاء 
فیولد م نکل واحدق منهن غلام اتل فی سبیل الله »7 ول بقل إن شاء الله » ولم تيل 
إلا اءرأء واحدة جاءت بشق مولود » فألتته على كرسي » فاستتفر ربه من تراك الاستنشاء› 
وكاأن ذلات ترك ماهو الارل. 

وقیل کان له ابن » وخافت الشياطين أن يبق يعد موت أ بيه فبرثه » فيموا بقتله › 
فاستودعه الرمح فى المواء لثلا تصل إليه الشياطين » فات الود ء وألفته ارح على كرسيه ميتا 
فالفتنة كانت ف خوفه من الشياطين وتسليمه إلى المواء > وكان الأول به التوكل وتراك 
الاستمانة برح 

وقيل ف الاسر : إن روج يامرأًة“ كانت زوجة ملك قهره سامان » وسباماء 
فقالت له : إن آذ لی ان انخدٌ مثالا على صورة ای انز بنقاری إليه ؟ ادن اء 
فکانت ( تمظبه وتسیجد له مم جواریما آرجین بوم ) » وکانت تمده را » موقب عل 


وقی ل کان سبب باه أن امرأة كانت من أَحٌَ نسائه إليه ء وكان إذا أراد دخول 
اعللاء رع خاه ودفَة إلا »وی عل باب اعللاء ء فادا حرج استرده . وحاء وما شيطان 
يقال له « صخر »على صورة سلمان وقال لامرأته : ادفى إل انلام فدفيته > وليه »> وقعد 
على کرسيه › می موه لا اقسق را کد م ر شا حرج 
سلیان طا الر أ اطام» قات : ٠‏ الساعة دقعته إليك ٠‏ فيل أنه وکن إذا أخبر 
سَمَك الصيادن أجرة حتى جد قو . 

ولااتهم ( بنو إسرائيل ) الشيطان ( واستنكروا كمه ) نشروا التوراة بين يديه 

(۱) فی صحیح البخاری ومسام عن آي هربرة أن رسول ات (ص) قال : رتال سلمان لأطوفن اليلة مل 
تسعین امرآة کلھن تأ بفارس عاهد ی سبیل اله › تقال له صاحیه : قل إن شاء اي > فلم يقل إن شاء ء أله »> 
فطاف علرين جميماً فل تحمل مهن إلا امرأة واحدة. جاءت بشق و جل » وآم الى فی محمد ییددلو قال إن شاء الت 
اهدو ا ی سڀیل اله فرسائا أحمون » . 


(۲) هله المرآة - كا يقرل لزعاشری'- هی «سجرادة أبنة ملك جريرة فى البحر يفال ها صيدون . 
(۴) وکانت مقوبه حرمانه من ملکه أر مین يوماً د هي مدة عبادة ألصم ىبيته . 


od 


قفر وری باللاتم فى البحر » وطار فق المواء و ان اه رد ملك سلمان إله ء ابتلعت 
سم خاتمة » ووقعت فى حبال الصيادين » ودضوها إلى سلمان فى أجرته » فما شى بطتها 
ورأى خاتيّه ليه » سد له اللإحون » وعاد إلى سررر مكه. 
قول جل ذکرہ : « قال رب اغفرلی وب لی ملكا 
£ اا 
لا نیت لاحد من بمدى إنك أنت 
الرهاب €. 
آی لکا لا لبه أحد مى بيد هذا کا سلب منى فى هذه للرة . 
وقیل اراد انفراده به لی کون معز له على قومه . 
TT, ّ 2 ۴ E 3‏ سے £ ¥ 
وقیل أراد انه لاینبنی لأحد من بمدى أن يسال الل » بل جب أن كل ره إلیامل 
ی اختیاره له 2 
ويقال ل بقصد الأئياء » ولكن قال لا ينبنى من بعدى لأر من الوك . 
وإغا سأل الات لسياسة الاس ء وإنصاف بعضهم من يعض » والقيام بق اله » ولم يمأل 
ءٍ ر 5 1 my,‏ 5 
لأجل ميله إلى الدنيا . . وهو كقول يوسف : « اجملنى على خزائن الأرض إتى 
. )( 
حفظ علے ٩‏ . 
ويقال لم يطلب للذ الظاحر ء وإنعا أراد به أن بت كمه » فإن آلا س على القيقة ‏ 
من بلك نفس » وم ملكت تفه | تيم" هواه . 
ویقال اراد به کیل حاله فی شپود رب حتی لا ری معه غيرّه . 
وبقال سأل الةأعة التى لا بى مما اختيار . 
ويال عل أن سر نيا — صلى الله عليه ومل س ألا يلاحظ الدنيا ولا ملكها 
(1) تلاحظ أن القشبر ى - وإن تجلب الوقوع نى كثير من الروايات السنيفة مل أجاع سلمان بالناء 
ی حيضہن » وشل قضاله لى التاس بتير ألمق وو ذلك ن إلاآنه م يتطم التخلص من الرو أيات المتأثر ‏ بالإسرائيليات 


لأتنا لا نستطيم أن تتصور وأقوع نى كللجان أو .كداو د ى مثل هذه المزالق الى لايدر إلا نى . 


)1( آية ۵ سور يومف . 


قال : : « لا ينی لأحد من بعدی » لالأنه بخل به عل ینا صلی اله عليه وسل ولکن 
لعلمه أنه لا ينظر إلى ذلك . 


قوله جل دکره تخر ل الج تجری بأمره رخاءٍ 
حيث أصاب » . 
کر الله سعية ٤‏ وسک ˆ له لر بدلا من الأفراس ؛ فلا حتاج فى إمساكها إلى 
املف ولزن . 
« والشياطين کل ناء وغواص ٭ 
وخر ن مقر نين فالأصناد# هذا عطاوًنا 
فان أو مسك بغیر حساب » . 
کا سر نا له الشياطين . 
ثم قال : « هذا عطاؤنا . . » أى عط أوأميك » واحفظٌ ولس عليك حساب . 
وا لمشي فى المواء للأولياء ء وقطمٴ المسافات البميدة فى مدة يسيرة ما بعل وجوده قطماً نى 
هذه الأمة = وإن لم يعامه الأفراد والاحاد على التعيين ٠‏ وإظهاره على حدم رسول الله صلى ال 
: عليه وسل لشرفه ا على أن مامه — صلی الله عليه وسل س 
قول جل ذکرہ : د واد کر عب یوب لد نادئ رب 
ای مَس الشیطان بتصب وعذاب » . 
ی عا کان وسوس إلیه بتذ کیره إیاه ما كان به من البليّة » وقيل لا كان قال 
( ی الشیطان ) لامرآته : اسجدی لی حتی ارد علي ما سلب . 
ویقال إن سبب ابتلاثه أنه استعان به مظلوم فل ينره . . فاب . 
ويقال استضاف الاس بوم فلكا جاءه أبن فقير منعة من الدخول . 


() من ميادىء نظرية القشيرى لى إلكرامة : أت كرامة الول فرع لمعمجزة الى الذى ينتمى الولى إل أمته › 
فكل شرف الرلى هى ى الأصل ثرف للبى وآية حظوته ورتبته . 


م (1¥) لطائص الإشأرات - ج ۳ ١۷‏ 


ي 


ویقال کان یفزو ملا کافرا »> وکان لأیوب عَم فی ولايته > فاته لجل 5 
فى اقتال . 

ويقال ده إ بلس » فال : لن سلطتنى عليه م يشكر لك . 

ويقا ل كان له سبع بنات وللائة بنين فى مكتب واحلر » فجَر الشيطان الاسطوانة فانمدم 
الببت علهم . 


ويقال ليث أوب فى البلاء نماي عشرة سنة » وقيل أربمين سئة » وقيل سبع سنين 


س 
# 


اسے 


وسبعة أشهر وسيعة أيام وسبع ساعات . 
قوله جل ذکره : « ار كض بر جات هذا متسر 
ارد وشراب» . 
لا أراد اله شف البلاء عنه قال له : « ا رض برجلك » » ف رکش » فرت عین ما 
ارد فاغتسل به » فعاد إليه جاله وكاله . وقيل الأولى كانت عيناً حارة والانية باردة » 
واغتسل » ورد اله لم وشَعرّه وبشره » وأحيا أولاده وأهله » وقيل بل ردم إليه فى اة 
فى الأخرة . 
قوله جل ذکره: « وخ بيدك ضعا فاضر ب به 
ولا حنث إتا وجدناء صابرا نعم اليد 
إند أواب » . 
الضدك المزمة من القضبان » وقيل كانت ماة » وأمرَ بأن يضرب بها دفعة على امرأته لثلا 
حنث فی مین » فإن هکان قد حاف أن يضربما مائة خشبة إن صح ( آنها أخطأت ) . فشك 


(1) الرواية الأحرة منسوبة إلى أبن عياس . 

(۲) رغض أبو الفرج الجوزى احعجاج بعض المتصوفة بهذه الآية عل إباسة الرقص . و الواقم آن ذاك عنم 
القشمر ى تقددرا حاص ؛ لأن لو كان يويد ذلك الاخحجاج لابه > بل لم يشر إليه » كالم يسر عند الآية الى 
سبقت ي هذه السورة : وردوها عل فطفق ... ۽ إلى ما تج به بعض التصوفة من نمزيق المرقة وتقطيع الثياب ٠‏ 
فھلہ نی رأیه استدلالات فاسدة يلجا إلہا الطفام . 


0۸ 


اله طا لبراءة ساحتها ٤‏ وصبرها على خلمته . وسبب مین آنه لا قال مما إہلیس' : اسجدی لی ۽ 
أخبرت أ يوب بذلاك» ففاظه حيث “معت من إبایس ذلك وظنت أنه صادق . وقيل باعت 
ذوائہہا برغيفين ممما إليه فتوهم فى ذلك رة > وکان ابوب بتع بذوائبها ( إذا أراد 
لقیام ) . وقیل رابه شی ما فَحَلْف ( أن یضرا بعد شفاه ) . 

« إا وجدتاه صاراً .. » : والصبر” ألا تمترض على التقدر . 

ويقال الصبر الوقوف نحت الحكم . ويقال اللدًذ بالبلاء » واستعذايه دون استصعابه . 
ويقال الصبر الوقوف مم الله بحسن الأدب . 

و ينف قول « مسنى الضر » اس الصبر عنه ي لأن ذلك ل يكن على وجه الشكوى » 
ولأنه كان سرة واحدة » وقد وقضف الكثير من الوقت ول قل سى الصرّ ؟ فكان 
المحكم للغالب . 

« نمم العبد إنه أواب  »‏ يشغله البلاه عن اللي . ونع العبد لأنه خرج من البلاء على 
الوجه الذى دخل فيه . 

قوله جل د کره : ( از عباد نا ارام وإسحقى 
ويعقوب أولى الأيدى والاًبصار. # 
) إن اخاصنام خالصة د کری الدار » 

أولى الأندى » : أى القو 5" ٠‏ « والأبصار » أى البصائر . 

« إا أخلصنام مخالصة » : أى بفضيلة خالصة وهى ذ كر الجنة والتار أو بدعاء الناس إلى 
المت والمرب من النار . ويقال سلامة القلب من ذ كر الدارن ؛ فلا يكون الممل على ملاحظة 
جراء . وال مجردوا لنا لوبهم عن ذكرى الدار » «وإنهم عندنا ن امصعقبْ الأخيار » . 

قوله جل دكره + د واذكر" إماعيل وليم وذا الكفل 
ركز" من الأخيار » . 


)1( یری ااطيرى أن (الأيدى هنا معنافا : العم والإحسان للم قد أحسنوا و قدموا الحير) , 


+0۹ 


« ودا الكفل : قیل کان كفل له بعمل رجل صالح مات فی وقنه ٤‏ وقیل كفل 
مائة من نی إسرائيل هروا من أمير م ظا » فكان ينف عليهم . 
ویقال کان اليسم وذو الكفل خرس 
قوله جل ذ کره : « هذا د کر وإِن اين لجسن 
ماب ¢ ۰ ٠‏ 
أى هذا القرآن فيه ذ كر ما كان » ود كر الأبياء والقصص . 
ويقال إته شرف لك ؛ لأنه معجزة تدل على صداقك » وإن للذين يتقون المعامى لجسن 
عمدب 
» جنات عدن فة م الراب ( 
أى إذا جاءوها لا يلحقيم ذل المجاب » ولا كلما الاستئذان » تستقبلمم اللاك 
رحاب والتبجیل . متکئین فہہا ع آرائکھم ٤‏ یدعون فہہا بفا که كثيرة وشراب على 
ما يشون › وعندم حور عین فاصرات افر عن غير أزواجهن ۰٠‏ « تراب » : لات 
مستويات فسن والمال والشكل . 
قوله جل ذ ره : « هذا ون للطاغين لش ماب » . 
لسر ترج ومنقلبر ؛ وهی جهم يدخاونما فيبقون همین فا » ویس 
اكان ذلك | 
« هدا فلیڈوقوہ سے وغتاق » 
7 الحار» و « غسًاف » هو عصارة أهل الا 9 > ويال هو زمهر ر 


9( مکذا ی م وھی ی ص (بالإیجاب) و نحن نؤثر (بالار حاب) لتقاہل ما يقال لأھل الثار فا بعد لار حب ہم) 

(۳) ذا قول حملا بن کعب . 

(r)‏ هذا قول ابن عباس . وقال عبد الله بن عمرو + هو قیح غليظ تن . وقال قتاده : هو ما یسیل من فروم 
ازناة ۽ ومن ئن لوم الكفرة و جلودم من المددد وألقيح . وقال ارون إله عرق لار ده کا حرق الہ 
حر ه (القرطی د٥ا‏ س ۲۲۲) . 


iT 


ا من شک اع 
أى فنون أخرى من مثل ذاك العذاب . 
قوله جل ذد کره : هذا فوج مقتحم منک لامر تر حبا م 
إهم صالوا التار » . 
عؤلاء قوم" بتتتحمون النارَ معك وم أتباعك » وقول الأتباع للمتبوعين : 
لا مرحبا 5 نے قلمتموہ نا ار فوافقنا ‏ » وپقولون : 
« ربتا من دم لتا هذا فز ده عذابا ضعا 
ف النار  ٠‏ 
فيقال م كم فا » ولن يغار المذاب عك . 
قول جل ذکره : « وقالوا مالنا لائری رجالا کن نعم 
من الأشرار » ؟'. 
قول الکفار عندما بدخاون التار : مالا لا نرى رسالا كن نمدم فى الدنيا من الأشرار 
والستضعفين . ٠‏ فاسشتا ترام اهنا ؟ آم ليسوا هنا أم زاغت عنم أبصارًتا ؟ يقوله أبو جل 
وأسحابه يعنون بلالا والستضعفين » فيعرّفون بأنيم فى الفردوس » فىزداد حسراتهم . 
( إن ذلك لى تحاص أل النار ) . 
آى إن مخاصبة أهل الثار فى التار كلق . 
قوله جل ذ كره : « فل لما أنا مذ ومان" لإ إلاً 
اله الراحد ہار # رب السوات 
والأرض وما ينما المزز الففارٌ ) . 
قل ياتحد : إنا نا منذر خو ف »مغ رسال رى » وما من إله إلا الله الراحد الذى 
لاشريك ل . 
« قل مو ّا عظے ٭ تم عنه معرضون 


1 


لر مسي » ۰ 
أی الذى اتیک ره م الأخبار عن الفبامة واش ٤‏ والجنة والتار » وما أخبرتك 
ہہ عن تبوتی وصڈقی ہو نبا عظے' وأتم أعرضتر عن 
ا ل باللا الأعلى واختصامهم فيه ولا أن الله عرفی › ولا ما كنت 
رالا الأعل : فوم من من الملانكة فى السياء العلا » واختصامه م کان فی شان آدم حیث 
ایی تابه 
قال : لا آدری . تال ريل : فى الكفارات والدرجات ؛ الکفارات إسباغ الوضوء 
ى ارات » وتقل الأقدام_ إلى ا جاعات » وأما الدرجات فإفشاء السلام » وإطمام الطمامي 
والصلاة اليل والناس ناء " . وإ نما اختلوا فى بيان الأجر وكية الفضيلة فما س فيجنمدون 
ويقولون إن هذا أفضل من هذا » ولكهم فى الأصل لا مجحدون . 
.. وهذا إنعا بُوحى إل وأنامنذر مبين . 
فوله جل ذكره : « إذ قال ربك لماكت إنى خالق 
شرا من طین » 


إخباره اللانكة بذلك إغا يدل على تفخم شأن ادم ؛ لأنه خلى ما لق من الكو نين "؛ 


)۱( السير أت Cî‏ سار د و مکوت الباء + و شی ألغد اء البأر دة ٍ 
)۲( روي البر بو الأشہب عن الحسن هكنا : وسآلی ری فتال : پا مد › م اختصم اللا الأعل + 
تلت ف الكغار ات و الدر جات » قال ؛ ما الكفارات ؟ قلث : 
: 2 1 
لى على الأقدام إل الاعات .... » أخر جه الر مذ معنا عن ابن عیاس » وتال قد حدیث غريب . وعنل 


مماذ بن جب ضا و قال ؛ حدیٹ حسن صحيح . 
(r)‏ هکذا ی م وخی ف ص ص (اکذبن ) و دی طا فى النسح کا عو واضح 
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والمنة والنار » والعرش والكرسى ٠‏ والملاكة » ول مل فى صفة شىء مما ما قال ف صفة 


ےکآ 


سے س سے 1 سر سے 

ادم وأولاده . ولم يامر بالسجود لاحل ولا شىء إلا لادم »> وسبحان الله ! خلق اعر 
س ر 

اذل شىء وأ سه وهو الراب والطين . 


ا من 


سے سے ۴ 
کے ٣‏ 


"J #‏ ر 
« فإذا سو يته و نفخت فيه من روحی 


موا له ساجدن » . 
رو آدم - وإن كانت خاوقة _ فلها شرف على الأرواح لإفرادما بال كر ء فلا 
سوّی حل ادم و رکب فيه الروح جه بأنوار التخصيص » فوقعت هيبته على اللائكة» 
فسجدوا لأعره » وظهرت لباس شقاوته ووقع س بامتناعه س فى اللعنة , 
< قال ا | بلس ما منيڭ ان سحل 


لسا قت دى استکرت م 
كنت من العالين» أل أنا خير منه 
خلقتنی من ار وخلقته من طین » . 
- . ہے ٤ت‏ + + ت - و ي کي 
من هنا وم فى الفاط ؛ توم أن التفضيل من حيث البنية والجوهرية » ول بعل أن التفضيل 
من حيث القسمة دون انللقة . 
وبقال ما اودع الله سبحانه ‏ عند آذْم م يوجد عند غيره » فيه ظهرت اللصوصية . 
فو جل ذ کره : « قال فاخراج مما فانك رجے *٭ 
وان عليك لعنتی إلى يوم الاين » . 
قال فاخرج من انه > ومن الصورة الى كنت فا » ومن المالة التى كنت علا › 
آل ت م 8 $ 
3 فاتك د ) رای باللعن می 4 و بالڈ ہب من الساء وبارجوم دن قلوب الاو ياء 
إن تعرضت لم , 


1 


قوله جل ڈکره : « قال رب انظ ری إل بم 
یمون ¥ قال فاتك من المنظرين « 
إلى يوم _الوقت المعلوم » . 
مر کال شقاوته أنه جرى على لسانه"“ » وتملقت إرادته بسؤال إنظاره » فازداد إلى 
القيامة فی سبب عقو به » فأنظره اله » وأجابه » لأنه بلسانه سأل تام شقاوته . 
« قال بعك لا غویتهم امین * 
إلا عپادك مم المخلصين «. 
ولو عرف عت آنا اقم با على مخالفته . 
وبقال تجار فى مخاطبة الح حيث أصَرَّ على الللاف وأقسم عليه أقيح وأولى 
ى استتعقاق اللعنة من امتناعه للسجود لاد . 
قوله جل ذكره : « قال فالمحئ والح أقولٌ « 
مم ممن » . 
وخ الله سبيعانه السورة بخطابه إلى الرسول صلى الله عليه وسل : 
J‏ ا" ما سالک عايه من اجر 
وماأًنا من المتكلفين *» إن هو 


)١(‏ ى هذه الإشارة دقة تحتاح إلى تأمل » فقرل القشررى «جرى على لسانه» تفيد أن مأماة إپليس تر جع إل 
مشيتة عليا > وإن كان ظاهر اللفظ أنه بلسانه اختار طريقه › و بإرادته سعى إلى إنظاره . 

وهكذا يغمز القشيرى من حاو لون نسبة الحرية للإنسان - مع أن الحرية وبال وثكال . 

وي كرا هذا اموق بقولة ابن عرب فى (شجرة الکون) عند شرح «کن فیکون» أن فی « کن کل شی, ؛ 
فى الكاف كال الدين والكفر > وى النون العمة والنقمة ... فاه خالق كل شىء حن خاطب الكون : ۾ كن » 

(۲) فى هذه الإشارة لفسة إل مقصد يميد : أن الوقوع فى الذئب أمر قبيح ولكن الإصرار على الذئب أقبح . 
رهذا حث المصاة على الإقلاع عن المعامى » وعدم اليأس من رحبة الله. وتطالمنا ساحة القشيرى ى هلا الخصوص 
فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب » وكذلك أنظر باب «الثوية» فى الرسالة . 


“4 


إلا ذ ر للعالبين « ولتعلمن تبأ 
ما جٹتگ من حیث أن" » ولا باختیاری » وإما رست إلي> . 
« إن هو إلا ذكر للمالين » يى القرآن » عظة لكي . 
« ولتەىن باه بعد حین » وعل صدقه بد ما استمرت شربعته › إن مش دلب 


ذا کان باطلا لا بدو 7 


(۱) آی من طری أو من جھهى . ٠‏ 
() آى أن دوام الثريعة وخلردها من آيات صحما و صدقها , 


14 


سورة الزمر 


قولہ جل ذ کرہ : « ہے الارن الرحے » 
سے اللہ کل اها يوچ لقلوب شناءها » وللارواح ضياءها »> وللا سرار ستاءها 
وعلاءها . 
كلة من سَممَها يسم العل ازداد بصيرة على بصيرة »ثم بلطائف من التعريف غير حصورة. 
ومن مها يسم الوَجد ظلت ألبابه مبهورة ء وأسراره بقهر الكشوفات منشورة . 
قوله جل ذكره : « تازيل“ الكتاب من اش المزرز 
المكے». 
ای هذا کتاب عزبز نرل من ربا عرز على عبدر زز باسان ملو عزبز فی شأنٍ أمةٍ 
عزبزة بار عر . وق ورود اارسول به من الحبيب الأول لزه لوب الأحباب بعد ذبول 
غصن سرورها » وارتياح عند قراءة فصو ها . 
وکتاب مومی ف الألواح الت کان منہا بقراً موسی › وکتاب نبینا صل امله عليه وسل 
رل به الروح الأمين على قلب الصطنی صاوات الله عليه . . وفصل بین من يكون كتاب رب 
مکتوبا فی ألواحه » وبين من یکون خطاب رب حفوظا فی قلبه » وکذلت أمته › قال تمالی : 
) بل هو آیات بینات فى صدور الذىن أوتوا ار ك 
قوله جل ذكره : « إتا انزلا إليك الكتاب بالق 
فاعبا الله لما له ان » . 
أى آنزلنا عليك القرآن بالدين التق والشرع التق » وأنا محق "فى إنزاله . 


. آية 44 سورة الملكبوت‎ )١( 


۹٦ 


والمبادة اللالصة معاقة الأمر على غاية الحشوع . وتكون بالتفس والقلب والروح ۽ فالتى 
بالتفس فالإخلاص فا التباعد عن الاتقاص › والتى بالقلب فالإخلاص فما الى عن روي 
الأشخاص » والتى باروح فالإخلاص فما التق عن طاب الاختصاص ” . 
فوله جل ذ كره : « ألا له الدن الالم والذن اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا 
إلى اله زل » . 
الدن الحالص ماتكون جاه لله ؛ فا للعبد فيه نصيب فهو من الإخلاص بميد » اللهم أن 
يكون بأعره ؟ فاه إذا آم العبد أن عشب الاجر على طاعته فإطاعته لا مخرجه عن الإخلاص 
باحتسابه ما أعره به » ولولا هذا لیا صح أن یكون فى العا خلس . 
« والذن اخذوا من دوته أولياء . . . » أى.الذين عبدوا الأصتام قالوا : « ما عبد 
إلا ليقربونا إلى الله زلنى » » ول يقولوا هذا من قبل الله ولا بأعره ولا بإذنهء وإما حكوا 
بذاك من ذات أتقسهم » فرَد ال علهم . وفى هذا إشارة إلى أن ما يفعله العبد من القرّب 
شاط تفسه من غير أن بقنضیه کم الوقت » وما يعفد ينه وبين الله من عقوو م لا ينی 
بها . . فکل ذلك اتباعٌ هری › قال تما : « ورهبانية ابتدعرها ما کتبناها علم إلا ابتناء 
رضوان اله فا رعوها کی رعایا" » . 
قوله جل ذ کره : « إن الله لادی من هو کاذب 
کار » . 
لا هديم اليوم لدينه »> ولا نى الأخرة إلى ثوابه ٠‏ والإشارة فيه إلى مديد من بتع رض 
افير مقامه » ویدعی شيا لیس بصادق فیه » فال لا بہدیه قط إلى ما فيه سداده ورشده . 
وعفوبته أن رمه ذلك الشیء الذى تصدّى له بدعواه قبل تنه بوجوده وذوقە . 
)١(‏ تصلح هذه الفعقرة لتوضيح در چات العبادة و درجات الإخلاص » والافات الى تلحق كل درجة مہا ؛ 
وكيفية العنى عن هذه الآفات و معنى خر فإلما تهمنا عندما نبحث أصول ما أطلقنا عليه : غلم النفس الصرفى . 


. سورة الحديد‎ ٣۷ آية‎ )٣( 
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قوله جل ذ کره : « لو أراد اله أن يد 45 ۷ا مان 
ما نلق ما يشا سبحانه هو ا 
الواحد الفبار » . 

خاطتهم على قر عقوم وعقائدمم حيث قالوا : المسيح“” اين الله » وع بر 5 0 اله ؛ فتال : 
لو أراد أن خد ودا تبني والكرامة لاختار من اللاكة الذين هم منرّهون عن الأ كل 
والشرب وأوصاف الخلق . 

م أخبر عن نقدسه عن ذلك فقال : « سبحانه هو الله الواحد القهار » تزا له عن اماز 
الأولاد ٠ ٠‏ لا فى القيقة لاستحالة معناه فى لمعته » ولا بالتبنى لتقدسه عن النسية والحالات > 
وإنما يذ كر ذلك على جهة استبعاد ؛ إذ لو كان ذلك فكيف كان يكون مكمه ؟ كقوله 
تعالی : « لو کان فما ية إلا الله لفدت ‏ » 

قوله جل ذكره : « حلي السبؤات والأرض بال » . 

أی خلقھما وهو مح فى خلتهما . 

د کور الیل على النہار ويكور 
اهار على الليل وخر الشمس والقمرّ 
کل ری أجل مس > 

بدخل اليل“ على اهار » ويدخل الهارَ على الليل فى الريادة والتقصان » وستخر الشس 
والتمر . وقد مضى فیا تقدم اختلاف" أحوال العبد فى القبض والبسط »> والجَح وار » 
والأخذ والرد » والصحو والسكر > وتجوم المقل وأقار الم ء وموس العرفة ونار 
النوحيد » وليالى الشاك والجحد ونمار الوصلء وليالى المجر والفراق وكيفية اختلافها » وزيادتما 
ونقصانما . 

« ألا هو العزز النفارٌ » , 
« المزتز » للتعزز على الحبين » « الففار » لممذنبين 


(1) آية ۲۲ سورة ألأنبياء . 


۸ 


قوله جل ذ کره : « لمکم ن نفس واحد ثم ّمل 
مها رَوْجها وأئزل لک من الأام 
تمانية زواج » ملق فى بطون 
اا خلت من بعد خی فی تلات 
لار ذل الله رکم له الف 
لا إله إلاهو فأ تملرفون » . 
« من فس واحدة وخلق منیا زوجها » يمن آدم وحواء 
«وآنزل لک من الانمام « ی خلق لک « مانية أزواج » فن الإبل انين ومن 
البقر انين » ومن الطأن اثنين » ومن المواشى انين . 
« بخلقک فی بون امپانکی خلا من بعد خلی » : ی یصورک » ور گب أحوالگ . 
« فى ظللمات ثلاث » : ظلبة البطن » وظللة الحم » وظلمة الشيمة ٠‏ د كرهم نييم 
ثلا يمجبوا بأحوالمم . 
وبقال ”ين آار أفماله الحكيمة فى كيفية خلك س من قطرنين ‏ أمشاجا متشا كلة 
الأجزاء » ختلفة الور فى الأعضاء » خر مها تحال“ لاصنات الميدة كالمل والقدرة 
والخياة . . وغير ذللك من أحوال القلوب » وسخر بمضا حال للحواس كالسمع والبمر 
الث وغیرھا 
ویقال هذه کلھا م نمم الل بها علينا فد كنا بها والتفوس مجبولة » وكذلك 


قر ا وة 


القلوب على حب من أحسن إلمما م استجلاب) لبتنا له . 


« ذل اله ربک ٠‏ أ إن الذى أحسن إليك مجميع هذه الوجوه هو ریک . 


(۱) هکذا ى م وهى السواب أما ى ص فهى ( البشيمة ) 

و الظلات الثلاث الى أور دها القشبرى عل هذا اللحو قاها ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ‏ 

وقال أبوعبيدة : ظلمة صلب الر جل » وظلمة بطن المرأة > وظلمة الرحم (القرطی + ٠١‏ ص ۲۳۹) . 

(۲) ييدو أن القشبرىى منذ هله اللحظة وى الأية الكرمة التالية انتاته حالة من حالات الا كر › فجاءت 
کلاته آشبه بالنسيحم والنجوی . 


۲4 


ی : انا خاقتک ونا رزقتک وآنا صورتک فاحسنت صورک › ونا لدی اسبقت علیع 
|إنمابی » وخصد تک مجمیل | کرای › وأغرقک فى حار أفضالى > وعرفتک استحقاق جال 
وحاالی › وهدیشم إلى توخيدى » وأازمتك رعاية حدودى . . . ها لك لا تنقطعون بالكلية 
إل ؟ ولا چون ما وَعَدک لدی ؟ وما لک فى الوقت بتاو بك لا تنظرون إلى“ أ 
rb Fu . 5‏ 7 
وله جل ذ کره : « إن تكفروا فان أنه عنی عن 
ولا يراض لعبادم الكفر وإن تشكروا 
ره لک ولا زر وازرة ورزر 
أخرى » . 
إن أعرضتم وأبيتم » ونی جحودك تماديم . . فا عقر إليكم ؟ إذ تحن أغنياء عنم » 
ولکتی لا أرضی لک أن تبقواعنى ! 
إاسسكين . . . أنت إن م تكن لى فأنا عنك غنى* ء وأنا إن م أ كن لك فمن تسكون 
أنت ؟ ومن يكون لك ؟ من الذى بحسن إليك ؟ من الذى ينظر إليك ؟ من الذى رمك ؟ 
من الذى ينر التراب على جراحك ؟ 
من الئی بم بشأنك ؟ من نسلو إذا بيت عى ؟ من الى ببيمك رغيفاً مثاقيل 
دھی ؟.! . 
دی . . نالا أرضى ألا تكون لى وأنت ترضى بألا تكون لى ! ياقلير الرفاء . 
باكثير التجنى ! 
ب ت e‏ ۹ ر سے کو و ي 
إن اتی شکرتك »› وان ذ "نی ذكرتك » وإن خطوت لا جلي خطوة ملات 
لو عستا أن ازيارة حى لفرشا ادود أرضا لترفى 


۷۰ 


فوله جل د کره : « وإذا م مر الإنسان ص دعا رب 
مني إليه ب إذا خوله فة م یی 
ما کان يدعو إليه من : قبل وجمل 

له أنداداً » . 
اک ر وحْصّم » وإلى قرب فزع وتلق بين بديه وتضر ع فإذا أزال عنه 
ره » وكغاه مره وأصلح شعله نی ما کان يدعو إ ليه من قبل » وجعل لله أنداداً » فيمود 
إلى رأس كفرانه » وينهمك فى كبالر عصياته » ويشر معبوده . هذه صفته . . ٠‏ فسحتا 4 

اء ولوف باق عناء) وخر . ٠‏ 

فوله جل ذ كره : « اَم هو قانت اء الیل ساجداً 
وقاما يحذر الأخرة ورجو رحة 


() 
ر به ° f‏ 


« قائتا » : الفنوت هو القيام ء وقيل طول الفيام . والراد هو الذى يتوم قوق الطاعة 
أوقات الليل والہار ۽ أى فى جميع الأوقات . 
والحمزة للاستفهام أى أمن هو قانت كن ليس بقأئت ؟ أمن هو قانت كالكافر الذى 
جری ذ کرہ ؟ ای لیس کذلف . 
ويقال القنوت القيام بآداب اللدمة ظاهرً وباطنا من غير فور ولا تقصير . « بَْذرُ» 
العذاب الموعوة فى الأخرة» « وسرجو » الثواب الوعود . وأراد ادر اللوف. 
« قل هل يستوى الذن يلون والذن 
الألباب » . 
(۱) قال اہن عباس فف رراية عطاء : ژلت ى أي بكر الميديق رضي أله عنه . 
وقال ابن عمر ؛ رلت فى معان بن مغانت . 
وقال مقاتل : ثزلت ف عار پن پأسر ,. 
(آسباب الأزول الواحدى ص ۲٤۷‏ ) 
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أی هل يستويان ؟ هذا فى أعلى الفضاثل وهذا فى سوء الرذاثل ! « الذين يمامون » : العم 
فى وصف الخاوق على ضربين : جاوب كسب للعبد » وموهوب من" قبل ارب . ويتال 
س ت 
مصنوع وموضوع . ويقال ع برهان وع بيان ؛ فالماوم الدينية كلها برهانية إلا ما محصل 
يشرط الإلمام . 
قوله جل ذ کره : « قل باعبادی الذين آمنوا اتقوا 
ریک لذن أحسنو | ف هذه الد نا 
هه ي ور ا جه ت ورت 
حسنه وارص الله وأسعة إنما ER‏ 
الصارون اجر لغار حساب » , 
ايعو ه واحدروا مخالفة ره ۰د للدین أ حسنو | فی هده الانيا » بأداء الطاعات ؛ ( والاحسان 
هو الإأنان بجميع وجوه الإمکان )" . 
١‏ وأرض الله واسمة » : أى لا سلوا بأذى الأعداء ؛ إن با بكم مازل فسلثك 
مه # ر ا ای ۰ ّ . سم 
عماداء فوم ومنمهم إیاک ‏ لا مع »> فأرض الله وأسعة > فاخ ر جوا مہا إلى مو صم اخر 
تم فيه عبادت ۱ , 
« إا إوفى المابرون أجرم نير حساب » ٠‏ والصبر حبس النفس على ما قكرهه . 
وبقال هو جرع کاسات التفدبر من غر استكرام ولا تمبيس . 
ويتال هو النہذف”" لام البلاء . 
قوله جل ذ کره : « فل إئیأمرات 
له ادىن » . 


أ ھا ار 


ن أعبد اله علطا 


(۱) تأر ما ين قوسن فجاء بعد ( السہام البلاء ) فوضسعناه فى هذا المكان لأنه يوضح المقصود بتوضيح 
۾ أسسنوا» : 

(۲) يقول القشيرى فى إسدى وساياه للمريدين سالا عل السفر : «إن ابعل مريد بجاء أو معلوم أو صحبة 
حدث أوميل إلى اعرآة أو اسحتامة إل معلوم و ليس هناك شيخ يدله على ما به يتخلص بن ذاك فعند ذلك سل له السفر 
والتحول عن ذلك الموضع ليشوش عل نفسه تلك الالة» (الرسالة ص )۲٠١۲‏ . 

(۳) الجدف س الدئر والاستقبال . 
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مض القول فی می الإخلاص . وئی انبر : إن الله بقول : « الإخلاص سر بین اله 
وعیده 7 
وتال الإخلاص لا يفده اكيطان ء ولا طلم علية الملسكآن . 
١‏ مرت أن أعبد الله .. » أمرْت لأن أكون أو السلين فى وقتى وى شرعى . والوإسلام 
الانشاد له بکل وجه 
قوله جل ذکره : « قل إتى أخاف إن عَصيْت رى 
عذاب بوم عظم 0 
أخاف أصناف المذاب التى تحصل فى ذلك اليوم ٠‏ 
قوله جل ذ کره : « قل الله أعبد حلصا له دى » 
فاعبدوا ماشتشم من دونه ق ن 
الاسر بن الذن خسوا ا فسن واهایم 
وم التيامة ألا ذلك هو اسان 
اين » 
هذا غاية الزجر والنہديد » ثم بن أن ذلاك غابة اتلسران » وعو المزى واهموان . ولاسر 
مل اللقیقة س من س دنیاه بتابمة ا موی » ویر عقیاه بارتکابه ما ارب عنه نى » 
وخر مو هفل يمتح منه فما رای 
قر جل ذکره : « لمم من فوقهم َل من النارِ ومن 
تېم غلل ذلك يځوف الله به عباده 
ياعباد قاقون » ۰ 


حاط پم سرادقھا ؟ فھم لا خرجون منہاء ولا بغارو عنما . کا اہم اليوم ی جھم 


(4) اعا التاسخ ى سن إذ جملها (ستّر) بالتاء والمسواب هى (سر) » وقد ورد اللبر لى الرسالة مكلا : 
بر التى (سر) عن جیریل عن الله سبحانه آنه فال : .«الإغلاس سر من سری استودعته قلب من آحپبته من عبادی» 
( الرسالة ص )٠١4‏ . 


م (۹۸) لطائف الإشارات ۔ ج ٣۷٣ ۳٣‏ 


عقادم ؛ ستدم حجابهم › ولا ينقطم عنم عقا . 
1 ب ا و ا سل ل ٣‏ 
« ذلك خوف اله به عباده ... » إن خفت اليوم كفيت خوف ذلك البوم وإلا فبين 
ديك عقبة کوود . 
قوله جل ذ كره : « والدين اجتلبوا الطاغوت أن 
سبدوها"" وأناوا إلى او هم البشرّئ» 
طاغوت كل إنسان تفس ؛ وإنما مجتنب الطاغوت من خالف هواه » وعانق رضامولاه . 
م ت کر ه . 
وعبادة التفس بوافقة الموى س وقليل من لا يعبدهواه > و مجتنب حديث التفس . 
« وأناوا إل الله » : أی رجموا إلیه فی كل شىء . 
قوله جل د کره : ) فشر عباد C۳‏ چ الذن بستمعون 
س م مع 
الول فيتبعون أحستَة أولئك الذن 
هدام الله وأوثك م أولوأ الألباب » . 
« يتمعون القول » بققغى أن يكون الاساع لكل شىء ء ولكن الاتباع يكون 
الاحسن . «أحسنه » : وفيه قولان ؛ أحدها أن يكون مى اتسن ولا تتكون الممرة للمبالفة» 
کا بال ملك أعَرّ أى عرز . والثانى : الأحسن على البالفة » والس ما كان مأذو] فيه فى 
سفق صو : u‏ : 
صبفة الق ويم لات بشہاده ال > والاحسن هو الاولى والاصوب . وال الاحسن 
ما کان له دون غيره » ويقال الأحسن هو ذ کر الله خالصا له . ويقال من عرف اه لا يمع 
إلا بالل . 


(1) إن استيادء ألمب على قلب المنوق عله ينظر إلى المقوبة- ى الآعرة على آنا أقل تعذيباً إذا قيست بملاب" 
ا مجر والنأى › أو على سحا تعبير هم جه الاحتر اق أحف من جه الفراق ., وليم ى ذلك أقوال جريئة كثيرة 
( اتظر كتاپتا : غأ التصوف الإسلاى ط دار المعأرف ص )۲٤۸‏ . : 

(۴) قال أبن زيد : نزلت هذه الآية فى ثلائة أنهار كاثوا نى الاهلية يقولون للك الإ اق وم 
زيد ين عبرو وأبو ذر الغفارى وسلان القار سى (الواحدى ص ۲4۷) . 

)۴( الت فی عاتن وعبد الرحن بن عوب وطلحة وسعید بن زید وسعد بن ی وقاص و کان 4م 
لآ بکر وعو خیرم پزمائه (الواحدی س .)۲٤۸۰۲٤۷‏ 

. )١١ استخدم القشيرى عذا المفهوم في تأييد وتر خيص والسباع» المي الصوفى (الرمالة ص‎ )٤( 
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ويقال إن للعبد دواعى من باطته هى هواجس النفس ووساوس الشيطان وخواطر لك 
وخطاب الح يلقى فى الرَوع ؛ فوساوس الشيطان تدعو إلى امعاعى » وهواجس التفس تدعو 
إلى بوت الأشياء من النفس وان اى شىء نصيبًا » وخواطر” الكَلّكَ تدعو إلى الطاعات 
والقرَپ » وخطاب ا می فى حا التوحيد . 
« أولثك الذبن هدام له وأولاك م أولو الألباب »  :‏ 
أوثك الذين هدام اه لتوحيده › وأولئك الذين عقوم غير مقولة , 
قوله جل ذكره : « أفمن حى عليه كلة العذاب أفأت 
نقذ من نی النار » ؟ 
انين حَمت علبہم كله العذاب فربقان : فريق حقت عليهم كلة بعذابهم فى النار » وفريق 
حقت علهم كلة العذاب با يجاب اليوم » فهم اليو لا بخرجون عن حجاب قادبمم ٤‏ ولايكون 
لم بهذه الطرية إعان - وإن كانوا من أهل الإعان" . 
قوله جل د كره : « للكن الدين اتفوا دهم طم غر 
و ر ف 
ا الأنہار وعد اله لا یاف الل 
الماد > . 


سے سے لے 


وعد الطيمين الحتة ولاعالة لا یخلف > ووعد التابين بالعفرة س 
ولاعالة ينفرلم > وَوَعَد امريدين بالوجود والوصول - أوإذا م تقع لمم قارة فلا حه 


ر ا الپ ج وص 


مصدی و علد ٠‏ 
قوله جل د ۰ ا تر أن الله زل من السماء ماء 
(1) (عقولم غير معقولة ) أى غير حبيسة أو مئوعة عن الإدراك وتصحيح الإعان : فهذه هى المهة الأساسية 
للعقل ی نظر المسنف - کا نوها بذلك . ور عا کانٹ ف الأسل (مقفولة) فا أيشاً يستقم المى 


وابن الموزى . 
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که ينابم ف الأرض ثم خر ج به 
رر ختیت وان ثم بیج فاه ممار ا 
ثم عله حطاما إن“ فى ذللت لن رى 
لأولى الألباب ». 
ا ازل من السماء لطر فيح ه ازرع فيخضر ٤م‏ يأخذ ف الإقاف > ثم يصير 
٠.‏ والإشارة من هذا إلى الإنسان » يكون طفلاً م شاب م کہلا م شیا م صر 
إل رار الممر ثم فى أخره محخترم . 
ويال إن ارح مال يأخذ ‏ فى الجقاف لا يؤخ منه الب » فالح هو المقصود منه. - 
كذلك الإنسان ما( حصل' من افسه وصول لا یکون له قدر” ولا قيمة. 
ويقال إن کون الؤمن بقوة عقله يوجب استفادة له بعلمة إلى ان يبدو منه کال“ مک 
من أنوار بصيرته » ثم إذا بدت لاح من سلطان المارف تصير تلك الأنوار مشمورة ٠‏ فإذا 
بدت" أنوار التو حي اسنالسكت تلك ال ملة » قالوا : 
فلا استبان الصب ار( ضوخه 
بأواره أنوان تلك التكوا كب 
قول جل ذ کره: « أن ڈ شرح ال صدره لاوسلام 
فهو على اور من وه فويل للقاسية 
لوبهم من ذكراىأوك فىملالەيىن». 
جواب هذا الطاب عذوف... أى أن شرح الله صدرّه للإسلام كن ليس كذلك ؟ 
تا زات هذه الاي ثل ارول صلى الله عليه وسل س عن الشرح الم كور فما ء 
قال : د ذلك نور يدف فى القلب » فيل : وهل انلك أمارة ؟ 
(۱) آهر الئیب أي آفناء ( الوسيط ) , والمقصود أن أنوار مصابيح العرفة الإنسانية تتلاشى وتف عد 


سوح شمص اللقيقة . وقد وردت فى ص ٠۴‏ من الرسالة (أدرك ) والصراب ق نظرنا (أددج ) . 
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قال : ۳ ٤ء‏ العاف عر دار الفرور وال ية اى دار انلود ء والاستمداد موت قبل 
ازول » 
والنور” الذى من قله س سپحانه س تور الواح مجو م الل : م نورا اللوامع بیان 
الهم ُ ٤‏ نور الاضرة بزواند اليقين + م نور“ المكاشغة تجلى المبقات » م نور الشاهده 
بظهو ر الذات ١‏ آنوار الصمدية مقا التوحيد . . وعند ذللت فلا وجل ولا قر › 
ولا قرب" ولا بع . .. كلا بل هو الله الراحد القهار “ . 
« فويل لاسية قاوهم من ذکر اف أولئك فی ضلال مین ۲ : أى الصلبة قاويم 
ل تمرعها خواطر التعريف فبقيت على مى تكرة الجحد.. أولثك فى الضلالة الباقية » وا .لهال 
اللاعة . 
قوله جل دذکره : « اله ل حن الحدرے 7 
کتابا متشابما مثانی از شمر منه جاو 
لذن خشوٴن دم م ین جاود م 
رقاو بهم إلى كر افر ذلك "دى الله 


)١(‏ وره التزال هذا اللبر فى متقذه > وشرح مهمة هذا الور بأنه النى يدلب مته الكفف + رأنه 
نجس من النور الإى (المنقذ من الضلال ط القاهرة ص )٠١١‏ ۔ 

() هكا ی م وهی ى ص (تصد) بالصاد وهى طا ى النسخ » فالوجد يقاباه الفقد . 

() ی ص (ولا فرق) والصواب آن تکون (ولا قرب) لعقابل ( ولا بد ) لآنه لو قال ( ولا فرق ) 
اكات قد قال (ولا جمع )مم آڻ الرقف هنا موقف (جمع ) .. والمقصود اخعفاء تقلبات التلوين؛ و الوصرل إلى 
مرتية النبكين + أى الومول إلى حال ل( جمع الجمع ) . ١‏ 

(غ) تفيد هذه الفقرة ى فهم كشر من المصطلحات > وهذه أول مرة نصادف القشرى مبارة ( بظهور 
لذات ) لأنه ى مواضم كثيرة يلح عل أن المشاحدة ( لفات كالال أو الال أو ... الع ) أما (الذات) 
نقد جلت الصمدية - كا يقول - عن أن يستقرف ما لوق . 

(ه( رلت تی آم ب وآولاده الذین قت قلوہم عن ذ کر ات , (الواحدی س )۴٤۸‏ راشتار الطبرى 
اقول بأن (من) فى الاية عى (من) ی فست قلو ہم عن ذ كر الله . 

(ه) قال سد بن أب وقاص : قال آصحاب رسول اله (ص) + لود تنا , . فالزل الله طز وجل م أف" 
زل أحسن الديث » فقالوا : لو قصصت عاينا .. فازل وحن نقص عليلك أحسن القصصس» 
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« أحسن الحديث » لأنه غير علوق ١(‏ 

« کتاا مقا ا » فى الإعحاز والبلاغة . 

« مثا » : يثى فا الحك ولا بل بتكرار القراءة » ويشتمل لى فوعين : 

القناء عليه بذ كر سلطانه وإحسانه » وصفات الجنة والنار والوعد والوعيد . 

« تقشعر مته جاود الذين شون رجهم » إذا موا أيات الوعيد . 

م تلين جاود هم وقاو ,مم إلى د کر الله » إذا معوا آيات الوعد . 

» + 

ويقال : تقشعر وتلين بالوف والرجاء» ويقال بالقبض والبسط » ويقال بايبة ولاس › 

ويقال بالتجلى والاستتار" . 
8 سے . 
قوله جل د کره D‏ ادن بتي بو جهه سوع الملاب 
تکسبون » . 
انار أوكل ما يلقاها بوجهه ؛ لأله برت فما متكوساً . فما الؤمن فيوق ذلك ؛ وإنما 
يلقى النضرة والسرور والكرامة ؟ فوجهة ضاحك مستبشر . 
فو له جل د کره :د کڌيڀ الذين من قبلهم اتام 
العذاب من حیث لا يشر ون & ٠‏ 

(01 می القر أن ديا لأن الرسول (ص) گان پسسند ثٹ به آصحابه وقومه » وهو کقوله : و فپأی 
دیش بعده يؤمنون » وقول : «أفمن" هذا الديث تمجيوه وينضطىء ‏ أهل اة من" يستند نى أن القرآن 
خلوق إلى آن ‏ الحديث ‏ من المدوث فالكلام مسحدّث 'فقائوا : الدرث يرجم إلى التلاوة لا إلى المتلو » كالذكر 
م المحذ كور إذا ذ كرتا أسماء الله وصفاته السيى . : 

0 بستفيد الصوفية من هذد الابة ئی تدع غار پم ف « الماع ۾ واتار اث النفسية ر ألمضو ية الاجية عن 


تقلب الأحوال . 
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اشد المذاب ما يكون بفتة »ا أن أل السرور ما يكون فلتة . 
ومن المحران والفراق ما يكون تة غير متوفم »وهو آنکی لواد وأشد وأوجم 
مرا فى القل » وف مناه قلنا : 
قبت خر والدلى مطيئنة 
وص بحت يوماً وازمان قلي 
وألك السرور وأعظبه تأثيراً ما يكون اة > قال قائلهم : 
یما خاطر الى باللاق ساح ف فؤاده وفؤادی 
جم اه سنا فالتقينا مكذا صدافة بلا مياد 
قوله جل دکرە :9 وقد ضريتاً للنای فی زا 
اران من کل متل لمهم بق رون 
# قرا عرییا غر ذی عو 
لعایم تقون » . 
ی وتا م الآات ٤‏ ووقفتام على تان الأشياء . 
« غير دی عوج ۾ : فلا ياتيه الباطل من ین .ندیه ولا من خلفه 
قوله جل ذکره : « ضر ب الله مثلا رجلا فيه شرکاء 
مقا کو ل ورجلا سلا ار جل 
مل بستويان ثلا الجد هه بل 
أ كترم لا يمون » ۰ 
مل الكافر ومعبوديه دعبك اأشترك فيه متنازعون . 
د فه شرکاء متشا کسون » : فاصم بدعی فه قوم وقوم آخرون؛ فهذا بقول : 
أنا صنستة » وذلك يقول : أن استعيلته » وثالت قول : آنا عب ته 


۲۷⁄۹ 


آَم اومن فهو خالص اه مر وجل › يشبه } عبداً u‏ رجل 4 ی دا سازمة 


وبقال « رجلا فيه شرکاء متا كسون » تنجاذبه أشفال الذنيا » شل ال ودر وشفل 
الميال » وغير” ذلك من الأشغال الختافة والمواطر المشتتة . 


أا الؤمن فهو خالص له ليس لأحد فيه نصيب ؛ ولا للدنيا ممه سبب إذليس مها 
شیء » ولا لارضوان معه شل » إذ لیس له طاعات یدل اء وك الجملة فهو 
خالص لله »> قال تمالى موسى : « واصطنعتك لضى ٤‏ أى أشيثك لى حي 
لا تصاح لفیری . 


د المجد لله بل أ كثرم لايملمون » : الشناء له > وهو تح لصفات الجلال . 


3 تور 


: سے ر لہ 
قوله جل ذ کره : « إئكَ ميت ees‏ ميتون # 


ک بج يوم القيامة عد ربک 


حتصمون € . 


تعاه س عليه السلام س إليه ٠‏ ونمّى السلين إلم فز عوا بأجعهم من 
ماي © ولا تعاب ف العادة بعد ثلاث وهن م يتفرغ م ا تسه وأنواع 
مومه » فلس له من هذا الور 9 مه فن شح قله ہن دی تنیو ۽ وعن 


(1) لقيت ابلئة من كبار الشيوخ مواقف لا خاو التعبير عا ¬ عند من لايفقهونبا - الكر من الامعغرءاب »> 
من ذل ما يقو آيو يزيد البسطاى : ما ابجنة ؟. لعبة صبيان ! ويقول : الجنة هى المجاب الأكير لان آهل الإنة 
سک نوا إلى ألجنة + وكل مسن مکن إلى ئة سكن إلى مواء فهو محچوب , 

(۲) آية 4١‏ سورة طه . 

(۴) هکذا ف ص وهى مقبولة لتناسب الحصومة الى سرارتب علبا فى الآعرة الاختسام . 

(4) يقصد حديث الفناء عن كل أرب وسيب ٠‏ لى القتاء تالم الصو . 


TA: 


کتای السك بعد مول بایلرٍ 
ول در الى بعد موی أ کتب 
قوله جل ذ کره : « فمن أغللم مسن كدب على 


اله وکڌب الصدق أذ جاه الس 


ی جهنم موی للسکافرین » ۰ 
الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياء | ببلغها »وای وجود أشیاء ) بق شيا هنا » 


فال نمال : « ووم اقامة تری الذين كذبوا عل اه وجوعهم مسودة > 


وقال :لا بل هؤلاء م السكفار» وأما لدعي النى ) يبلن ما يدّعيه فليس يكذب على 
رب إ نما يذب على نمه ؟ حيث ادعى ها أحوالاً لم يذقها ول تجدها » فاا غير التسحقق الذى 
یکذب عل الله فهو الجاحد والبندع الذى يول فى صنة it‏ سبحانه س ما يتقداس 
ویتمالی عند" . 
قوله جل ذکره : « والذی جاء بالصحق وصدف به 
أوثك ۾ اتقون e‏ لم ما يشاءون عند 
رم ذلك جراد المحسنن » . 
اذى جاء بالصدق فى أفعاله من حيث الإخلاص › وف أحواله من حيث الصدق › 
وف أسراره من حيث اللقيقة . 
« ذلك جراء الحستن » : الإحسان س کا جاء فى اللير ‏ أن تمبد الله كنك تراه . 
ق کانت س الیو مشاهدته على الدوام کات رؤیته غداً على الدوام » ومن لا فلا . 


(1) آية ٠١‏ من هذه السررة . 
(۲) رال آمثال هولاء آشار القشیری ف ستل رسالته تالا و .. م ا يرضوا با تعاطوه من سوه الأفمال› 
سی أشاروا إلى أملى اخقائق والأحوأل > واد موا 7 تجرروا عن رق الاغلال » وتحققرا قائق الوسال› 
و اہم قامون بالق تچرى علیہم آحکامه وهم عو ۽ وم كوشقوا بسر ار الأدية رزالت عبمأحكام البشريةء 
والقالل عنبم فيرهم إذا تطقوا , ٠...‏ الرسالة س ۳ , 
(r)‏ روی مسار من جار مییمث کل عبد عل مامات غلیهه عليهم ٤ ٠۷/۲‏ فض القدير للمتاري وسن كان اله 
لی اله علہا ۾ . 


۲۸١ 


ا س ر ص 
من لا يکون مؤمنا فليس من أل هذه الجلة. ومن کان معه إعان ١‏ اذا كف عنه 
أسواً ما عمل فأسوأً أعاله كبائره ؟ فان غغرت جزم أحسن أعالم . وأحسن أعال 
امن الإان والعر فة ٤‏ ان کان الان مؤت کان 0 ا د ن ان اکان 
1 کون مل اوا وهذا استدلال قوی . 
قوله جل ذ کره : « اليس الله بكاف عبّه . 
استفهام والراد منه التقرر ؛ فال كاف عبده اليوم فى عرفانه بتصحيح إعأنه ومع 
الراك عته » وغداً فى غفرانه بتأخير العذاب عنه ء وما ديما فكقايته تامة وسلامته عامة . 
5 ا سے 
قوله جل ذ کره : « ولان ساتم سن خلق السملوات 
والأرض ليقولن الله قل ا 
ما تدعون من دون الله إن راد ان 
# و 2# م ی کےا 
بضر هل هن کاشفات ضر أو أرادلى 
م 


رر علېم علو صفاته > وماهو لاتتاق جا ازغ بذاك » م طالبهم ٣‏ 
صفاث ء الأصنام اتی عبدوها من دونه ¢ ف بعکم فى وصفها إلا بالجادية ¢ والب عن اميا 
والعام والفدرة والمشكن مر الخلق فقول : کف اش رک ره هله الاشباء؟ ؟ وها 
اسيم من إطلاق أمثال ذلك فى صنت ؟ 

)1( م فيجب أن تكوت الرقية على ألدوام ۾ للاحظ إ اح القشری مل هاا الرأى فى خامة تفسير ‏ للآية المابقة 


وى هذه الآية > وقا الرأى أهميته فى منألتين : خلود الجنة والرؤية .. مسألتان كان وما جدل ‏ کر 
أشر نا إلى بعضه لي تعليقات سابقة . 


YAY 


7 1 
قل - یا مد حب ۍ الله › عليه یت وکل التوکلون ؛ کان ابل ا رد الال > القادر 
عل ما يشاء » اقتا“ عل با ياء 
ا ا 
قوله جل د کره : « قا" يا قوم اعلوا على مکانتک تى 
عامل فسوف تملنون ٭ من أيه عذاب" 
مخز يه و تل علیہ عذاب مق » 
سوف بنکشف رکا رخ ران که رسوف ٹیر زا رانک ۲ ورن نطالم 
فلا جوأاب لک ٤‏ وعد ر فلاشفیم لک » ودر علیک فلا صر لک , 
قوله جل ذكره : « إنا أنزلنا عليك الكتابة ناس 
باحق فن اهتدی فلتفسه ومن 
صل فإنما يض علبها وما انت علبم 
وکیل € , 
من أحسن فإحساته إلى تفس | کسه ومن أساء فبلاژه على قسه لبه س والمحق 
ا څ س ت 5 سے 
غی عن التجمل بطاعة من ابل والتنقص برلة من أءعرض . 
قوله جل د کره DE‏ ف يتر الأ حب وچا راق 
٤ء ٤‏ 
علا الوت ويرسل الاخرئ إلى أجل 
مستسّى إن فى ذلت لاباتر اقسونر 
کر ون . 


بقبض الأروا حين مومها › والتى ۾ نمت من التفوس فى حال نوما ؛ فإذا ناهت 


(1) (اکتسبه) نوجودة نی م وسقطت فى ص . 

(۷) واضم هتا أن القشبری لا یکاد یز بين (النفس) و (الروے) مم آثه في الرسالة ص 4۸ یز يما 
فيقول ( حمل أن تكون النفس لطيفة مودمة لى القالب ) = البدن وهى عل الأخلاق المعلولة (موجودة ى الرسالة 
طا المملومة ) كما أن ألروح لطيغة ى القالب هى غل الأعلاق الحمودة.. والجميع إئسان واحد «وكومما بصفة« 


TAT 


ا بض أرواس(^ . وق الأرواح نى حال اموت بإخراج اللطيفة الى ف البدن وى ااروح ٤‏ 


راق دل الاسقشمار ر ولع الفا والفيبة فى حال الإحساس والإدراك ا 

الأرواح عند الوت حى ى الأجزاء الوت بال المياة » والوت بى الإحساس وال . وإذ 

رة الأرواح بمد النوم إلى الأجساد خَلق الإدراك فى عل الاستشمار فيمير الإنسان معيقناً ‏ 

وفيض الم الأرواح فى حال النوم وردت به الأخبار » وذلات على عراتب ؟ فإن روا تيعر 

على الطهارة راقم إلى العرش وتسحد لله تعالى » وتكون هما تعربقات ء وممها مخاطبات 

« والله أعل » . 

قوله جل ذ کر : « ام اتخذوا من دون الله شَمتاء قز" 
أ و کانوا لایملکون شا 
مقون » . 


أی أنہم - ون اتخنوا عى مهم من دون الله شنا ناء محكمهم لا بتعريفر من قبل الله 
أو إخبار سفن الله تعالى لا يقبل الشفاعة من ع أحلر إلا إذا أذْن اء ون الذى يمو لو نه إا 


هو افتراء عل الله . 


جل ذد کره «وإذاذ ك ا وده اشعأرت قالوب 


=االطافة في المورة ككون اللائكة والشياطين بصفة اللطافةي ميعود بعدقليل متسد] د عن الروح فيقول : الأرواح 
لف فا عند أهل الشحقيق من آهل السنة فمنبم من يقول إنها الياة » ومهم من يقول إنها أعيان مودعة فى القالب 
(اقطاٹن ہ۲ ص۷٣‏ )' 

وق تقدير نا أن الألة ذات جائبين : فإذا نظرنا إلى الموضوع خارج دائرة التصوف فالروح والئفس عى 
واحد متصل بالياة » رقبضهما معتاه موث اليدن بدليل ما ورد عن الرسول (إأص) » فهو مرة يقول ( كما في عديٹ 
آم سلمة ) : دعل رسول اله (ص) عل أب سلمة وقد شق (= انفتح ) بصره فأغضه ثم قال : رإن الروح إذا قبض 
مما ابعر » ولي رة آخرى يثول (ص) بي حدیث صحیح رجه ابن ماجه ؛ تحضر اللائكة فإذا كان" الر جل 
ماللا قالوا ار جى أً يجا التقس الطيبة ... ه وف صحيح مسلى : قال ص» : «إذا حرجت روح المومن تلقاها 
ملکاٺ پسعدان ما » . 

أما الجائب الآعر للمسألة فهر کو ہما مصطللین صوفيرن ؛ فالئفس شل الملولات والروع عل الحجمودات . 
وذلك ر کن هام في مذهې القشیری 1 يتغل عله في اتاب من تيه ۽ کما غو مذهبپ اثر ين من المتثصوفة . 

. )4۸ قبض الروح عند النوم ممتاء ترقما (الرسالة ص‎ )١( 


YA 


الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذ ك 
الذين من دونه إذام يستبشراون » . 
شمأزت قالوب الذين جحدوا و تسكن وسيم إلى التوحيد » وإذا د كر الذين من 
دو ته استانسوا الى سماعه : مس 
« قل اللهم فاطر السات والأرض 
عام الفيب والشادة أت تح بين 
عبادك فیا کانوا فيه ختلفون » . 
وتشتمل الاي على الإشارة إلى بيان ما ينبفى من التتَصّل والتذلل » وابتنار العفو 
E 4 5 2‏ 
والفضل » وتعقيق الالتجاء بحن التوكل - ثم أخبر عن أحوالم فى الأخرة فال : 
« ولو أن للذين غلموا ما فى الأرض جيم 
ومشله معد لافتدوا په من سوء المداب 
يوم القبامة » 
لافتدوا به .. ولكن لا قبل" منم »> واليوم لو تصدأفوا يقال ذرة قبل متهم »کا نيم 
سے ج Sh ° [e‏ و ج ار ۶ 2 ۳ ر 
و ”كوا فى الآخرة بالدماء لا رأحّم بكاؤم » ولكمم بدمعة واحدة -- اليوم س يمح 
الكثير من دواوينيم 


قوله جل ذ کره : « وبدا هم من اه مالم یکونوا 
تبون » . 
فی ماع هذه ألأية رات لااب الانتباه. 


(۱) تي صحيح مسل : أن عائشة ستلت بأى شىء كان الى صلى اله عليه وسلم يستفتح صلاته إذا قام من 
اليل ؟ تالت : كان إذا قام من اليل افتععم صلاته : واللهم رب جبر يل وميكائيل و اسر أفيل» فاطر السموات والأر ض, 
... لفون ۾ » إعدفى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك دى من تشاء إل صر اط مستقمة . 

وتال سید بن جیار : إن لأعرف آية ما قرآها عد قط وسال اه شیا إلا آعطاه إیاهء ؛ قوله تعالى ؛ بقل 
الهم فاطر و تلقون و ` 


Ao 


وف بعض الأخبار أن قوعا من المسلين من أسحاب الذنوب يور بهم إلى النار [غإذا 
وافوها قول م مالك من ات تم ؟ إن الین جاموا قب من اهل النار وجوههم كانت 
مسودة » وعيو نهم کانت مر رقة : ٠‏ وأتر لسع بتلك الصفة » فيعولون : وتحن م نتوق 
أن قك › ونما انتظرنا شیئا آخر ! قال تمالی « وبدا م من ابل ما م یکو نوا بحتسبون» ٩۳‏ 
« وبدا لم سیثات تا ما کسنو | وحاق پم 
ما کا نوا به يسنېږ ون». 
حاق بهم وبال استپز اہم وجرا+ مرم 
قوله جل ذكره : « فإذا سر الإنسان ضر دَعَانا 
ي إذا حَولناه نعمة ما قال نّا وتيت 
على علم بل ھی فتنة ولكن أ كثرم 
لا يعلمون » . 
فى حال الضرٌ يتبرّءون من الاستحقاق والموال والقوة » فإذا كش عنم البلاء وقعوا 
فى مفاليطهم » وقالوا : إنما أوتينا هذا باستحقاقی منا » فال تعالى : « بل هى فة » ولکنم 
ل يعوا ء ثم أأخبر أن الذين من قبلهم ثل هذا قالوا وحسبوا »> ولم بحصاوا إلا على مغاليطهم ء 
فأصابهم شوم ما قالوا » وهؤلاء سيصيبم أيضا مثل ما أصاب أولنك . 
وله جل ذكره : « أو ل يلوا أن الله يط الررزق 
لمن يشاء ودر إن فى ذلك لأيات 
قوم بۇمتون ». 
(1) ما ب القوسين مستدرل فى حامش الورقة ٤۹١‏ من الفسحة ص 
(۲) عن عاهد قال : ہم عملو؟ آعالا توهموا آنا حستات فإذا هى سيثات . 
وقيل عملوا أعالا توهمو! أنبم يعوبون مها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا . 


أا القشبري فيصر نها إل الزمنين العصاة » وواضح آنه عيڙ بين حالة ورودهم إلى التار » وور ود الكفار ؛ 
فهؤإاء على انتأبيد وأو لئك إلى حين . 


YA" 


أو م يروا كيف خالف بين أحوال الناس ف الرزق : فين موَسّم عليه ركه » وين 
2 ي هه ع 
مضي عايه ء ولیس لواحدر منہم شى» ما خم به من التفليل أو التكثير . 
. : 
قوله جل ذ کره :٥ل‏ يا عبادی الذين أسرفوا على أتقسهم 
لا تقنطوا من رحةر الله إن الله بغرا 
و 1 
الوب ینا إنه هو التفور ارح ۲( 
القسمية « ياعبادى › م ۽ والرصف انم ) سر قوا ( دم . فسا قال : 
« یا عبادی » طمع المطيعون فى أن يكو نوا م القصودن بالاءة > فرقعوا ر۶ وسم ¢ ونك 
سره سے ل 
العصاة رءوسهم وقالوا : من حن . ٠‏ حتى بقول لنا هذا ؟! 
قال تمالى : « الذين أسرفوا » اقاب الال ؛ فهؤلاء الذين نكسوا رء وتم انتشوا 
وزالت ذلتهم » والذين رفموا رءوستهم أطرقوا وزالت صوالته . 
4 ج MEO TT‏ 
م أزال الاأعجرية عن القسمة با قوی رجاءم بقوله : « على أنفسم » يمى إن سفت 
لى نفيك أسرفت . 
« لا تقنطوا من رحة الله » : بعد ما قطمت اختلافك إلى بابنا فلا رفع لبك عتا . 
« إن الله يغفر الذنوب جيم » الألف واللام فى « الذنوب » للاستغراق والعموم ٤‏ 
والذنوب جم ذنب ء وجاءت « جيتا » لاتا كيد ؛ فكأنه قال : أغفرٌ ولا أترك » 
4 
واعفو ولا آبقی . 

0 آورد الواحدی ي أسباب انز ول عدة اقوال جشأ من نزات فم هله الآية الكر مة » وسن هذه الروايات : 
هن ابن مباس قال : نزات ئي آهل مكة حين قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل اللفس الى حرم الله ا يغفر 
له » فكيف اجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إا آخر وقتلنا التفس الى حرم اله 

وقال آين عبر : نزلت في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كائوا قد أسلمو؟ ثم فتنوا 
وعل ېوا ر كوا دیہم . 

ویر وی آپا نزلت في و ئى قاتل حبزة . [الواحدی سس (T44 ¢ YEA‏ . 

(۲) يقول الدقاق : ليس ثىء أشرف من العبودية » وقد سبى بها الق نبيه (ص) فقال : سبحان الفى أسري 
بعبده » وقال : فأو حى إل عبده ما أوحى - ولو كان اسم أجل من المبودية لماه به . (الرسالة مس )٠٠١‏ . 

() داجم ما ثاله القشيرى ى قصة داود : (إن زلة أسفك علربا يوسلك إل ربك أجدى عليك من طاعة 


إعجابك با يقصيك عن ربك) . ویقول مل بن أب طالب : با ى القرآت أوسع من حذه الآية . ويقول عبد أله 
ابن عر : هذه أرجى آية ني القرآن . 


YAY 


ريقال إن كانت لسك جناية كثيرة عيمة فلى بشأنك عناية قدية0) 
قوله جل د ٠‏ د وأنييوا إل ر وأسلتوا له من 
قبل ان اک المذابا م لاتنمرون». 
الإنابة اارجوع بالسكلية . وقيل الأرق بين الإتابة وبين التوبة أن التب برجم من 
خوف العقوبة » وصاحب الإنابة يرجم استحياء لكر" . 


« وأساموا له » وأخلصواف طاعتكر ١‏ رالإسلامٌ الذى هو مد الإتابة ‏ أن" بل 
انه مللا إنابته ؟ فبفضله يصل إلى | اتأرته . لا پاتابته يصل إلى فضاږ . 


من قبل أن بأيكر العذاب » قبل الفراق . ويقال هو أن فوته وق“ اارجوع بشہود 
آلناس م لا نضرف عن ذلك . 


وله جل ذ که : « أن قول تفس یا حَرتا عل 
ما فرطت ف جنب الله وإن كنت 
لمن التاخرين «» أو تقول لو أن الله 
هدا لكنت من اين » أو تقول 
حين تر المذاب لو أن لى ك3 
فأ كون من المحسنين » 


مال هذا ف ةوام رون أمثام تقدموا علہم فی أحوالم ء فثذ كرون ما سلف 
من تقصيرم ويون ما وف إليه أولئك من‌الراتب فيعضون بئواجذ المسرة علىاً نامل انليبة . 


(1) واضح آن ااقشیری عاو ل بطرق شی آن يفت کل آبواب الأمل أمام البائين » فمهما كانت الاتوب 
کر ة فعفو انه کر وآشمل » وبدا أن النتص القرآنى عمل كل الحاولات الى يبلطا التشبرى بساحت السوفية 
الأصيلة . 

(۲) ينقل القشيرى عن شيخه الدقاق قواه في هذا العصوص : دأرها توبة وأوسطها إنابة وآشرها أوبةم . 
م يعلق على ذآك قائار فكل من تاب تلوف المقوبة فهوساحب توية + ومن تاب لسا نى الثراب فهو صاحب إناة » 
ومن تاب مراعاة للأمر ¬ لا لرغبة فى ثواب أو رهية من مقاب - فهو صاب أوبة. ويقال التوبة صفة المۇمنن 
( وتو بوا إل اق جما آہا المؤمنوت ) .. والإناية صفة الأولياء والمقربين ( وجاء بقلب منيب ) » والاوية 
صفة الأنبياء والمرسلين ( نمي العبد إنه أراب ) الرمالة ص ٠١‏ , 


YARA 


أو قول : لو أن الله عدافى لكت كذا » وقول آخر : لو أن لى ک7 وا كون 
کناء فیقول المی س سبحانه : 
« بل قد حاتت ایا فگدبت با 
واسک کرت وکت من ال کار ن» 
فذق من المذاب ماعلى جرّمك استوجبت . 
) قوله جل ذ ره : « ویو 'القیامةر رى الذين كذ بوا 
على ار وجوههم رة اليس فى 
o‏ مثوی للمشکبرین » . 
هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً ول يمندقوا فيا > وأظبروا الحبة له ول يتحتتوا بها 
وکفام افتضاحا بذلك ! وأنشدوا : 
ولا ادعيت الحب قالت كذ بى 
فالى أرى الأعضاء منك کواسیا؟ ! 
قا للب حى تزف المين بالبكا 
ورس حى لا بحيب النادا“ 
قوله جل ذ « : « ويكصى ايله الذين اتقو! مناز تم 
لا يمسم السو ولام محر تون ». 
کا وتام - اليوم - عن الخالفات › جام غدا س من السقو بات » فالمتقون فازوا 
بسمادة الدارين ؛ اليو عصبة ء وغداً ثممة . اليوم عناية وغد حاية وكفاية . 
قوله جل د ۵ : د اله الى کل شىء ٩‏ . 


)1( ررد الشاهد الشعرى فى الرسالة ص ٠٠١‏ هكا : البيت الأول مطابق » و الثای هكذا ومتبوعا بثالث :- 


فا الب سى باصق القلب بالا وتابل حى لاحيب الناديا 
وتنحل سی لاییں اك أفوی سوي مقلة تبکی با وتناجیا 


وقد آورده صاحجب المع عل حلا العو ( المع ص )۳۲١‏ . 


۾ (۱۹) اطائف لاشارات_ ج ٣‏ ۲۸۹ 


تدخل أ كساب الماد فى هذه الجلة ء ولا يذخ ل كلام فيه ؛ لأن الخاطب لا يدخل تحت 
اعأطاب و لاصغاته, 
قوله جل ذ كره : « له مقاليد السموات والأرض 
مقاليد » أ مفا یح ٤‏ وارد مته أنه قادر عل جيم القدورات ء فا رید ان 
بوجده وجه . 
- د ۳ ل ء ۰ 
فوله جل ذ کره : « قل أفنیر الله تأءرونی أعيد أا 
الجاهاون » . 
ای متی یکون لک طت“ فی أن أعبد غیره . . وبتوحیده ریای ي وبتفریده غدّانی › 
ویشر ا ب حبه سای ؟ ,, 
قوله جل د کره: Þ‏ وقد اوی ر ايك وال ادن 
من قبلك لن أشر كت ليحبط 
e‏ 
ا لکوت من الطاسر ن » . 
رن لاحظت غاری : وأئدت لت می ف الإبداع سوای أحبطت علا ُ وأ طت 
َء بل لاجد فاعبد » وکن من ججملة عبادی الشا كرس . 
قوله جل د «: ( وما قد روا ا حو قدره والارض 
جیما قبضته اوم القيامتر والسوات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی ا 


یش رکون » . 


)1( هذه إشارة حطر ۸ { شان ال وضوعات الكلاسة الحصالة يالفعل الاتساف ْ و عسالة شلق القر أن ( أنظر 
كتاينا : الإمام القشيرى : تصوفه وأديه ط مؤسسة أللى نر ) . 
(۲) هذه هى الثر بية الى عناها القشیری ی موضم سابق حین قال : ۾ ليس الاعتبار بالتر ب بل بالتر ب 4 


۹۰ 


رر حی معرفته"" » وما وصفوه حی وصقه » وما عظبوه خی تعظیبه ؛ فمن اتصف 
جشل ء أو جنح إل تمملیل تاد عن السنة لمل واحرف عن الطريقة الحسنى . وصفوا 
ال بالأعضاء : وروا ف مه الأجزاء ء قاقر ق ار ؛ فال فی قبضة فد ر ته › 
والسموات مطویات بیمینه » و مین قرت . ولأنه أف ا ن فی السموات ويطويا فهو 
قادر على ذلك . 
ھ سبحاته وآمالی > تزا له عا اش رکوا فی وصفه . 
قوله جل ذ کره : « وقح فى الصور فصع من 
ف السموات ومن فى الأرض إلا من 
شاء الل م شخ فيه أخرى فإذا م 
قام ينظرون» . 
فى التفخة الأرلى ونون › م فى النفخة الثاية تیر ون پ» والنفختان مشحانستان ؛ 
ولکنه مخلق عند إحداها إزهاق الأرواح ۾ وف الأخرى حياء النعوس ؛ يمل أن الفخة 
لا نسل شيا لمينها" » وإنما المجبار بقدرته ملق ما يشاء . 


. و س اخ و 2 ب ۽ 
قوله جل ذ كره : د وأشرفتٍ الارض بنور رها ووضع 


)١(‏ أت البى سل الت عليه وسل رجل من أهل الكتاب فال : يا أبا القاسم بلفك آن الله حمل الحلائق عل 
سیم والأرضين عل أصبم و الشجر: ة على سيم رالرى عل أصبع ! فضحك ر سول الہ (س) حی پدت نواجذہ › 
فأثرل اق تما : «وما قدروا الله سق قدره» (الواحدی ص a‏ 

() ( التمطيل عل ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانمه وحالقه ء وتعطيل الماع - سيحاته - عن كاله 
المقدس يتعطيل' أسيائه وصفاته وأفعاله » ى تمطيل معاملته عا جب عل العبا نن سحقيقة التوحيد .. ومز هذا شرك 
طائفة أهل وحده الوجود الذين يتولون با ثم عالق ولا لوق (ابلواب الكاق س ٠١‏ لاين القم ط التقدم) . 

(r)‏ سب أت من دوأعی التأويل أن أله سیحانه وتعالی قد عاطېتا عن داته وعغاته ما تخاطب به فیا پیا 
سى نهم ٠‏ والاية تشر إلى ذاك ى و ضوح فد عبر عن درته مرة بالقبشة وعرة بامين ودی ذا أن آله بقدر 
عل قبض الأرض وجميع ما فا قدرة أحدنا على ما #ءمل يأصيمه , 

(r)‏ کلام القير ى عن تجائس التفختين واشختلاف تأر یما › م کلانه پد قایل عن تجائیر السوقين واختلاف 
و جهتهما . . مقصود مئه - كا لظن - أن القياس الإنساف ليس دائماً عل سواب » ال ذلك قرله تما : رمطویات 
ميحينه» »> ولسبة الوجه واليد والعين . . وتحو ذاك له سبحائه ليس بالضرورة أن بكونث على نخر ما يفهم الإنسان 
من هذه الماديات » فالكلمة هى الكلمة .. و لكن شان بين الدلالة هتا ر الدلالة هناك .. وال أعلم مقصود القشير ى .. 
ولكن هكذا قطن . : 


۲۹۱ 


الكتابة وجىء بالبيين والشبداء 
وقفى م باحق وم لا طون » . 
نور بخاقه فى النبامة فتشرق القيامة به » وذلك عند کور الس وانكدار النجوم ء 
ويستضىء بذلك النور والإشراق قوم دون قوم . . الكفار” يبون فى الظانات “ والمؤمنون 
نورم يسعی بين ايديم 
ويقال اليو إشراق » وغداً إشراق » ايوم إشراق التب بحضوره » وغد إشراف الأرض' 
بنور ربا . ويال غداً أنوار التولى للؤمنين » واليوم أنوار التجلى للمارفين . 
قوله جل کره ا ا ملت 5 


إن کان خیرا فخیر» وإن کان غیر خير فنیر* خیر . 
قوله جل ذكره : « وسيق الذين كغروا إل جن زرا 
حتی إذا جاءوها فحت أ واا وقال م 
ر تغنها تھا أل ياي رسل مک يلون 
ل تور وم ق 
بوم هدا قالوا بإ ولكن حقّت : 
العذاب على الكافرين » . 
الكفار يساقون إلى التار عقا »> والؤمنون بُساقون إل الجا ل ؛ قالوق جمم 
الجنسين . . ولكن شتان ون سوي وسو ! . 
فإذا جاء الكقار قابلهم حر تة النار بالتوبيخ والعتاب والتأيب ؛ قلا كرحم ولا تعظى » 
ولا سال ولا استقبال . . بل خزی وهوان »ومن کل جنس من المذاب ألوان , 
قوله جل ذكره : « وسيق الذين اتقوا ريم إلى النة 
زمر حتی إذا جاوما وفحت أيوابما 
وتال م س تتا سلام علي طبتم 


فاد خلو ها خالدین ۰€ 


4۲ 


سوق ولکن بير تم ولا نص » سوق ولکن روح وطرّب . 
« زعراً » جاعات > وهؤلاء هم عوام حل الجنة » وفوق هؤلاء : « يوم تحشر التقين 
إلى الرحمن وفدا »“ وفوقهم من قال فيم : « وأزلقت الجحة التقين غير بيد 
وفرف بين من ياف إلى الجنة » وبين من ترب منه الجنة . . هؤلاء الظالون » والأخرون 
القتصدون » والأخرون السابقون“. 
« حتى إذا جاءوها وفتحت أبواميا . . . . » وإذا وافوا الجنة تكون الأبواب مفتحة 
ثلا يصيبم صب الاتتظار . 
لارغبة لم فى الجن بکثیر ۽ فلم معه فی الطریق قول « طبتم » ؛ أى أنهم باون إلى اة 
بلطف دون عتف . 
قوله جل ذ كره + « وقالوا الجد لله الذى صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نبو من النة حيث 
نثاد فنعم أج الّاملين » . 
صدقنا وعده بإدخالنا إفنة › وإ كال المنة . 
« وأورنا الأرض »ٌأى أرض النة ؛ نتبوأً منها حيث نشاء . وهؤلاء قوم خصوصون ؛ 
والين ه قوم « اعرف » أقوام آخرون . 
* چ ر : 
فوله جل د ه: « وتری اللات حافين من حول 
يي السا س و ل ا 
امرش يسبحون يحبار رېم وقضِی 
ېم باحق وقل المد له رب المالمين 6 
وقغى بين أهل الجنة وأهل التار بام ء مؤلاء در كات ولأولئك درجات . . إلى غير 
ذلك من فنون اللات . وقضى بين اللاتكة ايا ف مقامانهم على ما أراده ا حن فى عباداتهم . 


(1) آية ۸٠١‏ سورة مرم . (۲) آپة ۳١‏ سورة ف , 
)۴( إشارة إل ألاية : «فملهم ظال لفقسه وعم مقتصد ومليم سابق بالليرات » (آية T۳‏ سورة فاطر ) . 


r 


سوره امؤمن ٠.‏ 


قوله جل د کره : « سے الہ ارج ارحے » 
« بے اه » کل من عق بها شرف من الق ماله » وصفت عنده أحواله ء 
وخلعم ص تفسه رداء الأفضال . والس فلبه جلال الإقبال ٤‏ وأفرد راوخه روع الف 
لجال ء واستخلص سره بكشف وصف الال . 
قول جل ذکره : 3 حم 4 
آی خ کا ۳ , 
ويقال « الحاء » إشارة إلى لبه ء « وال » إشارة إلى مجده أى : على 
وجدی لا أخلد فی التار می آم لى . 
ويقال هذه المروف ( مغأعح اماه )" . 
9 ەز الكتاب من اه العزيز 


الملر » . 


)١(‏ تسمى سورة غافر + وسورة الطو "ل وسورة المؤمن لقوله تعال فما : «وقال ر جل" مؤمن» ( السيوطى: 
الإتعان ہم ص (ot‏ : 
(۲) آی قضی ووت › قال کمب بن ماقك : 


فلا تلاتینام ودارت بنا ار سی ولیس لامر ا ا مسد ف . 
أو تون می قرب کا قال الشاعر ۰ 

E 5‏ ہے ار 8 ار سے ا ارا ا 

غه جيم رى فم قوم فوم بم خضلة ونوم 


. ما بين القوسين سقط من ص ؛ رهى عوجودة لى م‎ )٣( 
عن آفس آن آعرایا سأل ابی (ص) ما حم ؟ فإنا لانعرفها فى لساننا > فقال الى (س) : « بد أاء‎ 
٠ . وفوأتحج سور»‎ 


44 


ار ا لارا د لملم > اکان ریکرن نم لای عل 
قوله جل ذكره : « غافر الذأنب وقابل التب 
شديد اقاب ذى الطوّل لا إل 
إلا هر إليه الصير” » . 
ٿاپ , نون بول قوت اده ع ا الا ای نکر اقب ازال عنه 
باسمين يوجبان الرجاء ‏ وها قوله : « غافر الذفب وقابل التوب » . 
م عقبهما بقوله : « شدید المقاب » ثم ل برض حت قال بئذ 9 ذى الطول ٠‏ , 
يقاب" قله : شدید العقاب » وله : د ذى الول » . 
( وشال : غا الذنب لمن ا وار وقابل اتوب لن أو ورم ٤‏ 
شديد العقاب لمن جحد وعنة » ذى الطول لن عرف ووَحَد )© 
دى الطول للسابتين . 
وال : سنة اله اه ذا خوفق الماد اس أو نظ تدارك قاویہم بان 
شرم باسمين أو بوصنین ۲ 
د إليه الصير »> : وإذا كان إليه الصير فقد طاب إليه السير . 
قوله جل د la DP :a‏ ادل ف آیات له ا 
این گنروا فلا یفرراك فلم فى 
اإبلاد »> . 


(۱) مابنن القوسين يأجمه ساقط من ص وموجود ف م . 
(( وعذه آپهة کرمه سیحانه , 


ا 


إذا طبر البرهان واتضَحَ البيان استسكت الألباب الصاحية للاستجابة والإعان . 
يا امل“ الكفر فلهم كى الجود إصرار” » وشؤم شر كهم حول ينهم وبين 

الإا نصاف . . . وكذلك من لا محترمون أولياء الله › ويْصرون ی إنكارم ٤‏ 
ويمارضون علیہم بقاوہم » وجادلون فی جحد الكرامات › وما محص" اله به عباده 
من الأيات . . . قهولاء لا يمىزون ين رجحامم ونقصا پم > وسيفتضصحون ثرا . 
قوله جل ذکره : « کذبت تلم قوم وح 

والاحزاب , من بعرم وت :کی 
امة رسو م يأخذوه وجادلوا بالباطل 
لیدحضوا به المحی فاخدن فکیف 

کان عتاب» . 


كذلك من اقرض من الکفار کان تكذيب اسل داپ > ولكن اله 
س سبحانه س انت مهم » وى كفرم اخترمهم . 
والمتكر” هذا الطريق“ بدين بإتكاره » ويتقربة إلى الله به » ويمد وقيمته فى 
أولياء الله من جلة إحسانه وخيراته > ولكن الله — سبحانه — يمذيم فى العاجل 
بتخلينېم فيا هم فيه » وص قاوبېم عن هذه امعانى » وحرمانيم منها . 
فوله جل د دره: « وكذلت حقت كلة ريك ڪل 
الين كفروا أنهم أصحابة التار» . 
إذا احم لى عبد کر اتر بقارت فلا تفع کر ما يورد عليه من التصح . . 


وال لى أمره غالب . ومن أسرته يد الشقاوة فلا مخلصه مر ماليا شن 
ولا سعاية . 


قوله جل ذ كره : « الذين ساون العراش وم“ 
(1) يقصد الس يق الصو 


۲۹٦ 


حوله يسيون ممل ديم ويؤمتون 
به ويستغفرون لين آمنوا و بنا 
سفت کل شىء رة وع غر" 
لذين تابوا واتبتوا سبیلت وقهم 
عذاب اجج € 
جل المرش من“ حول ارش من" خواص الاک“ » مأمورون بالتسبيح 
له » ثم بالاستففار للماصين ‏ لأن الاستففار للذنب والتوبة إا حمبل من الذثب ‏ 
و ېدون فی الدعاء م مل حو ماف هذه إلأبة وما مدها ٤‏ ؛ فيدعون لم بالنجاة 
€ برقم الارجات ء ومياون الأمر فی کل ذل عل رة الله . 
له جل ذکرہ : « ربا وادخ جنات عدن 
الق وعدم ومن ص من 
ابام وأزواجهم وذ ريام اتك 
أت ازز ا لحك ٭ وم 
الشات ومن ى السثات يوم 
فد رنه وذلك هو الفوز ائم 
ومن تق السيثات بومثذر فتد رحمته » : فان ساط عليك آراذل من خلقه 
س وھ الشياطين - فقد قيض بالكفاعة أفاضل من خلقه ومن اللالكة الق بين 
قوله جل ذکره : « إن الذين كفروا يتادون لمت 
ارا کر من مقيكم اتفشكم 
إذ تد عون إلى الإعان فتكفر ون » . 
أشد .القوبات التى 'يوصاها الق إلبهم تار اسخطه وغضبه واج العم 


(۱) عن جاہر بن عبد الت الأنصارى قال قال رسول اله (ص): وآذن ل أن اث عن لكر من ملائكة ات 
من حملة العرش مابين شحمة أذنه إلى عانقه مسير ة سبمائة عام ٩‏ ذكره الى » وقال : هو أعظ اخلوقات . 


AY 


اتی يفروم بها آثارٌ راه عنهم . فإذا عرف الىكافر فى الأخرة أن رب عليه غضبان" فلا شىء 
ولا سمل تضرع ٠‏ ولا تراج له حيلة . 
قوله جل ذ كره : « قالوا ربا أمتتا ائنتين وأحَيَيْتَنا 
انتين فاعترفنا بداو بنا فهل إلى روج 
من سیل » . ) 
الإماتة الأول إماتتهم فی الد نیا ّ ف امبر يمم ٤‏ م یتم ھی الإماتة الثانية ء 
والإحياء الأول فى القبر والثانى عند النشر ‏ . 
« فاعترفنا بذتو بنا » : أقروا بذأوبهم س ولكن فى وقسر لايتفمهم الإقرار . 
د فهل إلى خروج من سيل » مما حن فيه من المقوبة › وإغا يقولون ذلك حين لا ينفعهم 
الندم والإقرارٌ . فیقال لى : -- 
ص صگ .۽ ر سر ار مروا 
و ذل بانه إذا دعی اه وحده 
3 ۰ 0 َء 
کفرم وبٺ يشرك به منوا 
ا م لله الم الكيير » . ) 
ا . a ٤‏ . وا wu‏ 
آُی تصقوا امش ر كين لكفرم . [ وهؤلاء إماقم حصورة ¢ فنا أل اخبة لهم ف 
کل وقت حیاة ومو ت؛ قال قاتلهم : 
ل م ٣‏ ت 3 
أموت إذا دنك ثم أحيا فك أحيا عليك وك أموت ! 
فلن الم س سبحانه س يرد أبداً الحواص من عباده بين الفتاء والبقاء > 
)١(‏ هذا الرأى يذحب إليه السدى أيضاً ء وإنما إياؤم نى القبور السسألة »> ومن هذا استدل الملاء على 
سال القەر . 
واستدل من الاية ذلك على إصياء الأجاد ُ لن ألروح - عند من يقصر سكام الأحرة على الأرواح - 
لا موت ولا تعغيبر ولا تقسد »۽ قلو كان اواب و ألعقاب للروع - دون ال جد - فا ممى الإحياء والإماتة ؟ 


أماتهم الموتة ألى لا بد مها ى الدتيا › ثم أحيام .فبعث و القيامة ¿ فهاتان اتان و موتعان . 


AA 


والياة وللوت » والحو والإبات )أ . 
قوله جل ذ کرہ : « هو اذى ریک اا ول کک 
من لبان زڑق نا وماا ی 2 إ م هزه ' 
يئيب ٭. 
رمم ابات قط فیا 'بلایثمم » رمآت تزه فبا بکاشفهم » ورربم آیات نره 
إذا تارا ء وآبات جوده إذا تو سرا » وآبات جلاله إذا هاو فنابوا » وآيات جاله إذا 
آلو واستجابو! . « وينزل لک من السماء رزقا » لأبدانك وهو توفيتق الجاهدات » ولقاوب 
وهو قي المشاهدات »( ولأسرا رك وهو فنون الواصلات وازیادات )" . 
« وما يتذ كر إلا من ينيب » : ,رجع من العادة إلى البادة » ومن الك إلى اليقين ؛ 
ومن اتلاق إلى احق ء ومن الجهل إلى الل > ومن الكرة إلى المرفان . 


قول جل ذ کره: فادعوا ا مسين له الد 
وو کره الىكافرون › . 

شر الدماء تقد العرفة اعرف من الڏى تدعوه» م تدعو إا محتاح | اله ا لا بک 

منه » ثم تنظر هل أعطاك ما تطاب وأنت لا تدرى ؟ والواجب ألا تطلب شا تکون فيه 
عخافة لأمره » وأن تقباعدً عن سبؤالك الأشياء اة والدنيوية » ون" ترضى با مختاره لك 
مولاك ٠‏ ومن الإخلاص ف الدماء ألاترى الإجابة إلا منه » وألا ترى لفك استعستاف 
لا بضھ ؛ وان مآ إن یت فی سزاات می مملورت = انی ہو عقا لا تی 
عن عبادة ريك اتی ھی ته ؟ ون الدعاء مخ المبادة » ومن الإخلاص ف أالدعاء أ 


ہے 


e 


(1) فالوت بالقبض و الفناء والحو » واللياة بالبسط والبقاء و الإثيات . ونحسب أن الكلام ألو جود بين القوسين 
الكببرين يتصل بالآية الابقة نظرا لتلاؤم ققليب الأحوال مع الإماتة و الإحیاء وکنا ريد أن تضعه فى كاله سا 
رآينا لولا أنه موضنوع هنا فى م و ص , ريدو أن القشيرى اعترر الآبين کیانا مضویا و ادا > فببامت الإشار: 
سما جميعا , 

٠, اى تنمىلوا من ذنوچم‎ (r) 

(۴) ما بين القوسين موجود بى م وساقط فى س . 


۹ 


نکوز“ ف حال الاضطرار لا لا يكرن ابتداژه جا لك » وتكون طرورتك لسراية 
قوله جل ذکره : « رفم الدرجاتٍ ذو ارش 'یاتی 
اوح من" امه على من يشا من 
عباده لينذر يوم التلاقر » . 
رام ارجات للعصاة الحا" » و للطيمين. باو بات»وللاصنياء والأولياء بالكراماتء 
وانوي اللمحاجات بالكفايات › وللعارفين بتنقيهم عن جيم أنواع الإرادات 
ويال درجات” الاطيمين بظواهرم فى ألنة › ودرجات ألمارفين بتلومهم فى الدنيا ؛ فيرفع 
حرجاممم عن النظر إل الكرنين دون السا كت إلا : وام الحبون فيرفع درجا- هم عن أن 
بطلبوا فى الدنيا والعتى شقا غير رضاء بوبم" . 
« ذو المرش » : ذو المُلْك الرفيعم . ويال المرش ااذى هو قبل الدعاء : حل ارف 
الخلوقات و أعمَلَها حثة 2 


ط يلق الروح من اسره على من یشاء من عبادہ » روح بہا ضیاه آبدانہم وهو ساطان 
عقوم ۽ وروح" بپاء ضياء وهم س وهو شقاډ علومېم › وروح مہا ضياء ُرواحهم 


0 وافے آن القشرى لايكاد يتر ك فر صة حون أن يفتح آپراب الأمل آمام المعساة حى لابقتطوا من رسية 
الله ,, وهلا ناب من سياحته الصوفية الأصيلة - 

() هنا تلاحظ أن القشنرى جمل الح أعلى درجة من المارف - مع أن السرفان الى غايته التوحيد عو آعل 
مراتب الطريق السو . ولكن تظرأ لأن الحب والفناء والعرةة كلها من الب ولل الب فكر؟ ما تنجد تاب 
التصوف كالقشيرى و الفزالى وغير ها لايتقيدون تقيداً حرفياً بهذا الى تيب الى يفيد فى الدراسة فقط » وقد تناو لنا 

ت بالعفصيل فى كتاينا ونغأة التصرف الإسلامى ط دار المعارفء» فى مقلمة ياب «المذاقاتي ٠‏ 

(۴) الاحظ أن القغيرى هنا يميف (المرش) مرة بأنه املك أو قيلة الدجاء ثم يعود فيقول ( .... وأعظمها 
ج) عم أن جرد المرش مرة من الادية ثم يعود ليخلع عليه النسية المادية » فإذا كان ذلك بقصد مخاطبة الثاس 
عل قدر فھو مھ - کا قلا من قبل فهذا جاٹز .. و لکن الواقم آن القشیر ی يبر ئ یم ن التسار الا ا 
الأشاعر ة إزاء المتشابات > وهو أمر دنا عه پانتفصیل ی کابنا ( لإمام القشيرى - تصوفه وآدبه) . 
عبر ما انب إليه الرازي قوته #حاصل ذهب السلف أن هذه التعابيات يب القع OPE‏ 
غير تلواحرها ١‏ ثم بحب تفويض ممناها إلى اله > ولا جوز الحوض فى تیرما ( أساس الیقدیس الرازی ط 
الکردی س ۲۲۴) : 


۲" + 


- واللى هو اراوح روح اوم اله . 
ويال : روح هو روح إمام ٤‏ وزوح هو روح إعلام ٤‏ وروح هو دیع 1 کرام . 
ويقال : روح النبوة ء وروح الرسالة » وروح الولاية ء وروح المعرفة . 
ویقال : روح پہا بقاء الحلق ء٤وروح‏ با ضياء الح . 
قوله جل د کره : 9 بوم م بارؤون لا خی عل ا 
متهم ٹى+ » . 
مط الماصل امو جود ء ويعل الممدوم المغقود » والذى كان والذى يكون والذی لا یکون 
ما علب آنه لا جوز أن بکون » والنی جاز أن یکون أن لو کان كيف کان يكون . 
) « لمن الك اليوم فر الواحندر 
امار > 
لا یتید ملکه بيوم » ولا مختص مالکه یوقت ء ولکن دتاری اتی س اليو م 
لا أصل هما ؟ إذ غد تنقطع تلك الدعاوى وترتفع تلك الأوهام . ) 
قولہ جل ذ کرہ : « الیوم تج یکل شس جا کیت 
لاظلم اليوم إن اللةسريم الحساب » 
مجازيهم على أعالم باإنان » وعلى أحوالم بارضوان › وعلى أنقاسهم بالفربة > وعلى 
بهم بارؤة . 
و محجازى الذنبين على توبم بالففران » وعلى بکامہم بالضياء والشاء . 
« لظ اليوم » : أى أنه يستحيل تقدرر الظل منه » وكل ما يفمل قله أن مله . « وهو 
سرع الاب ٩‏ مع عباده ؛؟ لايشغله شان عن شان ۽ ومر بع اساب مع أولاثه فى الحال : 
يطالهم بالصغير والكبير ء والنتير والقطمير . 
قوله جل ذكره : « وأتذرم يوم الآزفة إذٍ القاوب لدى 


۳° 


سے ا ص 
ولاشفيم يطاع » . 
قيامة الك مؤجلة » وقيامة الحبين مسجل ؛ فَلهم نى كل" نفس قيامة" من المقاب 
والعذاب والئواب› واتاد والاقتراب » وما اکور وتشيد علييم الأعضاء؛ 
فالدممً يشد » وخققان القلب ينطق › والنحول يخبر › واللون : يفصح . . . والعبد سر س 
ولكن البلاء بير 
پام نی صورتی ا بدا جيم ما ظنوا بنا تمد 
وأنشدوا : 
ج 


= ۹ یہ ۹ . " ]اء 
ل فی خحبته شود ربع وسپود قضية اتان 


۰ ڏوبان جچسمى وارتعاد مقاصلل وخفوق فی واعتتال اسای 
وقلوبُهم ‏ إذا زف الرحيل بات الناجر » وعيولهم شرفت بدموعيا إذا نودى 
ارحيل وشلات الرواحل , ) . 
قوله جل ذ کره : « بل خائنة الأعين وما تخنى 
الصدور” € . 
غائحة أعين البين استحسانم شتا ء و هذا قالوا 
اق الین : سل عينى ملا | كات 
ا فالوا : 


0 ای وما ام خر مم ببال , 
(۲) معي القاهد الشمرى ف) نظن : يا الذى نتفر مورف مد تجلبه مز“ > فینکشف آسری دم عاو لی 


سیر سال 6 دابا تمدق ظنون المادلبن و الاين . 


۲ 


ومن خائنة أعينهم أن تأخذم السنة والثبات فى أوقات الناجاة ؛ وقد جاء فى قصبة داود 
عليه السلام : ذب من اذى مب » فإذا جت اليل ام عى ! 
ومن خائنة اعڍن المارفين ان يکون هم حبر بقاوبم ا تقع عليه عيو هم . 
tie‏ ۾ ا + 
ومن خائنة أعين الوحدين أن تخرج ما قطرة دمع ناسَا على مخلوق يفوت فى الدنيا 
والآخرة » ولا على شم . 
ومن خائنة أعين أغيين النغ* إلى غير ابوب بأی وجو كان ء فن الطور: د حبك الشیء 
سی ویعم » . 
وما تخنی الصدور » : فالی' به خير © 
وه جل ر : « واأفل ر a4‏ قفی بای والذن يعون 
شر دونه لا قور شىء إن ا 
هو السميم البصير » . 
فی للا جانب بالبعاد ٤‏ ولأهل الوصال بالودآد » و فی دوم القدوم بعل عال المدود؛ 
وإذا دح اموت غداً بين اللنة والنار على صورة کیش أملح فلا غرابة آن ديح اراق 
على رس سک 0 الأحباب فى صورة شخص متكر ويصلب على جذوع العبرة ليظرَ إليه 
أهل“ اضر . 
قوله جل ذد « اول يسيروا نی الأرض فينظروا كيف 
کان عاقبة الذن کانؤا من قبْلهم 
كانوا م اشد مهم قوة وآنارا 
(۱) کان عبد ا بن آي سرح یکتب الوح لرسول الله (سس) ثم ارتد ولتق باش رکین اہر رسول اق 
(ص) بقتله يوم فح مكة . 
ویروی آنه لما جیء به إلى الر سول (س) دما اللات أعل مك »> وطلب عبان رفي اله عله له لمان صمت . 
الر سول طويلا مم قال : لمم > فلا انصرف قال الرسول (ص) لمن حوله : وما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم ٠‏ 


فيشرب عنقه» فقال ر جل من الأنصار : فهلا أومات إلى يا رسول الق ؟ فقال : إن النى لاتکون ل عائة أن » , 
. (؟) السك س الطريق المستوى . 


۳۳ 


ف الأرضٍ أخذم اه بدنو م 
وما کان م من ا من واقو» . 
أو ۾ يروا فى أقطار الأرض بنفوسهم » ویطوقوا مشارقها ومغاربپا لیعتبروا بها فيزهدوا 
قبا ؟ و م يسيروا بقلوبہم فى اللكوت مجر لان الفكر ليشمدوا أنرار التجلى فيستبصروا بها؟ 
أو لم يسيروا با سرارم فى ساحات الصمدية ليستملكوا فى ساطان اغائ » وليخ لصوا من جيم 
ا لخاوقات قاصما ودانا ؟. 
بالبینات i‏ ائ ا انه ق 
شديد القّاب » . 
ان بى من أهل السلوك امد | یسل إلى مقصودہ ل أن مرجب حره عاض 
مر قل قل عل بض شیوخه فی بعض آوقاه ؟ ان الشيوح بحل السفراء اللريدين .وف اللبر : 
د یخن قس کا * فی مته ع( 
قوله جل ذ كره : « ولد أرسانا موئ باياتنا وساطان 
مبين » إلى فرعون وهامان وقارون 
فقالوا ساحر داب » . 
ا کے له فی وقته کان موسی عليه السلام » واه لته ولم فی كمه وأشدم 
کفرا کان فرعون ؛ فاقال أحدغیره : « ما عت لک من إل غبرى » , 


سے سے 


يست اه احص عباده إلى أخس عباده > ماله بالشكذيب » ونسبة إلى السحر « 


. (1) قول المہرورنی ف عوارفه: وو اخلاق المشايخ مهدیه سن الاقتداء بر سول الله (س) وم أسحق اباس 
باحیاء ستته نی کل ما آمر وثدب وآنکر وآو جب (س۲۹۲) عوارف العارت ء وف موضع آخر يقول : وفليعلم 
امريد أت الشيخ عندء تذكرة من الله ورسوله ون الآى يعتمده مع الشيخ عوض ما لو كان ف زعن رسول أله 
عليه الصسلاة والسلام . ص ۲۸۵ . 
)+( آي ۳۸ سودة القعسسص . 


4 


آل ۹ جر 1 ر £ غ اسر سے 
وأنبة بكل أنواع التأيب . م | يعجل اله عفوبتة » وأمله إلى أن أوصل إليه شنوتة ‏ 
إنه سبیحانه حلم بعباده . 
قوله جل ذ کر : « فما جاءم الح من" عندنا قالوا 
تاوا أ بتاء الذين آمنوا معه واستحيوا 
نسآءم وما کید الکافرین إلا فی ضلال ». 
عَم على إهلا كه وإعلاك قومه ء واستعان على ذلك نذه وخيله ور جلد » ولکن کان 
تمالى حفر ماوقم فا غير حافرها ٠..‏ بذاك أبرى الح سنتة . 
- 8 8 چ e‏ 
قوله جل ذ کره : « وقال فروعون درولی افتل موسی 
وليدع ر به إلى أخاف أت بيبل 
دک أوأن هر ف‌الأرښش الفساد». 
س لر ب أ سے م م ۴ ےه ا 
وليدع ربه » آی لیستعن بره + وإ أخاف آن یدل دینک > وأخاف ان يغسد 
ف الأرض » و کان الفسد هو فرعون » وهو کا قيل ف الثل + « رمن بداها وافسلّتٴ ». 
ولکن كاد له له الکيد» والکائد لا بتخلس من كيده . 
فاستعاذ موسی بره › وانتدب ف ارد علبہم ممن" بالله وموس کان یک إعان عن 
فرعون وقومه : س 
و که که و س 
« وقال ر جل ممن من ال فرعون 
= سے سے سے 
کے إعاتہ ناون رجلا ن یقول ری 
الله وقد جاک انات من رٹ 
وإن یک كاذ فلي کد به ون 
2 7 ر مر ا سے 
بك صاد فا بک بعر الذى يعد 
د 9 سے م ر 3 
ان اله لا مېدی مز شو مسر ف 
کاب ¢ .. الأيات 


۾ (۲۰) لطائف الإشارات - ج ٣‏ - 2 +" 


حه نصحهم واحتج علرہم ٣‏ بنجم فيم نصح م ولا قول YES‏ ذاكت المؤمن من 
آ لفرعون القول وأعاد لم التصح ! فل يستممواله » وكا ن كا قيل : 
وک سقت فی آنارك من نصيحة ‏ وقد ينيد البفضة المح 
قوله جل ذکره : : د ولند جاک پوسف من قبل بالبینات 
فازلم فی شك جاک به حتی إذا 
ملت فلم لن يبت الله من بده 
رسولاً کذلك يضل اله من هو 
مرف مراب . 
س ن تکذیمم کتکذیب آبا: نهم وأسلانهم من قبل وكا أملك أولثك قدا كذاك 
شل بپۋلاء . 
قوله جل ذ کره : ھ وقال فرعون پاهامان ابن لی صر 
ملاب الأسباب « اسا السموات 
طلس إلى إل موسى وإلى لأغنه 
کذاً » . 
السب ما توصل به إلى إلثىء.؛ أى لمل أصل إلى السماء فأطلم إلى إله موسى ٠‏ ولو ] 
يکن من المضاهاة بين من قال إنالمبود قالسماء وبين‌الكافر إلاهذا لكق به زيا ذه (. 
وقد غبلط فُرعون" حين وهم أن المبود فی السماء » ول و کان فى الساء کک فرعون معا 
ف طبه من السماء . 
۰ قوله جل ذ کره : « وکذلكت رز لفرعون سوه عمل 
وص عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا فی تباب » . 
أخبر أن اعتقاد ه اد المبود فى السياء خطا > وأ بذاك مصدود عن سبیل ال . 
قوله جل د کره : « وقال الذى آمن يا قوم انيمون 


. ) من هذا الجلد‎ ٣٤١ هنا يفم القشيرى بالمشبهة غمزة قاسية ا( انظر ص‎ )١( 


۳٦ 


اد سبیل اارشاد × ا قوم إنما هذه 
المياة الدنيا متاع ون الاَخرة هى 
دار القرار » . 
أمََ على دعاله لم وأصَرُوا على جحودم وعتودم . 
« من َمل سيثة فلا يُجْرَى إلا مثاها 
وسن" َمل صالا من ذ کر أو انى 
وهو ممن أولثك يدخاون الجنة 
بررقون فہا بفیر حساب » . 
« فلا مجرى إلا مثلها » : ى التدار لا فى الصفة ؛ لأن الأولى سيثة » والمكافاة من الله 
علبها حسنة وليت بسثة . 
< وهو مؤمن » بی فی الال لان من لا یکوں مؤمتا فی الحال لا کون من العمل 
الما ء « فأوكك بدخاون المنة رفون فما بنير حاب » : أى رز مؤبدا مخلدا » 
لا مخرجون من الجنة ولا عا هم عليه من الآ ل , 
د وياقوم مال أذعركر إلى النجاة 
وندعوتنى إلى النار ٠»‏ 
وهذا كله من" قول مؤمن آل فرعون > يتوله على جهة الاحتجاج لقومه › ويازمهم 
الجة به ٠‏ 
«تاعوتی لا فر باو وأشر ك ب 
ما لیس لی به م وأنا ادعو إلى المزز 
النتار € . 
تدعوتنی لا کتر بال وأشرك به من غیر عل لی بصحة قو لک > وان آدعوک إلى ائه و إلى 
ما ونه البرھان › وأقے عليه البیان 


. آي الحال هنا معناها ى عله المياة الدئيا‎ )١( 


e¥ 


» لاجر أ تاعو نی إليه لس ل 
دعوة فى الدنيا ولاف الأخرة وان مرن 
ى ا وان اممرفون م آعابا النار » 
ج ماعوق ا قيس لفت الاصتا ج اه ا ولاقدرة ي وی 
ولون . 
کر س : ٣‏ 
« فستذ کرون ما قول لک وأفرّض 
ای إلى ا إن الله بمير 'بالعباد » . 
أفوض أمہی إلى ایل » وت وکل عليه » ولا أخاف مک »ولام ن کیدک ‏ 
فوله جل ذکره: « فوقاھ ال سيثات ما کر وا 
وحاف بال فرعون سو 4۸ المداب # 
ر ےل ي ل 
النار يعرّضون علبما غدوا وعشيا › 
ا رهم س 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
4 العداب . 
والأة تد على عذاب لتر" . 
يقال إن أرواح اللكفار فى حواصل طير شود رض على التار غدوا وعشيا إلى يوم 
القيامة ‏ يث تدخل النار "“ . 
« أدخاوا آل فرعون أشدً المذاب » : أى يا آل فرعون أذخاوا أشد المذاب » مت 
على النداء المضاف . ويتراً « دلوا » على الام" . 


(1( بدليل قوله تعال فا بد عن عذاب الآخرة : «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد ألمذاب ي وغن 
انتج هذه النتيجة اعد و عكرمه ومقاتل وميد بن كيب . 

() آ1 ی هذا دما ف الدنيا تذهب نى الداة آفرا) آفواجا بیضا صفار ثم تیوه ی المشاء سو دا مد اثر قت 
ریاشہا ( الآوزاعی - و النص عند القرطى مه٠‏ س 14( ر 

(۴۳) کون الأمر عنائد للاتكة المذاب . 


۸ 


« اشد المذاب » : أى أصعيه » وأصعبً عذاب للسكفار فى النار يمهم من اروج عنا 
أا المصاء من المؤمنين فش عذايم فى النار إذا علبوا أن هذا يوم لقاء الؤمنين » فإذا عرفوا 
ذلك فذلت اليوم أشد أيام عذابم 
قوله جل ذ کره + « وإد يحاون ف‌التار فقول الضمفاب 
لذن استكبروا ا 5 î‏ 
فھل نم ئون عت نصا من النار ٭ 
قال الذن استکبروا إا کل فيا إن 
ام قد حه بين المباد &. ) 
قول الضفاه الزن است كرو : أم أضلتموتا » ويقول لم الستكبرون : أتم اونا 
باختیار ؛ محاجة إعضهم ليمض تزید فی غیظ فلوم ٤‏ فکا يمذ بون تفوسېم يعون 
بضيق صدورم وببعْض بعفهم لبعض . 


سے 


قوله جل ذكره : « وقال الين فى التار تة جهنم 
ادعوا ربک نف م وما من 
المناب « قالوا وا تك ايک 
رسك بالبيتاتر قالوا بل + قالوا : 
فادعوا » وما عاد الكافرين إلا 
فی صلال » , 
وهذه أيضا من أً مارات الأجنبية » فهم يذ خاون واسطة یمم وبين رم ۰ ثم إن الله 
يزع الرحمة عن قاوب الملاكة كى لا ستشفعوا م . 
)١(‏ لإظ هنا كيف حرس القشيرى على يراز عضر الاختيار لدى الإنسان » مع معرفتنا السايقة بأنه 
پنادی بان ات الق کل شىء سی أ كساب العياد » رقد حاول أن يوفق بين الاتجاهين فتال : جرى هذا من العبد 


قعلا ومن الہ کا . 
(+) من ذلك نفهم أن الةشبرى لا برى بالواسطة عند الاعاء » بل ينبغى أن تدعو الله مباشنرة . 


قوله جل ذكره : « إتا لقص رشلا والذين آمنوا 

ی الا الانيا ووم قوم الأشہاد » . 

ننصر م بالا بات وفنون التعمريفات حى بعرفوا ويشدوا أن الظفر وضده من الله» وار 

والشر“ من الل . 

ويقال تنصرم على أعدام بيار خ ولطفر غیر ری" » من حیث محتسبون وهن 

حيث لا تبون ؟ ننصرم فى الدنيا المرفة”“ وباليقین بان السکائنات من انى > وتتصرم 

ف الا خرة بأن يشهدوا ذلك ؛ ويمرفوا - بالاضطارار ار التا“ من الله ءوغاية النعرة 

أن بت الا * عدو مر ينصره » فإذا أراد حتقه" تحقى بأن لا عدو“ على القيقة » وأ“ 

انلق أشباح تجرى علبهم أحكام القدرة ؛ فالول“ لا عدو له ء ولا صديق له إلا الله »> قال 
تعالى : « الله ول الذين أمنواء“ . 


ج سے 


وله جل ذ کره : « یوم لا يقم الظالين مهم ولم 
اللعة ولم سود الدار > ٠‏ 


ٍ = عر ر وار 1 ر ار 
ليل الحطاب أن للؤمنين ينفمهم تنصليم > ولم من افه اارمة» ولمم حن الدار ؛ ومابتق 
» . 1 ہے i‏ 
قوله جل ذ كره : « واقد أ تينا موسى المدَى وأورثتا 
به 4 
ود کری لاولى الالباب »> . 


: ره ه ‏ 


. ق مس لبا لمغفرة ) واللاأم السياف (بالمعرفة و الیقین ) کا جاء في م‎ )١( 

(۲) آی تون معرفة شرورية > وحن تعلم من مذهب القشيرى أن المرقة فى الابتداء كية (من العبد) 
وى الائجاء ضشرورية (من ألرب) . 

(۳) ف س (حقفه) واللاثم مياق أنه يريه (إحتف ) عدره . 

() آية له بورة البقرة . 


۳۱۰ 


قوله جل د کره : 8 فصي إن وعد اله حق وأستغة " 
لذ نباك وسح د ربك بالىشى 
والإبکار € ۰ 

وى اتا الوعود من الح عل حب الان واتصدیق ؛ ق کان تمد ورت 
أن وأقو ی کان صبرٌه أ وأوفى . 

« إن وعد اه حق » : وهو سبحانه س يعطى وإن توم العبد أنه يبْطى , 

ويال الصبر على قسمين : صر على المافية » وصبر على البلاء » والصير” على المافية شد 
من الصبر على البلاء » قصب الرجال على المافية وهو أ الصبر . 

J‏ واستففر لذنبك » : وف هرا دلیل على آنه کانت له ذلوب ¢ و يکن جيم أستغفاره 
لأمته لأنه قا فى موضع خر « ولمؤمنين والمؤمنات »“ وهنا | ي ذكر ذلك . ويكن حل 
الب على ما كان قبل التبوة ؛ إذ جوز أن يكون المبد قد تاب من الله ثم جب عليه 
الاستفقار نها كلاذ كرها» فإن نجديد التو بة جب كا جي أصل” التو ة . 

قول جل ذكره : « إن الذين م جادلون فی ابات اف بغر 
ر 1 : سے وہ 
سلطان ام ن ف صدورم إلا کر 
مام ببالفيه فاستعذ باقو إنه هو السميم 
البصبر > . 

« بغير سلطان » : أى يقير ححة . 

د إن فى صدورم إلا كير » أى ليس فى صدورم إلا كبر نعم عن الاقياد للعق > 
ويبقون به عن اله » ولا يصاون إلى رادم . 


)١(‏ لأ قرة الإئسان قد تنسيه ذ كرالنم فيصر عله - وهذا جفاء » ولكن ضعف الإئسان ى البلاء بدعوه 
إل السبر ف الله › تال قائلهم : 
والصير عنلك قمذيوم عواقيه والسبر ف سائر ألاشياه مجمود 
(۲) آية ۱۹ سورة مد ء 
(۴) تفيد هله الآآراء عند عحث قضية كلاية حى : عصمة الأنيياء . 


۳11 


قوله جل ذ كره : « للق السات والأرض أ كبر" 
من" خلقى الناس ولكن أ ك 
الئاس لا علنون ». 
أى خلق“ السموات والأرض أ كير من بم وخلقهم رة أخرى بعد أن 
e: ٠ ٣‏ 
صاروا رمما ؛ فلوم الوا بقرون مخلق السموات والارض »؛ وينكرون أمرَ البعث . 
قوله جل ذ کره : « وما يستوى الأعئ والبصيرٌ والذىن 
آمتوا وعملوا الصالحات ولا الىد 
قليلاً ما تتذ کرون ۰ 
راد به : ما يستوى المؤمن والكافر” » ولا للربو ط بشموته كاليسوط بصغوته › 
ولاالججذوب بقربته كالحجوب بقوبته »> ولاالراق إلى مشاهدته كالمبقى فى شاهده › 
ولا جدود" بسعادته کالردود لشقاوته . 
قوله جل ذكره : « إن الساعة لاتية لا رف 
فہا ولک“ ک2 الاس 
لا يۇمنون » . 
إن ميقات الحساير لكان وإن وقمت الدة فى أواة" . 
نوله جل ذکره Do‏ وقال ربک آدعو نی استی* 
لک إن الڏن ستکبرون عن عبادلى 
سید لون جھم داخرن ¶ 
معناه : آدعو لی أستحب ك إن شنت ؛ لأ قال ی ية أخری : « قیکشف 
ما دعون إليه إن شاء ». 
)1( جد فهو جدود آی کان له ظط ,„ 


(۲) آى إذ وقت امساب لكان مهما طالت المدة بيدنا وبين وقت سصرله , 
(۴) آية ٠١‏ سورة الأنعام . 


۳1۲ 


ويقال ادعولى بشرط الدعاء > وشرط الدعاء الأ كل من اللال ؛ إذ يقال الدعاء 
مفتاحه الاجة » وأسبا به اللقمة الملال . 
وتال کل من“ دعاه استحاب له ما ما يشاء له »أو شیء آخر هر خر 
له نه ۰ 
ويال الكافر ليس يدعوه ؛ لأنه إما يدعو من لهشريك »› وهو لاشريك له . 
وشقال : إا لٹ أن هذا الطاب لمو منين 4ا من مومن دعو ا وسال شا 
إلا أمطاه فى الدنيا » فأما فى الا خر فیقول له : هذا ما ليه فی الدنیا» وقد ادخر ته 
لك هذا اليوم حتى ليتمنى المبد” أنه ليته ( بط شيا فى الدنيا قط . 
ويال أدعوای بالطاعات اسح ى بالثو اب والدرحات . 
ويقال ادعو بلا غفلة أستجب لك بلا مهلة . وقال ادعولى بالتنصل أستجب 
ویقال ادعونی بالسؤال آستجب لك بالنوّال والأفضال . 
« إن الذين سعكبرون عن عبادنى ٠ ٠‏ »> أى ستکبرون عن دعانی » سیدخلون 
جھے صاغرین . 
قوله جل ذكره : « الله الى جل لك الليل 
م ل 
لتسکنو! فيه › والہار مبصراً » 
“0 الا يات 
سكون الناس فى اليل على أقسام : أل النغلة يسكنون إلى غفتيم » وأهل المحة 
یسکنون مک وصلہم › وشتان ن کون : غفلة وسكون وصلة ! 
قوم يسکتون إلى إلى أمتالم , وأشكام ء وقوم يسکنون إلى حلاوة ا ا 
واستلا لهم 4 وقوم یمد مون القرار ف لیلهم وسپارم وأولك اساب الاشقاق . 
ادا ف الاعتراف . 


۳۹۳ 


» ذل الل“ ربک » الذى جنل سکونک مهه ء والزعاجک ل واشتیافک إليه › 
وبع فيه » واتطاك إليه . 

قوله جل ذكره : « الل النى جيل لك الأرض 

قرارا والماء بناء وصور أن 


و عر س 


مور ک € 

3 صورک فاحسن صوّر ۾ : خلقی المرش والكر سی والسوات والأرضين 

و u‏ 2 . م ل ای سے ره ٣‏ 
وجيم الخلوقات, ولم بقل هذا الطاب ء وإعا قال لتا : « وصورک فاحسن صورک» 
ولس الحسّ” ما يستحسنه التاس“ پل امسن ما يستحنه الحبب : 
ما طك الواشون عن رة معتدى ولا ترك منتتاب 
کانپہ توا ول سرا س غلك عتدى ادى عاوا 

| بقل لشوس فى علاما » ولا للاقار فى ضاانما : < وصور فأحسن 
صورک < 

ولمسا انهى إلينا قال ذللت ء وقال : « لقد خلقنا الإنسان ف أحسن قوع ع 

ويال إن الواشین قیحوا صورتکې عندنا » بل الاک کتبوا فى عاج 
یح ما ارتکیم ۰ ۰ ومولاک أن صورک > بان عا من ديوانكم الزلاأت» 
وأثبت بدلا منهاالحسنات › قال تمالى : د حو الله مايشاء وشت" » وتال : 
« فاوتك دال الله سفتا. حسنات 0 . 


er 
> ورزقک من الطبات‎ D3: فو له جل ذ که‎ 
فالل”‎ ٠ لبس الطيب ما تستطبه انض إا الطيب ما يستطيبه التلى”‎ 
. آية + سررة ان‎ )( 
. راء يقصد القشبرى بذك إبليس الذى استمل بكونه خلوقاً من نار على آدم الضلوق من الطين‎ )۲( 
۰ . سورة الرعط‎ ۳۹١ آية‎ )۳( 
. سورة الفرقان‎ ۷١ آية‎ )4( 


۳1٤ 


التفار أطيب فلفقير الشا كر من الملواء فلشى للتسيخط . 
ورزق النقو س الطام والشر اب » ورؤق القاوب اناذات الطاعات . 
قوله جل ذكره : « هو اليئ لا إله إلا هو فادعره 
خلص ن له الدب الج ك 
رب المالين ۾ 
« هو الي » : الى لابموت » ولا فضلء يفوت »› فادعوه باسان القوت »› 
وذلاك عله لا يفوت . 
قوله جل ذکره : « قل إنى بيت أن أعبدَ الذين 
تد عون من دون له لا اء 
اينات من ر و ارات ان اسا 
زب الا لن > 
قل يامد س إلى هيت عن عبادة ما تدعون من دون الله ؛ أى أمرات 
ایی عا دام » والإعراض غا به اشستفام > والاستلام للذى 8 


سے ا 


وبالنبو ة استخصنى . 
قوله جل ذکره : « هو الى خلقکم من تراب 
م من طنز ثم من ملفا م 
رکم فلا ثم لتبلنوا أشداک م 
لكولوا شيوخاً . . » 
هن تربة إلى قرع ؛ ومن قطرة إلى علقة . > م من بطون امات ا 
غپورک فی دنا . م من مال کوتکم طلا م شا م شيا .. 
وهو الذى حى ومیت ١‏ م بپعث فی اخری الدارين ٠‏ 
قوه جل ذ کره : « ألم نر إلى الذين بجادلون 


۳1۵ 


فی ابات الله أن رفون » . 
فی آیات اه بتبلدون ؛ فلا ححة وردون ؛ ولا عذاب عن سهم ير دون ٤‏ 
سيعلنون حين لا ينهم علم »> ويعتدرون حين لا يمم عذرم ودلا 
عند ما : 
2 د الأغلدر ف أعناقپم والسلاسل” 
سحبون ٭ فى المي تم فى الشار 
سرون »› ۰ الا يات 
بون ف لار والاغلال ف ف امم ٠‏ بذاقون اران المذاب . . فإذا 
ومصیرد : وساء ذا ومسيرم . 


قوله جل ذ کره د د اجر إن وعد ا ک 
و فت فالتا بر جعۇن ٩‏ . 


کن لبك ارتا عهم ) وانظر“ من" بعد إلى ما بفمل بهم › واستيقن" باه 
لابقاء بجوتة بإطلهم . > فان لقيت بع ما نتوعد م ه ولا فلا تك فى ريب من 
مقاسامېم ذلك لھ .ما کد نسلیته إياه ونحديد نصپاره ولمریفه بقوله : 
« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منم 
من قصصنتا عليك ومنهم من ( 
صم عليك » وما کان ارسول أن 
يأ باي إا بإذن اله فإذا جاء أ 
لله ققى بالمق وخر هناك 
المسطلون » . 


ف 


فصصنا عليك قصص بمضهم » ول برك عن قصص الأخرين . 

ولم يكن فى وسم أحار الإتيان مسجرة إلا إذا أظهرنا نحن عليه ما أردنا إذا 
ما أردنا ٠‏ فكذلك إن طالبوك بالة د أظهرنا عليك من الأيإت ما أزحنا به العذر 
وأوضحنا صح الار > . وما افارحوه ... فان شنا اھ نا »وأن شنا ر کنا 


قوله جل د کره : « اله الذى َمل لك الانمام 
لتر“ کیوا منھا وما أ کون » 
ولک فيا متافم ولبلوا عابها حاجة 
ف صدورک وعلمها وعلى انلك 
سلون * ویریک آیانه فأ 
آیات الله نكرو ن¿ “ 

د کرم عظے إنمامه بشسخیر الأضام ؟؛ قال جملھا لک افوا با با ركوب 
واالحمل والعمل » ولتستقوا ألبانما » ولا كلوا للومها وشحومها > ولتنتفعوا بأصوافها 
وأوبارها وأشمارها » ولتقطموا مساقة بعيدة علا . .. فلى الأنمام وفى الفلك نتقاون 
من صقم إلى صقم ٠‏ . وأ6 الى بسرت لك هذا » وأنا النى ألمت الانتفاع 
به ؛ فقوا ف دلت واعرفوه . 

قوله جل ذکره : « ا سيروا فى الأرض فينظروا 
ڪين کان ماقبة الین من قبلهم 
کانواا کٹ مہہ وأشد قوة وآارا 
فى الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا 


بگسبون » . . الآيإت 


أعرم بالاعتبار من كانوا قلهم ؛ كانوا اشد قوة وأ كث أموالا وأطول 
أمار؟ › فمجڑوا فى بال آمام > فوقعوا فى وة غرورم » وما بق الى 


۳1¥ 


عن عراده فم ٤‏ واغتروا پسلاملهم فى مد ما أرخينا م عنان إنمالم » ثم اجام 
المقوبة » فل يز وا َه فى مُراره منهم . 

قا رأوا شد البأس » ووقموا فى مذ اليبة واليأس ترا أن لو“ أعيدوا 
إلى الانيا من الرأس . . قابلهم الله باي وخرعليم فى بلكو من" أبادم 
من أهل الشرأك والسخط . 


. لن الوبة لا تكون يمد حصول الملم الضرورى ورية العذاب » إن آو انها يكون قد انقفى‎ )١( 


۳1۸ 


سسوره 


قولہ جل ذکرہ : ٭ بے اله الرحمن ارح » 
افلح من عرف « سے اللہ ٤٠‏ وما رح من بق عن « بے اللہ ٩‏ , 
من حب لساتہ د ہے الہ ¢ وسحب بہتانہ د ہے الہ ٭ کنی لہ شفیا « ب الہ إل 

من بعیذ نا کر « بے اللہ » ۔ 

غوله جل ذ کره : د حر ٭ زيل من الرحن الرحے » 
حت وحیاتی › وجدی فی صفانی وذای  ٠‏ هذا تازیل من اارحمن الرحم . 

قوله جل ذکره : « کتاب فصلت آباته فرآنا عریاً 

قوم يەامون». 


ایر عار ا ر 
بشت ایاته ودلالا . 


« قرآ عربياً لقوم يمون » : الدليل منصوب للكافة والكن الاستبار به للعالمين ‏ 
دون الع ضين الجاحدين . ا 
« شرا ونذرا عرض" أ کزم 
فهم لا يسمعون » . 
شرا ¢ : لمن اخترنام واصطفينام ' 
« ونذراً » : لمن أقينام » وعن شود ايإننا أعينام 


« فأعرض أ كثرم .. » عند دعانا اام ْ فهم مشبتون فا أرد نام ْ وع ذلك 


۳14 


قوله جل ذ کرہ : « وقالوا قاوۂنا فی أ کن مما ندعو 
إلیه وی اا5 دين يننا ونك 


یه ,وسين 


الوا ذلات على الاستهانة والاستزاء › ولو قالوه عن بی لكان طك من تو 


ق م 


قوله جل ذ قل إ مانا بتر ما اوح إل 
أا إلمُك إله واحد فاستقيموا إله 
واستنفروه وويل؛ لمش ركين «» الذرن 
لا ونون الركاة وم الأخرة م 
کافرون » ۰ 


إا آنا بش ملک فی الصورة والينية » والذات والللقة ٠‏ والفرقان يى ويينك اه 
وى إل أنما إ لمك إله واحد ؛ فاتلصوصية من قبل لان قصل »> ولفد بقیت فیک را » 
ولقیتمونی دهرا . . فا عثرتم منی على غر صواب » ولا وجدتم فی قولی شوب کذاب . وأمری 
ايك أن اسعقيموا فى طاعته » واستسوا لأعره . . وطوبى لمن أجاب »> والويل لمن 


أمرٌ وعاب ! . 


(1) سقطت ل( الوصف ) عن ص وهي موجودة فى م . 

IE (r)‏ أن قر يشا اعتارث عتبة بن رييمة ى يرغن على الى (ص) أن يكف من سب الها و تسقيه لامها 
مقابل رياة أو مال . . الخ + وظل يحدث» فى ذلك حی‌انتبىء » وعندئد سأله الى (س) : أفرغت يا أبا الوليد ؟ 
قال : نع .. فغال : إسمم .. يسم الله الرحمن الرحي. حر تز يل من الرسحين الرسي . كتاب فصلت ....» 
إلى قوله تعالل ؛ إت أعرضوا فقل أنلرتك صامقة مدل صاعقة عاد و مود ه فوثب هة ء ووضع يده عل فم النى 
وتاشده لیسکن ۔ .. م مضي إلى فريش فاأنبأها عا سمع » وأفسم آلا يكلم محمد بدا » » لان ما سمه ما هو يشر 
ولا كهانة ولاسر .. ت آردت : ولقدعلمم آن عمد إذا قال شرا لا يكذب .. 

(r)‏ لات یکون سادا ا مهم بوجو د فطاء من غلم البشرية جيم عن ستيقة الأ حدية > ویکوت اعر انهم 
بقصررم بداية لاسعمدادهم لقدل عن الله . 


۳٠۰ 


قوله جل ذكره : « إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات 
م اجر غير متون» . 
« آمنوا » : شاهدوا » « وعملوا المالحات » : لازموا بساط المبودية . 
« آمنوا » : شمدوا الحضرة ء « وعاوا المالحات » : وقغرا بالباب . 
« آمنوا > : حضرواء» « وعلوا المالات » : بعد ما حضروا م ينصرفوا. 
« لم أجر غير منون » : غير منقوص" ؛ قأجرٌ التفوس المنة » وأجر التلوب الرضا 
باو 2F ٤‏ الأرواح الاستئناس بال ءُ وأ الأسرار دوام الأشاهدة ل 
5 ا . لړ ےر فار ۰ 
قوله جل ذكره : « فل التسكم لكفرون بالذنى 
خلق الأرض فى بومين ومجعاون له 
أندادا ذلك رب العالين» . 
خی الزمان ولم یکن قبله زمان › وخلق اكان » ول يكن قبله مكان ؛ فلح 
« ومماون له أنداداً» .. وکیف یکون الذی ل یکن ثم حصل " ندا للذی ل رل . . 
ولازا ل کا ۵ بزل ؟ ! ذلك رب المالين . 
فوله جل ذکره : « وجعل فیا رواسۍ من فوقها وبارا 
ها وقدّرَ فيا أقواتما فى أربعة أيإم 
سوّاء للسالين » . 


الجبال أوتادٌ الأرض نى الصررة ؛ والأولياه أوتادٌ ورواس الإرض ف القيقة . 


(۱) يقال مثئت الیل إذا فطعته › ومنه قول فى الإصبم : 

إن لممرك ما با پلى لق عل الصايق ولا خيرى ممئون 
وقيل نزلت الآية فرألر شى والزمى وارى إذا عجزوا عن الطاة كتب فر الأجر كأصح ما گانوا يعملوڭ . 
(۲) الذى م يكن ثم صل هوالادث + الحلوق من العدم .. كيف يكون ندا للدم الأزل السرمدى ؟ ! 


م (۳۹) لطادف الإشارات - ج ٣٣٣٣ ٣۳‏ 


« وبارك فا » : ارک الرزيادة . اتيم المحطر' بی ر کات الأولاء ¢ ويتدقم عم البلا 
کات الاو لياء . 
ی iy o‏ ِ غ 
والسراتر کا مضی ذ کره فیا تقدم 1 
ر ۴ 
فو له جل د ۵ع استو ئ أ السياء وه دخان 
قال ها وللارض انیا طوعا أو کر ها 
فالتا انشا طائين » 
« استوی» أى قصد » وقيل فمل فلا هو الى بعل س ۹ , 
ت ٣‏ ر ي س 
ويقال رتب أقطارها + ور كب فا مجومما وأزهارها . 
< فال هما والاأرض اتيا طوعا أو رها فالتا أتينا طائمين > : هذا على ضرب الم ؛ 
ی لا يتعسّر عليه شى ما خلقه » فله من خلقه ما أراده . وقيل بل أحياها وأعتلهما وأ مهما 
ققالتا ذلك . وجمل تفوس المابدين أرط لطاعته وعبادته » وجل قاوبهم فلكا لنحوم عله 
وموس معرفته . 
وأوتاد النفوس اعلوف والرجاه » والرغبة والرهبة . وق القاوب ضياء المرفان » وموس 
م * ب قر س باکر 3 
التوحيد » وجوم العلوم والمقول والتفوس . والقلوب بيده بصرفها على ما راد من أحكامه . 
قوله جل ذ کره : « ققضاهن سم سماوات فی ومین 
وأوحیٰ فى کل سماء أمرّها ينا السياء 
الانيا مصابيح وحنغاً ذلك تقدر 
العر رز لملم €“ 
(۱) تقول الخرب : قعل فلان كذا مم استوى إل عمل کذا + يريدون أنه أ كل الأول وابتداً الثاف »> ويقهم مه 
آن خلق المهاء كان بعد لق الأرش (النس ح٤‏ مس ۸۹) , 


ومن قال إنه فة ذاتية ز أئدة تون مل می استوي ف الأزل بصفاته ( القرطی ٠٥‏ ص ٣٤۴١‏ ) 
ومل الرآى الأول کون الاستواء من شات الفعل وعل القاف یکر من عصفات الذات , 


۳۲ 


زب الماء الدنيا عصابيح + وز وجه الأرض مصايح هى قوب الأحباب ؛ أل السماء 
إذا تظروا إلى قارب‌الأولاء بالليل فذلك متتزهه م أن أهل الأرض إذا نظروا إلى السماء. 
استأنسوا برؤية الكو ا كب . 
قولهجل ذكره : « قإن أعرضوا فل أشرتكم 
صاعتة مثا صاعقة عار وکمود » 
Î‏ ای ابر ال کد من لك أن لكر سنا ٠٠‏ إن سلكت طرقهم فى المناد » وأ يتم 
إلا الإصرار القنا ک بأمثالك . 
د اما عاد فاستکروا فی الأرض بنیر 
ا می وفالوا من أشد متا قو 
يروا أن اله الذى خلقهم هو اشد منم 
قوة وکانوا باياتنا جحد ون ¢. 
رکنوا إل قود نفوسم تاتہم قوام » واستمکنت مم وام . 
« فار سانا علبہم ريا صر ضرا فی ایام 
تات " لنزییم صاب انلزی 
ى المياة الدتيا ولمداب الأخرة أ رى 
وم لا بنْصَرون». 
فر يغادر مم أحداً. 
قوله ج ذ کره: « وأما مود فهدينام فاستٌوا العم 
على الهدى فاخذتهم صاعقة السذاب 
امون با کالوا كسبون « ونجَينا 
الذين منوا وكانوا بشقون + . 
(1) ف قراءة أي عمرو و عات » وبإسكان الاء على آنا جمم المصدر « حص ۾ مسدلا بقوله تمأ : 


« ي يوم نڪس مستمر » ولو كان صفة م يضف البوم إليه . 


1Y 


۴ ا = i‏ 
یل إنہم فی الابتداء آمنوا وصداقوا ٤‏ م ارتوا وكذبوا › فأجرام.مجرى إخوانيم 
فى الاستصال - 


د ونجينا الذين آمتوا . ٠‏ » : منم من نجام من غير أن رأوا الثار ؛ فمَبروا القئمارة 
ولم يلموا » وقوم كالبرق اللاطف وم أعلام » وقوم كارا كض .. وم أيضا من الأ كابر ء 
وقوم على الصراط يسقطون وررذم اللالكة على الصراط . فبعدً وبع ٠‏ قوم بمدما دخلوا 
التار نهم من تأخذه إلى كمبيه م إلى ركبتيه م إلى حفوي ء فإذا ما بلغت النار القلب 
قال الح هما : ( لا حرق قلبه ) ؛ فإنه محترق فى . وقوم مجرجون من التار دما 
امتحشو ا" فساروا چ۵ : 


قوله جلذ کره : « ويو مجر أعداء الله إلى النار 
فهم يوزعون *» حتى إذا ما جاووها 
شود عليم سهم وأبصارم وجاددم 
ما كانوا يسلون «» وقالوا اللوم 
ل شهدنم علينا قالوا أنمنا الله النى 
نط کل“ ٹیء وهو خقشک ول رة 


وليه تر“ چون # وما تے لستارون 
آن یشہد علیکر مک ولاابصارک 
ولا جاود کا ولکن ظننتم ا اش 
ر اص٠‏ 
لابمل کثیرا ما تسملون « ذل لک 
انی نی ریک آردا؟> فأ 
نی تتم بریکم رداک اصبحم 
من اللاسرين » : 
)0 لقو = الس . 
(۲) مابين القوسبن موجود ق س وغير موجودق م . 


() حش ار أو الثار جلده .أى آحركه وقشره عن اللي . ويقال هذه سنة أعحشت كل شىء إذا كانت جدبة . 
9( الحم = الفح أو الرماد .. وكل ما احترق من الثار , 


4 


شہدت علیہم أجزاؤم › وم یکن فی حسابہم أن الله سینطقما وهو الذى أنط ىكل شىء » 
» ذلك طم ...  &‏ وکذا من قعد فی وصن الاقوال ٤‏ ووس موضعه وک 
لنفسه أنه مقدّم اده ۰ فلا یمم منه إلا ببرهان ودليل من جال » قان حال الال“ قول فلا 
متمد عليه بعد ذر٩‏ . 
والظن“ بال إذا كان جملا فلعمرى قال بالتعقيق » أمّا إذا كان نتيجة الغرور وغو 
مأذون به فی الشرع فإنه برادی صاحبّه . 
فوله جل ذ کره : « فن يصبروا فالنارمثوى لم وإن 
بستعتبوا فام من الع € 
فن يصبروا على موضع اسف فسينقلبون إلى التار ٠‏ وإن يستعتبوا س فى ما قال س 
شام معتبین 
« وقيضتا م قر ناء فربتوا لم ما بين 
يديهم وما خلفم وحق علرهم القول 
کت ي ا 
ق ام قد خلٽ من قبلهم من الجن 
والس إنہم کانوا خاسرین» . 
اذا راد ايله بع حيرا قن له قرناء خير بعینونه عل الطاعات ٤‏ وتحماونه علا 1 
ويدعوته إلا . وإذا كانوا إخوان سوم حاوه على الحالفات » ودعوه إلما . . ومن ذلك 
الشيطان ؛ فإنه مقيض مسلط على الإسان يوسوس إليه بالخافات .. وشر” من ذلات النفر. 
فإنما يس القرين !1 فهى تدعو العبد س اليوم س إلى مأ فيه هلا كه » وتشہد عليه غد بفعل 
ازلة ٠‏ فالتفس” س وش قرين لهرء سه ٠~‏ والشياطين وشياطين الإنس ٠٠‏ كلها رن لم 


. يعود التشبرى بد قليل إل هذا الى نفسه حن يتحهث عمن يكلفون بالقالة دون صفاء المالة‎ )١( 
آی أن الار موی مم ی اطالین » ولا مهرب لم متها ؟ فلا صبرهم نافع » ولا طلب الرضا عنم بتاع‎ )۳( 
: ولا بد طم من التار‎ 


۴۲٥ 


« ما بين ايديم » من طول الأمل » « وما خلفهم » من نسيان الل » والتسويف ف التوبة » 
والتقصير فى أليلاعة . 
قوله جل ذ كره : « وقال الذين كفروا لا تسوا هذا 
الفرآن الوا فيه لمك لبون » 
استو لی على قاوہيم الليحد والإنكار”» ودام على العداوة فبهم الإصرار” ؛ قاحتالوا بكل 
وجه » وتواصوا فيا يهم بألا يستمعوا هذا القرآن لأنه يغاب القلوب » ويساب المقول »> وكل 
من استمع إليه صا إليه . 
وقالوا : إذااحد د ف الثران ا روا عند قراءته الغو واللنط حتی يقم فی السو 
والغْلط . 
ولم يلموا أن النى نور قلبة بالإمان » وأيد بالفيم » وام باللصرة » وكوشف ماع 
السر من الفیب هو الذى يسمع ويؤمن ۰ والذى هو قى ظلمات جمله لا يدخل الإعان قله ء 
ولا یباشر السا س , 
قوله جل ذ ه : « فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا 
وتز ينهم سوا الذى انوا بمماون» 
يوم بإدامة اطرمان الذى هو الفراق » وغدا بالتخليد فى النار الثى هى الاحتراق . 
« ذلك جَرّاء أعداء الله النار' فم فیا 
دار۶ الحلد جزاء ما کانوا باياننا 
مجحدون » . 
لم فبا الحزى والموان بلا انقطاع, ولا انصرام . 
« وقال الذين كفروا ربا أرنا الذين 
(1) إذا تذكرنا أن السر أعلى من ألقلي ومن الروح عرفا أن «الماع» علد الشيخ ذو مرئبة عالية على عكس 
مايظنه المغرضون 


۳۲٦ 


أضلانا من ان والإنس تجلا عت 
أفدامة] ليكونا من الأَسقلين » . 
من الجن إبليس ٠‏ ومن الإنس فابيل بن آدم فو أول من سن العصية ( حين قتل 
اه 0 
« جلما تحت أقدامنا i.‏ هذه الإرادة وهذا القنی زيادة فی عقو بهم يفا ؟ لانم يتأذون 
»ل لاص ٣ے‏ ر : وس 
بتلك الإرادة وهذا القنى ؟ فم جدون أنه لا تفم لم من ذلك إذ لن ابوا فى شىء » وان ممع 
عم المذاب . 
ویقید هدا الإخبار عنهم عن وقوع التيرى فما ينم > فبعضېم يترا من بعض ٤ء‏ کا فيد 
بان اندم فی غير وقته لا جدوی منه : 
قوله جل ذ ره : « إن الذين قالوا رتا ايله م استقاموا 
رل لم اللائكة ألا تافر 
ولا تحزتوا وأبشروا بالجنة التق كت 
توعدون . 
« ثم » استقامو! : م حرف یققضی التراخی › فهو لایدل على انیم فى الال لا يكو نون 
مستقيمين » ولکن متاه استقاموا فى الال »ثم استقاموا ف المآل بأن استداموا إعانم إلى 
وقت خروجهم من الدنياء وهو آخر” أحوا ل كولهم كاين . 
ويتال : قالوا بشرط الاستحابة أولاً » ثم استبصروا مو جب السحة » ول ليتوا على وصف 
التتليد ول يکتفوا بالقالة دون صفاء الال . 
« استقامو | » : الاستقامة هى الثبات“ على شراط الإعان ماما من غير إخلال بشىء من 
أقامها . ويال : ۾ على قسمين : 


. زيادة من عندنا التوضيح وليست موجودة بالمتن‎ )١( 


YY 


مستقے ( فی اصول ٠)‏ التوحيد والمعرفة ٠ ٠‏ وهذه صفة جميع المؤمنين ° 

ومستقے فی الفروع من غير عصیان ۰ ۰ وهولاء ختلفون ؟ شیم ۰. ومنہم » ومهم . 

« وأبشروا بال نة » : الذين لم البشارة هم كل من استقام فى التوحيد ء و يشرك ٠‏ . فل 
الأمان من اللاود" - ويقال : من كان له أصل الاستقامة أن من الللود فى النار » ومن 
له كال الاستقامة امن من الوعيد من غير أن يلحقة سوب حال ٠ ٠‏ ثم الاستقامة لهم على حسب 
أحوالهم تق فی عېده ٠‏ وستقيم ف عتدم وتي فی جیده ومراعاة حه > ومستقم 
فی عقده وچېده وحده وحبه وودّه . .. وهذا اتمم . 

وبقال : استقاموا على دوام الشهود وعلى اغراد القلب بالل . 

ويقال : استقاموا فى تصغية المقد م فى توفية العهد م فى ححة القصد يدوام الوجد . 

ویقال : استتاموا أقوام ثم بأعاهم› م بصفاء أحوام ف وقنهم وف ماهم . 

ویقال : أقاموا عل‌طاعته › واستقامواف معرفته › وهاموا فی حبته » وقاموا بشرائط خدمته . 

ويقال : استقامة الزاهد رالا إلى الدتيا ء وألامنعة الاه ون التاس عن الله واستقامة 
المارف ألايشوبة معرفتة حظ فى ادارب فيحجبه عن مولاه . واستقامة المابد لايعو إلى 
فترته واتباع شهوته » ولا یتداخله ریا و تصتم واستقامة 1 لحب ألا يكون له ربمن 
حيو به ؛ ل یکتنی من عطانه ببقانه » ومن مقتضی جوده بدوام عه ووجوده 

« ألا مخافوا ولا تر نرا » : إا يكون الحوف فى المستقبل من الوقت » من حاول مکروه 
أو فوات حبوب ٤‏ فاللائك شرو ېم بن کل مطاوب هم سیکون > وکل محذور هم 
ایکون . 


)1( کٹا ن م وی ی سس (عل آمل وهی مقیولة سب قوله تمال ي موشم ار (استقامو! على الطر يقه) 
رلکتا آٹرنا ی أسول) تنس بع القروع . 

)۲( عن آنس قال لسا قز لت هله ال قال الى (س) : وهم آم ورب الكعبة» , 

(۴) آى السغليد فى التار .. ويقصد بيم أسحاب الم لة بين المنز تين . 

(4) لاسحظ ربط بين الأمن والآمان من ناي والإمان من ثاية أغرى . 

(( آی أن جر د ذ کر اب ق (الباق) یکفیه عن تل کر آي عطاء آ و متعم ¿ سه أله . 


۳۸ 


ر ر u‏ سے 
وازن مس حرونة لوقت › ومن کان راض ما بجری فلا حزن له‌فی عبشه . واللاکه 
يبشرونهم بأنهم لا حزونة فى أحوالمى » وإنما هم فى الرؤح والراحة . 
« وأبشروا بالجنة » : أى مسن المآب » وعا وعد الله من جيل الثواب . 
والذی هو موعود الأولياء بسفارة الل موجود اليوم وام" عباده مطاء الك ؛ 
فلا يكون لأحده معلالمة ف الستقیل من حال بل يکون جک الوقت ۽ فلا بکون له خوف ؛ لان 
. به 5 r.‏ ۴ 7 £ 
اعلوف ‏ کا قلنا من قبل - يشا من طلم إلى الستقيل إما من زوال حبوب أو حصول 
مكروه » وإن الذى بصفة الرضا"" لا حروئة فى حاله ووقته . 
وعكن القول : « لا افوا 4 من المداب ٤‏ « ولا حزنوا» على ما خلقتم من الأسباب» 
« وأبشروا » بحسن الثواب فى الآب . 
ويقال : « لا افوا » من عزل الولاية » « ولا محرنوا» على .ما أسلقتم من الجناية » 
« وأيشروا » مسن العناية فى البداية . 
ويال : « لا افوا » ما أسافتم > ولا غزنوا » على ما خلقتم « وأبشروا » بان 
الى مما تكلقم . 
وقال : « لا افوا » الذلة ء « ولا ګر نوا » على ما سلفم من الزلة >« وأبشروا» 
قوله جل ذ کره : د ن لياو ئى المياة الذّنيا 
وى الآخرة ولک فیا ما تشیو 
غ سرک سےا ا رور 2 
1 ولکم فيا ما تدعون» رلا 
من غفور رحے » , 
الولابة من الله سى الحية » وتكون عى النصرة . 


() هلا من آدق الشروح لمى « الرسا ۽ أللى كما عرف من ملعب القشبرى مرسلة انتقال من المقامات إلى 
الأحوال . 


۳۲۹ 


وهذا الطاب بحتمل أن يكون من قبل لللاكة الذين تنزلوا علهم » ويمحتمل أن يكون 
اجداء خطاب من ايله . 
والنصرة تصدر من الحبة ؛ فاو لم تسكن الحبة الأزلية م حصل النصرة فى الال . 
وبقال : « بحن أولياؤ؟ فى المياة ادنيا » بتعقيق العرفة »> < وف لاحر > 
بتحصيل المففرة , 

ويال « بحن أولياوك فى الياة الديا » بالمناية > « وف الآخرة > محسن الكفاية 
وميل الرعاية. 

2 فى الياة الدنيا > بالتاهدة > « وق الا خرة» بالمعاينة. 

فى الدنيا بالرضاء بالقضاء » وف الا خرة بالاقاء فى دار البقاء . 

فى الدنيا بالإعان » ونى الآ خرة بالثفران ٠‏ 

فى الدنيا بالحية » وف الا خرة بالقربة . 

د ولک فہا» آی فی الجن د ما تشتہی شک »> : الولاية قد وحصيل الشوات 
وعد » فمن يشتفل بنقده قلما يشتغل بوعد. 

« ولکم فا ما تدعون » : أٌی ما تریدون › وتدعون الله يميک . 

« زلا > : أى فضلا وعطاء » ونتدمة لا يستدم إلى الأبد من فنون الأفضال 


2( 
ووجوه للبار ٠‏ 


(1) تفي هذه الإشارة اة حا ى توضيح الفكرة السوفية الشائعة ألى تقول إن ال.بادة القة هى افر دة 
عن الع فى الثواب والوف من العقاب .. وهى عند القشيرى من أمارات الولاية والحبة الصافية .. و معن بعف 
الصوفية ف ذلك فيدفعهم طلب !بث لذاته إل القول . 

آريدك لا آريدك راي ولكى أريدك لعقاب 
فکل مارب قد ثلت ما سوی ملذوذ وچدی پالمذاپ 
(۲) كوت ( قزلا) متصوب عل المصدر أى أترلناء قزلا . وقيل : على الال . وقيل هو جمع نازل ى لم 
مأ تاعوت نازان . 


Ye 


« من غفور رح »> : وف ذلك مساغ لمال المذتين ٤‏ لام غ الذىن متاجون إلى 
الغغرة » ولولار هته ا وصلوا إلى هعفر ته . 


قوله جل ذ کره: « وهن أحس" قولاً من دعا إلى ابل 


وعمل صالا وقال إتى من السأمين » . 
ی لا أحد أحسر تولا منه > ویون الراد منه النى صلى الله عليه وسل . ومتمل أن 


ويقال م المؤمنرن . وال م الأمة الذين يدعون التاس إلى الله . 
وفيل م المودنون . وال الداع الى اه هو الذى يدعو الناس ا الا كناء باي و 
طلب العوَّضٍ من الله » ويكل أعره إلى الله » ورضى من أله بقسمة الله - 
« وعیل مالا » : أ ی کا یدعو اتلاق إل اہ ئی عا يدعوم إليه . 
ويقال مم الذین عرفوا طرق الله م سلكوا طريق الله » ثم دعوا الناس إلى الله . 
ویقال بل سلکوا طریی الله فیسا وهم وجتازلامہم عرفوا الطريق إلح الله ٭ م دعوا 
املق إليه بعد ما عرفوا الطريق إليه 
« وقال إثى مين السلين » : امون لحك م الراضون بقضائه وتقدره . 
مولا جل ذكر : « ولا لستوى الحسنة ولا السثة 
أذفم' بالتى هى أحسن إذا الذى بينك 
و یدنه عداوة كانه ولج . 
ادقع" باللصلة التى هى أحسن السيثة يى بالمفو عن الكاأة » وبالتجاوز والصفح عن 
از » ورك الا تساف( 
« فإذا الدذى يساب وبننه عداوة کان ولی جي > يشبه الرى ا ولم مر ول 
لما . . وهدا من جملة حن الأدب فى الدمة فى حق حبك مع الله اغ مع عباد لاجو 
(1) هله الآء. ماف الى ذ كرما القشير ى من أمار ات الفتوة - كا ورد فى الفصل الفى عقده لما فى ورسالتهم . 


۳4 


ومن اة حن الل فى الصحبة مع اتل ألاتنتقم لنفسك » وأن تعن عن خصمك . 
قوله جل ذكرە: « وما شاه إلا الذىن صب روا 
وما يلاها إلا ذو حَفذٌ عظى » . 
لايتوم بحق هذه الأخلاق إلا من أ كرم بتوفيق اہر ء ور عن سفساف الشے إل 
معالى الأخلاق . ولا يصل أحسن الدرجات إلا من صبر على مقاساة الشدائد . 
قوله جل ذكره : « وما رغنك من الشيطان لزغ 
فاستمذ باو إنه هو السميح" المل > 
إذا اتصآت بقلبك 'زغات الشيطان فبادر بذ كر ربك » وارجم إليه قبل أية خطو:" .. 
خإنك إن تالف أول اجس من هواجس الشيطان صار فكرة م بد ذلك صل المز 
على ما يدعو إليه الشيطان . . فإذا غ تتدارك ذلك ری ازل > وإذا ا دار ذلك بحسن 
ارجی صار فسا . . وبتادی الوقت تصبح فی حطر کل فة . 
ولا شخلص اليد من لزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة وبذلك 
بنجو من الشيطان » وقد قال تال : « إن عبادی لس لك علہم سلطان > ؛ فكلا ازداد 
المبد فی تار يه من حواله وکو ته » وأخلصس بین دی اه بتضرعه واستمائته واستعاذته زاد 
اله فی حفظه ( ودقع الشيطان عته . 
وله جل ذكره : « ومن آياته اليل واللبار' 
والشيس“ والقمر" لا سجدوا للشمس 
ولا قمر واسجدوا هر اذى خلقمن 


إن کتم إا عدون »> . 


(۱) هکذا نی م وهی ى ص ( خطرة ) يالراء > وحن لا نرقض ذلك إذ قول القشيرى فى رسالته ص (١‏ : 
واللمواطر لطاب بر د علالضهائر وقد يكون اللاطر بإلقاء ملك > وأو بإلقاء الشيطان» وقد يكون سديث النتفس».. 
ويقول ى نفس الموضع : كل خاطر لا يمد الظاهر فهو باطل . 

)+( آية ١‏ سورة الاسراء . 

(۴) لاه کلا از داد نی ذلك از دادت عبودیته » فدعل في زمرة «عیادیء الذين ليس الشيطات علهم سلطان . 
وبيةا الفهم يتأيد الباق ويجاسلك ى ظل الشاهد الق رآنى . 


اا 


ھا ص 


وصح الآيات » وألاح البيقات » وأزاح علة من رام الوصول . واختلاًف اليل 
والٻار »> ودوران الشمس والقمر من جل أمارات قدرته » ودلالات توحیده . 
« لااسجدوا لاشس » فى علامہا » « ولا للقمر » فی ضیاثه : « واسجدوا له > 
نقد غار" عليك أن تسجد لغيره . 
والثمس - وإن كلت » والقمر س وإن حن ٠ ٠‏ فلا جلت خلقناها » فلا نسحد 
ا » واسڪد" ل . 
ويقال : حل الملانكة - ومع که عبادتهم » ومع تقدمهم فى الطاعة س قال لم :' 
اسجدوا لادم > وحين امتنع واحد مهم ن إل الأبد ٠‏ وقال لأولاد آذم المصاة 
الذنبين : <« لا تسحدوا شس ولا للقمر ۰۰ € فشتان ما ھا | ! 
والح س سبحاته وتمالى ‏ يأعرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر ٠٠‏ وأنت 
لجل كل حط سيس انل دمت إلى كل أحد ؛ وتدخل بمحياك كل 
کل أحدر ا ! کک 
قوله جل د کره-:< فان استکبروا فالذين عند رباك 
بسبحون له بالليل والہار وم 
لا نیون » © 
أى» إن نرقم الكفار فلا حَكّل ؛ لأن الح غنى* عن كل أحد »ثم إن اللاثكة 
س الذين هم سكان الأخرة ‏ يسجدون له باليل والهار ء وم لا يسأمون 
من عپادته . 


(1) يقول القشبرى نى رسالته ص ٠۲١١‏ «الفيرة كراهية مشاركة الغبر »> وإذا وصف الق سبحاثه بالفدرة 
قبعناه آئه لا يرضى مخاركة الغر ممه فما هو حق له من طاعة عبده» . 

(۲) هذه آية سجدة »> واختاف فى موضع السجود مها . . فغال مالك إن موضعه وإن كم إياه تميدرت » 
۾ لأته معصل بالأمرء . . وقال الشافعى إنه : f‏ پسأمو ني لاه مام الكلام وغاية العہادة والامتال . 

وقد تصنت الآية صلاة الكسوف » وذللك أن المرب كانت تقول : إن الشمس والقبر لايكسقان إلا موت 
عظي .. صلی الى (ص) صلاة الکسوف (القرطی = ۱١‏ ص ۳۹۲ ) . 


فوله جل ذ ره : 7 ومن اانه 0 ری رض 
خاشمة فإذا أنزلنا علا لاء اهرت" 
وریت إن الذى أحياها لمسى الو 
زه ته ل کل شیء قدو" « 
الأرض تكون جد بة بابس فى الشتاء » فإذا رل علا لار اهرت بالنبات واخضرّت 
وكذلك التلوب إذا خشعت لاستشعارها ما ألمت به من الذتوب أقيل علا الى سبحانه »> 
ظهرت فما بركات الندم » وعفا عن أربايما ما قصروا فى صداق القدم ٠‏ وكذلك إذا 
وقمت للميد فترة فى معاملاته » أو غيبة عن ساط طاعانه ٤‏ م تمده لی سبحانه - 
ا بدخل عليه من‌التذ کر تظهر فى القلب أ نوار الوفاق » فيعود إلى مألوف مقامه » ويرجم.عود 
سداده غا طرياً » ويصير شجر وفاقه س بعد ما أصابته المجدوبة س عاء العثاية مستت . 
وكذلك إذا بدت لأمل العرفان وققفة ي أو حدثت لم من چرام سو ۽ أدب بد 
مهم جب" ثم نظر الح" سبحانه س إلهم بارعاية. . اهرت رياش" انسهم » وأخضر “ت 
مشاه قربم › وانېزمت وفود وقفېم . 
« إن الذی احیاما لی الو ی إنه على كل شىء قدير » : إن الذى أحيا الأرض بعد موا 
تادر" على إحياء النفوس بالحشر والنشر ٠‏ وكذلك هو قادر على إحياء القاوب بتور العثابة بعد 
الفترة واحجية . 
قوله جل ذ کره : « إن الذین ”يلحدون ف آيانتا لا يفون 
سے ر . و٤‏ . 
علينا أفمن یلم فى التار خر ام من 
اى امتا يوم التيامة إعملوا ماشتم إن 
ما تعملون بصير » . 
سیاقون من المذاب مايستوجبونه . . فَليَمتاوا ماشاءوا ٠‏ . فلیسوا موان إلا فى مبب » 
َ 
ولسوا بمشون إلا إلى هلا كهم باقدامهم . 


ft 


قوله جل ذ كره : د إن الذين كفروا بالذكر ل جاءمو إن 
لتاب عور . 
الجراب حذوف ومعناه : بقوا عتا » ووقعوا فى هواهم وشقوا إلى الايد . 
« وإنه لكتاب عرز : كتاب عرز لا مثل له حيث قد عجزوا عن الإتيان عثله. 
کتاب عزز غالب" لشب البتدعين والكفار . 
عر لا یقدر على معارضته أحد ٠ ٠‏ من قوم رض عزاز" ؟ . 
کتاب عزیز لأنه كلام رب عزيز إلى رسول عزيز بسفارة ملكو عزيز إلى آم 
عر ره . 
كتاب عزب على المؤمنين لأنه كعاب حييهم ٠ ٠‏ وكتاب ابيب إلى اليب عرز . 
د لا أيه الباطل“ من بین يديه ولا من 
خلفہ تنزیل من حکے جیلر) : 
أی لا ینقضه کتاب آخر لاما تقدمه من الکتب » ولا ما بآ من بیده ۰۰ أى 
لا کتاب بده ؛ ولاخ له . 
وتال لایدفم(" معناه انه » ولا مخالف لفظه معناه . 
ويال لايقدر أحد أن بأ ثل . 
فوله جل ذکره : ٥‏ کا يقال ل إلا ما قد قيل لارسّل 
من قبل إن ربك و مففرةٍ وذو 
عقر آل 
أصول' النوحيد لا حتاف بالشرائع ؛ وهر ها ئى الأحكام واحد : هو أنه جب موافقة 
أوامره » واجتناب مزاجره ٠‏ ثم إن الله تمالى قال ىكل كتاب » وشَرَع لكل أمة أن يعرفوا 


(1) الأرضس الزاز = الأرض السلبة السريعة السيل (الوسيط ) . 
(۲) دم الثيء = نعباء وأزاله + قال تعال : بولولا دف اله الناس فيم ببمض لفسدت الأرض » . 


mn 


أنه للامليمين مثب » وللكافرين ذو علاب شدید ۰ 
قوله جل د كره : « ولو جانا قرآنا أعجميا إلقالوا لولا 
فصت آياته ءعج“ وعر قل هو 
لازن امنو | هدای وشفاہ والذن 
لايۇمنون فی آذانہم قر وهو علییم 
ى أولئك یناد ون من مکان بمید» 
أخبر أنه أزاح الملة أن أراد أن يعرف ضداق الدعوة » وة الشريعة . 
ثم وصف الكتاب بأنه شا للممنين » وسيب شقاء للكافرين . 
وهو شفاب لاء حيث استراحوا به عن كد الفكر ومحر ابلواطر . 
وهو شفاد لضيقى صدور المريدين لا فيه من التنم بقراءته » والتل د بالف کر فیه . 
زهو شتا لتلوب‌المبين من لواعج الاشتياق لا به من طف للواجيد . 
وهو شفاء لقلوب العارفين إا يتوالى عليما من أثوار التحقيق » وئار خطاب ارب العزيز . 
« والذىن لايؤمنون فی آذانہم وقر وهو علہم عى » : هم لايسمعون بقاوبہم من الق › 
ولا يستحيبون ٠ ٠‏ بوا فى ظمات المحد والهل . 
< وهو علېم ی » : لا بزدادون على مر الايا إلا ضلالا . 
قوله جل ذٴكره : « ولقد آلينا موسى الكتاب فاختلف 
فيه ولولا کلة سبقّت رمن ربك فى 
نېم وإنهم لی شاك منه هری » . 
نهنا موسى التوراء » وأرسلناه إلى قومه » فاختلنوا فى أمره ٠٠‏ فمن كحلنا سره بتور 
التوحيد صداقه » ومن أعيناه عن مواقع البيان قابله بال#شكذيب وجحده . 


د ولولا كلة سبقت من ربك » وهى أن عقوبتهم فى النار بعد قيام القيامة لجان 


۲٦ 


استتصالم » ولأذقنام فى الال وبالر(') . 
قوله جل ذ کره : « من مل صالطاً فلننسه ومر أساء 
[ رم ك 
خملا وما ربك بظلام للمبيد ٭ ٠‏ 
د فته > أن التنم عاند" إليه ٠‏ ومن" عمل علا سيا فاا عل تسه » وأساء إلبها ۽ لأنه 
هو الذی بقامی صرّّه ویلاقی شر . 
فوله جل ذ كره : د إليه رذ ع الساعة وما رج من 
ا کا 
س ت 6 ام 
شید › . 

ا استماوا وقالوا : متی قوم ھذہ التیامپالتی وعد تا بہا ؟ قال الله تعالی : إ0 
ایامة تفرد به التق فلا پیل غیره » فک لا پل خد ما الذى مخرج من الأشجار من امار › 
وما الذى تنطوى عليه أرحام اللساء من أولادها ذکوراً ls f‏ ٰ ومام عليه من أو صاف 
بلاقة؛ ومسل من اخیوانات من نتاجها س فلا بعل هسذه الأشياء إلا اله س فکذلای 


ا ۰ : تار ءون مر شر را ولکن فی وقت لا تنقعېم 
کثرة داهم 
فول جل ذکره : « لايسأم الإنسان من دعاء امير وإن 
مه الشر* فيئو س قنوط » . 


کا لاٹ للأمم السابقة - هو تأخير العذاب ببب ما رج بن املا هم من ا ومين : 


م (۲۲) لطائف الإشارات ۔ ج ۳٣۷ ٣‏ 


لا بل الإنمان من إرادة التفعم والسلامة » وإن مله الشر* فيئو سلا برجو زواله لمذ مر 
عله بربه > وانسداد الطريق على قلبه فى اارجوع إليد . 
ولان أذقناه رة متا من بعد 
ضر اء مسته لیقولن هذالى وما اظ" 
الساءة قانمة ون رمت إلى ری إن 
لى ند٠‏ اتی فيان الذين 
کفواباتیارا ری شی من 
غلظ > . 
لبن كفنا عنه البلاء » وأوجبنا له الرحاء لادعاه استستاقا أو اتاق » وما اعتقد أن 
ذلك متا فضل وإ جاب . 
ویقول : ل و کان لی حشر ونشر لکان لی من الل طف" وخير » وغدا يمل الأمر وأنه 
مخلای ما توم ٠ ٠‏ وذلك عندما نذیقه ما پستوجبه من عذاب : 
قوله جل ذكره : « وإفا انتا على الإنسان أعرض 
وتأی جانبه وإذا مه الشر فذو دعاء 
عریض » . 
هو لا بيز بين البلاء والعطاء ؟؛ فكثير ما يتوه عطاء هو مكر واستدرام .. 
ستدعه ۰ و کشر ما هو فضل وصر ف (') وعطا یظنه من البلاء فیمافه(") ویکرهه . 
ويقال إذا اننا عليه صاحبة بالبطر » وإذا أبليناه قابله بالضح . 
ویقال إذا آنممنا عليه عیجب بنفسه » وانکبر مختالا ف روه » لا یشکر ربّ» ولا یذ کر 
فضله » ويتباعد عن باط طاعته . ٠‏ 


(۱) صف ات المکاره صر فا آی آپمدها , 


(۲) ف م (فیعافیه) وهی خطاً فى النسخ . 


۳A 


والستغنی عتا ہہے على وجهه » وإذا مه الشر* فذو دعاء كثر » وتضراع عريض › 
وابتهال شدید » واسمکثاف () دام . 


ار ار ار سے لے 


م إذا كشفنا عنه ذلك فله إلى عتوه ونبوه غود ولسوء طريتته فى المجحود إعادة . 
فوله جل ذد D:a‏ قل ارم إن کان من عند الله ثم 
ا a Ê‏ * س 
کفرم به من اضل ممن هو فی شای 
بعيد ٭# ساريم آیاتنا ف الأفاق 


1-3 $ ص‎ E 
وف انهم حی بين هم انه الح‎ 


r 
a. 
e 
e 
. 2 
5 
۱ 
سوس‎ 
ا‎ 


«سارہې» : السين للاستقبال ؛ أى سيظهر لم من الأيات > ومن الأحداث الى تحرى 
فی أحوال العام » وماسیحل بهم من اختلاف الأمور ما يتين لم م خلاله أن هذا ادن 
ق وأنٴ هذا الكتاب حى" وان مدا س صلی اه عليه وسل حو وأن المخرى 
مذه الآبات والأحداث والأمور والنشی له مو الح س سبحانه . 

r‏ ٍ ګرا ا ع 

ومن تلك الات ما كان من قير الكتار » وعلو الإسلام » ونلاثى أعداء الاين . 

ويال من تلك الآيات فن الأفاق اختلاف. أحكام الأعين مماتناق جواهرها فی التجاشس.. 
وهذه آبات حدوت لمال ء وأقتضاء احدٹ أصبقاأنه . 

« وی اسهم » : من أمارات المحدوث واختلاف الأوصاف ما مكنم إدراكه . 

ویقال : د فی الفاق > للعاناء »> < وی اشہہ > لأهل المعرفة ما مجدونه من العقاب إذا 
الوا بذ نب » ومن الثواب إذا أخاصوا فى طاعة . 

وكذلك ما محصل لے من اختلاف الأحوال من قبض وط » وجم وفرق » وحجحب 

() الاستكشاف والاستصراف طلب كشت الضمة ومر ها 


۳۹ 


وجدب ۰ ٠‏ وما جدونه بالضرورة فی معاملاممم ومنازلا ‏ . 

د أو لم یکف ربك آنه على کل شی شہید > : ھو الکائی › ولکنہم سای الکفار 
ف مر'ية من لاء رمم فى القيامة ٠‏ والإشارة فيه : أن العوام“ نى شك من جوز مایکاشف 
به آهل الحضور من تعريفات السر ٠”‏ 
د آلا نہ بکل شیء یط > : عا لا تخقی عليه شی . 


والقامات مكاسب للعبد - و إن کانت شل المكاسب تم هى الأخرى يغضل الله وعوله . 
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سسورة|لىشورى 


قول جل د کر د ہے اقہ ارجن الح > 
ساو الماصين فى ماع رة أله ء وحظوة العابدين ف رجاميم نعمة أله » ورأحة الفقراء 
ف رضام بقسمة الله ٠‏ لکل من حال تصيب » وکل فی متتفسه مصيب 
قوله جل ذ کره : « حم ٭ مسق » 
الام مغتاح امہ : حلے وحافظ وحکے ٤‏ وال مفتاح اسم : ملك وماجد ويد ومتان 
ومؤمن ومهيمن ٠‏ والمين مفتاح اسه : عام وعدل وعال » والعين منتاح امه : سيد وسميع 
وسريم الحساب » والقاف مفتاح اسه قادر وقاهر وقريب وقدر وقدوس . 
د كذلك بوحی إليك وإلى الذن من 
قبت ابه العزبر الحسکے »> . 
اف بهذه الأعاء وهذه المحروف إن هكا أوحى إلى الذين من" بات كذلك يو إليك 
ازز ا لمکم ٤‏ کا آوحی إلہم الزز ا لحك . 
« له ماف اللات وما ى الأرض 
وهو الملل الظى» : 
له ماف السلوات وما ف الأرض ملكا . 
« وهو الى المظلى > : عله وعظمته استحقاقه لأوصاف الجد ٤‏ آی وجوب أن بکون 
بصقات المجد والإلال . 


)1( رعا بتأبد تاه القشر ى ل فسا هذه ألر وف التطية عنا بالاسا. والاو ساف الاية تام الآيات 
انالية بالمزيز اللكي والمل الظيم والفغور الرحم .. كأن هذا هو المتاخ الى تىس به اصاية اسررة . 
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قوله جل ذكره : « كاد السموات 
بفطرنمن فوقهن‌واللا كه حون 
عمد ربهم ويستنارون أن ف الأرضٍ 
ألا إن الله هو النفورً ارح > 
أى نكاد السلوات تتشقتى من عظمة من فوقهن وهو الله تمالى » والفوقية هنا فوقية 
رة ؛ وذللك من شدة هيبتہن من الله . 
ويال من قل اللاك الذين هم فوق السلوات لكارتهم : وفی انلبر : « أطت 
السياء أطا وحق هاأن تثط ؛ مامن موضع قد ى السموات إلا وعليه قاأمم أو راكع 
أو ساجد > . . 
ويال إنه على مادة المرب إذا أخبروا عن شى” قالوا كارت السوات تفش ل > وهنا 
قبح قول اش ركين ورأہم على الله تمالى » ولمم قوم كادت السوات تنش ٠ ٠‏ قال 
نعالی : د لتد جٹم شو إدا. > كاد السلوات , يمقطرن منه وتندق الأرض وخر الجبال هدا . 
أن" دَعَو٠ا‏ لارحن ولد >" وعلى هذا التأويل : « يتفطرن من" فوقهن > أى إلى أسفلهن ء 
ای تغط ما( ) . 
ومع أن أولاد آدم بهذه الصفة إلا ازن اللاك يسبحون بحمد ربمم لا يفترون ء 
ویستففرون لن فی الأرض ۰ ۰ ثم قال : < آلا إن الله هو التفور الرحے > : ی يشفر م مع 
كثرة عصيانہم ٠‏ وفى الوقت الذى رسكب فيه الكفار هذا الجر م اتلم اسبب شر“ کهم فإنه 
س سبعانه س لا يقطم ررق وفع علهم ‏ س وإن کان رید أن يمذ بهم فى الأَخْرة . 
قوله جل ذ کره!؛ < ولزن اتخذوامن' دونه أولیاء انه 


() ي اشير ى إلى التأريل كى يتفادى نبة المكانية إلى الألوهية . 
)( ا ال“ صوت من قل ايلسل (الوسيط) . 
(۴) آیات ٩۰ ۰ ۸٩4‏ ۰ ۹۱ سورة مرم . 
() يقول الس : كان القياس أن يقال يعفطرن م نحن من المهة الى جاءت مها كلمة الكقر » ولكثه 
بولغ لى ذلك فجعلت مؤثرة تى جهة الفوق كأنه قيل : كدن يعفطرن من ابهة الى وقهن دع ابهة الي تحن . 
(النسى 4 ص )٠٠١‏ . 


۲ 


حفيظ علہم وما أنت عليم وکیل › 
الشركون اتخذوا الشياطين أولياء من" دونه » وذلك إعوافقتيم ها فما توسوس به إلهم . 
ولیس خی على اله مرم ٤‏ وسیمذہہم با یستوجبونه ٠‏ ولت س يا جد س بطر علم . 
وف الإشارة : كل من يسل بتابعة هواه ويترك لله حد؟ أو بنقض لہ عهداً فهو يتخذ 
الشياطين أوليا » والله يملله » ولا خن عليه أمره > وعلى ايله حسابه ٠٠‏ ثم إن شاء عذيهء وإن 
شاء عفر له . 
) قوله جل د كره : د وكذلك أوحينا إليك راتا عريا 
لقنذرر أ لتر ئ ومن حو ا ون ر 
يوم امم لا ريب فيه فرب فى الجنة 
وفريق فى السعر » . 
أنزانا عليك قرآ 6 بتلى بلفة المرب لتخوّف به أل مكة والذين حو نما ٠‏ وجيم العالم 
عرق الكمبة ومكة لأنما سرّة الأرض . 
« وتنذر يوم الم ٤‏ : تنذرم يوم القيامة ٠‏ والإنذار الإعلام عوضم الحافة ٠‏ ويوم لجح 
م وهو اليوم اذى e:‏ کلهم ٤‏ وم بين اأرء وعل وبين السد وروحه» 
وبين الرء وشكله ف اللير والشر ‏ لا شك فى كونه ٠‏ وفى ذلك اليوم فريق بم إلى 
الجنة وفريق بحصل ف السعير ٠‏ وكا آمهم اليوم فريقان ؛ فريق فى راحة الطاعات وحلاوة 
البادات » وفريق فى ظمة الشرلك وعقوبة الجحد ٠ ٠‏ كناك غدا ؟ فرين م أمل القاء ء 
وفريق م أهل الشقاء والبلاء ٠‏ 
قوله جل ذكره : « ولو شاء الله لعلهم أمة واحدة 
ولکن بدخل من یشاډ ی رمته 
والفلالون مالم من ول ولا نصير » . 
إن" أراد أن بجحمته م كلهم على ادى واارشاد م يكن مانع ٠ ٠‏ وإذا لار لم ٠‏ ولوشاء 


(۱) من هذا نفهم آن القشیری يؤمن بالبمث الكامل أى بمودة الجسد رالروح با إل الحياة مرة آخرى , 


4ج 


أن مهم كلهم على الفساد والمناد م يكن دافم وإداً لاشين منه ٠‏ وحيث خلقهم مختلفين 
س على ما أراد س فلا مبالاة بم . ٠‏ إنه إله واحد جار" غير مأمور ء مول جيم الأمور ؛ 
من انير والشر ٠‏ والنفع والضر ٠‏ هو الذى حى النغوس والقلوب اليوم وغداً » وعيت 
النفوس والقلوب اليوم وغد ٠۰‏ وهو على کل شیر 
قوله جل ذکره : د وما اختاقت في من شىء که 
إلى اٹہ ذلک اث ری عليه توکات 
وليه أيب» 

3 فک ال ال ی لی کتاب الله ٤‏ وس : تبیه صلی الہ عاي ونل > وإجاع 
الآعة» وشواهد التياس ٠‏ والمبرة ذه الأشياء فهى قانون الشريعة »> وجلا من كتاب الل ٤‏ 
فان الكتاب هو الذى يدل عل حة هذه الج . 

ویقال : إذا لے ہتدوا إلى شىم وتعارضت منک انلواطر فدعوا تدی ر > والتجئوا إلى 
غل شېود تقدبره » وانتظروا ما ینبنی لک أن تفماوه کم تیره ۲ 

ويتال إذا اشتنت قاربكم : محدیث اشک ؛ لا تدرون با لسعادۃ ری کک 1 
بالشقاوة مضی امک ؟ فكاو الام فیه إلى الله »> زاشفناوا فی الوقت ار ل دون اشا 
فما ليس لک سبيل إلى عليه عن مواق . 

قوله جل ذ کره : « فاط السملواتر والأرض جمل لک 
من اسک أزواج » ومن الأنمام 
زواج یذرؤک فيه لیس کله شی 
وهو السميع البصير ¢ 
خلق لکم من سک د زواج : أی أشكللا ؛ لى حواء من" ادم ولق 
)١(‏ الإحياء والإءاتة اليوم مرتبطان بالمماى الصوفية من صفاء وكدورة ولحو ذاك . 
)١(‏ هذا رد على من يمون الصوقيه بعدم الاحتفال بالصادر الأساسية لشريمة » فضلا عن أننا فشعر باهيامهم 


با لجات المقل سين يبر زوك والقياس» تصدر من مصادر التشر يم : 
(۴) وعدا الصدر الأحير خاصة بالساد: الأر لياء الأصفياء - يمنا أمره حن لدرس مصادر ألفقه الصوفق , 
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ببب اء التناسل س جيع الميوالات اجناسا . 


« یذر وک » : بک خلقک « فيه > أهاء نعود إلى البطن أى فى البطن > وقیل : 
فی الحم » وقیل : فی المزوع') . 

د لیس کله شی'» : لأنه فاطر السموات والأرض » ولاه لا مثل يسارع » ولا شک" 
شا کله ٠‏ والکاف فی ليس د كله > صلة آى لس مثله شى" . وبقال : لنظ <« مث > صل ؛ 
ومعتاه لس کهر شی؛ . وتال معتاه لس له مثل ؛ إذ لو کان لەمثل لکان کله شی وهو هو 
فلہاقال : 3 لس کثاه شیء € معنا لس له مثل 1 والمو لا شمیه له فی انه ولا ی صتاته 
ولا ف أحکامه . ۰ 

وقد وقع قوم فى تشبيه ذاته بذات الحاوقين فوصفوه بال والنهابة والكون ف اكان ؛ 
د س 1 IT‏ ۴ ۴ رر 0 
وافح ولا مهم من وصفوه بالجوارح والالات ؟ فظنوا أن بره فى حدقة » و سمعه ىعضو ؛ 


وقد رته ئی بد ٠ ١‏ إلى غير ذلك . 


وقوم قاسوا كمه على کم عباده ؛ ققالوا : ما يكون من اماق قبيحاهنه قبيح › 
وما يكون من الل حمتا فنه حن !! وهلا ء كلم أحاب التكبيه س وال مستحى للتتزب 
دون التشبيه » مستحق للتوحيد دون التحديد » مستحق لاتحصيل دون التعطل والمثيل , 

ر 4 ر ي م 
قوله جل د کره : « له مقاليد السموات والارض بط 
ارز ن بشاھ وبقدر” إنه بکل شیر 

2 0 : 
« مقاليد » أى مفائيح » والفائيح للخزائن » وخزائنه مقدوراته . وكا أن فى الوجودات 
ممادن محتلفة فكذلك القلوب ممادن جواهر الأحوال ؛ فيعض القلوب معادن العرفة » وبعضما 

e‏ ع 

٠‏ . معادن الحبة » ويمضما للشوة. » ومضما للائس ٠٠‏ وغير ذلك من الاحوال كالتوحيد والتةريد 
والميبة والرضا ٠‏ وقائدة التعريف بأن ناليد له : أن بقطم العبد أفكاره عن املق » وبوج 


() يقول اللي : اتير فيه عل «بهه لأنه جمل هذا قتدبير كالمتيم أو المدن البث رالتكثير . 


"fo 


ی طاب ما رید من اله الذی « ببسط الرزق لمن یشاء ویتدر » » والذی هو د بکلشی”علی»: 
يوسم ویضیی ارزاق اغوس وأرزاق القلوب حسما شاءاوحكر وع . 
وله جل ذکره + « رخ اکم من الین موی ب 
نو توحا والذى أوحينا إليك وما وصينا 
fek ٍ‏ 
بہ اراھ ومو۔یٰ وعیسیٰ ان آقیموا 
سے ر 
لبن ولاتمغرقوا فيه کر لالش رکین 
ما تدعوم إليه الله عى إليه من يشاء 
ودی إليه من يليب » . 
« شرع » : أى بين وأظهر ٠‏ « من الدين » أراد به أصول الدين ؟ فإنما لامختلف ف جعيم 
الشرائم ء وأمّا الفروع فختافة » فالآية تدل على مسائل“ أحكامها فى جميع الشرام واحلة. 
ثم ين ذلك بقوله : « أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه > ٠٠‏ وفى القصة أن محر البنات 
5 ر ) 
والاخوات إعاشر ع فى زمان نوحٍ عليه السلام ٠‏ 
قوله جل ذكره : < وما تفرقوا إلا من بعد ما جام 
0 ینب وولا کل ست ین 
م کے بے .۰ 
٤٤‏ 
يمى أنهم أصرٌوا على باطلهم بعد وضوح البيان وظهور پرهان جين لاعذرَ ولاشك 
د وولا کلة سيقت من ربك » ۰۰ وهو اهک تأخير القوبة إلى يوم القيامة لمجّل م 
مأ بتمنوته ۰ 


قوله جل د کره : د فلتلك فاد واستق“ کا 


وا نی ا وقل امنت عا 


ب رر نا أعالا 


3 


نک اعالک لاک ینا ریم 
اله بحم يننا وإليه الصير »> . 

أی ادع إلى هذا القرآن » وإلى الدن انين » واستقم' فى الدعاء > وف الطاعة ٠‏ أ 
الكل من اللي بالاستقامة ء وأفرده بذ كر ازام الاستقامة . 

ونال : الأأف والسين واا" فى الاستقامة للسؤال والرغبة ؛ أى س منى أن أقيمك› 
دولا تت أهوام » وف :ا منت ما ازل اث من کتاب › ؛ وأمرت لأعدل بيتك > ١‏ مرت 
بالمدل فى التضية بان اعم أن ابه إل اجيم » وأ محاسب غدا كلا بعيله » وبأن الحجة 
له على خلقه ٤‏ وبأن الحاجة م إلى مولام . 


قوله جل د کره : « والذین عاجون ف الله من بمدما 
استجیب له حجتهم داحصة عند رم 
وعلمم غضب ولم عذاب شدید O‏ . 
بجاداون ف الله من بمد ما اچیب لدعاء حدر صل الله عليه وسل يوم بدر على اش ركن. 
حه هولاء الكفار داحضة عند رهم لبم محتجون بالباطل »› وهم من الل مستوجبون 
للعنة والستاب 0 
قوله جل ذكره : « اله الذى أزل اللكتاب باحق 
والیزان ومايد ريك ليل“ الساعة قريب ). 
آنزل اكناب » وأنزل الل باميزان أى بالتى . 
وتال امهم وزن الأشياء با لزان » ومراعاة المدل فى الأحوال . 
ر وما يريك لمل الساعة قرب € : بزجرم عن طول | لأمل ٤‏ وینہههم إلى انتظار 
هجوم الأجّل . 
(1) سماھا حچة حسب زعمهم س إن كانت شة فى حقيقة أمرها . ومن أمثلة حجج آهل الكتاب نم كانرا 
یقولون انين : کتابنا قبل کایکم ۽ ونبیتا قبل نیکم > فیحن خیر منک وأولى بالق ,. وکل هذه اجج 


داحشة بعدما دخل التاس فى الإسلام » وتركوا الماملية وآئانها »> استجابة لدعاء الرسرل : الهم إن تبلك هذه 
المصابة فلن تعيد ف الأرض : 


4¥ 


قوله جل ذ کرہ : « بستعجل با الین لا يؤمنون با 
والذين آمنوا مشفقون ما ويم مون 
نبا الو آلا إن الذن ارون فى 
الساعة لى ضلال بعيد » ٠‏ 
م ry‏ سے سے ار سے ا ب 
الؤمنون يؤمنون بالبعث وما بعده من أحكام الأخرة » و"يكلون أمورّم إلى الل ؛ فلا 
تمنون اموت حدر الابتلاء > ولكن إذا وَرَدَ اموت ل يكرهوه » وكانوا مستعدين ل() . 
قوله جل ذکره : « اله لطيف بمباده ,ززق من يٿا 
وهو القوى العزز » . 
٤‏ £ ر 
د اطیف > أی عا بدقائى الأمور وغوامضما ٠‏ والاطيف هو اللطف الجن .. 
وکلاها فی وصفه ديح : واللطف فى المعيقه قدرة الطاعة » وما يكون سبب إحسانه-للعبد الوم 
هر لطف مته به . 
رأ كر ما ستممل اللطف ‏ فى وصفه س ف الإحسان بالأمور الديئية . 
وتال : خاط المابدن بقوله : د لطيف بمباده » : أی يل غوامض أحوام من دقيق 
ارياء والتصتع لثلا يبوا أحوالم وأعام : وخاطب العصاء بقوله DD;‏ لطیف ¢ : لاا 
بيأسوا من إحسانه . 
ويقال : حاطب الأغنياة بقوله : « لطيف » : ليملموا أنه يع دقاق معاملاہم فى جمع الال 
من غير وجهه بنوع تأويل » وخاطب الفتراء ٠‏ بقوله : « لطيف > أى أنه حبين ررزق 
من شاء . 
ر م سے ر لہ ر م 
ويقال :ماع قوله : «الله » وجب ية والفزع ء وماع < لطيف » إوجب السكون 


)1( لن الموٹ قر م من التياء . لاء أغو ب 
)۳( تضاف آقوال القشرر ی هنا فی «اللطیف» إلى ما ذ کره فی کتاب النحییر ف التذ کر ( تحقیق یسپرف ) 
وماد کره فی کتاب : شرم آسیاء الله سی (عقیق الللوان ) سدر بالقأغرة سن ۱۹۹٩‏ ص ۱۷١‏ وما پمد‌هاً , 


۳۸ 


والعامأتينة ٠‏ ماع قوله : < اه » وجب لم مويلا وماع قوله J:‏ لطف » أوجب 
مابلا 
وال لينا من يعلى قذر الكية فرق ما عاج ابد إل" 
وتال : من" أطفه بالمبد عله بأنه لطيف » ولولا غه لتا عرَذ ف أنه لطيف . 
ویقال : من لطن أنه أعطاء فوق الكفاية » وكلفه دون الطاقة . 
ویقال : من لطفه بابد یہام عاقبته عليه ؛ لأنه او عل ماده لا نكل عليه » وأو |“ عله . 
ولو حلم حقاوتة لای ولل نله" فأراده أن يسك فى الوقت من الطاعة . 
ويقال : من لظفه بالمبد إخفاه أجلم عنه ؛ للا يستوحش إن كان قد دتا أجل . 
ويقال : من لطفه بابد أنه بسي ما عله فى الدنيا من الزلة ؟ لثلا يتمص عليه اليش 
فى المنة . 
ويقال : اللطيف من تور الأسرار" » وحنظ على عبده ماود ع قله من الأسرار"» 
وغفر له ماعل من ذنوب فى الإعلان والإسرار . 
قوله جل ذکره : « من کان يريد حراث الأخرة تد 
له فی حراله ومن کان بريد حَراث 
الدنيا تنه مما وماله فى الأخرة من 
س 
« من کان ,رید حرث الآخرة » : نزده س اليوم ‏ ى الطاعات وفيا » وفى المعارف 
وصناء االات تميقا ٠‏ ونر ده فى الآخرة ثوا واقتراباً ونون بجا وصنوف درجاتر . 
« ومن کان رید حرات الدنیا > : مکتفیاً به تؤته ماما بريد » ولیس له فى الآخرة 


(۱) هله (الآسرار) چم انسر وهو الملكة الباطتية الى تعلو الروح - كا تعرف من المذهب العرفأاف 
للعشری ٠‏ 


(۲) وبا (الأسرار) الثانية فهى جع السر كا نمرفه - مى الثأن الى . 


۳۹ 


قوله جل ذکرہ : « ام م شر کا شرعوا هم من المّبن 
ا يأذن به اف ولرلا كلة القصتّل 
قفي همون الظالين م عذاب ألم ٤‏ 
د ما ا یأذن به الله » : أى ليس ذلك ما أمَرَ به » وإغا هو افتراء مهم . 
‹ ولولا كلة الفصل » . . أى ما سق به السك بتأخير العقوبة إلى القيامة . . 
« تری الظالين مشفقين ما كبوا وهو 
واقم بم والذين آمتوا وعلوا الصالحات 
ی روضاتٍ ال جنات لم ما ياءون عند 
رمم ذلك هو الفضل الكيير » , 
إذا حصل الإ جرام فإللىوقتر مالایمد بهم الل فى الفالبءولكنه لاعالة بمذیہم٠ورعا‏ يشت 
ذلك لبم ضأ حاب القاوب فيتأسفون» و يمامون أن ذلك من الل م ممل قد أصابہمءأمًاالسكقار.. 
قدا شفقون ميقع بهم عند ما بقرء وله ف ىكتابهم » لان المذاب س لاال واقع r‏ 
« والدن منوا وعاوا الصالطات فى روضات المتات » : فى الدتيا جنان الوصلة › ولذاذة 
الطاعة والمبادة > وطيب الاس فى أوقات اللارة . وف الآخرة فى روضات الجنة : 
ما یشاءون عند رم ٩‏ : إن رادو ا دوام الاطف دام 1 وان آرادو امام لکن ۳ر 
لم . . ذلك هو الفضل الكبير . 
فوله جل د کره : د ذلك الذى يشر الله عبادّه اإذن 
أمنوا و عملوا الصالات > . 
ذلك الذی يبتر اله عباده قدمضى د ره فى القران متغْرقاً من أوصاف النة وأطايماء 
وما وعد اأ من الثوبة .. ومحو ذلك . 
د اا یاج إلا الردة فى القرّ > . 
ل س يامد لا سالک عايه أجرا. من من ب أحدا باللير ْلب عليه أجراً» ولك“ 
الله س وقد شر انين على لمان ب ام من الكرامات الأببة س ) بطاب عله أ 


o: 


لله — سبحانه س لا بعالب عو ضا » وكذلك نییۂ ‏ صلی اله عليه وسل - لا يأل جرا ؛ 
فان المؤمن قد أخذ من اللہ خلا حَستا . . تی بطلاب الرسول مہم أجراً ؟! وهو صارات 
الله عليه ے یشفع لکل من آمن به » والله = سبحانه = مط الئواب لکل من آهن به. 

« إلا المودة فى الرلن > : أراد أن ثبت مودتك فی القرلى ٠‏ تود من يقرب إلى اللہ 
فطاع . 


5 ا‎ E 


< ومن يقترف حسنة ترد له فا 
تا إن اه غور شکور . 
تضعيف الثواب فى الأخرة للواحد من عر إلى سبعائة . . هذه هى الزيادة . 
ويقال : الزيادة هى زيادة القوفيق فى الدنيا . 
ويقال : إذا ا أن زبدة ف الاعدة انا زت . وهي مقي المشاهدة . 
ويقال هن" يقترف حبنة الوظائف ترد له فيا خسن اللطائف . 
وال : تك ازباة لا يمل إلا لبه بوسعه ؟ فہی ما لا یدخل حت طوق”" البشر . 
وله جل ذکره : 2 أم ولون ری صلی اش کرب إن 
شا ا على تلك وح اق 
بال وح الح كلانه إل عليه 
بدات الصدرر» . 
أی اتك إن رب م اله على قلبلتة ء ولكنكة م تكرب على ربك 


ہے : 
ومعی الأبة أن ا بشصر ف ف عباده عا يشاء ا امار وریب وإدنا وتیید ( . 


(4) استغلت هذه الآية الكر مة استغلالا عقدياً وسياسيا فى عصور متأخرة خصوصا من جاثب المئشيعين لعلى 
کرم ابه وجهه وپيته.. و واضع أن القشيري أطلق القر ابة عل كل من يتقرب إل اقته بالطاعة ؛ فهى عنده قرابة فى الله ؛ 
ور عا کان ذلك تتیجة سنیته وسر صه عل سیته . (أنظر مدخل اللطائف ۱ ص .)۲١‏ 

(۲) المقصود بالوظائف أدا, العبادات والتز ام آداب ألشريعة . 

(۳) ی ص وردت (طرق) بالراء وهی حطاً فى النسخ . 

)٤(‏ يقول ماهد : وخم عل قليك » آی یر بط عليه بالسیر عل آذام واتهامهم له بالائن |ء و الكذب لقلا تدغله 


۳01 


قوله جل ذكره : د وهو الفى يقل التوبة عن عباده 
ويمفو عن السيثات ويم ما تفعلون » 
د ويمفو عن السيثات > الألف واللام لجنس مطةا ء وهى هنا المد ؛ أى تات السيثات 
تى تكن القومة لذكورة فی اشرب قبولا؟ إن يفو عنْپا إذا شا( +« ویم ماتقعاون »: 
من الأعال على اختلافي("') . 
وهو د التى» ٠١‏ : الذى من الأماء الموصولة التى لايتم معناها إلا بصلة ء فهو قد تمرف 
إلى عباده على جهة ادح اسه بأته يقبل توبة العبد ؟ فازة س وإ ن كات" توب المبد ذم 
الصف - فان قبو ما يوج احق حي الاس . 
ویقال : قوله : : د عبادہ > امے یقتضی تقضى المصوصية ( لأنه أضافه إلى تفه )7" حى مى 
ٹیر من الشيوخ أن حاسبه حساب الأولين والاخرين مله يقول له : عبدى ٠‏ ولكن ما طلبوه 
فما قالوه موجود فی « التوبة عن عباده» ٤‏ وإتا فلا ينبنى م أن يتمنوا كذلك > وعلیهم أن 
أن يتوبوا لكى ياوا إلى ذلك . 
ویقال ا کان حدر العفو عن السيثات د رها على المع والتصري ع فقال : 5 ويمغو 
عن البيئات »> . م ا کان حدیٹ النیدید قال : د ویم ما تفملون > فذکره مل اندج ٤‏ غم 
قل : دپمم زاك بل قال ويم د ما > تفماون » وتدخل فى ذلك الطاعة والر ل . 
قوله جل د کره ۾ ١‏ < وستعيسب الذين آمنوا ولوا 
الصالات ورزيدم من فصنل .. 
)١(‏ يشير القشرى إلى الآية الكر مة إن اة لايغفر أن يشر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء 
() ويدعل فى ذلك - كا سأق بعد قليل - المماسصى والطاعات . 
(۴) مابين القوسين إضافة من عندنا طبقا لا تمرفه من أسلوب القشيرى فى مثل هذا الموضع . 
)٤(‏ هکذا ن م وحى فى س (و التضرع) وعى طا فى النسخ لعدم ملاستّيا لياق ؛ فالتصريح يقابل «التلويح » 
المد كور فيا يعد . 


(ه) نى حذه الإشارة وما تلاها يبدو انفتاح باب الأمل أمام العصاة ؛ وكيف عم هذا ابا الجليل عل التوبة 
الآملة والرساء الوطد ف رحية الله . 


o 


« وزيدم من فضل > : قول الغسرون من أهل الس نى هذه الزيادة إلما الرؤية . 

ذ كر ألتوبة وأهلما » وذ كر الماصين بوصفهم » ثم ذ كر المطيمين الذين آمنوا وعاوا 
الصاات ٠‏ ء فلا وصل إلى الزبادة التى هى الرؤبة س قال : « وبزيدم > على الحم ٤‏ 
والكناية“ إذا تلت مذ كورات رجمت إلا جيم ؛ فيكون العنى أن الطاعات فى مقابلها 
الدرجات » وتكون بقدارها فى الزيادة والنقصان › وأمًا الرؤية فسبيلها الزيادة والفنضل .. 
والفضل لس فيه مي . 

ويقال : لا ذ كر أن التائبين تقل تو بهم : ومن ل يقب غفر زل > وان الطيعين 
لم الجنة ٠٠‏ قارا خر یال حر : وإذا فهذه النار ن هی ؟! فال جل ذ ره : 


( ای إذا دعو" ه استجاب هم 0 عظم الثواب فى الآخرة . 


د والکافرون فم عذاب شديد'». 
فالىصا من الؤمنين لم عذاب ٠ ٠‏ أما الكافرون فلهم عذاب شديد؛ أن دلبل الطاب 
يتنضى هذا وذاك ؛ يقتضى أن الؤمنين لم عاب .٠‏ ولكن' ليس بشديد + وأما عذاب 
الكافرن فشدد . 
ويقال : إن م يب العبد خوقا من النار » ولا طم فى الجنة سكن من حه أن يتوب 
يقب الم - سبحانه . 
ويقال إن المامى يكون أبداً مكسر القلب » فإذا عل أن الله قبل الطاعة من الطيمين 
یتمنی أن لیت له طاعة مير لیقبلها + فیقول ال : عبدی › إن تكن لك طاعة ميلح 
للقبول فلت توبة إن اتيت با تصلح لقبوطما ٠‏ 
قوله جل ذ کره : « ولو بط الله ارز لمباده لتوا 
ف الأرض ولكن- يرل بقدر 


(1) مابين القوسين زيادة من عندنا وجداها ضرورية لتوضيح ألمبارة . 
(۳) يقصد القشرى بالكابة الشضبر فى ویزید مە . 
(r)‏ لاه ربط ذلك عمشینته “= سپعاله - فقال وویغفر ما دون دك لن يشام . 


۾ (YF)‏ لطائض الإشاراٹ ۔ ج or - ٣‏ 


ما يشا إن بمباده خبير” بصیر > . 


هذا امطاب فى الظاهر يشبه الاعتذار فى خاطب الأدميين . والعى : اتی ل اط عاك 


ہا الفقیر فی الدنیا ا کان لى من الل نى لو سمت عليك الدنيا لطعيت » وليت 
فى الأرض بالساد . 

4 ± م سے ا 

ويقال : قوله : د ولكن ٠٠١‏ : لكن كلة استدراك › فالمى : ل أوسم عات اارزف 


2 


عقدار ما تريد ؟ ولم أمنع عتك ( الكل )0 ؛ لأنى رل بقدر با أشاء . 
فوله جل ذ كره : « وهو الذى يرل الغيث من بعد 
ما قنطوا وينشر ر ته وهو الول 
الجید » . 
اله س سبحانه يى القلوب ؛ فكا أنه « هو الذى بزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحتة > » فبعدما أصابت الأرض جدوبة » وأبطاً نزول الفيث » وقنط الناس من 
عجىء المطر » وأشرف الوقت على حد الفوات يرل اله بنضله الفيث » ومحيى الأرض بعد 
قنوط أهلها ٠ ٠‏ قكذلك العبد ؛ إذا دبل غصن وقته » وتكدر صو وده » ( وكسفت )) 
شس أنسه »( وبع )") عن الحضرة وساحات القرب عهده فار يما ينر إليه الح برجت ؛ 
= 4 سے 2 . . بے ٣‏ 
فینزل على سره أمطار اارحمة » ويمود عوده طريًا » ويئبت فى مشاهد اسه ورداً جنيا. . 
وأنشدوا : 
إن راعنى منك الصدود فلإ“ أيإامي تسود 
ولل“ عهدك باللوى عيا فقد غيا المهود 
والفصن بیخس تار وراه مخضا ميلف 
قوله جل ذ كره : « ومن آياته خلقٴ السلوات والأرض 
)۱( ھکذا ی م ٭ وھی ی س (الکیل) وھی طا نی النسخ کا هو واضح من السياق . 


(۲) هکذا ی ص » وهی ی م ل(کشفت) بالشین وهی معطأ ی الخ كاهو واضح . 
(۳) سقطت فى س وموجودة ف م والسياق يتطلما . 


of 


وما بٿ فيهما من دابة وهو على هه 
لہ ّ 
إذا يشاء قدر » . 
جمل الله فی کل شیه من الخارقات دلالة عل توځده فی جلاله » وتفرده بنعت کبریاه 
وجال(' . 


« وهو على جممهم إذا يشاء قدر » : والإشارة مہا أن الحو“ س سبحانه س ينار على 
أولياله أن يكن بمضبم بقلبه إلى بعض ؛ فأبداً يبد شلهم ء ولانكاد الجاعة من أهل 
القلوب تتنى فى موضم واحد إلا نادراً ‏ وذللت لدج يسيرة .. كا قالوا : 

ری الدھر بالفتیان حت کم 
أ كناف أطراف الماء جوم 

وفى بعض الأحابين قديتفضل الق عليهم فتد نر بهم الديارء ومحصل ہم فى الظاهر س 
اجماع والتقلا ء فيكون فى ذلك الوقت قد نظر الح سسبحانه ‏ بفضل إلى أن فى اجتاعهم 
رکات ليا العالم 

وهذا ‏ وإن كان نادراً س فإنه على همهم س إذا يشاء ‏ قدر . 

قولہ جل دکرہ : « وما أصابکم من مُصیہة قیما ست 
یدیک وعو عن کثر » : 

إذا حت الميد بهذ الآنة فإنه إذا أصابته شظية أو حال ما سوه » وع أن ذلك جرا 
له ۽ وعقاب عل مابدر منه من سود لادب لاستحى مخجاته من فعله › ولسعله ذلك عر ية 
الناس ٠‏ فلا حاول أن ينققم منهم أو يكانهم أو يدعو عليهم » وإعا يشفله تلا ما بذ منه 
من سوء الشسل عن سحاولة الانتصاف لنفسه من يتساط عليه من الق ٠٠‏ تارا الأ كله ارب . 

ويال : إذا كرت الأسباب من البلايا على المبد » وتوالى عليه ذلك ٠١‏ فليفكر 
قى أفعاله للذمومة ٠٠‏ ك محصل منه حتى بلغ جزاء ما بفعله مع العفو الكثير هذا للمبلغ ؟ ! 


شعند دالت داد حر نه وتاسفه : لماه بکثر: دنو به ومعاصیه ۰ 


. سبق أن نبا القشر ى إلى نوحيد القالة رنوسيه الدلالة‎ )١( 


۳00 


قوله جل ذکره : « ومن آيانه الموار فى البحر كالأعلا. 
رید ہا السفن التی جری فی البحار ؛ برسل الله الرح فتسیرها مرۃ » ویس گنما أخری» 
وما وهم خلال ذلك من الملاك أو اللامة ٠٠‏ وهو بهذا حنم على التقكر والتنبه دات . 
والإشارة فى هذا إلى إمساك الناس“ فى خلال فرع الوقت عن الأنواء الخعلتة› 
وحفظهم فى إواء السلامة » فالواجب الشكر” فى كل حالة » وإذا حلص الشكر” استوجب 
جربل الزيد . ) 
فوله جل د کره : « ما اوت من ٿىء فمتاع الياة 
الأنيا وماعند اله خير وأيتق لازن 
آمنوا وعلى رہم یت وکلون» . 
يمى أن الراحات فى الدثيا لا تصقو » ومن اشاب لا خاو ٠‏ وإن اغى وجود البعض 
منها فى أحايين فإنما سريعة ( الزوال ) » ( وشيكة ) الارنحال . 
د وما عتد اله > من الثواب الوعود « خير » من هذا القليل الموجود . 
قوله جل ذ کره + د والنين تبون بائ الوم 
والفواحش وإذا ما غَضبوا م ينفرون» 
« كباثر الإم » : الشرك . و د الفواحش »> : ما دون ذلك من الزلأت - قإذا تركوها 
لا بتر مون كاسات الفضب بل تسكن لديم سورة التسِ لأنهم يتوكلون على رمم 
فى عموم الأحوال . 
د والدين استجايوا اريم وأقاموا 
الملا دامر شوری یدہم وما 
رزقنام پنفقون» . 


. المقصود بامساك الناس هنا حفظ اق سیحانه وتعال لى‎ )١( 
. وردت (العداب) فى س وهی طا فی النسخ‎ )۲( 
. وددت (وسکية) ی س وهی طا ى اللىخ‎ )۴( 


۳0٦ 


مم وب وهيد الاب . 
والمستحیب اريد هو انى لا ببق له تفس إلا على مواقضة رضاه') » ولا ب منه 


سے ق 


وأمرم شوری ینہ » : لا یستبد أحدم براه ؛ نه ھم مره ورای آپر) : 
نم إذا راد القطح بشیء يتوکل عل الله . 
قوله جل ذكره : « والدن إذا أصاب بهم البنی م 
بلتعررون ۲ € ° 
قول ل :دوا ا ب ف عا 
وألح فأجرّه على الله إنه لا عب 
الان › 

( یعنی لا جاوزوا حدا ما جی ال انی علیک فی لمكا أوالاتتقام )(") . 

د فن عنا وأصلح قأجره على الله > : من عفاعن الجانی » وآصلح ما بین وبين اله 
اتلم اش ما ينه وبين الناس . د فأجره عل اله » : فالذى للعبد من الله وعلى اله » وعند الله 
خير ما یعمله باختیاره . 

قوله جل ذكره : « ومن أتتصر بد غه فأولئك 
ماعلہم من سيل « إنما اسبيل على 
الذين يظاسون الناس ويبعون ف‌الأرض 
غير الح أولثك لم عذاب ألى »> . 
(1) هذا ما يعرف عند الصوفية مراعاة الأتفاس . 
(۲) هذا أصل من أصول أهل اللامة التيسابورية . 


(۳) ما بن القوسين سقط فى ص وموچود ف م 
oy‏ 


س Iv‏ ج : 
عم اه آن الكل من عباده لا جد التحرر من أحکام التفس › ولا يتمکن من اسن 
و اك [ ٤ 1 ٤‏ 
الحلق فرخص فم قاللكافاة على سبيل المدل والقسط -- وإن کان الا وى بهم الصفحوالمنو. 
د إعا السبيل على الذن بظامون الاس . °( السبيا' باللامة ن جاوز المد » ( وعدا 
الطوْر ) » وأنى غير الأذون له من الفعل ٠‏ . بژلاء هم عذاب ألم 
قوله جل ذ کره : :د وين ص وغفر إن ذلك لين عزمر 
الأمرر» 
صر على البلا من غیر شکوی » وغفرَ س التجاوز عن الضم س ول تبق لنغسه 
عليه دعو ی > بل یری“ خصمّه من کل دعوی » فى الدنيا والمقبى ٠ ٠‏ فذلك من عزم الأمور . 
فوله جل ذ کره : « ومن بضلل الله ماله من ول" من 
بره وترى الظالين ا روا المذاب 
لرل م 
ولون هل إلى مرد من سبيل )> . 
أن اين أضلهم ال » وأعى أبصارم وبصات رتم » وأوقهم فكد عقو بهم » وحر مهم 
رد د اارضا لک رہم لس م ول من دون الله » ولا مانم لم من عذابه ورام ذا رأوا 
المداب يطلبون منه التحاة فلا يثالو نبا . 
وام رون عل انار وهم خاشعون من الذال ؛ لا تنقعهم تدامة ولا نت منم 
دعو ه٥‏ يرهم الؤمنون باذ کروم به فلا يمون » اليوم لا ناص ينصرم » ولا راج 
رجهم . 
: . ر سي جي ي 
فوله حل د ٥‏ آستجیبوا ربک من قبل ان باي 
وگ 
يوم لامرد ەمن ا مالک من 
. سر س ار سے 
ملعا يومثذر ومالسکم من نکر » . 
الاستحابة له الرفاء سهده + والقيام بحم » والرجو ع عن مخالفته إلى مواقتته» والاستسلام 


(1) ف س (وعد) وهی خطأ فى النسخ . ويقال عدا وتمدى الطور أى جاوز سد ء وقدره (الوسيط) . 


eR 


ىكل وقتو اللسكمه ٠‏ والطريق اليو إلى الاستجابة مفتوح ٠‏ وعن قريب سيمل لباب على 


القلب بغثة » ويؤ خد فلتة . 
قوله جل ذ ه: د قن أعرضوا فا أرسلناك عليم حفرغا 
إن عليك إلا البلاغ ) . 
فان أعرضوا عن الإجابة فليس عليك إلا تبليغ الرسالة + ثم تحن أعل جا تماملهم به . 
«وإتا إذا أذقنا الإان منا رة فرح 
بها ؛ وان صم سيئة ما قدمت 
یدیم فان الإنسان“ كفور”» . 
إذا أذقنا الإنسان مناً رذاهية وة ارح 7 بلك الالة » وقابلهابالبتار, ونوصل م 
مافيته إلى الخالفة » وجمل السلامة ذريمة للمخالفة . وإن أصابته فتنة وبلية » وم مصيبة 
ورزية فإنه كغورٌ بنمائنا» جحود لأيإتنا . 
قوله جل ذكره : « له ملك السثوات والأرض مخلى 
ما بشاء ب ن باه إتاتا وهب ن 
يشاء الذكور »4 .. 
مهب لن بشاء الذكور » ولن يثاء الإناث ء ولن يشاء اجنين » ومجمل من يثاء عقا » 
فلا اعتراض عليه فی تقدبره » ولا افتیات فی اختیاره » فهو اول بعیاده من عباده . 
قوله جل ذ کره : « وما کان لیشر أن كلم ا 
إلا وحي) أومن وراء بابو دیل 


س 


رسولا فی وحی بذ نه ما يشاء ۽ له عل 


ا ر 


لله حن مک أن فمل ما بشاء » ویعطی من یشاء من عباده ما يثاء » ولكن أجرى 


(1) يرى النسنى آئه تدم الإناث عل الذ كرر هتا ليوضح أنه فاعل لا يشاؤء لا لا يشاء الإنسان » فكان تقدع 
الإناث اللاتى من جملة مالا يشاؤء الإنمان آهم ؛ والأم واجب التقدم . ہ4 ص ١١١‏ . 


0۹ 


المادة وك أنه لا خمل إلا ما ورد فى هذه الانة ؛ .فل يكلم أحداً إلا بالوسى » أو من 
وراء حجاب ؛ ينی وهو لا ررى الى » فالحجوب هو الميد لا الراب » وال جاب أن يخلق 
فى محل الرؤية ضد الرؤية . . تعالى اله عن أن يكونَ من وراء حجاب ؛ لأن ذلك صنة الأجسام 
الحدودۃ التی سبل علہا ستر . إن د عل > : فی شأنہ وقدرہ ٤‏ « حکے >٠‏ : ف أضاله , 
قوله جل ذكره : « وكذلك أوحيتا إليك روحا من أمْر نا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان 
ولکن جملناه نورا نهدی به من نشاء 
من عبادنا وإنك تى إلى صراطر 
مستي ٠ ٩‏ ) 
أی ذلك مثلما أوحينا إليك « روحا » من آمرنا يمى القرآن ؛ ماه روح لأنه من" آمن 
به صار يه قله ي 
ويال « روحاً من أمرنا > : أى جبربل عليه السلام » ويسى جبريل روح القدس . 
« ما کنت تدرى ما الكتاب . . > : ما کنت تدری قبل هذا ماالقرآن › دولا الإعان»: 
آى تفصيل هذه الشرام . 
د ولکن جملناه > : أى القرآن « نورا » نہدى به من“ نشاء من عبادنا الؤمنين . 


2 اك ا اله تصير الأمور > : لأن مته ابتداء الأمور 


۳۹۰ 


2 سار به 7 
سورة الزحرفی 


قولہ جل ذ کرہ : < ہے الہ اا رحن ارح › 
سے «اللہ : سے عزبڑ من د رمه ا يمل بنیره صواعد هيه » ول بف 
على سلاة لوق بندمه فی ابتغاء کرمه ا زز من عوده خفایا ا(٩‏ | پنذگر ۳ 
فی طب شید من غیره » ول تر چم إلى وره فی ره وره . 
قوله جل ذكره : « حم « والكتاب البين « إا جملناء 
قر عریا لک لون » 
الماد تدل عل حیاته وال طلى مده . . اقم ؛ ومعتاه : وحیائی وعحدی وها 
القران إن النى أخبرات عن رحمتى بعبادى الرمتين حق وصدق وجملتاه قرا ا عر با یتیس“ 
علیک فم معناه . 
قوله جل د کره : « وا ٤‏ 1 الكتاب لدا 
لل حکے > 
د فى أم الكتاب لدينا» : أى أنه مكتوب فى اللوح الحفوظ . 
د لمل حکے › لی المد کے الوصفو ؛ لا تبدیل لہ ولا تحویل . 
فوله جل د کره : « أقتضّرب مک اذ کر صن 
أى أننا لا فمل ذلك ؛ ( فيكون معنى الاستفهام )" أفتقطع عك طابنا وتعريشنا 
() هحكلا ى م وهي نى س لإخفاء حكمه ) . وقد آثرنا الأول لأنها آكثر تدعيا أسياق . 


(r)‏ هکذا ي م وهی فی ص ( لم تہدلل) وو اضح اللخمطاً الناسخ 
(۲) ما بين القوسين إضصافة من عندنا ليباسك السياق . والاستفهام في الآية يفيد الإنكار . 


۳T 


إن أسرقم فى خلافك ؟ لا ٠ ٠‏ إنا لا نرفع اكليف بان لقم » ولا نہر بقطع 
السكلام منك إن أسرفم . 
وف هذا إشارة لطيفة وعو أنه لا يقطع اللكلام س اليوم ‏ ع تمادى فى عصيانه » 
وأمرف قی أ کر شانه ٠‏ فأاحری أن من )برف إعاته س وإن تلط بمصیانه ٤‏ 
وا خا" خلل ّف عرفانه س إلا ينع عته لطانف غر ا( 
قوله جل ذ کره : < وک أرسلتا من نو فى الأوّلين *٭ 
وما باتهم مرن نې إلا کانوا 
به يسمز تون » . 
ما أتامم من رسول قاباوه بالتصديق » بل كدب به الأ كثرون وجحدوا » وعل 
هم أصروا . . . 
ای ل مزا أحدا مهم » ول تفاور منم أحداً » وانتقمنا من الذين أساءوا . 
قوله جل ذکره : « ولان الهم من حَلَقّ السموات 
والأرض ليقوان حفن المزبز الملر > 
کانوا يقرون بأن الله خالقهم ؛ وأ حلي السنوات والأرش » وإنا جحدوا ديه 
الأنبياء ء وحديث اليعث وجوازه . 


و اذى جمللک الأرض مهدا وجمل 
كا جل الأرض قرارا لأشياعهم جل الأشباح قرارا لأرواحهم ؛ اتلاق سكن 
HF y# - :‏ - . ۴ 
رض » فإذاانهت الدة = مدة كون التفوس على الأرض س حكر ال مخرابيا ‏ . 
كذلك إذا فارقت الأرواح الأشباح بالكلية قضى الل راسا . 


(1) هكذا تتجل نزعة الأمل والتفازل عند هذا السو حیٹ اول ی إشارته أن ییین کیت أن رسمة ان 
تمتد لتشمل المؤمنين العصاة حى من أنرف مم على لفسه . 


T1 


قوله حل د کره : < والذى 1 من السياء ماء بقدر 
فأنشرنا به بلرة میتا كذلك کر جون > 
يض كا ى الأرض بالعر حى القاوب محسن النظر . 
قوله جل ذ ره : « والنى حلي الأزواج كلها 
أى الأصناف من اتللى 
د وجل لكر من القلكر والأنمام 
ما ر کون € 
كناك جنس علیکم الأحوال كلا ؛ فن رغبة فی اليرات ت إلى رهبة مما توعد هم 
العقوبات ٠‏ ومن خوف محملكم على راك الزات إلى رجام بعشك على فمل الطاعات طمما 
فى المشوبات ٠ ٠‏ وغير ذلك من فنون الصفات 
و د لتستووا على ظهوره > . 
ينی الفلات والانعام . 
د مذ کروا نة ربک إا استویم 
عليه وهولوا سبحان الذى سخ لنا هذا 
وما كتا له مر نین » 
مسین » رکا سر لم الفلك ف البحر » والدواب لار کوب › اعم علبم النة بذلك 
فكذلك (سّل للمؤمنين مركب التوفيق فحملهم عليه إلى بساط الطاعة)» وسل 
للمر یدین م رکب الإرادة فَحَملهم عليه إلى عرصات الجود » وسهل للعارفين مركب الممر 
فأناخوا بعقوة المرة . وعند ذلك حط اک إذ ل تخرق سرادقات لمرد هة 
مخلوق : سواء کان ملكا مرا أون ہیا رسلا أو ولا مما > فعند سطوات 
رة بتلا یکل اوق ؛ ویقف وراءھا کل دش مسبو ق . 


(۱) ما پين القوسينڻ موچرد ي س رغير موجود فی م فأٹبتناء ف هذا الوق ؛ لأن مرتبة المؤمتن عامة 
تلا عرنية المريدين وهى خاصة ۽ م العارقين وم خوامی الموأص . 

() يرتبط ذقك مدعب القشرى في «الفتام ۽ وكيف أن الصبدية جل عن الاستثر اف .. ناعيك ما يزعبه 
آحرون بن اول واتحاد .. وخر ذاك . 


را 


س ص a‏ 


الإنسان ر ور مپین ٤‏ 
م الذين قالوا : اللالكة بنات الله ؛ لوا البنات لله جزء؟ على التخصيس من جلة 
مخلوقانه  ٠‏ تا فم فى قوم ذلك وخزيا "!1 ! فردٌ عليهم ذلك قاثلا : 
د أم الخد ما لق بناتي وأصفا 
بالبنين » 
ال مم على جهة التوبيخ » وعابهم با قالوا ؛ إذ = على حد قول س كيف يورام 
البنين ومجعل لنقسه البنات ؟ ! فن قولم ضلال ؛ إذ حكوا قد بالل ٠‏ وفيه جهل” ؛ 
إذ حكوا له بالبنات ولم بالبنين س وم يستتكقون من البنات ٠ ٠‏ ثم ٠٠‏ أى عيب فى إلبنات ؟ 
م ٠ ٠‏ كيف محكون بأن الملالكة ناث س وهم م يشاهدوا خلقتهم؟ 
کل ذلك کان منہم خم حاورا . 
وله جل د ره : د وقالوا لو شاء ارم" مأ دنام 
مالم بذلكڭ من علم إن م 
إلاخرصون› 
إنغا قالوا ذلك استهزاء واستبعاداً لا إعاتا وإخلام » تقال تمالى : « مالم بذاك من عل > 
ولو علموا ذلك وقالوه على وجه التصديق يكن ذلك مهم مملولا. 
م قال : « أ اتينام كتابا من بل فهم به 
متس کون » 
أى ليس كذلك » حى أخبر أنهم ركنوا إلى لير لا فى إلى البإ » قال : 
د ہل قارا | وجدنا آياء نا على ام وتا 
على آارم مهتدون » 


(1) ي م (یسزناً) وهی عير ملاامة - کیا هو واضح . 


۳14 


فنحن نفتدی مپم ٤‏ م قال : 
« وکذلك ما أرسلنا, هن بلك فى 


قرم . من يرا قال ا ا 
ودنا آباءتا ل ام وا نا على آثارم 
مفتدون ) 
سلکوا طريق هولاء فی التقليد لأسلافهم ٤‏ والاستنامة إلى ما اعتادوه من السشيرة 


والمادة . 
قوله جل ذ کره + د قال أو لو جثتك بأهدى 
ما ودم عليه با۶ قالوا إن ا 
ارسلم به کافرون ( 
نر جم" فبهم قول » ول يتنهم و عظه » وأمرٴوا كى تكذيرهم » اقم الح 
سبحانہ س مہم کا فمل بالدین من قبلهم ۰ 
قوله جل ذكره : د وإد قال إبراه لأبيه وقومه 
أتی راء ما تعبدون > 
ا ان ایرام لما دعا أباه وقومه إلى اله وتوحیده بوا إل تكذيبة ؛ فتبراً 
مهم بأجعهم › وجمل الله کلة التوحيد اقية فى عقبه وقومه . 
فوله جل ذکره : د بل مشت هؤلاء وآباعم 
حت ا المح ورسول' مبين > . 
اريت عتان إمهالى مدة » ثم كان مرم أن اترتا منهم > ودمر نام 
أجمعين . 


قوله جل ۆکره : د وقالوا لولا برل هذا القرآن 


(۱) هکذا ي س وهی ي م ( آرم ) رهی مقبولة تي السياق عل معى (آعر آمرھم ) آو (آعر شانہم) . 


۳1 


ل رجل من المریتین عظے » 
إا ى مسمود القن أو أفى جهل » وهذا أيصاً من فرط جهلهم . 
, ام يقسمون رة ربك ؟ 
حن قسمتا ينهم مميشتہم فى اليا 
الد نا ورفعتا عم فوق بض 
درجاتر لیتخذ مهم بعصا سخر ياء 
ورسة ربك .خير ا يحمعون »› 
آم يقشمون یال رة ربك فى التخصيص بالنيوة ؟ أ کون اختیار الله 
- سبحانه - لی متقضی هوام ؟ بئس ما حون ! 
« حن قسمتاً ينهم ١‏ > فر مجمل القسمة فى الياة الدنيا لي ٠٠١‏ فكيف نجل 
فسمة النبوة الى هولاء ؟ ! a‏ 
والإشارة من هذا : أن الق _ سبحانه - ل حمل قسبة السادة والشقاوة إلى 
أحد » وإما الردود من رده حكه وقضاله ودره › والقيول - من جل عباده س من 
أراده وقيله . ۷۰ لمل أو سيب » ولس ارذ أو النبول' لامر مكتسب" . . 
م إه قر لين عباده النسة الى » وايش اقل وار » وجل لكل" 
واحدر مهم سكتا يسكنون إليه يستقلون به ؛ فلاأغنياء وجو الإنمام وجزيل 
الأقام ٠٠‏ سكروا واستيشروا › ولافقراء شهود المتم والسام . . فحمدوا وافتخر وا . 
الأغنباء وحدوا النعمة فاستغنوا وانشغاوا > والفقراء سمعوا قوله : « حن »> فاشتغلوا"'. 


(1) هو أبومسعود عروة بن مسمود اللقى مس اللائت ٠‏ وأبو جهل من مكة فالقريتان ها الطائف ومكة . 
وروی أن الوليد بن‌المغر: - وکان یسمی ره قریشی - کان یقرل: لو کان ما یقوله خد قا لزل عل" 
أو على أ مسعر د . 

(۲) مرة آخرى يبه القشيرى إلى أن العول عليه فى الأمر فضل اله وقتته » وغذا الرأى شأنه فى مسأل 
الثواب والعقاب الى اندها المععز لة وسيلة من وسائل تر ير الرية الإنسائیة - کا نہنا إلى ذ"ک فى هرامش كشرة 
من الکتاب , ` 

(۴) آى (اشعنلرا) بان وطاعته دون غاية غير يه أو مطمع زائل . وحن لا فستيمه لها قد تكون ني الأصل 
(فاستقلوا) فهذا هو تعبرر الشيخ المأئوف ني مغل هلا السياف . 


۳٦ 


وی ابر أن انی صل اللہ عليه وسل قال للا نصار : أما ترضون أن برجم الناس 
ا ؛ ونم ترجمون بال ا میک 

< يتسد بعضهم عضا سخريا e‏ :لو کانت القاد ر متساوية معطت المعايش › 
و لبق کل عند حاله ؛ مل بعضېم خصو صین بارفه والال » وأخرين مخصوصين بالفقر ورفة 
الحال . حتی احتاج اتير ف جاور حاجتہ إلى أن يعمل لفتی کی پرتفق من جهته بأجرته 


وة 


فيصلح بذلك أمر الفنى والفقير جيم . 
قوله جل ذكره : < واولا أن يكون الناس أمة واحدة 
مانا لمن يكفر بارجن البيوليم 
سقف من فضة ومعارج علمما له رون > 
معنی الأية أته لس للدنپا عندنا خطر ؛ فالذى يبقى عن لو صبيتا عليه الدنيا محذافبرها [ 
يكن ذللك جبراتا اصيبته ٠‏ واولا فتنة قلوب المؤمنين بلعلنا لبيونهم سفق من فة ومعارج من 
فضة » وكذاك ما پکون شبيها هذا . 
ولو فعلتا ٠٠‏ لم يكن لما أعطيناه حطر ؛ لأ الدنيا بأسرما ليس هما عندنا خطر . 
قوله جل ذکره : « ومن يش عن کر رحن 
شر ۵ شبطات فو له قر ` 
من لم رف دار اللرة مع اه فاد عن ذكره » وأخلر إلى اللواطر الردية قيض ال 
له من يقل عن اله س وهذا جزاء من ترك الأدب فى الللوة ٠‏ وإذا اشعغل المبد فى خلوته 
برب ۰ فلو تمر ضله من بشغلا عن ربه صرفه الق عنه بأی وچ کان ؛ وصَرَف دواعیه عن 
مفاحته َا یشغله عن الله 
ويقال : أصمب الشياطين نفك ؛ والمبد إذا م يعرف" حمر فراغ قلبه ء وانبم شهوته» 
وفتح ذلك الباب کل نه بق فى يد هواه أسيراً لا كاد يتخاص عنه إلا بعد مدّة. 
قوله جل د کره: « وإ ليصدوتہم عن السييل 
ومحسبون آنہم مهتدون # حتى إذا جاءنا 


¥ 


لر وس لے 
قال یا لیت بی ویینڭ يمد المشرقين 
فبلس القرين ¢ 
اذى سوت له تسه أمراً يتوم أنه على صواب ٠‏ م حمل صاحبّه عل موافته فى 
ت ا ی ار 4 
باطله ۽ وید عی آنه عل حی وهو بهذا يضر بتفه و بصر بغیره ۰ م إذا ما اتکی س غا 
القطا+ تسين صاحبة خیانته » وندم على صحبته » ویقول : « با ویلی لیتی ل مذ فلاا 
خليلاً >“ و د ليت بى ويبنك بعد المشرقين » ٠‏ ولسكن هذه الندامة لا تتفم حينئذ ؛ 
لان الوقت يكون قد قات » لذا قال تعالى : 
+ و م 4 س هټ 
قوله جل ذ کرہ : < آفانت سم الم آو تہدی 
ر چ سے ن 3 3 
العمى ومن کان فی ضلال مبين » . 
هذا الاستفهام فيه معنى الننى ؛ أى أله ليس كناك هداية من" سد نا بصيرته » ولبسنا 
عليه شه » ومن صَببْنا فى مسامع فهمه رصاص الشقاء والحرمان.٠٠‏ فسكيف عكنك إتماعه؟! 
- ۴ ت کے Tr, 2 ٤‏ . 
فوله جل ذکره : « فنا ندهین بك ورتا مم 
منتصمون » 
e‏ ٍ ّ ر ٣‏ . سر چ 
نی : إن اتقضى أجلاب وم يتفق لك شود ما تتوعدم به فلا تتوهم أن صدق 
کلامنا يشو به مين ° » فإن ما أخبرناك عنه س لا عالة س سیکون . 
ر ےس 
قوله جل ذكره : « أو نر ينك اذى وعدنام قإنا علیم 
معتدرون »› 
ابه کل حد انو ف والرجاء ٤‏ ووقفه کل وصف التو بز لاستبداوه س سپحانه 
() آية ۲۸ سورة الفرقان . 
(۲) في م (مبين) وهی طا في النسخ إذ السواب (الين ) أي الكذب . 
(۲) ى ص (الزن) ‏ لكنتا آثرنا علا ما جاء ئي م فالموف - لا الزن - يقابل الرجاء فى المصطلم 


الصوى (أنظر وسالة القشیر ی ص (fa‏ . 
)٤(‏ استبد بالأمر »د انفرد به (الوسيط) . 


“۸ 


بعل الفيب . والأقصو د كذلك أن يكون كل أحد بالنسبة لأر الله من جلة نظارة التقدر ‏ 
فاه نعل ما رید . 
قوله جل ذكره : « فاستمسك بالذى أوسى إليك إنك 
عل مراط ۵ { 
مه ت 0 . ا 4=“ ا 
اجنہد من غير تقصير وت وکل على اله من غر فتور » وقف حي أعرات » وق بانك 
قوله جل ذکره : « وإنه ل كر لك ولتومك وسوف 
ساون » . 
أی إن هذا الھرآن ل زک زك ؛ أى شرف للك ء وحن صيت ؛ واسععقاق ماز . 


قوله جل ذكره : « واسال من أرسلنا من كبلك 


من 
سانا أجعلنا من دون الرحهن الم 
يعبدون › . 


حر أرواح الأ تبياء س عابم السلام - ليل الإسراء » وقيل له س صلى الله عليه وسل : 

سهم : مل مر" نا أحداً باد غورنا ؟ فل يك ابی = صلی الله عليه وسل — ولم يسال ٠‏ 

ویقال : الطاب له › والراد به غیره. . فن رتاب فی ذلك ؟ ( وبقال : اراد منه سل" 
أقوامهم » لك إذا قالا إن الله بأعر بذاك كان هذا أبلغ فى إبرام اة علبي" . 

قوله جل ذکره : « ولقد أرسانا موسی بایاننا  ٠‏ ۰ . 

>» إذام مها يضحكون‎ . . e.e 

كر ر قصة موم غير مرة فى القرآن ء وأعادها هنا جل ؛ أرسلناه دلاثانا » آرسلناه محجة 

ظاهرة قاهرة »> أرسلناه بالسجزات إلى فرعون وقومه من الفبط » فقوبل بالمزء والضحك 


)1( عن این عباس آنه قال : , لا أسأل قد اکتفيت ۽ وعنه يفا : أنه ل يأل لاه كان أعلم باه مم . 
و الاجیل س وعلى حلا الرآی جمهور من المقسرين مم عباهد و الحا وقتادة , 


۾ )۲٤(‏ لطائف الإشارات - ج ۳ - ۳4 


والتكذيب .ومعم أن اله سبحانه ل مجر عايه من البّنات شيا إلا کان أوضح ما قبله إلا آم 
۰ وت ا ا 3# * پگ 
| يقاباوه إلا محناء او حش ما يله . لما عضهم الاعر قالوا ١‏ اميا السار » ادع لنا ربك 
إيكشف عتا البليّة نون بك » فدعا موسى ... فكثف اث عنهم » فادوا إلى كفرم > 
ونقضوا عهذاهم ‏ 
اا # & 2 ا wi mm‏ 
فوله جل ذ کره : < ونادی فرعون ف قومه قال : يا قوم 
ألس لى ملك مص وهذه الأنار 
A .‏ 
بجری من حت افلا تبصرون » . 
وة ~ 1 1 ەر ا س 
تمر بلك مصر » وجرٌی النیل بأره ! وکان فى ذلك هلاكه ؛ ليعلم أن من تعزز 
بشیء من دون الله ختغه وهلا که فی ذلك الشیء . 
«أم أناخير من هذا الذى هو مهين 
ولا یکاد بان € . 
استصعّر موسى وحديثة > وعابة بالفقر . . تلطه ا عليه » وکان هاا که يديه ٤‏ 
ا استصغر أحد أحداً إلا سلطه ا عل . 
قوله جل ذ کره : « فاستحف قومه فأطاعوه إنہم كانوا 
قوماً فاسقین » 
أطاعوه طاعة الرهبة »> وطاعةالرهبة لا تكون مخلصة » وإنما تكون الطاعة صادقة 
إذا صذرتث عن الرغبة . 
ر + 
قوله جل د کره : د فما اونا أئتقمنا منم فأغرقنام 
أ جن € ° 


« إأسفونا » أغضبونا » وإنما أراد أغضبوا أولياءنا » فاتتقمنا منهم وھذا له أصل فی باب 


(1) عاول القشرى أن ييز بأولئك الذين يععرضرن للأرلياء والمارفش > وكيف أن الق س ماه س 
یتو ل عم رد کید الکاندين . 


FV 


۳ 


اجيم“ ؛ حيث آضاف إسافهم لأولياثه إلى تفه ٠ ٠‏ وف اللبر :أنه يتول : < 


وقال ف قصة ابراه عليه : « يأتوك رجالا .. ¢ 
وقال فى قصة نبينا - صلى الله عليه وسل : د من يطع الرسول ققد أطاع ا 0 


قوله جل ذ کره : ولما صرب ابن مرم ملا إذاقومك 
مغ رون » . 
وربا المثلٍ عیسی هو قوله : « إن مثل عیسی عند الله کٹل آدم ۽ حلق عیسی 
بلا أب کا خلق آدم بلا أبوبن ٠‏ دوا بهذه ية . 
وقیل هو قوله : « ٳ نکم وما تمبدون من دون الله حصب جه > ء ققاوا : رضنا بأن 
قال :2 وما تبون » ول يقل د ومن » تمبدون ٩0‏ . 
قوله جل د کره : وقالو اء ءاهتنا خر" ا هو مأ صربره 
لك إلا جلا بل هم قوم َون » . 
ماضربوه لك إلا جدلاً»:وذلك أنهم قالوا : إن قال آ لتک خير قد ر أا معبودة › 
دانقال: می خر سالک قدأو ا أ ن عسیيصاح لأن يمبد ٤‏ و إن قال :لس واحد منم 
(1) عدبا يضاف الفعل إل ألق يكوت المعى منصرقاً إل سال المع ٠‏ وعلدما ينسب إلى الحلق یکون 
متصرةاً إل حال الفرق › مثلما أوضح اشر ی هتا ء ومظلما أوضح عند قوله تعالي ۾: وما رست إذ رميت 
ولک ابه ري »۽ 
(۲) عل المدیٹ : آنه تما قول : ويا ابن آدم » مرضت فلم تعد » واستسقيتك فلم تسق › 
و استلىمتك فلم تەلعمى ۾ القر ّى ۾¿ س ٤٢ ٢‏ س 2ت , 
(۳) آية ٣۷‏ سورة اج . واللطاب لى الآية لابرهم في مقام القر ٠‏ وإنبينا في مقام المع . 
)4( آي ۰ سور النساء , 
0 ايه ۹ة سور :آل ران , 


»( آي ۸ سورة الائبیاء . 
(۷) لأث دمن » الماقل وو ما ى لغ الماقل فالمقصود الآسنام . 


۳۷۱ 


خراً فد نی ذلك عن عیسی عليه السلام . هم راموا بهذا السكلام آن بجاداوه » ولم يكن سام 
لاستفادة . فکان جواب النى صل اله عليه وسل عليهم : أن عيسى عليه السلام خير من آمك 
ولکنه لا تح أن يميد ۽ إذ کل“ ما هو خير من الأصنام بعستحق أن يکون معبوداً 


من دون الله ۰ وهکڏا ب اله س سبحانه ‏ لنبيه آمهم فوم جدلون( »> وان حجتهم 
داحضبة عند ریهم 
قوله جل ذکره د إن هر إلا عبد أنسمنا عليه وجلناه 
مثلاً لبن إسرائيل » . 
فليس عيسى إلا عبد أنممنا عليه بالنبوة . 
« ولو شام لمانا : ملاک 
ى الأرْض لفون ۳ 
ولو شتا لأنزانا ملائكة من السماء حت يكو نوا سكن الأرض بدا 
م قال : د وإنه لملم اللساعة فلا نارن بها 
واتبعون هذا صراط مستقے »> 
2 وئه ل للساعة € : عى به عیسی عليه السلام دا أتزله من السماء فو علامة لاساعة »> 


۰ ا ا(۳ 
« فلا تمترن > بنزوله بين يدئ القيامة ‏ . 


3 ولا يدنک الشيطان إ4 لک 


+ 
عدو مبین ) 


ولا يصدنكم الشيطان عن الإعان بالساعة ء وعن اتباع الإعان بهداى . 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية وما سبقها تلك المناظرة الى حاول ا عبد الله بن الزبعرى المجمى أن يسوی 
قريها بإثارة أعتر اضات باطلة » فأفحمه المتطق القرآنى »۽ وأشرس اجه . 
يقول معروف الكرغى : إذا آراد اللہ بعہد عیرا فتے له پاب العمل وأغلق عليه پاب الدل؛ وإذا آراد اه پعبد 
شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب ابمدل ( الروض الفاق ۽ + ۱ »> ص )٠۱۳۹‏ . 
(۲) عن ا هریرة - کا ثبت ني صسیح مسل واین ماجه د قال قال رسول الله (ص) : لینزان عیسی ابن 
مريم كا عادلا فليكسرف الصليب وليقتلن اللازير وليضعن الحزية ولتاركن القلاص فلا لسن إليها » ولتلحبن 
الشحثاء والعياغض و التحاسد وليدعوث إل المال فلا يقيله آحد ي . 


1 


قوله جل ذ کر : « ولا جاء عیسی بالیینات قال قد جک 
بالجكة لايل بع ضالذی ختافون 
فيه فاتهو ااه وأطيمون > : 
ذ کر جى عيسى عليه السلام أول عرة ؛ حيث آهى قومّه بالشرائع الواضعة » ودعام إلى 
دين الله » ولكنهم بوا عليه" » وإن الذي كفروا به لمستحقون لوب . 
« الأ خلاه يومثتر يضم لبعض عدو 
إلا المعقين » . 
ما کان لر اه فا له ى الضياع , والأخلاه الذن اصطحبوا ل متتفی اهوی مض م 
لبعض عدو ؟ يتبرأً بعضمم من بعض »فلا يتفع أحد أحداً . 
وما الأخلاه ف الله فيشفع بمضم فى بمض » ويتكام بعضهم فى شأن بعض › أوللك م 
اتقون لين استئنام الله بقوله : < إلا التقين > 
وشرط الللة") فى الله ؛ ألا يستعمل بعضهم بعضا فى الأمور الدنيوبة » ولا برق 
سضهم ببعض ؛ حتى تمكون الصحبة خالصة لله لا لنصيبر ف الدنيا » ويكون قبول بمضمم 
بعص لجل الہ ٤‏ ولا مجری ينهم مداحتة » وبقدر ما ری احدم فی صاحبه من قبول 
لطریی الم يقبله › فان علم منه شیا لا ررضاه اله ا برضی ڈللک من صاحبه › فإذا عاد 
إل ترک غاد هتا لی مودته ٤‏ ولا فلا نبئی أن ساعد ہ کل معصیته › کا بلبمی أن بتقیه 
بقليه ٤‏ وألا يسك إليه لفرض دنيوى أو لطيع أو لووّض . 
قوله جل د کره : « یا عبار لا خوف لیک الوم ولاأنم 
حر نون » . 


يقال م غا : د يا عبادی لا خوف علیک اليوم ع ما يلقاه أهل 


(۱) کان تعز م إلى فرق متعددة دي : اليعقوبية والنسطورية واللكائة والشمعونية . 
(۲) تضاف هذه الآآراء إل ما ذكرء القشیر ى في رسالته ي پاب و إلسحبة» . 
(۳) بالیاء يي الوسل والوقف مدئی و شاي ویو مرو » ويفتح الیاء آبو بكر » والباقون ذف الياء . 


VY 


لى“ من الأهوال › ولا انم محر نون فما قصّرنم من الأعال .. 
أا الذنوب . . فقد غفرناها » وما الأهوال ٠٠١‏ فكفيناها » وأمّا امظال ٠ ٠‏ فقضيناها . 
فإذا قال النادى : هذا اعلطاب يطمم الكل قالوا : حن عباده » فإذا قال : 
د الذين أمنوا بایاتنا وکا نوا مسین »> 
اس الكتار' و قوی راء ار ۳( = 


قوله جل ذكره : « أوخلوا الحة انم وأزواجگ ` 


(DD, 2e 
) تحارول‎ 


فى رياض الجنة » وتر تعون : 
ويال : « محبرون > من لذة الماع ٠‏ 
قوله جل د کره : « رطاف عم بصحای من دھب 
o £‏ ۾ کے و س 
وا کواب وفہا ما تشهيه الانفس وتلد 
الأعين وأنم سپا خالدون » . 
,ج ےا ا 4ے 4 س 
الماد لى فسا ما نشی اہم لأنہم قاسوا فی الدنیا ‏ بج إنجاهدات - الجو ع 
والعطش ء ومحمّلوا وجوه لشاف » فيجازون فى اللنة بو جوه من الثواب . 
وأمًا أهل المعرفة وا لبون فلهم ما باز أعينهم من النظر إلى الله“ لطول ما قاسوه من 
فرط الاشتياق بقلوبهم ؟ وما عالجوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 
)١(‏ يقسر النسنى آمل للم بام أحل عكة (آية ٠‏ ؛سورة القر ) . 
(۲) قريب ما ذكرء القشبرى ما آورده ا حار ٹ امحای ی رعابه. ( یتادی المنادی يوم القیاء . با عبادى 
ل حوف عليكم الوم ۰ فير شع اللاتق وموم ۽ ویقولون : شعن عبان الله ۶ تتادى الثانية : للقن آننو SF‏ 
م يناد لالت : و الذين أمثوا وكاتوا شري فك کس أها ل ابکبائر رمو مجم ونی آهل التقری رانی روسی» 
قد أزال عتهم الحوف وازن كا وعد) . 


(+) ترون آی ترون رورا یظهر -باره ( = آثرہ) عل و جوهگي . 
)4( اة الحققية عند اأ رباب الاسوال رۋبة ات » ورد ف إلار ۽ أمألك لدة النظر إلى جهاك » . 
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قوله جل ذكره : < وتلك الجنة التى أوراتتموها اکم 
تعملون » 
ای يقال م - واتلطاب لمعن غداً ‏ نم ا اماب الإخلاص ف أا 
والمدق فى أحوالك : 
3 لک فہا قا كهة كثيرة مها 
تا کلون ٤‏ 
من النأكهة الكثيرة تأ كلون » وف الأنس تقبلون . 


فوله جل ذکره :إن الجرمین فی عذاب جهنم خالدون» . 

هؤلاء هم الكقار لش ركون » فهم أهل اللاود » لا يضر . عنهم العذاب ولا حتف . 
وأمّا أهل التوحيد : ند یکون منهم قوم فی التار . ولكن لا بخلرون فا ' 
وولا الطاب ستضی أنه شار عنپم لمذاب ٠‏ ورد فى ابر الصبحيح E‏ 3 ای 

سبحانه س إماتة إلى أن مرجم من النار س واليت لاجس ولا يال" . 
«لا فر عہم وهم فيه مون »> , 
الإبلاس"' من الليبة » ويدل ذلك على أن الؤمنين لا باس ےم فا ؛ وإن 
بلاہم فھم ل وصف رجاہم ؛ يمدون أیامهم إلى أن يهى حسام ۰ 
ولقد قال الشيوخ : إن حال الأؤمن فى التار ‏ من وجه س ارح لقلبه من حال فى 
الانيا ؟ فاليوم - خوف الملاك » وغداً س بين النجاة » وأنشدوا : 


کانوا فی 


عيب السلامة أن صاحَا متوقم" قواصم ابر 


وفضيلة الباوى رقب أملها عقب الرجاء س مودة الاحر 


)1( بضات هذا الكلام أ ری اشر ى ی أ بشية الأر ۽ عل لاف با يذهب إثيه عص الاين بن أ 


(۲) روی أحبكد ى سند : « 


القوة المسمانية منناهية فلا به من شالبا »ولأ درام الإحراق مع بتاء إلياة روج عن حكم المتلل ( انطو شرم 
e ۸ +‏ ص ۲۰۷ وشمرح العامد » ج ٣‏ + ص ۲۲۸ , 

. امام إماقة حى إذا اتو نحا أذ بالشفاعة » في ب بنانر 

بضائر » فجرا على آبار إلية + ثم قبل : با أمل اله . أيضرا علبهم ماسون لبات اطلبة .. 

(۴) باس : سكت لرنه وانلطاع حجته 


قوله جل ذ کر : د وما ظامنامم ولكن كا نوا هم الظالين > 
هدا الطاب دشب ة العذر س وإن جل قدره س سبحانة س عن ذلك . 
قوله جل د ه : د ولادوا يا مالك ليقّض عليَا ربك 
قال کر ما کٹون ٭ اند چشناک بال 
ولكن أ ك احق کارهون » . 
لو قالوا : < املك > لمل أقوالے ‏ كانت قرب إلى الإجابة ء ولك الأجنبية حالت 
er‏ وسن ذرری(") » فکان الجواب علہم : 
دانم ما کثون ک فہا.. نصحم غل تنتصحوا » ولم تقباوا القول فی حه ء وکن 
أ کثرم للحتی کارهین : 
قوله جل د کره: د آم ابر موا آمراً فاا میر مون () 
قوله جل د کره : د آم بر موا آمراً فإ تا مير مون »> 
بل أمورّم مضه علیہم ؟ فلا يتمشى م شيء عا دبروه » ولا پرتفع لم آم ر لی حو 
ماقدّروه -- وهذه الحال أوضح دليل كى إثبات الصانم . 
قوله جل ذکره : د آم مسون أا لال رم 
وتجوام بى ورسانا لدیہم یکتبون » . 
اما خوفهم بساح الك » ويكتابتمم أعالم علييم تفلم عن الله س سبیحانه ۽ ولو کان 
م خرا عناق لا رھم نر ال ون عل آن اعا ي عليه » وأنه يطاب متعضى 
ذلك قل إلامه عا اف أن سال عنه . 
قوله جل ذ کر : د قل إن کان لار من ولد فاا 
للعأيدين »> . 


(۱) نی ص (آحوانکی ) وقد آثٹرنا علا ( آقو‌الکر) الى ني م كا يعضح من السياق القرآفى و السياق التفسيرى . 
(۲) يلفت القشيرى نظرتا - من بعيد - إلى أن الدعاء ينيغ أن يتجه بالكلية إلى الرب سبحاثه ءوقد يكون 
لذاك أهميته ي فكرة ة الاستشفاح بالوسيلة - كا يتصورها هذا الإمام. 
)۳( يقال إن الاية نز لت ی تاپیر الکاندين ألمكر بالی ( ص ) يي دار الندوة حين استشر آمرهم = حسب 
مشورة أي جهل - ملل أن يبرز من كل قبيلة رجل » مم يشتركوث ني قتله فتضعف المطالبة بدمه صلوات اة 
عليه . وكات التيجة آن قتلوا جميعا يوم بدر . 


۳۷٦ 


أی إن کان فی ضییرک ونی کیک ونی اعتادک ان ارحن ولا تاا 
ستسكف من هذه القالة . 
فوله جل ذکره : « سبحان رب السطوات والأرض رب 
المرش عا يصون » . 
ره الله زیا »> وتقدس تقدیتا عا قالوه ٠‏ وفی هذه الآبات وأمثاطا دليل على جواز 
حكاية قول البتدعة س فما أخطأوا فيه من وصف العبود ‏ قصلأ لارد علبم + وإخيارا 
بتقبيح آقوالم »> و بطلان مزاع م . 
م قال جل ذکره :< فڌرم" بخوضوا وبامبواحتی 'یلاقوا 
يومهم اذى يوعَدون » . 
إذ لیس يفوت اراھ » وهم لا اة سياقون صفرم . 
وفى هذا دلي على أنه لا ينبغى للعبد أن در بطول ااسلامة فإن المواقب غير مأمونة . 
فوله جل ذ کره د وهو الذى قى السماء إله وى الأرض 
إل وھوالحکے' الملے ). 
المعبود س نى السماء ‏ اله » لقصو فى طلب الواح فى الأرض ا . 
أل الما لا يدون غير الله » وأهل الأرض لا يقضى حواتجهم غير الله . 
د وهو الحکے > ف إمماله للمصاة > د لملم > بأحوال الوباد . 
« وتبارك الذى له ملت السطوات 
والأرض وما ينما وعنده عل الساعة 
وإليه ترجّرن » . 
تعالی وتقدس وه وتكبر الذى له ملك السيواتر والأرض . 


,0 و م e‏ 3,7( 
السبرات والارض مدره تظهر ۰ . لا هو امو رها يتعزز ۰ 


)1( الصوفة بستدلون بالالق على ما لق › لاله عاضر ومشېود » وهو قدېم امت به الادتات ,..۔ 
قول أین يلاء أيه السكتندري : می غېت حى کون الأأكروأن ثاهدة ملیلك ؟ ب 


YY 


قوله جل ذکره : د ولا يلك الذن يدعون من دونه 
الشفاعة إلامن شهد بالحى وه يعلون» . 
أی شہد - الیوم س بالتوحيد »> قبت له الحو حي الشفاعة ٠‏ وى الأية دليل على أن 
جيم المسلين شفاعتهم كون غداً مقبولة(') . 
قوله جل ذ کره : < وکئن سألہم من لقم لیقولن ا 
فى کون › . 
فکیف لا يمتبرون ؟ و كيف يتکكيرون عن طاعة الل . 
« وفیله يارب إن هؤلاء قوم لايۇمنون ± 
فاصفح عنم وقل سلام فسوف امون » 
أى بعل عل الساعة وبمل" « قيله يارب »> 
« فاصفح عنهم  ٠‏ « أى مهلم » وقل لكي منى سلام ٠٠٠‏ ولكن سوف تملمون عقوبا 
ما تستوجبون . 


)١(‏ واضح ن القشيرى يصرف الاية إلى المسامين عامة ووج الم ركين »وتذهب بعش التفاسير إلى أن 
عى و الذين من دونه ۾ هم عيسى وعزير واأللاكة قهم لا ملكون الشفاعة . 


)+( عاصم رححمزة جرات (قياه ) على الإضافة وعتده علي الساعة وعلى قيله يارب » والسيعة على النصب : 


ريعلم قياس , 


۳۸ 


سور الثخان 


قول جل ذکرہ : د بے ا ازن الحم » 
J‏ بے اق ۾ كله مر ذد رها نال فى الدنيا والمقى ته » ومن عرفها ذل 
ی طلبا مهجته . 
كل إذا اسعولت على قاب معللته عن کل شل »اة إذا واب عل د كر ها عبد 
امه من کل هول . 
قوله جل ذكره : د حم « والكتاب البين » 
الحاء تشیر إل حت ؟ والے تشیر إلى عبت ٠‏ وممتاہ : بحت ومحبتی لمبادی › وبکتای 
مزز إلمهم : إئى لا أدب أل مرف بفرقق() 
قوله جلى ذکره : د إا أنزلتاه فى للق مباركة إا كتا 
مُنذرین « فا فرق کل اع کی » 
« فى ليلة مباركة > : قيل هى ليلة القذر » وقيل هى النصمف من شمبان وهى ليالمك("). 
ا رل القرآن من اللوح الفوظ إلى المماء الدنيا كل سنة نة بمقدار ما کان جيريل بزل په عل 
اارسول صل الله عليه وسر . 
وسمّاها : د ليلة مباركة > لأنما ليلة افتتاح الوصلة . وأش اللالى ركة ليله يكون المبد 


م م 


فا حاضرا لبه » مشاهدا ارب » تنحم فنا ب نوار الوص » ود فيا نسم لقره . 


(۱) بدو أن قشیری لم يعبر م إنا آترلتاء, .. جوابا لقعم ٤‏ رال هلا يذهب بسض النسماة الذين يعتر ون 
ذاك صذة “ لسم به » ولا تكوت صغة الس به جوابا القسم (انظر امام لأحكام الترآن القرطبى + ٠١‏ 


ص ۱۲١‏ ).` 
(۲) من أسياء حثه اليلة : اليلة المباركة » وليلة البراءة » وليلة الصك . 
() أآى عل مد للاث وملرين ستة , ' 


۳۷۹ 


وأحوال هذه الطائفه' فى ليالمم ختلفة » كا قالوا: 
5 اظلے الل ولا ادى ا جوم الل لست زول 
یل کا شات : قصيرّ إذا جات » وإن ضنت فليلى طوير” 
« فيها يفر كل أعر كى » بكتب من أمٌ لكاب ى هذه اليلة ما محصل فى السنة كلم 
من أقسام الحوادث قى انير والشرٌ » فى الحن والمنن ء فى النصر والمزعة ءفاللصب والقعط . 
ولمؤلاء القوم ( يمنى الصوفية ) أحوال من اتلصب وال مدب » والرصل والفصل » والرفاق 
والحلاف ء والتوفيق واللدلان » والقبض والسط . .فک م رن عبار ازل له السك والقضاء 
لبعد والشقاء » وآخر بزل حكه بالرفد والوفاء . 
قوله جل ذ کره :< آمراً من عندنا إنا كنا مرسلين « 
رحة من ريك إنه هو السميع العام ¢ 
« رحمة من ربك > : وهى الرسول س صلى أله عله وس › قال صاوات اله عله : 
«أنا رة مهداء & 
ويقال : < إنا كنا مرسلين > رحمة افوس أوليائنا بالتوفيق » ولقلويمم بالتحقيق . 


< إنه هو السميع العلى > : « السميم » لأنين المشتاقين » د العلم > بحنين الحبين . 
قوله جل ذ كره : « رب السموات والأرض وما بذپما 
إن کنتم موقنین » 
مالك السلوات والأرضين » ومالك ما ينما س وتدخل فى ذلك أ كاب الماد . 
ونلسكها عمنیالقدرة مليها » وإذا حَصل مقدور ”فى الوجود دل على أنه مغعوله ؟ لأن معني 
الفعل مقدور وجد") , 


. يقصد طائفة الصوفة‎ )١( 
لاحظ كين حاول القشررى أن يدخل في ۾ وما بيهما » أفعال الماد ؛ یت أا العباد - فى نظر هذا‎ )۲( 
التكلر داحلة" من یت ھی مفدررة ة - في تطاق الشلق المنسرب إلى أت‎ 


A 


قوله جل ذ کره « لا إله لاهو حى وزعیت ربک ورب 
آباتكر الأولين » 
هذه الكامة فيا تى ما أثيتوه يليم اقات ماقو مم 
i 417‏ ل ور 
د رہکر ورب آباشکر الآولین » :ری أطلک وا 


قوله جل ذکره : ۵ بل هم فی شك یمون » 
7 ۾ گي ۴ = ا ب 
اللعب فعل غری على غیر ریب با باللعاب الذى سيل لا() علي نظام حصوص '؛ 
َوَصف اناف باللعب ؟ وذلك لتردده ویره نتیجة شکه فى عقيدته . 


قوله جل ذکره : « فارتقب یوم اتی الام 


دخان مین ) 
هذا من شراط الساعة ؟ إذ يعقدم علما(٣)‏ , 


قيامة هولاء ( يقصد الصوفية ) مسحل (آی تم هتاف هذه ادنيا ) ومهم الذی تاتی 

السماء فيه بدخان مبين هو يوم غيبة الأحباب » وانسداد ما كان مفتوحاً من الأبواب » أبواب 

1 سے س سیر 
الاس بالاحباب وف معناه الوا : 


سے 


فا جانب الانيا هل ولا الى بطاق ولا ماءٌ الياة ببارد 
فوله جل ذ کره : د شی الناس هذا عذاب آل > . 


)١(‏ لاحظ كيف بربط القشبرى بين «الرية» و والرب». 

(۲) سفطت (لا) من ص ٠٠‏ وهى ضرررية كا هووافم من السياق » وهى موجودة لي م > ولا جل 
على القارىء روع الربط بين « اللمب » و و الماب » ء ومدى السخرية من دماغ المنافق وقد مابات فا تر ل فيه 
الشكوك تحر ك اعاب . 

زب هناك اعجامات في مع م الد غات ن في هاه الآية ؛ أحدم) أنه - ك) يذكر القشر ى آنه من آشراط الساعة ؛ 
حرم ˆ اشعلى عن حذيفة أنه أل الي (صس) : د يازى الله > ما الاحات يي هذه الاية ؟ فقال : هو دخان ملا ما بين 
المشرق والغرب مكث أربعين ليلة ويرماً » فأما المرمن ليمييه مله شبه الزكام › راسا الكاثر فيكون منز 
السكر ان رج الدعان من شمه ومنخره وعینیه وأذنیه و دپره » .وآما الا تجاه الثای هر ما أماب ريشا من الحوع 
بدعاء الای علییم ؛ وقد کشفه اله عم . وبوید أبن سود هذا القول الاافى ذا الكشف » لأثه لو كان قبل 
يوم القيامة ما كشفه ات من التاس . 


۴A4 


وعدذاب هو لاء ( قصد الصوفية ) مقے ف الفالب » وهو عذابت مدت ٤‏ ولك 
ولون : 
« راا كشا عتا المذاب |تامؤمنون > 
وهؤلاء يسنزبدون س على المكس من اتللتق س المذاب » وفى ذلك يقول قائلهم : 
فکل مار قد تلت مها سوی ملزوۆ ودی بالمذاب(') 
فم ساون اللا ولان يستکشفونه » ویقولون : 
أت ال 598 کی رجو Eg‏ 
إر البلا إذا قدت للا 
قو له جل ذکره : د أل لم الذکرى وقد جام 
رسول مبین »> 
إنٴ خالفوا دواعی قاوہہم من اللواطر(٣)‏ التی ترد من ال علیہم عوقبوا = فی الوقت 
يا لا يتسم لم ومهم ء فاذا أخذوا فى الاستنائة" يقال لى : یلک الذ کر ی وقد ج 
ارسول“) على تلوب تفالفتے ؟ ! 
قوله جل ذکره : د إا كاشفو العذاب ايلإ 
عائدون # يوم تباش البطثة الكيوى 
إتا منتقمون » . 


)1( البيت الحلاج مسبو ہلا البيت : 
أريدك . لا أريدك الراب ولک أريدا؛ لعقاب 
( ديوان الاج القطعة السابعة ) 
)١(‏ المحواطر من الق » وألمواجس والوساورس من الشيطان . 
(۲) هکذا ی م وهی نى ص (الا منمائة) وكلاه)ا مقبول ني السياق . 
(4) الرسول عا س لن الحديث عدا عن الصوفية - مقصود به ما ير د عل قاویه من لان التق من الكثوفات 
ورالواصلات 


TAY 


حیث نو رکم حزنا طویلا » ولا تجدون فی ظلال |نتقامنا مقیلا . 
فوله جل د کره : ولفد تتا قبامم قوم فرعون وجاءهم 
رسو کرم ٭ أن ادوا إل عاد ا 
إئى لكر رسول أمين » . 
فتتهم(۱) بعد ما أصروا على جحودهم ولم برجموا إلى طريق الرشد من رة عنودھ ٠‏ 
د وجاءم رسول كرم > : بطالمم بازالة الظام عن بنى إسرائيل » وأن يستيصروا ؛ 
واستنفرم مله » وأظير اة من قبل الله . 
د فار ما للا إنکم متکون» 
اه بأ رى بمباده المؤمنين » وعرفهم ألم سينقذون » وأ عدوم 


کر کہ کر ہے 


« جند مغرقون » 
قوله جل ذکره : د کې ترکوا من جنات وعیون « 
وزروع, ومقامړ كرح #ونعية کالوا 
فپافکهین › . 
ما خافوه من أحوالمم ومن ریاشہم » وما ترکوه من أسباب معاشہم استلبناه عنم . 
د کذلك وأورشناها قوما آخرن »> . 
و اکتا قوماً خرن ف منازم ودورم . 
قوله جل ذكره . د فا كت علهم النماء والأرض 
وما کانوا منظارین » . 
يكن لمم من القدر واتلطار ما ترك فى المالم بهم سکن > أو بسكن متحرك 


(1) هكدا تي س وى حقبولة ى السياى إشارة إلى ما ني الآية الكر مة : ولقد فنا . . . ٠‏ أما أي م هى 
(فبہم ) وواضح فيا ما التاسخ ۰ 

() نغر الك : ردم وهاي عن الم ء ء قفرت المرآة عن زو جها: آعرضت رصمد ت » ولفر من الى : 
فزع مئه وانقیض غر راض په . 


TAY 


فلا اللضراء بهم اغبرت» ولاالغیراة لفیبنہم اخصضرتء | يی مم عين ولا اثر » ولم یظهر 
من" قبلهم على قلب_ أحد من عبادنا ار . ويف تیک السماء أفقد من لم تستيشر به من" 
قبل ؟ بعکس المؤمن الى سر السماه بصعوو عله إلببا ء فإنما تبك عند غيابه وقد . 
قوله جل د کره : ولقد تيتا بی إسرائیل من العذاب 
الپين *٭ من فرعون إنه کان عالا 
من المشرفين *» ولقد اخترنام على علي 
على المالمين » . 
مجاهم » وأقى عدوّهم » وأهلكه . 
« ولقداخترناهم . ٠۰‏ » أى عابنا ها محتقبون من أوزارس ٠‏ فرفعتا س باختیار نا س 
أقدارم ما و عه فعلم و تدم لاوطا 
*ں ر 3 فعلهم و اسهم باو رم ' 
وبقال : « على عل منا » بأحوام أنهم يڙ ترون أمر نا عى كل شى. 
ويال : « على عل منا » ,محبة قلوبمم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا. 
وبقال : « على عل مثا ا نودع عند من أسرارنا» وما نکاشفهم به من حقاتق حقنا. 
وله جل د کره 3J:‏ وآ ينام من الآيات ما فه 


ب 
بلاء مين » 


من مطالبته بالشكر عند الرخاء » والصبر عند الكدر والاء“ . 


قوله جل ذ كره : إن هؤلاء ليقولون * إن هى إلا مو تنا 


)1( ع ريح الخقةر ی : قال النى (س ) : ألا لا غربة على ممن ۽ فا مات ممن آي غربة غائباً صنه 
بواگيه إلا يكت مليه السماء والأرض*. 


. ي ص (إئدارم ) والسياق يرفضبا > والمواب ما في م‎ (r) 
. لأن البلاء يكوت بالنعمة والتقية » تال تعالى . م و نپ و کم بالشر واللير فة ۾‎ )۳( 


At 


الأول ومامحن . منشرن « فأتوا 
ابائنا إن كت صادقین» . 
اقترح أبو جهل على النى — صلى الله عليه وسل س أن مح م فا : 
د لتخبرنا : هل أنت صادق أم لا ؟ )> فاخیر اه س سجاه -- اہم اقترحوا هذا بعد 
5 2 4ے ب 
قیام الحجة عليممءوإظهار ماأزاح فم من العذ ر : ثم قال جل دک ه: 
ام خير آم قوم تم والذن من قبلهم 
أملكنام اہم کانوا جرمان #٭# وما لقتنا 
السبوات والأرض ومابمما لاعبين#ماخاقتاها 
إلا باح ولكن أ كثرم لا يلون » . 
« تبع » هو ملك لليمن ء وکان مسلا » وکان فی قومه کارة› وهل ابل سبجانه فو مه 
على کثرةعددهم ؛ وکال فو مم . 
قوله جل ذ كره : « وماخاقنا السثوات والأرض . > 
ما خاقناها إلا باحق » بالحک الم ٠‏ وبالأمر الح ... د فنا محئ فى خلقهما : أى 
کان لی خلتھما . 
قوله جل ذ كره :إن يوم الفطل ميقامم جين« يوم 
لا بی مول عن مول شيثا ولاهم 
يتصرون* إلا من رحم الله إنه هو 
المزبز ارح > 
(1) حد د أبو جهل ذلك سين قال النى: إبعث لعا - ان كتت صادقا - رجلا ثل قمى ين كلاب لفسأل عا 


يون بعد الموت . 
وهذا القول من أي جهلى يه ضعف ؛ لأب البعت يكون الجزاء لا التكليف . 


م (۲۵) لطائف الإشارات ۔ ج ۳ ٣۸۵٣‏ 


ومد لا بغ اص عن اصر ولام عن م ْ ولا سيب عن لسيټت . .شتا . 
ولا پنالم تصر إلا من حه الله ؟ وبفضله ونعمته . 
س ت ر 
قول جل ذ کره : ۵ إن سجر د اازقوم ¥ طعام الاثم 
٭ کالمھل ینلی فی البطون ٭ گنی اجے». 
د الائ » مركب الذنوب . «الميل » : التحاس الذاب . « الج » : الاء ا مار . 
قوله جل ذكره : « خذوه فاعتاوه إلى سواء المح « 
ادضموا ب إلى وسط الے ٠‏ ویقال لہ : 
< ذف إنك أثت المزز الكرع » : 
أنت كذلك عند قومك » ولكنك عندنا ذليل مهين . 
قوله جل ذكره : د إن العقين فى متام أمين « فى 
جنات وعیون» ۰ 
آمدين من ابلجن من ججيع الوجوه » لباسہم من حربر »> وفراشهم من سندىرر واستبرق › 
« متقابلین » : لا يېرحون ولا ينون عا حلا . 
قوله جل ذکره : د کذلك وز وجنام حور عین » 
تاح م صسحبتهن » ولا یکون فی الجنة عقد تزوح ولا طلا › وکن الول بہذه 
الأوصاف من هذه الألملاف م قد مختطف قوم من ان هده الأسباب» فيقحرزون عن هذه 
لجلة ؛ فكا أنمم فى الدنيا مختطفون عن كل العلاثق فإليم فى الأخرة تطيع الور" العين 
a :‏ ة 
فی ہم فیستلہہم الح عن کل ٹی۔ ۹ 


z 
المصوفيةالخاص يعبدرن اہ لاطبا فی جنة ولا حوفاً من عذاپ » فرۋية" الله جنم » و احشجابنه عم‎ (1( 
: جهنمهم الكبرى . و ميعث ذلك أنبم بون الله لذّاته ۽ وى ذلك يقول قائلهم‎ 


إن ذا الب لمن بقن له لا لدار ذات لمو وطرف 
لا ولا الفردرس - لا يألفها لا ولا الوراء من فوق طرف 


A٦ 


الزاحد فى الانيا حميه مسا » والعارف فى ال جنة حميه من النة . 
قوله جل ذكره :« لا يذوقون فما اموت إلا اموتة الأولى 
امو تة الأولى هى بض أرواحهم فى الدنيا ٤‏ وام اله فى الأخرة العذاب بفضله » وذللك 
قوله جل ذكره : « فعا يسرناه يلساتك. . ) . 
اد » ليعذ كر به أعلك » فارتقب العواقب تر الجائب.إنهم برتقبون ءولكن لابرون 
إلا ما يكرهرن . 


AY 


سور الجاثية 


قولہ جل ذ کرہ : < ہس اللہ رحن الرحے > 
« سے اہ اسم مئ لا تهر محشه › أحد لا يستمسك بميشه د » جیار ارتدی 
بکبریائه » قهار اضف بم سناله , 
د بے الہ > اسم کرم صم لا یستفرق وجوده امد » أبدئ عظلم, احد» لا يوج 
من دونه مغر ولا ماحد . 
قوله جل د کره ۵ ج # ريل الكتاب من ال 
المزرز الحكى» . 
د الز ر »> : ى جلاله » < الحكم > : فى أفعاله . 
« العزيز » : فى آزاله» د الحكى » : فى لطفه بالميد بوصف إقباله , 
قوله جل ذكره : د إن فى السلوات والأرض لیات 
لمؤمنين » ٠‏ 
شواهد الربوية لاحةء وأدلة الإهية واضحة ؛ فمن صحا من سكرة الففلة ووضع 
سره فى محال المبرة() حى س لا عالةً س قاق الوصلة . 
قوله جل د کره : 3 وف ا وما ل من داب 
ا : 


(۱) هکاای ص + وف م. . ولو سے آنا ھکذا عن القشیر ی فر ما کان قصدء آن اه سہحاثه = حى بدون 
عرامل أستمساك تبت عله الياة .. فهو حى لا ببب أو عارض لآنه لا يفتقر إلى ذاك › آما الحدث فإئه يتمد 
ی سیاته على ما حفط سياته › وتزول هذه اللياة پزوال موأمل هذا المفظ . 

(۲) هذا فی م وهی فى ص (بعزه) وحن تؤثر الأول للاسة الاعتبار لسياق الحدبر فى الحلوقات . 


۴A۸ 


اذا تم العبد تف ه فی استواء ده وقامته » واستکال عقله وتام یەه » وماهو حصوص 
به فی جوارحه وحواتجه » م کر فيا عداه من الدواب ى أجزاتما وأعضاما ٠١‏ م وقف ٠‏ 
عل اختصاص وامتیان بی آدم من بين البرية من اليوانات فى النهم والمتل واميیر وال ٤‏ 
م قى الإبمان والمرفان ووجوه خصائص أهل الصغوة من هذه الطائفة فى فنون الإحسان س 
عرف صم ناهم »› وانفرادم بفضائلهم › فاستيقن آن اله کرم > وعلى كثير 
من الخاوقات دمم ٠‏ 

قوله جل ذکره : « واختلاف الیل والہار وما آنزل 
اله من السماء من رزق فأحيا به الأرش 
بعد موتا وتصریف اریلح آیات 

قوم يعقلون » 


ث 


جل اله لله العاوم الديفية كسبية مصححة بالدلائل » محققة بالشواهد ٠‏ فمن | مستبم 
ا رلت قل مه عن الصراط مستت ٠‏ ووقع فی عذاب اجحے ٤‏ فاليوم فى طلمة أليرة 
والتقليد » وفى الأخرة فى التخلد فى الوعيد . 
قوله جل ذ كر : « تلك آیات الله تتلوها عليك بالحى 
فیای حدیث رل اله و اانه بۇمنون ؟ > 
فمن لا بؤمن با فبأی حدیث يۋمن ؟ ومن ای اصل یستمد بمده ؟ ومن ى بحر 
فی التحقیی ینترف ؟ یات ! ما بق للا شکال فی هذا جال ۰ 
قوله جل د کره ١‏ ويل لکل افلأ ٭ يمم آيات 
e 5‏ 


ام 


)١(‏ أي هذا ر عل من يزعبون أن الصوفية يعنكروذ لبلوم الكسيية ؛ فهى كا هو واضج ذات أهسية 
* قصوی ى تغبيت الإمان . هذا نى الوقت الى يقر القغيرى بالملوم الوهبية كما يتضح من الامش رقم (۲) 
ى الصيفحة الكالية . 


۴۸4 


کل صامت ناطق ؛ يصمت عن الكلام والقول وينطق بالبرهان فى ا لر(“ . 

فمن استمم تسح الهم > واستبصر بنور التوحيد فار خر الدارن »> وتصداى لعز 

النزلين ٠‏ ومن تصام بحكم الففلة وتع فى وهدة الجھل › ووسے بک المجر ٠‏ 
۰ قوله جل ذكره : « وإذا عل من آياتنا شيا اخذها 

هروا أولثك لم عذاب مهين ۰¢ 

قابله بالعناد » وتلوله ل ما يقم له من وجوه المراد من دون تصحیح يإسناد . 
فھؤلاء د لم عذاب ہین > : مُذْلٌ. 

وقد کاش العبد من بواطن القلب بتعریفات لا يتداخله فما ريب » ولا يتخالجه نها 
شت فيا هو به من حاله ٠ ٠ ٠‏ فإذا اسان بها وقع فى ذل الحجبة وهوان الفرةة . 


اا 


قوله جل ذ کره : د من ورام ج ولا ينی عم 
ما کسبوا شيا ولا ما اخذوا من دون 
اوه آولياء ولم عذاب عظم ¢ 
- : = ب 4 ر س ّ سے 
قعند هده ألفترة » وى وقت هذه احنة فلا عدر يقل مهم › ولا خطاب يسع عنم ْ 
ولم عذاب متصل » ولا ,رون إلى ماكانوا عليه من الكثف 
قوله جل ذ کرہ : « اللہ الذی سر لک البح لتجری 
الغلك فيه بأعره ولتبتغوا من فضله 
ولطلک نشکرون » . 
سے س ل 
عندما بركبون البحر فاريا نسل السفينة وار ما تفرق . 


)١(‏ يشر القشرى بذاك إلى أن كل شىء ناطق بالوحدانية .. ما نطق قالة - كما فى حال الإنان » وإما نطق 
دلالة - كاف سال الادات , 


(۴) يشير القشيرى بذلك إل اللوم الوحبية » وضرورة اعتبارها رافداً هاما من روافد الإماف الكشى والتوسيد ' 
اہو دى . 


۳4 


# 
ظ 


وكذلك الميد فى فاك الاعتمنام فى عار النتدير » تمشى به رياح المنابةء وأشرعة التوكل 
مرفوعة » وافيّل/ فى عر اليقين واضحة ٠‏ وطالا تهب رياح السلامة الفينة تاجية ٠‏ ما إن 
هيك كبات الفتنة فمندثنر لا يبتى بيد الاح شى ء والقادير” غالبة » وسرعان ماتبلغ لوب 
٠‏ أهل السفيئة المتاجر . / 
قوله جل ذکره : د وسخر لكر ما فی الملوات 
وما الأرض جي منه إن فى ذلك 
لآياتٍ قوم يتفكرون » . 
< جمیعا من > : کل ما خا من وجوه الانتفاع بہا س کله منه سبحانه ؟ فا من شیو 
من الأعيان الظاهرة إلا ومن وجه س للانسان به انتفاع . . وكلها منه سبحانه ؟ فالسماء 
فم بناء »> والأرض فم عاد . . إلى غير ذلك . ومن الغبن أن يستسخرلك ماهو مسر 
لک ا ولیتأمل المبد کل“ شیء ٠‏ . کیف إن کان خلل فی شیء مہا ماذا بممكن أن 
یکون ؟! فولا الشمسر . . کیف کان عکن أن بتصف فی الہار ٥۶‏ ولو ۾ يكن اليل 
کی ف کان پسکن بالیل ؟ ولو م یکن القبر . ٠‏ کی کان ہہتدی إلى اساب والآجال ؟۰ . 
إلى غير ذلك من جيم الخلوقات . 
قوله جل ذ کره : « قل لذبن آمنوا يقفروا للذين ٠‏ 
لا برٴجُون ايام اله زی قوماً ما 
کانوايكىبون»" . 
) ند بهم إلى حسن اعلق » وججيل المشرة » والتجاوز عن الجهل » والتنق من کدورات 
اليشرة . ومتتضيات الح : 
)١( ٠‏ هذا الكلحم يسرف إل الانيا بأسرها . , فلا ينبي أن يسدر قل ما هو هبة لك . 
(۲) عا عن ماشه . 
(۲) يقال إن الآية نزلت بسبب آن رجلا من قريش شم عمر بن الطاب فهم أن يبعش به. ويقال ثزلت 
ی عمر یا آراد آٺ یبطش يغلام عبد اللہ ہن اب سین ذهب لیستی. فمنعه حى ملعت قرب الى وقرب آي بكر ؛ 


فلا بلغ ذاك عبد اله قال : ما مفلتا و مغل هولاء إلا كنا قيل : سمن كلك يأ كلك » فلا بلغ عبر ذاك اشحمل سيفه 
وراد التو جه لقتله » فأنزل الث هذه ألآية , 
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وس أن ا سے 


وی أن اله س سېحانه س لا فوته أحد . فن أراد أن يمر ف كيف مفظ أولياه 
وكيف يدمر أعداءه . فليصبر" أيام قلاثل نر کین صارت عواقبهم . 
قوله جل ذ کره : « من عل صاللا فلتف ومن أساءً 
ضلیہا م إلى وبکر" چون » 
من عمل“ صاليا فل مناه » ومن اركب سيئة قإمي باواه ٠ ٠‏ ثم مرجعه إلى مولاه . 
قوله جل ذ کراه : « ولفد ینا بى إسرائيل الكتاب 
والحصكم والنبوة ة ورزقنام من الطيبات 
وفضاتام على المالمين » . 
کرر ق غیر موضم ذ کر موی وکر بنى إسرائيل . . بعضه على اجملة وبمضه 
على التفصيل ٠‏ وهنا أجَمَل فى هذا الموضع » م عقبه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم » فقال : 
م جملناك على شريعة من الأمر 
انما ولا تعبمأهواء الذن لا يملنون» 
أفردناك بلبلائف ار اء وک لے ریہ فاس ہا وأا اک تا فلا تاوما 
ولا مجح إلى مجابية غيرك : 
« إنهم لن منوا عنك من الله شيثا .. > 
إن" أراة بك نة فلإ منعها أحد ؛ وإن أراد بك فتنة فلا يصرفها عنك أحد“. 
وار تماق اوق فرك ۽ ولا تتو جه بضميرك إلى شىء ؛ وثق برك » وت وکل عليه . 
فوله جل د کره : «هذا بصائر للناس وهدی" ورحمة لقومر 
إوقنون » . 
آنوار البصيرة إذا تلألأت انكثفت دونها تهمة اجوز . 
ونر اناس على مراتپ : فين ناظر نور یوی( وهو صاحب عقل ٤‏ 


)4( مکلا ی م وهی ف من (مر اکب ) كاف وه طا من الناسخ 
f f (r)‏ 9 + (وماهو) وهی حطاً من الناسخ 
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# ورک م لے 
ومن ناظر ضور فراسته وهو صاحب ظن يقویه لوح س ولکنه من وراء الس ( ¢ 
ومن اظ یتین ر کم برعانو وترطر فک > وین" فاظر بین مان بومف اناع » 
وهن غر نوز بصيرء هو على نهار ٤‏ وشمسنه طالعة وماؤه من السحاب مصح :0 . 
قوله جل ذكره : « أم حسب الذين اجترحوا السيثات 
أن جمله م كالدبن آمنوا وعاوا الصالمات ` 
سواء یام وماتہم ساء ما كمون » . 
أمّن“ خنضناه فى حضيض الضعة كَمّن' رفعناه إلى أعالى المبََّة ؟ 
امن“ أخذنا ببده ور هنام کر“ داس اليذلان" فر مناد ؟ 
. و د ا ao‏ وا س مک 
من وهبتاه بيط وقٽت وأ حال وروح لطف حتی خصصناه ورفیتآه » م فربناه 
وأ ننا م كن" ترك جه واستفراغ وسمه وإسبال دمه واحتراق قلبه ٠ ٠‏ فا أنمشناه ؟ . 
ت :1 سے س - # 
فوله جل ذکره : « أفرأيت من اخذ إلبه هواه وأضله 
اله عل عار دحم ل وقلبه وجمل 
على بصرم غثاوة ... 
مو# و م . سے 
من م يلك سبيل الاتياع » ول يستوف أحكام الرياضة » ول ت عن هواه 
لكلب يإ يقن ابام عى نهو برف فی کل خد : e‏ کل ضلا » ويضل 
شالا 5 شوم 0 ا مم بيد هوام رثك امر ۵ الک ارجا وما رونا" 
)١(‏ الغراسة ما علقه اله فى قلب المبد من غير كسب مله » وهي من رات الإعاث الكانل » رما يسيه 
القشیری هتا ا(لوساً) یسمیه ی موضع آخر ( سواطم) آئوار تلمع فى القلب تدرك بها الما (الرسالة ص )۱١١‏ . 
ولعرفة الفرق بن الواح واالوامم آنظر الرسالة ص ٠١‏ . ويعرف ال نيد الفراسة فيقول : هى مصادةة الإصابة > 
ثم يذ كر آنها موهبة كائئة دامة ارف لکلابانی ص )٠١۷‏ . 
)( مکذا ف م وهي ف س (الصحاب) بالساد وواضح ( ذلك حبسلا الناسخ . 
(۴) حذه الدرجة الأعيرة - كا هو واضح -أعل درجات النظر اللو ها من الآفات . 
) لئ الفس عمل العلومات » فمملهم مرتهن ينفوسهم وأهوائيم 


(ه) هحکذا ف (س) وهي فى م (أسل) وهى عبطا من الناسخ لنم «.أمل ي المكرإشارة إلى قوله تمالى : 
١‏ ومکړرا وبکر اه ۽ 
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قوله جل ذکره : « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت 
وميا وما كنا إلا الدهر” وما هم 
بذاك من عار إن م إلا يظنون > . 
| تبروا عا وجدوا عليه لهم وسلفهم وأزْجرا فی الہيمية یشیم وعيرم وأعفوا 
عن کد الفكرة قاوسهم . . فلا بالمل اسقبصروا > ولا من التحقيق استمدوا . راس مالم 
القن -- وهم غاقلون , 8 ر 
قوله جل ذکره : د وإذا تى علیهم اياننا بيناتِ 
ماکان تېم إلا أن قالو! اتو | بابائنا 
إن کتم صادقن » . 
طليوا إحاء موتام » وسوف رون ما استبعدوا . 
م أخبر أن ملت السلوات والأرض له > وإذا أقام القيامة محر أصحاب البطلان » 
نذا جاممم يوم اللصام ! e‏ 
« وتری کل امقر جائية کل آمتر تدعى 
إلى کتابما الوم ج رون ما كنم تساون». 
کل" انه" مطالب ... فأمّا الدن آمنوا فلقد فازوا وسادوا » وأا الذن كفروا 
فلکوا وبادوا" .. ویقال م : انم این إذا قیل لک حدیت عفباک کذ بم مولا ؟ 
فالیوم کا نسیتمونا س تساک والنار مأوا ک . 
قوله جل د کره : « لله الج رب السلوات ورب الأرض 
رب العالين # وله الكريا* فىالسوات 
والأرض وهو ازير ا لمكم ¢ 
الجد عل ما ییدی ویفشی ٤‏ وی وبغنی : ونجری وبىغى.. د الحكم له 
والكرياء له » والعظمة والستاء لله ء والرفعة والباء له . 


ر ال 


)0 هذا أيفاً رآی عی بن سلام > وفیل ۾ کتاہا السسترل علا لينظر هل عبلوا مأ فبه . وقلى ؛ الكاب 
هتا هو االو ألمحفوظ ‏ 
)( هکذا ف م۰ وهی ق س (ونادو!) وهی خطاً من التاسخ . 
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سورة الإلحتاف 


قولہ جل ذ کرہ : < بے اللہ ارھن ارح > . 
< ہے اللہ > کل لاقاوب سالبة للعقول غالية » للمطيمين واهبة » للعارفين ناهبة . . فالذين 
بهم فلهم طق > والدین منپهم فمن مته فهو عنه حن . 
قوله جل ذکره : < حم *٭ ازيل الكتاب من اله 
المزرز ا لمحكى» . 
خت قوب أهل عنايتى فَصَرَفْت علا خواطر التج ورز » ونما فى مشاهد اليتون بنور 
اقيق ؛ فلاحت فبا سواه البرهان ؛ فاصنا إلا لائ الإحان ۽ فكل منالهما من عين 
إاوصلة » وغذيتام بس الاس فى ساحات اقربة . 
< المزن > : الع للؤمنين بإنزال الكتاب علمم . 
«الحكى » » الشحكم لكنابم عن التبديل والتحويل : 
قوله جل د کره : د ما خلقناالوات والأرض ومابنہما 
إلا بالمن وجل مُسّى والين كفروا 
ّا أنذروا معرضون » . 


ر > ر 
الكافرون مَعرضون عن موضع الإنذار » مقيمون على حد الإصرار 


: : وف ذلك یتول شاعرهم‎ )١( 


الست لى خلفا ؟ كى صرفا فا وراك لى قصد ولا آمل 
وبقول أبو حمزة رفا کف ان هڌا الوت ی سبي حو به عين ألياة : 
وی میا آنت ئى الحب حتفه وذاعجب" .. كون ألياة مم العف ! 


المع لسر اج ص ۳۲۵ ) , 


۳40 


وله جل ذکره : د قل" آرم ماندعون من دون اه 
روني ماذا لتوا من الأرض أم م 
شرك فی لیوات آئتوئی بکتاب من 
بل هذا أو أثارة من عل إل 
کت صادین» . 
أروني ٠٠‏ أى أثر قم فى اللت » أو القدرة على الفع والضر ؟ إن كانت لك حجة 
فأغلهر”وها » أو دلالة قبينوها .. وإذ قد جز م عن ذلك فھلا رجتم عن یک وأقامتم ۲ 
قوله جل ذ کره : « ومن اضر من يدعو من دون اه 
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعا ممم غافلون » , 
می اشد ضلالا من عبد اباد الذى ليس له حياة ولا له فى النفع أو الضر إثيات ؟ 
قوله جل ذ کره ٠‏ < وإذا حش لتاس كانوا م أعداء 
وکااوا بعبادنہم کافر, ن٤‏ ۰ 
إذا حمر الناس للحساب وقمت العداوة بين الأصتام وعابديما . 
قوله جل ذ کرہ : د وإذا شی علیہم آیاننا ینار قال 
الذين كغروا للح لا جا 
سر مبین » . 
رموا رسلنا بالسشحر ثم بالاقازاء وکر ٠١‏ قل جد کی بالل یینی وییک 
شہیدا ؛ اتم شر کت به » وأنا أخاصت له توحیداً ٠‏ وما کنت بذعا من الرسل ؟ فلست بأول 
رسول ارسل»› ولا بغير ماجاءوا به من أصول التوحيد جلت ٠‏ إنما أمر تک بالإخلاص فی 
التوحيد ء والصدق ف المبودية ء والدعاء إلى حاسن الأخلاق . 


قولہ جل ذ کر : د وما ای مال ہی ولا بک إن 


۴ 
لے 


م هدا 
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أتيع إلا مابوعى إل وما آنا إلا 
بذ ر مین » : 

وشذا قبل أن زل قوله تعالى : « يعفر لك اله ماتقدم من ذنبك وما تأر ^٠»‏ 


وف الأبة دليل” على فاد قول أل الندر والبدع حيث قالوا +0 إیلام الریء قبي فى 
العغل ٠»‏ لاله لو )بجر ذلك لكان يقول : عا --قطما أي رسول الله » وى معصوم'.. 
فاا اله يغفر لى » ولكنه قال؛وما أدرىما بغت یولا بک ٤‏ لير أن الأ“ مره وا لمكي 
حکمه » وله أن عل بعباده مارد" . 


فولہ جل ذکرہ : د ق رغم إن کان من عند الله 
وکفر م 4 وشېد شاه د من 
بی إسراتیل على مله امن واستکی ر۳ ۴ 


ان اش لامدى التو الظالين » . 


بون ل آنه لاذ هم بحال» ولا آمان لم من عقوبةر اه . وما ستروحونإليەمن حنخجهم 
عند تسم كلها فى التحقيق - باطل" ٠‏ وأخبر أن الكقا ر قاوا : و کان هذا ألذى بتو له 


)١(‏ آية (۲) سورة الفحح ربز و لما قسخت هلم الاية > وزال فرح المشركين واأليهود رالمنافقين الذين كانو ا 
پقولون : کیف نتیع نیا لا یدری ما یفعل به ولا بنا وأته لا فضل له علینا » ولولا آنه اندع اللی یقوله من تلقا 
سمه لأخبر ء الذي پمغه ما يفعل به -وبازول ذه الآية آرم اقه أنرنهم » » وقالت المحابة ؛ + هل با ر سرلا إ 
وهنا لا إ 

(۲) القشيرى ينكر أن يذهب البشر إل التماس تمليات للأفعال الإلية ؛ لأن أفمال الله سبحاته لا تخضع 
للأاغراض ١‏ نهر لا يأل ا يمل وهم يسألوث ء فهو يعود بالأمر كله إل أ لمكمة والإرادة الإميتين » وطما ها ق 
غير نطاق الإلسانية فلا يئينى إخضاعهما المفاهم الإنسانية من حسن وقبح » وحير وشر؟ لأن هله الغاحيم 
معأثرة بالمصلحة والغرض .. والث منزه عن ذلك » فله أن يفعل بعباده ما يشاء » وإذا كان رب الأسرة لا بتودها 
إلا إلى المبر فا طتك برب البر ية وحالق كل شىء ؟ ! 

(۲) هو عبد الله بن سلام عئد الجمهور » و لذا قيل إن هله الآية مدنية ؛ لأن إسلامه كان بالمدينة . وروى أنه 
سأل النبى عن للاث لا يعلمهن إلا نى : ما أول أشر اط الاعة رما أول طعام يأكله أهل الجنة › رما بال الرلد 
يتزع إل أبيه أو إلى آه.؟ فقال الرسول (ص) ١‏ أول أثراط الساعة نار تحشرمم من المشرق إلى المرب » وأول 
طعا أهل المنة زيادة كيد سحوت» وأما الولد فاذا سبق ماء الرجل نزعه ون سبق ماء المرآة نزعته . فقال : أشہد أنك 
رسول اله حقاً , ( صحیع البخاری ہ۲ ص ۲۲۹) . 
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من اشر والنشر قا ل تتقاصر رتيخنا عند الله عن رتبة أحد » ولتقدمنا ‏ فى الاسمحقاق -- 
على الكل ٠‏ وا ل مجدوا همذا القول دللا صرحو : ) 
د فسببقولون هذا إفك قد > . 
بست ا تاه - علبمالسلام - وآنزل علیهم اکب ۽ وین فی کل کتاب» 
لا رسول باه ببمث مدا رسولا » ولكن القوم الذبن فى عصر نينا صلا 
: عليه وسل س تموه › وحسدوه .۰ 
قوله جل ذكره : < إن الذبن قالوا ر بنا ازشت م استقاموا 
فلا خف علیہم ولا هم حر تون > . 
مى تفسير الاستقامة ٠‏ وإ ممن" خرج طلى الإإعان والاستقامة حى بك كرأمة ». 
ووصل إلى جزيل الىلامة . 
ا : السين فى « الاستقامة > سين الطب ٤‏ ؛ إن مستت هو الذى يبل إلى الل تما 
هه على احق » ويتبعة على الصدق . 
قوله جل ذ كره : « وو صينا اللإسان بوالديه إحسا 
ملت لته امه کر ها ووضمله كماع .. 
ار الإسان برعاية حق وليه عل جهة الاحارام ؛ لا لماعليه من حت القرية والإنام ۽ 
وإذا ن" الإنسان حرامة هن هو ين" جنس فهو عن حن مراعاة سيّذه أبمد . ٠‏ ولو م يکن 
فى هذا الباب إلا قوله س صل الله عليه وسل : « رضا الرب من رضا الرالذين » وسخطه فى 
سخطهما » لكان ذلك كفا . ٠‏ ورعاية حق الوالد من حيث الاحترام » ورعابة جى 
حيث الشفغة وال كرام ٠‏ ووعد أله على ٠‏ رر الوالدين قبول الطاعة بقوله جل“ ذكره : 
دأولثكالذين قبل عنم ا ماعباوا 
وتتجاوز عن سيثامہم فى أسحاب الإنة 
وعد الصدق الذی کانوا يوعدون ۵ 


الأم من 


قبول الطاعة وغفران الل مشروطان بير الوالدين - وقد د٤‏ اله س سيجانه س الذى 


۳۹۸ 


و 1 ل , ٤‏ ت ۾ 
تصف فی حقما بالتافف ؛ وف ذلك تبيه على ماوراء ذلك من آى تعنف » وعى إن الذى 
نلك ذلك يكون من أهل اللسران » وبافالى يكون ناقص الإعان . 

وسيل العبد فى رعابة حت الوالدين أن بلح ما بينه وبين الله »> فيئشنٍ صل ما يينه 
وبين غيره - على العموم » وأهله — على اللصوص . 

وش خمال الرلد فى رعابة حق والده أن يترم بطول حیانمما » وبأذی با محفظ من 
حقهما ٠‏ وشن قرب غوت الأصل وبق الل ؛ ولا بد من أن يتبم الل الأفا- ٰ 
وقد قارا فى هدا الع ٠‏ 

رونك إن الاهر فيه كفاية لتريق ذات اليّن ٠١‏ فانتظر الدهرا" 

قوله جل ذكره : « ويوم برض الذين كفروا على النار 
CT‏ 

اذهبم طباتج ف حانة الدنيا 

ET e ي سے‎ 8 

واستمتعم ا فاليوم حر ون علا 


4ھ وار 
نير الح وا كتتم تفسقون » . 
سبيل المبد ألا شی نی کل حال معو دہ › وان تقذ کر أنه ممه فی مه وسروره › وف 
مناجانه عند رخانه وبلانه . فان افق أن صل له أن » وغلب عليه رجاه وسط م هجم 


على قلبه قب ض أو مَل خوف ۰ ٠‏ فایخاطب رب حتی لا يكون من جلة من قيل له : « أذهيعم 


طیبان فی حیاتک الدتيا ' <( 
قوله جل ذ کره : « واد کر خا عار د ندر قومّه 
۾ م 
حتاف وفد حلت اندر من بین 

ر1) أی آن آرلاده سو ف يعاملوئه بالكيفية الى عامل ہا أويه . 

(۲) إذا لاحظنا اهبام القشير ى هنا برعاية حقوق االآبوين ٠‏ وإذا نذكرنا أنه فى مرضع آخر یری أن حقوق 
الشيو ج والمر بن لا تقل عن ذلك ؟ ولأن الرالدين ير بون 'لأشياح : والشرخ یر بولك الأروأح » علمنا ان هڏء 
الإشارة موجهة إل المريدين بنفس الدار جة المرجهة إلى المموم . 

(۲) الأحقاف د ج حقف وهي رال عظام معوجة لا تبلغ أن تكون جبالا . رتال الكل : أحقاف 
الجيل ما لضب عنه الاء زمن الغرق , وعتاك أختلاف فى مكان ديار عأد يرجم إل ف كب العقسر . 


۳44 


بدیه ومن خلغه آلا تمبدوا إلا الله إفی 
أخاف علی کم عذأب يوم عظم » . 
أخبر بالشرح عن قصة هود وقومه عاد وما جرى ينهم من الحطاب » و نوجه علهم من 
العتاب وأخذم لے العداب . 
قوله جل ذ کر : « ولقد متام فما إن مکتا ك فه ۰۰۰» 
فم يمن عنهم ما آ تنام . وانظروا كيف أهلكنام . 
فوله جل د كره : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
بستمعون القران فلا حضروه قالوا 
أنصتوا فلا تفي ولوا إلى قوعهم 
مندرین » . 
کان رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل مبموتا إل الجن کا کان مبعوت إلى الإئس : وإن قوما 
آنوه ليلة الجن وآمُنوا به » ورجعوا إلى قومهم فأخبروم » ومن قوم منهم ؟ فاليوم فى ابن 
مؤمنون › وفىهم کافرون . 
« فلا حضروه قالوا أنصتوا . . » الصيحة على الباب وفوق البساط غيبة ؛ ولمذا لا حضر 
ا ساط خدمته ‏ صلى الله عليه وسل -- تواصوا فما بيهم نظ الأدب » وقالوا لا حضروا 
ساطه : « أنصتوا» » فأهل المجضور صفنهم دبول والسكون وأهيبة والوقار . والثو ران 
أو الانزعا يدل على غيبة أو َل تيتظ أو قصان اطلاع") . « فاماقضی . . » یمنی الوحی 
« ولوا إلى قومهم مندرن ( وأخبروم ما راوه و"ممعوه. 


فوله جل ذ کره : < يا قومنا اجیبو | داعۍ ا و أ 


- حدث ابن مسعود عن هذه الليلة » وأبان كيا سم وقد كان وده بصحبة التي وهو يقرا القرآن‎ )١( 
. لمغطا و حغبة > وشاهد آمغال اللسور جوی و مى ف رفرفها ... الخ‎ 

(۲) هنا جد التشیری ينصح اکان ولا برى الإنصاح › وقد ستل الجنيد فى ذلك فأجاب : «وترى ابال 
تسم ا امدة وهى مر مر السحاب (أئظر حت هذه القضية ى كتابنا «ئشأة التصوف الاسلایء ط المعارف ص۲۲۹ ). 


ie 


٭ ر لک من ذاو کر ووک 

يقال الإجابة على ضربين : إجابة لله »> وإجابة لاداعى ؛ فإجابة الداعى بشمود الراسماة 
ر a‏ 0 ہے ٣‏ ور 

وهو الرسول صلل الله عليه وسل ٠‏ وإجابة الله بالجهر إذا بلفتة الرسالة على لمان السفير ء 


وبالسْر إذا حصلت التعريفات من الواردات على القلب ؛ فستجيب بنفسه ومستجيب لبه 


ومستجیب' بروحه ومستجیپ سره . ومن توقف عن دعاء الداع إياه » وم ببادر' بالاستجابة 
ای ہے 
ھی“ فا کان مخاطب 2 


ا ہے 


قوله جل ذ كره : « أو م يروا أن الله الذى خلى 
السموات والأرض ول يى تخلقهن 
قادر على أن تخىئ الوتى ؟ بى : 
إنه عل کل شىء قدر » . 
ارؤية هنا بععنى الم . 
د ول يی » أى ولم يعجر ول يضعف . 
قوله جل ذ ره : « ويوم برض انين كفروا 
على النار » . 
م يقال م على سبيل تأ كيد إازام البجة : 
« الس هذا الح ؟ قالوا : بل وربا . قال : فذوقوا 
العذاب . . ) 
واه جل د کره : « فاصیر کا جر أولوا العزم 
من اسل > . 


() هکذانی م وهی فی سس (یطالب به ) رکلاما مقرل فى السياق فالدعاء خطاب و مطالة لليدعو . 


م (۳۹) لطابف الإشارات _ ج 4١١ ۳١‏ 


ولو الجد والصير والرم . وجاء فى ااتفسير آنہم : نوح» و إبراهے» وموسی؛ وعسی ٤و‏ ګد 
صلى الله علهم وسل . وقيل : هود وصالم وشميب ود عليهم السلام . وقيل : مهم يعقوب 
وأيوب ویوس . 
والصيرٌ هو الوقوف لكر الله ء والثبات من غير ب ولا اسعكراه . 
قوله جل ذ کرہ : « کانہم يوم يرون ما يوعدون 
يبوا إلا ساعة من نپا 
ويقال مَدّة اللي : من مبتداً وقنهم إلى بى آجالم بالإضافة إلى الأرتية“ كلعناة 
لل ہی اقل ٤‏ إذ الأزل“ لا ابتداء له ولا انتہاء . . وای خر لا حصل فی لحظة . . خير کان 


أو شا ؟ ! 


. بالإضافة إلى د بالنسبة إلى‎ )١( 


1 


سوره کد " بای الله عله وسام ' 2 


قوله جل د ٥‏ د بے اللہ ارحہن الرحے > 
م مرد کر < ہے الہ € جلت رلته : وهن" عرف < سے الہ صفت حالته » ومن 
و 7« ومن سحب ۵ بے الہ » امعحفت أ نیہ وتلاشت 
يالىكلية س 
قوله جل ذکره : « الذین کفروا وصدوا عن سبل الله 
أضل أعالمم # والذين آمنوا واوا 
الصالحات وآمنوا با رل على جد وهو 
4 و سے 
ای من رهم کفر e‏ میا 
وأصلح بالم» . 
< الذين كفروا » : امتتموا» وصدوا نموا ؛ فلا نهم امغنعوا عن سبيل الله استوجبوا 
الححبّة والغيبة . 
« أضل أعالمم »> : أى أحبطها . 


Tv.‏ م 
« والذن امنوا.. > غا نزل على مد» « وهو الق من رهم .. ۲ 


(1) وتسمى عند بعش المغمرين « مورة القتال » . 

)( الكلام ق هذه النعقطة كبر لا يتسم له هامش ضيق › ومن ار اډ أن یعرف ي أن قصة امجيين الإهيين 
مشكلة فيكنن أن يعلى أن قىة هذه القصة الوصول إلى التوحيد .أن تخت المرسد فى الوس فلا يكون هناك إلا واحد : 
إن تحدث فياه » وإن تمرك فباقه . هو بين الناس كائن وعم بائ › یقشی مره بين وجه وفقد .. (أنظر قصة 
عدا ألمب بعقاصيلها الدقيقة فى كتابنا : نخأة التصوف الإملاى » باب لحب والفناء والمعرفة . 

(۳) تلاشت آثار پشریته لا بشریته . 


۳ 


أصاح سال » قالكفر” للاأعمال مخبط ؛ والإعان للتخليد ‏ مقط . 


سے یہ کے اس 


ويقال : الذن اشتناوا عااعة الله ۽ ولم يعملوا شيا ما حالف اله س فلا عالة ‏ قوم 
بكفاية اشتغام الله . 
قوله جل ذكره : < ذلك ين الذين كفروا اتبموا الباطل 
م ا س ت 7 
وأن الذين امنوا اتبعوا الى من رمم 
ويكون اتباءٌ الح مواضة السنة » ورعاية حقوق الله > وإيثار رصاه » والقيام بطاعته . 
ويكون اتبا الباطل بالابتداع » والسمل بالموى » وإيثار المظوظ ء وارتكاب العصية . 
u E a a .‏ ص ی 
قوله جل ذ كره : « فإفا اقيم الذىن كفروا فضرب 
اارقاب تى إذا أمخنتموم فوا ارثا 
فما منا بعد وإمّا فدَاء حتی تم المرب 


4 وامثال هؤلاء سیا ہم ۰ 


وزارَها €. 
إذا حصل الف بالمدو” فالعفو” عنهم وراك البالنة فى التشديد علهم س للند م موجب» 
وللفرصة اتضييم" ؛ بل الواجب إزعاف قوسم > واستصال أصوطم» واقتلاع شرم 
وكذلك المد إذا غافر بنضه فلا يلبنى أن بب بد انتفاش ش وكا بقيسة من الياة » . 
س وضع عایہا إصبعا شت با فيه . 
د فإمّا ما بعد وإمّا فذاء » ذلك إذا رجا اسامون فى ذلك غبطة أو فائدة ؛ مشل إفراج 
() المذاب المزيد . 
(۲) هکڈا ف م وهی فى س (و م يعلموا) وهي خطا من الناسخ . 


` ذالق لأن تةك الي ين منييك هی أعدی أعدائلك » ر جپادعا هر اهاد الا كر ۔ . لها تقودك إلى‎ (r) 
ای‎ 
. دراعی الموى » رف ذلك عد الصوفية _شر له حى‎ 


1 


الكفار عن قوم من السلين › أو سلب ما ي خد من الغداء . وأمثال هذا ليش ذلك 
ر () 
مل عل مأ راء الإمام 
كذلك حال الجاهدة مم النفس : حيث يكون فى إغفاء ساعة أو فى إفطار يوم تروم" 
س# ‏ ر ي ا . د 
الاسعصواب من شيخ امريد » أو فتوى لمان الوقت» أو فراسة صاحب الجاهدة , 
r . ,‏ 2“ 
قوله جل ذ کره : « والذىن قدلوا ق سبیلٍ الله فلن 
'بضل أعاهم « سيديمم ويلح باممه 
وید خلهم الجنة عر قيا م » . 
1 1 ۾ لهم او ر س َ 5 
إذا قتل أحد فى سبيل الى تول ورئة القتول بأحسن من" تولية القتول . 
وکذلك رفم درجاته ؛ فيعظم ثوابه » ويکر م مابه . 
قوله جل د کره : « اسا الذين أمنوا إن تنصروا ا 
بتصر که وت قدا . 
نصرة الله من المبد نصرة ديته بإيضاح الدليل وتبيينه . 
ونصرة الله للمبد يإعلا ءكلمته » وقم_ أعداء ادبن بيركات سيه وهه . 
٥‏ وثبت أقدامک »> بأدامة التوفيق ثلا يزم من صولة أعداء الدىن . 
قو له حل د کره: « والدن روا ناهم اض“ 
امام ٭ ذلات بانیم کرهواما آنزل اله 
فاحبط أعاهم» . 


)1( امام ا می ف أن يقبل أو ن أو یفادی أو يرق , وأاأرسول تفه . قتل عفبة ين مميط والنضر 
ابن ا لیارٹ يوم بدر ٰ وفادی سائر آساری يدر »> ومن علل ثمامة الحتى وهو آسير» ومن عل ہی هرارڙن > ویز 
من سلمة پن الا وع جاربة فغدی ہا آناءا من اللسلمين هذه كلها ثابتة ف الصحيح - وحله الآر عة إلا مهي 
اغافمى . 

(۲) همتا هذه الفعرة إذا تذكرنا أن القغبرى متشدد فى الرخص ء وقياس الرخصة هنا عل آية القتال و عل 
سرب المشركين وعل تصرف الإمام .. فيا دقة تحتاج إل تابر . ثم تهنا فى معرفة من الذى منج لر خصة المر يد ؟ 


0 


تسا م : لما وطرداً » وفيا و يعدا ! 
3 اض" اعام € : هتك استارم › وأظهَّ لمؤمنين أسرارم : وأخمد نارهم . 
قوله جل ذکره : « أفل یسیروا فی الارض فینظروا كيف 
کن عافة الدن من" قيلهم > . 


وكيف أهلكهم وأبادم وأقام ؟ 
وله جل د کره : « ذلك بان الله مول الذن آمنوا وان 
الكافرن لامو' لی هم . 
امولى هتا مى الناصر ‏ ؛ قال تار للدين آمُنوا > وأا الكافرون فلا ناصر” م . 
أو الوّلى من الوالاة وى ضد الماداة » فيكون إعنى الحب ؛ فهو مولى الذين آمُنوا أى 
مهم + وأما الكافرون فلا بهم الله . 
ومول تعالی فی ب أخرى : « والذين كفروا أولياؤم الطاغوت ^ 
و يصح أن ال ان هذه رجي“ اة فى القران ؛ ذلك انه سحا نه قول : إن الله مولی 
این آمنوا» ول قّل: مولى الزهاد والّاد وأععاب الأوراد والاجناد ؛ فالؤمن وإن كان 
عاصياً = من جلة الذين آمنوا » ( لا سما و « منوا » ضصل » والفمل لا عو م له )7 . 
قوله جل ذ كره : د إن الله بدخل النين آمنوا وعياوا 
الصالات جنات مجرى من ا الآہار) 


)١(‏ تضاف أقوال القشيرى هنا فى (المول) إلى حديثه عن ذلك الاسم ى كاب والتحبير فى التذكبر» وإل 
حديثه في ( الولاية والولى ) ي موأاضصع متفرقة من مصنفاته . 

(۲) جاءت (الناظر) بي س رهی خلا نى النسخ . 

(۳) آية ه۲ سورة ألبقرة . 

. جاءت (أوی) نى ص وى عصأً فى النسخ‎ )٤( 

(ه) سقطت المبارء بين القوسين من ص وجاءت فى م . والقشيرى مسنغياء من السياق القرآ إذ عير عن 
الإعان بائقعل وهو ۾ آمنوا »۾ و عبر عن الكفر يالاس فقال : ۾ ون الكافر ين لامو هي ۾ . 


٤٦ 


مى السكلام فى هذه اة . 
د والذن كفروا تون وا لون 
کا تا كل الأنعام والنار مئوى همم > . 
الأنمامٌ أ كل من أى موضم بلا تمييز » وكذلك الكافر لا تيبر له بين الال والرام . 
[ كذلك الأنمام ليس ها وقت لأ كلا ؛ بل نى كل وقت تقتات وتا كل » وكذلك الكافر ء 
وى احبر : د أنه يا کل ف سبعة أمعاء» . اس اومن کن بلقلل کا فی انفبر : « إن کان 
ولا بد فثات لاطمام ولت للشراب و ثلث لافس »و دما ملا" ابن ادم وعاء شرا من اتەع( . 
وال : الأنعام تا کل على النفلة ٤‏ فن“ کان ی حال أ کله اسیا رہ فا کل کا کل 
الأنمام . ۰ 
قوله جل ذ كره : « وکن من قريتر هى أشد قو 
من قرّيتك التى أخر جك أملكتام فلا 
اص طم ع 
« أملسكتام > : يعنى بها من أهاكهم من القرون الاضية فى الأعصر الالية . 
فوله جل د :فمن کان على بن هن ریه کن 
رن له سوء عمل واتبموا أهواءم » . 
د البينة» : الضياء والحجة » والاستبصار بواضح الججة : فالطماء فى ضياء برهالهم » 
والمارفون فى ضياء بيانم" ؛ فهؤلاء بأحكام أل الأصول يبلصرون » وهؤلاء حك الإلمام 
والوصول ستبصرون . 


(1) ما بين القوسين الکبير ين ساقط باه من ص وثابت ى م » وهفه الأخيار موجودة فى ال امع الصغير 
۳ ص ١ ٥۳‏ ونی كتاب « الأطعمة ۾ بالجزء الفالث من سحيح البخارى + بو الأذ كار» النووى , وتكملة البر الأول : 
عن آی هريرة رضی اه عنه قال : قال رسول اله (سس) : یا کل الما ی ممی واحد والکافر یا کل فى عة أمعاء » 
وروی كذاك عن أبن عر . 

(۲) عن ابن عباس قال : لا رج النى (ص) من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : ءاللهم أئث حب البلاد 
إلى اله وأنت احب اليادد إلى“ ولولا الشركون آهلك أحر جو لا حرجت منك فز لت الآية -- ذكره الشعلى » 
وهو حلابت سحيحج . 

(۲) عکدا ی ص‌وهی یم ( یامم) ولکن ما ى ص.هوالأصوب ؛ لأثنا تعرت من ملعب القشيرى أن 
البيان ) لماز فن و الر هان لأر باب العام . 


{¥ 


قوله جل ذكره : د مثل المنة الى وعد التقون فيا 
اپار من ماء غير اسن ۽ وأنپار من 
ر ۾ ت 
ينتعي طعمه وأنهار من خر لذةٍ 
سر ک 
فلشاربين وأنپار من عسل مص ولمم 
فما م نکل اترات ومغفرة من رَجّم ». 
كذلك اليوم شأنٌْ الأولياء » فلهم شراب الوقاء» ثم شراب الصفاء » ثم شراب" الولاءء 
م شراب حال الاقاء 
ولكل من هذه الأشربة كَل » ولصاحبه سكو وو ؛ فمن تى شراب الوفاء 
ونظر إلى حدر فی أيام غيبته عن أحبابه : 
وما سر صدری مذ شم بك النوى 
نس ولا کاس ولا متصر فب 
ومن من رب کاس الصفاء حل له ع نکل شو بر »فلا کدورة ف عهده » وهو فی کل 
وقت ساف عن تسه » خالر من ممالباته › تام بلاشفل ف الدنا والأخرة سسس 
ولا أرب . 
ت ر س سي ا e٣‏ £ ا = 
ون شرب کاس الولاء عدم فيه القرار » و( يفْب إسره سلظة ف لیل أو نار . 
ومن" شرب فی حال القاء انس على الدوام ببقاله ؛ فل يطلب س مع بقاله س شيت 
آخر من عطائه ؛ لاستپلا که فی علاله عند سطوات کبریاله" , 
قوله جل ذ کره :< ومهم من يستمع إليك حق إذا 
خرجوا من عند الوا ادن ووا 
)١(‏ أى مطالبات المظوظ ؛ حظوظ النفس . 


(( تنبه إل عي م حذه الققرة ألى أطال فہا القشیرى حديثه عن الأشر بة ميث لم ياو ها بفصيل في وسالته 


عند بث مصطام 


۸ 


الل ماذا قال نفا أولتك النين مب اله 
على قاو هم واتبعوا أهواءم » . 
هم الناقون الذي کرهو! ما أزل الله ؛ لا فيه من اشتضاحهم . 
د والذين اهتدوا رَادهم هذى وآ تام 
تقواهم » 
د اهتدوا » + بأنواع ال جإمدات » « فزادهم هدّىء: أنوار الشاهدات . 
« اهتدواً » : بتأمل البرهان › « فرادهم هذى » روح البيان . 
د اهتدوا » : بعل القين » « فزادهم هذى » : مى اليقين . 
[ « اهتدوأً) : بادابپ ناحا > « فزادهم هدی » : بالنجاة ورفع الدرجات . 
د اعتدوا » : إلى ما فيه من الق ول منوا فى أته التق » « فزادهم هذى » بالاستقاءة 
على طریی الق ]" . 
قوله جل ذ كره : < فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتم 
نتة قد جاء أشراطها فأنى لمم إذا 
جامتپم ذ کرام« فاط آته لا إل إلا ا 
واستغغر لذ بك ولامۆمنين والۇمنات ›. 
کان عالت بأنه : د لا إل إلا الله > فأمره بالبات علا ؛ قال ( ص ) : «أنا أعسك 
باه ٤‏ وأخشا کا ل › 1 
وبقال : کی قیل له : < فاعل . . » ول بقل : عشت » وإبراهے قیل له : « اسن ..» 
قال : « أسلمت ... »؟ فيجاب بأن إبراهي لما قال : « أسلمت » ابشلي و نينا صل الله 
عليه وسل | يقل : علمت فعوق . 
)١(‏ ما بين القوسين الكبير ين ساقط ى ص وموجودني م . 
(۲) البخاری عن آنس : وات إن لعشا کے ت واتقاکے لہ ) 


و الشيخان عن عائشة : ( وات إفى لأعلمک باق وأعد کے له خشية ) 
)٣(‏ آية ٠۳١‏ سورة البقرة : «قال له ربه آسلر قال اسلمت أرب العالمين ۾ . 


وارھے علي السام ایی مده شرع کشف سه ٤‏ وتبينا صل الله عليه وسل ۾ أت 
مده شرع 

وال : نبيتا صلى ابلا عليه وسل أخبر الى عنه بقوله : «.آمن الرسول ٠‏ » والإعان 
عو الع وإخبار الى سبحانه عنه ّم من إخباره بنفسه عن تفه : « علقت » ۶ 

وقال : فر بين موسى جليه للام لها احتاج إلى زبادة الل فأعيل على اللضر » ونيا 

ت س . . مہ م ا لے لے 
صلی الله عليه وسل قال له : < وقل رب زدنی عل » ۰۰ فک بین من اح ف استرادة 
امل على عنبدر وبين من أمرَ باستزادة الم من المت !1 . 

وال لما قال له اعم 1 لا إله إلا إے0 ۾ کان يامره بالاهطاع اله عن الى ٤‏ 
ثم بالانقطاع منه - أى من الرسول س إليه ٠‏ أى إلى التق سبعاته ٠‏ والمبد إذا قال هذه 
الكلمة على سبيل المادة والفغلة عن القيقة س أى كان بصفة السيان س فاس لقوله كش" 
قیمة کان قال عند التمجب من شیء ٠۰‏ فیس ذا در ٠‏ أا إذا الما عخاما فہا » ذا کر 


لمناها ء محتقا محقيقبا ٠٠‏ فإن كان بنغسه فهو ف وطن التفرقة ٠٠‏ وعندهم ° هذا من الاه 
مى » وإن قاطا بحت فهو الإخلاص ٠‏ فالعيد يمل أولاً رب بدليل وحيجة ؟ فعلمه بتقيه 
کو .. وهو صل ‌الأصول » وعایه ينبن ی کل عل استدلالی ! ثم تزداد قوةٌ عله بزيادة البيان 
وزيادة المحجج ء ويتناقص علمه بتضه لفليات در اله على القلب ٠‏ فإذا اتنبى إلى حال 
الشاهدة ء واستيلاء سلطان المقيغة عليه صار عله فى تك الالة ضرورياً ٠‏ ويل إحساسة بتفسه 
حى صر ل4 بتقسه کالاستدلال" وکانه اق 0 عن تفسه أو تاس أنقسة ء 


(۱) آية ٥٠‏ سورة اليقرة : رآمن الرنول ما زل إلبه من ر په والمۇمثونن . 

(۴) آية 114 سورةطه . 

(۳) هنا يفرق القشيرى بين التوسيد المنطوق باللسان » والتوحرد عند أرباب القيقة . 

(+) آیعتد آرباب القائق » لان أی شعور بالغير ية نقيجة عدم الإعلاص نقص ني التوحيد . 

)6( من هذا يتضسح أن الصوفية لا بهملون العقل تماما بل عحتر موثه ى مر حلة اليداية من أجل تصحيح الإمان › 
ولكم لا يعولون عليه ماما في بقية ممر اجهم الروحى . وهلا رد حاسم عل من يتكرون على الصسوفية علاقم بالمقل 
والعلوم العقلية . 

1( ي ص ( وکأنه قال ) وهي طا من التاسخ كاهو واضح من السياق عله _ 


E 


ويال : الذى على البحر بعلب عليه ما أخذه من روية البحر > فإذا ركب البحر قویت 
هذه الالة »> حتى إذا غرق فى البحر فلا إحساس له بثىء سوى ماهو مستفرق" فه 
ومستملت 0 . 

« واستغير لذنبك » : اى إذا عَلمت أنك عت فاستففر" لذتبك من هذا ؛ فلن الح س 
على جلال قذره ‏ لا يمه غیرہ ‏ . 


که له حل ذ کره : « ویتول الذن آمنوا ولا رلت سورة 
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال رأيت المذين ف قلوبهم مَرّض 
ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 
اموت . . . 
كان اللسلمون تضيق قاوبم بتباطو الوحى » وكانوا يتمنون أن بزل الوحى بسرعة فال 
تعالى : «فاةا آنزلت سورة سحكة" وذ كر فما التتال » رايت الناقين يكرهون ذلك لتا كان 
شی علېم من الفتال > فکالوا بفتضحون عندد » وکانوا بنظرون إلى النى صل انه عليه 
وسل س بفابة السكراهة . 
۰ فاو مم » . 


: القشرری هنا مستفيد من شيخه آهي على الدقاق حين أوضح مراحل التواجد فالوجد فالوجود قاثلا‎ )١( 
والتو اجا يو جب استيماب العيد » رالو يوجب استغرإق العبدء و الوجود يوجب اسيلا العرد ۽ فهو كن مد‎ 
. ٣۷ البحر ثم ركب البحر ثم غرق في البحره الرسالة ص‎ 

(۳) يذ كرنا هذا بقول رابعة بعد ليال قضما فى الصلاة والاستغفار : ر إن صلاتنا فى حاجة إلى سصلاة ؛ 

واستغقار نا ی حاجة إلیاستغفار ۽ كما يذ كر :ا بقول التشیر ی ى موقم مائل: «... جلت الصمدية عن أن يتشرف 
من إدراكها بشره ؛ وق ذلك يقول أبو عبد الله ال لاء ([ت ۳١١‏ م) : 


كفية المرء ليس المرء يدركها نکش كيفية الجبار فى القدم ؟ 
هو الذى أحدث الأثياء مبتدعاً فکیف ید رکه مسشحدث الئسم ؟ 


( شذرات الذهب د۲ ص )۲٤۲۹‏ , 


)ب( قا!. قتادة. کل سورة ذکر نها الميهاد فهى حكية . وقل معثاها مييه غر متشا په : ل تعمل وججها 
إل و جوب القتان , 


٤١١ 


ہو 


قوله جل د کره : « طاعة وقول معروف O‏ . 
وهو قوهُم : « لورلا آلزلت سورة ەد E‏ 
ويقال : فأولى م طاعة مهم لله وارسوله . < وقول مروف » بالإجابة لا أمرّوا به 
من اهاد . 
1 که _ بے E,‏ م 
ويقال : طاعة وقول معروف اأمشل - 
قوله جل ذكره « فإذا حرم الأمر فلو سدقوا الل 
لكان حيرا هم» . 
۸ مر ت و ا ل ھ ا ۽ لي . 
إذا عم الامر آی جا ور ص القتال س فالمدی والإجابة حار ۳ من کذ ہم 
وتفافهم وتقاعدهم عن اهاد . 
5 ر سام ن م ۽ ل 
قوله جل ذ کره : د فهل سيم إن تو لیت ان تفس وا 
ف الأرض وتوا أرحاقكم») . 
fe. ٩‏ ٍ" = ت 
أى فلمل إن" أعرضم عن الإعان — محمدر صلى الله عليه وسل س ورجمم إلى ما كم 
عليه أن تفسدوا فى الأرض » وتسفكوا الدماء الرام » وتقطموا آرحامک وتعودوا 
إلى جايكم : 
- . 1 5 ۴ ه ا ن 2 E‏ 
قوله جل ذ کره JB»‏ اولك الدن امم ا فاصمهم 


: يقول الشاعر‎ )١(( 


فأو لى م ول اول وهل الد ر پا من مو 
وتال الاتسممی معناها : قار به با ہلكه و أقشد ؛ 
فعادى پين هفاديدين نها وآولى أن يزيد عل الللاث 


وقال المرد : يقال ن م بااعطب : أول لك ! أى : قار بت العطب . 


۱ 


قوله جل ذ كره : « أفلا يتد ترون القرآن أم على قاوبر 
أقنالها ». 
آی إن دروا القرآن أففى م إلى لمران ء وأراحهم من ظلة التعير : 
« أم على قارب أقنالها» : أقفل الح على قاوب الكفار فلا يداخلها زاجر” التنبيه 
ولا بنڊط علیپا شعاع لمل » فلا محصل مم فم الحطاب ؛ فالباب إذا كان حتفلا .. فك 
لایدخل فيه شی لا خرج منه شىء ؛ كذاك قارب الكفار مقفلة » فلا الكفر الذى فا 
خر »ولا الإمان الذی ه عون إليه يدخل ف قلوبهم. 
وأهل الثثرك والكفر قد سات بصارم وغطیت أسرارهم ولیس علیېم وجه التحفيق. 
قوله جل ذكره : « إن الذين ارتوا على أدبارم من 
مد ما بين مم ادى الشيطان سول 
هم انل هم ». 
الذی طلم جر قلبه ويتلاًلا نور التوحيد فيه م قبل متوع نهار إيمانه انكسفت 
مس یوم وأظل نهار عرفانه » ودا لیل که » وغابت جوم عقل > ذث عن 
لمات ٠۰۰‏ ولاحرے ٩‏ 
[ ذلك جزاؤحم على الام لاقن ء وام ٠٠‏ فإنا توقتهم اللانكة تتصل 
امهم » ولا تنتطم بعد ذلك عقو باتهم . Or.‏ 
وله جل د کره : ۵ آم حسب الین ف قاد یم مَرَض 
ن لن ارج ار ضام » 
لس الام کا توموه» بل الله يفضحهم ويكشف تليسهم + وقد أخبر ارسول عنبم؛ 
وعرفه أعيانهم . 


| 


(1) القشيرى هنا ينز من يندمو إل طريقة المسوفية ثم يفسخون عقدهم مع أله > ويعخلون عن طريق 
(۲) ما بین القوسین الکبیرین ساقط ئ م وثابت ى س . 


t۳ 


قول جل ذکره : دول زا رین ا کہم لر فلعر فته 
بسیام وترم ف خو اول 
أى فى ممنى الطاب » فالأسة دل على السربرة » وما مخاص القلوب” فى الوجوه 
اوح أله 
لست ممن لس بدرى ماهوان من كرامة 
إبثةً لعب بض على الوججه علامة 
والمؤمن ينظر بنور الفراسة ء والمارف ينظر بنور التحقيق › وللوحد ينظر بالل 
فلا یستتر علیه شی . ۰ 
وبقال : بصا الصديقین غير ممَطاة » قال رسول الله صلی الله علبه وسل : « سدوا کل 
خوخة غير خوخة أ بكر »" . 


سرس کے کچ 


قوله جل ذ کره DP:‏ ولتبلونكم حی نعلم الجامدىن 


منک دماین و تاد بار » . 
بالايتلاء والامتحان تتبين جواهر” الرجال » فيغاهراخلص » ويفتضح المماذق » وينكشف 
النافى » فالذين آمنوار وأخاصوا نجوا وخاصوا » والذين كفروا وتافقوا وقعوا؟ فى الموان 
وأذلوا ء ووسموا بالشَتاوة وقطموا. 
قوله جل ذ کره : « با أباالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعرا 
ارسول ولا تاوا أعالك » 


(۱) هکذا ف م وحی ف ص (بعين الفراسة) . روى الرمتى والطبرافى من حديث ی أمامة > والتر مذى 
من ديت ای سعد والطر ای وأو نعم و البز از ست یح عن آئس «اتقوا فراسة المرمن فإنه ينظر بنور أله » . 

(۲) يقد هذا الكلام ي ڌر توب القوم : ءؤمن م عارف ثم موحد فال ودوت أغل در جات السائرین . 

(۳) یقول القشیری ي کتابه «المعراج» ص ۷۲ : ر كان السديق خصوصاً من البصيبرة عا ل حص به غيرء 
تال (ص) : « سدوا كل وة فير ويه أب بكر ۾ . وذلك لا فتحوا تى المسجد من كلل دار خوخة > 
والإشارة فيه أن الصديق ليس ممتوع من الإبصأر عال ) . 

(4) سقطت لإوقعرا) ق م ١‏ ونوجودة ی م . 


4ا 


« لا تبطلوا أعالكر » : بارياء والإعجاب واللاحظه . 
« لا تبطلوا أعالكر » : بالسا.كنة إليها ٠‏ « ولا تبطاوا أعالك » بطلب الأعواضعلما . 
« لا تبطلوا اعالکر » : بتومکم آنه بحب بہاشیء دون فضل الل" . 
قوله جل ذ کره : « فلا ېنوا وتدعوا إلى السلم وأنم 
اعون والله ىكم » . 
. £ £ 
أى لا تمياوا إلى الصاح مع السكفار وات الأعلون با ية" . 
أت الأعاون بالنصرة ٠‏ قوله « واه سكم » ٠‏ أى بالنصرة ويقال : لا تضفوا بقاوبکم ) 
وقوموا بال ؟ لأنکم - وال معکم س لا نی عليه شی منكم ۾ فهو على الدوام 0 : 
وار ¢ ا ا 
ومن علم أن سيده راه يتحمل كل مشقة مشتغلا برؤيته : 
« وان یڑ کہ اعالکے 
أى لا ينقصكم أَجْر أعالكم . 
قوله جل ذكره : « إتما الياة الدنيا لعب ومو وإن 
تۈىنوا وتتقوا يۇ نکم أجور 
ولايسألكم أموالكم» 
بوا ار والمامی حتی یکم جوک . 
اله لا يسألكم من أموالك إلا السير منها وهو مقدار الركاء" . 
وال لا يسالكم من أموالكم إلا السير اوهو : و 
إن بىألكوها فيحفکي تبخلوا 
ورج أضتانكم » . 
(1) هذه الإشارة موجهة إلى الذين يزعبون أن الملاعة توجب على امه الثواب . ويرى القشيرى أنه لا و جوب 
عل الله ؛ فكل هى من فضله + لن طاعة العبد لا توجب له زیناء ومعصیته لا ثلحق به سبسانه شينا, وو اله يعفر 
ان يشاء ويماب من يشاءں . 


(۲) عند هذا الد أنہت الةم »> ولذا فإنتا نعتمد عل النخة س فى بقية السورة » وهى مساحة كيبرة . 
(۳) وهی عل حل تمہیر سفیان بن عینه : غیق من فيض . 


410٥ 


« الإحفاء » الإلاح فى الألة ١ء‏ وهذا إنما يقوله أن م يوق شح تسه ء فأما الإخوان 
ومن علت رتهم ف باب حربة القلب فلا بساتحون فی استيفاو در » ويطالبون بيذل 
الروح » والزام النرامات . 
فوله جل د ره :و« ها آم هو لاء عون لتنغقوا 
ف سبيل الله هنكم من بيبحل ومن 
يېخل' فنا يبخل عن نفسه » . 
البخل متم الواجب > وإذا بحل فإما يبخل عن تسه لأنه لو م يفعل ذلك صل له 
الأراء ¬ هكذا يظن . 
وقوله جل ڈکره ۵ وال انی وتم الفقراء > . 
دغ » بنضسه على قول » وغنی بوصغه على القول الثانی“ ۰ وغناه کو نه لا تتتید 
مراداته - أا الس فهو قير پنضسه ؛ لانه ل ستعی عن مولاه ؛ فى الابتداء منذ حلت 
إلى الانتماء » وهو فى دوام الأوقات مفتةر” إلى مولاه . 
والفقير الصادق من" يشهد افتقاره إلى الله ٠‏ وصدق الفقير فى شبود شره إلى الله ٠‏ و" 
افتقر إلى اللہ استغتی بائله » ومن افتقر إلى غیر اللہ دقع فى الذل ولوان . 
وال : الل غ“ عن طاعتكم » ونم نے الفقراء إلى رسهته . 
وسال : الل غ لا عتاج ایک ٤‏ نے الفقراء لأتكم لا بدیل لم عه . 
توه جل د کر :د وار تولو يبدل قوما غر 
م لا یکونواأمثالكم » . 
بستبدل قومًا غير پکونون اشد مشکكم طاعة > وأصدق منكم وفاء ؛ فهو قاد 
عل خلق أمثالكم م لا يكونون أمثالكم ف المصيان والإعراض ورك الشكر والوفاء. 
بل سیکونون خیراًمنکم . 


(۱) آی مکن آن تكون من صفات الذات أو من صفات الفعل اثظر « القى »فى كاب «التسبير فى الع كير : 
امام القشر ی عقیق د . بسیوفی . 


£1٦ 


سورةالفتح 


قول جل ڈ کرہ : « ہے اله الرمن الرحم > 
1 س E,‏ ,£ سد 
} ہے اللہ » تشیر إل سوہ فی الہ › وعلوہ فی آبڈرہ ؛ و موه ف ازل نئ البداءة عنه 
س 2 ۾ ص 8 اا ل ا قي ر هم ري 
مح القدم» وعلوه فى أبده نو الاننماء عنه باستحالة المد م؟ معرفة موه وجب للعيد جو ا؛ 


ےو ر ع 2 N‏ 
ومع كه علوه توجب لاعبد علوا ۴ 


قوله جل ذكره : « إنا فحنا لك فتعاًميبتاً » . 
فضا لاک قتاء ا 1 وکنا لل يتقو تس الإسلام والنصرة عل علو زک ٰ 
وأ كرمناك بفتح ما اتنلق على قلب من هو غيرك من" قباك — بتفصيل شرام الإسلام؛ 
وغیر ذلك من فنو عات لبه صاوات الله عليه . 
نزت الأبة فى فتحم مكة ؛ ويقال فى فتح الحد يبيةا"). 
ويقال : هديناك إلى شرالم الإسلام وبتر نا لت أمور ادبن . 
د ليغفر للئة الله ما هدم من ذنبك 


وما تأخر € . 


(1) واضح أن مذهب القشيرى ني ممرفة أساء اه سرحانه لا يقتصم عل المعرقة الكلامية النظرية بل يتجاو ز 
ذلاك إلى التأدب ا » والعخلق يأحلاق ات .. فالعمل متر تب على العام (اثظر مقدمسنا لكاب التسبير فى التا كبر ) . 

(r)‏ يقال یرس .-- ٨٠.3‏ بين مكة والديتة (رواية حمد بن أسحاق عن الزهرى عن عروة عن ألمسور 
بن عرمة ومرواٹ بن المكم) ونا نزلت ي س الديية. (كذاك فى البحارى لي ساح قتادة عن أتس) . وقال 
الفحاك : «سبينام أى بغر تتال , وقال عياهد: خان اتح ألديبية أيه عظيمة إذ نزح ما ها فج ہا فدرت بال اء 
ی شرب جمیع من كان ممه . وقال الشعبى: هو فتح الحديبية ؛ فقد صاب فيا ما إإ يصب تي خزرة : غفر الله 
له ذنبه ٤‏ بویع بيعة الرضوان » وأطعوا تخل خيبر ٠‏ وبلغ ادى حله : وظهرت الرو م عل الفرس . 


۾ (۲۷) لطاتفی الإٹارات ۔ ج ٣۳‏ ۷إ 


كلا القسمين س التقدم والتأحر س كان قبل البو . 
ويقال د ما هدم » من ذ تب ادم محرا متك » « وما تأخر > ٠‏ من ذنوب آمك () 
وإذا حل على ترك الأو لى" تد غفر له جميم ما فل من قبيل ذلك » قبل النبوة 
و مده( ) . 
ولا نزات هذه اة قالرا : هنتا لك ! فأنزل الله تعالى : 
« ليدخل اللؤمنين والؤمنات جنات محرى من تنا الأنہار خالدين فا » ٠٠‏ ويال : 
حستات الأبرار سيثات للقربين . 
3 £ تعمتة عليك ويد يك صراطا 
مستقما € . 
م نعمت عايك بالنبوة » ووفاء العاقبة » ويبسط الشريعة » ويشقاعته لأمته » ورؤبة الله 
غداً »[ وبظهار دینه على الادیان » وبأنه سید ولد آدم ءوبانه اق بحیاقه »وخصة بالمیان ]°). 
وبسماع کلامه سبحانه ليل المعراج › وبأن بعد إلى سار الام . . وغير دلت من منافبه ٠‏ 


د وديك صراطا مستقياً » يبتك على الصراط الستقے : وءزيدك هداية على هداية › 


ویهدى بك املق إلى الى . 
وال : مہديك صراطا مستقاً ترك َظك . 


« وينصرك اش نصراً عرزا > 


)1( نص“ القشر ى عل «قيل النبوة» لأن الأنياء معصومون من الذذب. 

(۲) هذ! أيضا قول عطاء اللراسافى . 

(۳) ترك الأول تعبير أدفى مهذب عن «الذنب». ويقال : كان الذنب التقدم على يوم يدر قوله صل ابه عليه 
وسام : «الهم إن لك هذه العصاية لا تعبد في الأرض ». والذتنب انحر کان يوم حنین حیث ری جمرات 
ف وجوه امش ركين قائلا : «شاهت الوجوه .. حم . لايتصرو نه , ازم القوم عن آخره » ول يبق أسد إلا امتلات 
عيئاء رملا وحصباء . وعتد عودة البى مع أصحايه قال لر : لو ام أرمهم أ يهزموا ! فأتزل الله عز وجل : 
ومارمیت إذ رمیت ولکن اله ری . 

(4) روى الرملى عن آنس أن الى فرح بمذه الآبة فرحا شديدا وقال : لقد أنزلت على أيه أحب إلى ها عل 
وجه الآر س » 


(ه) ما پين القوسين الکيرين بوجود ي س وغير موجود قي م . 


1۸ 


لال فيه » وتكون غالا لا يغليك أحد . 
ويقال : ينصرك على هواك ونىك ءوينصرك مسن خلقك ومقاساة الأذىمن قومك. 
ويقال نصراً عززاً : معز أ لك ولن آمن بك 
وهكذا اشتملت هذه الابة عى وجوم من الأفضال أ رم ہا ني س صلل اله عليه 
وسل وخصۂ ہما من الفح والظفر عل التفس واللدو و تسار ما انفلی على عاره ٤‏ 
والمغفرة » وإعام التسة والمداءة والنصر 5 . . ولكل من هذه الأشياء خصائمر” عظيمة . 
قوله جل د کره: < مو الدى أل الكينة ف قلوب 
الۆمنين € . . 
السكيتة ما يسكن إليه القلب من البصائر المج » فيرتق القلبة بوجودها عن حل 
الفكرة إلى روح اليقين ولج الفؤاد » فتصير العلوم” ضرورية “ . . وهذا للخواص . 
اما عوام المسانين قاراد منها : السكون والطمأنتة وألىقىن . 
ويال : من أوصاف القاب فى اليقين المعارف والبصار والسكينة . 
وق التفاسر : السكينة رح هفافة . وقالوا : هما وجه كوجه الإفان . وقيل لما جناحان . 
د ليزدادوا إعاتا مم إعانہم» 
ی ینا مح تیم وسکو نا مم سکو نهم . تطلع أقارُ عين اليقين على جوم عل اليقين : 
ثم تطلم شعس؛ حى اليقين على بدر عين اليقين . 
«ولله جنود السفواتٍ والأرض ركان 
اھ علما کا > . 
د جنود السموات والآرض > : يل : هى جميم القلوب الدالة على وحدانية الله . 


وهال : ملت الموات والأرض وما نه من فی شهر أعدا: الله . 


E 


0 آی لا تعرد کسپبه حیٹ ل يعد للانسان من نفسه لتفسه شىء . 


۹ 


وبقال : هم آ نصارٌ دنه . 
مه : ا 2 
وتال : ما سلطه الم عل شىء فهو من جنوده » سواء ساطه على وليه فى الشدة والرخاء 
أو سلطه على عدوء فى الراحة والبلاء . 
قوله جل ذكره : « ليدخل الؤمنين وألؤمتات جات 
تجری من ہا الأنہار” خالدين خا 
و يكف عم سیا مم » و کان ذلك 
عند الله فوزا عظا > 
2 . اي ٢‏ الل ا .)1( 
نتر ذنوبهم ومحطما عمهم . . وذلك فوز عظى »› وهو الظفر بالبغية 
وسل كل أحدد ومأموله 4 ومبتغاه ومتصو ده دل ٣‏ وقد وعد اميم ظفراً ك ء 
وله جل د ه : «دويمد ب امناققين والنافقات والمش ركين 
واش ر كات » الظانين بالله ظن السو“ء 
عليهم داثرة السو“ > 
يعذبهم ى الأجل بعذابهم وسوء عقام . 
و« ظن السوء » : هو ما كان بغير الإذن ؛ ظنوا أن الله لاينصر دينه ودَبّيه عليه السلام. 
< علیہم دائرة السوء » ؛ عاقبته تدور علمہم وخی بهم 
کے . ۶ 
« ولعتہم» : ايعدم عن فظله » وسقت فم کته ٤‏ وما سبقت لم من الله سبحانه ‏ 


اکسجحة ب 


کے ہے 


قوله جل ذ كره : إنا"أرسلنالة شاهدا ومبشرا ونذراً ». 
4 


« أرساناكك شاهداً > : على متك يوم التيامة . وبعال : شاهداً على اسل واللكتب . 


ش 4 
و شال : شاھدا بو دا نتا ور دو بنا 8 وهال : شاهداً لأمتاك بتو دنا 3 وموش ا ب 


ف نا بالثواب » . « ونوا » للخلق ؛ زاجراً و حدر من العام والخالفات . 


. مکذا ف م وهی ي س بالنحمة‎ )١( 


36 


ويقال : شاهدا من" قبلناء ومبشرا بأمر نا » ونذراً من دنا ولنا ومتا . 
قول جل د کره : 2 لتو متوا بال ورسوله وتعرروه 

ز وقر وه و لسبحوء بكرة وأصيلاً». 

ری" : ھ ليؤسنوا » بالياء ؛ لأن ذ كر المؤسين جرى » أى ليؤمن المؤمنون بالل 
ورسوله وعزرره ينصروه ای الرسول . ولوقرو: ی يلموا ارسول : واسبيحوه : ای 


سا J Tul n‏ 
يتوا أله وتتزهوه بكرة وأصاا . 


وقری”: ھ لتؤمئوا » س يالتاء س أيما للؤمنون باله ورسوله وتعزروه - على الخاطبة. 


م [ 2 ٤‏ # # 
وتسر ره یکون بایثاره بکل وجه على تقك ء وقد حكمه على حكىك . ونوقیره یکون 
اتباع ستته » والعل باه سید بو نه . 


قوله جل ذ کره : 3 إن الذي ببايعو نك إمابباسون الله». 


وهذه ألبيعة هى بيعة الرضوان بلحدييية حت م0 , 


وذلك أن رسول ايله — صلی اللہ عليه وسل — بث عنان رضی الله عنه إلى قرش 
لمهم فأرجوا بقتله . وأتی عروۃ بن مسعود إلى النی صلى الله عليه وسل وقال : 
جت بأوشاب الاس لققض يضاف بيدك»› وقد استعدت قرش فمتالك ؛ وکا أعابك 


(1) قر اء ابن کثیر وين يسن وآ عرو .. وكذاك ييسبحوهي يالياء > , البافون بالتاء على أ لحطاب 

(۲) وتلاعظ أن القشبرى قدتوقف قبل تسبحوه قجعلها بالتاء ءوهناك من المغسرين من يرى ذلك أيضاً (اذظر 
القر طی ۱٩‏ ص )۲٣۷‏ . 

(۴) عزرت الر جل أى رددت عنه وصرثه وأيندته - وهو سن الأضداد - لآنه قد يأل معني أد يته و لته . 

(غ) إشارة إل قر له تیال : «قد رضى انه عن المئمين إذ يبايعونك تحت الشجرة» والسمرة :> جرة الطلح . 

(ه) جاء فى السرة لابن اسحاق س٣‏ ص ۷۷۸ : 

يعد أن خرچ الرسول صلى أت عليه و ملم عام الديبية يريد زيارة البيت » فلا سمعت قري بذاك اأستعدت 'لتجاله 
مم انه م یکن ینوی قتالا وتعاقیت السفراء به ربيمم ۽ وكا كل سفير من قريش يذهب إلى الى م يعود ليقنع 
قريش جيه ية الى ولکېم کابوا لا پر ضون عا ڄا په ۽ بجی جا دور عروة بن مود انلق - وهو عتا 
فريش غير سهم وتال ألاى رإٺ قريش قد حرجت معها العوذ المطافيل › تد ليوا جلود اتسور » يعاهدون الل 
لا تدحاها أبدآً علبم عثوة . وحيا قال عروة : وام اله لكأن پۆلاء - یر ید أصحاب الرسول - قد انکڈ نوا عتاك 
غذآ . فائیری أیو بكر قائلا : أن نبكهف عله ... الخ . 


١ 


قد انككفو! عنك إذا مسم حر السلاح ! فال أو بكر : أنظطن أا نل رسول الله صل انت 
عليه وسل ؟ 
فبایعهم النی صلی انه علیه وسل على ن بقاتاوا وألا ہر ہوا" » قانزل الله تالی: 
د إن الذين ببايمو نك إنما يبايمون اله > : أى عقدك عامهم هو عقد الله . 
قوله جل د کره : « بد اله فوق ایدیم » . 
آى د يد اله > : فى المنة عايهم بالتوضق واهداية " : «فوق أيديم» بالوفاء حين بابعوك. 
- ا رة u‏ ن .س 
ويال : قدرة أله وقوته فى نصرة دنه ونصرة بيه صلی الله عليه وسل فوق صر م لدین 
الله وارسوله . 
وی هده الاب تصرح بمین المع کا قال : د وما رمت إذ رميت ولكن له ری » 
5 ي سرس کے = ور اق سے 
قوله جل د ٥‏ < فمن کت فإما یکت عل سه 
ی عذاب النكث عاد عله . ) 
دومن أو ما عاد عليه الله سیو تيه 
۶ھ ع ج 
اجر ا عظما €> 
أی من قام عا عاهد الله عليه على الام فسيؤتيه أجراً عظاً . 
وإذا کان العبد بو صف إخلاصه ¢ عامل اه شی ھو هشر ۲ وله تقلبه شاهد 
قإن الوسائط التى تظهرّ ها مارات التعريفات بجعله حواً فى أسراره . واک عند رایت 
ا الواحد س بل“ شان . 
(۱) قال ڄابر بن عبد اله بايمنا رسول اه (ص) تحت الشجرة عل المرت وعل ألا ثفر فا نكث أد منا الريمة 
إلا جد بن قيس وکان منافنا اختباً تحت بطر بعیره ولم يسر مم القوم .' ۰ 
(۲) نلاحظ أن القغبرى هنا بؤول اليد حى ينس عن اله الاتصاف با جارحة . 
(۴) نت حین بايعت أو سين رسيت قأنت من حيث الظاهر تقوم بعل وآئت فى حال الفرق » ولكن العيعة 
آنه لا فاعل إلا الله فمته التوفيق والسداد والإصاية .. وهذا هو حال الجمع . ومقدار ما يكون المبد فى منز لة 
الشىکین وبعیداً عن التلوین کون دنوه من حال اجيم ٠‏ الى يعدها حال جمع الجيع .. ونبيتا صلل الله عليه وسل 


کان عندها إذ هو سلوات اله عليه مول لا متحمل ؟ أی بر به لا پتفسه . 
)٤(‏ أى إذاأققى عبد بحيء من العرفان عندئذ فيكون نلقة وما يظهر عليه من اله و باه . 


{۲۲ 


شلا مرا وأهاونا تقر ل ۴ 
قولون بألستتهم مالس ف قاربپم > 
أسام وجهينة وغفار ومزينة وأشجم › وقالوا : «شغلتتا آم الا وأعلوتا» ولیس لنا من يقوم بثأًنتا 
وقالوا : | تتظروا مانا یکون ؟ فام ف رش إلا أ کل رس .فلا رجم رسول آله صلىآول 
عليه وسل جاءره رين بأنه لم يكن هم أحد يقوم أمورمم | وقاوا ٠‏ استغةر لنا. 
و د ا يقولون ذلك اخلاصاء وء :دم 
د قل فن بلك لک من اشر شيا إن" 
اراد بکم را أو ار اد یکم ۴ بل کان 
الله عا تعملون خبیراً > 
ويال : عذ ر الما قوتوبة الناف ي كلاها ليس حقائق 
تول جل کرہد بل تنم آن ان بتقلب اسول والؤمنون 
إلى ألم ادا وز ذلك ف قاو بم 
وظننتم غن اسوه وکنم وما بوراً ». 
حسبے أن لن 2 ر اارسول والمۇمنون من هده السفرة إل اھ مھم بدا ء وریت لک 
آلمانی آلا يعودوا » وأن الل لن ينصرهہ . ۰و تر قوم بوراً » أی هالت کین فاسدن . 


0 أى هر قليل . 


YY 


ويقال : إن المدو إذا لم بقدر أن يكيد بيده يتمتى ما تتقاصر عنه مكنته » وتلك صفة كل" 
عاجز ٭ ونمت کل لئے ٠‏ ثم إن الله س سبحانه س بمکس ذلك عليه حتی لا برتفع مرادہ 
ولا یق اکر" السىء إل بأل 02 ٩‏ 

4 رن ع ي 2 ای 5 ت 
ويقال : من العقو بات الشديدة الى عاقب الله يما البطل أن" يتصورَ شيا بتمتاه ويوطن 
تفه عليه افرط جهله. ویاقی اس لی فی قله ذلات الى نی تسول له سه أن ذل ت كال کان .. 
م بعد به زه بامتناعه . 
م ن f E‏ 
قوله جل د کره :ومن ۾ بؤمن بالل ورسو له إت اعتدتا 
وماهوآت قريب . . و إن الله ليرخى عنان الظلمة ثم لا يفادون من عقابه , . وكيف 
وی القيقة — ما محصل منبم هو الذى مجر به علهم ؟ 
قوله جل ذد کره : « ولد ملت السموات والأرض وغغر 
ن يثاء و يعدب من يشاء وکان اه 
غغفوراً رحیماً > 
يقر ولس له شريك يقول له : لا تغعل » وبعذب من يشاء س ولیس هتاك عانم عن 
فعله قول له : لا قعل ٍ 
قوله جل د كره : « سيقول افون إذا اماقم إلى 
مغام لتأخذوها ذرونا ناڪم ريدون 
ان يبداوا کلام انلم قل لن تتبعونا» 
وداک أن النى صل اله عليه وسل والمؤمتين لما رجعوامن اخديبية وعدم اش خر ٤‏ 
)١(‏ آية 4۳ سورة فاطر. 


(۲) هکذا ف ص وهی ف م ( محزیه ) بالزای وقد رجحنا ز ریه ) آو لا“ لاتمسالا ممذهب القشر ى وكون اب 
- على ألقيقة - فاعل كل شىء حى أكساب العياد . وثانيا لأنها ل كانت بالزاى لقال : جزيمم عليه . 


5 


وان فها سيظة“ بأعدائه » فلا هم باروج أراد هؤلاء الخافون ان پثبعو د لأا علموا ف دذلاك 
من الفنمة ٠‏ فقال النى صلى الله عليه وسلم : « إا رج معى إلى خيور من خرج إلى الديبية › 
الله بذلك حکم آلا خر جوا معنا 
فقال المتخلفون : إعما يقول المؤمنون ذلاك حسداً لنا ؛ ولس هذا من قول الله ! فأرل ا 
تعالى ذلك لمكذيمم » ولبيان حكه ألا يستصحبمم فيم أهل مم » وكانت عاقبتهم أنهم ! 
مجدوا مراڌهم » وروا الله وافتضح أمرهم . 
قوله جل ذ کره : « فل للمخامین من‌الأعراب ستدعو"ن 
إلى قوم آولى باس شديدر تقانوم 
أو ”يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم اف 
أجراً حستاً وإن تتولوا ا تولیم من قبل 
يعذبكم عذاب) ألما « 
حاء فى التقاسیر أنهم آهل المامة حاب مسيامة م وقد دعاهم اہو بکر وحارییم ی فالا رة 
ندل عل إمامته . . وقيل هم أهل فارس - وقد دعاهم غر بن الطاب وحاربيم ؛ فالآية ندل 
عل یه إمامته وتحة إمامته تذل على صي إمامة أف بكر . دول بأس شدید » اول شد : 
فان أطت استو چب لثواب » وإن مخافح استحتقم المقاب , ودات اة عل آنه جوز 
أن تكون للمبد بداية غير مرضية م يتنير بمدها إلى الصلاح سكا كان فؤلاء وأشدوا : 
إذا سد الإنسان بعد صلاحه 


سے ت 


فرج له عواد الصلاح .. لماه 
قوله جل ذ کرہ : « لیس على الأعئ حرج ولاعى 
رج حر ولا علالریض حرم وەن بعلم اله ورسوله 
)1( المپار ات الى وز 3سب ق إثيات سچة الامان ساء ت ف م وا تردق س 


0 


یدخله جنات تجری من تحبا الانمار* 
وسن يول يميه . عذا) ألا »> 
هؤلاء أسحاب الأعذار . . رفع عنهم ارج ف تخلفهم عن الوقمة فى قتال امش ركين . 
وکذلت مم" کان له عدر ف الجاهد: مع النفس . . فان الله حب أن توه رخص کا 
کا بحب أن تؤلی عرزا , 
قوله جل ذکره : « اقد رخی اله عن الؤمنين إذ 
ببايمو تاك بحت الشجرة ملم ما ف قلوبمم 
هذه بيعة اأرضوان » وهى البيعة حت الشجرة بالمديبية » وسميت بيمة الرضوان لمو له تعالى 
« لقد رصى الله عن الؤمنين . . ° 
وكانوا أل و-مسمائة وقيل وثلماثة وقيل وأربمائة-٠‏ وكأنوا قصدوا دخول مكة» فما بلغ 
ذلك مشر كن قا بوهم صادین هم عن السجد ارام مع آته م يكن خارجا لمرب ڃ صله 
الش کون ء ثم صالوہ على ان ینصرفے هذا العام ء ویقے ہہا ثلا م بخرج » (وأن يكون 
ينه و يدهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا ) وکان التى قد رأىف 
منامه نم يدخلون اللسجد ارام آمنين » فبشر بذلاك أعحابه » فلا صدهم امش ركون خامر قاوتهم 
a‏ ۴ . ي م ت . 
ٹی» ٤‏ وعادت إلى قلوب يحضم همة حى قال الصنديق : ل بقل العام ! فسكئت قاوبهم بازول 
الابة ؛ لأن الله سبحانه علم ما فى قاوبهم من الاضطراب والتفكات ٠‏ فأتزل السكينة فى قوب ٤‏ 
)١(‏ هذه لقعة هامة جداً > سيٿ لم نتعود من القشیري فى سائر مصنفاته أن يستجيز الرخصة . ور ما هو 


يدث هتا عن عامة المسلمين » ولكن سيا يتحدث عن الصوفية يعتبر اللجوء إلى الرشصة مثابة فسخ عقد الإر ادة 
(أتظر آلرسالة ص )٠۹۹‏ . 


۲2) عا بشالأقراسىتكملة من مندنا اغسمدنا فبا على المصادر الخلفة , أرردناها يضح الساق 


٦ 


وهم بالیقینء « وأاہہم فتحا قریاً > هو فتح خیبر بعل مذة يسيرة ؛ وماحصاوا عليه من مغام 
كثيرة من خير ٠‏ وقيل ما بأخذونة إلى روم التیا“ . 

وف الأية دلي على أنه قد مخطر بال الا نسان‌خر اطر مشککكة» وف ار يب مو قعة»ولكن 
لاعبرة بها فلن الله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً لازم التوحيدٌ قلبه » وقارن التحقينی مره فلا 
يضّه كيد اليطان » قال تعالى : إن الين اتقرا إذا سهم طاثف من الشيطان تذ كروا فإذا 

O. 

ھم مبصروں € ۰ 

« وعد لله مغام سكثيرة تأخذونما» ويدخل فى ذلك جيم ما يغنمه ال سامون إلى القيامة 
ّل لكم هذه س يمى خيبر" » وقيل : المديبية . 

3 و کف ادى الناس عنکم» لا خرجوامن الدينة حرسهم اله » وحفظ عړاهم » وهی 
بیشتہم حین هب الہود “فق الدينة بعد خروح السلمين ء شنعهم الله عنم 

أو يقال : كف أيدى الناس من أهل اللديبية. 

« ولقكون ! نة للؤمنين وہدیکم صراطا مستقما « 
٣ oT‏ = 

لمكون هذه ية للمؤمنين وعلامة سنتدأون بها على حراسة ايله مء 

د وبہدیکم صراطًاً مستقیداً » : ف الت وکل على الله والثقة به . 

وتال : فا أدى الناس عن العبد هو أن زق من حي ثل حتسي» للا اناج الان 
یکذ الناس ' 


وتال : 9 برقم عنه أيدى الظلمة . 


0 هذا أيضا قول ابن عباس وتجاهد . 

(۲) آية ٠٠١‏ سورة الأعرأاف . 

۳( ٹر جح پا خیبر لن إلديبة كان فبا صلح . 

(4) یرجم الطبری ذلك › لان کف آیدی الشرکین ف الدیبیة مذ کور فی قوله تمالی : 
۾ و شور الذى کف آبدیم عنکم ti‏ 


{¥ 


ويال : ألا تحمل الطالبة بسب بكثرة الميال ونفقتيم الكبورة على العار يدينه ؛ فيأخذ من 
الأشاء س برخصة التأويل س مالس بط (0 
قوله جل د کرہ : « وأخری ل دروا علہا قد حاط أف 
با کان ال عل کل شیء قدرراً > 
قيل : فتح ااروم وفا 7 . وقیل : فتح مک" . 
وکان الله عل یکل شیء تدارا : فلا ”تماقا بغیره قاوبکم . 
قوله جل د لره: « وډ قانکكم الذىن كفروا ر لوا 
الأدبار 3 لامجدون ولا ولا نصيراً » 
. بعلم :یور وأسد وعملفان وغیرهم - لو قاتلوک لامپزموا ٤‏ فلا دون من دون ا ناصراً 
قوله جل 5 كره : « تة ا الى قد ا“ من قبل 
ولن جد لستة اله تبديلا » 
آی ئة اله خذلانيم ولن جد لسنة الله ويلا . 
فوله جل د ره : ۶ وهو اذى كف ایدم عتكم 
وأيدي؟ عنم ببطن مکة من“ بد أن 
ا 1 
غار ر علم وکان ا با تسلون‌بصیرا» 
قيل إن سيعين رجلا من أحل مكة مپطوا على رسول الله صلی له عليه وسال من جيل 
انعم متسلحین ,ریدون قتلہ (فأخذ تام سلا فاستحییناهم ) فز ل الله هذه الأية فى شآني © . 
)١(‏ مرة أخرى ننبه إلى إغافة هذا الكلام إل حوقف القشيرى من الرحصة ومداها , 


(۲) قال ابن عباس : هی رض فار س واأروم و جميم ما فته الميلمون . وهو قزل ألحسن ومقاتل وأبن 
آي ليل . 

(۲) عن اسن أيضاً وقتادة » وقال عكرمة : حين . 

(4) ف ص » و م (قأعلهم سلان): وما طا فى النسخ › فالرواية عن يزيد بن هارون قال : عبر نا اد 
اپن سلمة عن ابت عن آنس أن ( مانين) رجلا من أهل مكة هيطوا عل الى (س) من جبل التنعي متسلحين ير يدر ن 


ETA 


وقيل أخذ اى عشر رجلا من الشركين س بلا مهار س فن عليم الرسول 
۴ 8 = ب 
الأحجار يتم ؟فاضطرج المامون إلى يويم » فأثزل اله هذه الآبة عن علهم حيث كف 

. ۴ خ = 

أيدى بعفمم عنبمضعن قدرة من السلمين لا عن عجز ٤‏ فاما الكغار فكفرا یدیم ر 
ووا ؛ وأا السلمون فتهناً رمن" قبل الله » لا فى أصلابم من الؤمنين س أراد الله أن 
تڪ ی ہگ ّ 
نر جوا أو لا علي أن قوما منم يؤمنون .. 

والإشارة فيه : أن من الغنيمة الباردة والنمم السنية أن ينل التاسن" منك > وتس متهم . 
وإن الله يفمل بأولياثه ذلك » فلا من أحد علييم يف » ولا مم على أحد حي ولاحساب* 
ولا مطالبة ولا صلح ولا معاتبة » ولا صداقة ولا عداوة ٠‏ . وكذا من كان باحق - وأنشدوا: 


فل يق لى قت لذ ڪر ”ما لن 
ولم یق لى قلب لذ کر موافق. 
« فوله جل د » :« م الذي نكغروا وصدو عن السجد 
« كغروا » وجحدوا ء « وصدوكم » ومنعوكم عن السجد لرام سنة المديية . 
« 'واهدی مکو 6 »: أی منعوا المدای أن يبام هنح ره کو فا حال من اهدی 
آی بو ا 4 


= غرة ل أن يصيبوه عل غفلة) رسول الله صل اه عليه وسل وآصحابه > فأختام سلا قاحيينام . (أى أخذي! 
قهراً و آسلہوا آنقممم إ وقال ابن الأثر) السل (بكسر السين وها لثتان فى الملم ) . وى رواية قتادة أن 
لی سام : وهل لک عل ذمة ؟ ( = أى عهد ) قارا : لا > فأرسلهم فتزلت . 
وف رراية الترمئى لبم اتون رجلا هبطوا عليه عتد صلاة الصيح » فأخذم وأعتتهم . وذكر ابن عدام 
ا ےا ۴ے 
اہ یسیو ت العتتاء . . وعم معاوية وأبوه . 
(4) عن قعادة ؛ أت اشر كن : 1 - امات اله ت . ر نے ال ي ا 
را عل اة : ان اللشر کین رموا رجلا من اصحاب النی يقال له ز نم بهم فقتلوه »› فبعث النىعيلا تأتر 
بائ مشر فارسا من الكقار فقال فم الى زس) : عل لكر على ذمة ؟ ... ال . 
(۲) ف اليطارى عن اين عمر قال : حرجنا مم رسول الله (س) معشرين فحال كفار قريش دون الب.: 
قمر الر سول و حلق ر سه » جروا بنحره وحلقوا > وقد غضب الرسول عن توقف عن ذلك , 


۹ 


قول جل ذکره:« ولوللا رجال" مۇمنون' ونساء 
مۇمتات | تىدومأن علوم افصییک 
مہم رة بقیر عل ليخلا ف ر ته 
من بشاء { 


او تلطع علیہم لآماینہم معرۃ ومضم رة متک بنور علطتا کې علییم ولأظفر اک میم 

وئ هذا تعريف ليد بأن أموراً قد تنغلق و تتعسّر فيضيق قلب الإنسان . . وه فى ذلك 
سر » ولا یعدم ما مجری من الأمر أن یکون خیراً مید وهو لا یدری ۰ .کا قالوا : 

کر مرة حت بك الملكاره خير لك ا ٠ ٠‏ وت ره 

توله جل د ٠‏ إذ جعل الذين كفروا فى قاويهم 

المي حمية الإاهلية فأنزل الله سکینته 

على رسوله وعلى الؤمنين وأ از مهم 

كلمة التقوى وكانوا حى بها وأهلها 
وکان الله بکل شی علا » 

يمى الأ فة“ ؛ أى دتم أقة الجاهلية أن بنع وك عن اللسجد ارام ستة الحديبية ء 

ازل اله سکینته فی قاوب الؤمتين جيث ۾ يقابلوم بالملاف واغاربة »> ووقفوا واستقباا 


الأمر بار . 
< وآزمھم کلة التقوی وھکل التو حبذ تار عن فلب صادق : فكلمة التقوى 
يكون معها الاتقا من الشر"ك. 


(۱) أن تعلترم : بالقتل والإيغاع بيم . يقال وعلئت القوم : أى أوقعت بهم . فجواب ولا حذوف والمعى : 
ولو أن تطثرا رجالا مؤمئين ونساء مؤمنات إ تعلموهم لأذن اه لكر فى دشول.مكة.» ولسلطكم عليهم: و لكنتا 
صنا عن کان فہا یکم و[ماته ِ 

(۲) هکذا ق م وهی فى ص لالائية) وقد رجحئا الأول .. . 


i 


د وکانوا احق پہا > حسب سابق حکمه وقدے علمه۰ ۰د وکان الله بکل شیءعلماء 
وال : الإلزام فى الاي هو إزام کرام ولطف»› لا إلزام 1 کرا و عتف : وإلرام ر 
لا إإزام جير ء - 


وکر باسطين إلى وصلنا 
أ كغهمو ٠١‏ لم يتاارا نصييا ! 
ويقال كلة التتوى : التوامى بيهم مفظ حى الله . 
ویقال : هی أن کون لاب حاجة فتسأل الله ولا ”تبديما للناس . 
ويقال : هى سؤالك من الله أن رسك من المطامم . 


قوله جل ذ كره : لفد صد الله رسوله الرؤيا بالمنق 
موم سے ا ۴ س لر 
دخان المجد الرام إن شا له 
أمنين لین ر«وسشکم و مقصر ن 
لا مخافون فمل ما م تملوا مل من دون 


ی صدقہ "فی رؤیاه ولم یکذيه ؛ صدقه فا راه" من دخول مكة « آمنین علق 
رءوسهم ومعصر ن » ذلك را أا خرج إلى المديبية وأخبر أصحابه . فوطن أعابه وسم 
على دخول مكة فى تلك السئة ٠‏ فلمًا كان من أمر المديبية عاد إلى قوب بعص السامين شىء ؛ 
حى قل همم يكن فى الرؤيا دخولمم فى هدا المام »ع أذن الله فى العام القابل » قأنزل الله : 
< قد صدق الله رسو له اروا باحق > فکان ذلك ميقا لا راه ء فرویاه صاوات الله عليه حى : 
لآن روا الأنياء حڻ . 


mk F 


۱ مکڈا ی صي وعى ف م لز وقدر ) وفد رجحتا الأول , 
(۲) أي عل حدفر الجار كقوله تعالى : وصدتر اما عأهدوا أل عليه ۴٠‏ 
(ج) إشارة إلى الرؤيا الى أراء إياها س دخرله و صحبه مكة آمين . 


۳١ 


وکان فی ذلك نوع امعان هم : د فل مام تملوا > انم من الحكة فى التأخير ٠‏ 
وقوله : « إن شاء الله € معناه إذ شاء ابتہ کقولہ : « إن کن مؤمنين > 
وقيل ٠‏ 5ا ها على جية نيمهم إلى الدب بتقدم المشيثة ی خطا ١‏ 
وقيلء رجع تقديم الشبئة إلى دخو كلهم أو دخول بعضهم ؛ فان الدخول كان بعد سنة ؛ 
ومات منم قوم 
قوله جل ذکره ۰ « هو الذی ارسل رسو له بالېد یودن 
ب ٍ لو ررب : 
الم لیظېر عل الد بن کله وکو بالله 
شهدا » . 
أرسل رسوله مدا صلى اله عليه وسل بالدين الحتفى » وشريعة الإسلام ليظهره على كل 
ماهو دن" ؛ فا من دن هوم إل ومنه فی آیدی السلمين سر وللاسلام العر 3 والغلية عله 
بالمجج والآبات . 
وقیل : لیظهره وةت ارول عسی عليه ااا ۳ ۰ 
وقيل : فى ألقيامة حيث يظمر الإسلام على كل الأديان . 
وقیل : لیظمره عل ادىن کله باخجة والدليل ٠‏ 
قوله جل ذکره ۰ « تمد رسول الم والذین ممه أشداء 
على الكفار رحماء ييلهم» 


)١(‏ قد تكون ا كمة فى التأخر هو ما صيحدث ي من اللیر والصلاح والتغوق وكثرة العدد » فإنه عليه السلام 
د جح س عذ' ؟: تل إلى خير فافتشحها ورجع بأنوال وعدة ور جال ضاف ما کان عله ف ذلك العام 1 
وأقبل على مكة فى أهبة وعدة . يالك على ذاك آم كانوا عام الحديية سنة ست عددم ألف وأربمائة » ركاثوا بمده 
عشر ة2 آلاف . 

(۴) إشارة إلى قوله تعالى : «ولا تقولل لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء اي . 

(+) آی ن (الدين) ى الاية اس جنس > أو اسم معى المصدر ء ويستوى فيه المفرد وألجمم . 

. آی عندنزوله ا یی عل وجه الأرض کافر‎ )٤( 


1۲ 


<« آشداء ٠‏ جع شديد » أى فيهم صلابة مم الكفار ٠‏ 
د راء > ۰ جع رحے ءوصفھم بارجة والنواد فا پیم 
8 لے بے کر اچ mm‏ ; 
< ۰۰۰ تراهم رکماً سجد ا يبتغون فضلا من الله ورضراا > 
تراهم را مين ساجدين يعلبون من الله الفضل والرضوان . 
١#د+ج‏ سماهم فى وجوههم من" أثر السجود > 
أى علامة التخشم التى على الصالين ٠‏ 
: و اا و2 a.‏ 
ويقال : هى فى الفياعة يوم تبيض وجوه > وأنہم يکو نون غداً لین ۰ 
٠‏ لے س 
وقد قال صلی الله عليه وسل : « من کثرت صلاته بالیل حسن وجه باقہار "٠‏ 
ويقال فى التفسیر : د معه > أيو بكر » و د أشداء على اللكفار > عر ؟ و « راء ب٠‏ 
مان › و تراھم رکم سجداً » على رضی ال عن ۴ 
وقيل : اة عامة ف المؤمنين ٠‏ 
ي سے رة 
« دلت مشلهم فى التوراة ومشلهم 
ء سا و سر ا 
فی ال جيل رع آخرج شطاه فازره 
ا 
استفاظ فاستوى على سوقة ٠‏ يجب 
ج س س 
ازراع ليفيظ بهم الكفار ». 
U‏ ال (۳ 7 شماه أ 0F‏ 
هدا مثلهم فى التوراة » وأما مثلهم فى الإ جيل فکزرع اخرج شطاه إى : فراخهء 
0 جاه ئی سان ابن ماجة : عدا اساعيل بن محمد الطلخى قال ودنا ثابت بن موسى عن شريك عن الأعش 
من اف سفيان عن جابر قال : قال رسول الله صل اله عليه وسلم : ومن كارت صلاته ...» وقال أبن العرف : حو 
مدسوس عل وجه الغلط , 
)( هكذا ف م أما فى ص فلي يرد ذكر المسحابة رضوان الق عليم سوى ال مزه الأخير الاس بعلي کرم أله 
و چهه ٤‏ رقد مکل لوتڈ کرنا ما جاء ق هامش ص ٤۲٤١‏ - أن نستنہط آن ناسغ س - الى هوفارہى الأصل كما قلنا 
ف مدل الکتاب - ر ما کان شيعياً , 
(۳) فعلى هذا جوز الوقف عل (الدوراة) مم بتأنف الكلام فيكون هناك مثلان, وتال باهد : هو مثل 


واد . وعتد الس : مكتوب نى الإأجيل :سيرج قوم يبون بات الزرع يأمرون بالمىروف ويون عن انكر 
٤(‏ س )1٦٤‏ . 


م (۲۸) لطائف الإشارات - ج" ٣‏ 


قال : أ ازرع اذا أخرج صفاره عل جوانبه . « فازره € آی عاو نه ((قاسعفاخ > ی 8e‏ 
واستوى على سوقه ؛ وآزرت الصغار الكبار حى استوی بعضه مع بعض . يعجب هدا الزرع 
اراح ليفيظ بالسلمين الكقار ؟ شي انی (صلى الله عليه وسلم ) بالزرع حين خرج طاقةواحد: 
مانب:. حوها فتشتد » کذاات کان وحده ف تقو دينه من حوله من السلين . 

ف ھل اة مل اأمميحاية : من أبنضمم دخل ف الكفرء لأنه فأل:« لغ e‏ الكفار» 
أ ,أصحايه اللكقار.و من" حله على مسين قفيه حعة على الإجاع » لأن من' خالف الإماع 
س فاه يغايظط به الكقار س فخالف الإجماع كاف" 

في له جلد کره:( وعد الله الذين آمنواوعلواالصالطات مهم 
غار و اج آ عظیا > 
وعد المؤمنين والمؤمنات منفرة لاذوب » وأجراً عظيما فى الجنة فقوله + « مهم » لجنس 
أو للدين خم مم مم بال ان : 


اسما سا رام 


[ سے الہ » : إخبار عن وجود الح بئمت 
القدم . 
« الرحن ارح ٩‏ : إخبار عن اله بوصفب 
الّلاء والكرم . 
كاشف الأرواح بقوله : « سے ال > فمیتیا . 
وکاشف انقوس بتوله : « الرحمن ام . 
تيمها ؛ الأرواح دهن فى كشن جلاله » والنفوس 
عطشى إلى اط جال ] . 
عيد الكرم القشيرى 
٤‏ 
سمل د الس »› 


. ۵ 


ر سر کپ ر ہے 
سسو ره لجات 
قوله جل د کره : د بے اللہ اارہن ارح › . 
« ہم اللہ ٤‏ انے“ کرم" من تنملل إلیه من زلاته تقضل عليه بنجاته » ومن تول 
إليه بطاعاته تطو“ل عليه بدرجاته . 
« بے الله » اس عرز من قرب إليه مناجاته ابل بلطف أفضاله » وسن تحب إليه 
باعانه قبل عليه بکشف جلاله وجاله . 
فرله جل د کره ll:‏ الذن آمتوا لا تمدموا ین 
بی الله ورسوله واتقوا اله إن ال 
میم عم € . 
« بأا الدين آمنو! » : شہادة لمنادى بالشرف . 
د لاتقدموا» أمر حمل الكلّف. قد الإكرام بالشرف على الإلزام بالكلفأى 
لا تقدموا حك 9 بین دی الله ورسوله » : آی لا تقضوا أمراً من دون ا ورسوله » ی 
ویقال : قغوا حينا وفع » واضلوا ما به مر تم > وكو نوا حاب الاقتداء والاتباع ‏ . 
لاأربإاب الاأجداء والامداء . ۰ 
ر : پا 
قوله جل ذ کره : « اما الدین آمنوا لا ترضموا أصوات؟ 
فوق صوت ائ ولا هروا له 
٤ » 1‏ 
اقول كجهر بعضكر لبعض أن 


2ط lÎ‏ وأنم لا نشعرون » .۰ 


TY 


مرم محف حرمته » ومراعاة الأدب فى خدمته وسحبته »> وألا ينظروا إليه بالمين التق 
بنظرون e‏ وأنه إن اکان بخ وعم فقن کا کاواس ر 
وال : ادا ع و a‏ 
قول جل د کره: < إن الذين يصون أصواتهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن اله 
قاو بهم للتعوى م منقره وه 
عظے > . 
ذد قم السكنة ية حط ته » أولئك ه أل لس ي 
ازام ال وات ناء تر تقوا سوء الأخلاق » وراعوا الأدب . 
وبعال : ه الذين أن لخوا من عادات البشرية : 
قوله جل ذ کره : « إن الذين بت ادونك من وراء 
الحجرات أ كثرم لا بقارن » 
r‏ فوت 
وو أ صبروا حی رج ام 
لكان خا ا غفور رح › 
ولو ألم صبروا حتى خرح إلبهم وم يستعجاوا » ا يوقتو وقت القياولة إعناداتهم لكان 
خر ل 12 , 
ما أحابه ‏ صاوات اله عليه وسلامه = انين رفون قدره فإن حدم س کا فی انلیر: 
د كانه يقرع باب بالاظافر > . 


)1( بقال : نزلت ف قوم من بی مم مہم الأقرع بن حابس وسوی بن هاشم ٤‏ ووکیع بن وكيم ٤‏ وعیینة 
ابن حصن » وان الأقرع نادى التبى (س) من وراء حجرته أن احرج لينا فان سد سنا زد وذمستا شيعن . وکان 
د وقت الفلهير ة والنى ف راسحته و بعض يرنه اللاصة . فاستيعظ ورج مم . 


۸ 


وله جل د کره : « أا الذين آمنو إن جاءک فاس 
بيا فتبينوا أن موا قوع هال 
صحوا على ما مم امین ٩‏ - 
دلت الآية" على ترك السكون إلى حبر الناستق إلى أن بظهر صدف . 
وف الآية إشارة إلى ترك الاستاع إلى كلام الساعى والما م والغتاب لتاس . 
والاله تذل على قبول خبر الواحد إذا کان عَدالاً. 
والفاس هو الارجٌ عن الطاعة" ‏ ويقال هو اللارج عن حد الروءة . 
ويقال : هو الذى ألقى جاباب الياء . 
فوله جل ذ کره : د واعلیوا أن فیک رسول اله اویش 
ى كثبر من الأمر متم ولكن اله 
ب حبب إل الإبعان وزینه فى قاو بک 
وره إل الكقر والفسوق 


والعصبان أولثاك هم الراشدون » . 


أی لو وافقک مد رسول اللو صلل اله عليه وسل فی کشیر غا تطلبون منه لوقنم فی العتت 
وهو الفساد(") . ولو قبل قول واحد ( قبل وضوح الأمر ) کا صابتک من ذلك شدة . 


والرسول صاوات الہ علیه لا بطییک فی أ كث الأمور إذا ر فى ذلك مصلحة لك 
ولارن ٠‏ 


(1) يقال:نزلت فى الولد بن عقبة بن أب سيط .. أرسله الى ([صس) ليجبى الصدقات من بى المطلق , 
فلا أبصروه تقدموا نحوء هام ؛ فد كائت بيه ويم إحنة .. فماد منفورء إلى النى وأخبره نيم ارتدوا عن 
الالام ٤‏ فلم يقنم النى (ص) با سم وأرسل للم خالدبن الرليد ليتثيت من الأمر فأخبر وء نم على إسلامهم > 
وآنہم كافوا عار جين إلى سفير النى لإكرامه » واستيةن خالد من ذلك حين سمع أذانيم وصلام .. فماد إلى الى 
و جل حقيقة الام . 
(۲) تق من فقت الرطبة أى حرجت من قشرها » والفأرة من جدرها . 
(r)‏ لمنت معان أعرى : فهو: الفجور والزنا - كا جاء نى سورة الاساء . وهو:الوقوع ف آبر شاق کا اء 


ی آخر سورة رأة . 


۳ 


د ولکن الله حب یج الإعان » : الإسلام والطاعة والتوحيد ء وزينما ف قاوبك . 


« وكره إليج الكفر والفوق والمصيان . . > : هذا من تلوين الطاب . 
وى الأبة دلل على حة قول أهل الى فى القدر"" » وخصيص المؤمنين بألطاف 
لا يشترك فبا الكنار . ولولا أنه بوفر الدواعي للطاعات للصل التغربط والتقصير 
ف المبادات . 
« فضلا من اله ونسمة) : ی قل ھذا ہک فضلا مته ورحة ٠‏ واللہ عل حکے . 
قوله جل ذ کره: ون طاقن )۴( من الؤمنين اقساد 
مر اه ان ف٤ت‏ ا نبا 
اذل وأقيطوا ء إن الله حب 
المقسطين > . 


ندل الأبة على أن الؤمن بقسقه س والفسق دون اللكفر ‏ لا مخرج. عن الإيعان لأن 
إحدى الطائفتين س لا محالة س فاسقة إذا اقتتلا . 


وتدل الالة على وجوب نصرة المظلوم ؛ حث قال : « فإن بفت إحداا على 
الأخرى . 
والإشارة فيه : أن التفس إذا طت القلب بدعاثه إلى شمواتما » واشتغاهما فى فادها فيحب 


)١(‏ يقصد القشبرى أن القائلين بأن الله سبسانه التفرد بخلق ذوإت امياد وخاق أفمالم وصفاتهم واعتلاف 
الستتهم و . على صاب لأف ية مر ية ى عاق الأنمال ؛ نهو الذنى حيب إل الإمان والمكس . 

ِ يفال نزلت نى ابن أف حن وقف الرسول على علس + يعض السار وهو مل حا فقا اهن أي : 
ل سیا ل حار ل فته اتا فائیر ی له عبد اله بی ررأسة قال . 

و اله إن“ بول ار لأطيب من مكلك . 

و بعد أن مضي الرسول (ص) طال اللمحوض بيما سی استيا ونجالدا واشتبك الأوس والزرج وتجالدوا 
المي . وقل بالأيدى رالنال والعف فرجع الرسول (س) اليم فأصلح ہم . 
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أن انلها حت تشخ بار اة نوف الجاهدة قان استجابت إلى الطاعة بع عنہا لابا شى 
المي إلى باب الله . 
. ا م 
فوله جل ذ كره : « إا الؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
8 1 کے ا 
أخویک واتقوا اله لمك رون ». 
قر aS‏ ۽ 
إمَاعمٌ الصلح بين للتخاسعين من أو كد عزام الدين . 
وإذا كان ذلك واجبا فإله يدل على عكلم ورزر الواشى والمام ؛ لمر ىإفماد ذات اليّن. 
(ويقال إا يتم ذلك بتسوية القلبمع نله فان انه إذا عل صدق هة عبدر فى إصلاح ذات 
الب )0 أنه رم عم ك | اة( ۔ 
فأماشر ط الأخوة : کن حو الا وة ی الدن ألا خوج أخاك إلى الاستعانة بك أو التاس 
النصرة عنك › ۴ مع فی تققد أحوال حیت شکل علك موصم اجه تاج 
إلى مساء لك 
ومن حه ألا لله إلى الاعتذار لك بل تبط عذره ؛ فإن أشكل عليك وَجّهه عدت 
باللامة على سك فى خفاء عذّره عليك ومن حقه أن تتوب عله إذا أذنب »> وتعوده 
إذا مرش . وإذا أشار عليك بثىء فلا تطًالبة بالدليل عليه وإبراز الليحة س كا قالوا : 
اذا اسخنج دو ۱ ۾ يساو ۱ من دعام لاي جرب م لای مکان 
ومن حته أن اظ عهده القدم » وأن راع حقه فى أهله التصلين به فالمشيد والفيب > 
ونی حال اللياة و بعد الات( کا قیل : 


ر 


(۱) ما پين انقوسین موچودی م وسائط ف ص . 

ز۲( کا لي ۾ وهی ف ص المع وحن لوتر الأول للاسيما اسياق . 

(r)‏ ى هذه الفقرة با يدحض مزاح الدين يتولون پأن الصرفية قوم أنمزأليوب › لايغهبون ممبی العلاقاٽ 
الاسماعية ولايعَدرو ما . 
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تحت له الام ي وك ملاطا 
إت بقل ئك استو احترة ت ری لا کا 
قوله جل د کره + « أا الذين آمنوا لا سر" قوم من 
قوم عسی أن یکونوا خیراً مم 
ولا سالا من ناء عى أن یک 
خیراً مهن ٤‏ ولا تلمزوا افك 
ولا تنابزوا بالألقاب بس الا 
اسوق بد الإعان ومن قب 
فأولئك م الظالون > . 
ہی اله س سبحانه وتعالى س عن ازدراء التاس ٠‏ وعن اليب > وعن الاسهانة 
با لقوق » وعن تراك الاحترام 
د ولا تلیزوا آشسک) : أی لا یی بض بعضاً ء کقول : « ولا تاوا اشک > . 
ويقال : ما استصغر أحد أحداً إلا سلما عليه ٠‏ ولا ينبنى أن يمْتبر بظاهر أحوال الناس 
فإ فى الزوايا خبايا . والمئ يستر أولياءء فى حجاب الضعة"؛ وقد جاء فى ابر : 
« رب أشعث أغبر ی طمرین لا بو نه له لو اق على اللہ لار ^“ . 
قوله جل ذ کرہ : « لأا الذین آمنوا اجتنبوا كثراً من 
لظ إن بعض القن إن ولا جوا 
ولا بغقب e‏ سا ٤‏ حب 


(۲) الضعة هتا ممعى خول الذ كر وانطفاء المنظر . 
)۳( ق تهضن الروايات إزبادة SEE‏ الر أء مم ا ء“ وعيا ملم بامظ # رب اشع غر مدفر]ے ل 
الأہواب لو اقم على أله ابره » . 
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أحدک أن با کل َم أيه ميت 
فكرهتموه واوا الله إن ال 
واب رحے » 
الت لاتصدق » والقلب لأيكذب . والميز بين التفس والقلب مكل ومر 
بيت عليه من حظو له قي = وإن قلت س یس ل أن يدع بيان القلب بل هو ينف 
مادام عليه شی» من نفسه »وب أن يتم اسه س فی کل مایقع له من نقصان غیره . . 
أمیرالمؤمنین عر بن الطاب ری اله عته قال وهو مخطب . کل دای قسن عر جر . 
امرأء أضه من عر » . 
« ولا تجسوا » ٠‏ والمارف لايتفرع من شہود الح إلى شهرد الق ٠٠‏ فكيف 
يتفرغ إلى سس أحوالمم ؟ وهو لايقرغ إلى تسه فكيف إلى غیره ؟ « ولا یغتب عض 
مضا » : لا حصل الفيبة للق إلا من الغيبة عن الح . 
أيحب أحدك أن کل للم خي ميا .. » جاء فى التسير أن القصود بلك النيبة ؛ 
وع ذلك يدل ظاهر الآبة ٠‏ اح الكفار وأقلهم دارا من بأ كل لليتة .. وعز بز رؤ ية 
من لا يفتاب أحداً يين يديك . 
قوله جل ڏکره : « أا الناس إنا خلقنا © من د کر 
وای وجملنا ک ر شعو] وتباث لتمارفوا 
إن أ کرک عند انه أتقاک إن اث 
ہے خبیر“ » 
إا لقنا امک من آذ وحواء ب ثم جملنا ج شوب وقباتل لنمارفوا لا كارو 
ولالتنافسوا ٠‏ فإذا كانت الأصول تر ب ونطة وعلقة ٠٠‏ فالفاخر اذا ؟ أبا جأ انون ؟ أ 
النطفة فى فرار مكين ؟ أم عا ينطوى عليه ظاهرك ما تعرفه ؟  !‏ وقد قيل : 


)1( رما مقهم من هده العبار ٠‏ د ما بقصده ه القشرری ق وضع آحر بائ س سخرية بالإنسان و عطي لتجبر ٠‏ : 
کان يقول له : ا نت ہا لاان ؟ أت ت کف لی قیص إ أل تری إل ريح إبطك إذاعرقت » وإلفا ريم 
فمك إذا سيت ! ؟ ..., وجو ذلك . 
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إن ارتا تال علينا فانقلروا بمدنا إلى الآثار 
م بأضات اتی هی پاریاء مثو بة؟ أم بأحواك الت هى بالإمجاب مصحوبة ؟ أم ملاك 
الى هى ملاأى بائليانة ؟ 
د إن اکرمکم عند ان ا تاک ى ابد عن ننسه » فالنتوى هى التحرر 
من النفس وأطاعها وحظوفاها کرم المباد عند الله کان انید عن تسه وأق ب 
إل الله تعالی . 


سر سے کے و 


قوله جل د كره : « قات الأعراب امتا قل ا منوا 
ولکن فووا اسلا » 

ليان هو حا الب » واقاب لا جیا إلا مد ذل ثح التفس » والنفوس لاعوتولكا 

غلاعراً خلس فی سره . 
) « وما يذل الإعان ف قارب » 

فى هذا ليل على أن محل الإعان القلبٌ . كا أنه فى وصف النافنين قال تمالى : 

د فی قاوبهم مرض » ؛ ومرَض القلب والإعان ضدان . 
« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله م ۾ رتایوا وجاأهدوا 
موم وأتقسهم ی سبیل اله 
أولثك م الصاذقون » 

ج ال الإمان روما عمال د كرها ۽ ونصر علمها بلفظ « إنما » وهى التحقيق 
اذى بمتضی طر "د اسکس : ؟ فن رج عن هده الشرأسا الى جلها للاعمان فردود" 
علبه قله . 

1 ۴ ۶ ا ي“ 

والإعان يوجب للد الأمان » فام يكن الإعان موجبًا للامان ف "حب بغيره أو . 


{4 


فوله جل ذ کره : « قل أتملمون الل بدي واه 
ماف السلواتٍ وما الأرض وا 

کل شىء علي » . 

ندل الأية على أن الوقوف" فى ا سال الدينية ينتير واج ؟ فالأساى منه 


نه وأخَدَ ٤‏ 
والأحکام منه طب وأواعره متة(۴) 


فوله جل د D:»‏ تون الف ا :1 


يك أن اسلموا هة 
لا منوا عل إسلاصك بل اله 
من علي أن دا لبان إن 


کت مادتین». 


من أعاله وأحواله إن رآها من تفسه كان شر كا » وإن رآها لته 
کان مکرا فکیف ین المبد باحو شرك أو ماهو مکر؟ ! 


من لاحظ شيا 


والذى جب عليه قبول البنة ٠٠٠‏ كيف رى لنفسه على غيره منة ؟ ! هذا أمرى فضيحة ! 
بل المنة لله ؛ فهو ول النعمة ٠‏ 


ولا تتكون‌التة منة إلا إذا كان العبد صادقًا فى حاله» 
اما إذا كان معلولا فى صفة من صفاته فهى نة لصاحبما لا من 


وألمنة نکد الصليم إذا كانت من الخلوقين » ولكن بالينة تطيب النسمة إذا كانت 
من قبل اه . 


قوله جل ذکره : « إن اله يمل غيب السلوات والأرش 
ا ر 
واه بصیر ا تمماون » . 


(0) مکذا ف م وهی مبى (التوقف) (و التوقیف) مند بعض الأمور . وحذا فا جاء فى سس وهو (التوفيز) 
عطاً فى النسخ . 


(۲) قالاتباع راجب و لاہتداع عرفوضی - کا ننا القشر ي من قيل 


س 


وس وقف هاهنا نکر عله عَیشه ؛ إذ لیس یدریماغیبه فيه »وی معنى هذا 
تول القائل : 
أبکى ۰ وهل درن ما ببکینی ؟ 
آبکی حذارا ان تفارقینی 
وتقطمى ولل وجري 


. وكلاها صحبح ف الى ملام اموز‎ ) ۴١ ٠ص ف (اللمعم  لسراج وتقطمى ( سبل ) وجري (اللمم‎ )١( 


٤“ 


و ر س 
سسوره ص 
د بے اش اس جير أحوال من رحمه › متجي بكبرياله عل من أقاه 
تقهره وحرمه . 
د بے ال » لطي يمل خفايا تصنع المايدين » غافر” لال دنوب الماصين . 
وله جل د کره د ق والقرآن امجيد ». 
ى مفتاح أسماله : « قوى وقادر وقدير وقريب » ٠ ٠‏ أدر بمذه الأماء وبلقرآن اليد . 
وجواب الَسم حذوف ومعناه لبن فى القيامة 
وقال جوابه : « قد عامنا ما تنقصٌ الأرض منم وعندنا كتاب حفيظ » أى لقد علا . 
وحدفت للام لا تطاول اللاب . 
ویقال : جوابه قوله : د مابیدل القول لای » . 
قوله جل ذ کره : د بل عجبوا ُن جام منذر مهم 
فقال السكافرون هذا ٹیب عحیں ) ۰ 
«منذر مهم » : هو محمد صلی اله عليه وسل 
والتعحب نوع من تيور النفس عن استبعادها لار خارج العادة م يقم ه علم من بل : 
وقد مضى القول فى إنكارم لابعث واستبعادم ذلك : 
أنذا متنا وکنا رابا ذلك رجم سید 0 


ا سر ن ار قر 


ی يعد عندنا أن نبعث بعد مامتنا . فقال جل ذكره : 


¥ 


« قد علمنا ما ننقص الارض مہم 


وعند ناکنا" حفیظ ) ۰ 
ف ها تسلية للعبد فانه إذا وس التراب » وانصرف عنه الأعحاب ء وإاضطرب لوفاته 
rr a‏ ا ص . ۾ 
الاحباب ۰ . فمن يتففده ومن عه ده . . .وهو فى شفیر فوره > ولیس م منه شی سوی 


ذکره» ولا أ حل مہم یدری ما اذى يقاسيه المسکین فی حفرته ؟ فیقول المحی' - سپحانه : 
د قد علمنا . . . > ولعله مخبر لللالكة قاثلا : عبدى الذى أخر جته من دنیاه ‏ مادا بق بده 
مر سبواه ؟ هذه أجزاؤه قد ترقت » وهذه عظامه بلیت وهه أعضاه قد تفتقت ! 

« وعندنا تاب حفيظ » : وهو اللو الحفوظ ؛ أنبتنا فيه تفصيل أخوال اني من 
غر نسیان » وتا فيه کل ما محقاح العبد الى ت کہ . 


قو جلللذکره : و گذیو ا لا جام فم 
ى مر . 
مرم ۲ آی تلط وملیی ؛ فم اون ق فت ترم وشطریون ن شک . 
قول جل ذکره : د ألم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف ٠‏ 
يناه وز اها وما طا من فروج ٩‏ . 
ا اکا فا اما ا ا وقر عا ؟ أو ل روا كيف جلسنا عنما 
واوعنا أمسها ؟ | 
< والأرض مد د ناها وألقينافمها رواسى 
f‏ رو 
وأ نيتنا فهامن کل زوج بیج » ۰ 
والأرض مددتاها ٤‏ #ملتاها لم مھادا ‏ وجنا ا الجبال أوتاداً » وأ نيتنا فبا اشارا 
وأرهاراً وأنوارا ٠٠‏ كل ذلك : 


£4۸ 


« رةو زکریٰ لکل عبر میب 
علامة ولال لكل من أناب إينا > ورجم من شود أفالنا إلى رؤبة صناننا » ومن 
. شود صفاننا إلى شود حتنا وؤاتن“ . 
قوله جل ذ کره : « ونر لنا من السماء ماء مبا رکا فأنپتنا به 
جات وح الصيد» ٠‏ 
انزلنا من السماء ماء مباركا كثير النفم والزيادة » فأنبتنا به « جنات وحن المصيد» : 
الأجزاء متجانىة ٠‏ ولك أوصاقهاف اللوم والرواح والألوان رالميئات والقادير 
قوله جل ذ كره : « والنخل باسقات ما طلم نضيد » . 
والنخل” باسقات": طويلات » هما طلم منضود بعضه فوق بمض للكثرة الم أو لا فيا 
من امار ٠‏ وكيف جملنا بض العار متغرقة كالتفاح والكثرى وغيرها» ويف جملنا مضا 
مجتمعة كالمنب والرطب وغيرها ٠ ٠‏ كل ذلك جعلناه رزةا للعباد ولي ينتضعوا به . 
« .: . واحینا به بلرة ميا کذلات 
اروج ) . 
وکا سنا هذا الاء إلى بلق جف نبامها » وكا فعلنا كل“ هذه الأشياء وحن قادرون عل 
ذلك کذاك جنک ف المشر والنشر › فلیس بیش کر بأبمد من هذا . 
فوله جل ذ کر : د کذبت قبلھم قوم لور وأعاب' 
٣ MM‏ 
ارس ونود » وعاد وفرعون وإخران 
)١(‏ هذا الر تيب فى بتازل الشهود له أهمية فى فيم المعر آم الروحى عند هذا الإمام > وواضم مته أن أعل 
در جات الشپود شهو د الذات .. رذفك شر الط سفت الإشارة إلہا فى غر مرضع من الكتاب »> ولكنا مم ذلك 


لاننی أن القشیری س كا نعر ف من مجه - يرى الاستشراف من (الذات) من الحال » فقد جلت المسمدية عن الدرا؛ 
واللحوق .. مهنا سا العبد فى ممراجه الروحى . 


م (۳۹) لطائف الإشارات - ج ۴ ٤)4‏ 


لوط » وأسحاب الأبكة وقوم ع 
کل کذب اسل خی وعید » . 
إا 1 تمحر عن هولاء الین كر آسماءم وفيه مديد م وتسلية لارسول . 
« اعيا باحق الأول ؟ بل ھر فی 
س من حا حدال ) » 
أی انا تعجر" عن | تلاق الأول » فکیف تمڪحرڙ عن انللی الئای وهو الإعادة ؟ 
یمتص علیتا فعلشیء » ول تعب من شی»ء .. فکیفیشق عایتا ار البمث؟أیليس كذلك). 
قوله جل د کره : « ولقدخاقتا الإنسان ونمل ماو سوس 
به تفه وحن أقرب إليه من بل 
الوريد» ٠‏ 
نماما وسوس تفه من شہوات تطلب استنقاذها مثا التصنع معا تللق» وسوء اللىء 
والقد . ٠‏ وغيرذلت من قات التفس القى شوش على القلب والوقت . 
د وحن أقرب إليه من حيل‌الوريد > دبل الوريد أقرب أجزاء تسه إلى تفه » والراد 
من ذلك العم والتدرة ء وأته سح قوم » ولا پشکل عابه ٹی+ من 9 
وق هله الأية هيبة وفرع وخو قوم ٤‏ وړوج ر وسکون" وان قاب وفوم. 
قوله جل د کره د يعلى المتيان قن ع مين ون 
الشيال فعيذ » . 
خوافهم بشمود اللالمكة وحضور الحفطة ۰ وبکتابتپم عامہم عاط فهما قمید ا کل 
)0 فالاستفهام هنا لاإنکار أو لى . 
(۲) عبر عن المثى بالمغرد الدلالة بواحدر عل الائئين مثل قول الشاءر : 


رمان پأآمر کنت مته ووالدی بریئاً ومن أجل الالوى رمأف 
ی رما پآہر کنت مته پر یئا وکان والدی مله پر يعاً . 


1. 


أحد : وقال : إذا کان المد“ قاعداً فواحد عن عینه یکتب خیراته » وواحد على یساره یکتب 
معأصيه › و إذا قام فوأحد عند رآسه وواحد عند قدمه » وإذا کان ماشیا فواحد ام بان يلوه 
وار حلقةُ . 
وال : ها انان بالل لكل واحد » واثنان بالہار . 
ویقال : بل النى يكتب الليرات اليوم يكون غيره غداً » وأمًا النى يكتب الشر 
والمعصية بالأمس فإنه يكون كاتا للطاعة غداً حتى يشہد طاعتك . 
ويقال: بل النى يكتب المصية اثنان ؛ كل يوم اثنان آخران وكل ليلة اثنان آخران 
ثلا بعلم من مساويك إلا القايل مها » ويكون عل العامى متغرقا ف( . 
قوله جل ذ کره : « وجاءت سکة الوت باحق دللت 
ما کت منه تعد 
إذا شرفت الس على اترو ج من الدفيا قأحوالهم مخعافة ؛ نهم من يزداد فى ذلك الوقت 
خوفه ولايتبین إلاعند ذعاب الروح حال . وهنم من یکاش قبل خروجه فیسکن روه» 
مقلا عله عن ۰ ونم ل حضوره ونیه» یسم اوح عل ملو ن ر ستكرام 
ولا جيوس .. ومهم » ومهم . . وق معناه تول بمضهم : 


مث - والموى حثو قلى ‏ فداء المهوى بوت الكرام 


آنا إن 


م قال جل ذ کره : « ونفخ فی الور دللڭ يوم 
الوعيد *» وجاءت كل ننس مها 
ساق وشہی » . 


سای بسوقها إا إلى الحنة أو إلى النار وشہید یشہد علہا با فمات من اللير والشر" . 


)١(‏ واضح من ذلك مقدارما يبعثه الصوفية لى تفوس العصاة من تفاؤل ور جاء آمل فى تح باب التوبة 
)ب( سقطت ز عتله ) من النسخة م ٤‏ وموجودة ف سز . 


1 


و مال له : «القد كنت فى غفلة من هذا و فكشفناعىك 
غطاءك فبصر”ك اليوم حديد > . 
الؤمنون س اليوم بصراهم حديد ۽ ببصرون رشدم ويجذرون شرم ٠‏ 
والكافر يتال له غداً : « بصرك اليوم حديد »> آی : ها أنت علمت ما كنت فيه من 
التعكذيب ؛ فاليوم لا يسم منك خطاب" » ولا رفع عنك عذاب. 
قوله جل ذکره : < وقال قرینه هنا ما لدی" عتید » - 
سے سے 9 سر ۰ 
لا تخقی من آحوالم شی؛ إلا د کر ء إن کان خیراً جازون علیه» ون کان غير خير 
ر 7 م 4 8 لے ى ت 
محاسيون عايه : إما رة منه فيفر لى وينجون » وإمًا على مقدار جرعهم يعد بون . 
« لیاف ج کل فار عنید» 
مئاع للخير معت مر یب » ۔ 
مناع لار کا ألقروضة . 
ویقال : متم قصل مائ وتا" کله عن ااساين . 
ويقال : عنم الاس من اللير والإحسان » ويسى+ القول فما حتى يرَحَكَ الاس فما . 
ر 2 
وال : هو الذى فيل فيه : « وعنعون اللاعون »(') 
حر س , ای كك الناس فى ره لأنه غير لص ٤‏ و يبر على الاس حال 
لأنه منافق . 
قوله جل ذ کره : « قال فریته ربدا ما أطبْیته ولکن 
کان ف ضلالر بعید » . 


8 س ا 7 # رر 1 ٍ 
يعول املك من المفظة الم كل به: ماأعحلته على الزّلة ٠‏ 
)١(‏ آي ۷ سورة الاعوك . 


fo. 


وإعا“ كتيتها بعد ما فعلها م وذلك حين بقولالكافر : م أل هذا » وإنما أعجلنى 
بالكتابة عل » فيقول الكَلت : ربنا ما اعجاته < 
ت ۶ 7 # & 
وبعال : هو الشيطان العرون بهء وحين باتقيان ف جم مّول‌الشیطان :ما کرهته 
على کفره » ولکنه فمل س باختیاره ‏ ما سوست به إليه . 
فیقول جل ذ کره : « قال لا تختصموا لدی وقد قدمت 
إليك بالوعيد » ماببدل اقول ادى 
وما إا ظلام لبيد » . 
- س ہے کے ب و س 
قولہ جل ذ کرہ : یوم تقول ھم هل امتلاتِ وقول 
هل من مزید » ) 

« تقول لهي » د وتقول > : التولٌ هنا على التوسع ؟ لأنه لو كانت جهنم من جيب لالت 
ذلك بل میا حتی تقول ذلك . 

« هل من مزند » : على جهة التفلظ › والاسازادة من الكقار - 

وسال : بل تقول « هل من ءرید » : أى ليس فى زيادة كقوله عليه السلام لا قيل ل : 

يوم فتح مكة : هل ترجع إلى دارك ؟ فال : وهل ترك لنا عقيل دارا 1۲" أى ل يترك » 
قان الله — تمالى س علا جهنم من السكفار والمصاة » فإذا ما أخرج المصاة من الؤمنين ازداد 
غيظ الكقار حى تل" بهم جهنم . 

(۱) ھکذا ی ص وی تی م (ما) والصراب ما اہتنا . 

(۲) عن قتادة عن أنس عن إلى (ص) قا : يلى لى التار وتقول هل من مزيد حى يضم قدمه فتقول 
قط قط . وى رواية آي هريرة : يقال مهن هل امتلأت وتقرل : هل من مزيد فرشم ألرب تبارك وتفالى قدمه 
علها فتعمول : قط قط (البخاری ٣‏ ص 1۲۸ي) . 

(۴) عن الز هری عن عل ين حسين عن عمرو بن نان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفح + يا رسول الله ؛ 


أين تر ل غداً ؟ قالالتى (ص) : وهل ترك لنا عقيل منمازل ؟ م قال : لا يرث المؤمن افكافر رلا ير ث الكافر 
المۆمن ( البخارى ۳ ص ٤١‏ ) , 


Oy 


قوله جل ذ کره : « وأزلقت الجنة لتقن غير بيد . 
شال :ن نة تربك من التقين »كا أن النتار ر بالسلاسل إلى الحشر نحو الجرمين . 
ويقال : بل قرب الإنة بأن يسل على المتقين حشرم إلا ٠ ٠‏ وهم خواص اللواص . 
ويقال : م ثلائة أصناف : قوم مرون إلى الجنة مشاة وهم الذين قال فيم : « وسيتق 
الذن اتقوا رهم إلى الينة زس - وم عوام الؤمنين" وقوم محشرون إلى الجنة ركبانا 
على طاعاتمم الصوّرة لم بصورة حيوان › وم الذين قال فم جل وعلا : « يوم تحشر المحقين 
إلى الر حن وفداً ¢( ¬ وھۇء م ال واص وما خاس انحاس فهم الذين قال عم : 
د وأزانت ال جنة تين » أى 5 ب ألجنة منهم 
وقوله : ۵ غير بمید » تأ كي أفوله : وأزلفت » . 
ويقال : « غير بميد » : من الماصين تطييبا لقاوبهم 
قوله جل ذ كره : « هذا مانو عدون لكل أواب حفيظ ». 
لأرّاب : الراجم إلى الله فى جميم أحواله . 
د حفیظ » : أى محافظ على أوقاته » ( وتال عافظ على حواسه فی الله حافظ لأنفاس 
مم الله )' . 
قوله جل ذكره : « من خشى الرحمن“ بالنيب وجاء 
f ِ ِ ِ 1‏ 
الحشية من الرحمن هى الحشية من الفراق . ( والحشية من الرحهن تكون مقرولة بالأس ؛ 
ولذلك | يقل : من خشى الجبار ولامن خشى القهّار )أ . 
)١(‏ آية ۷۴٣‏ سورة الزمر . 
)۲( ما ين الټو سن مو جود ق م وغر موجود ى ص 
(۳) آية ۵م سووة مرګ . 
)4( ما بين القوسين موجود فش مس وساقط ف م . 
0 ما بین القو سین مو جود فى س وساقط ى م . 


{ok 


وبقال : الحشية من ايله تقتفى الم بأنه ينمل مايشاء وأنه لا يال عا فمل . 
وتال : المشية ألطلف من اتلوف ء وكأنها قريية من الميية . 
« وجاء بقلب منيب » : )يقل بنفس مطيعة بل قال : بقلب متيب ليكونَ للعصاة فى هذا 
قوله جل ذ كره + « ادخاوها بسلارم ذلك يوم اللاود» . 
ی يقال لم : ادخلوها بسلامة من کل فة » ووجود رضوان ولا سال عل 
الح أبداً. 
ومهم من يقول له الك : ادخاوما بسلا » ومهم من قول له : لک ما تشاءون فیا س 
قال تسای : 
« لم ما يثاءون فیا ولدينا مزید » . 
م يقل : « م ما يآلون » بل قال : « لم ما يشامون » : فكل ما مخطر بام فإ سم 
قحقق لم فى الوَعلة » وإذا كانوا اليوم يقولون : ما يشاء اله قان لم غداً منه الإحسان . ٠‏ وهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 
2 ولدينا ريد » : ul‏ فق اهل التفسير على أنه الرؤ ية به ١‏ والتظر إلى ا سحا . وقوم 
ولون : لزيد على الثواب فى الجنة س ولا منافاة يينهما . 
(1) يقول الاقاق شيخ القشيرى :هى مراتب : الموف والليشية واليبة : فالغوف من رط الإعان 
م وخاقونر إن كنم مؤمتين» واللمشية من شر ط الملم : و نما شى أقه من عاده الملاءم , والمية من شر عل ألعرفة + 
١‏ ويملرم اف نف » وقال ابو اقا e‏ : الموف عل فربين : رهبة وششية ؛ فصاحب ألرهبة يلتجىء إلى 
(۲) أجسمواامل أن اة تما * یری بالأيمار فى الاأعرة » واه 3 المۇمنون دون الكافرين ۽ لآن ذاك 
كر امة عن‌افّه تعالى لقوله : « دين أحستوا المسى وزيادة». وجوزوا الرؤية پالىقل وأو چبوها بالسمع ؛ وإما 


جاز ى المقل لاانه موجود › وکل موجود رز رزیت لذا وش اق سان فين الرقیة د ۽ ولو کن رر 
جائز ة عليه لكان سؤالمومى عليه السلام : وأرفى أنطر إليك جهلا" وكقراً . وجاء السبع بوجوبه فى شل :- 
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5 ا م ي 
قوله جل ذ کرہ : « وک آاسکتا قبلهم من قرن م اشا 
ملهم با فنقبوا فى البلا . . هل 
من حيص ؟ »> . 
٤‏ و“ اا . و ٤م‏ ۰ ۶ 
ای اعتبروا باذین تقدموک ؛ انہمكوا فى ضلالم » وأصروا» ولم بقلموا . . فاهلكنام 
ا * 8 ٠‏ 
. ن ا کے و ا 
قوله جل د کرہ : « إن فی ذلك لذ کریٰ لن کان له قاب 
E‏ ا 
او ألتی السممَ وهو شيد » . 
قل : « لن کان لہ قلب > : أی من کان له عقل . وقيل : قلب حافضر ٠‏ ويال قل على 
الإحسان مقّبل ٠‏ وال : فلب غر قب . 
« أو ألق المع » : استمعم إلى ما یتادی به ظاهره من الى وإ ما سود إلى ره 
من الم © . ويقال : لن کن له قلب" صارح 1 کر من الفغلة . ويال : قلي يمذ 
أاسه مع الله . ويقال : قلي" حى بنور الموافقة ٠‏ ويقال : قلب غير عرض عن 
الأعتبار والاستبصار . 
ويقال : « القلب ‏ کا فى اللير م بين إصبمين من أصابع الرحن » : أى بين نعمتين ؛ 
وها ما يدفمه عته من البلاء ›٬‏ وما یتفعه به من النناء ٤‏ فکل قلب متم الي عته الأوصاف 
الذميمة وألرمه النموت الميدة فهر الذى قال فيه:«إن فى ذلك لذ كرى لن كان له قلي ». 
وف اللبر: « إن لله أوال ألأوعى القلوب » وأقرييا من اله مار وصفا> شبه القلوب 
بالأوان ۽ فلب الكافر متكوس لا يدخل فيه شىء » وقلب امتاق إناء مكسور »ما يى فيه 
من أله بخرج من أسغل » ٠‏ وقلب" المؤمن إناله ححيح غير متكوس يدخل فيه الإعان ويبقى . 
سد کان إجم لر م يويثذ یچو یو ل و وجوه بوذ تأر ة زر ما تأظر د .. وقوله سه .. إن سير ون 
ربک کا ترون القر ليلة البدر لاتضامون ف رزیته يوم القيامة» . وأجسعوا عل آنه لا يرى ی الدنيا بالآیسار › 
ولكن بالقلوب ؛ لأن الانيا دار فثاء ولا رى الباق نى الدار إلفاثية .. وهى على العموم رؤية يلا كيفية ولا إحاطة . 


(۱) هکذا ی م وهی ی ص ل( الللق ) وعی خطاً ی الخ ٍ 
(۲( ھکدا ی م وھی فی ص (یسکن ) رهی طا فی التسخ . 


9٦ 


کہ ار س نے 


ولكن هذه القاوبة عختاقة ؟ قان ا بالاشالات رفون الأفات ؛ فاش راب" ادى 
ر م أ 
یلقی فيه يصحبه آر » ویتلطخ به . ِ 
وقلب صفا من الكدورأت وهو أعلاها قدراً . 
قوله جل ذ كره : « ولقد خلقنا المسلوات والأرض 
وما پیا ی ستة آم وما سنا من 
لتوب ك 
وأنى مس اللشْوب . وهو صد لا مدث فی ذاته حادٹ۲ ۲ 
قوله جل ذ کرہ : « فاص على ما یقولون وسبح محمد 
القروب > . 
إن اد مك با يتولون ق من الأشياء التى يقس عنما نشتى قصب على ما يقولون ؛ 
واستر وح عن ذلك بقسبيحك لا . 
ع ومن الليل سبح وأديار السجود » 
فالليل وقت الللوة ‏ والصفاء فى الللوة أ" وأصفى . 
قوله جل ذ کره : « واستیم يوم يناو اناد من مکان 
قريب * يوم يسمعون الصيحة باحق 
دلا يوم اروج » . 
النداء من الق س سبحاله ‏ وارد علبهم »كا أن التجوى تحصل دا بيهم . والنداء 
الذى ترد علمهم يكون بغتة ولا يكون للسبد ف مله اختيار . 
اال ذکرہ : « إتا نحن تحی و میت ولیناللصیر». 
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قوله جل د کره : « يوم مق الأرض ” عنم راع 
ذلك حشر عليتا سیر » . 
هذا بير عليتا : سواء خلفنام جل أو فر اوی ؛ قال تمالی : « ما خاک ولا بش 
إلا کتفس واحدء 7 
فوله جل ذکره : د تحن أعل با يتولون وماأنت علهم 
جار فد کر بارآ من ماف 
وعيد » 
E iie‏ 


و إا , بور الخو وف والانذار والعذ کر فى اللافين > فما من لا اف فلا يتحح فيه 
الويف س وطير” السماء على ألأفها تتم . 


(۱) ھکذا ی ص وھی نی م (فردا) 
(۲) آپة ۸ سورة قات . 


0۸ 


سسوره الا رات 


وله جل ذکره : د ہے اللہ اارحن ارح > 
بے الله کلم عزیزة من د کرھا عر لسانه ۽ ومر“ عرفها اهي بصحبما جنانه 
: سے ان » كلمة للا لباب شلا ية > كلية لأرواح اين سلا . 
قوله جل ذكره : « والذاریات درا » فالحاملات وقراً ء 
الجاريات يثرا « اقسات أمرا ه 
إنبا وعدون لصادق « وإن 
الدين لواقم » . 
والذار یات : أى الرياح الحاملات B‏ ورا » اى السحاب « قاخاريات » أى السغن . 
« الشمات أمرا» آی لللائک . قم برب هذه الأشياء و بقدرته عليها . وجواب القسم : 
« إا توعدون لصادق ٠+‏ » والإشارة فى هذه الأشياء أن من جل ارياج . ار ياح الصيحية() 
محمل أ نين المشتافين إلى ساحات المزة فيأفى نے لقربة إلى مَشَام أسرار أهل الحبة .. 
فعندئذ دون راحة من فلات اللوعة » وفى معداه أنشدوا : 
وإفى لأستہدى ار ياح نیک إذا أقبلت من ارگ بوب 
وأسأليا حل ثل السلام إل ن ھی یوما بلقت ٠‏ فجي 


ومن السحاب ما يمطر بعتاب الغيبة > ویؤذن بہواجم النوى والفر'ة . فإذا عن مم من 
ذلك شىء أبصروا ذلك بنور صاترم » فيأخذون فی الا هال ء والقضرع فى السؤال استماذة 
مہا .. کا قالوا : 


, إشارة إل صیحا م علل أشتداد الود‎ )١( 


04 


أقول وقد رأيت لما سحابا من المجران مقبلة إلينا 
وقد سحت عزالما“ ‏ بین حواليتا الصدود ولا علينا 
وكا قذ تحمل املاح بعض الفقراء بلا اجر ة طمعاً فى سلامة السفة س فهو لاء" ر جون 
أن بحملو ا نی فلك المناية“ فى مار“ القدرة عند تلاطم الأمواج حول السفينة . 
ومن اللاتكة من برل لنفقد أهل الوصلة ء أو لتمزية أهل المصيبة » أو لأنواع من 
الأمور تتصل بأهل هذه القصة › فهؤلاء القوم يسألولم عن أحوالي : هل عندم خير عن 
ربکا ا صاحی فنا بيا اسائ عن حال واسألانيا 
« إعا توعدون لصادق - وأن الدن لواقم > :ال س سبحا نه س وعد اأطيعين 
الحنة » والتائبين بار حة > والأولياء بالقر بة > والمارفين بالوصلة » ووعد أرباب المصائب بقوله : 
« أولثك علہم صلوات من رم ورجة(ه) > وم بتصدون لاستبطاء حن الميعاد س وايله 
رءوف بالمیاد . :. 
ا 3 
قوله جل ذ كره : « والماء ذات اليك »إن ل 
فول 5 مختلف ٭ يۇ فك عه من 
افك > 
فول مختاف » يمتى فى أمر محل صلى الله عليه وسل فآحدم يقول : إنه ساحر » واخر يقول : 
حتون » وثالث يقول : شأعر .. وغير ذلك . 
)١(‏ الأعزل من السحاب مالا مطر فيه ( الوسيط + ۲ ص )٠٠١‏ . 
(۲) يقسد المسوفية . 
(۳) هکذا ق س وعی ى م (الكفاية) , 
)٤(‏ هکذا ى س رهی فی م (عال) . 
(٥(‏ إشارة إل الاين ١١١‏ > ۷١ا‏ من سورة البقرة . 


« الذين إذا أصايهم مسيبة قالوا إنا قه وإنا إليه راجمرن » : «آو لئك عليبم صلوات من ريم ورحبة وآو فثك 
الهتدرن ۾ چ 


a 


و اشے سما التو حيد ذات الزينة بشمس المر فان وقر البة » وجوم 
ا فول عتا ا کی یح ار ٤‏ وهر 
من صي حدود البو" ولایرف خا م عن خصيص NE‏ أولياءه بالأحرال لت 
قال قاتلهم : 
قد سحب التاس أذيال الظلنون بنا ورف الئاس فينا قوم فرق 
فکاذب قد ری بالظن غیر تک وصادق لیس یدری . أنه صدقا 
. . ار ي اق و1 
فوله جل ذ کره : « وفك عنه من أفك »› : 
۾ اوور فور f u‏ ب ت  )۳(‏ .‌ 
ای یصرف عنه من صرف » وذلك آنېم کانوا بصدون الئاس عنه" وبقولون: 
إنه جتون ٠‏ 
قوله جل ذ کره :3 تل الطراصون » الزین * م ف غم عمر د 
ساهو ن » : 
لعن الكذابون الذين هم فى غمرة الضلالة وة الجهالة سامون لاهون . 
قوله جل ذکره : « ناون أيان يوم الدين * يوم ۾ 
ا ET‏ 
على النار يفتنون # ذوقوا فتفتج 
هذا ال کم به تستمچاون » . 
يسألون ايان يوم م القيامة ؟ ۽ يستمجاون برا لجل تکذیمم ہہا کات ویم لاسکن 
(1) الاحظ هنا حرص الإمام القشيرى عل أن أرباب القيقة لايتنكرون ال سن الأحوال لى سق من 
حقوق الشريعة . 
(r)‏ ذا ف ص وهی فی م (تقشف ) الى هی طا ی اللخ . 
)٣(‏ واشے أن القشبر ى يرى القسير نى (عته) إلى نى الآية مانا إل الرسول (إص) . ويميده يعض ألمفسرين 


إلا ان أ إل ال أو إلى (ماتوعدون) . ونمى عبارة القضيرى أنه يصرف عه عن صرفه فى مايق علمه . 


1 


سے سے 


لو . 


والإشارة فيه إلى الذين کڏيون ى اعام اا یتداخاہم من الریاء » ویکذبون فى 
أحوالم | ّا يتداخلمم من الإعجاب » ويكذبون على الله فبا يدعوته من الأحوال ء٠‏ فتلوا 
وأعنوا . ٠‏ وسیاقون شب تلبيسهم با حرمو من اشتام راحة الصدق . 
قوله جل ذکره : « إن العقین فی جنات وعیون ٭ آلخذین 
ما تام رهم إنهم كانوا قبل ذلك 
و 
سنن » . 


فی عاجاہم فی جنات ولم » وفی آجاپم فی جنات فضلهم ؛ ففداً درجات ونجاة ء والیوم 
رات ومتاجاة ۽ فما هو مول حظ اسهم » وماهو مسجل حن رهم . ۾ آخذين اليوم 
ما انام رهم ؛ يأخڏون یرهم منه بيد الشكر والجد » وغداً يأخذون ما يعطيم رهم فى ألجنة 
من فنون العطاء والرخد . 


ومن کان اليو آخذه بلا واسطة من حيث الإعان والإتقان » وملاحظة القسمة ف العطاء 
والحرمان ٠‏ كان غد آلخذه بلا واسطة فى الجنان عند اللقاء والعيان . « إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنین » ؛ کافوا ولکہم اليوم انوا“ ولکنهم بعد ما أعدنام حصاوا واستبانوا . . فهم 
کا ی لر : « أعبد الہ كآنك تراہ ..۔ 4 . 


قوله جل ذ کرہ : « کا نوا قلیلا من الیل ما حون « 
وبالاسحار ۾ يستففرون » . 


(۱) العارف کائن بائن ( هذا ری عى ہز معاذ : رسالة القشیری ص )١ ١۷‏ والمعی نه ون بدا بین الاس 
بشارکیم ویماشر هم إلاآنہ ماحدل عم مرو لا يئل عه برق عن , 

(۲) جاء -الملية عن زيد بن أرقر : «أعبد اله كأنك تراه فإن ا تكن تر اه فإنه رالد » وأحسب فييك 
ف الوق » وآتق دموة المظلوم » كلك رواء الطير أف واليہى عن معاذ بلفظ : «آعبد اله ولا شرك به شيا و أعيل 
کأنك ٿر اء ۽ و أعدد بفسك ن الوق ۾ . 
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المنی إمّا : کانوا قلیلا وکانوا لا پنامون إلا بالیل ( کتوله تما : « وليل من عبادی 
التكور ٠»‏ أو : كان ومهم الیل قلیلا » او : )) کانوا لا ینامون باللیل قلي(" . 

« وبالاسحار هم يستنقرون » : آخبر عنھے آنہم = مع مېجدم ودعالېم س يزاون 
اسهم فى الأسحار منز الماصين » فيستفغرون استصفارا لقدرم ء واستحتارا لفتلهم ٠‏ 

والليل . . الأحباب فى أ الناجاة ء ولعصاة فى طلب التبحاة . والهر لم فى ليالييم 


ایی ہے 


دام ؛ إما فرط أسمي أو لشدة مر ء وما لاشتياق أو افراقى سكا قالوا : 
ليلق فيك لاصباح هما أفتيتا قابا عل كبدى 
قد صت العين“ بالموع وقد ضعت خدی على نان مدی 
وإما نکال أ وطیپب ردح = کا الوا : 
ست الله عيشا قصيرا مضى زمان الموى ف الصبا والجون 
لیالیه مکی انسداد اظ لمينى عند ارتداد المغون 
قوله جل ذد ه :د وف أموالم حن الال وروم ». 
ارس ہے 
الساثل؛ هو التكفف ء والحروم هوالتمفف س ويقال هوالذی رم نفسه برك الىۋال.. 
1 ل 3 ص 
هولاء ۾ اين يعطون برط الب“ ٤‏ اما أحاب اأروءة + فير الستحى لاهم اول من 
الستحتق" . وأما أهل النترة فليس لم مال حتى تتوجه عليم مطالبة ؟ لأنيم أهل الإيثار ‏ فى 
اوقت لکل ما یفقح” علیہ به . 
)١(‏ آية ٠۴‏ سورة سأ . 
(۲) ما بين القرسين موجود ق م وسقط فى ص. 
)۲( يقرل اللسى : ولا جوز أن تكون ما افية على معى ألم لا ججمون من اليل قليلا وعيوته كله لأن 
ما الثافية لا يعمل ما بعدها فيا لها فلا تقول ؛ زيدا ماشر بت (اللسى ح4 ص )١۸٤‏ . 
)٤(‏ أى حسب شرائط الشريعة ى الزكاة , 
(ه) هکلا ف م رهى مشطوبة حط فوقها ى س ... والبارة قد تبدو غأامضة » وقد يكون مراد القشر ى 


- إن صحت عثه العبارة هكذا - آن اعل المروءة لايتقيدون لى عطالبم ما تفرضه الشريعة المستحقين وسحسب 
فإ المستحق يأحذ با هو حق له » وإ ما يعطرن دا و منحون داماً بغش التظر عن استسقاق أو عذنه . 


1 


قوله جل ذ کره : « وی الأرض آیات لمو قنین * ونی 
۶ 4 ۳ 
فس أفلا يصون *# وف السياء 
ور ر 
رزقکم وما ترعدون » . 
کا أن الڈرضرہ حمل کل شیء فکذلكت المارف يتحمل کل أحد . 
ومن استنقل أحدا أو تيرم برؤية أحد فلنيبته عن القيقة »> ولطالمته اتل بمين 
التغرقة ‏ وأهل المتاثى لايتصفون بذه الصفة . 
ومن الآيات الى ف الأرض أنه يى عليما كل قذارة وقامة سذ ومع ذلك قبت 
کل زر ونور .. کذلك المارف یتشرب کل ما فی من المفاء › ولایترشح إلا یکل 
Vac Û‏ 
خلى على وشيمة زلية ٠‏ . 
ومن الآيات التى فى الأرض (أن مأكان مها سبخا بترك ولا يسر لأنه لاعتمسل 
المارة س كذنلات.الذى لا إعان له ببذه الطريقة ّل » فقاباته بيذه الصفة (“ اء 
اليذر نى الأرض السبخة . 
« وی اشک فلا تبصرون » : أى وف اسك أيضا آيات › مہا وقاحتما فی ہنا" » 
ووقاحتا فی صقتها » ومنّپا دعاواها العربضة فما ترى مها وبا » ومنها أحوا لما الريضة حين رم 
أن در أو( . : . ( ما او منْپا : 
« وفى الناء رزقک وما توعدون » : أى قسمة أرزاقك فى السماء » ملاك الم اون 
بالأرزاق يازلون من ألساء . 
وتال : السياء هاهتا الطر » فبالطر ينبت الب والرعى . 
(۱) قول اتید : « الصری کالأرض بطرح علا کل قبیح ولا خر مہا إلا کل لے“ ء وتال آيفا : 
« إنه كالأرغن يطؤها البر والفاجر» (الرسالة ص ۱۳١۹‏ ) . 
(۲) ما ٻيڻ القوسین مو جود فى م وعاقط قى ص . 


(۳) هکذا ی م وهی ى ضس ( صمتها ) وييدوآن الهاء إشبهت عل الثاسخ . 
(1) مشتبهة ى الشسختين . 


٤ 


ويال : على رب الماء أرزاف لأنه صا . 

ویقال : قوله : « وف السماء رزقک » وها هتا وقف تم تبتدئ : « وما نوعدون » . 
قوله جل ذكره : « فورب الساء والأرض إن لى" مثل 

مأ أن نطقون 4 ۰ 
آى : إن البمث والنشر لى . 
وتال : إن نصری خمد ولدیتی ء وللڈی آتا ‏ به من الاحکام — لى مشلل 
ماأتَک تنطقون. 
کا قال : هذا حي مثل ما اتاك هاهنا . 
ويال : مناه : « أن اله رازقک» َ ذا اقول سی مآع ام 


من ربک ؟ ومن خاک ؟ تلم :ا . فا نک تقولون ! أن الله خالی س وهذا ر“ 
كذلك الول بان ا رازق" س هو يشا حو 


ع او ات م 


وال کا أن قك لاي كلل به غيرك فرزقك لابا كله غيرك . 
ويقال : الفاندة والإشارة فى هذه الأية أنه حال رزقك على النماء » ولا سيل لك إلى 
اعروج إلى السماء لتشتغل إا كافك ولا تتعى فى طلب مالا تصل إليه . 
ويقال : فى السماء رز قك » وإلى السياء ۰ رفع نکم . قإن أرَدَت أن زل عليك 
رزقكفاصىد ااا ا و قاو ١‏ الاد قرع باپ الرزق › وقال تعال :ومر 
أملك بالصلاة واصطبر علا لانسألك رزقا >“ . 
قوله جل ذ.کره : « هل تاك حل ضيف ارام 
المكر مين » . 


(*) آبة ۱۳۴ سورة طه ۔ 


م (۳۰) لطائف الإشارات ۔ ج ۳ ت 


قيل فى التفاسير : لم يكن قد أتاه خبرهم قبل نزول هذه الاية . 
وقیل : کان عدم ائی عشر کا . وقيلل : جبريل وكان معه سبعة . وقيل : 
کا نوا اة , 
وقوله : « المكرمين » قيل لفيامه ‏ عليه السلام س بخدمتهم . وقيل : أ كرم لضن 
بطلاقة وجهه » والاستبشار بوفودم . 
رقیل : م كلف براه لم + وما اعتذر إلبہم ‏ وهذا هو | كرام الضیف — حت 
لا تكون من اللضيف عليه منة فيحتاج الضيف إلى محملما . 
ويقال : ماهم مكرمين لأن غير ادعو عند الكرام كرح . 
ويقال : ضيف الكرام لأيكون إلا كرما . 
وتال : ااكرمين عند الله . 
قوله جل ذ كره : « إذ دخاوا عليه فقالوا سلا قال 
ای سلمنا علیك ( سلما ) ققال إیراھے : لک می (سلام) . 
وقوفم : د سلما » أى لك ما سلام » لأ السلا : الأمان . 
د قوم مرون » : أى انم قوم متكرون ؛ لأنه م يكن يرف لهم فى الأضياف . 
وتال : غر باء . 
قوله جل ذ كره : « فرغ إلى أله اء بمجل مين «» 
خقر ”به إلہم قال ألا تأ كلون €« 
ی عل إلہم من حیث لا يمون" » وكذلك یون الروغان*. 


() آی حیث لا یمام الأضياف . 


٦ 


« اء بعجل مين » فشواه » وقرّبه منم وقال : « ألا تا كلون ؟ » وحين امتنعوا 
عن الا کل : 
» فاوخ مهم خيفة قالوا 2 
لا ف وبشروه بغلایم علیم ¢ 


توم هم لصو ص فقالوا له : « لا حف » . 
« وبشروہ بنلام علے > » : أى بشروه بالرلد ء وببقاء هذا الوَّلد إلى ى أن يصير عابا ؟ والعليم 
مبالنة من الع ٠‏ و إا يصير عليا بعد كبره . 
« فأقیلت امراته فی صرة فكت 
رَجھما وقالت عجوز عقي » . 
« فی صر » اى فى صحة شد بدة » « فصکت وجھها » أى فضر بت وجهها يدها كفعل 
الاء « وقالت عجوز عھے » : آی أا عجوز عق . وفيل : إا بو ھا كانت ابنة ان 
وتسعين سنة » وكان إراهم" ان تسم وتسعين سنة . 
۰ 1 م 7 
د قالوا کذللت قال ربك إنه هو 
ا حك اللي . 
س 5 ا £ و و ا af‏ - 
آی قلنا لل کا قال ربك لنا ء وأن برك أن اه هو شك" لأفساله » « العا e‏ ادى 
. ¥( 
لا مخ عليه شی: 
د قال فا کر يبال لرسّون؟» . 
سام : ماشأ؟ وما امک ؟ وعاذا ارسلے ! 
« قالرا إا وسلتا إل قوم جر مين » 
لارسل علهم حجارة من طين * 


Bre a 


(۱) روی أن جر يل قال ها حين اسبمدت : انطرى إلى سقف بيتك » فنطرت فإذا جذوعه مورقة مشرة . 


1¥ 


مسسومة عند رباكت لمسرفين « خر جنا 
من کان فہا من الؤمنين ٭ فا وَجدنا 
فا غير بيت من السفين »> . 
م قوم لوط ٤‏ و جد فيا غير لوط ومن آمن به . 
قوله جل د DP?‏ وکنا فبا آي لذن حخافون 
الذاب الألى > . 
ركنا فما علامة يعتبر بها اللائفون س دون القاسية لوبهم . 
قوله جل ذ ره : « ونی موسى إذ أرسلتاه إلى فرعون 
بسلطان مُبین »> . ) 
أى ححة ظاهرة باهر 7 
»> . إلى قوله : « وألسياء بئیٹاها أيد وإنا ُوسعون » : أى جملنا ذا ون الأرض 
سعة » « وإنا لقادرون » : عل أن لزيد فى تلاك" السعة. 
ی جملتاها مادا لك ١‏ ثم أثنى على تفه قائلا : داضتم الأهدون » . 
) قوله جل ذکره: « ومن کل شىء خلقا زوين 
ملک تذ کرون». 
آی صنفین نی الیو ان کالذ کر والاتی › وف غير الميوان ۽ كالركة والسكون » والسراد 
9 البياص ٤‏ 3 أصناف التمادات . 


)0 قیل هی اء أسود مت 5 
(r)‏ هکذا ق م وهی ف ص ( قاعرة ) وكلاح) مقبول ف السياق . 
(۳) هکذا ی م رهی فی ص ل( ساك ) والسیاتق لاپتيل هذه . 


A 


سر 4+ ك 
قوله جل ذکره: « روا إلى الله إلى لك منه 
ذا ر مبین » .۰ 
أى قارجعرا إلى اله س والإنسان بإحدى حالتين ؛ إمّا حالة رغبة فى شىء ؛ أو حالة رهبة 
من شیء ۰ أو حال رجاء » أو حال خوف » أو حال جَلبٍ تفع أو رفع صر . . وفى الاين 
بنیغی أن یکون فراره إلى الله ؟ فان النافم والضارً مو الله . 
ویقال : من صح وراه إلى اله صح قراره مم الله . 
ء. ا ت 
ويال : حب على العبد أن بغر" من اجهل إلى الل » ومن الموى إلى التق ء ومن الث 
إلى اليقين ء ومن الشيطان إلى الله . 
وتال : حب على العبد أن يقر من فمل س الذى هو بلازه إلى فله اذى هو كغايته › 
ومن وصقه الذی هو سخطه إلى وصفه اذى هو رحته » ومن تفسه س حيت فال : « ويحذرک 
اله تسه » إلى سه حيث قال : « فغروا إلى ال >': 
جب . ت ۲ اکس اس سے سے £ 
قوله جل د کره : د ولاتجماوا مع او إلا ار ى ل 
منه نذر مپین » ۰ 
اکم ألم عقوبته إن اش ركم به - فن لا بغر أن شرل به . 
ET aT‏ . بے ۳ د س بب ت . a‏ . 
م بن أنه على ذلك جرت عادتهم فی كديب الرسل » كالہم قد اوصوا فا ندم بذلت . 
فوله جل ذکره : « فتول علهم انت علوم )> . 
عرض عنم فل 5 l7‏ ف لسو ء ته 2( 
. > س 
قو له حل د ٠‏ دوذ كر فإن الذ كرئ تنفم الومنين». 
م سے ہے ی 
د كر الماصين عقوبتى ليرجموا عن خالفة أءرى » و د كر الطرمين جزيل ثوابى ليزدادوا 


(1) هنا استخدم القشبر ى تقافته الكلامية فعا يحصل بصفات (الفعل) و مقات (الذات ) أنظر ته ما لکتاب 
التحبير فى ألتذكر) . 
(۲) هکذا ق م وهی فی ص (ملایه) وهى خطاً من الثاسخ 


£۹ 


طاعة وعبادة »وڏ ک العارفن ما صرفت عم ص لای وگ الأغتباء اک( 
من لقال . 
قوله جل ذكره : < وماخلقت الممن والإنس 
إلا ليبدون ھ ماأريد منهم من رزق 
وما رید أن يطعمرن » ن ا هو 
اررّاق ذو القوة تين > . 
2 ا ر سر 5 ي“ 
الذين اصطفیتہم ف ازال ْ وخصصتهم - اليوم ¬ جسن آقبالی » ووعد ېم حزیل 
أفضال ما خاقتهم إلا ليعبدون . 
والذین سخحلت علیم فی آزالی ء وربطتیم = الیوم - باطذلان فیا کاشتپم من أعالی» 
وحلقت النار م کر ایی ووجوب کی فی ساطانی ‏ ما خاقتہم إلا اذاي 
وأنكالى » وما أعَدَذّت لم من سلاسلى وأغلالى . 
ما أريد منهم أن يووا أو إرزقوا أحداً من عبادى فإ اراق أنا . 
وما أريد أن يطممون فإنى أنا ال“ « ذو القوة > : المتين التوّى . 
قوله جل ذكره : « فإن للذين موا ذنوء] . مثل ذنوب 
فم نصيب "من المذابي مثل تصيب من سلف من أسعابهم من الكنار ف استمجال 
المذاب س والعذابة لن يفوتهم ؟ . 
د فوی ل للذين كةروامن يو ممم الذى 
يوعدون ) . 
وهو پوم القيامة . 
(۱) حکذا فی م وهی ى ص ( الث ) وهی غير ملا مة اسياق , 


۷۹ 


رگ 
سسَورَةالطور 
- قوله جل د ٠‏ بم اله رجن الحم > 
سے الہ > کل ما استولت على قلب عارف إلا تيه بكشف جلاله ».وما استولت على 
ا إلا أ كرمته بلطف أفضال ٠‏ . فمى كلة قيارة اقلوب ٠‏ . ولكن لالكلٌ قاب » 
هة کرب .. ولکن لا لکڑ کرب ۔ 


قوله جل د کره: < والطور # وكتاب مسطور « 
ی رف منشور »> 

نے اہ بہذہ الآشیا' (التى فى مطلع الور ) ء وجواب القسّم قوله : « إن عذاب ربك 
لواقع ۲. والطور هو الجبل انى کل عليه موسى عليه اللا ؟ لأه محل دم الأحاب وقت 
ماع الطاب ولان الوح انی مم فيه موسی د کر حر صلل اه عليه وسل وکر امته 
حتی نادانا وحن فی اصلاب آبائنا فقال : أعطیتک قبل أن ألونی « وکتاب مسطور» : 
مكتوب ف الصاحف » وف اللوح احفوظ . 

وقیل : کتاب الاک فی اأسماء يعرءون منه ما کان وما يكون. 

ويال : ما كتب على نفسه من اارحة لمباده . 

ویقال ما کتب من قوله : سبقت ر تی غضي . 
ويقال :هو قوله : « ولقد كتبنا فى الزبور من بد الذكر أن الأرض برها 
عیادی الصالون »7 


)0( ف الحدیٹ ان ام کب ف اتاب فهو عند فوق العءر ش : : وإ ر مى سہفت غفہی ي . 
)ہب( آي 4إ رر هھ الأنياه 5 


۷1 


ويال : الكتاب السطور فيه أعال العباد يُطّى لمياده بأ اليم وثمائلهم يوم التيامة . 
« فى رق مفشور > : برجم إلى ما ذ كرتا من الكتاب . ) 
« والبيت العمور » . 
فى السماء الرابمة ٠”‏ ويتال : هو قلوب المابدين العارفين المممورة بمحبته ومعرضه . ويال : 
هى مواضع عباداتهم ومجالس خاواتهم . وقيل : الكمبة . 
« و العف الرفوع > 
ھی الےاء ۴ وقیل سیاء همهم فى اللكوت 
3 و اليحر للسجور € 
البحار المماوء5.. 
افم هذه الأشياء : إن عذاية لواقع . و عذابه فى الظاعر ما توعد ه عباده الماصينء 
وف الباطن المجابة بمد الحضور ٠‏ و السترٌ بعد الكشف » والرد بمد التبول . 


« ماله من دافم » 


إا انمرفت قى عن الشىء ) تكن إليه بوجه آلخر _ ادح - تيل 
وله جل د کره : « بوم تحور السماه مورا « وتسر اليا * 
سرا € . 
< عور » : أى تدور ما فبها » وتسر الجبال عن أما كنبا » فير سرا . 
ا ر سے 
« فويل يومئذ للمسكذبين * الذين ۾ فى خوضر 
يمون ) . 


. الرق هو المسيفة أو الد الذى يكب قيه » منشور لا خم عليه آو لاح‎ )١( 
. يقابل الكمية معمور باللالكة‎ )۲( 


Y4 


الول“ كلة تقوم المرب لن وقع فى اللاك . 
« فی خو ض بلمبون » : فى باطل السکذيب مخوضون . 
« يوم يدون إلى ار جهنم دعا« هذه الار الكت 
بها تكذيون « أقسحر هنا أم ثم لا بصرون » . 
يوم يدون إلى الثار د ء ویتال لم : ھذہ ہی التار الى کت بہا نکد بون . . 
ثم اون : أهتا من قبيل السحر على ماقام أم عع على بار ؟ | 
قوله جل ذ کره : « أصاوها قاصبرو! أو لاتصیروا سواد 
عليك إنيا ترون ما کن تعملون » 
والصيرً على الجزاء فى الماقبة لاقيمة له » أن عذامم عقوبة م : 
فوله جل د : < إن التتین ق جات ونم ٭ ا کین 
ما آتام رہم ووم رم عاب 
الجے›. 


اتقون فی جنات ونمے عاجلا وآجلا' . « فا کھین > ای مُنْجَبین یا تام رہم 


ویقال : « فا کهون » : اى ذڏوو فا هة : قوم رجل تامر ى ذو تر ٤‏ ولاس أ 

ڏو لن 
قول جلى د : د کلوا واشر بوا هنیا ا كنم تسمارن » 
فوم صر فم ذلك هتيئا بطعهه ولذت ٤‏ وقوم لير هنيثا لم ماع قوم 


)١(‏ يشير القشيرى إلى التعم الماجل الفى هو الوصلة والقربة . فمن المعلوم أن الصوفية يبسلكرت ماريقهم 
فى اة وسطلى قبا قيأمة وحشر وزشر وٹواب ۽ وعذاب ۽ ما يشعرون ؛ من هجر ووصل ۽ وخوف ورجا . 
وعحو ذاك من الأحوال . 


YY 


عنه س سپحانه س هنيثا › وقوم بصير لم دلت هنیا لينا وم شېد منه : 


اشرب على وجپها رها مدامة فى الكئوس کالشرر 


ل ۽ ا 
« مشکن عل رر مصا و ر 


ت و 


وز وجنام حور عین› 
e‏ 


ا“ 8 
يظلون ف رور وحبور » ونصب من الانس موفور : 


ِ سے ەر ا 
قوله جل ذ کره : « والدن امتوا وأتبعتهم دریمم 
باغان أل 2 ذ ریم ( 


م a‏ ر  .‏ و بے ج 
یکیل علمم سرورم بان احق e:‏ در باتهم : فان الا نفراد بالنعمة عمن 
القلب“ مشتفل“ به من الأحل والولد والذربة يوجب تتغص العش . 


وکذلات کل من‌قلب الرلی يلاحظه من صدیق وقریب ؛ وول وخادم › قال تمالی 
ف قصة بوسف : « وتو بأهاك أجمين » 
ا “ - ل و 1 ل 
إی على واا س فربہا وبکل متصل ہا متوسل 
1 4 ا . ٤ £ ٠‏ 
لأحمها » وأحبا منزلها النى نزات به وأحب أممهل ازل 


د وما ألتنام من عملهم من شید 
کل آسری: £ کب رهين € 


على ما أعطينا . 


V4 


د کل اسریء عا كسب رهين » مطالت مله ٤‏ بون عليه اجره بلا تأخیر » وان کان 
دنا فا لکثیر منه مغفور > کا أنه اليوم مستور . 
قوله جل ذ کره : « وأمدونام فا کھت ولي ما لشمپون 
٭ پتنازعون فہا کاسا لا لعو فبا 
ولا تائم 4 
# له ت " ر 
آی لا مجری بیہم باطٰل ولا يتمهم کا جڕى بین الشرب ° فی الانيا › ولا يذهب 
# س 
الشرأب يعقوم فيجرى ينهم ما خر جهم عن حد الأدب والاستقامة . 
و کف لا یکون جلسېم بهذه الصفة ومن العلوم من يسقيهم » وهم شد منه وعل 
روه منه . 
قوله جل ذ کره : ۵ ويطوف علممم غانان طم كأجم 
ۇلۇ” مکنون » . 
5 س ھا رر 
ولكن لا عن يجاى س ؟ وإذا كان س اليوم س للعبد وهو فى السجن فى طول عره 
ر چ ۱ 0 ار 
ساع 0 امتناع عن ”ماع خطاب الأغيار » وشہود واحد من الخاوقين - وإن كان ولدا 
ر م أ to,‏ “ر ¢ a‏ وة ٤‏ م . 
عريزا » أو آخا شفيقاً س فن الحال أن يظن أنه رد من الاأعلى إلى الاد . . إن كان من 
وإذا كان ابد“ فالدنيا بقامى فى غر به من مُقساة النتيا والتى س فاذا حب أن بال إذا 
)١(‏ اشرب بالفتح القوم يشر بون ويتممون على الشراب ( الوسيط والسان) , 
(۲) هکذا ی م وهی أقرب إلى الصواب ٤ا‏ چاء ى س ( يجالسمم ) باللام لأن السياق يعدم بالأرلى ؛ نالانس 
الحاصل يومد بالق لا بالق . 
(۴) هذه عاو لة طببة يتقدمها التفسير الرأشارى عند بحث قضسية التئمم فى الآخرة وئى الحسيات عن هذا انى ؛ 


لأئه إذا تصہورنا أن العبد ى ساعة الفثاء يكون موا فيا يشرد » وآن ذلك محدث فى الانيا .. فا بالك ى الآحر: 
د نارون Jd!‏ رمم : 1 


Yo 


رجم إلى مزل ؟ آہتی علی ما کان علیہ فی سفرتہ ؟ ام یاتی غیر ما کان بقامی فی سفرته › 
mw‏ / # ج 
ویتجر ع غیر ما کان یسقی من کاسات کر بته ؟ . 
قوله جل ذكره : « وأقبل بعصم على إعضر يتاءلرن « 
قالوا إ تا کنا قبل ىهنا مشفقين « 
شن الله علينا ووقانا عذاب السّموم ». 
که ا ا 5 . ت 
ولا اہم قالوا : « فر أله علينا »لكانوا قدلاحظوا إشفاقهم » ولکن الح سبحانه_ 
ا ا پر ا 
اختطفهم عن شود إشفاقهم ؟ حيث أ شمدم متته علبهم حتى قالوا : « فن الله علينا > ووقانا 
عذاب السموم ٤‏ ]نا كتا من قبل ندعوه إنه هو الور الرحيم ٠. ٩‏ 
قوله جل د ه: « فد ك" فا أت بنعمة ريف بکاهن 
ولا جئون » 
أى أنهم يمامون أ نك ليست بك كهانة ولا جنون”» وإنا 5لوا ذلك على جهة التسغيه ؛ 
فالسفيه بیسط لان فیمن سب بجا يمل أنه مته بریء : 

5 ي ^ سے ص 
« ام يقولون شاعر نتر بص به ر یب 
رار م وت ِ 
المنون# قل تربصوا ف مع من 
المكر بصبين » . 

تربص به حوادث الايام ؛ فان مثل‌هنا لايدوم ٤‏ وسيموت کا ماٽ من" قبله کان" 
وشەراء . 

ويقال : قالوا : إن أبه مات شابا » ورّجو٠‏ أن موت كا مات أ بوه » قال الى : 

« قل 'ربصوا ٠٠٠١‏ » فإننامنتظرون » وجاء ى التفسير أن يهم ماتوا . فلا ينی 
لأحد أن يؤمل موت أحد ۰ فل من کون هذه صتعته إلا سنه انيه = دون أن ٠‏ 


يدر لك مايتمتاه من نة . 


£۷٦ 


قوله جل ذ کره : « آم ار أحلامّهم ذا آم م 
قوم طاغون » . 
اتأمرهم عقو © بهذا ؟ ام حملهم جاوزة الم فى ضلاممم وطفيانهم لى هذا ؟ 
قوله جل ذکره : « أم ولون نوله بللايۋمنونەفليأنوا 
محدیث مثله إن کانوا صادقین » . 


إذا كانوا بزعون أنك تقول هذا اقول" من ذات فك فليأتوا محديث مثله إن 
کا صادقین فما رمو" به ! 


قول جل د کره» « ام حاقوا من غير شىء أم م 
إتلالقون ؟ » - 
كلا ليس الأ كذلك » بل انه هو الاق وهم اارقون . 
أم هم الذين خاتوا السات والأرض؟ أم عندم خان ربك . 
أى خزان أرزاقه ومقدوراته؟ أم هم السيطرون الماطون لى الناس؟ . 
أ م س“ رتقون فيه فیستدمون ما بجرى فى السموات ؟ فلأت مستمهم بساطان مين . 
ثم إنه سفه حلام فقال : 


«أم له البناتة ولك البنون « ام ٠‏ 
تألم جرا فم من مغرم مشفلون » . 
أم تألم لى نبليخ الرسالة أجرّا فهم مثقاون من الذرّم والإازام فى امال ( بحيث بزحدم 
ذلك فى اتباعك ؟ . 


ڍ . . ے »+ ے =" 
0 کاے در دش ددعول أعل الأحلام و الشهى ‏ فإستاد الالام أذ الكفار ف ال شیاز فيه سخر يه مم 


(۲) ما بين القوسين إضافة من جانپنا كى يتضح السياق - فالقشيرى لا دو واضح ى آخر السورة لا عى 
سوی کلات متعضبة › وإ عا ہے بالجانب الإشاری ¬ إن وجه . 


VV 


ام عند عل الفيب فهم يكتبون ذلك ؟ 
أ م إل غير الله يفعل شيا ما فمل الله ؟ تزيم له عنذلك !. 
قوله جل ذکره : « وَإن يروا كنغاً من السماء ساقم 
بمو لوا سحاب "روم » . 
أى إن رأو" قطمة من السماء ساقطة علميم قالوا : إن سار رکوم رک بعضه عل 
بعض والقصود انهم مهما رَأو "ا من الايات لا يو منون . ولو فحنا علهم ابا من السماء حى 
شاهدوا بالمين لقالوا : اما كرت أرما رتا ء ولیس هذا میا ولا مشاهد: . 
فوله جل د کره :فدرم حق يلاقوا م الذى 
یه يصعقون ¥ وم ل بجی عم 
ا ينر ون » . 
,۷ نون من مذانا. 
قوله جل ذ كره : « وإن للذين ظاموا عذابا دون ذلك 
ولكن أ كم لايلمون » . 
دون 2 العيامة فم عذاب لتتلِ والسلى > وما OTE‏ اهوان وانلری 2 
(f) .‏ 
بدر وعدره ‏ , 
ولكن أ کثرهم لا امون » : أن الله ناصر” لدينه . 
قوله جل ذکره : « واصیر" 2 رباكت فانك 
أ 
() يقال هو کيدم للرسول والمؤمتين بدأر الندوة - وقد يقصد به الكفار ا چمعين 


(۲) ی ص (مکروم) وھی خطاً ی اللسخ 
(۴) ويقال عذاب القبر لأنه يبق القيامة . 


E2۸ 


5 ت 1 ات 
نت تعرای منا» وف نصرة متا 
) فإنك بأعيننا ۴ :ی هذا نيف عليه وهو يقامى الصير . 


سے ا 


د وس محر ربك حین تقوم . 
أى تقوم للصلاة الفروضة عليك. 

« ومن‌الليل سیه وإدبار التجوم »> 
قيل : الغرب والمشاء وركتا الفجر . 
ونى الآية دليل وإشارة إلى أنه أمرّه أن يذ كرّه فى كل وقت » وألا محلو وقت' 


هن ذ کره. 
سے کے اس 


1 ہے سے ف 
والصبر لج لله شديد » ولكن إذا عرف اطلاع ارب عليه سل عليه 
ذللت وهان . 


)١(‏ التمبير باجم هنا قد يفيد زيادة الرعاية فى حق المصطنى صلوات اله عليه » خصرما إذا تذ كرا أثه 
سہحانه قال فى حق موسي عليه السلام «و لتصمنم عل عينى » فالتعبير فى هذه الحالة با مفر د »> والله سبحانه آعلى . 


۹ 


ار رها لح 
قو له جل د کره: « سے اہ الرحمن الرحے > 


» سات ام جل 2 2 فما يع ويستر ماييصر وإتفر ٠‏ وكلى المقوية 

قر ری وخ ء٤‏ وَل ولا یدی. 
قول جل ذ کره : « والتج إذاوَى «ما ضل صاحبك 
وما غوىٰ » 

وال ريا إذا سقط وغرب . ويقال : هو ج جنس النجوم اقے بہا. 

( وال : ہی الکو اکب )۰ وال : سے بنجوم الترآن کی النی صلى اللہ عليه وسل 

ویتالھی الکوا کب الی ترک با الشياطين . 

ويقال اقم بالنې صلی اله عليه وسل عند منصرفه من امراج . 

وال : اقم يضياء قلوب العارفين وجوم عقول الطالبين ٠‏ 

وجواب القن قوله : « ماضل صاحك وماغوى »: أى ماضل عن التوحيد قط » 
« وما غوى » : النى : قيض الرشد . . وف هذا مخصيص"” لانى صلل الله عليه وسل 
حیث تول س سپیحاتہ س الذای عنه فیا رُم به » بحلاف ماقال لنوح عليه السلام وان ل 
حى قال : « لیس ی ضلاا2) وهود قال : « لیس فى سفاهة* . . وغير دلت » وموسی 


(۱) هکذا ی م وه ف ص ( یکل )وواضح اہ با مما من الال . 
(+( هڪ ۽ ۾ رهی ف ص غ دم ا الناسخ . 

(۴) مز جود ی م وساقط فی ص 

)4( ابه >١‏ سورة الأعراف ٠٠‏ 

. آبة ۷> سورة الأعراف‎ )٠( 


A* 


فال لفرعون : « وإىلاظنك يا فرعون مثبوراً »() . وقال انہينا صل الله عليه وسل : 
«ماضل صاحبک وماغوی » : معنا ماضل' صاحبك ؛ ولا غفل عن الشود طرافة مين : 
وله جل د کره : « وما ینای عن الموى * إن هو 
إلا وى" وکن » . 
أى ما ينطق بالموى » وما هدا الفرآن الاو اوس وق م با عبن 4 
بالشبادة ؛ إذقال لداود: « اک ين الاس لی ولاتتبع موی ۲ 
ول فی من ییا صل اھ عل وسل :د ومایعای عن می . 

٠‏ ( ومت ينطى عن الموى وهو فى حل النجوى ؟ ف الظاهر مزموم بزمام التتوى » وق 
السرار فى إيواء الولى » مصفی عن كدورآت اليشربة ء رق آل شہود الأحدية 
سكاشف لال الصمدية ء محتطف عنه بالسكلية » ل تب منه الالح با حن بقية 
کان ذا المت . . متی ينطق عن الموی ؟ )(". 

قوله جل ذ کره : و ع شدیك القرّی # دو رة 
فاستو ئ ٭# وهو بلاق الأعلّ» . 
أی جبريل عليه السلام . و 0 ذو مر : أى ذو قوة وهو جبریل وعو بالافی 
الأعل > ای جبريل . 
« م د6 فتدلی # فکان قاب قو سين 
و أو » . 
دنا جبريل من مدر عليه السلام دل جبریل : أى رل من الملر إلى تمد . 
وقيل : « تدلى » فيد الزبادة فى القرأب» وان محداً عليه السلام هو الى دنا من رب 
دنو كرأمة » وان اع هنا ممتاها اجرد . 


)١(‏ أيه ٠٠١‏ سورة الإسراء 
)+( آي ٦‏ سورة ص . 
)ب( کل ما بین القوسین موجود فی بکان آسر » و مناه فی مکانه الصميم حى يستقم السياق . 


م (1 ۴( لطائف الإشاراٹ ۔ جہ ۳ہ A!‏ 


ويقال : دنا تمد من رب با أود ع من لطائضر اللعرفة وزوائدها » فتدلى بسكون قلبه 
إلى ما دناه . 
« فکان قاب قوسین أو ادى » : فکان جیریل - وهو فی صورته التی هو علہپا - 
من د صلی امه عليه وسل محیت کان ہما قد ر قو سین أو أدنی . 
وسال :کان بینه = صلی اله علید وسل س وبين اله قد ر وسين : آراد به دنر كر امة 


رد 


لا دنو عسافة . 


ویقال : کان من مادنہم إذا أرادوا ثي الال بيهم لصاف أحدم قوسه بقوس 
صاحبه عبارة عن عقد الوالاة بينهما » وأنزل ال س سبانه س هذا اللاب على مقتفى 
معهودم . م رفع اه هذا قتال : « أو أدن » أى بل أدنى . 

قوله جل ذ کره : « فأوی إلى عبدره ما اوس » 

ی اوی اہ إلى مد ما اُوجی . وسال : حل ا بطل" علا أحد . 

وتال : قال 4 : أل أجدك يتبا ها ويّك؟ أل أجدك ضالافهدينك ؟ 
أل أجدك عاثلاً فأغنيتك ؟ أ( أشرح لك صدرك ؟ 

ويال : بشرّه بالحوض والكوثر. 

ويقال : أوحى إليهأن الجنة رة قل الأتبياء حت تدخلها» وعلى الأمم حتى تدخاها 
انك والا ر أن قال: : هذا الذی قالوه کله حسن » وغیره مال | لع أحد .کله أيضاً کان 
له فى تلاك اللبلة وحده » إذ رقاه إلى مارقاه ‏ ولاه عا لاه » وأدتاه حيث لا و“ قبله ولابده) 
وآخذه عنه حیث لا غير » وأصحاه له فی عین ما محاه عنه » وقال له ما قال .. دون أن طلم 


أحد على ما كان ينما من الر( . 


(۱) کا نقول ف اسلوب الآن ( ترا عن .. ) 

)+( ھکذا ئی سس وی سوب ما جاء ء ف م (أجمله إجالا“) باي فالسياق يرفضهما . 

(۴) هذه الفقرة الأءرة عاولة من جاثي أ رباب القيقة لفهم بعض جوائب فى قصة الإسراء والممراج . 
ومضمون كلام القشيرى أننا لو كتا نستسيغ عدوث أحوال الكشوفات والراصلات التى تاع للأولياء المارفين .. 
فحیثف ل فعقبلها بالنسية المصطى عليه صلوات الله وسلامه ؟ وععى آلیر : نجه التفسیر السو یرن تفه نی قر 
و نصأاعة لتوضيح قضية من قضايا ألتذدين ۾ کانت رصح جدلا ی زماا وبعد زماا , 


A1 


قو له حل ذد کر : « ما کذبپ النؤاد مارآ » . 
ما کب فوا جد صلی الله عليه وسل مارآ بصره من الذیات ۰ وکذلت قال : رای ر به 
لاك الليلة على الوصف الى علمة قبل أن يراد . 
قوله جل ذکره : « آفتبارونه على مای » . 
آفتجادلو نه على ما ری ؟ 
قوله جل ذ کره : « ولقد رآه له خر ٭ عند سدارة 
انتم » عندها جنة الأوىئ ي . ٠‏ 
آی جیریل ری الله مرة أخرى حين كان تمد عند سدرة المنتهى ؛ وهی شعرة فى النة ٤‏ 
ری منتھی اللانكة »وقیل ؛ تنقھی إلا آرواح الشداء ٠‏ وبمال : تنتهى إلا أرواح اتلاق ٤‏ 
ولا بعل ما وراء‌ها إلا ايله تمالى ‏ وعندها د جنة الأوى » وهى جنة من انان . 


قوله جل ذ كره : د إذ بفشى السدرة ما يفشي » . 
يغشاها ما يغشاها من املاسكة ما الله أعلٌ به . 
٩‏ +£ = ره 
ول حبر : بغشاها رفرف طير خضر . 
ويال : ينشاها فراش من ذهب ۰ 


(۱) یقول القشیری ف تابه اعراج س ٩4٤‏ : ي واختلفوا ف رؤية اله سبحانه ليلة المعر ا ؛ فقالت ءاتھ 
رضی ات عہا ؛ إن التبى (ص) م ير به ليلة المعرام ون زع ن عمد رای رب لیا اعراج قد أعقم 
على الله الفرية . وقالى ابن عياس : إن نبينا (ص) رأى به ليلة امراج , 

ثم احتلفت الرواية عن ان عہاس ؛ في رراية أنه رآء بععن رأسه » وي رواية أنه رآد بقلبه . رتال امل 
التق من أهل السة : اختلافهم لى هذه المسألة دليل عل إجاعهم آن احق سبحانه يجوز أن ری ۽ لأنه لرلا أنه 
كانوا مسفقين عل جواز الرؤية م يكن لاختلاقهم ى الرؤية لى تلك الليلة مى 

وقد رویت ى هذا الاب أخبار > وال آعم بصحما » فن ذاك فلها وجوه من التأريل » من ذلك 
باءروی آنه قال : ,„ رأیت رف ی اسن صررة» - فهذا ابر تمل وجوهاً با : رایت رف ونا ى أسحسن 
مورة يس اکل تة وآم ضر »> وأقو ی ما گنت ؟ ل یصحبی ده + ولا رهقتى حية . 

و عکن آن تون | لروية مي معى العم > آی رآیت عن تدر أيه دما ردلائل حکعته ٤‏ ولم یشغایی شود 
الور عن ذ كر المصور بل رایت الفا ني اشعل: 

وقيل : الصورة عحى الصغة › يقال : أرني صورة هذا الامر 1 ی : صفته . و«ف» عل محی وع م آی 
رأیت رف على أحسن صفة من جلالة و عفه و إفضاله معي 


AY 


. 1 ص 4 


قوله جل ذ كره : « ما زا البصر” وما طن » 
ما مال س صاوات الله عليه وسلامه ‏ ببصره عا أبيح له من النظر إلى الآيات : 
والاعتبار بدلاتلها . 


فا جاور ده » بل رای شروط الأب فى اة( . 
ن . 
قوله جل ذ کره : « لد رأیٰ من آيات ریه الکاری > . 


أى « إلَبة » الكبرى ء ودف اة . : وهی تلات التى رآها فى هذه الليلة > وسال : 
ھی بقاؤہ فی حال لاله ریه بوص الصو » وحفظه حتی رآ" , 
قوله جل ذ كره : « أفرأيتم اللات والمرى « تا الثالة 
الأخری ٭ أ ال کر لالا تی ؟ 
٭ تلك إذاً فة ضیری <. 
هذه أصنام كانت المرب تميدها ۽ فاللات صز ” ثقيف ٠‏ والمز ى شحرة لغطفان » ومناة 
صخر هدیل ا 
ومعنى الية : أخبرونا ... هل ذه الأصتام التى تمبدو نها من دون الله من التدرة أن تفمل 
ا اتن مر ر صلى الله عليه وسل من التب والتخصيص ؟ . 


() قال آبويز يد البسطاهى ؛ حفط ال ى إص) طرفه ى المسرى » فا زاع البصر وما شى » لعلمه ما يهل 
له من المشاهدة فلم يشاهد فى ذاك ميقا » وام يسر طرفه ادا ار إل محل التأديب نظر إلى انة والنارء 
والانپياء والملالكة حبار عم و دیب الخلسق با ؛ قالمةام الأول مقام خحصوصس لقاع الثاف مقآم عموم . 

وقال روم : U:‏ کرم عليه الصلاة والسلام بأعظر الشرف فی المسری عا“ مره عن الالحفات إل الايات 
والكرامات والجنة والنار فا زاغ البصر وما طفى ؛ أي ما أعار طرفه شيا مالأ كوان » ومن شاهد الجر اتقل" 
الأبار والأودية , 

(r)‏ سل الشل : ,کف تبت الي (ص) ی المعر اہ أج للقاء وامحاطبة ؟ فال : إله شينىء لأر Kar‏ قیه)) 

ویقارن القشری ف م وخم آخر بين موسى عليه السلام إذ عر صمقأً مجر د سباع النداء وبين نیرسنا علي الصلاة 
والسلام إذ بت ى حل المشاهدة » ويضيف : إن موسى فى سال التلوين » وعجيد فى سال التمكين . 

! هه الأصنام كلها مؤنثات .. وكانوا يثولون : إن الملالكة وهه الأصنام بنات اله‎ (e) 


AE 


نم وهم قال : أرآیتم کیف ليف ارون لأنفسكم البنين وتنسبون البنات إلى الله ؟ تلك إذاً 


قوله جل ذ کره: « ل م لاا 1 
ات تدم شه الأسماء من غير أن يكون ا مدا » أو ۆن لک يه 
اتم تتبعون الظن » « وإن الظن لا ينی من اتی شيت ٠»‏ 
اتير وات بالعلا كاك فى ھذمالطر 0 : ن َرَج علىأوصاف الظن لابحظلى ٠‏ 
شىء من اللقيقة ؛ فاس فى هذا ا لدبت إلا القطم والتحقى ؛ قارھم قد مع ) > وعم 
قد طلمت » وعاومهم أ كثرها صارت ضرورية . 
آنا لظن اميل باه فلس من هذا الباب » والتباس عاقبة الرجل عليه ليس أيضاً من 
هذه الجلة ذات القن المعاول فى ايه » وى صفانه وأحكامه . 
قوله جل ذ کره : « آم للإنسان ما تمن » . 
آی لر () للانسان ما شماه ٤‏ انه تمن طول الیاة وال فاهية وخصب العش .. 
ومالا نپانة له ۽ ولك أحداً لايباغ ذلك بتامه . 
)١(‏ آية ۲۸ فى السورة تفا . 
(۲) يقصد طريتة الصوفية . 
(۲) ی م (مخطیء) وھی طا فی الخ 
(6) ى ص ( منع ) بالنرن وی طا » قمتوع الہار من المصلاحات الصوفية الى رادها الةشيرى عل (اللوا ئح 
رالطوالع واللوامع ) کا نوها من قبل 
(ه) هکذا ی م وحی ي ص ز لیين) وهى خط من اتام . 


› هى (أم)المنقطة » وى الممزة فا للإنكار » أى للإذسان - يعنى الكافر - ما مى من شفاعة الأصنام‎ )١( 
ر غبر ذلك من التمى‎ 


{A٥ 


¥ # . سر م سرت سے 
ویقال : ما تناه الإنسان ان رتفم مراده واجبا فی شیء س وان‌یر سم مراد 
عبد واجبا یکل شیء لیس من صفات التي بل هو لله ء الذی له ما شاء : 
م 4 
« فلله الأأخرة والأولى » . 
سد م 4# ِ ۴ ار کے جر ا ا ر ار i,‏ ر 
ه الأخرة والأولى حلا وملكا » فو السَلك الاك صاحب الملك التاء . فاما ا لحلوق 
زه و 8 
فالنقص لازم للسكل . 
قولہ جل ذ کرہ + « وک من ماك ف السموات لا تعن 
i‏ ا 
شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يان 
الله لمن یشاډ و رضن ». 
وها رذ لبهم حيث قالوا ‏ إن ملاك شفماتا عندال(" . 
ب . n‏ سه ٠‏ ايب 
قوله جل د کره: « إن الذن لا يو منون بالاخرة اسمن 
اللاك تسمية الأثى # ومالهم به 
من علم إن يتبعون إلا الظن وإن 
الظن لايغى من الحق شيا » . 
. اي ا ۾ ه 5 ۳ 
هذه التسمية من عندم ۽ وهم لا يتبمون فبا علا أو محقيقا ٠‏ . بل ظلنا س والظن 
قوله جل ذ کره : « فاعرض عن تول عن ذ کرنا ول 
برذ إلاالياة الانيا ٭ ذلك مبلته 
من العلم إن ربك هو أعلم بمن صل 
عن سیږله وهو أعل عن اهتدی ٤‏ . 
۴ء 5 r‏ ر ي سے 
ای أعر ض عم أعرض عن الهران الان به وتد بر ممانیه » ول برد إلا ا خياد الدتيا. 


)١(‏ لا تفم شفاعة أحار إلا إذا آذن اه ,. فإذا كانت الملالكة مم كتر نها وقربها من الله لا تما 


۳ اإشةاءه 
إلا یادن من ال - فکیف تصلح هذه الأصنام للشفاعة ؟ ! 


۸ 


ذلك مبانهم من الم ؛ وإ تما رضوا بالدتيا لانم ل يلوا حديث الأخرة » و إن ريك عل 
الضال ؛ ٤ع‏ بالهتدی . . وهو مجازی كلا ا يىتعق . 
قوله جل ذ كره : « وله ما فى السموات وما فى الأرضِ 
لوی الذن أساءوا ما عملوا وزی 
اين أحستوا بالمنى ٠٠٠ ٠6‏ 
مجزى الذين أساءوا بالمقوبات ء ومجزى الذين أحسنوا بالحسق . 
قوله جل ذكره + « الذين مجتنبون كبا الوم والفواحش 
إلااتة». 
الذنو بے لھا کیائر لہا عخالفة لأس اله > ولکن بعضها أ کی من بعض . ولا شیء 
أعظ من الراك . « والفواحش > المعاصى . ۰ 
د إلا الل » : تكلموا فيه » وقالوا : إنه استتئاء متقطم » وام لس بم ولا من جل 
القواحش 
ويتال : اثلم من جلة الفواحش ولكن فا اشتبامًا س فأخير أنه يففرها . 
ويقال : الم هو أن يأ ار ذلك ثم بقلم عنه بالتوبة . 
وقال بعض السآف : هو الوقمة من الرّنا تحصل مرة ثم لا يعود إلا »> وكذلك شرب 
الجر ١‏ والسرقة . . وغير ذلك + م لايعود إلا . 
وال : هو أن بهم بالل ثم لايفملما. 
وهال : هو النظر . ويال :مالاحل عليه من الماعى › و گر عنه اإمبارات 
( والأصح أنه استثناء منقطم وأن الم ليس من جل المماصى ) “. 
قوله جل ذکره : د إن ربك سم المفرة هو اعم 
اکا ذاق 


(01( ما بين اوسن موجود ی م وعیر موجود ق ص . 


{AY 


اة فى بطون ماک فلار كرا 
اھکر هو اع ن اى > . 
« إذ نشا ك من الأرض » : يعنى حَلىّ آم . 
ويقال : ت زكية التفس من علامات کون المرء مسجو عن الله ؛ لان الجذوب إلى النابة 
والستفرق فی شود رب لا رک ف4 
« هو عل بمن أتتى » : لاله اع بكر متك . 
ويقال : من اعتقد أن على البسيطة أحداً شر مته فهو مككر”. 
وبال : السلم حب أنٴ یکون میٹ ری کل“ مسل خیراً مته ؛ قان رأی شيعا » قال : 
ھوا کر می طاعة وهو أفضل می ٬‏ وإِن" رأی شاب قال : هو أفضل” منى لن رة 
وله جل ذ كره : « أفرأيت الذى تو لى« وأعطل قليلاً 
وا کدی » . 
أعرض عن الحی » وتصدّق بالقلیل . « وأ کدی » اى قطم عطاءه . 
د أعنده عل الفیب فهو ری » 
« فهو إرى » :فهو يمل رة ذلك . يقال : هو النافق الذى بين على المهاد قليلل 
م يقطم ذلاك : 
« أعنده عل اليب » : فهو ری حاله فى لاخر ؟ 
« م م يتبا عا ف حف موس ٭ 


وإإراهي انى رَفل». 


(۱) قارت ذلك بول الفسی فى ذ كرالرء لطاعته : « . . وهلا إذا كان عل سيل الإعجاب أو الرياء لاه عا 
عمجيل الاعر أف بالتعمة فإنه جار لان المسرة بالطاعة طاعة وذ كر ها شكر » النسی ج ٤‏ س ٠۹۸‏ , وئظن أن فی 
عبارة النسى شيعا يستحق العصويب : فالأرل أن يقال : وهلا إذا كان عل سبيل الاعراف بالشمة - لا عل سيا 
الإعجاب أو الرياء - فزنه جائز .. 


EAA 


ل 


آم | تبأ هذا الکاق انی حف مونى » و حف برام الذئ وی ؛ أ أي ماطولب 

به ف تفسه وماله وولده . 
قوله جل ذکره : « آلا زر وازرة وز رى « وأن 
لیس للا نسان إلاما سى م وا“ 


ا 


سعیه س وف ری ٭ م :2 
المراء الاو » ٠‏ 
اناس فی سیم ختلفوں؟ من کان سم نی طلب الدنیا خسرت صفٹتۂ › ومن کان 
سيه فى طب المنة رمحت صفقته » ومن كان سعيه ی رياضة شه وصل إلى رضوان الله » 
ومن کان سعیه فی الإرادة شكر لله سعيه م هذاه ا ت سه ٠‏ 
وأ المد نب س فإذا كان سمي فى طلب غفرانه » ودم ألقلب على ما اسودً من ديوانه » 
فسوف جد من اله الثواب زالقربة والكرامة وة . 
ومن کان سمیه فی عد ابه مع ا ؛ لا مر ج عل تیه ورطق امور فی 
جزاء سعيه مشكورا فى الدتيا والاخرة ٤‏ م سکره ان مخاطبه فی ذلك انی جاع کلام 
من غير واسطة : عبدى » سيك مشکور » عبدی » دنك مغفور . 
« ع راه ا زاء الأو > : هو المراء الا کر وال جل ء جزاء غير مقطوع ولامنوع . 
قوله جل ذّكره : د وأنٌ إلى ربك النتهى» . 
إليه امرجم والصير ء فابتداء الأشياء من الل خلقا » وانہاء الأشياء إلى الله مصيرا . 
ول : إذا اتنهى اكلام إلى ا تمالى فاشكتوا . 
ويقال : إذا وصل المد إلى معرفة الله فليس بده شىء إلا ألا من مال أو منال 
أو تحقيتق آمال أو أحوال . رما على عراده ‏ وهی حقاوظ للمباد . 
فوله جل ذ که : د وأنه هو أك وأبکیٰ)› . 
أراد به الضحك والبكاء التعار ف علمما بين الناس ؟ فهر الذى ريه وغنلقه . 


۸4 


ويقال : أضحك الأرض بالنبات » وأبكى السماء بالطر . 
وبال + أضحك أهإ الجنة بالجنة » وأبكى أمل النار بالنار . 
وقال: أضحكالؤمر فىالخرةوأبكاه ف الد نيا ء وأضحكالكافر الد نياو بكامالأخرة. 
وال : اضحکہم فی الظاعر وأبكام يمرجم . 
ويقال : أضحك الوم ف الأخرة بغفرانه ء واب الكافر مهوانه. 
ويقال : أضحك قالوب المار فين بالرضاء وأبكى عيولمم بخوف الفراق . 
ويقال : أضحكهم برجته » وأبى الأعداء بسخطه . 
قوله جل د كره : « وأنه هر أمات وأحا » . 
أماته فى الدنا » وأحياه فى التبر ؛ فالقبر إما لاراحة وما للإحساس بالمقوبة - 
ويقال : أماته فى الدنيا » وأحياه فى المحشر . 
ويقال : أمات تفوس الزاهدين بالجاهدة » وألحيا قالوب العارفين بالمشاهدة . 
ويقال : أمات وهم بالمعاملات » وأحيا قاوبمم بالمواصلات . 
ويقال : أمانها بميبة » وأحياها بالا س : 
وال : بالاستتار ء والتجل . 
وال : بالإعراض عنه ء والإقبال عليه . 
ويقال : بالطاعة » والمعصية. 
فوله جل ذکره : « وأنه خَلق زوجي اله كر 
والاثى ¢ ` ۰ 
اها زوچين لازدواجها عند خلقهما من النطة . 
فوله جل ذ کره : « وأ نه هو أغن وأق > . 
« أغى » : أعطى الفتى » « أقى > : أ كثر القنية أى الال ٠‏ وقيل « أقى > : 
أى أحوجه إلى الال فعلى هذا يكون المعنى : أنه حلي الغنى والفقر . 


4: 


ويثال : « أقى » أى أرضاه ما أعطار“. 
ويقال ‏ « أغنى » أی أقنم » « وأقی » : أى أرشى . 
« وأنه هو رب الشترى » 
ب( الشرى کر کې بطل بد یڑا ی عدت لار » وکانت د آعة دما الله آنه 
وک س و ص 
« وأنه اهلك عاد الاو *# وکودا 
2 ر کی 
فا ابق * وقوم توح رمن قبل إبم 
عاد الأولى ۾ قوم هود » وعاد الأخری هی إِرَّم ذات الماد کا آهلاک موداً فاآیی ممم 
أحداً ٠‏ وأَهلتَ من قبلهم قوم نوح الذين كانوا أظل من غرم وأغوی لطول اعمارم ء 
وو أجنادم . 
د والموتفكة أهوى * اها ما عى » 
ای الخسوف بہا» وهی قری قوم لوط » قبا جبريل علمم » فهى متاو بة معكوسة . 
وقوه : « آهو ی »> آی : أسقها ا إلى الأرش سدما اقتامیا من أصلھا ء ثم كيا 
وألتاها فى الأرض ء فنشاها ما غشاها من العذاب . 
وله جل ذد که : « فبأي 1 لاء ريك ناري ؟ » 
فبآی آ لاء ربك س آہا الإنسان س تشک ؟ وقد ذ کر هذا بعد ما عد إنعامه علہم 
وإحساته إلبيم . 
r‏ ب ڈ 
قوله جل د کره : « هدا ندر" من الندر الاولى » . 
)1( نی ؛ من معانیبا آر ضی - کا ورد تی کر اماج . 
(۲) ما بين القوسين إضافة من جانبتا اعبادآ على كتب الكفاسير » وحى غير موجودة ف نمس التشبرى : 
ولكتا آردنا إضافا لتلفت النظر إل عاطرة تراو دنا ,. أل ى هناك أرةباط بين افتتاحية السور 3 بر اللجي إذا هوى ١‏ 


وبن هذه الہاية ؟ , عایدرن و ممبودون بپوون ویتساقطوت وہاکون .. أيعد هذا أا انات تتشک ي أن هذا 
النلدير صارات 1 ءاه 1 يأٹ_ دما ؟ إٍ 


۹۱ 


هو محد صلل الله عليه وسار » آرساناه نذر؟ كا أرسانا الرسل الأخرين ٠‏ 
٥‏ زفت الأزفة ه لس ها من دون 
اله اشن . 
أى قربت القيامة . ولا بقدر أحد” على إقامما إلا الله ء وإذا أقامها فلا يقدر أحد على 
رها وکشفها إلا الله . 
ويقال : إذا قامت قيامة هذه الطائفة س اليو س فليس ها كاشف غيره . وقيامتهم تقوم 
ف اليوم غير مرة . تقوم باهر والنوى والفراق . 
قوله جل د كره : « أفين هذا الحديث تمجبون .... ». 
أفن هذا القرآن تمجبون » وتكونون ف شك » وتستهزون ؟ 
دوآنم سامدون » : آی لاهون ٠‏ 


« فاسحدوا ڙه واعبدوا € : خاسحدوا به ولا تمیدوا سواه 


ج 


)١(‏ عن الأسود ين يزيد عن عبد الله قال: « ... فسجد رسول اله (ص) وسجه من حلفه إلا رجلا“ رأث 
أذ كفا من تراب فسجد عليه فرآيته بعد ذلك قتل كافراً وهو أمية بن لف (البخاری + ۳ ص ۱۳۰ ) . 


۹۲ 


ر 3 م سے )0 
قوله جل ذکرە: ( سے اللہ اارجن ارح > 
« م الله ٠‏ كلة بها فورالقاوب والأبصار » وبعرفاها محصل سرو ر الأرواح والأسرار . 
كلة تدل على جلاله س الذى هو استيعقاقه لأوصافه . كلة تدل على نمته الذى هو غابة 
أفضاله وألطافه . 
قوله جل ذ كره : « آقتربث الساعة وانشى القمر/ ٠»‏ 
ھگ وړم کا ف 
أجم أهل التفسير على أن القمر قد انشى على عهد الرسول صلى الله عليه وسم . 
قال ابن مسمود” : « رایت حراء ین فلقتی القمر» و یوجد لابن مسعود حالف فی ذلك ؛ 
قد روى أيضا عن س وان عر وحذيفة وان عباس وجبير بن مطم .. کلھم رووا 
هذا ار . 
وفيه إعجارٌ من وجهين : أحدها رة من رآى ذلك ء والثانى خقاء مثل ذلك على من 
ره ؛ لأنه لا ينك مثله فى العادة فإذا نى كان تقض المادة . 
وأهل مكة رأوا ذلك ۾ وقالو| ٠‏ إن عدا قد سر القمر . 
ومعى « اقتربت الساعة » : أى ما بى من الزمان إلى القيامة إلاقليل بالإضافة إلى مامفى. 
قوله جل د کره : « ون يروا آية يعر ضوا ويقولوا 
(۱) يسما البخارى : سورة واقر بت الساعةن . 
(۲) عن عى بن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبر اهي عن أف معبر عن أبن مسعود قال : افق القمر على 
عهد ر سول الله (ص) فرقتين : فرفة فوق الجبل > وفرقة دونه . فقال رسول اله (ص) : أشردوا. 
وعن قتادة عن أذس قال ؛ افشق القمر فرقتين . 
ورعن ماهد عن أب معمر عن عبد الله قال : انشق القمر وحن مع النبى (ص)فصار فرقتين . فقال لنا : اش,دوا 


اڈېدو | ( الخاری سم ص °( . 


وقد راء ف انس : قال ابن مسعود رضی الله عله و رآیت حر اه پین فلقی الةمر » ( اللسى ص ۰1( . 


£4۳ 


يق ر ” 


سر مستمر * * و کد بوا واقبعوا 
أعواءم وکل مر مستة* چ 
بن أن أهل كه إا رأوا آبة من الكت أعرضوا عن انار فهاء واو غو لمصل مم 
الع واجباً . 
« سحر متیر » : أى دام“ قوئ شديد .. ( ويقال نهم قالوا : هذا ذأهب لا تب 
مدته ) فاستر : ای ذهب . 
د وكذبوا واتبموا أهواءم » : القكذيب واقباع هوى قريبان ؛ إإذا حصل اقباع 
موی فن شوامه صل المکذیب؛ لأن اله يعلى قلب صاحبه حى لايستبص ر الرشد . 
آمااتباع ارضا فترونبالتصديق؛ لان الله ببركات اتباع الق يتح عين البصيرة فيحصل 
القصديق . 
وکل امرئ جرت له القسبة والتقدير فلا عالة يستقر له حصول ماقے وقدر له 
< وکل ار تقر » : يستقر عل اأؤمن فوج له الجنة > ويستةر عل الكافر 
فیجازی 
قوله جل ذ کره : «ولقدجاءم من‌الأنباء مافيه مرد جر“* 
سکم بالفة فا س الثذرُ . 
جام من أخبار الأنباء والأم_ الذين من لهم والازمنة الاضية مامحب أن ١‏ محصل 
به الارتداع »> و ن الى س سبحاته س اسب عل صاترم دوف اجهل عمو ا عن 
مواضم الرشد . 
«حكة بالفة >٠٠‏ : بدل من ( ما) فما سبق : (ما فيه مزدجر) ' 
والمحسكة البالغة مى الصحيحة الظاهرة الواغحة لمن تضكر فما . 
« فا نض النذر » : وأى شىء يفنى إنذار* النذير وقد سبق التقدير” فم بالشقاء ؟ 


)1( ما بين الو ن »و جود ف م وقار دوجود ف س , 
(۲) هکذا نی ص . وهی ی م ( لا یستبشر) › والأصوب ما اتنا , 


۹4 


قوله جل د کره ؛ « فتول عم بو م بذع الداع إلى شىء 
اکر ااام 
ثم استأ تف الكلام : « يوم يدع الداع ٠‏ ) والواب :« څخرجون من الأجداث » 
آراد به وم المبامة . 
ومع < نکر » أى شى ينسکرونه iz  (‏ بوه وفظاعته)' “ وهو يوم البعث واليشر . 
خاش الأبمصار . 
3 ...کم جراد" نتشر * 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا وم سر » . 
کہم کال جراد لکریم وتفرقهم > « مهطین » : آی مد می النظر إلى الداعى — وهو 
إنرافيل. 
« بٹول الکافرون هذا يوم عسر ) : لمرالى الشدائد الى فيه . 
فوله جل د کره د کَذبت قبلېم قوم وح فکدبوا 
ع ا وقالو| جنون" واز د جر ا 
دعا ر نی مغاوب" اتور * 
ففجنا أبواب لاء اء نهر 
کذبة فوم نوح فبیهم › وقالوا : : إنه جنون؛ وزجروه وشتموه . 
وقیل : « ازد جر » : ای استطار عه » أى قوم نوح قالوا له ذلك . 
دعا رب ققال : إن مغلوب ؛ أى باط قوم عل ؛ فل يكن مغاو) بالمة لأن الح 
انت علہم ؛ فقال وح لله : الھب“ فانتصر' مہم أى انتفم . 


(۱) ما بین القوسين توضیح من جاتنا خير موود في النص . 


قشنا أ واب السماء عاء منصب ْ وشفقتا عيو i‏ بالاء؛ فالثى ماء السماء وما الأرض 
على أمر قد قر نى الوح الحنوظ » قر عليه يإهلاكهم | 
وف التفاسير : أن الماء الذى ي من الأرض نب والماء اذى زل من السماء هو 
البخار اليوم . 
« ولاه عل‌ذات ألو اح ودسر ( 
وجنا دحا على « ذات الواح » أى سفينة » « ودسر » من السامیر وهی جمع دسار 
آی مسار ۰ 
بجری بأعیشناجزاء لمن کا نكر 
« بأعننا > : أى عرای منّا . وقیل : جری أولياا . 
ويقال : بأعین ملانکتنا الذين وكلناهم لفظهم ٠‏ 
ويال : بأعين الماء النى أ نبعناه من أوجه الأرض . 
J‏ جزاء لن کان كر € : ی الذن کفروا بتو 
قوله جل ذ کره : د ولقدترکناها آل فهل من مد کر 
جملنا أ السقينة علامة بين لين يتير بها . 
« فهل من مد کر » : فهل منک من متیر ؟ ارم بالاعتباريم)"“ . 
قو له جل ذ کره : < فکیف کان عذای ونذر > 
اها على جهة انتعظم لامره. 
وقد ۴ 4 قصة لوح هنا على أفصح بيان وأقصر كلام وم م ٩‏ . 
(۱) یری بضی المفسرین آن (النی کر) هو توح عليه السلام لأنه مكفور به ٠‏ فكل بى رحمة لأمنه ‏ 
فکان توح رحمة مكشورة . 
(۲) أى أن الاستغهام - بلغة البلاغيين - قد خر عن مناه الأصلى إلى الأمر . 
)۳( کان الدشر ی بر یه أن پو ضح تعلیلا" ( كکرار) قصة نوح . وکن نعم أن القشر ى لا يسر پیم ule‏ 
مكرة القولر بالتكر ار نى القرآن . 
۹٦‏ 


وکان لوح" عليه الالام أطول الأياء عراً ء وأشدم لبلاء مقاساة 
م إن اله س سحانه س ا جى أوحاً ممه بعد هلاك قومه ومتع أولاده  ›‏ ا 
على وجه الأرض من أولاد نوح عليه السلام ٠‏ وفى عذا قو "ارجاء أهل الين » إذا لوا فى دين 
1 # ل ي ول ا ً ةة ٣‏ ل ۴ 
لله نة ؟ فان اله بلك س عن‌قريب س عدوم » وکلهم من ديار هوبلادم» ويور مم 
ما كان إلم . 
انلال أن ؛: مز أولياءه بعد ۴ زع أعداء 
قوله جل ذکره : « ولقد یسر نا القران اد کر فهل 
من مد کر » 
سرا فراءته على أ لستة ز الاس ء ويسرنا عأمه على قلوبر قوم » یرتا هنک 
عل قارب توم ٤‏ ویسرتا حفظه على قلوب؛ قوم > وکلھہ أل ا 
ار و خاصته ‌ 
ويقال : كاشف الأرواح من قوم س بالقرآن ‏ قبل إدخاها ف الأجساد . 
« فل من مد كر » ممذا العهد اإذنى جرى لنا معه . 
قوله جل ذکره :< کذبت عاد فکیف کان عذابی 
ودر #إنا ار سانا علہ مر حاص ر صرا 
1 د فر اي اسر ۾ ل س 
فی یوم جس مستمر # تزع الئاس 
کدبوا هوداً » فأرساتا عام را صرصر؟ » أى : باردة شديدة ابوب ب 
ا صوات ۰ 
غم مانية أبام وسم ليال . وقيل : دام الشؤم تزع ریا حه الئاس ع احفر م التى حفروها ) 


م ۳۲ لطائف الإشارات ۔- ج ۳ ۹۷ 


. و ا س - 
حى صاروا کانہم اساقل غل منقطع . وقیل : كانت ارح تقتلم رءوسهم عن هنا کم 
م تی ہم کانہم آصول تخل قطعت ر« وسا . - 
من مدا کر ؟». 
ر نا قراءته وحغطلّه ؟ فليس تاب" من كتب اله تمالى يقرأ ظاهر؟ إلا الفرآن . 
وي - ر اص 
قوله جل د کره : « کد یت مود بالند ر« فقالوا أبشرا 
متا واحدا نتبعه ؟.. إنا إذأ لى 
ضلال وسر i‏ 
ل 1 
۾ قوم صا . وقد مضى القول فيه » وما كان من عقرم للناقة . . إلى أن أرسل اله 
علهم صي واحدة أوجبت هذا الملاك فصیرم کالمشیے » وھو اياس من النبات› 
« المحتظر » : أى : الجمول فى الحظيرة » أو الماصل فى الحظيرة"“ .. 
ساس و ر و 
قوله جل ذ کره : « کدبت قوم لوط بالندر * 
0 أرسانا عليهم حاص إلا آل وط 
نیام سجر * لعمة من عند نا 
كذلك زی من شکر » . 
فأرسانا عل « حاصباً » : أى : ححارة موا سپا . 
و کذلات ری من شکر» : أى : جملنا إجاءم فى إهلاك أعدايم . 
سے سے ٍ سے ب ر د 
والشک ۶ على نعم الدفع آم من الشكر على نعم افم س ولا يعرف ذلت إلا کل 
لر س سے ج 
موفی کيس . 


۰ ا و 5 ا ۳ ر 
D‏ خطمسنا أعينهم فذوقواعدذالی‌و ندر ( 
)١(‏ يقصد القشيرى آنا قد تقرأً بغت الظاء ويكسرها . 


۹۸ 


جاء جبریل ومستح کجناحه وجوههم فسا ٤‏ ولم ېدوا للخروج وكذلك 
أجری سنعه فی ولاه أ ن طس على قلوب أعدامہم حتى يليس علبهم كيف يؤذون أولياءه 
م نهم من کیدم . 
قوله جل د : ا سيرم اع ويولون ال ر 
أخبر أنه يقمل هذا بأعداء الرسول صلى الله عليه وسل » وحتق ذلك يوم بدر» فصار 
ذل من ممجزاته صاوات اله عليه وسلامد") . 
قوله جل ذ کره : « يوم يسحبون فى الثار على وجوههم 
ذوقوا مس“ سقر » . 
سحيّهم على الوجوه أمارة" لإذلالم » ولو كان ذلك مرة واحدة لكانت عظيمة ‏ 
فکيف وهو التأ بد والتخايد ؟ ! 


وكا أن أمارة الذأل تظہر على وجوهېم فلامة إعزاز المؤمنين وإ كراممم طهر 
على وجوعهم ء قال نمال : « وجوه ومذ ناضرة» . وقال : « تعرف فى وجوههم نضرة 
التعم ٠‏ . 
قوله ڄل د :٥‏ « إنا کل شیء خاقناه بقدر » 
ی بقدر مکتوب فی اللوح الحغوظ . 
ويقال : خاقناه بقدر ما علمنا وأرد نا وأخير نا . 


قوله جل ذ کره :+ ( وماأمر”ناإ لاواحدة كلمح بالبصّر » 
أى إذا أردنا خلی شىء ايسر ولا عدر" علينا» تقول له £ فیسکون 


(۱) مکذا ق م وهی ی ص (ام یشکتوا) . 

)ب( عڻ ابن عباس آن رسول اف (س) قأل وهو ف قبة يوم بدر : الهم إنى نهد عهدك و وعدك > الهم 
إن قثأ لاتعبد يعد اليوم - أذ بو يكر بيده فقال :-مسبك يا رسول 1 ء لمحت عل ريلك فخرج وهو يقول : 
سہزم المع ویولون الاپر ( البخاری +۴ ص )!۴١‏ . 

(۳) آبة ۲۲ سورة القيامة . 

(8) آية ۲٠‏ سورة الطففين . 
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مدرتنا. ولاشتضی هذا استتاف() :5 فول ف دک الوفت ولکن استحقای أن سال له 
القدم أن يكون أمر؟ لذلك المكون إغا محصل فى ذلك الوقت . 
ر باليصر » : ای کا أن هذا ادر ع کیام بر 
ا لے ر مشت س کذزک عندنا : إذا أردنا خلی شتا قر" اوک ص کا 
لاا فيه فشقة . 
قله جل دت « DB.‏ وقد اهلكا شیا هلل 
من مدا کر . 
أیأہلکنا القرون الی کات قبلک فکلھم آمثالک من ینی آم .. 
و وکل شی فمأود فی الزیر  »‏ 
فى اللوح الحفوظ مكتوب قبل أن يمل" . وى حيفة اللاثكة مكتوب . لايغادر 
صغیرخ ولا کیو إلا أ حصاها َه 
وکل صفیر وکبیر مسر ۵ 
کل صنیر من ای ٭ وکل کییر من اعا س مخترمه لني . 
ويقال : كل صفير من الأعال وكير مكتوب فى الوح اغنوظ » وف دتوان 
اسك 
وتعريف التاس عما كته اللائكة هو على جهة التخويف ؛ للا يتجاسر العبد عل 
اله إذا عرف الجاسبة عاما والمطالبة ها . 
قوله جل ذکره : « إن المتقین فى جنات وهر # قى 
معد صدق عند مليك مقتدر ». 
1( ھکذا ی م ے وی س ی س (استیفاء) وکلاما ہکن أن يعةبله السیاق . على مى أن قوله القدم 


۾ کن » لا ( يستأنف ) عند حل المدث . وعلى مط أنه لايشترط أنيستوق حى الث الأ بكن اكناء . 
يقوله القدم - والله أعلر ۔ 


() کا ی .وهی سس آصوب ى السياق من ا( يملبه) الى جاءت فى م لأن ما ( فعلوه) ألى لى الآية 
تۆدى إلى ذلك . 


لم بساتون وأنهار ء والجع إذا قوبل باإمع قالاحاد تقايل بالآحاد . 

خظاهر هذا الطاب يققفى ن یکون لکل واحلر من التقين جتة ون" 

« فی مقعد صدق » : ی فی مجلس صدق . 

« عند مليك مقتدر » : أراد به عندية افر بة والزلة ٍ 

ويال : مقعد الصدق أى مكان الصدق » والصادق ف عبادته من لا يتمد على ملاحناة 
الأطاع وزمطالمة الأعراض . 

وتال : من طالب الأعواض هتكته الأطاع ومن صدق ق المبودية رر عن 
العاصد ل ثية 

وال : من اشتفل بالدنيا حجبته الدنيا عن الأخرة + ومن سره ت اة حجب عن 
يام بالقيقة ء ومن قام بالقيقة شل عن اللكون مجملت() . 


5 ¥ ¥ 


)( آریاب الحقيقة لا تشفلهم فكرة الثواب والمقاب عل انحر الألوف عتد العابدين بتقوسيم . قجنشهم 
الگیر ی هى يمم بر ہم ٤‏ وم ق ذلك آقوال تەر 5 شعر ا ورا .. من ذلك : 
قول آي على الروزباری : 
من م يکن بك فانيا عن سيه وعن الموى والاً نس بالأسياب 
أو ية سبابة جبعت اه ما کان قرا من الأسباب 
فکانه يبن الراتب واقف لال ظا آو لسن باب 
ويتول الجند : كل عحبة كانت لغرض إذا زال الغرض زالت تلك الحبة . ويقول عب بن معاذ : 


إن ذا الب لن فى له لا لدار ذات لمو وطرف 
لا ولا الفردوس - لا بألفها س لا ولا الرراء من فرق رف 
ویقول آحامم : 
کلھم پعادون من وف تارے ویر ون انان ظا ہز يلا 
لیس لى لى الجنان التار رأي آنا لا آپتنی بی بدیا 


( انظ رکتابا ب زهأة التصرف الإسلاي» ط العارف ص 14۵ »> ص 41:) . 


١‏ + ك 


ر ی س ١‏ 
س وره ا لر تمن 
قولہ جل ذ کرہ : < بسے امه الرجن الرحے > 
د سے اللہ > : إخبار عن عزہ وعظمتہ 
«الره اارحے » : إخبار عن فضله ور مته . 
فشود عظمته یکل سرور الأرواح ٤‏ وبوجود ر مته محصل نے الأشباح . ولولا عظمته 
لا عي الرحن عابد ولولا رحته لا أحب الرحن واحد . 
قوله جل ذ كره : « الرحن «# علم القرآن > 
أى الرحمن الذى عرفه الوحدون وججه المكافرون هو الذى عل القرآن . ويال : 
الرهن الذى رجهم › وعن الشرك عصتهم » و بالاعان أ کرمپہ › وكلة التتوى أزمهم ‏ 
هو الذى عرفهم الفرآن وعامهم : 
وال : انفرد ا حن بتملے القران لعباده . 
ویقال : اجری الله الى نة أنه إذا أعطى نبينا صلى الله عليه وسل شيا( شرك آم 
فیا" على ما یلیق بصفاہم ؛ فلا قال لہ ( صام ) : « وعلمك ما تكن تمل >" . 
قال لامته : « الرحمن « علم القرأان »> . 
ويقال : علم آل ادم الأجاء کنیا ثم ار برضا على اللانسکة وکر ادم" ذلك م س 
ال تمالى : « انبم بأعاء هولاء » بام » وعلم ( تبينا صلى الله عليه وسل )0 
0 (ھیا) غير موجودة لى م . وموجودة ى ص ~ والسیاق قوی ہا . 
)+( عکذا ی س وهی ف م فيه آمته) . 


, سور 5 إلفشاء‎ ١١۴۳ وو زل انش عليك الكتاب والحكبة وعليك مالم تكن تعلم» آية‎ (e) 
. ما بين القوسين إضافة من جانينا ليتضم الاق‎ )٤( 
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اللين”' القران ن قال صلی ا عليه وسل : : « لاصلاة إلا يفاح الكتاب » والتصل مناج 
رب > قال لادم :أذ ك ماعليتكڭ لملاثكة ٠‏ وقال انا : ناجنی ياعبدى با اناك( ٠‏ وقد 
بلاط مع أولاد اتلدم Ar‏ لاطت نه ابام . 

ويال ١‏ اعم ادم أسماء الخحاوقاتٍ قال له : أخبر اللاشكة بذلات » وعلمتا كلام 
وأسماءه قال : إفرأوا عل“ وخاطبوا به ممی . 

وقال : عل الأرواح القرآن - قبل تركيبما نى الأجساد بلا واسطة" » والصيان إا . 
بعلو القرآن ‏ فى حال صفرم - قبل أن عرقت أرواحنا أحداً »أو سما من أحار 
شيا . عمتا اماه : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الموى فصادف قلى فرغ فتسكتا 

وتال : سق ليام مضت وهو ”يمنا القرآن . 

وتال : برحجمته علتھ ار آن ؛ فبرجته وصاوا إلى الفرآن س لا بقراءة القران بصلون 
إلى رحمته - 

قوله جل ذ كره + « خاي الإنان ٭# علمه البيان » . 

د الإنسان » : اهنا جنس الاس ؛ عَلمهم البيان حتى صاروا بين“ س فاتنصاوا 
بإالبيان عن جيم الحيوان . ولم کل قوم لانم اذى بتکلىون و بتخاطبون به . 

والبيان ما به بين امعان س وتشر حه فى مسال الأصول . 

وتال : لا قال أهل” مكة إا عه بتر رد الله سبحانه س علبهم وقال : بل عل 
اث ؛ فالإنسان على هذا الفول هو ححد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل هو آدم عليه السام . 

ويال : البيان الى خم به الإنسان ( عوماً ) برف به كيفية مخاطبة الأغبار من الأمثال 
والأشكال .وأما أهل الإعان والمرفة فبيانېم هو علمهم كفي اط مولام س وان 
)( حکذا ی م وهی ى ص (السامون) وهی خبطا فى الخ . 
() آنظر ٠كتابتا‏ ( البسملة بين آهل المبارة وأحل الإشارة ) ررأیا فى معي (الرحمن) . 
(۳) إشارة إلى يوم الذر . 


)4( بتشديد الياء وفتحها عل ممن ان ليان عاذمة ميزم عن سائر اطيوان ۽ وپکمر ها عل مع أن الييان ٠‏ 
وسيلة انفر د بها ألإنسان التعبدر مما تکنه نفسه التيبز بن الأشياء , 


CS 


المبيد مم الق لف" : ققوم اعيو نه لالہ ٤‏ وقوم بأةاسهم » وقوم بدموعمم : 
دموع الفتى عا بحس ترج وأشواقه تبدين ما هو يكم 
وقوم ایہم وحنیېم : 
قل“ لى بألنة التتشس كين أنت وكيف حالك ؟ 
قوله جل ذكره : « الشمس والقمر بحسبانِ » . 

بی محری آم هيا على حل معاوم من الحساب . فى زيادة اليل والمار » وزبادة القمر 
وتقصانه ء ورف مجريانهما الشور والأياء والسنون والأعوام .. وكذلك فما حساب إذا 
انهى ذلك الاجر . . فالشمس نكرر والقر بتكدر . 

وکذلات لشمس() للعارف وأقار اللوم س ق طاوعها فى وأ" القلاوب والأسرار ‏ 
ی حکة الله حساب معاوم » جريا على ما سبق به اكم . 

قوله جل دّكره : « والنجم والشجر سجدان > . 

ويال : التجم من الأشجار : ما ليس له ساق" ء والشجر : ماله ساق . 

ويال : التجوم الطالمة والأشجار الثابتة « يسجدان » سجود دلالة على إثبات الصانع 
بعت استحتاقه للحلال . 

قوله جل ذّكره : «والماء رها ووَضم اليزان > . 

سمت السماء وأعلاهاء وعلى وصف الإتقان والإحكام بتاها » والنجوم فبيا أجراهاء 
وبت ہا كوا كتبا» وحفظ عن الاختلال منا كا » وأثبت على ما شاء مشارقها ومفارً .. 
وخلى البزان بين التاس ليعتبروا الإتصاف ف العاملات يدنيم . 

وتال ؛ العزان المدل . 

) د ألا فوا ف ازاز » 

)١(‏ ہکذا ہالقرد ی م وھی ی ص بالیمع (شموس) وتر جح آنا بالغرد حا نرف منآسلوب القشرر ی 

فشسس القائق واحدة إذا طلعت غطبى نورها أتار الملوم . 


(۲) ھکذا نی ص ومی أصوب ما جاء ی م (روح ) فلا معی لما هنا . 
(( لأته ينجي عن الأرض بلا ساق مشل البقول (النسى س٤‏ س ۰٣۷‏ ۳) 
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احفظوا امل فى ج الأمور ؛ فى حقوق الأدمين وفى حقوق الله » فيعتبر العدل » 
وتر المي ومحاوزة الد فى کل شىء ؛ نى الأعال ‏ يعبر الإخلاص » وفى الأحرال 
الصدق > وق القاس المقائو ومساواة الظاهر والباطنِ ورك الداهنة والحداعم والىكو 
ودقانی الشرك وخفايا النغاق وغوامض انايات . 

« وأقيموا الوزن بالط ولاتخسروا 
الزان » . 
( وأقيموا الوزن بالسكيال النى بون أن تكالوا به » وعلى الوصف الذى ترجون أن 
نالوا به مطعمک ومشربګ دون تطفیف)'" . 
قوله جل ذ كره : « والأرض وضعها للانام # فبا 
فا كهة" والنخل ذات الأ كام » 
والحب ذو العصف وار محان » . 

خلت الأرض وَجعلها مهاداً ومثوى للانام . 

وقال : وضعها على الاء وط أقطارها » وأنبت أشجارها وأزهارها » وأى آنپارها 
وآغطش للها وأوضح نارًها . 

« فما فأ كهة . . > يمنى ألوان الفا كهة الختلفة فى ألوانما وطمومبا ورواحها وتفه 
وضررها » وحرارتیا ورودما . . وغیر ذلك من اختلاف ف یپا وشحرها » 
وورفها ونورها . ۰ 

د والتخل ذات الأ كام 1 م التخل انها وما ليها من 

د وا > : حى النطة والشعير والعدس وغير ذلك من الحبوب . 

د ذو الصف ) : والعصف ورق الزرع ٠‏ 


pig 


. ما بين القوسن مضطرب ى النص حاولنا تنظيمهليعطى مصسى‎ )١( 

(۲) قال القسحاك : المصف التين » وقال بمضهم العصف عو الأ كول من ألمب » والرعان التضيي الى 
م يؤكل . وقال أبو مالك : المصف أول ما يبت تسبي النبط هبور . وتال بعضهم : العصف ورق الديلة . 
( البخاری ۴ ص )٠۳١‏ . وسسيت الرياح مواصف لأنْها تأت بالعبف وهو ورق الزرع وحطامه . 


د والرحان » النى بشم . . ويال : الرزق لأن المرب تقول : خرجنا نطب رمان الله » 
ذ کرم عظم متته علبہم عا خان من هذه الأشياء الق بنضون بها من مأ كولاتر 
ومشمومات وغير ذلك . 
قوله جل ذ کره : « فیأی آلاء رکا کد بان » 
فہآی آلاء ر یکا مجحدان ؟ والذلاء النعماء . 
والتثنية فى الطاب للستكأفين من الجن والإض . 
ويال : ى على عادة المرب فى قوم : خللة » وققا ء وأرحلاها باغلام » وأزجراها 
اغلام . 
وله جل ذكره.: « حَلَقَ الإننان من صلصا ل كالفخار > 
الإنسان » :يمى آم » والصاصال الطين اليابس النى إذا حر صرت كالفخار . 
ويقال : طين عخلوط باارمل . 
وقال : منت ؟ من قوم صل“ وأصّل إذا تفي . 
وخلى الان من مارج من نار » 
امارج ٠‏ هو اللهب الحتاط راد التار ۰ 
د فبأی آلاء ربکا تکذبان » 
يذ ۶ الق من الجن و الاس کاسبق س وکر ر اله سبحانه هذه الآبة فى غير مو صم 
على جهة التقربر بالنعمة على التصيل » أى عة بعد نممة - 
ووچه النممة فی خا آدم من طین انه رقاه إلى رتبته بعد أن خلقه من طين 
ويقال د کر آم سيه وذ كرتا تنا اثلا تحب بأحوالنا. 


. ت ى َ س س 
وال عر فه قذر »۾ ثلا بتعدی ©٩‏ وره ه 


)1( عکذای س وعی ی م ((لایندو ) . 
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قوله جل دکره : « رب الشرقین ورب الغربین « فبأى 
آلاء ریک کان ¢ 
« الشرقين » : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك مغريما ٠‏ 
وو جه النسمة فی ذلك جر بانہما عط رتيب واحد حتی یکل انتناع الل ہما“ 
و يقال : مشرق القلب ومغر به » وشوارق القلب وغوار به إا هى الأنوار والبصائر 
اتی جری د کر بعضہا فیا مض . 
قوله جل ذکره : مرج الیجر ن‌یاتقیان ٭ بینپما راز" 
لا فان » . 
« برخ » ی حاجر شدر ته اد بقلب أحدها الأخر اراد به الجر المدب واليحر 
اللح . و يقال : لا ييفيان على الناس ولا يفرقايم ' 
د خر مما الول والرٴجان » 
الؤلؤ : كبار لر » وار جان : صفار الد ٠‏ ويقال : الرجان الل . 
وف ‌اللاشارة : حلي فى القاوب محر بن : مر الحوف ومر الرجاء . و ال الثبض والزط 
وقيل الميبة' والأ س . بخرج مما النؤلؤ وال جواهر وهى الأحوال الصافية واللطائف التوالية . 
و يقال : البحران . إشارة إلى الناس والقلب ؛ فالقلب هو البحر المذب والنفس هى البحر 
الاح . . فن بحر القلب كل جور بين » وكل حالة للليفة . . ومن القس كل خاق 
ذمے ٣‏ والدر من أحد البجر ين خر » مومن اللافى الا يككون إلا .امساح مالا غر له 
من سوا کن القلب ۰ « بیہما برزخ لاببفیان » : يصون الح هذا عن هذا؛ فلا بی هذا 
على هذا . 
قوله جل دكره.: « وله الموار النشتّات فى البحر 
کالاعلام » ۰ ۰ 
« الحوارى » : واحدها جارنة » وهى السفينة ٠‏ 


() مکنا ف م وهی السواب سا ى سس فھی (المیبط) وهی خطلا ی اللخ . 
(۲) النفس عند الصوفية محل المملولات والقلب عل الحمودات . 


اه۵ 


« الأعلام > : ا بال 
( له هذه السفن التى أتششت وخلقت ف البح ر كأنها المبال المالية ١)‏ . 
قوله جل د کرہ : کی من علیها فانٍ » 
کل من‌على وجه الأرض فى حك الفناء من حيث اواز ٠‏ ومن حيث انبر ١‏ ستفنى الدنيا 
ومن علمپا و بب وجه ربك ذو الال وال کرام . د وال وجه > : صفة لهس سپیجا تەس م يدل 
عليه العقل قطماً ودل عليه جَوازا » وورد انبر بکونه قط , 
ويال : فى ياء الوجه بقاء الذات ء لأن الصغة لا تقوم بتفسماء ولا عالة شرطها قيامما 
بنفسه وذاته ٠‏ وفائدة مخصيس ال وجه(" بالذكر أن ما عداه يعرف بالمقل » والوجه 
لايم بلقل ء وتا يعرف بالنقل والأخبار ٠‏ و « بق » :+ وف بقاله . سبحانه ٠‏ 
حلفا ع نکل تلف 2 » وتلية اللسلين عنا يصيبمم من المصائب » و يويم من الواهب ' 
قوله جل ذد کره : یسال من فن السات والأرض كل 
يوم هو فی شان » 
هل السوات سألون أ بدا المغفرة ء وأهل الأرض سالو ته الرزق وللففر: ۾ أی لا ر 
لأحد منه ( سبحانه ) 
وی السلوات والأرض من لایساله : وهم من قیل فیہم: من شعله ذکری عن مسألتی 
أعطيته أضْل ما أعطى السائلين( . 
ويقال: ليس كل مَل ف السلوات والأرض يبألونه مما فى السموات والأرض 
ولکں : 
ين الحجين سر ليس بتشيه كول ولا لم للخل كيه 
(۱) ما بن القوسين مستدرك فى حامش الورقة بالنسخة ص 
() سقطت لفظة (الوجه) من الثسخة م . 
(۲) هکذا ی م وهی ى ص (تالف) وهى صحيحة ولكن السياق والموسي الداخلية تتأ كد ب ( تلف ) . 


)4( , من شغله ذکری عن مسألی أعطیته أفضل ما أعطى السائان ۾ رواه الخغارى ا التار بخ و البژأر 
ف المسند »> والہہى ف الشعب سن حديث عبر بن الطاب . 
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« کل یوم هو قى شأن من إحياء و إماتة » وقبض قوم وسط قوم - ٠‏ وغپر ذلك 
من فنون أقسام ا وتات » وما جره علپا من اختلاف الصقات . 

وق الآبة رد على المهود حيث قالوا : إن الله يتريح يوم السبت لا يفمل شيا » فأخبر أنه 
کل بوم هوی شأنء ولو أل العام لط من حنظه لتلاشی وبطل . 

( ومن شأته أن ينفر ذتاً » وير عيبا» وبحب كربا » وبطیب قلا » و قصب 
عَبداً ویدّتی عبداً ... إلى غير ذلك من فنون الأضال . وله مم عباد هكل ساعَة بر جديد » 


2 
در ئه وبين عبده س عن اارقباء س بعيد . 


ویقال : کل بوم هوی شان سوق القادیر إلى آوقاتما . 
ويال : کل بوم هول شان إظهار مستور وستر اهر : وإحضار غاب وساب 
حاضر ٠‏ 
قوله جل ذ ه : « تفغ لكر أيه الثمّن" » . 
أى للحساب يوم القيامة س ولوس به أشتقال ٠‏ تنا أله عن ذلك . 
وممتى الأية : ستقصد لمسابكم . 
قوله جل ذ کره : « يا مر الحنٌ والا نس إن استطمتم 
ان نوا من أقطار السلوات 
والأرضِ فان دوا لا دون 


إلا بسلطان» . 


قار السموات والأرضِ نواحما - اى إن قدرم أن مخرجوا من ملکه فاخرجوا ۰ 


)١(‏ ہذا الرآی آیا لآ الدر داه (الیخاری د٣‏ ص )١۴١‏ ۔ 
(ج) ھکذا ی م ٠‏ آما ی س تھی (ير) وقد رجحا الأول لآن (السر) يكون بعيداً عن الرقباء . 
(۳) (العقلان) = الإنس واجن سيا بذك لأنبيا ثلا الأرض . 


م تال : «لاتتنذون إلا باظان » . ئى لا تصاون إلى موضع إلا وهناك ساطانی وملک 
ولا تنفذون فى قطر إلا وهناك علیکر چ : 
قوله جل ذکره : « برل علیکا شواظ من نار 
وحاس فلا تنتصران » . 
أى فلا تنتقان ٠‏ والشواظ : اللهب من النار لا دخان ممه ٠‏ والنعاس : الس الذاب 
قوله جل ذ كره : « فإذا انشقت السا فكات وردة 
کادھان 2 .۲` 
نفك بعضہا عن عض وتصير فى لون الورد الأحر . ويقال : بها ارش الوردة كالدهان 
وهو جع دهن . ی کدهن اازیت وهو دردئ الزيت . 
وشال : کا أن الوردة يتلون ونا ۽ إذ تكون ف الربيع إلى الصفرة ء فإذا اشتدت الوردة 
كانت حراء » وبمد ذلك إلى الفبرة ‏ فكذلك حال السماء تتلون من وصف إلى وصف 
فى القيامة . 
قول جل ذکره : < فیومئفر لا بأل عن ذتبه إنس 
ولا جان » . ٠‏ 
اراد فی بمض احوال() القيامة لاإسألون » ولون ف البعض ٠ ٠ ٠‏ فيوم القيامة 
طوبل“ . 
ويال : لا كانت لم يومثنر علامات : فلكفار سواد الوجه وزرة المين » وللسلين 
ياض الوجه وير ذلك من الملامات - فاللاشكة لا عتاجون إلى سؤالمم : من أثر ؟ لاهم 


لر ب اس 


بعرفون كلا سام ۰ 


)١(‏ هکذا ىم وهی فى ص (وجهه) . فإذا قبلنا (حجة) فيكون الى أنکم ينا تو جهنم ى بقاع السماوات 
والارض فستجدون دائما برهاناً عل وحدانية أله »> وشاهداً عل ربوبیته . وإذا قبلا (وجهه) فھی عل معی : رايبا 
تواو | فم (رجه) اهي . 

(۲) الصفر = التحاس الأصفر . 

(٭) ارال القيامة هتا عمى مواطن القيامة ى ذفك البوم الطويل . ورا كانت (آمرال) ٍ 
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وقال : لایالون سالا یکون مم ولون ' سالا یکون علیہ(" . 
فوله جل ذ کره : ۵ يعرف امون یام بوخد 
بالنواصى والاقدام » . 
الؤمنون غ حجاون والكقارً سود الوجوم زرف الميون » فيرف اللانكة هؤلاء 
فيآخذون بنواصيپم » و جر ونم مرة بها ومرة بأقدامپم ثم بلقو مم فى النار » ويطرحو نهم 
ی جر : 
٤‏ د هده ج اتی بكب با الجرمون 
بطوفون نا وبين ےآ » . 
ال طم : ھذہ جھنے الت یکتم ہہا تکذبون ! 
ے٤‏ : مأب حار" ۰ د آن » تنامی فی التضج 
قوله جل ذ کره : «ولمن خا مام ربه جتان » 
يقال: لمن خاف قراب ربه مته واطلاعه عليه . 
ويقال : ن خاف وقوفّه غداً بين يدى الله س جنتان » ولفظة الثثنية هنا عل المادة فى قو فم : 
خلیلى ووه ٠‏ ) 
وقيل : بل جنتان على اللقيقة »> ممجاة فى الدنيا من حلاوة الطاعة وروح" الوقت › 
ومؤجلة فى الأخرة وهي جنة الثواب ٠‏ مم ختافون فى جنات الدنيا على مقادر أحوالحم کا 
ختلفون ی الآ علي حسب درجاسمم . 
« اتا فان ٭» فبأی آلاء ربکا تکذبان 
فما غینان تحریان » ' 
دل على أن الجنتين فى الأخرة . والأفنان الأغصان ٠‏ وهى جمع فان . 
)١(‏ سقطت (ويألون) هله من م وموجودة ى ص رهى ضبرودية . 
(۲) هذه الحاولات انى بذطا القشیرى مقصرد ملا - حا اظن - التوقيق بين هذ الآية و بين آيات أخرى 
مثل : «فوريك لنألہم أجسعين » وشل «وتفوم لهم مرون . 


ومن قبل هذه الحاولات قول قادة : شی" انه صل آفواء القوم وتکلمت أيدهم رأر جلهم عا كانوايمملون , 
(e)‏ هذا ق م ر گی ی ص (بردح) : 
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ويقال : ذواتا ألوان م نكل صنق ولون تشتبيه اتس والعين س وتكون جمع فن . 
« فما عينان تجريان » إحداها التسني » والأخرى السلسبيل . 
ویقال : عینان تجریان غداً لن کان له - الوم عينان تجريان بالدموع . 
« فما من كل فا كهة رَوّجان » . 
زوجان ای صنفان وضر” بان ؛ كالرطب والياس » والعنب وااز يدب . 
ويقال : إنها ف ايه الحسن وأجودة . 
« مکئین على فرش بطائنہا من 
إستبرق وجی الجنتين دآن » 
بطاتہا من استررق فكيف بظهائرها ؟ . « والبطان» : مابلى الأرض ٠‏ « والاستبرق»: 
الدياج الفليظ ٠‏ وإنما خاطبهم على قدر همم ؟ إذ يقال إته ليس فى الجنة شىء ما يشيه مافى 
الد نيا » وإغا الحطاب مم الناس على قذر أفاب . 
« وجى الجنتين دان » : أى مامجتنى من مرها إذا أرادوه - دنا إلىأفواههم فتتاولوه 
من غير مشقة تنام ٠‏ وف اللمبر السند : « من قال سبحان الله والجد له ولا إله إلا اله واب 
أ كير غر س ايله له شحرة فى المحنة أصلها الذهب وفرعها الدر وطلمها كثدى الأبكار ألين 
من الزبد وأحلى من السل ء کا أخذ مہا شيا عاد كا كان » س وذلك قوله : ودنا 
الحتعىن دان . 
ويقال : ينها لقاع والقاعد والناثم . 
قوله جل ذ کرہ : « فبہن قا صرات الطرف م يطمتهن 
إش قبلهم ولاجان » . 
أی ف اجان حور قصرٴن عيو هن عن غير أزواجهن . 
وإذا كانت الزوجات قاصرات الطرّف عن غير أزواجهن نأؤلى بالمبد إذ رجا لاء 


رو ت 


ج “o‏ ر اکر ہے 
س سپحانه س آن بقصر طر فه ویقضه عن غر مباح ۰ 


() هذارأى عل حاب كبر من الأهمية يوف 


ح مل يضور القشیر ى لثم اة و ابتعادها عن الحسات 
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بل عن الكل ٠ ٠‏ إلى أن يلقاء . 
ويقال : من.الأولياء من لا ينظ إلبن س وإن أييح له ذلك لتر ره عن الشوات › 
ولملو مته عن الخلوقات“ س وأشدوا: 
جتنا بلي وهی جت بنرا 
وأخرى بنا مجنونة لا ريده 
ويقال : هَن ان قصرت يده عن الحرام والشبة » وطرفه عن الريب . 
« ل بطمشهن إنس قباهم ولا جان » : ل يصحبهن غير الول ول حزن غيرّه » ونی اللبر . 
اشتافت اة لتلاة°. 
« کانہن الیاقوت وار جان» . 
أ ى : فى صفاء اليافوت ولون المرجان . 
قوله جل ذ كره : « كَل جراد الإحسان إلاالإحْانً؟ ». 
يقال : الإحسان الأول من الله والثاى من المبد ؛ أى : هل جزاء مر أحستا إليه بالنصر: 


کے 
۴ 
MF‏ 


إلا أن مسن لنا بالحدمة ؟ وهل جزاء مر أحستًا إليه بالولاء إلا أن بحسن لنا بالوفاء؟ . 
ويصح أن يكون الإحسان الأول من العبد والتانی من الله ؛ آى : هل جزاء من أحسن 
من حيت الطاعة إلا أن مس إلية من حيث التبول والثواب ؟ . 


وهل جزاء من أحسن من حيث اللدمة إلا أن مسن إليهمن حيث النعة ؟ 


ويصح أن يكون الإحسانالل من ای ء أی : هل جراء م احسنا اليه فى الا بتداء 

£ 2 ا . جر 9ے ا 
إلا أن تخسر إليه فى الاتهاء ؟ وهل جزاء من فاتحناه بالاطف إلاأن ثري له فى 
الفضل والمطف ؟ . 

(1) يضاف هذا الكلام إلى رأى القشيرى لى موضوح والرغصةه , 

(ج) إن ابمنة تشتاقإف ثلاثة : على وعار وسلان . ِ 

( ار مذى عن انس > ور راه ألطبر انی ور جاله رجال الصسحيح غر أب ربيمة الأيأدى . وقد حسن الر مذى 

اديه . قاله الافظ الميشى ) وبرجح آن الموضشع الصحيح الخبر هو بعد النس الشحرى اسابق » ورجح أينا 
آن السبب ی استشہاد القشبرى بهذا اللبر هتا هو إثبات اشتياق المنة لأهل المصوص ٠‏ بيا لاء الزهاد الللاثة 
لا أرب لم فى الدارين ء لأنهم باقر بربهم . 


إ٣‎ ۳ لطانف الإشارات ۔- ج‎ (FF) o 


چ سیر 5 سر . 
ویص أن یکون کالاعا من العبد ؛ أى : هل جزاء من أمن بنا لا ان يبت ف المستقبل 
عل مان ؟ ومل جزاء من عقد معنا عقد الوفاء إلا ان بوم ما تیه باشفصیل ؟ ۰ 


ا و 


وال : ھل جڑاء م ند عن شه إلا أن لر به متا ؟ 
وعل جڙاء من کی ن تفسه إلا أن یبقی بنا ؟ . 
مر" رمم لتا خطوة إلا أن نكافئه يكل خطوة لف حفاوة 
وهل جزاء من رفع لنا خطوة إلا ل فئه یکل خطو حطو ء٤‏ 
وهل جزاء من حفظ لنا طرف إلا أن نسكرمه بلقاشنا ؟ . 
قوله جل د لره: « وم من دونهما جنتان » , 
ل 
ها جنتان غر هاتین اللتین د کر تا ؟ جنتان أخْريان ٠‏ ولس ريد دونهما فى القضل › 
ولکن ,رید « جنتان » سواه . 
« مدهامتان  »‏ 
أى :خضراوان خضر 3 تضرب إلى السواد . فالدهة السواد“ والفمل منه ادعام" والاسم 
مته ملام ٤‏ وللموٌ نت مدهاية » ولثنية اؤ نث مدهامتان . 
« فیہما ينان نضاختان » : 
والتض فوران الین بالاء . 
کہ رش کہ 
« فما فا که و حل وران 
الأسماء مقشاببة . . والميون"" فلا . 
BÈ‏ قن ارات حسان' € 
»( قار ن ذلك برآی الس الى يقر ل : : عا جنتان من دون تيثك الإينتين الموعودتين المقربين وغالن دو ہم 
عن اصحاب انين وف موضع آخر س رجي ايا يفول النسى + وا تقار ت صفات هاتيٰ اتن عن 
الأو تين لان بدهامتان دوت ( ذو اتا آفنان ) ونضاستان دون (تجریان) ق 
ص ۲۱۳) . 
(۲) هذا رآى اليل أيضاً . 
(۴) ر ما يقصد القشيرى (و الأعيان) فهذا هو الاصطهم الألوف استماله ى على الفلسقة و الكلام' - بل إن 


القشيرى تفسه يمتممله ق مثل هذا الموغع والمقصود أن القرآن یتحدٹ عن نمم الجنة حسب أفهام الناس » وذكن 
ألأعيان غير الآماء . 


۵1 £ 


أى : حور خيرات الأخلاق حسان الوجوه . واحدها خيرة وام خيرات وعذا هو الأصل 

م خف فصارت خیرات , 
حور" مقصورات فى ليام E:‏ 

محبوسات على أزواجهن . وهن لن هو مقصورٌ الجوارح عن الرّلأت » متصور القلب 
عن الغفلات » مقصور الر عن مسا كتة الأشكال والأعلال والأشباه والأمثال . 

وف بعض التفاسير : أن الليمة من درم مجوفة فرسخ فى فرسخ ها أألف باب" . 

وتال : قصرت أشن وفار ہن وأبصارهن على أزواجهن ٠‏ وف أخفبر :ان لن : ن 

الناعات"" . فلا نيس » اللالدات فلا نبيد » الراضيات فلا خط . 


وی خبر عن عاشة رضی الله عنها : أن الؤمنات أجبته : حن المصليات وما صليانٌ › 
وحن الصاممات وما ممن » وحن التصدقات وما تصدفن » قالت عاشة يفلين قول . 
e EROL‏ 
د م شین" إن تلهم ولا جا » . 
فوله جل ذکره : « متکئین على رفرف خف 


وعبقری حسان » . 


j‏ م 
قيل : رياض ال نة » وقيل : اجالس » وقيل : الزراف“ والوساد س وهی حفر« وعبقرى 
ِ ا 
حسان » : المبقری عند المرب کل ثوب مرّشی . 


قو جل ذکره: « بار ا ر تذیالجلال وال کرام» . 


مغضی سيره ۔ 

(۱) حدٹتا شید بز انى قال : دنا عبد العزيز بن عبد الصبه : حدثنا أبو عبرا الجونى عن أب بكر بن عبد اله 
ابر یس عن أيه : أن رول اه (صس) قال : إن فى الحنة حيمة من أؤلؤة محوفة ءرضها ستون ميلا لى كل زارية 
جا أهل ما ير ون الآخرين يطوف ءلم المؤمنون .. البخاری ۴ س ٠۴۲‏ . وذكر أبن جريرالطرى أن اليمة 
اؤ وة أربعة فر اسخ ف أر بعة فر اسيم فا آر پعه آلاف مراع من ذحب (۲۷۰ ص (Af‏ 

(۴) عى الباعات فلا نيمس أبدً » تعن اللالدات فلا موت أبداً .. » رواه الرمتى عن عل > وقال : 
حدیث غریب . وروا ابي وأبو تمي عن أي أرق ي صغة ألينة »> وذكره السرا ي المع صن {o‏ 

(r)‏ الطمث : الیاع باتهم 


۵۵ 


آم م نے ول © gy‏ 
سور الوافتة 
وله جل ذ ١‏ بس الارن اارحے » . 
سم اله » : اسے جبار من اعتی دشانه أحضره بأحسانه ء فان“ أ إلا ماديا فی عصيانه 
حال يه وبين اختياره""“ تهر سلطانه » وإن' ۸ يلازم هذه" الطاعة أله بالبلاء فيأتها 
پاضطراره ¥ 
| ع آزلى*ء جا صمدی" قھار أ حدی“ › للمۇ منين ول › و بالماصین حقی" ٤‏ 
یس ماله ئ ء ولا فی جلاله مى“ » لكنه"" للعصناة من الؤمنين ول . 
قوله جل ذ كره : « إذا مت الوا قمة « ليس لرقمي) 
كاذب ١‏ 


إذا امت القيامة لار ھا شى . 
« كاذية » هاهتا مصدر : كالمافة » والعاقية › أى : هى حتة لاردها شی » ولس 
فی وقوعها کذب. ) 
يقال : إذا وقعت الواقعة فمن سلكت مناج الصحة والاستقامة وَل إلى السلامة ولق 
الكرامة» ومن حا عن نج الاستقامة و قم فى الندامة وانرامة » وعند وقوعها يتبون الصادق 
من الاذق : 
at 4‏ یہ ر س ےر ا 
إذا اشتبسکت دموع فى خدور بين س بی ممن نبا کی 


ا ر 
3 خا فضة رأفعة » 


)0( مخذا ی ص وهی ى م (إسسانه) . 
)ہ( هذا ف م وهی ف س (غدة) الطاعة . 
(۴) هکذا ی م ٠‏ ونی س توجد كلمة غر واضحة الكتابة . 
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« خافضة > : لأهل الشقاوة » « راضة > : لأهل الرفاف . 
« خاقصضة » : لأعحاب الدمارى »› « رافمة » : لأرباب للمالى . 
< خافضة » : للتقوس ء < رأفعة » : للملوب . 
« خافضة » : لأهل الشموة » « رافمة » : لأهل الصقو: . 
« خافضة » : لن جحد «٠‏ رافعة » : لن وح . 
قوله جل ذ کره : ھ إذار جت الأرض رجا ». 
حر کت سرک شديدة . 
قوله جل د کره وشت الميال ا فکانت 
هياء مُنسًا » 
فتنت فكانت كالمباء ألذى بقع فى الكرة عند شعاع الشمس . 
قوله جل ذکره : « رکنم أزواجا ثلائة» فأمتعاب 
المنة ما أصحاب المنة # و صاب 
المشتمةر ما أطحاب البشتة « 
والابتون السأبقون» . 
« ما حاب الميمنة » 1 على جهة التخے لشاہم والتمفےم لقدرم ( وهم أسحاب اليمن 
والمركة والثواب) ‏ . 
« ماآعاب امشأمة » ٠‏ على جهة التعظم والبالفة نى ذمهم ء وه أسحاب اسوم على أ تسم وسال : 
أمحاب لليمنة هم لین کانوا فى جانب المين من آدم عليه السلام يوم ار » وأحاب للثأمة 
هم الذین کانوا على شماه . 


)1( موجمود ی س وغیر موجود ل م 


e1¥ 


وهال : ان وطن الاب بأانېم 6 وان درن اکا بارع . 

وال : م لذن بوخد جم ذات المين .. إلى اة » وان ية ميم فاث الشيال ٠٠‏ 
ای ار 

« والسايُون السّابقون » : وم الصف الثالك . وم السابقون إلى امال اخبدة , 
( والأفضال ايك )" . 

وبقال : السابقون إلى المجرة ٠‏ وبقال : إلى الإسلام ٠‏ ويقال : إلى الصاوات اخس . 

ويقال : السابقون بصدق القدم . ويقال : السابقون ملو امم . ويال : الابتون إلى 
كل خير ٠‏ ويقال السابقون التسارعون إلى التوبة من الذنوب فيتسارعون إلى التدم إن | 
بتسأرعوا بصدق القدم . 

ويقال : الذين سبقت م من اله الحسنى فسبقوا إلى ماسبق إليه : 

» أو ئك الترّبو ن‎ D 
ول يقل : لتر بون » بل قال : أولئك المثربون وهذا عين الجمم » فملم الكافة‎ 


(T) 


1 3 


أي بت ب سبقوا س لا مع 
ېم عرب رېم سیو مار م 
« فی جتات الس > 
أى : فى المنة“ ٠‏ ويقال : مقريون إلا من الجتة شال أن يكو نوا ف المنة م يقربور 
ى : ف اة ١‏ ويقال : مقربون إا من التة شعال أن يلونوا ف النة م يقربون 
eS ِ‏ ارس 
من الجنة » وإعا يقر" بون إلى غير الجنة : بقرًبون من بساط القربة . . 
وألى بالبساط ولا ساط ؟ 1 مقربون ٠ ٠‏ ولكن من حيث الكرامة لا من حيث المسافة ؛ 
کے ا _ ر 
مھر په قوسم من المنة وقاوييم إلى احق : 
سے س ١ے‏ د 
مقرب قوم من بساط العرفة » وأرواحهم من ساحات الشود - فاق عرز . . 
لا قراب ولا بعد » ولا فصل ولا وص . 
(۱) سوجودة ف م وغیر موجود ق ص . 
(r)‏ موجود ف م وغير مو جود ق س . 


(۴) هذه إثار ة إل آن السمل الإنسافى - وحده - لا يمول عليه إذا قيس بالفضل الإى . 
( 4( يتحدث القشری متا ن ضوه حال القرق واجمم 
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OT‏ م 0 ت ت 
ويال : مقربون ولکن من حفاوظاوم شیم . وآحرالیم ۔ ران صت س 
وراه ٣‏ راه 0 


و 
ا 
ا 


عر ای 7 یہ ا 
i 1‏ د = اك 2 A x‏ 3 : ¥ تیج 
لوك جل د ره :د لد دن الارن > وتلل سن 


-“ 


ر ر 1 ُ3 
r 2‏ ت o 3 4 : r1‏ ل 
القلة : اجاعة ٠‏ ويال : تله مو الاأولين الذين شاهدوا اياعم وقليل مر الا خر ن اللدرن 
شاهدو ۱ نیا شا د دك د 1 2 


: 
ويتال : ل من الأولين : من الناف وليل من التأخرن : من الأمة . 
« على رر موضونة ۾ , 
ى منسوجة نسيج الدرع من اللعب . جاء فى التفسير : طول كل سرا اة فراع ۽ 
إن راد الجاوس عليه تواضم » وإن أستوى عليه رتفم . 
د مشکئین علا مقا بلین » . 
ای لایری بمصپم ها عض ٠‏ وهم صناء الودة ونهذب الأخلاق . 
« يطوف علبہم وانان مرون » . 
يطوف علمهم وهم مقیمون لا ببرحون ولدان ف سن وأحدة. ۰ لا مېرمون ه 
وقيل : مقرطون ( اتللدة ٠‏ ارط ) 
«إ کواب وأبارین وکس هن 
معین #لا يصٌعون عنما ولا يز فون»ء 
« با كواب » جمم كوب وهى آنية بلا عروة ولا خرطوم » « وأباريق > : جمع إبريق 
وهو عكس الكوب ( أى له خرطوم وعروة) . 
ولاصداع فم تی شرہہم إیاھا کا لا تذمب عقوم بسببما . 
وم كذلك فا كهة ما يتخيرون › ولم طررر ما يشون » وحور عين » كمال اللۇلۇ 
الكتون» أى : الصون » جزاء ما كانوا يسأون . 


(1) وضن الثوب نجه بالجرمر ١‏ فهو واضن وهي واغىلة والمقعول موضوك , 


۹۹د 


ولا يسمعون إلا قيلا سلاماً > وسلاماً : نعمت للقيل . 
د وأعحاب المين ما أحاب اليين « فى سدر محضود > : لا شولك فيه » « وطلح 
منضود » : والطلح شجر الموزء مرا ک نضید بعضه على بعض . 
« وظل مدود » كا بين الإسفار' إلى طلوع الس" ٠‏ وقيل : مدود أى دام . 
« وماء مسکوب » : جار لا یتعبون فيه . 
« وقا کهة كثيرة » : لا مقطوعة عم ولا منوعة مهم 
« وفرأش مرفوعة > فم .وقيل ١‏ راد ما الا,(۴ . 
د إنا أنشأناعن إنشاء «# ناهن أ بکارا > ای الور العين . 
« عربا » : جمع عرلوب وهى الفنجة المتحبية إلى زوّجها . وال عرب : أى متشهيآت 
إلى أزواجهن : 
« رابا » : جع رب » أى : هن عل سن واحدة . 
< لأحاب المين » : أى خلقناهن لأحاب المين . 
له من الأولن # وثاة من الأخرن » : أى : ثل من أولى هذه الأمة » وثلة من 
اراها . 
« وأسحاب الثمال ما أسحاب الثمال ٭ فى سوم وم » : والسموم فیح جهنم وحراها . 
اجى : الما الار . 
(۱) طلوع الفجر آو الصسبيح . 
(r)‏ سقطت (الشس) من م . 
(۴) لان المرآة يكى عا بالفراش . 


(4) جاء عند البخاری : عروب مل : سيور يسما أل مكة : المسربة وأهل المدينة : القينجة > وأهل 
العراق : الشكلة (الځاری ح٣‏ ص ۱۴۲) . 
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« وغل من محموم » » وهو الأخان الأسود . 
« لا ارد ولا کرم » :لا بارد: ای لا راحة فيه . ولا کرع : ولاحسن فم ؛ ( حیث 
لافمفه) : 

د إنہم کانوا قبل ذلك مارّفین »: ای : انوا فى الدنياممتعين . 

« وکانوا مرون على المنت المظلے > ی الد تب العظم . 

« وکانوا بقولون اننا متنا وکنا ترا وعظام) آنا مینوثون ؟ ۲ آی : نېم بکد بون 
بلعث . 

» کر سے سے مص ہے ر 

م يقال هم : « إت أمها الضالون المكذ بون » اليوم « لا كاون من شجر من زقوم » 
وجاء ف التفسير : أن اازقوم شجرة فى أسقل جهنم إذا طح آلسکافو فی جن لا صل إلہہا 
إلا بعد أرسين خرهاً . 

« فالثون مسا البطون # فشار بون عليه من اس : شراب لا مېنأون ن 

ترب اف > : : وهی الإبل العطاش ۰ ویقال : ام آی الر مل ینضب فيه کل ما عب 

و هذا ازم بوم الان : بوم الفبامة 

وله جل د کره : حن خمنا ل فاولا ص داقون » 

ن خافتا ک ٠‏ ا اهل مك سى فهلا 1 لتتخاصوا ؟ تومخون وتعاتبون . . واليوم 
تعتڏرون ! ولکن لا یتفعکر ذلك ولا مسع منک شیء 

وإن شد المعو بات علهم يومئل آم لا بتفرًغون من الام قوم وأوجاع أعضام 
إلى التحشر على مافانمم فى حق الله . 

وشال : شك البلاء - اليوم - على قاوب هذه الطائفة() خوفهم من أن وشفلھم - غدا - 
عقاساة أ لامهم عن التحسر على ما نكدر عابم من الشارب فى هذا الماريتى - وهه نة 
لا شیء أعظم على الأحاب مما . وإ حاب القلرب - اليوم سيبتهاون |ليه ویقولون : إن 


. يتصد الصوفية‎ )١( 


رتنا مشاه الس فلا سنا بتي تشغانا عن التحسّر على ما فاتنا ء ولا بآلام_ تشنلنا 
عن التأسّف على ما عدمتا منك . i‏ 
قوله جل ذ كره : « أفرأً ي ما تمنون # ءا تر مخلقوته 
آم حن اللالقون ؟ » . 
يقال : مى الرحا امت ٠‏ والمنى : هل إذا بارحم وأنزلم واننقد الولد . انم تون 
أ حر اخالقون ؟ واا هاهتا : التصو ر ؛ أى : أأنم نجسون صو الولود وتر کون 
أعضاءه .. ام سحن ؟ . 
وم کانوا رون بالنثأة الأولى فاحتج بهذا ( على جواز النشأة الأخرى عند البمث 
انى كانوا يتكرونه ‏ وهذه الآية أصل فى )() إثبات الصانم ؛ فإن أصل خاقة الإنسان من 
قطرتين : قطرة من صلب الأب وهو انى وقطرة من تريبة الأم“ ء ومجتمم القطرتان فى 
الرج فيصر الواد ویقم انان لاان إلى هنم الأجزاء الت هى أجزاء الإنسان من انتم 
والعصب والعر قى وام يلد والشعر . .م م ركا على هذه الصور فى الأعضاء الظاهر توف الأجراء 
الباطة حیٹ گی ۶ کل عضو بشکل خاص » والعظام بكيفية خاصة . ٠‏ إلى غير ذلك . 
وليس محلو : إمّا أن يكون الأبوآن يصنمانه س وذلك التقدر عال لتقاصر علمها 
وقد تمعن ذلك وتتيا الول ثم لا یکون ء وکراھنہما الولد م یکون ! 
والنيانة أو القطرة محال تقد فعلها فى نفسما على هذه الصورة لكونما من الأموات 
بعد ۾ ولا عل هما ولا قدرة . 
آو عن غير صاع وبالضرورة بعلم أنه لا جوز . 
ف يبق يب إلا أن الصا: نم القدےم اليك الل هو اللالق" . 
قوله جل ذ کره : « حن درن ښک لوت وما عا 
مسبوقين # عل أن ی مالک 
وننششك' فيا لا تعلمون » . 


)1( ما يڻ العوسينڻ مو چرد م وغر موجود ف عر . 
(r‏ تريبة الام عظبة الصدر والجمم ترانب , 
43 هذا عوذج طيب يصور طريقة القشرى مكلا . 


o١ 


کون الوت فی ارقت النی رریده ؛ مکی من موت طلغلا ومشگم من رت هابا 
ومک من ,موت کهلا » وبمال انه وبأسباب متناوتة ونی رتا خعانة . 

د وما تعن سبوقین ‏ فی تقدیرنا فیفوتنا شی» ولستا بماجزین عن آن متلق آمثالگي ء 
ولا پماجڙن عن تبديل صور ک الى مون ؛ إن أردنا مسل وتبديل صور لا یما 
عن ذلك أحد . 

وال : وششفک فیا ا تون من حم السمادة والشقاو:ا'' . 

فوله جل د لره: : وقد عم العأ الأول فلو 
ب وون » . 
آی: ام آقر رتم بالنشاء الأولی ۰ فهاا تذ كر ون لتملموا جوا الإعادة ؛ إذ هى فىمەناھا). 
وله جل ذکره : ارايم ما ر ون ۾ أن 
ر رعو ته آم نحن الزّارعون ؟ 4 

آی : إا قي الب فى الأرض . أت دتو نه آم حن المنیتون؟ و كنات جر د 
الحكة فى إنبات از رع » واشسام البق الواحدة على الشجرة النابتة مها ( فى قشرها لاما 
وجذعها وأغصانيا وأوراقها ونمارها )"° _ كل هذا : 

وآ شام لتلا حط ظا 
تفَكهون » . 

لو نشاء مناه حطاما يابا بع خضر ته ٤‏ فصرم تعجبون ونندمون على تمبک يه ٤‏ 
وإقاقک عليه م تقولون : 

2 إت لمر مون# بل تحن ومون ٩‏ 
أى : مون غرامة ماأنفقنانى الررع » وقد صار ذلك غرم علينا س فالغرم من 
ذهب إفاقه بير عرض . 


)1( وضم هذا السطر ی مکان تال بعد (ر ق معناها) فنقلناه إلى موصحه الصحيح , 
() آی أن الإعادة لا تفعرق ى شی عن الشلق الأول ِ 


. ما يهن القوسينڻ موجود يى م وغير مرجود ل س‎ )٣( 


« بل تجن محرومون » بل تحن حرومون بمد أن ضاع متا الرزق . 
قوله جل ذ کره : « أفرم | الماء انى تشر بون » آم 
أزلتموه م ن الزن ۽ أم تحن الزلون 


ed 


ي ل شل - اه اجا فل 
کر ون »> . 
ما نثاء ؟ وحن الذين حمل مختلتا فى الوقت وف المقدار وفى الكيفية ‘ فى القلة وفى اللكثرة ٠‏ 
ولو فشاء بإعلناه ملعا . . أفلا تشكرون عظلم“ نممة الو سيان س علي فى سكين 
من الانتفاع ذه الأشياء التى خلقها لك . 
قوله جل ذ ره : « اريم النّار الق تورون * انم 
re‏ 7 
انشام شجر تا أم حن المنشثون » 
حن جنها تد كرة ومتاعاً 
القوين » . 
ر ا سے 
ری لر ند :رې فهو وار .. وا وراه يوریه شدحه. 
عنى : إذا فدح الزند ٠.‏ رايم كيف تظهر النار = فمل أثم تحلقون ذلك ؟ 
کا ر e A f CD Ce‏ 
د حن جملناها تذ كرة > : أى كن الاستدلال با . 
د ومتاعا لوين » : يقال : أقوى الرجل إذا نزل بالقواء أى : الأرض اللالية . 
فالمعنى : أن هذه النار « تذ ك ة > یتذ و با الانسان ما توعده په فی الاخرة من نار 
جہے »و د متاعا » : پستمتع با السافر فی سفره فى وجوه الانتفاع احتف . 
G4)‏ المرخ : شجر ينفرش ویطول فی ياء ایس له ورق ولا شو » مریم اوری‌يتقاح په 


والمفار : شجيرة من الفصسيلة الأريكية ها نمر لى یر > ویتخذ مہا الزناد فيرع الورى . وف قال المرب : 
ف کل شجر نار و أستمحد المرع" والمغار» , 


oft 


قوله جل ذ کره : < فسیح با ركا ط € 
ا ۶ E‏ 
أى : اسبح يكرك فى حار عقلاك » وغص بقوة التوحيد فيا تظفر' مجواهر الم ء وإباك 
أن قمر فى الفوص لسبب أو لاخر » وإياك أن تساحكك لشب فيتلف رس مالك 


سے ا 


ومخرح من يدك وهو دينك واعتقادك . . وإلاً غرقت ف مار اليه » وضللّت . 
وهذه الآيات" التى عدا الله س سبحانه ‏ مهد اسوك طريق الاستدلال » فك 
فی اطبر < فكر“ ساعة خير من عبادة نة ) س وقد تبه اله اند بهذا إلى ضرورة 
التقكير , 
قوله جل ذ کره ام وا فع التجومر *# وإ 
ق لو تعاون عظم إن ل 
کرم ٭ فی كتا مکنون « لای 
إلا الطهر ون ٭ زيل من رب 
العا لمن » . 
قيل : هى مواقع بجوم السماء + وبقال : مواقم جوم القرآن على قاب الرسول صلى الله 
عليه وسل . 
د إنہ لرا نکرے“ والکر م فی الدناءة ‏ أٌی: أنه غير خاوق" ویقال : هو« قران 
کرم « : لأنه يدل على مكارم الأخلاق . 
ویقال ھو قران کرم لاله من عند رب کرم على سول کرم عل لان ماك 
کرم . د فی کتاب مکنون» : بقال :فی الاو الحفوظ . وتال : فی الصاح وه عار ظا 
عن التبديل . «لامسّه إلا المطهرون > عن الأدناس والميوب والعامى . 
(1) لذا تدبر نا هذه الآيات ألفينا الق رآن مخاطب المقل الإئساف بالتدبر ى ثااثة أشياء : الغذاء والماء و آلثار > 
وبدرن الثلاثة لا تقوم اللياة ولا تت 


(۲) هله إحدى الأفكار المحطرة الى اشتجر حوهما الحلاف بين الأشاعرة الذين يقولوت : (القرآن غر 
خلوق ) وبين المعيزلة الذى يقولوت : إنه لوق . 


o0 


وال : هو حبر فيه معنى الأمر + أى لا ينبني أن َس الصحف إلا مر“ كان معطلهرا 
من الشر ك و. .ى الأحداث" . 
ویقال : لا د ممه وپ کته إلا من امن به . 
ويقال ٠‏ لا يقر نه إلا الو حدون ء فما الكغار فيكرهون ماه فلا يقربوته . 
زقرى اهر ون : أى الدن يهر ون تفوستهم عن الذتوب والان الى . 
ويقال : لا مَس خيره إلا من طهر يوم القسمة عن الشقاوة . 
وبقال : لا يهم لطائفة | لا من هر سره عن الكون(). 
ويال : اهرون ساره عن یره . 
ويقال : إلا المحترمون له القانمون محقه . 
ويقال : إلا من طهر اء السمادة م اء الرحة 
د ازيل من رب المالین » : أى مزل من قله - سبحانه . 
وله جل ذكره : « أفہنا الحديث أثم مأهنون » 
وشماون ررق انج نديو ن 
اذا لقرآن آم ننافقون » وبه کد پون. 
د وتجماون رز ٠ ۰ ٠‏ » : انوا إذ أمطروا يقولون : أمطر" تابنو ء كذا . 
قول : أتجماون بل إنمام_ الم علي بالطر اللكفرا به » وتتومون أن الط - الذى 
هو نعمة من الله س من الأنواء والكوا كب ؟! . 
ویقال : ناون حف واصيبّ من الفرآنو العكذيب ؟. 
تول جل ذ کره : « فلولا إذا بلقت الخلقوم # وأنتم 
یتفر تنغارون ه وحن أرب إليه 
ینک ولکن لا تبصرٌون» . 
ر١)‏ هى هنا جم ّث أى النجاسة الى ترتفم بالوضوء أو الغسل أو التيمم . 


Y7}‏ تع کر أن هذا الكتاب الفى ورشعه القشرى مو لفهم (لطائف الإشارات) القرآنية » ولندرك دأيه 
ى سيات عدا اللون من التفير وأعله . 


o۲٦ 


اولب أولياء ايت( فيقول : هلا إنا بات روه الماقوم » وأتم ترون إلى هذا 
اریض ؛ رجسے إلى اله تالی > ومحققے به ؟ فنحن أقرب إليمنك الم والرؤبة والقدرة .. 
ولک لا تبصرون ! 

ويقال : قرب ما يكون ابد من الم عندما يم استیلاہ زکره وشېوده عليه » فینتق 
إجساس العبدر بفيره » وى حسي اتتغاء الملر والإحساس بالأغيار — حتى عن قسه س يكون 
حن العبد فی سره حتی لا ری غير الل . 

قالقرب والبعد معناها : أن اليد فى أوان حوه وأنه | بوخد س بعد عن تسه ؟ فإذا 
خد عه فلا يكون إلا الح . . لأنه حيائذ لا قراب ولا بعل . 

وله جل ذ کره : د فلولا بن کت غير مدینین ٭ 
تر چمونما إن نم صادقین » . 

لیس لک من أمر الوت شىء . 

«ترجو نپا ای : آردون الروح إلى الجسد. 

« إن کنر صادقین » : فی آنه لا ے("). 

قوله جل ذکره : « فما إن کان من افر بین فروح 
وران وجنت نمي », 

العرٌبون ه الذين رمم ا بفضله › فلهم « روح وران » . 

ويقال : الوح الاستراحة » والرحان الرزق . 

وقيل : الوح فى القبر » والرمحان : فى الجنة . 

(۱) فی م (البیت) وی ص (الميت) دهده هى الصواب . 

(۲) نشمر أن تفسبر القشبرى هنا مقتضب› ويازم التوضيح ؛ لريب الآية هو : فلولا تر موا إذا بلغت 
القوم إن کے غير مدينين .. ما نحن فنحن أقرب إليه منكم يا أهل اميت بقدرتنا وعلمنا أو بملالكة اموت . 


آم . . ف لكر لا تر جعرن الروح إلى البدن يعد بلوغه اللقوم إن ام يكن 4ة قابض وكتم سادقين فى تعطيلكم 
وکفرکے بافیی امیت والپدیء اليد ؟ 1 
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وال : لا رج مؤمن من الد یا حت يو نی ر مجان من رباحين الجتة شمه قبل ړوج 
روحه » فال روح راحة عند اموت » والرحان فى الآخرة . 
وقيل : كانت قراءة الى (ص) « الوح > بضر الراء أی لم فا حياء وا 
ویقال : الواح لعاو بهم › واار ان لفو سهم ٤‏ والجنة لابدانم : 
ويقال : رَوّحف الانيا » وران" فى المنة » وجنة تم فى الآخرة . 
ویقال : روح وران معجّلان » وجنة نے مؤجلة . 
ويقال : روح المابدين » ورحان للعارفين » وة نبي لعوام المؤمنين . 
ويقال : روح نسي القرب » وربحان كال البسط ء وجنة نبي فى حل الناحاة , 
ويقال : روح رة الله » وران ماع کلامه بلا وأسطة » وحنة م أن يدوم هذا 
ولا ينقطع . 
قوله جل ذ کره : « وأما إن كان من أصحَاب الْيّمين « 
فسلام للك من أصحَّاب اليمين > . 
أن خير سلامة أحوالم . 
ویقال : سترى قهم ما تحب من السلامة . 
ويقال : أمان لك فى باميم ؟ فلهم السلامة . ولا تشمل قلبك بم 
ويقال : فسلام لك س أيها الإنسان - إنك من أسحاب اليين ء أو أمها الإنسان الذى 
من أصحاب اليين . 
قوله جل ذ ره : « وأما إڭ کان من المسکد بین 
الضاالين « قزل من َير * 
وتصلية جچے > 
إن كان من المكذيين ل » الضالين عن دن الله فله إقامة فى المح . 


O۸ 
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قوله جل ذ که : « إن هذا همو حن اليقين * فم اسي 
ربك لظم > . 
هذا هو الى اليقين الذى لا عالة حاصل . 
د فیح بائم ربك القظم > ی قدس اله عا لا جوز ف وصفه . 
ويال : صز لله . ويتال : اشكر الله على عصمة اَمَك من الضلال » وعلى توفيقيم 
ى اتباع سنك . 


۲۹ ٣ لطانف الاشارات۔ ج‎ (F4) 


مس وره الت د 


قو جل : O‏ 
ذا ربوا طر برا » وإذا مر بوا ETT‏ دم قر" به 
سنوا٤‏ وعند الإ حساس بہم غابوا ٠‏ فەقولم لستنر رق ° فى غه › وقار م IT‏ 
فی غه . 
قوله جل ذ کره د سبح لله مأ ف السلوات والأرض 
وهو العزيز الک“ 

التسبيح التقديس والتزه » ويكون ععنى سباحة الأسرار فى بار الإجلال › فيظفرون 
مجواهر التوحيد وبنظمونما فى عقود الإعان » وير صمونما فى أطواق الوصلة : 

وقوله « ما » فى السوات والأرض الراد به د من »> فى السموات والأرض ؛ يسجدون 
له طوعا وكرها ؟ طوعا تسبح طاعة وعبادة » وكرهاً تسبح علامة ودلالة . 

وحمل د ما» على ظاهرها فيكون انى : ما من ماوق من عين أو آثر إلا ويل على 
الصانع » وعلى إثبات جلاله » وعلى استحقاقه لنعوت كبريانه , 

(۱) انبسطوا أى: ذاقو! حال اليسط . ويسل المار ف إلى القغر واليسط بعد الى ‌الر جاء واللحوف . والميسوط 
قد یکو فيه بسط یسم الللق فلا پستوحش من ا کثر الأشیاء » ویکوت مپسوطاً لا یؤثر فيه شىء عال من السوال 
إ الرسالة س )۴١‏ . 

(۲) شہود حق اہ لا ی إلابعد اختغاء حظوظ العبد . 

)( من الآئں . سل اميد عله فال : هو أرتفاع الحشىة مع و جود أليبة . وسل ذو التون عنه فقال : 
هر انيساط اپ إلى ابوب , 


وسثل الشبل عنه فتال : هوسشعك منه [١‏ التعرف للکلاباذی س )۱۴۷١٠۲١‏ . 
(4) ضبطناها هكذا مبلية المجهول لأن المغروض أن شس الققة يستغرق نورها نجوم المقل , 


o: 


ويقال : سبح لله ماين السموات والأرض » كل" راقف على الباب بشامد الطلب . . . 
ولکته س سېحاته ع.ر" ). 
ويال : ماتقلب أحد من جاحد أو ساجد إلا فى قبضة المزبز الواحد » فا يصرفهم إلا من 
خلقهم ۽ فن مطيم أله نطاق وفاقه س وذلك فَضله» ومن عاص ربطه مثفلة الذلان ‏ 
وذللت عدله. 
وعو العزيز الحكى» : المزيز : معز بن ملب الوصول ء بل المزيز : اتقاس عن كل 
وصول . . فا صل من وَصَلَ إلا حه ونصیبه وصفثه على ما بلیق به . 
قوله جل د کره : « له ملت السلوات والأرض می 
و يٽ وهو على کل شىء قدار» . 
أك مبالنة من الاك > وهو الندرة على الإبداع ٠‏ ولامالك إلا ال . وإذا قيل لنيره : 
مالك فعلى سبيل الجاز ؛ فالأحكام التعاقة فى الشريعة على مت الناس صحيحة فى الشرع ء 
ولک فا الك فا توس کا أن لفط التيم ى استمال القراب س عند عدم الاء س فى 
السفر جار ء فالسائل الشرعية فى التيمم صحيحة » والكن افظ التيم فى ذلك مجاز . 
د حى وعيت » : حى النفوس ويها . وى القلوب بإقباله عليهاء و ميت مابإعراضه عنها. 
ویقال : محیمها بنظره وتفه › میا بنهره ونمرزه . 
فوله جل ذكره : « هو الأول والخْر والظاهر والباطن 
وهو بکل ٹیء عل » . 
« الأول > : لاستحقاقه صفة القدم » و د الأخر » لاستيعالة نت العم . 
و « الظاهر » الملو والرفىة » ود الباطن » : بالل والحكة . 
ويال : « الأول » فلا افتناح لوجوده و « الأخر » فلا اننطاع لثبوته ٠‏ 
« الظلامر» فلاخفاء قى جلال عرّه » « الباطن » فلا سبيل إلى إدراك حه . 
وتال د الأول » بلا ابتداءء و د الآخر » بلا اتياء + و « الظاهر » بلاخفاء » و «الباطن » 
تنعت ألعالاء وعز الكرياء . 


) آي سات المدية آن يستشرف من ذاتيها أسد .. فكل واتف بالباب على اليساط . 
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وسال « الأرل » المنابة > و«الاأخر» بامدابة »> و < القل اهر »> باآرعابه ٤‏ 
و « الباطن » بااولاية. 


ويقال : « الأول » بالحلق» و « الآخر > باأرزف » و « الفلاهر > بالإحياء > و « الباطن » 
باإمانة والافناء . 


قال سال : « ال الى خاک ثم رزقکم م یتک ثم حییک ۾ (). 
وبمال : « الأول » / رمان › و « الأخْر » لا بأوان »› و « الظاهر »> بلا أقتراب > 
و « الباطن > يلا احتحاب . 


ويال : « الأرل » بالوصلة » و « الأخر » باغللة» و الظاهر »> الأدلة ¢ 9 « الباطن € 
بالبعد" عن مشاببة الج 


ويقال : « الأول » بالتعريف » « والآخر »> بالتكلف » « والظاحر » بالنشريف 
د والباطن @ بالتخزف 0 


ويال ٠‏ « الأول » بالإعلام › « والأخر d‏ بالوارام > « والظاهر » بال نمام « والباطن » 
بال کرام ۰ 

ويقال : « الأول » بأن اصطغاك « والآخر » بان عدا » « والظاهر > بان رعا » 
« والباطن » بأن كاك . 


وتال ا من کان الال عليه امه د الأول » كانت فکرته فی حدیث ساپقته : اذا 
ماه مولاه ؟ وما الذی أجری له فی سایق حکه ؟ أبسمادته أم بشقائه ؟ . 


. سورة الروم‎ +٠١ آية‎ )١( 

(۲) سقط - (بالبعد) فى اللسخة م وموجودة فى س 

(۴) المقصرد (بالجيلة) هنا جلة الخلوقات . 

(4) هکذا ی م وهی فى ص (بالتحتيق) وهذه وإن كانت - صحيحة إلا أن السياق ا موسي الذى جرى عله 
انف پر جے (بالتخقیف ) عل معی أنه عل ضعف عباده فار یکلقهم فوق طاقہم , 

)ه( هذ الفقرة هامة لى بان أن الصوفية سينا يتصاء. ن لدر أسة الأمياء و الصغات جتمون بالآداب ؛ واليلو 
وكيف يتلق الصو ف بأحلاق اه ویتأدب پأسياته أنظر مقدمة كعاب ؛ احير ى العذ كر تحقيق بسيوف ) , 


or 


) ون کان النالب عل لبه اس «الآخر ¢ كانت فکر نه فی : انا بت ل جا وبلا 
صر ماله ا عل التو حيد ر ج من دنياه أو والمياد اله سد فی النار غداً س مثواه ؟ 
ومن کان الغالب على قلبه امه « الظاهی > فاشتفاله بكر ما مجری ف الال من توفق 
الإحسان ومحقيق الإان وجيل السكفابة وحن الرعاية . 
ومن کان الفالب على قلبه امه « الباطن » كانت فکرته ف استبمام أمره عليه فيتعار 
ولا يدرى . . قصل ما یمامله به ربه أم مکر” ما پسټدرجة بەربه ؟ 
ويال : « الأول » عل ما یفعله عیاده ول ينع علمه من تعريفهم » « والآخر »> رأى 
ما عملوا ول نه ذلك من غفرانہم « والظاهر» لیس خن عليه ثی» من شأنہم » ولس يد ع 
شيا من إحسالہم « والباطن » يمل مالس هم به علم من خسرالهم وقصانهم فيدفم(') عنم 
فنون ېم وأحزانہم 
قوله جل د کره : « هر الى خا السموات والارض 
فی ست آیام م اسنویٰ لی العر ش ». 
مفى الكلام فى ذلك . ۰ 
) بعل (a‏ بلج ف الأرض 
ی ما یدخل فا من القعار والكئوز : والبدور : والأموات الدن بد فنون 
فما » د وما مخرج مها » من النبات واتفجار الميون وما يسنتيخ رج من العادن . 
« وما بزل من الساء» . 
من المطر والأرزاق . أو ما لى به املانكة من القضاء والوحى . 
« وما رج فا » 
أى وما يصعد إليها من اللائكة » وطاعات المباد » ودعوات الق » و حف االلكافين » 


ق رواح الومنين . 


)١(‏ هنا إشارة للعم الدفع أو النع الى لا يفطن إلربا الناس 


و 


( وخو مج أ کن والله 


مما تعملون بصير") . 
« وهو مع » بالل والقدرة . 
ویقال") : « يمل ما يلج ى الأرض > إذا دفن المد فالله سبحانه بع ما الذى كان 
فی قلیه من إخلاص ف توحیده › ووجوم احرانه خسرانه ء وشکه وجحوده » وأوصافه 
الحمودة والمذمومة . . وحو ذلك ما نى عليكم . 
« وما زل من الساء » على لوب ولاه من الألطاف والكثرو فات وفتون الأحوال 
العررة ٠‏ 
« ويا يعر ج قربا » من أ تفاس الأولياء إذا نصاعدت » ورام ن ملت . 
قوله جل ذكره : « يوج الليل“ فى النهار ويوج 
الا ف الليل ٠€‏ 
مضى معنا . 
قوله جل د کره : « آمنوا بال وَرسوله وأ تفقوا مما 
ملک مستخلفین فيه فالذین آمنوا 
منك وأنفقواهم أجر كبير 
دوا الله ورسوله » و تصداقوا <« ما م مستخانین فيه » پتل ذلك ودره 
ا ای ادرال ارچ ر ل وی ا ماځو به 
الأبدى مَُرّض لازوال » فالسعيد من َم فى دناه ماله ف الأخرة عمارة حاله > والشقى 
من سار فیا له فی الآخرة وبال ماله . 
قوله جل ذ کره : « ومالك لاتۇمنون بالل واارسول 
دوک لتؤمنوا رب وقد خد 
میثاقک” إن کنم مڑمنين » 
)١(‏ هذه الفقرة استدراك أثيته القشررى متأحراً عن موضمه الأصل قابلا . 
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ای شىء لگ فی رکم الإعان يالله ورسوله »> lt,‏ ه من المشر والنشر ۽ 
وقد أ زاح امل رأ" ألآح لك اللبة وقد خد مياق وق الذار » وأوجب علي 
ذلك عك الشرّع . 
قوله جل ذکره + « هو الى يڙل على بده ١‏ بات 
ينات يخر من الات إلى 
النور وإ“ ا بک اروف رحم «٠‏ 
لیخ رج من ظلمات امهل إلى نور المل ء ومن ظلمات الك إلى نور اليقين . 
وكذلك ”رہم فی انم من الأياتِ بكشوفات الس وما محصل به التعريف ما مجدون 
فيه التفم واخلير ؛ فیخ رجهم من تابات التده ر“ إلى سمة قضاء التفويض » وملاحظة فون 
جريان المقادر . 
وكذاك إذا أرادت التق الجنوح إلى الرخص والأخذ بالتخفی ف" وما کون عليه 
الطالبة بالأشن س فإن بادَرَ إلى ماتدعوه القيقة إليه رج فى قلبه من النور ما به ظلبة 
هراج التفس (). 
قوله جل ذکرہ : « وما لک ألا سنقوا فی سبیل اللہ 
وله ماراٹ السوات والأرض »> . 
E ED‏ .وهو 
ذا حثه على الصدقة والبدار ر إلى الطاعة وراك الإخلاد إلى الأمل . 
د لا ستوی 4 ن أنفق من 


فبل‌الفتح وقات“ ونك أعظم دة 


)١(‏ أى ظلات الندبير الإنافى » والتعويل عل النفس ؛ اماد الإنسان عل تدبير , علبة لشقائه . . وأ لاطين 
أن پکون ڏا تدہير ؟ ! 

() ہکا ئی م وعی الصراب آما (التحتیی) الى ى س فهى طا فى الخ ۽ لأن الاسر خاص جوع إل 
(التخفیف) کا نعام 

(۲) يعفق هذا مع قول اإرسول انكر راستفت قلبك ولو أفتاك المغتره . 


o۳0 


من اللدن تفقوا من س وقاتلوا 
وکا وعد اله الست وا ما 
ر ۴ 
تعملون حبار » . 
لا يستوى متكر من أتفق قبل ضح مكة والمديية والذين أققوا من بعد ذلك . بل أواثك 
أعظم واب وأعلى درجة مى هؤلاء ؛ لان حاجة الناس كانت أ كثر إلى ذلك وكان ذلك 
أشر عل اعام“ . 
نم قال : « وكلاً وعد لله المسنى » إلا أن فضيلة سق لم ء وطذا قالرا : 
الباق السباق قولا وفبلا حذر النفس حر المسبوق 
فوله جل ذكره : « من ذاالدى قرض اله قرا 
حسنا فیضاعفه له وله اجر کرم » . 
الراد بالقرض الصدقة » ونما ذكرها سبحانه كذلك تطييا لقلوبمم » فكأن التصدق 
وهو بقرض شيا كالذى يقطع شيا من ماله ليدفعه إلى المستقّرض . 
ویقال « يقرض »ی فمل فعلاً حستا » وأراد بالقرض الحسن ها هنا ما يكون من وجه 
حلالو تم عن طیب قلب » وصاحبه مخلص فيه » بلا ریاء يشویه » وبلا من على الفقير ء 
ولا يكدره تطويل الوعد » ولا بتعظر عليه كثرة الأعراض . 
ويال : ان تقرضه وتقطم عن قك حب الدارن" ء في انبر : « خير الصبدقة ما كان 
ST‏ م ر م و 
عن ظهر غئی» "ومن ۾ يتح رر من شىء لغرو جه عله نتکل ٩‏ , 


7( لان الإسلام م یکن بعد . قد عز واستمکن وانتشر ی الأرجاء . 

(۲) أی درن أن پکون صد عل ما تفعل عوضاً أو عرض سواء فى الانيا أو نى الآحرة إذ يكن أن تعر 
أى شرف لك أن ؛ تقر رض ال !إ 

(r)‏ حدٿ اللي عن عبد الر حمن بن الد بن مسافر عن ابن شاب عن أبن اسيپ عن أي هريرة أن رسول ال 
(ص) قال : خير الصدقة با كان عن ظهر غى وايداً ممن تعول » البخاری <" سس ۱۹۱ ( كتاب النفقات ) , 

)+( فذاق س وھی ی م وتکلف ٭ کا اپا لان انسیا يغ داك . وتوجد پد (تکاف ) عبارة همه 
ف الط والعی » تشه ان تکون : (وهو عل من یصل اليه رف به . 


او د 


قوله جل ذ کره : « وم ترى للۇمنين والىۇمناتي سی 
ورم ین آیدیپم وبا انیم شراک 
( ايوم جنات نجرى من تنبا الأنبار 
حالدينفبما ذلك هر اقفو المظم» . 
وهو نور يمطىلامؤمنين والمؤمنات بقدر اعام الصالة > ويكون ذلك النور مطارح 
شعاع شون فما والنور سی یین یدیم ۽ وحيط جيع جهاتیم . 
ومال : وا ee‏ کتیپم 
شرا ایم جات» آی بارت اوم من اله جنات وكاأن لم فى المرضة 
هدا النور فاليوم هم فی قاو بم وبواطمم نور بمشون فيه ٤‏ ومېتدون به ف جيم أحوالم » قال 
صلل الله عليه ولم : «المؤمن ینظر بنور الله > وقال تمال : د فهو على نور من ر4 . 
ورا يبط ذلك النور” على من يقرب مهم . وريا بقع من ذلك على القلوب قرا 
ولأولياله س لاعالة س هذه اللصوصية . 
قوله جل ذ کره : «یوم قول الماقتون والتاقات للذ ن 
آمنوا انظرونا یس من نور» . 
اظ رونا فلح بک لنقتبس من تور . وذلك لأن الؤمنين والناقين طون ل 
وم فى النور » فإذا مروا . . . انطفاً النور أمام الاين وسّبق المؤمنون › فيقول المناققون 
لىؤمنين : اننظرونا حتى نقتبس من نورك ٠‏ فيقول اأؤمئون : 
« قيل ار جوا وراءک فالخسوا نورا 
أى إلى الدنيا وأخاصوا ! س تعريا مم أن م كانوا منافقين فى الدنيا . 
وال : إرجوا إلى كم الأزل ‏ فاطلبوا"" هذا من القسمة | وهذا على جهة ضرب 
المثل والاستبماد. 


1( آإيه ۲۲ سورة الزمر . 
(r)‏ مدا ل سی رهی ف م (قاطلعو /) وعد آبر 5ا الأر ل لها آ كه ى الامتباد - وهر المفصرد., 


oy 


« فرب ينهم پور له باب باطنه فيه اارحة 
وظاهره من قبله المذاب ». 
« بسور : وهو َب اأصحاب الأعراف › ستر یمم و بين المنافقين ٤‏ فالو جه انی شش 
الؤمن فيه الرحمة وى الوجه الأخر المذابة . 
قوله جل ذکرہ : « ینادو ہم ألم نکن مع ؟ قالوا : بل ٤‏ 
وکن َنم انس ... ». 
ام تسكن ممك فى الدتيا فى أحكام الإعان فى المنا كحة والمعاشرة ؟ . 


الوا : بی ٤‏ ولکتک فتتے أف ۰. 
د واربطتم ء وارتبم > وغرتکر الاما حتی جاء آمر الہ 
وغر ‏ يالله الفرورٌ ٩‏ . 
ربص عن الإخلاص › وشککم : غر ک الشيطان :¿ و رکنم إلى ادنيا . 
فوله جل ذ کره : « فالیوم لا بوخد منک فة ولا من 
الذين كفروا موا کہ التَارُھی مو لاک 
وبس المصير ۰€ 
التار مأو ومصیر ک ومتقلشکم . 
وھی « مولا کہ٤‏ آی ھی وی بک › وہس الصیر ! 
ويال : مخالنة الضعائر والسراثرلاتنكم موافقة القااهر» والأسرار لاتتكم عند الاختبار 
فول جل ذكره : أل أن للذين منوا أن شم 
وهم اکر الله وما رل من احق 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
)١(‏ السياق ديث عن المتافقين وعن الكفار .. وآراد القهيرى أن يلقل هذا السياق إلى ابو الصو فوجه 


یره لارباب ؛ الرياء والاعوى » ولتك الذين يظئون أنبم إن تعاعررا بالقيام بموافقة الشريعة وموافقة القوم 
غان الاسر ة سريم ما تتكشف السريرة - على سهد تمبير ه فى موغيع مال . 


OA 


من قبل ال علب الأمد ست 
قلوبهم و شیر مهم فاسقون » . 
أل حن لذبن آمنوا أن تواضم قاوبهم وتلين لز كر الله ولاقرآن ومافيه من امبر ؟ ٠‏ 
وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ؟ وأراد بهم الود » وكثير من الود 
فاسقون کافرون . 
وأراد بطول الأمّد انترة الت یکانت یون موسی ونیینا صلی اله عليه وسل » وفی اللبر : 
أن اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل أصابتہم ملا قالوا : لو دنا , 
زل اه تعالى : د اث زل أحس المديث .. » فبعد مد قالوا : 
و قصصت علينا | 
ززل الله تعالى : « حن تقص عليك نبآم بلحت ... > فبمد مدة قالوا :لو و كرتا 
ووعفتنا ! 
فأأزل ايله تعالى هذه السورة . 
وفى هذه اة ما يشبه الاسثبطاء . 
وإن قسوة الاب محصل من انباع الشبوة » والشبوة والمغوة لأ جتممان ؛ فإذا حصلت 
الشهو 3 ر حلت الصفوة . وموجب القسوة هو أمحراف القلب عن مراقبة الرب. ويقال : موجب 
القسو ‏ أوله خط3 انلم تارك صارت فکرة ونل تخد ارك عبارٹ عز جه ٤‏ إن عدار 
جرت الخالفة » فإن ل تتدارك بالقلا ارت قسوة وبمدذ تصير طبع ريال 
قوله جل دکره : «اعلموا أ الله یحي‌الأرض بعد مو تما 
فدبینا لر الآیات املك مرن » . 


مى الأرض بعد وما بإنزال الطر عليها وإخراج التبتر ملا . 
)١(‏ ران الوب ؛ ريسا أى تطبعم ودنس » ورانت النقس آي عبشت ولفت . (الوسيط) . 


o۳4 


و حى القلوب اليتة - بعد إعراض الح عنما س بحسن إقباله علما(' . 
قوله جل ذكره: د إن المصدقين والمصدقات وأقرصوا 


اله و صا سنا يضاعف م ول 
اج“ کرے ٥‏ 


أى التصدقن والتمدقات . 
« وأقرضوا الله قرضا حستاً » : نى فى النوافل . 
« يضاعفت هم »فى الحستات » المحسنة مشر أمتاها . ٠‏ إلى ماشاء ا 
دول جر کرحم : واب یرحس ء والثواب الكرع أنه لا يضن أقمی الاجر 
على الطاعة س وإن قلت . 
قوله جل د کره  :‏ والذسن آمنوا بام وسل أولئك م 
الصديتون والشداء عند رهم ۾ 
جرم و نورم € 
الصد بون : مبالفة فى الصدق ء والشمداء : الذن استشمدوا فى سيل اده » فالؤمنون عازلة 
الصديقين والشمداء س فم أجرهم فى المنة ونور فى القيامة : 
« والدين کغروا وکدبوا باياتنا 
أولثك أحاب المح ». 
والصد یی من استوی ظاهره وباطنه . 
ويقال : هو الفى ممل الأمر على الق ٠‏ ولا يرل إلى الأخص ٠‏ ولا مجنح 
اتاو يلات 
والشمدا* : الذين يشمدون بق بهم مواطن الوصلة ء وبستكفون بأسرارم فأوطان الثربة ؛ 
« و تورم ٩‏ : ما کسل الق به بمبائرم من أنوار التوحيد . 
(1) كان العر رجن أن تكون السارة مكدا : 


( وى اقلوب ألجة بعد أعراضه عنيا ) . 
فاستمبال ( المت ) في الإغافة مسألة تيم أر باب القلوب المتحققين الفائين عن الللق الباقين بالق , 
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قوله جل ذكره : « اعلوا أا المياة الذنيا لعب وله 
وزينة وتفاخر سک وتكار 
ف الأموال والأولاد » . 
الياة الد نيا مم “ضة لازوال » غير لابئة ولا ماكثة » وهى فى الال شاغلة عن الله ٤‏ 
معطب وغیر مشبمة » وتجری على غير سن الاستقامةکجریان لیب الصییان » فی تی 
عن الصواب واستبصار الق » وهى تفاخ ر و كار ”ف الأموال والأولاد . 
« كمل غيت أعجب الكتا“ّ بات 
م بیج فراة مرا م یون 
حطاماً » , 
الكقار : لزاع . 
هو فی غابة اسن ثم هيج تراه يأخذ فى الفاف ء ثم ينتهى إلى أن يتحمل ويتكر . 
« وق الأخرة عذاب شديد ». 


لأهله من الكتار . 
ر ت oye.‏ 
« ومعَفرة من أله ورضوان , 
لأهله من الأؤمنين . 


ر سس ور ٣‏ 
« وما الياة الدنيا إلا متاع الفرور ». 

ادنيا حنیرۃ — وأحقر منہا قذرا طالنپا وأقل منه حَطراً الزاحم فیہاء فا هی إلا جينة ؛ 
وطالب الينة ليس له خطر ٠‏ وأخس أهل الدنيا من تخل بها . 

وهذه الدنيا النمومة هى الى نشف العبد عن الخرة ! 

(1) رعا كانت - (مععمة) فى الأصل + فغد بدو الانيا ذات قيمة و لكا فى الميعة عدعة ألقيمة . 

(۲) ى اللسخن ( لماب ) الأطفال > وم ذلك فتد آ ترنا آن ثبت جنا ( لعب ) بارغ من تحمسنا لاسنمال 
(اللماب) ی موضسع سبق ؛ ؛ ذلك لأننا ار ى إصافة الماب الى الصبيان لا بژيد الى تأ كيدا » فالعاب ظاهر: ۾ فسيو لو جية 


جری عل غر ثظام - وهذا! هو الطللوب - عند الكبار وانصغار عل حا سواء » بيا إضسافة اللمب إل السبيات تعطي 
المعى المطلوب , 


ر س r‏ 
قوله جل ذکره + « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
راما كرض السماء والأرض أعدّت 
لذن آمنوا بالله ورسله» . 
مر ت ر 5 
أى سارعوا إلى تمل يوجب لكر منفرة من ربكم + وذلك العمل هو النوبة . 
« وجنة عرضما . . . » د كر اضما ولم يذ كر" طو طا ؛ فالطول على ما يوافيه الرض . 
د أعدت للزين آمنوا بالل ورسله » : وى هذا ديل على أن النة عخلوةة . 
ر مر 3 
« ذلات فضل الله يواتیه من شاه والله 
ذو القضل المظلے » . 
 »‏ . و ت ت | ر 
وف دلب رد على من بقول : « إن أحلنة مستحةة على الطاعات » و حب عل الله إبصال 
العيد إلا ... لان النضل لا يکون واجباً . 
ويال : لكا معت أسرار الؤمنين(" هذا الطاب ابتدرت الأرواح معتضية السارعة 
من الجوارح » وصارت ال جوارح مستحيبة للمطالبة » مستبشرة برعاية حقوق الله ؛ لاما علمت 
أن هذا الاستدعاء من جائ الح سبحا . 
قوله جل ذ كره : « ما صاب من مصيبة فى الأزض 
aS. 7‏ ا 
ولافأنفسکم إلا كتاب من قبل 
أن ر ها ء إن ذلك لاله سير . 
الصيبة حصلة ( تقم وحصل . فيقول تمالى : لا محصل ف الأرض ولا ف أتسكم شى؛ 
(۱) ھکذا آیضا یری اہن التے ى ( اجاح اليوش الإسلامية ص )٠۲‏ . 
وإلأشاعرة. والسلف يرون ذلك ويرون أن الجدة والتار مخلوقان الآن وأا باقيتان . 
(۲) هذا رأى المعتّزلة الذين اعتر وأ ذلك من مقتضيات العدل الالمى . 
)٣(‏ هکذا ی م وهی فی ص (الوسحدین) . 
(4) هکذا ى س وعى ى م ( اللطاة) وواضح قبا خطأً الاخ لأن الأمر متعلق بالفعل ( سايقو ... ) 


)٥(‏ ععی حادت عصل › وهی بى (خصلة) بالماه والمواب سصاة . (انظر ما يقوله القشبرى لى سورة 
لتفابن عند وما صاب من مصيبةء على معي : (اخصل الم حصلا وخصلة) آى وقع بلزق المدف أو آصابه , 


ot 


الاوهو م نبت فى اللوح الغوظ على الوجه اللى سيق به العم » وح فيه المحم ؛ قبل أن 
خت ذلك اناه ى الوح الوط . 

فكل ماحصل ف الأرض من خصب أو جدبر » من سعة أو ضيق » من فننة أواستقامة 
وما حصل فی النفوس من حزن أو سرور » من حياةٍ أو موت كل ذلك مثبت فى اللو ا لحفوظ 
قبل وقوعه بزمان لویل . 

وف قوله : « من قبل أن برها » دلي على أن أ كناب العباد خاوقة له سبحانه . ولاعبد 
ى الم أن ما يصييه : من بط وراحة وعير ذلك من واردات القلوب من الله أشدٌ السرور 
وأ الأ ؛ حيث عل أنه ارد بذك بظهر غيب منه» بل وهو قى كاز الم » 
ولمذا قالوا : 

ست لمهدك الذنى لول يكن ما كان قلى لصبابة مهدا 


قوله جل ذكره : « ليلا اسا طى ما فاتك 

ولا تفر حوا با آا ک » 
عدم الفرحة با آناهم هو من صفات للعحررين من رق التشس» ققبة الرجال تنبين بتفير م 
فن لم یتغیر با بر د عليه مالا ريده س من جاه أو مكروم أو محنة فهو كامل ؛ 
ومن م بتفبر' بالس ار )ا لا غير بالصار ولا يسه الوجود کا لاغز نه المد س 


وص ص ہے ل تا َ 
ويقال : إذا ردت أن تعرف الرجل فاطلبه عند وارد ؛ فالتغر علامة بقاء الننس بأى 
وجه کان : 
ّ ا ا 
« واه لا عب کل تال نور » ٠‏ 
)١(‏ وهكذا رى أن ابر ية عند الصوفية ثرتبط بالحبة القدمة ١فالت‏ البارىء اللالق اعرد من العدم .. لن يريد" 
به إلا اللير .. وحى لو أصاب العبد تلف .. قمرحباً به فهو تلف فى سيل اعيوب . 


)+( التغر ن علإماث القلوين » والثياتٹ ى مسان والمضأر عند تقّلب الأحوال غل الماری - من علابات 
التمكن , فسادات الوقت م آمل التمكن . 


otf 


فالاختيال من علامات بقاء النفس ورؤيتها» والفخر” ( ناح )"عن ية مأبد يفتخر . 
قوله جل ذکره : «الذن يبخاوب وبامُرون الناس 
بالبخل › ومن يول فان انه دو 

الني" الجيد» 

اوا ينان صفة نبينا صلل الله عليه وسل وأتروا أتباعهم ذلك » وذلك لح خانوا 
من کساد سوقهم وبطلان ریاستېم 

7 ومن تول * ۰ عن الإعان ء أو إعطاء الصَدَقة « نإن الله هو الفنى الجيد . 

والبخا س على لسان الم - منم الواجب" ١‏ فما على بيان هذه الطائفة“ فتد دالوا : 

البغز” رؤية قذر للأشياء » والبخيل الذى يمطى عند السؤال » وقيل : من كتب 
على خاتمه اسه فهو ميل . 

قول جل ذكره : « لتد أرسانا رسكنا بالبيتات وأنزلى 
مهم الكتاب واليزارن لوم 
الناس بالط »> ٠‏ 

ی آرسلنام مزب ين بالج اللاحة والبراهين الواضحة » وأرَخنا الملة ن أراد ساولة 
اة الغلى > ويسر نا السبيل عل من اثر انباع ادى . وأنزلنا معهم الكت للل » 
و «المزان »: أی الیک بالقرآان » واعتبار العَدل والتسو ىة بين الناس . 

د ليقو م الناس بالقسط » : فلا يظل” أحد أحداً . 

(۱) هذا ی ص وهی أصوب من (زيتها) الى نى م » فرؤية التفس آفة حذر مها أر باب الطر يق - خاصة 
أمل اللاة . 

(۲) إخافة من عندنا حى يتضح السياق . 

)۴( يقد ملع الز كام المقروضة سسب علوم اثر إعة , 
(4) يتسد طائفة الموفية . 
زه( ی لایتشظر سی یسأله سائل ۽ وإعا هو يعطى داعا دون انغظار لدعوة داع أو سوا ساتل , 


9( لاه ينغ آن کو ن تعدا لاعضائه لفر ۰ عند أى طرف من الظروف »> والمقصود أن يكون ف العبد 
إبثار الفتيان (راجم فمنل الفتوة فى رسالة القشيرى ) . 


ot 


قوله جل ذ كره : « وأنزلنا الحديد فيه باس شديد 
دس ااناس و درایلم اق من صر ه 
ور سل انیب إن اله توئ عزز». 
« أنزلنا المحديد » : أى خلقنا الديد. 
ونصرة الله ھی نصرة دپنه » ونصرة الرسول بانباع_ سنته . 
« إن اله قوی عزبز » + آقوی من أن نازع شريك»› أو يضارةه فى اللاك مليك» 
وأعز من أن تاج إلى تاصر ٠‏ 
قوله جل ذ کره : « ولقد آرساتا وجا وابراهے وجعلنا 
ی ذریتھیا الثبرّء تة والكتاب » 
ى : أرسلنا نوخا » ومن بعده براه » وچملنا فی هیا النبوّة والكتاب . 


« شم مهت » . 
« وکثير" منم فاسقون » . 


قوله جل ذ کر : « م قفتا على آثارم برسلنا ونیا 
میس آبن سيم واياه الإمجيل 
وجعلنا فى قوب الذين البعوه رأفة 
ورحة ». 
أى : أرسلنا بعد عیسی آبن 2 
1 ورهياثة آبتدعوها ما کتیناها 


علہم » . 


ين أنه ا بأعرهم بالرهبانية" بل هم الذين ابتدعوها 


)1( الر هبائية هى : الفعلة انو بة إل الر هيان وعو اللائف - صيفة فعلان من رهب مثل حشيان من حشى »> 
وكانوا يفرون إلى الال و الصحراوات ليخلصو أ من الفحنة ٤‏ دیہم > ويقطمون أئفس,م عن الزواج وا سل . 


۾ (۳۵) لطاف الإشارات ۔ ج ٥4١ _٣۳‏ 


م قال : 
د إلا اباء رضوان اللہ > . 
۰ ۽ 2 
م الذين افردوا ما عقدوه معنا ( أن بقوموا محقنا ٠٠)‏ 
« فا تيا الذين آمنوا منم أجرّم 
وکثیر مہم فاسقون »> . 
& سم لر 1 
قوله جل ذكره : « با أميا الذين امنوا اتسوا أله 


ا غ ۶ ر و 
وامنوا رسوله يۇتكى ركفلان 


نزلت فى قوم من أهل الكتاب أسدوا . 
« کفلین » : أى نصیبان ک نصا عل الإعان بالله ٤‏ وار عل نص دهم 
وإعالپم باشل . ) 
قوله جل ذ کره : « لتلا ير أل" الكتاب 
ألا بقدرون ل شىء من فضل اله 
وان الفضل بيد اله بوتي من يشا 
والله ذو الفضل المظى » . 
ومعنأه : بل أهل الكتاب » و دلا صلة . ی : لیل أهل السكتاب اہم لا بقدرون عل 
شىء من فضل اله ء» قإن الفضل بيد الله . و « اليد » هنا معنى : القدرة » فالفضل بقدرة الله . 
)٩(‏ ما بن الغوسين مرخود ف ص وغر موجودق م . 


(۳) ونظیره قول این جى ف « لئالد يعم أهل الكتاب» أى ليعلموا فهي موكدة قامة قام إعادة الجملة مر 
أخری . (الاتقان لیوطی د۱ ص )١۷١‏ ط اللى . 


o£“ 


والإشارة فىهذا : انوا اله نفل الأدب ممه » ولاتأمنوا مَكرَه أن لماوعب 
من أوقانک . وکونوا عل حلي من اتات یره ف غير ما أذافکر من أ حبك " 
انرا التراء وار وحاظوا عل الیم ی وتک مین 
عصية و نمة ؛ فالعصمة من ‌البقاء عنه » والنعمة هى البقاء به . 


ویقال : يۇت نصیبین : نصیباً من التوفیق فى طليه : وئصيبا فن ال لتحقیی فی وجو دی 


(۱) ل(الو ج د) هنا رس معاد ا( فد العم ( بل هو عل در جات هرد قالتواحد بدأية » رالوجد واسطه 


د الوحود ايه ز نن اه اس ۷ج۴). 
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سسوره رة الم ارلة 


قولہ جل ذکرہ : « سے اللہ اارحن الرحے > 
د ہے اللہ > کل من عرفہا بد الوح فی طلبہا س وإن ل حظ بوصو لما ٤‏ کل من 
1( - 
طلا | كعنى بالطلب من" قبو هما 
# ت ار 
كلة جبارة لا تنظر إلى كل أح حد» كلة قهارة" لايو جد من دونیا علتحد . 
كل مها بلاء الأحباب ‏ لكن ما شفاء الأحباب . 
فوله جل ذ كره : « قد تمم ال قول الى جادلك 
فی زو جها ونشصی إلى اله > 
لا سدقت ”) فی شکواھا إلى الہ واست من استکشاف ضرھا من غیر اللہ ۔- 
آزل اله فی شآنما : « قد مم الله ٠ ١‏ > 
صر م * 1 رار "ى ص 1 سے ےس 1 سرس سے 
تضرعت إلى الله » ور فت قصتھا إلى الله » وسرت غصتا' بین دی الہ س فت 
إلمها الله » وقال : « قد تمم الله» . 
ويقال : صارت فر جة “ ور خصة لاسدين إلى القيامة فى مألة الها ٠١‏ ء وليعل المالمون 
أن أحداً لا مخسر كَل الله . 
وفی اللبر : آنا قالت : يارسول الله » إن أوسا تزوجنى شابة غنية ذات هلي 
(1) وتقدير الكادم : اكت من القيول بالطلب » أى اكت أن يشرف بطلها وعل اث إمام الفضل بالقيول - 
وهذا آساس هام لى نبج الطالبين والسالكين . 
(r)‏ هى خولة بثت ثعلة امرأة أو س بن السات حى عبادة . 
)۳( هذا ف ص وھی فی م (قصہا) وقد آٹر نا ما جاء e‏ م لتلوين اكلام وشدمة السياق . 


[4) ى التسختن (فرحة ) ولا باس ا 0 ٣‏ السياق عل حو آ كد ۔ 
(a)‏ اھر ام آ3 فاپاراً ی قال طا : کظهر اَی > آى انت سي 


۸ 


سے ایر سے ع سے س" 
ومال کثیر » فما كبرت سی » وذهب مال » وتفر ف أهلى جعلتی عليه كظهر أمه» 
وقد تدم وندمت »> إن لى منه صبية صتار؟ إن" ضمتهم إليه ضاعوا » وإن ضبمتهم 
إلى جاعوا . 
تال ٺا ارسول صلی الله عليه وسل س فى رواية س : ما آرت شىء فىشأنك , 
وفی روامة أخری أنه قال ما : بغت عنه ( أى حرمت عليه ) . 
ت - ّ _ eT: ۴ r‏ 1 9 # 
قارددت إلى رسول الله ( ص ) فى ذلك » و شكت .. إلى أن أنزل الله کر الظلهار . 
ي ي 
فوله جل ذ کره : « الان يظاهرُون منک من 
ار ے4 rak ° r‏ 
سام ماھن“ آما ہم إت أما م 
r َ‏ َ 
إل اللا ولمم وإنہم ليقولون 
منكراً من القولٍ وزوراً وَإن اله 
م .. 
عفور ) . 
ت ۲ . n‏ 5 م م اء ~ ت 
قول الذين يقولون لنسامہم س جريا على عادة أهل الشرآك - أنت عل كظهر أعى . . 
هنا شی؛: | کم ا به ؛ ولا هدا اكلام فی تفسه صدق » وا شت فيه شرع › 
وما هو زور حض وکذب صرق . 
ملم السكافة أن القائق بالتلييس لا ترز ؛ والسيْب إذا لم يكن حيحاً فبالعاودة 
لا شيت ؛ فانر اة لا معت من رسول الله ( ص ) قول : بت عنه ‏ کان اجا علا 
السكون والصبر” ؛ ولك الضرورة أنطشبا وحاتهاً على العاودة » وحصات من ذلك 
مألة : وهى أن كثيراً من الأشياء IS‏ بشیء ؛ م بّرالضرورة ذلك 
الك لصاحا“ . 
قوله جل ذکره : د والدين بظاهرون من تسام م 
(1) وف ررأية ء خلا ستسی و نرت بعل ای کر ولدی . 


(۲) رما كانت نى الأسل (لاتىقرر) ومع ذلك فالمعى هكذا مقبول . 
(r)‏ هذه غمزة رقيقة بأو للك النشبشس بالظوامر » ودعوة إل الريث . 
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يمودون ا قالوا فتحرير رقبة من 
م آن يتماسًا « یکم ٹرتتون ب 
له نما تعملون خبیرء . 

س وإن يکن له ف الحقيقة أصل › بلا ا أو دلا شرع ٤‏ فإته 
او أمره إلى الرسول (ص) ولح بشیء ما »› وقال فيه حکه» ل الله ذلك فن 
ببان سای به رمه ؛ فی فيه با انتظم جوانب الأمر كله . 

ارتفا الأمر حتى وصوله إلى مجلس النبى صلى الله عليه وسام ء والتعحا كم ديه حل 
متمد ى عناء مله » وأعاد للرأة حتها » وكان سيبلا لتحديد مسأل رمتا ٠ ٠‏ وحكذًا فار 
كل صمبر إلى زوالر ٠٠‏ وكل ليلق وإن طالت س فإلى إسفار( . 
قوله جل ذٌکره : « إن الذين محاد ون الله ورسوله كبتوا 
کا کہت الذن من قبلهم وقد 
آلزلنا آیات ينات واكان 
عذاب" مین » . 
الذ ن امخالفون ام اله وي رکون طاعءة رسول ال أذ وخذرلوا > کا اد 
الذن من قبلهي من كنار والمصاة, 
وقد أجری الله سنه بالائتتام من أهل الإجرام ؛ فن ي لارسولو سنة » وأحدث 
ی دینه بداعة اتخرط فى هذا السك ء ووقع فى هذا الذأل . 
قوله جل ڏ ره : « يوم ببعتیم اف جیما فينم با 
اوا أحصاه الله ونسوه واف على 
کل شیء شید . 
يقال : إذا حوسب أحد” ى اليابة على عمل تصور له مافعله وتذ کره » حتی کاله وال 
فى تلك الالة عن باط الل : فيقم عليه من اللعجل ۽ والندم ما شی فی جنبه کل عقوية . 


(۱) حدث تدحل من جاثبنا فى ترم حذه الفقرة الى جاءت لى الفسختين منجمة الكتاية والمم . 
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فيل الم ألا محوم حول مالفة أمر مولاه » فن جرى القدور" ووقہ فی هجنة 
التقصير فاك" ز لته على بال » وليتضر ع" إلى الله بحسن الابمال . 
قوله جلذ کره : « أ تر أن اله بعلم ما فى السوات 
وما الأرض ما یکون من نوی 
لائة إلا هو رايعم ولا خمسة 
إلاهو ساد سهم ولا أذ من ذلك 
ولا أ كثر إلا هو مَعهمأينا كانوا 
م ينهم با يرا بوم النبامة 
إن الله بکل شر ء عل . 
مسي ا می س سبحانه ‏ وإن كانت على الموم اسل والرواية » وعلى 
امموس بالفضل والنصرة س فلهذا الطاب فى قلوب أهل العرفة اثر عظے ” > وم 
إلى أن يهى الأمر*. ہم إلى التو 0 فاولَم فاهمان فى مار ماع هذا عيش راغد . 
ويقال : آحاب الكهف س وإن جا رمم واختصت من بين الناس مرتبہی ‏ 
الو" سېحانه قول : < سيقو لون الا رابعہم کل »۳ ولا اتہی إلى هذه إلَأية 
قال : « ما کون من وی اة إلا هر رابمهم ولا حسة. .. > فشتان بين من رابعه 
لبه وبين من راه رب !! 


و بقال: أهل التوحيد » وأصحاب العقولى منأهلالأصول يقولون : الواح لامن طر يى 
المدو) ء واو ول : « مایکون من موی ثلائة إلا هو راأبعهم... € وال : سیا کئت 
أنا معت ؛ إن كنت فى المسجد فنا معك » وإن كنت ف المصطبة فنا ممك » إن طك الملاء 

)1( وردت التأويل ى ص والتأول ی م و افصحیح - نی نظرنا - أن تكون انول ؛ فهو الىز لة الى قسبق 
الوله رالمان . 

(۲) آية ۲۲ سورة ألكهف . 

(۲) الواحد مل القيقة ليس عدداً لأن العدد مو ما بلغ نصف مجموعحاشيتيه » و ليس قبل الواحد شى, . 


ا۵ت 


لتأو بل" وشو شوا تلوب أولى الواجيد فلا بأس س فأناممهم , 
إن حضرت السجد فأنا ممك بإسباغ النممة ولكن وَغدا ؛ وإن اتيت المصطبة فأنا مىك . 
 -‏ 0 
بار حةر و|إسبال ستر المغفرة ولكن نقد . 
هبك بباعدات وخافعى تدر أن خر عن لطنى ؟| 
rT ¥ E‏ : 
قوله جل د کره : ا تر إلى الذن تهوا عن النحوى 
* ا اا a‏ 
۾ بعودون لا مپوا عنه ويتناجون بام 
والمدوان ومعصية رسو ل ¢ و اذا 
ا ا رہ س 1 
حاءوك حيو" ا ياك ها 
ادوا قاو السلمین مما کانوا پتناجون به فما یہہ » ول تكن فى تناجبهم فالدة 
إلا قصدم بذلاک شتا“ قالوب الؤمتين › وا ښوا عته لا هوا عنه » وأصوا على ذلك 
ول ينرجرواء فتوعدم ان عل فلك » وتکون عقوبتهم بأن تتام اللاكة باهم فما یدنہم › 
وحين شاهدون دلت تارجم ونپ م ویتعذ بون بتقسم قاوبېم » ١م‏ لا یتکشف الخال هم 
إلا عا بزيدم حزتا عى حزن » وأسمّا عى اسف . 
قوله جل ذ كره : « يا أمها الدين منوا إذا تناجيقم 
فلا تتناجوا بالو م والعدوان ومعصية 
ارسو ل وتناجوا بالب ر والتقوی واتقوا 
اه الى إله محشرون ¢« 
د ا ٤‏ 3 

إا فيم ذلات مهم وعظم الحطر لاله تضمن إفسادة ذات البين › وخير الامو ر ما عاد 
بإصلایع ذات البيّن » و بمكسه إذا كان الأمر بضده. 

)1( رفن چچ اهل هذه الطاتفة أطهر من حجج کل أحد ۽ وقواعد مدهخ م قوی من قواعد کل مذهب 
والتاس : إا آصحاب‌النقل والأثر > واا أر باب العقل والفكر .. وشيوح هله العائفة ارتقوا عن هذه الملة + 
فالذى الاس غيب قهو لم ظهور »> والفى الخلمق من المعارف ماتصود فلهم من الق سپحانه موجود » فهم من آهل 
الرصال والتاس أهل الاستدلالء الرسالة شیر ية ص ۱۹۸ و انظر تذ كرة الفاظ إلذهى ح4 ص ١١‏ . 


(۲) كان الهرد والمنانغون يتغامزون فيا بيبم وبا يمم إغاظة المؤمنين > وكانوا إذا الوا عل الرسول 
بالوا له : السام عليك يا جمد .. والام هو الموت , 


oo 


قوله جل ذكره : « ما التجوى من الشيطان ليزن 
این آننوا ولیس ارم شی إلا 
بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمتون » . 
التحوى من تر بين الشيطان ليعزن الذين آمتوا . وإذا كانت الماهدة غالبة » والقاوب 
حاضرة » والت و كل صحيحا ؛ والنظر من موضعه صا فلا تأير ثل هذه المحالات » و إا 
هذا للضعفاء . 
قوله جل ذكره : « ياأا الذن آمنوا اناقل لک 
تفسحوا فى احالس فافسحوا يقح ا 
لک و إذا قیل نشوا فانش وا ب( . 
ل کال رحته ہم وعام رأفته عم ء عَلّم مراعاة حن الأب ينهم فما کان من آمور 
العادة ( دون أحكام المبادة )0 فى التفستح فى ال جالس والنظام فى حال ال حمة والكرة . 
وأعز ر باقوام مرم بدقائق الأشیاء بعد قیامېم بأصول الدين وتقهم بارکانه ! 
وله جل كر : « إأيا الذي منوا إذا ناجم ارسول 
فندا موا بین یدیئ جوا ک صداقة ذلك 
خير لك وأطهرٌ فان لم جدوا فإن اله 
فور" رحم 4 
لا كان الإذن فى النجوى مقروتا بيذ ل الال امتنموا ون ركوا » وبذلك ظهرّت جواهر 


(1) (افشرو!) آى : اليضوا لتوسعة علالمقبلين » أوانيمسوا من مجلسه صل اة عليه وسل إذا أسرم بالود 
عه » أو اشوا إلى الصلاة » أو إل الجهاد » أي إلى أمال الر . 

(۲( ذه عوجودة ف م وغير هوجو ده فص . 

)۳( رص يعدئ فى الماجاة من غير صدةة . وفيل : كان ذلك عدر یال ثم نس . وقیل: ما کان إل سا 
من نهار ثم سم . .کی : أن علي كرم ابه وجهه کان پتصد ق بار دي کلتا ناجی الر سول = ی بدا الأ 
رق ا ات ا9 » وأزیلت الو أحذة . 
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الأخلاق وناو الرجال ‏ ولقد قال تمالى : « ولا تالكر آموالک ٭# إن بسانكوها 
منک نبخاوا و يخر ج أضتانک » . 
قوله جل ذكره : « ألترَ إلى الذين تولو قوم عضب 
من وافق مغضو) عليه شرك نفس فى استحقاق غضب من هو الغضبان ؟ فمن 
ول مخضوا عليه من قبل اله استوجب عضب الله وكفى بذلك هوان وخسرا . 
«وتلفون علالكذب وهم يملمون» 
اع اش م عذابا شديداً إنہم ساء 
ما کاوا دعماون ¥ ادوا امام 
جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم 
۾ ہے 
عدأب مهين » 
هذا وص للمنافتن 
و اڏوا اہم نة ای وار وستراً ؟ ون استتر نة طأعته شن ل دناه فان 
سام التقد ر من وراله تکئغه من حیث لا يشر . . فلا د يته يبق ٤‏ ولادنياه نر ُ و مد 
قال تسا ) لن غي عنهم أموالمم ولا أولادم من ا شا Ur‏ 
قوله جل د کره ERE‏ بهم الله جميعا لفون له 
r‏ د 1 
کا لفون لك ويمحسبون اہم عل 
شوه آلا اهم هم الكآذبون » 
ٍ مچ ڪي ر س ت ع فال ر ل و و 
عقو ته م‌الکیری ظلنہم أن ما اوا مما تلاق يتمشى أيضاً ى معاملة الحق » فرط الأجنبية 
وغابة المهل أ بهم على ماخر يرهد ة ندمهم . 


)1( آي ب سور 2 دبل ۾ 
)١(‏ آبة ٠٠١‏ سورة آل عبران . 


ا 


قوله جل ذ ره : « اسرد علهم 'الشيطان فاأناهم 
دک اه أولثك حزب الشيطان آل 
إن حرب الشيطان مم الغأاسرون » . 
إذا استحوذ الشیطان على عبد أنساه ذ کر اللو . 
والنفس' إذا استولت على إنسان أنسته الله . 
وقد حسم حب الشيطان » وخر منه من أعان تفه س الى هى أعدى عدوه ء 
إلا بن يسی ف قهز ها لله ينجو من" رها 
قوله جل ذكره : « إن الذين ادون الله ورشولة 
أولثك فى لذو لبن € 
من ارمته شقوته ) تنمشه فوته ء ومن فصته التقدير ل بعصم اندر ۽ ومن اسان 
بالدن امخرط فی سك الاد لین 
قوله جل ذكره : « كب اف لأغلين أنا ورسلى 
إن الله فوئ عرز > . 
اإذى لس له إلا التدير ٠ ٠‏ كيف تكون له مقاومة عع التقدير ؟ ”© . | 
قوله جل ذ کره : د لا جد قوماً پوامنون بام والیوع 
الأخر يوادون مر حاد اله 
ورسو له » . 
من جت إلى منحرف عن دين » أو داهن مبتدرعا فی عهده ازع الله نور التوحيد من 
لبه فهو فی‌خیانته جار ”عل عقيده » وسيذوق قرها و بال أعره . 
D‏ ولك کش فی قاوهم الإبمان وأیدم روح منه ۰ 
خاتی الله الإعان فی قلوب أوليائه وأثبته » ويقال : جمل قاوبهم مطرَرة باه .. وأعزز 
محةر لأسرار قوم طراز ها ے٥‏ اه !| 
)١(‏ التديير للخلق واتقدير لق 
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سورةالحَثثر ٠‏ 
قوله جل ذکرہ : « ہم اللہ اار حن الرحم «. 
« ہے اللہ e‏ اس عزہڑ س الکون بجماتہ نی طبه . . وھو عزیز . 
الشموس والأقار والنجوم" » والليل” والهار” » وجميع ماخلى اله من الأعيان والاثار 
متتادية على أ نفسها : بحن عبيده . حجن عبد من لم رل . . تريدمن ل َل . 
وله جل ذکره : « سبح له ماف السمواتٍ ومّافی 
الأرْض وهو العز بر ا ( 
دس اه وره کل شی د خلقه ؛ کل ما خلقه جل عل و حدا ته دلیلا > ولمن 
أراد أن يعرف إميتة ما رمَا وسبيلاً . 
تھی ۳ کل شىء وذلك دلیل عله وحکته › ورتب کل“ شىء ٤ء‏ ودلك شاهد على 
مشیئته وإرداته . ) 
« وهو لزز » فلا شپیه يساویه » ولا شريك له فی الك نازعه ویضاهیه . 
د الحکے e‏ الاک انی لایو جر جد فی كمه عي ولا بتو جه عليه عت 2 
قوله جل ذکره : « هو الذى خرچ الذن گغروا 
من أهل الكتاب من دیارھ لأرل 
اشر 0 


سے 


م أهل النضير » وکانوا قد عاهدوا النى ( ص ) ألا يكو نوا عليه » م بعد أحد تقضوا 
)١(‏ ويها ابن عاس رة البر (لبحاری ٣‏ س ٣‏ ٣ا)‏ . 
(r)‏ مکذا ق ص وهی ف م (أپقن) و هی خط ى الخ . 
(۴) مکدا ق س ری ف م (عیب) ودی طا فی الس 


-ے 


ده۵٦‎ 


سے چ ہے 


المد » وبايعوا أبا سفيان وأهل مكة » فأخبر اله تعالى رسو له بذلك » فبعث صارات الله 
عليه إلمهم مد غد بن مسلة آرم أه شك من ازسول ف أخذ مده . وکان رئیسہم کمب 
ان الأشرف فته خمد بن سلمة ( غيلة وغزامم رسول ,الله (ص) وأجلام عن حصو م 
النيعة وأخرجهم إلى الثام > وما كان السانون يتر قمون الف عليهم الكار مهم > ولمنعة 
حصوم . 

وظلوا يدمون دور ۾ أيديهم ينقبون ليخرجوا › ويقطمون أشجارم ليسدوا اقب › 
سوا أول الحشر » لألمم أول من أخرج من جزبرة المرب وحشر إلى الشام . 

قال حل ذکره : « فاعتبروا با أولى الأًبصار »> . 
كيف مر الین = مع قلتھم = علیہم = مع ادم وکین | پم حمو ج 


إذا كانت الدائرة عليهم ٠‏ وإذا أراد الله فهر عدو استنوق " أسّد 


ومن مواضم المبرة فى ذلك ما قالہ : « ما ظنتے أن خرجوا > محيث داخاتك الريب 
َ ا ا ر 
ف دلت لفرط فوہم س فصامم بدلت عن الإعحاب . 

ومن مو ع المبرة فى دلت أ ا مأ قال « وظترا أ م مارنعتهم حصو م من اه > 
ل یکن کا ظنوه س ومن ق ماوق أ اسه ذلك إلى صتاره" ومدلته . 


رمن لائ ل لا ا ی ف دمم من اتلوفي وار عب ( ر r‏ 8 
دیارھ وإجلارم : 

هذا كاه لا بك أن صل به الاعتبار” س والاعتبار أحَد قوافين الشر ”ع . 

ومن ل عبر بنیره اعت به غیره . 

(۱) حاصرهم إحدى وعشرين ليلة وأمر بقعم نایم وآنى علب م إلا ايلاء عل أن عل كل ثلا ئة أبيات 
عل بعر و احد ما شاءو من ماهم فجاوا إل أر يجا رأذرعا عات بار ض الام . 


)+( الب و اسن ر أیاء د الح م ررك تى سار لاقت و امود : اذل امتجير وصغر شأنه . 


(r)‏ اعفار س الرضى باندله وافوك., 


ات 


ويال : ر بون ي ٣‏ نم يديهم ٤‏ وقا وهم باتياع شپوات فورم ۽ ودینهم عا يچو نه 
به من البداع . 
ر قوله جل ذکه : درولا ا اللاء 
عذاب النار » . 
ولا أن قضى اله عليهم أن مخرجوا لمذبهم الله بالقتل والاستتصال() ء م فى الأخر: 
+ م 
م عذاب انار . 
٣‏ ےش : ر 
« دلگ بام شاقوا الله ورسوله ومن 
۰ ا اش شدید الاب » . 
ذلات با نهم خالفوا مر الله . والمشاقةأن يتحول الرء إلى شي 
فالماصى إذا انقل من المطيمين إلى العاصين فقد شاف الله » ون شاق ايله عذاب إلتار ٠‏ 
قوله جل د کره - « ما قطنم من لينة أو تركتموها 
عة على أصوها فيإذن الله وليزى 
القاسقين ٩‏ . 
الليئة : كل نوعرمن النخيل ماعدا العجوة والر ”وة (") . 
ر 9 
ا آعر رسول الله صلى الله عليه وسل بقطع بعض تخیل بى النضير قالت الود : 
ما فاندة هذا ؟ | . 
بق المسلمون عن المواب » فأنزل الله تعالى هذه الأبة لي ضح أن ذلك باذك ا" 
E‏ ل عن اواس فانزل الله تعالى هذه الاية ليوضح أن ذلك بإذن الل .. 
فاتقطم الكلام . 
وق هذا دليل على أن الشريمة غير معللة » وأن الأ الشرعيء إذا جاء بطل التعليل > 


)1( هذا ف ص وهی ف م (الاستیصار) وهی طا فی اخ . 
(۲) واحدته البرنية » وهو نوع جيد من التمر مدرر أ حبر مش" بصفرة . . (الوسيط) , 


00/۸ 


وسكتت الألسنة عن المطالبة د « 1 ؟ » وخطورٌ الاعتراض أو الاستقباح خروج عن حا 
۰ العرقان , والشيوخ 
قلوا : من قال لأستاذه وشخ : « ل ؟ ۲ لا ياح . وکل عرید یکون لأمثال هذه 
م a‏ ر e‏ ےا سے 
الحواطر فی قلبه جولان لا جیء منه شی؛ . ومن م يتجرد" قلبه من طلب التملیل » ول پباشر 
خسن الرضا بکل ما مجری واستحسان ما يبدو من الفیب سمه وقلیه = فلیں من اش 
ی شىء 
قوله جل ذکره : « وما أفاء الل ا 
OG‏ 
Ay‏ ا اه 
| والله عل کل شیء تدر ع . ' 
بريد بذلات أموال بنى النضير""' » فد كانت من جملة اؤ ء لا من الغنيمة ؟ فالفى+ ما صار 
إلى السلين من آموال الكقار من غير قتال ولا ]حاف خیل وکاب » وتدخل فی جاته 
أموالى إذا ماتوا وصارت إلى يت الال . والفتيمة ما كانت بقتال وإ حاف خيل وركاب . 
وقد حص رسول الله (ص) بأموال هؤلاء فقراء الهاجرين » واستاأثر لنفسه عا شاء ء فطابت 
موس الانصارر بذلك » وشکر الله م ٠‏ ذلك لأن تحر القلب من الأعواضر والأملاك صغة 
الاد( واا کار . وم اسر الأخطا وی فی شح تفسه فهو فی تصشةه و تل نیمه وهو 
فی مصادقته ومعاماته ومطالبته مع الناس داعا یحث فی استیفاء حظوظه س وهذا لیس له من 
مذاقات هذه الطريقة“ شى: 
(۱) لاحظ گیف يوجه القشیرى إشارته إل المريدين » وما ينہغى أن تكون عليه علاقم بشيوخهم . 
(r)‏ ن الزهری عن ماك بی اوس ن شیر ر فی انه عله قال : لالت آموال بى اضر با آفاء اس عل 
رسوله (ص) ها م يوج المسلسون عليه يل ولا ركاب > فكانت لرسول اله (ص) خاصة ينفق على أهله مها 
نفقة سنته م جمل ما بى ف السلاح والكراع عة | ی سبیل الله (البخاری ء۲۳ ص ۱۳۴۳ ) , 


(r)‏ هکذا يي ص ودی ف م ( السعادة ) وهی خا من الناسح 


(4) يتصد طر يعة الصوفة , 


0۹د 


وأهل“ الصغاء ت بی عليهم من هذه الأش ياء ب بانيه ية ٣‏ وأ من ھی علیه ما سی 
ر0 سوق ۰ - لا متحقق صو . 
سس 1 سے لے ا 
قوله جل د کره + ل وماا تاک الرسول' دوه 
ومانپا ک عنه فاتتېواء واوا اش 
إن“ اه شديد المقاب » 
E,‏ - ن : : ساد 4 

هذا صل م من أصول وجوب متابعته › وازوم_ طریقته وسیرته -- وف العام تقصیله . 

والواجب على العيد عرض ما وتع ل من ع اللواطر وما كاش به من الأحوال على 
الل س فا لا يقبله الكتاب والسنة فهو فى ضلال(), 

+4 wı ıl ا‎ 

قوله جل د کره : « للفقراء المهاجرين الذين أخر جوا من 
ديار وأموايلم ينون فضلا من الل 
ورضوانا وینصر ون الله ورسوله 
أولئك م الصادقون » . 

ريد أن هذا النىء هؤلاء الفقراء الذين كانوا مقدار مائة رجل . 

د ببتفون فضلا من الله > وهو الرزق « ورضواتا » بالثواب فى الأحرة . 

وينصرون درن اه » « أولثك م الصادقون «( : والفقير الصادق هو الذى بترك کل سیب 
وعلاقة » وفرع أوقاته لمبادة انه » ولا پعطلف" بقلب عل شیء سوی اله » ويف مع الى 
راضیا حر بان كمه فه . 

(۱) هکذا ق م رهی ی ص (متو) . وع الأول يكون الممنى أثه شخص تممه الرسوم والأشكال : أما باطنه 
وحقيقته دير رسمه » وغل الثای يكوت المنى ئه يكت من التصوف بالسة أى الملامة ؛ كالشوب مثلا .. وباطته 
غير سيم . والربط بين الصفاء والتصوف - كا يتضيع من العبارة - عنمر أسانى لى مذهب القشبرى . (انظر 
ارسائة باب لصوف ) . 

(۲) نحسب أنه ايس بعد هذا محال التخرص بأن الموفية بجانبون اكريمه أو يقلملون من قد رها . 
محص ول خواطرم ء ونکاشفاتہم من خلال أ سوالي :, l5‏ ل ذلك ينغي ألا یکون مرفو فا من الشرع. وععاو لةه 
عقد لاء ن احقيقة واريعة عتصرأماني آر ف مدهب القشار ى - ريه ال , 


(۲) عمف یف هنا می مال وانحی جاه ناسية تار كا اة أ لحري س وهلا حو أمل معني اللفظة ق4 أن 
مذ هماما التوسوة 


©0“ + 


فوله جل ذکره : « والڌین تبروا الدار والإعان من 
قبلهم ورن من هاج الم 
ول دون ن صدورم حا ما 
وتوا ویژ ثرون عل شیم ولو کان 
پم خصاصة .d‏ 
ازلت هذه الإبة فى الأنصار . « تبوءوا الاار > أى ای کر الدينة قبل الهاجرين .. 
١‏ حبون من هاجر إلببم > من أهل مكة . 
« ولا دون فی صدورم ایت بام د امرون من اف ر حسدومہم على 
ذلك » ولا یعارضون بقاو پم می کر الہ بتخصیص ااھاجرین › حتی لو کانت ہم حاجة 
أو اختلال أحوال . 
دومن بوق شح تسه فوك 
م الفلحون > : 
قیل نزلت الآية"“ ی رجل منم اديت له رأس شاة فطاف على سبعة أبيات حتى 
هى إلى الأول . 
وقیل نزات فى رجل منم زل به ضيف فرب منه الطلمامّ وأطفأ السرا ليوم ضيفه 
أته یا کل » حت يوار به الضف عل سه وکل عیاله ء فأنرل الله اة ى شأ 
ويقال : الكرم من بنى الدار لضيقانه وإخوانه ( والئے من بناها لنفه ) . 
وقیل : ۾ يقل ا : ومن یت شح تفسه بل قال : ومن يوق شح فى ) . 
وتال : صاحب ايار يو ثر الشيمان على تسه س وهر جام . 


)١(‏ حديث القشيبرى ب ' مد عن الإيثار يصدلح أن يكون متمماً لفسال الذى عتده فى رسالته عن الفتوة 
س ۱۱۳ 

(۲) هذا فی روایه آی هريره ( الہخاری > 2 (NI‏ . 

(۴) ماين التوسين مو جود ص وغم موجود ق٣‏ 

. فتقاه من أف لإ من لفسه‎ )٤( 


وال : من َير بين شخص وشخص فليس بصاحبٍ إيشار حى يؤثر ابيع 
دون عیار . 
ويقال : الإيثار أن ترّى أن" ما بأيدى الناسلم ؛» وأن ما عصل فى يدك ليس إلا كالوديمة 
والأمانة عندك تنتظر الإذن فا . 
ويقال : من رأى لنسه ملكا فليس من أهل الإيثار . 
ويقال : المابدة يؤثر بدنياه غيرّه »> والمارفٌ يؤر بالجنة غير . 
وعزر من لا يطلب من الق لتفبه شيت : لافى الدنيا من جام أو مال » ولا فى الجن 
من الأقضال » ولا منه أيضاً در من الإبال والوصال وغير ذلك من الأحرال . 
٠ ٠ >‏ وهكذا وصف النقير ؛ يكون بسقوط کل أرب . 
قوله جل ذ کره : « والنین جاءوا من بره يقولون : 
ر بنا اغفر" لتا ولإخوائتا ااذن سبو تا 
الإيعان » ولا نحمل" ف او غلا 
للذ ن آمنواء ربا إنك رءوف رحم». 


السیں › ویستغفرون م > وترون مر ' .اله أن" مجعل لاحد من المسمين ف ارم 
غلا ای حقداً . وم لاشنتة له عل جميع السلين فایس له تصيب من الد . 


قوله جل ذ كره: « ألم تر إلى الذعن نافقوا يقولون 


)1( ومن قبي ذلك ما یقوله السین اللوری (ت ۲۹۰ د) : 
« الهم إن يكن قد سبق نى مشيئتك الى لاتتخلف أن تملا النار من الاس أجممين فإنك تادر عل أن ملأها فى 
وحدی وآن تذهب م إل الجنة ى . ۰ 
)+( لأت الأ جرال من اف > هى من جن الود » كا أن المقامات بہذل احير د . 
(e)‏ سقطث ([ومن) من م وهي موجودة فى ص ١‏ رهي ضرورية السياق , 


ا 


لإخوايم الذين كغروا من أهلٍ 
مك ولا تطيم فيك أحداً أيدا »> 
ا ر واش 
بشید لإ لكاذون » . 
بريد مهم منافق الدينة ؛ خاهروا بنى النضير وقريظة ء وعاهدوعم على الوافقة يكل وَجهء 
قآ خبر الله — سبحانه ‏ أنه ليوا كا الوا وعاهدوا عليه » وأخبر أنهم لايتناصرون » وأم 
يتخاذلون » ول ساعدوهم فى بعض المروب فإلهم بتخاذلون إن روم هرمون أمام 
سن جاصدونيم . 
قوله جل ذ کره : دلا تم اشد رعبة ی صدورم ما 
ذلات ام فوم" لا تهون » . 
خير سيحانه س أن المسلين أشد رهبة فى صدورم من له وذلك ل یمهم › 
وإعراض فقاوم عن الله . 
قوله جل ذکره : ۵ لا بقاتاونک جیما إلا قر محصتة 


٣ " ر سر‎ ٣ 
. اومن وراء حدر باممپم باهم شدید‎ 


خر e‏ لا سرون عل ماله المسلمين إلا محاتلة ‏ أو مر وراء جدران 
وإعا يشتد باهم فما بيهم » أى إذا حارب بعصم بەضاً › فما مىك ...فلا . 
د ار ا ل 
3 حسم ییا وفلو مہم شتی دات اہم 
قوم لا يمقلون » . 
٣‏ 5 ا 1 . ظ ر »ا 2 
إجماع النقوس مم تنافرالتلوي واختلافها = أصل كل فاد ؛ وموجب كل مخاذل؛ 
ومقتفی ماسر اعدو . : 
)١(‏ والمعى أنيم بتفاقهم يتولون : عن ناف الله » ولكنهم فى الحقيقة خافون منك وا أشد من ضونهم 


من أ » وذك لقلة يقيښم ... الخ . 


oY 


واتقاق القلوب ؛ والاشتراك فى اله ۽ والتساوى فى المد بوجي كل ظفر وكل 
سعادة . . ولا يكون ذلنت للأعداء قط ؛ فليس قم إلا اختلال كل حال » واتتقاض" 
کل شل ۔ 

قوله جل ذ کره : د كمل الین من قلهم تريباً ذاقوا 
وتال هرهم وهم عاب ألم . 
رة كمشل بى التضير*"“ + ذاق النضير وبال أمر مم قبل قريظة تة ) ؛ 

وذاق قريظة يدهم وبال أعرهم . 
فوله جل ذكره: « كمثل الشيطان إذ قال للاإتسان 


ل 


ا کے ؛ فا کنر قال انی بریل 


متك إل أخاف الله ري“ المالمين ». 


آی مَنْر/ هڑلاء ایی ا النضير - فى وعذعم بعضهم لبعض بالتناصر ‏ كمشل 
الشيطان « إذ قال للإنسان . . 
وكذلك أرباب الفتر وأحاب اللة وأصحاب الدعاوى . . ھؤلا اتهم فی درب واحدة 
ق هدا اباب س وان کان ینم تاوت س لا تتقع صحبنهم فی الله ؛ قال تعا : « الأخلا 
بومتك بمفهم لبعض عد إلا تین ۽ © وکا“ اح سس اليو سسس بأل شک ؛ 
فصاحب الدعوى إلى صاحب الدعرى » وصاحب الى إلى صاحب الع . 
قوله جل ذکره : « أا الذن آبرااترا اھ ونا“ 


لے 
نفس مامت اند واه : د 08 4 


ول 


حا چا ابن ¶ ٠‏ 


mı ap ا‎ EC 


)0 ډر اش الس أن « دهم ل اس در 1 فس س ل ET‏ ۴ 


Ff ٣ "‏ اص 1 ım r - Fr}‏ سد ج 5 
(j‏ و ان GIF‏ ہے٣‏ ل س (صس) اء 1 ع ا ۽ r‏ و انه حن ا ر ری 4 له : I‏ : 1 ر = 
ا 


1 ا ۴ - * 3 1 ت 
ار ا ااال ع ۰ے ےم اا :ي 1l 3 ¬“. ÎS lU‏ 1 | 
. ا ل r 5 r‏ لے L‏ ل فل لاء لاه و تومو" e‏ ۴ الخو إل 
E‏ . 1 ا ول . تتا ۔ راشاو 1 > و لايع ارج ج ل ry‏ 
. و ا جر ت 


êd 


وى الأولى على ذ كر المقوبة ف الال والفكر ف العمل خيرم وش . 
ا 
والتقو ى الثانية تقوى المراقبة والحاسبة »> وم لاعاسبة له فى أعاله ولامراقة له فى 
f} .__ a 1‏ 
احواله.. فعن فر یب سيمتصح 
وعلامة م ر أده أن من راع 2 ومةه ٍ ٤‏ ولا بکون کنات | ل إا ذا فر امین 
ی عه ه : ماالنی باقاه ؟؟ ونال" کر ته فان هنا ات فهر نلم عن شاهده 
مو صول“ ارب ٤‏ مندرم فی مد کور ٤‏ لا تللم" لاه ولا لمستعيله ٠‏ فو قیٹت الوفتِ 
بشغله عن وق . 
قوله جل دکره : « ولا تکونوا کالدن نسوا فة 
فانىام أتسّمي أولئك م الفاسقون » . 
تر کوا طاعتة فار کہم فی العذاب ؛ وهو المذلان حت م يتو بوا .. أولثك م الفاسقون ٠‏ 
قوله جل ذ كره : « لا يسوی أصحاب النار وأصحاب 
اة أصحاب الحئة م الفالزون » . 
لايستوى أهل الغفلة مم أعل الوص . 
وأصل” کل فة تسان اارت » ولوللا سيان اا حصل العصيان ۽ والدى سی ˆ ا 
ته فهو الذی لامجنہد فى تحصيل توبن وبسوف فیا يز مه به الوقت من طاعته ٠‏ 


( ويكود العبد فا ى مرحلة الغيبة ( أى قبل اسر ) فا دام هناك وار د كواب أو عتاب أو فكر 
ی حال وال - فهذه فى متازل السالكين دون المرسحلة التالية 

(۲) تقد ذه الإذارة ف توضبح الفرف ف الاصعللاح بين > الرآقة واحاسية . 

(r)‏ گن ا اقصو در جاءت الد کر أن يفبى الذا كر ف ااذكرر »> وقد أعتر تا الو ضاف أ ممسول تسم ا 
عن فناء ء الذرادة الراتسانية ۽ وجرد العبد من كل فلل ف نه و للفسه . 

)4( ولا يتولون: الصو ابن وقته ؛ ومعناه آنه مشتغل ما هو أو به ى الال ل ۽ قام ما مو معاي" به 
ی الین ۽ متسر" ۵ا يدو له من الغیب منغبر اختیارے له . ومن ساعد الوقت قالوقت له : وقت » ومن ناكده الرقت 
فالقت عليه مقت . ([الرعالة ص )۴٤‏ . 

(ه) سبعو د القشرى لاعام إذار ة هذه الآية بعد الأية الالية . 


ي “ت 


قوله جل ذ کره : « وارلا هذا الترآن على جل ا 
خاشما متصدعا من خشية اله وتلك 
الأمشال تضربها ااناس لملم 
د ون € , 

ی لو کان للجیل عقل“وصلاح کر وسر » وأتزلنا عليه هذا القران كلطم وَحَش . 
ومجوزأن يكون على جهة ضرب الئل کا قال : كاد السموات يتفطر"ن منه ودل عله 
يفا قوله : 

« وتاك الأمثال نضرمما الناس» : ليمتاوا ويمتدوا ء أى بذلك أَمّرّنام » والقصود بيان 
قسوة قاوهم عند ماع القرآن . 

ويقال : ليس هذا اللطاب على وجه المتاب معهم » بل حوعلى سبيل المدح و بيان 
تخصيصه يام بالقوة ؛ قال : « لو أنزانا هذا القرآن على جبل »> طق ولش وهڑلاء 
خصصتهم بہذه الفوة حت أطاقوا ”ماع خطای. 

قوله جل ذ كره : « موالل انى لا إله | لاهو عالم انيب 
والشادة هو الرحن ارح €“ 

« اليب » : مالا يرف بالضرورة ء ولا يعرف بالفياس من الماومات" . ويتال : هو 
ما اسأر الح بملمه > ول مسل لأحدر سبيلا إليه . 

« والشبادة » : ما رف اكلا . 

وق الجلة : لا يمرب عن عله معلوم”. 

. سورة مرم‎ ٠٠١ آية‎ )١( 

) (۲) يتصل هذا عوضوع اساج عند الصوفية ء وقد عقد السراج له فصاا متماً فى «اللسم » > ومن أقوال المتم فة 

ل کا کنو ای ام ری ام یکر اک سر رر سه ازو ادرت 
و ا ی ےی ی 


(۴) أى لايعرف بالضرورة المقلية ولابالقياس المقلى لأن العقل يتشد أسكامه من السات + والفيب بيد 
عن المحسات » فلا سبيل الاق إليه بوسائلهم الحدردة وسدها . ۰ 


o٦ 


قوله جل ذ كره : « هوافً النى لا إهإلا هو اتلك 
ادوس السلام ومن ابن لزز" 
ا جار المکب سان الله ّا 
بش رکون » . 
التللك : ذو الندرة على الإمجاد . ) 
ادوس : المنرّه عن الأفة والنقص . 
السلام :ذوالسلامة من‌التقائص »ء الذى سم علىأوليائه » والذى سلما لؤمنون منعذابه . 
اأؤمن : الذى يسدق عبداه فی توحیده فقول له : صذقت یاعبدی . 
والذی يعد سه فی إخباره أى بعلم أنه صادق . 
ویکون نی الصدق لوعده . ویکون نی الخر لمباده بأنه ومهم من چقوبته . 
اأهيمن : الثاهد » وبمنى الأمين » ويقال معن ( مفیشل) من الأمن قلبت هر ته ها 
وهو من الأمان ء ويقال يمى المؤمن . 
المرتز : الفالبة النى لا يلب » والذى لامثيل له »> والستحق لأوصاف ال لال › 
وع : المعر لمباده - والمنيم الذى لا يقر عليه أحد . 
ا جار : اذى لاتصل إليه الأيدى ٠‏ أو عمنى املح لأمورم من: جَبر الكسْر . أوممن 
القادر على تحصيل عراده" من حلقه على الوجه الذى ريده من : جبراته على الأمر وأجبرته . 
احبر : المتقدس عن الآفات . 
قوله جل ذكره : « هو ال الال البارىه الصو له الأسماء 
الجسى سبح له مافى السوات والأرض 


وهو لز" المحكي » = 


(۱) حکذافی م وهی ی س (مرات) . 


a۷ 


٤ 
. هو اللتىء للاعيان والاار‎ 
. المسميات اسان‎ ٠ » له الأماء الخسی‎ « 


وهو العزبز السك » مصی اشا ) وقد استقصطا الكلام فى مماتى هذه الأماء 
زف کتابا امس : د البیان والأدة فی معائی اء ای تمالی » “١)‏ . 


n 


)١(‏ ما پين القودين غر دوجود ق م وهو موجود ق ص . وهه أول مرة تعر ف للقشار ى کتابا ذا 
الاس فلم ير د د کرء ۵ کب الفهار س وال جم - وکا تعلم -حی وله اللسمتاة أن اشر ى قد عالج در اسة الا اء 
و الصفات فى كاين فقط أولا : التحبير لى العذكر اقيق پسیونی . والثاف : شرح آسیاء اله اخس تقيق 
الغلوران . 


AA 


سور اة 


قوله جل د کره : « سے اله اارحن ارح > 

د بم اله اسم ملك لا أصل لملکه عند خث ولا نل له ء فته کرت . ماك 
لا تهر جس وعدد › ولايتعزز قوم وعدد . ماك لاتتاق ٩‏ باجمهم - لكنه 

اختار قو - لاليفتفم بهم - بل لتفعهم › ورد آغرین وأ عتعهم ووضعهم : 
قوله جل ذ كره : « أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدو ک أولياء تلقون إلهم بالودة وقد 
کفروا عا جاک من الق ر جون 
ارسول وبا > أن تمنوا بان 
رم ن کن 2 جپاداً ٤‏ 

سيل وايغاء ضا ٠‏ 

قال صل اوه عليه وسل : ٠‏ « أعدى عدوك تنك الى بين " وأو اله سیا نه 
إلى حأود عليه السلام : « عار سك فلیس لی فی الملکة مار زع وها .ي ای تف 
ضد تام عق أله ٤‏ ومن لم يماد تسه لته هذه الوصمة . وأصا الإمان الوالاة رالا ى 


¥ اس کے کے 


اث ومن جت ا السكفار أو إلى اخا رحن رم واو اساد 2ا ل اوم ۽ 


(۱) هکذا ى م وهي الصواب أا فى سن فهى (الق) وحى سطاً من التأبخ . 

(e)‏ ازلت الآية ف حاطب ين أن باععة اللي بعت ١‏ الس بکتاب م ا امرأة ال ف سر 2 اا ع ي 
عذارهم فيه من استعداد التیی م و الہیؤ لقتاخم فوضیمت الکتاب فی عفاص شرا . ورل م بل ي رصل 
لخر ه بالأمر > فأرسل کی إثرها فر سان » فائتزعرا الکتاب ما 

وحنام" عمر رض لله عنه یضر عت حاطب قال, الرسول ؛ وما يدر يك يا عر لإ" نه قاد طلم عر ها 
بەر فقال لم : علو اما شن شش قد غفر ت تک ؟ فاضت عا عر ٤‏ وتزلت أل . 
(۴) ينظر الصوقية إل التفس عل آنا عأ المعلولات (الر سالة مر 4۸ . 


قوله جل ذ کره o:‏ اا حنم وما عل 

ومن ا قفد صل سواء 
اليل » : 

أناأعل < عا أخفيم من دقائی التصتّم وحفيات الرياء . 

د وما عاتم » من اين اناس . 

د ما آخفيم > من الاستسرار اله » « وما أعلتتم ٩‏ من الطاعة واليبر 

« ماأحفيم » من الليانة « وما عاتم » من الأمانة . 

« ما في » من الفل والفش ناس » « وما أعلتم » من النضيحةر للناس 

«ماآختي » من اركاب الظورات » د وما أعلنم » من الأمر بالعروف 

« ما أخقيم » من تراك المحشية منى وقلة البالاة. باطلى > وما أعلتم من تما 

الئاس ووعظهم . 
۶ ومن له منک فقد صل سواء السبيل » فيد عاد عن طریی الدن ۽ ووقم 


فى الكفر . 


ع 


قوله جل ذ کره + « إن نشنوم پکونو لكر أعداء 
و يطو | ا یک مہم اوسني 
بالسوء وودوا لوتكفرون ¥ ل 
تتفمکم رحامکم ولاأولاد ک». 
رابک مدرم يكونوا لكم أعداء » ولن سلوا من ع أيديہم بالسوء ولام 
ألسنتهم باذم وذ كر القبيح . 
« وودوالو تکفرون » : وان يتفم تود کم و وتفر د لم إلهم » ولا ما بتكم 
ينهم من الأرحام ٠‏ ثم عقوبة الآخرة نار ڪک .٩(‏ 
() لانکې یشن تکونون تد آثرم قرابک بأعداتک عل حقوق الله . 


و ك 


وكذلك صفة الالف » ولا ينبنى للمرء أن يتسلش إلى عشيرته س وإن دان فى خا > 
ولا أن ينخدح بتفرررها س وإن لاينتة فى حالة 
قوله جل د کره : د قد كانت لکم وة نة فى 
ارام والذرن معه إذ قالوا لقوعيم إا 
ey‏ منک وما تبون مندون اله 
غر نا بكم »وبا ینتا وبیتکم 
المداوة والبفغضاه أبداً حق تۇمتوا 
الله وده إلا فول إبراهي لابه 
آاستفرن ت ومآ ملك ل 8 
ا رمن شىء ٠»‏ 
ایلکم قدو وة حسنة براه ومن قبله من الأنبياء حيث تبروا من الكفار من أقوامم ؛ 
اقفتدوا بم . إل امتنفار إبراهم لأبیه = وه وكافر ‏ فلا تفتدوا به . 
راکنا . > وکان إبراھم” قد وعده أبوه أنه يرهن فلنلك كان تفر لهء 
فا یی لہ آنه لن رام HH‏ 
وال : کان مناقا ٠‏ ول یل براه ذلك وقت استنناره له . 
وبقال : يجوز أنه لم يمل فى ذلك الوقت أن اله لا يففر كنار . 
والفائدة فى هذه اة نخقيف الأمر على قل الرسول صلى الله عليه وسل والؤمنين بتعريغهم 
أن من کانوا قبلھم حین کد ہوا أت م أهلكهم اله » وليم صبروا » وأنه ينبنى لذلك 


أن يکون بالممر آرم . ت 4 
فوله جل ذ كره :« ربناً عليك تو كلنا وإليك نينا 
وأليك الصير » . 
أخبر أنہم قالوا ذلك . 


ویصځ أن یکون ممناه : قولوا : « ربا عليك توکلنا» . 
وقد مضى القولٌ فى ممنى التوكل والإنابة . 


أ 


وله جل د کره : د ر لا لدا فة لذن روا 
ار 


واغفر* لنا ريا إل أت المز 
امک .٠‏ 
ریا لا تراهم ناء ولا ت وم عن 


والإشارة فى الآية : إلى الأمر يشنة إبرامم ف السخاء وحن الاق والإخلا ص والصدق 


والصبر وکل خصلق له د کرها لتا . 
قوله جل د کره : د عتیاقه آن مل رکم وبين الین 
م منم مود وال قد واه 
غفور رح » 
ا :۵ عسی الله ) عند حد التحو ر . ٠‏ کا بالقطے › 
ولا دقم فلب يالاس . ارم بالاقتصاد فى العداوة والولاية مم مارم ٤‏ وعرفهم 


وقوع لأر صب تتدی وقدرتہه وجرا کل ی: عل ا ريد هم ؛ وصدق هذه الترجية 
برعا من اهن منهم عند فتح مكةء ويف اسل کثیرون ؛ وحصل بيهم وبين المسلين 
مود أ كيدة . 
قوله جل د کره دلایہا ک اله عن الذين م اتا 
ف الدبن وا و خر جوک من ديار 1 
اروم ر تقسطوا الم إن الله تع 
ملين ٭» إا ہا ک اله عن الذين 
اناوک فی الدین ۽ دأخرج وک من ي 
وظاهروا ی إا a‏ ُن 
و و ن بتو نأو لك 


O CA ALEXANDRINA‏ ا ا س ا 
مس ااا واو به انی بشمارنه »وأا من کان یی ا تلق حن . 


4 


أو كان مته للمسلمين وجه تفع أو رف س قد ارم باللاينة معه - والولفة قاريپم شاهد' 
هذه الل » فلن الله حب الرفتق فى جميع الأمور . 

قوله جل ذکره : « اپا الذيرن آمنوا إذا جاءكم 

اؤ متات مهاجرات فامتحنوهن؟ آل 

أ بإعانون فن علعومن ممنات 

فلاترجموهن إلى الكقار >»٠ ٠٠١‏ 

كان النئ صلل الله عليه وسل نهن ماليين ء يفن إنهن لم مخرجن إلا فر ء ول خر جن 

مغايظة لأزواجهن » ولم مخرجن علمماً فى مال . 
ونى ا4 : الامقحان ريق إلى العرفة » وجواهر”" الناس تقيين بار بة" ٠‏ ومن أقدع 
على شىء من غير جربة سی کاس الندم . 


قوله جل ذكره : « أا التي إذا ابلك المرأمتات 
ببایعتك کل أن لا شر کن بلله شيع 


ر 5 دەر 
ولا رقن ولا زين ولا بعلن 
أ ول 


و 2 7 ۳ 

دين وأرجلهن ولا يمصينك ف 
Z2 u.‏ 
دعرو فبايمن واستففر من الله 


1 7 ا اه = ہے t‏ 
٤‏ ل س 3 ¥ 
ا سو ډ لے 2 
5 1 8 . = ۹ "ى ۲ ر = 
( قا r‏ | إ4 وا و 1 4 1 3 ر ی ي رة Mi bh‏ م e‏ اا ی 1 يمع ی عل آچا,. HH‏ 

: 1 : e 4 

زی فاي صر ومر ل م یج اب وهی لي لسع . 
٣ H4‏ ۳ . . ا 

٣ 2‏ :' ل م ا ٣‏ د إا فوأ ي ي 


= . 1 
ي ك ر 2 1 


إذا جاءك السام ببايعنك على الإسلام طالب وشار طون بہذه الأشياء : 
CEE‏ ك > وترك السرقة والزنا وقجل الأولاد والافتراء فى إلاق الفسي » 
وألا مينك ف سروف ر فلا مخالفنك فما تأمرهن به » ويدخل فى ذلك تر النياحة وشوه 
الجيوب وتتف الشعر عند الصيبة وبيش الوجوه والتبة ج وإظهارٌ ازية ٠ ٠ ٠‏ وغير ذلك 
غا هو من شحار الدّن فى اللة . 
قوله جل ذکره : « أا الذين آمنوا لا رلا قوم 
غضب الله علبهم قد ینسوا مالا 
کا ينس الكقارء من أصعا 
القبور» . 
الذين غضب الله عليهم هم الكنار يسوا من الا خر كا يسن أصحاب القبور أن يمودوا 
إلى الدنيا ويبعثوا ( بعد ما تبينوا سوء منقلبهم ) . 


وتال : E‏ يئس الكفار حن اعتمدوا أن الى لا يمون ف القامة). 


)1( حش ۰ ی جرح إخّرنه , 
(۲) هکذا ی م وهی ی ص (الآخرة ) وکلاما صحیح ف الساق , 


oy 


قولہ جل ذ کرہ : « ہے اہ الرحمن الرحم » 
ہے اللہ » کل من وتفه الله رفانہا ل بره عن ذکرها باسانه ثم لا یفتر حت بصل 
إلى سی بہا تنه : فى البدابة بتأمّل برهانه لعرفة سلطاته » ثم لا يزال بيده فى إحسائه حتى 
یہی قى شأنه بالتعقق ما هو کمیانه . 
قوله جل ذ کره : « سبح له ما فی السملوات ومافی الأرض 
وهو العزیر الحکكے » 
مر أراد أن مد رایت س ف سا ت لھ ا 
عش فليصف من أوضار د نيه ت تسه“ 
قوله جل ذکره : « با الین آمنوا ل تمولون 
مالا تفعاون # کر متا عند اله 
ان تقولوا ما لا تعلون » 
جاء فى التفاسير أنیم قال | : لوعلننا ما فیه رضا اله علدا ولو فيه کل جھد ٠۰‏ م لا کان 
و ادا بوا زات هذه بدن لتاب . 
وف الجلة : خلف الوعدر مم كل أحار قبيح » ومع الله أقبح . 
ويقال إظهار المجلد من غير شهود مواضم الفقر إلى الق فى كل تقس بوذن بالبقاء ع 
حصل بالدعوى(. . . وال بحب التبرّى من الول والقوة . 


)1( قال عمد بن عب : lu,‏ یر اله تعالى تبیه (س) بشواب شہېلهاء يدر قال يعض الصحابة : الهم أشبد 
سس رال * 


لن لقنا اله لشفر رفن فيه وسمتًا . . ففرو ايوم أحد › فعيرهم الله بذلك . 
)+( آى بدعوى النسفس ؛ تسول له شه أن له ی الأمر شيا »› وان تدپر ھو الذی مک ˆ له . 


0۷2 


ویقال : | یتوعد س سبحانه - رل عل ماعلى هنا حین قال : « کبر مقتا عند اله 
أن تقولوا مالا تفعلون ے() 
قوله جل ذ كره : « إن اول محب الذين يقاتلون فى سبيله 
صقا کأنہم بنیان راصو ص”»> . 
الحية وجب الوثار وتقدم رار حبك مَل مراد تك » وتفدح عيوب حبيباك 
على بوب تفسك . فلا کان الح تعلى حب من العبدر أن اتل عل الوجه الذی ذد کره 
فمن ل يوار" حوب الله على بور تفه آی على سلامته ‏ انساخ من عحبته ارب › 
ومن خلا من عبت اله وق فالشى الأخر ء فى خر أنه . 
قوله جل ذکره : دود قال موسى لقومه ياقوم لِم 
اذو تی وقد مون أ رسول لله 
إليكم ؟ فنا زاغوا أزاغ الله دمم 
واش لا دی القوم القاسقين » . 
ما زاغوا بتر المد آزاغ اث لدم بتقض المهد ٠‏ 
ویقال : لما زاغوا عن طريق ارشد أزاغ الله قاويهم بالصد والرد والبعد عن الود . 
ويقال : لا زاغوا بظواهرم آزاغ الله سرائرهم . 
ويال : لما زغراعن خدمة الباب أزاغ الله قاو هم عن التشرق إلى الباط . 
ويقال : لما زاغر عن المبادة أزاغ الله قاوجهم عن الإرادة . 
قوله جل ذ کرہ : «وإذ قال عیمی این مرے یاب ی[ سرائیل إلى 
رسول الله إلیکم مصدقا لما بينيد ئ من 
التوراة وميشراً رسول بای من بی 


1 ~~ 


)1( عن الس ی مالاك فال تال رول ازدہ إس) : تيمت ابل سراي ف على قوم وض" شماھهم 
نتا ید می مار گلا ت ت ت ( ص مت وطالت) قلت : سن هولاء یا جم یل ؟ ال : ر„ هو لاء طلا متك 
اين دعو لم ب FF‏ ووا -ٌ ةة کا ا 1“ تع ' 1 .) بر نیم ”ن سوا ا ماإا, E.‏ دنار ٤ 1 Fe‏ 
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ماحد فاجاءم بالبينات. قالوا 
هذا سر مبین » . 

ر کل نی قومه بنیینا صلی الله عليه وسل ؛ وأفرد اللہ سبانہ س عیی بال کر 
فى هذا اوضع لأنه خر نى قبل فبينا صلى الله عليه وسل + فين بذلك أن البشارة به ّت 
جيع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انت يميس عليه السلام . . 

قوله جل ذ کره : « یریدورن لیطفتوا نور الله 
أفواهیم وال متم وره ولو کرة 
الکافرون 

فمن احتال ونه » أو رام وهه انمکی عليه كيده » وانشتض عليه تدییره . 

د ویأی الله إلا أن بم وره ٠الرا‏ : 

وله سر فى علا ا کلام المدى ضراب من المذيان 
کأته قال : مر کیان ب اور الإسلام_ بيده كن محتال وبزاول إطفاء شعاع 
الشمس نه وغه فب س رفاك من فال " 

قول جل ذ کره : « هو الئی ارتل رسوله بالهدی 
ودين المج ليره على البن كل 

ولو کرة الشركون » 
ا تقاعد قومه عن نصرته » وانیری أعداؤه شكذييه » وجحدوا ماشاهدوه دن صد قد 
قيض الله له أنصارا من من أمته م : ق اع ر القبائل » والحاد الأفاضل ء والسادات الأمائل وأفر اد 
لاقب س فنارا نی ناته تمر ة جیه مته > و يوروا عليه شیا من راهم » ووقوه 

(1) حکی عطاء عن این عباس آن الوحی سین آبما عل رسول اق (س) آر بین يوماً قال كب بن الأشرف : 


يا معشر اليو د : أبشرو! | فعد اطا ات" تور حمل فما کان ييز ل عليه > وماکان ليم أمره؛ فحزت الثبى (صس) - 
فأنزن اله تعال هله الآية و اقصل الرحي ‏ بعدها . 


أرواحهم › (وأمدم اله سیجا نه بتوفیقه کی بلصر وا دينه › اولك اقوام عن الله 
بعاء السمادة طينتهم » ولق من نور التوحيد أرواحَهم ”“) وأهَلهم يوم القيامة للسيادة على 
أضراب '. 
ولتد أرسل اله نيه لدينه رضحا » وبالمق مفصحا » ولتوحيده ملت »> ولهده 
فی الاعاء إليه مستفر غا . . اقرع بتصحه قاو نکر » وبر بنور تبلیقه عیونا 
e‏ 
را ل الذين منوا هل ا د کم على 
رو نیکم من عذاب وال ¥ 


تۇ منون باه ورسوله وجاهدون ف 
سیل اش باموایک واشيکم 
سے K١‏ = 
ذلکن' خر لکم إن کنر تملمون». 
عى الإعان والجهاد جارة لما فى التجارة من ارح وانلحسران ونوع کش من 
الاجر وكذلك : فى الإعان وال مهاد رح الجنة وى ذلك جمد المبد» وخسرانما إذا كان 
الأمر بالضٌ . 
1 > ر ي ل 
وقوله : « تۆمنون الله . .. » أى فی ذلك جھاد ک ley‏ واجنپاد ک ؛. وهو 
خو لكر . 
م بن الربح على نلك التجارة ماهو فال : 
5 سے ۾ سل 
« يقر لكم ذتوبكم وأيدخلكم 
جنات مجرى من محا الأنهار 


(1) سا بن القوسين ورد موسقطاق ص. 


O۷۸ 


ومسا ركن طيبة فی جنات عدن ذل 
الفور لظ › . 
دم ا الأشياء — وهو الغفرة . م إذا فرغت القلوب عن المقو بة قال : 
« ویدخلکم جناتر ۰۰ ۰ » فبعد ماد كر الجنة ونسيتها قال : « ومسا كن طيبة » ؛ 
و يعاذا تطيب تلك السا كن ؟ لا تطيب إلا رة الى سبحانه » ولذلك قالوا : 
أجيرا نتا ما أوحش الدار بعد ک إذا غبتمو عنها وحن حضو ر ! 
حن فأ كل السرور ولكن لس إلا بكم يم السرور 
عيب مانحن فيه ياأهل وى أنكم عيبا وحن حضورً 
شه ۽ د . 1 | 2 و 
قوله جل ذ کره : «.وأخری ا انصر من اتر 
وقح فرب و شر بر المۇمنين . 
أى ولكم نمبة أخرى ينما : نص من الله اليوم نظا الإان ولثبيت الأقدام 
على صراط الاستقامة » وغداً على صراط اليامة ٠‏ 
< وقح قريب » : الرؤية والزافة ٠‏ وبال الشهود . ويتال: الوجود" أبد الأبد. 
« وبشر المؤمنين » : :ا هم لاببقون عنك فى هذا التواصل . 
قوله جل ذکره : « اپا الذین آمنوا کونوا أ نصار الله 
کا قال عیسی .بن مرم لاحواریین 
من آنمماری إلى اله ؟ قال 


)١(‏ لفظة ([الوجود) بالمعى الصونى مقيولة هنا › ولكننا فى ذات الوقت لا فستيمد أن تكون ( الللود) 
إحارة إلى قوله تعالی : „ خالدین فہا أبداً ي . 


o4 


طا من بى إسرائيل وكفرت 
طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحو | ظاهرین » . 
أ ی کو نوا أنصاراً لدينه ورسول هكا أن عيسى لما استمان واستنصر الواريين نصروه .. 
انصروا عدا ذا اسقنصر؟ ٠‏ 
م أخبر أن طائفة من بی إسرائیل آمنوا بعیسی فأ كر موا ٤‏ وطالفة كغروا فأذلواء 
وأغلف أولياءء على أعداثه. ۔ کی بیرف رسو صلی ال علی وسم آن اق سبحانه يظفر 
۰ أولاءء على اداه , 


OA» 


ر 5 س مھ 


قوله جل ذ کره د بے اش اارحجن لن ارح » . 
« ہے ا اسے عزیز إذا ۳ قلب عبد بوصف ماله ممت أفکاره على بساط 
جو دە تفر ی را0 
ومن جلى لسرّه بنحت جلا له اندرجت جلته › واسلات ف وجوده ف شر بکرائم 
دناه ولا بمظالم عفباه . . 
وک له من نمام ! وک له من إحسان ! وكا فى أمثاهم :9 جریالوادی فط ملی‌القر ئ(٩)»‏ 
قوله جل ذ کره : « سبح له ما فی السموات وما فی 
الأرض » : 
قن ف جار توحيد الق اسر أملي الستیق » ورم بلا شاطیء فيد ماحماو 
فها فلاخروج ولا براح » غازت أيديهم جواهر التفريد فرصموهاف تاج العرفان كى 
سره يوم النقاء . 
« الك انقوس المزبزر المحكم ۰€ 
« اللات > : الك للتفر د باسعحقاف البروت . 


د القدوس » : اله عن الدرك والوصول : فليس بيد اعا إلا عرفان التائ ينمت 
التعالى » والأمل فى شود أضاله » اما الوقوف على حقيقة أتيته س فتد جلت الصممدية عن 


) . لاحض نا دقة امتعال الاصطلاسين (الجبم والغرق)‎ )١( 
. القر ۶ س عبر ألاء فى الروضة واطمم : أ بة وأقراوقريان »> ويضرب ألثل عند جاوز الشىء ده‎ )۲( 


9۸1 


إشرافي عليه » أو طبع إدراك فى ال رؤيته » أو جواز إعاطة فى الب به . . فليس إلا قال 
بساني مستنطی » وحالة بشپود حق مستفر ق( : 
وقلن لنا : تحن الأهل إبما نفىء لمن ری بلیل ولا تقر ی( 
فوله جلد کره: « ھوالذی بم س فی امین رسولاً من 


يتوا علہم آیاته ویر کہم ویملمهم رل 
الكتاب والىكة ءوإن ا من 
قبل نی ضلالو مبین » . 


جرّده عن کل نكلو لنم › وعن الاتصاف بطل . ٠‏ م مله فم وأظهر 
عليه من الأوصاف ما فاق الجيع ٠‏ 

فکا یمه فی الابتداء عن یه وأمه › م آواه بلطفه وکان ذلك أبا وأ فإنه 
كفلك أفرده عن كان البم ‏ والكن قال : د وعلبك مالم تتكن تنل »0 . 

وال : « ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الان الکن جملا نووا ۴ آلسه لباس 


رة » وتوجه جع الكرامة ء وغل عليه ج حر التولى . ٠‏ لفكون آار البشرية عنه 
متدرحة) » وأنوار التائ عليه لاة . 


سے [ م 
وأخرين ممم لا يلوا مم وهو 


الرور الحكى› 

() هذه الفقرة الى كتا القشرى عن (القدوس) عل جاب كير من الأهية ؛ إذ هى توضح : أن البري 
هما ارتقع ی معر اجه الرو حى لا يتغرف من (الدات) فقدجاءت المصمدية عن ذقك واعاعو يتحفق من ټېود 
(الضل) .. ولا غك أن أهل الستة المتشددين سيجدو ن ى هذا النص“ مايمطلقهم نحو التصوف رأهله . 

)( آی ولا تستضیف ۔ . والقمود أن السالكن طريق الله دام عل الدرب ساثرون وان الق سسانه 
ل وقوف عل کتهه . 

E, ا‎ 

, حى ینت عته سوء الفن ی تعلسه شيا من الكشب السابقة » رأن ما يدعو إليه مرة قراءته‎ (r) 

)( آي ۴ سورة لاء . 

. آية ۲ه سورة الشررى‎ )٠( 

)١(‏ هی هكذا ى س وى م مشتببة » والمقصود لتتلوى عه آثار البشرية ب لا البرية ت نفہا - وتلوح 
عليه آنوار القائق. 


الد 


أی مته فی الأميين › وفى آخربن منهم وه المجم › ومن بای . ٠‏ إلى يوم القيامة ؛ فهو 

صلى الله عليه وسل ميعوث إلى الناس كاقة . 
قوله جل ذ كره : « ذلك فضل الل تيه من يثاء 
واه ذو القضل اظ ». 

يقصد به هنا النبوة ؛ يتما « من يثاء » ؛ وى ذلك رذ على مر" قال ٠‏ إنيا لتحي 
لكثرة طاعة الرسول س ورد على من قال : إلا لتخصيصبم بطيتهم ؛ فالفضل مالا يكون 
۶ ا والاستستاق () لافضل . 

ویقال : « قضل اوه » هنا هو التوفیق حت بؤمنوا به . 

م . رر 2 Ak‏ 
ويقال : هو الأنس باه » والمبد يى كل شىء إذا وَجَّدَ الاس. 
ويقال : قم الأسباب » - بالج فى استحتاق الفضل » إذ اال على الشيثة . 


قوله جل ذ کره : و ل الدين جلوا التوراة ثم 
تحملوها كثل الجار يحل أسقاراً 
شس مل القوم الذين ۽ کذبوا بايات 
اه ۰ وا لادی القوم الظالين ». 
وم ل محماوعا » : م ل ياوا بہا . 


رټ ار 


ویلحق بہؤلاء") فى الوعيد. - من حيث الإشارة ‏ الوسومونآ" بالتقليد فى أى 


(۱) کا فى ص وهی فى م (فرة) وهي علا فى اللخ ؛ إذ القصود أنه منحه الاستحةاق فصلا" مه 
لا (فرضا) عليه ؛ فلا وجوب عل اق - کا عرف من متخب القشيرى . 

(۲) أى بالود الذين لا فائدة لهم فباآعجملوه من الكتب ١ء‏ فهى تيشر محمد » وهم يجحلون به , 

(۲) کا ی ص وهی ى م (المومنون) . 


eA 


مع شنت : فی عل الأصول؛ وما طريقه أدلة اقول » وفى هذه الطريتة(') مما طريته 
النازلات . 

قوله جلذ کره :+ « قل" اما الذي هادوا" ن عي 

ر الناس فتمنوا 


ر 


الوت مدن # 


r 


وألله مالین : 
: م ہ2 ٍ 
عذا من جل معجزاته صلی اله عليه وسل »> صرف قلوبهم عن نى الوت إلى هذه اده 
دل على صدٌقه صاوات انه عليه . 
ويقال : من علاماث الحبة الاشتياق إلى الحبوب ؛ فإذا كان لا صل إلى لقائه إلا بالوت 
فمنیه لا ال رط“ فأخبر ہم لا يتنمو ته آبداً . . وکان کا أخبر . 


قوله جل ذد کره : : « قل إن الوت الذى تفرون منه قأنه 
ملاقیکم م ترون إلى عالم الغيب 
والشادة فیذبشک یا کت 
تعملون » ۰ 


اموت حر مق ۰ ونی انبر :من کر قاء الله کره الله لماه » ٠.‏ والموت ج“ 
والقصد عند الله ٠۰‏ ومن يش عفيفا فليمت ظ ري6 . 


. . يعمد طريغة الصولية‎ )١( 

. أا الا ۾ فى م و جملها (آمنرا)‎ (r) 

(۴) والاية تو کد ذا مرن باستعمال أبلوب زنشاقی ا( فتمنوا ) وآسلوب شبری (ولا يعمنوقه آبدا) . 

(۲) سغل الجتيد عن الظرف فقال : « اجتثاب كل خق دى و استعمال كل علق تسى“ ون تعمل لله م 
ب تر ی آنك عملت » (اللمم لسرا ص ۹٦۳‏ ). , 


oA 


قوله جل ذكره : « أا الذين منوا إذا نودى لاصلاة 
من يوم البمة فاستعوا إلى E5‏ اق 
ودروا اليم ذل خير لکرم إن 

کن مون » . 

اجب الس يوم م .الممة إذا نودى اء ومر بترا“ ر ال( . 

١‏ ومنہم من . مله على اغلام ؛ أى بلك الماملة مع انلو( » ومهم من حمل عليه وع 
مى آخر + هو ترك الاشتنال بلاحظة الأعراض!" » والتنامى عن ميم الأغراض إلا مماهة 
اہر ؛ فنہم ن سی إل کر اء ومنھم من یی إل ال“ بل بون لل کر ا 


م د 
جھرا جر ٤‏ ویسون إلى الله تعالی مرا بسر 


قوله جل ذكره : « فإذا قضَيّت الصلاةٌ فانتشروا 

فى اللأرض وأبتنوا من قضل الله 

إا ينمرف مر کان له جَثم“ برجم إليه » أو شفل بقصده و يشتفل به ولكن .. 

ر" لاش ه ولامأوی .. فإ این برجم ؟ وإعا يقال : ۵ وابغوا من فضل اله > إذا كان 

ه ار .. فاا مه سكن عن المطالبات ء وكفى داء الطب . .فا له وابتناء ما ليس 
ر يده ولاهو ق رق ؟ ! 

قوله جل ذكره : « وإذا روا تجارة أو و أتفضوا 

لبا وتر کو تابا .. قز“ ما عند اله 


0 هکذا فی س وهي الصواب حسب الآية > ولکہا تى م (اجميم ) . 
(r)‏ ھکدا ی س وهی ی م ل(اللق) وهی خطاً ی النسخ . 
)+( جمم ( عرص ) لياق ادنيا 
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خير من اللو ومن التجارة وال خير 
ارازقين » . 
من أسرته أخطار الأشياء استجاب لكل داع جره إليه لهو أو له عليه سو 
ومن مَلكه سلطان القيقة ) يتحرف عن اللضور » ولإ بلتفت فى حال الشهود . « قل ماعتد 
اله خير من اللهو ومن التجارة » وما عنداله للمباد والزهاد _ غدا() سخر” ما(" نالوه 
ی‌الدنيا نقداً . وماعند الل لامارفین س ندا س من واردات القاوب وبواد( الحشقة خر“ 
ما يوم المستأثف “)نى الدنيا والمتّى . 


)0 وور آ پا ف الأصل م وعداً لقال نشا فيذا مطل ق تهر القشبرى مألوف دم ذلك فالو عد 
(غداً) . 

(r)‏ مکذا ق س وهی ف م (من) والسواب (ا) 

)+( 1 لبواده ما يفجاً قلبلك من الغيب عل سييل الوهلة 1 وحی اما موجبات فرح او مو بات ن » وسادات 
الوقت لا تغيسرم البوآده ء لهم فوق مأيفبوم سالا وقوة ( الرسالة - س )4٤‏ . 

(E)‏ موجودة ف ص وغير موجودة ف م وهی ضر ور ية للسياق ۽ والمسانف : هوالمريد المدىء.القى مأزال 
يفكت ى الواب الأجل والثواب العاجل . 


o۸٦ 


سور ةا فقون 


قوله خل د ١‏ : « بسے اہ ال رحن ارح > 
د بم اھ > ام ن تق ب صق ف اقرا عتا فی اعا ثم صدق فخلا 
م دق نی أحواله > ثم صق فى أنفاسه() ٠‏ فصدقه فى التول ألا يول إلا عن رهانء 
مده فی السل ألا یکون اليدعت علية سلطا" وعد فالخلا إلا 'يلاحظ إحساتة 
مع الكاق بمين‌النقصان › وصدقه ی الأحوال ان کون عل کف ویان : ومدق ف الانفاس 
ألا نفس إلا على وجودٍكالميان(" . 
فوله جل ذكره : « إذا جاءل التاقتون قالوا ؛ لهد 
إك ارسول الل ء واه بعلم إنك 
رسو واف يمد إن الناشين 
لكأزبون ». 
کذیہم فیا قالوا وأظھروا » ول کہ | شہدوا عن بصیرة وم يستدوا تصديقك › فھہ | 
يکذبوا فى الشهادة(") ولكن کذ م ف قوم ee‏ مخلصون لك ء مقون لك . 
فمدی اتال لا بقع مم ّم المالة . 


(۱) مکذا فی س وهی ی م [انعامه) رالراب ما آثپتنا بدليل ما بده . 

)۲( لاحظ عنا كيف تتغتق إشارة اليسملة مم السياق العام السورة . 

¿ آي تقرورم پان عسداً ر سول اق حفيقة ليس قا كذب » فمن حيٹ الظاهر فد نطقت آلستم بالمدق‎ (Y). 
. ولک الکزب کامن ف القلپ‎ 


OAY 


ويال : الان ما وجب لمان ؛ فالإعان يوجپ ممن إذا کان عاصیاً خلاصه 
من المذاب أ كثره وأقل . لاما قله من ( أعل )) جهنم إلى أسفلها , 
قوله جل د کره : « اذا ایانم جنة نة فصوا 
عن سبيل اله ا ساء ما کانوا 
باون » . 
ساروا بإقرار م » وتوا بتناقهم عن أسثتار م فاضنضعوا » وذاقوا وبال أحوالم . 
قوله جل ذکره. : « ذلك انم آمنوا ثم کفروا قَطْبَ 
على قاو .ېم فم لا فقون » . 
استضاءوا ينور الإاجاية ر يبط عم شاع المادة » فأ نطقاً ورم بور الرمان» 
و بترا ئى ظلات القسمة الماجة فة مأ الشقاوة . 
قوله جل ذ کره : « واذا رايتهم تمجيك أجناممم 


ے2 بحسبون كل صيحة عل 
م اندو فاحذرم ؛ الهم اهآر" 
کون « 
ى م أشباح وقوالب ولس وراءم ألباب" وحقائق - فا جوز( الفارغ عر بن ظاهرء 
ولكنه للمب الصبيان() . 
« محسبون كل صيحة علهم .. » وذلك نم ٤إ‏ ليس مم اقصاش رهم ٤‏ 
ولا استقلال بغيرم . 


(1) سقطت (أعل) من الناسخ فى م وهى موجودة فى ص . 
(r)‏ مکذا فی م وهی ی ص٣‏ الموض * وقد رجسنا الول . 
ر۴ ى هذه الإشارة تنبيه إل قاعدة سوفية : أن المبر ة بحقاتق الأرواح لاإمظاهر الأشياع (أى الأجساد) . 


OA 


ا ا 


د ۾ المدو حرم ۾ عدوا لك س با تمد س فاحدرم »ولا شرك تسه 

ف الكلام على وجه التوذد والتقرأب . 
قوله جل ذكره : د وإذا فيل م تعالرا يستنفر' لک 
رسول الله روا راوسم ورا ینم 
يصون وم مشتکبرون» . 
موا إلى ما يقال لمم على وجه التكبر » وإظهار الاستضاء عن استففارك فم ٠ ٠‏ : 
سبيلهم ۽ فليس اصح فم مساع ء وان بصحيهم من س كر مم لایر تین 

فا دام الإصرارٌ من جانہم فإلہم : 
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لاېدی القوم الفاسفين » . 
ققد سبق الم بذلك : 
فوله جل د ه الین بقولون لا نتفقوا على من 
عند رسول اله حتی فصوا ول 
خر ا 0 السموات والارض ولکر 
الناقين لا فقهرن » . 
د = ۳ 
کم عر بوطون بالاسياب » حجوبون عن شود التقد ر » غير متعفقين بتصريف الابام »> 
IT.‏ کوس س سے IM e‏ ت : هة : سے وا - 
فانطلفهم عا خاعر دادیم من من أ تطفاء نور رسول اله »> وانتکاٹ مل ؛ فتواصوا فما بم 
قوم : « لاتنغقوا على من عند رسول الله » فتال تعالى « وله خزائن السموات ٠‏ . 
ولس استقلالك - يا تمد ولا استتادل أصحابك بالرزوقين . . بل بالرازق ؛ فهر 


انى عسككم. 


)١(‏ «وته غزائن اللوات والآرض» ذا أجاب كتير ون من أرباب ار بق كام الاصم واجنيد و الشبل 
ندا کائوا يسأل حدم ن أن تا كل ؟ 


۸۹ 


قوله جل ذ كره : « يقولون لن رجمنا إلى الديتة 
لخر جن الع منا الأدل ور المرة 
وارسوله ولمؤمنين ولكن الاين 
لا ينون » . 
إا وتم هم التاز تسين ال والأذل ؛ قنوخموا أن الأعرً م التافقون » والاًذلم 
السالون ء ولسكن الأمر بالسكس ؛ فلا جرح علب اارسول صلی الله عليه وسلم والسلونء 
وأذل التاقتون بقوله : « وفه المزة وارسوله وللؤمنين » :ف عر الإليةء ورول رع انبر 
وللسؤمنين عر الولابة . وجي ذلك له ؛ ؟ عه القدعم ,فته ٤‏ وع الرسول وعر اأؤمنين 
له فعلا ومتة وقَضّلاً » فإ له العر: جين , 
ويقال : کا أن عة الم س سيحانه س لا زوا هما فم الأنياء بأن لا عزال م » 
وعرة الؤمنين بألا يى منبم حل فى النار . 
ویقال : من کان انه حقيقیاً فلا زوال له . 
وبتال : من تَر بال ل يلحقه يرعن حاله بغیرالله . 
ويقال : لاعرٌ إلانى طاعة الله » ولاذل إلا فى معصية الله . . وماسوى هذا 
فلا صل له . 
قوله جل ذ كره : « بأيها الذين آمنوا لا تلك 
اموالکم ولا ولا کک عن کر ۳ 
ومرن يفل ذلك فأولفك ۾ 
انلمامرون » . 
لا يعوا أمور دشكم سبب أموالكم وأولادک بل آروا حى الله » واشتغاوا به 
کی کم مور دنا ک وأولادک ؛ فڑذا کت ی کان ا ك ٩‏ . 


زا) لعذكر ما قلناء فى مدعل هذا الكتاب بأن القشيرى نقسه قد شرب الئل على ذاك سين هاجر من پلده 
تار كا أهله ى رماية اله سيا تعر ضت عقيدته الحة . 
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ويال : حى الله ما ألزمك القيام به ْ وحقك ضر لك الام یه ٤‏ فاشتعل ا کل“ 
عا کفیت . 


آآی 


- : ۳ ا ا ي 
قوله جل ذ کره : « وأنفقوا من ها رزقنسکم من فيل 
أن بای أَحدک الوت فقول رب 
5۶ 5 اک 
لولااحرتی ]لی أجل قريب فاصدق 

وأ كن من الصالين » . 
م ج ر €" 
لا تتروا سلامة أوقايك » وثرقبوا تات اجالکم > وتاهبو! أا ن ايديکم 
من الرحيل ء ولا تعر جوا ئی أُوطان التسوف . 


رم ص ۰ 
سوه التی اسن 


قولہ جل ذ کر : < سے الہ ارح ارحے » 
« بے الله . e٠‏ کل عرز من د كرها محتاج إلى اسان عزبز فى الفيبة لايتذل » 
ونی ذ كر الأغيار لا تغل ٠‏ ومن عرفا محتاح إلى قلب عزبزر ليس ی کل ناحية منه 
خابط » ولان کل زاوية زيط . 
فوله جل ذ سبح لله ما فى السوات وما فى 
الأرض له الماك وله الجد وهو طلى 
کل شیء قدیر› . 
ا من به 
طرش النكرة . 
وال : الذى طا صممه فد یرای زواله بنوع ممالة » ما من يواد امہ فلا حيلة 
ف حصیل ماع . قال تما : « فاتك لا سیم الموتی »”' وقال تمالی : « ولو عل الله ہم 
خير لاعتم » 7 
قوله جل ذ کره : « هو الذی خلقک نک كافر 
ومنکم مون والله با تعماون‌بصیر » . 
متکم کافر ”فی سابق كمه ماه کافراً وع أنه يكفر وأراد به الكغر ... وكذلك 


ز0( آية ٠۲‏ سورة الروم. 
(«) آبه ٣ء‏ سور الاتغال . 


۹4 


کانوا . ومنسک مؤمن فی سابق كمه ماه مؤمتا » ول فی آزاله أنه رامن وخلقه مؤمتا) 
وأراده مؤمتا . . واللّه ما تمملون بصير . 
قوله جل ذكره : « حلي السبوات والأرض بالحى 
وصور ك فاحسن صرر 8 وإليه 
امسر » . 
« خاق السموات والأرض بالق » : أى وهو حن فى حلقه . 
ت 2 0 . * سے 
« وصور قأحسن صورك » ل بقل لشىء من الخاوقات هذا الذى قال لنا» صرّر الظاهر 
وصور الباطن ؛ فالظاهر شاهد على كال قدرته » والباطن شاهد عل جلال قرت ٠.‏ 
قوله جل ذكره : « يعلم ماف السموات والأرض ويلم 
ما سرون وما تعلنون والله عل 
بدات الصدور @ ° 
مروا نکم عن مطلو بک » فهو تتقاصر عته عاومُكم ء وأا عل ذاك دوتكم.. 
فاصوا می » فان ذلك أعلم » وعليه أقدر . 
س ت م 
وتال : « ویعلم ماقسرون » فاحدروا دقق الرياء ء وحن ذات الصدور «وماتعلنون »: 
فاحذروا أن بالف ظا که باط كم . 
ى قوله « ما سرون » أعرٌ بالراقبة بين العيد وربه . 
وف قوله« ما تملنون » أمر” بالصدق فى العاملة والحاسبة مع ا للق . 
قوله جل ذكره : « أل بأنكم نَأ الذين كفروارمن 
فل فذاقو | وبال أمرم ولمم عذابة 


(١)“القربة‏ هنا إشارة إلى مير الإنسان من بين الخلوقات يتيام الحبة معناها الحاص بينه وبين الحق سبحانه ؛ 
(۲) مرة أغرى نثبه إلى ضرورة فهم الفرق بين اصطللاحى : المر افبة والمحاسبة ~ حسب المح التشرى . 


م (۳۸) لطائف الإشارات ۔ ج ۳ 4۲ 


فكروا وتوا وأستفنی اله واه 
غ هید » . 
الراد من ذلك هو الاعتبار 3 سل › ومن بعتب عار فی م هراق من الأمَل » 
تم لا بنتعش إلا بعد فوات الأمر من يده . 
« ذلك بأته كانت تأتيهم رسلهم ٠١‏ » . شاهدوا الأمر من حيث اللات فتطوحوا 
فى متاهات الإشكال الختافة الأحوال . ولو نظروا بمين القيقة لتخلصوا من تفرقة الأباطيل ء 
واستراحوا بشپو ر( التقدير من اختلاف الأحوال ذات"' التفير . 
قوله جل ذ کره م الذبن كفروا أن لن بمو 
ف ب ورل ى تيمش ¢ ا 
ما بتر » وذلك على الو سیر » . 
الوت نوعان : موت تفس » ووت قل ؟ فى القيامة مون من موت الس ء وأ 
موتا اقل فلا بن مته س عند کڅور من خخلمی هذه اة قال تال غور عنپم ود قاو 
ا ويلنا مر" بسنا من مرقلرتا ؟» فلو عرفو أ قاو ذلك ؛ فوت قاو بهم مسرمَد إلى 
ان ضار معارفهم ضرورية » فهدا الوقت وقت موت اوم ېم ۰ 
قوله جل ذ كره : « فامنوا باهم ورسولم والنور الذى 
آنزلنا واه يما تعماون خبير» . 
« النور الذى أنزلنا» : الفرآن . و جوز أن يكونَ ما أنزل فى قلوب أوليائه من السكينة 
ونون الألطاف , 
(۱) کذا ی ص وھی ی م ( من شہود) وهی خطاً من الناسخ 


(۲) ى الفسختین (ذوي) وقد رآینا أن تکون (ذات) آو (ذوات) . 
(۴) آية ٠۲‏ سورة يس » والفرق واضم بين هذه القالة وبين با قاله حاب الكهت المۇسنون . 
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قوله جل ذكره : « يوم بجممكم ليزم اَم ذلك 
بوم التغابن ومن يومن بالل ويل 
ال کر" عنه سیثانه ویدخله 
جنات جى من تحبا الأنهار خالدين 
فبا أبداً ذلك الفوز العظى»> . 
ليم - بوذ س فى غين لأنه لم يكر من الطاعة » والعامی فی غبن لانه استىكثر 
من لز . 
ولس كل النبن فى تفاوت الدرجات قل وكثرة » فالنين فى الأحوال أ كر . 
فو له جل د کره : « ما صاب من مصيية إلا ادن اه 
ومن يون بال مېد قله وافله بل 
شیء عل ٩‏ 
حلت فن قبل خلا > وبعلمه وإرادته حك . 
ومر" ومو باه بېد قلبه حت ہتدی إلى اله فى السراء والضراء - االيوم س 
وق الأخرة مديه إلى الجنة . 
ويقال : « يمد قلبه » للخلا الستية » والتتقى من شح التفس . 
ويقال : « مهد قلبه » لانباع الستة واجتتاب البدعة . 
قوله جل ذكره : د وأطيموا اله وأطيعوا اإرسول 
ابلاغ الين » . 


. ام ت‎ 5 u 
قال بعضى الصوفية : إن اله كتب الغن عل الخلق أجمعين > فا يل أحد ره إلا مفونا ؛ لأنه لا مكنه‎ (1) 
الاستيفاء العمل حى محصل له استیفاء الراب › وی الأثر قال البی (ص): . م لایلی الت احا إلا نادبا إن کان‎ 
. ۱۳۸ مسا إن | عن » وإن کان عستا إن ن یز دد القر طبی < ۱۸ ص‎ 
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طاعة" 1 واحبء وطاعة ارال س الذن م سرا شه وین اللا س واجية" 
كذاك . والأنوار التى تظهر عليك' وتطالَب مشتضیانہا كلها حو » ومن الق . . ففجب 
طاعتہا أيضاً . ) 

قوله جل د کره : ھ پأسا الن آمنوا إن من ازواجگ 
وأولاد دوا کک فاحذروم 1 
وإن تعفوا وتصفحوا وتففروا فان أله 

غفو ررحم 4 

إذا عوك لمجمحم هم الدنيا فيم عدولك ء أماإذا أخذتم منبا على وجه المفاف() 
فليسوا لک أعداء 

قوله جل ذ کره : « إثما أموالكم وأولاد ك فة والله 
عنده جر عظلم «. 

« فتنة» : لأنہم بشغلونک عن أداء حق الله ؛ فا بق عن .الله مشغولاً محمعه فهو را 
ميموزن عليك . ) 

ويقال : إذا جم الدنيا لفير وجهه فإك تشتلون بذلك عن أداء حق مولااك » 
ونشفلکم أولادٌ ک» ضبقون بهم عن طاءة الله س وتلك فتنة لكر . . ترومون إصلاحَهم . 

دون أتم وم لايمباحون !. 

قوله جل د : «فاتقوا ايله ما اسقط واعوا وأطيعوا 
وأتنقوا خيرا لأضيكم ومن بوق شح 
شه فأوللك م اللفلحون » , 
)١(‏ الطاب هنا موب إلى ماعب الأحوال رالكشوقات . 


(۲) صف عفة" وعفافا أى كف ع| لعل ولامجمل . ويقال : هم أعفّة إلفقر » أى : إذا افتقروا لايسألون . 
(الوسبط ) , 


٩ 


أى ماحمم فى ابجلة مستطيمين ویو جه لپک المكليف فاشرا ا ٠‏ والتقوی عن شود 
التقوى بعد ألا يكون صيرى التقوى غابة التقوى . 


ا ےب ص * i. u‏ 


فأولئك م المغلحون . 
قوله جل ذکره : « إن تقر ضوا الله فرصا خسنا يضاعفه 
لك وبر لک واه شکور حلم . 
وجه بهذا الطاب إلى الأغبياء ذل أموالم » ولفقراء فى إخلاء أإمهم وأوقانمم من 
مرادامم وإبلار مراد احق على مراد اشم . 
لی قال له : آثر حكى على مرادك فى مالك » والنقیر بقال له : آ ار حکی 
ف فك وقلېك ووفتك وزمانك . 
« عام النيب والشادة المزيز لمكم . 
جل شاه . 


, المقمود بالأعيار هنا : ان أن الفىء أهمية رشأا‎ )١( 


4۷ 


قوله جل ذ کره : ہے ایم اارحمن ارح » 


د بے اہ اسم من لاسبيل إلى وصاله » ولاغلية = ف غيره س عن فعاله ٣ ٤‏ 
س امه وقع فی کل سکون وراحة » ا هَن عرف وم فی كل اضطراب وإطاحة اا 
الالاه براب علدهم استتاوا فاستراحوا » والمارفون بساطازي كه اموا عن شواهام . . 
فادوا وطاحوا ۰ 
قو جل ف کر ا :5 ا انى" إذا طاق النساء 


چ ت 


واوا اه ور 
الطلاق س ون کان فراقا ‏ فر مله المت محظوراً > ۰ ۰ ون کاٺ من د 
مکروها . 
ولاطلاق وقتية ) : سية وبدعية » ومباحة » لاسنية ولابدعية ؟ فالسنية : أن تطليَ فى 
طهر لم تباشرفه طاقة واحدة » والبدعية : فى حال الميض وطهر جومعت فيه » والباحة : 
نى طهر بعد حيض ثم بطلقها من قبل أن جاممهاأ" س والطلاق أ كثر من واحدة . 


)1( اا إطاحة أى أفتاه وأذهبه . 

(۴) أی وجوه مرتبطة بأوقات خاصة . روى الدارقطى عن أين عباس قال : الطلاق عل أربعة وجوه ؛ 
وجهان حلالان وو جهان حر امان : قأما الال فان يطاقها طاهر! من غير جماع › وأن يطلقها حاملا مستييتاً حم اها e‏ 
وأا ارام فان یطلقها وهی حائض » أو يطلقها حن ججاممها لا تدری اشتمل الرحم على ولار آم لا. 

(۳) قال اسای : نزلت ی عبد اله بن عمر طلسق امرأته حاثضاآً تطارةة“ واحدة » فأمره رسول الله (رص) 
بأن ير اجمها ثم عسكها حى تعلهر وتعيض ثم تطهر › فإذا آر اد أن يطلقها فليطلقها حين تملهر - من قبل آن اها . 

ويقال : إا نزلت ى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية .. فلم يكن قبلها للمعطلقة عة » وسين للقت 
عل غهد ابی (ص) طلقت بالعدة (مکذا ی کاب أفى داود) „ 


۹۸ 


والعةٌ س وإن كانت فى الشربعة لتحصين ماء الزوج ( عاماة على الاب (١)‏ لثلا 
بدخل على ماء ازوج ما خر س فالفالب والأقوى فى معتاها نبا للوفاء لاصحبة الاضية فى وصلة 
اکا( 
والإشارة فى الأيات التالية إلى أنه بعد أن انت الوصلة فلا أقل من الوفاء مدة لمذء 
الصفيرة التى م تحض ٠‏ وهذه الآيسة من الميض » وتلك التى اتقطم حَيضهًا » واللبل 
حتى تلد . . . كل ذلك عراعاة للحرمة : وعدّة الوفاة تشهد على هذه الجلة فى كونما أطول؛ 
لأن حُرمة اليت أمظم ") وكذلك الإمداد ى٠‏ أبام العدة - ٠ ٠‏ المعنى فيه ماذ كرتا من عراعاة 
الوفاء والحرمة. 
قوله جل د لره :< وتاك حدود لله رمن بتع حلود 
اله قد ظز : سه . 
المبودية : الوقوف عند الم » لا بالتقصان عنه ولا بالزيادة عليه » ومن راعى مم اشر حدّء 
أخلص اينه له عهده . 
« لاتدرى لمل الله محدث بعد ذلك أراً» . 
قالوا : آراد دما وقیل : وللا › وقیل : مَیْلا إلا » اوا إليه ۽ فإن اقلوب 
تلب : 
والإشارة فى إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبر” مم لأشكال حا للعحر هة المتتدمة 
فالخلاصر من مسا كنة الأمثال » والتجرد لمبادة الله تعالى أولى وح 
قوله جل ذکره : « ومن ب الله ر 


سر چ ار 


ويرزقه من حيث لا مسب » . 


(۱) موجردة ف س وغرر موجودة ف م . 

(۲) القشبری یرکز جهده ف استخراج إشارات فى الصحبة والصاحب و غر ذلك من العاف من آيات الطلاق - 
غور مھم بتفاصیل هذا الموضوع الواعم الذي تى به كنب الفقه التخصمة . 

(۳) يقول القشبر ى لى الحة ۸ من الحلد الأول من هذا الكتاب : كانت عد الرفاة ی اپتداء الإسلام 
سنة مسدب كول العربب ؛ وفعلهم ٠‏ م لس ذلك إلى أو بعة أشهر وعفرة أيام ؛ إذ لابد من أتهاء بدة المداد . 
« و المطلقات متا" پالعروف ى والاشارة د فيه آل جمعوا علي الفر أق والرمان فيتضاعف غلل اليلاء , 


۹ء 


إذا صدق المد فى تقواه أخرجة من بين أشغاله كالشعرة خر ج من بين المجين لا يعلق 
و وك ۶ 
بها شی» ۰ ویضرب الله تعالی على المتق مرادقات عنایته » وید خله فی كنف الإیواء » 
ويرف الأشغال عن قلبه » ومحر جه من ظلات تد یره » و مجر ده من کل ار » ويتقله إلى 
شېو د قضاء تمد ره . 
قوله جل ذ کره : « ومن بتوکل' على الله فهو حسبه ». 
ل بقل : ومن یتوکل عل الله فتوکله حه » بل قال : فهو حسبه ؛ ی فال حه 
آی كافه . 
د إن اله بال ابره قد جل اكز 
شىء قدراً » . 
إذا سی له شیء من التقدر فلا عالة یکون » وبتر کله لا بتغير القدور ولا ستأخر » 
ولک“ التو ذل بنیانه على أن کون عبد ررح القلب غير کاره .. وهذا من أجل الل . 
فوله : « واللاای يسن من ايض » ... إلى قوله: 
« حمل له من أمره برا » 
الت وکل : شود ساك خارجًا عن النة' تجرى عايك أحكاء التقدر من غیرد بير منك 
ولا اطلاع, اك على كيه ؛ > وسيل العبد الود والرضا دون استعلام_الأمر » وق‌اتابر : 
« آعوذ بك من ء عل بم ٩‏ ومنادم انی لاضع = ویب أن تمع مه س أن بکون 
لک كشال اریت م من الأمرويشتي عاك و ده ا ُ ادنكو معاي 
ر قي 
ارا رل نای ر ا شیو ا کار 
فرحب عليك السكون » وحسن الرضا . حتی إذا جاء وقت الكثف فسترى صورة 
الخال وتعرفه » ورما ينعظر العبد هذه الالة تميقا فى لام أويظر فی (... )1 من ال امم » 


. اة بم الم هى ما نى إمكان الإنمان وجيلته و استطاعته‎ )١( 
. مشتة ى اللسختين‎ )۲( 


* * 


أو برجو بان حاله بأن رى على لمان مستلطلق فى الوقت ٠ ٠‏ كل" هذا تواك لادب » والله 
لارّصّى بذلك مر أولياله» بل الوإجب السكون . 


u‏ . ا مہ 8 سے 
قوله جل ذ کره : « لينف ذو سم من سمت »۽ وهن 


لا کلف اله فسا إلا ما آ تاها¿ , 
إذا انسع رز المبد فملى قدر المكنة "بطًالب بالإعطاء والنققة فن قدر عليه رزقة س أى 
ضیّی - فلیننق ما آ ناه الله أى من متاع البيث »› ومن رأس الال - إن ل يكن من الربح ء 
ومن تمن الضيعة ‏ إن لم يكن من الله : 
ومن ملاك ما یکفیه لوقت » ثم اه“ بازیادة للند فذلك اهتام غير مرضی "٣‏ عنه » وصاحبه 
غير مسان ٠‏ فما إذا حصل المج بكل وجه ء فإن الله تمالى : لا يكلف تن إلاما اها ٤‏ 
وسیجعل الله بعد عر سرا ٠‏ هذا من أسعاب الواعيد .وتصديقه على حسب الإبمان > 
وفك عل قر اتون س ويه على حسب الية. وانطرة لبر من افر مذ وسين 
ى الأحوال » الذين احطوا عن حل" الرضا واستواء وجود السبب وده ؛ وارتقوا عن حد 
ايأس واقنوط » وعاشوا فى أنياء“ الرجال يلون( مسن الواعيد . . وأبداً هذه حالم 
وھ کیا لی( ) ۽ 
إن بك اهر عكروهه تمش بہوين تصائيفه 


و 


ى . 1 ه 
فصن قریب بنجلی غیمه وننقضی کل تصاريقه 


0 مکذا فی س وهی فی م (مرحوم) . 

(۲) مکذایی م وھی فی ص . (الر) وقد آثر نا الأر لى نطراً لسياق الآية ذانها . 

(۴) مکذا ی م وهی ی ص (درجة) وقد آثرتا الأول باليل ورودها فيا بعد . 

(4) مکذا ی ص ولکنبا تی م (افتاء) رالصواب الأول . 

. ی سامون النفس‎ (e) 

) أى أن النس الشرى قلقشرى نفسه . ( انظرالقشيرهى الشاعر ى كتابنا : الإمام القشيرى‎ )١( 
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فوله جل ذ کره : « وکأبن من قرة عَمَت عن أمر رها 
ورسله اسب اها حسابا شديدًا 
وع اها عذابا كرا ٭ فداقت 
وبال مرها وکان عاقبة آمرها 


ر يړ اھ 


خسىرا » . 
من زرع الشولك م جن الورد » ومن أضاع حى الله لايطاع فى حم تفه" ٠‏ ومن 
اجترأ مخالفة أمر ال فليصيرً على مقاساة عقو بة الله . 
قوله جل ذكره : « قد أنزل اله إليكم ذكراً ء 
رسولا بتلوا علیکم آیات الله میبنات 
ليخ رج الذين آمنوا وكمارا الصالماتِ 
من الظلمات إلى الثور » . 
إن کتاب افر فيه تيان لكل شىء . , هن استضاء بنوره اهتدى »ومن لأ إلى سعة 
فاته رصل من داء اجهل إلى شفا() . 
ومن پؤرمن باله » وبمل صا ف » ونی الله » فله دوام النسمی من الله . . قال تمالى : 
« قد أحسن الله لەرزقاً » . 
والرؤق الحسن ما كان على حدٌ الكفاية ؛ لا صان فيه تعمل الأمور بسببه ‏ ولا زيادة 
فيه أشغلّه عن الاستمتاع با ززق لمرأصه . 
كذلك أرزاق القاوب . أحسنها أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به فى الوقت ؛ من غير 
(۱) هکذا ی س وه أصرب ما فى م ( حق تفه ) فالتوق نه والمحظوظ العبد . 
(۴) هکذا ئی م وهی أصوب ما فى م (احار) فاق الآية يوحى بذك . 


(۴) أصل الجملة ( و صل إل شغاثه من داء الجهل) .. ولكن خرص القشبرى عل الر كيب الموسيي دمه إل 
هذه الصسياغة . 


1*۲ 


1 م ت ل ساو 

تقصان عله یتعدب بتمطشه » ولا تکون فيه زيادة فيکون على حطر من مفاليط لاخر منم 

قوله جل د کره : 9 ا انى خلق سبع وات ومن 

الار ص مشلهر یھر ل الام سین 

لتعاموا أن اله على کل شىء قدر” 

وان اہ قد عاط بکل ئیء علا . 

اخلق سب وات » و خلق ما خلق وهو مح فها تخل وأمر »> حت نلم استحقاق 
جلاله وکال صفاته » وان أمضی فما قفی > » وأنه أحاط بكل شىء علا . 


)0( رأى القشرى فى ١‏ الرزق المسن » فيد نى دراسة اغالب النفسى عند الصوفية » والحدود الى يبدأ عندها 
الصراع الدأحل » وآنات :اك » و علاجه . 


۴۳ 


س ورء اله ر 


وله لذ کره : « بم الارن ازجم » . 
9 سے الہ » اس عر ر يهل من عصاه > فإذا رجم وناداه . , آجابه ولمّاه ا فان 
یتول بصدق قدمه فی ابتداء آمره م تنصل بصدق ندمه فی آخر عمره أوسعة غر( » 
وقبل منه عذرا » وا ل له را » وأجرل له با . 
قوله جل ذکرہ : « پلأیہا النی ا حرم ماحل ال 
لت تبتنی مر"ضات أزواجكّ وال 
غفورا رح ٩‏ . 
جاء فى القصة : أن النى صلى الله عليه وسلم حرم على تفسه ماربة القبطية » وا حال حكف 
الا يطأها شرا مراعاةٌ للب حفصة حیث رأت انی صلی اله عليه وسل معهافی وما ) . 
وقیل : حرم على نفسه شرب المسل ا قالت له زوجاته » إن نشم منك ربح الغافیر ! 
والغافير صم فى البادية كريه الراحة ء ويقال : بقلة كرمهة الراحة . . . فمانبه اله على ذلك . 
وی صغيرة منه على مذهب من جور الصفار عليه » ورك لاو على مذهب 
من ۾ موز . 


(۱) هکذایی م رھی فی ص (آبکاء) رهی طا ی النسخ . 
)+( مکذا نی م قى ق ص (عفراً) رهی وإن كانت مقبولة إلا أن الر کیب الموسيى مجعلا نؤثر (غفراً). 
(۳) الدارقطى عن اين عباس عن عبر قال : دعل الرسول (سس) بأم ولده مارية ى بيت حفصة وكانت 
حفصة غابت إل بیت أبہا فقالت : تخلھا پیی ! ما صشمت ب هلا من بين فسائك إلا من هرال عليك فقال لها : 
لا نذ كرى هذا لعائشة فهى رام عل“ إت قربا , 


"+£ 


وقیل إنه.طلق حذصة ملا واحدة ٤‏ فأمره ان بمراجمسا ؛ وقال له جیریل : اما 
صرَامَة وام 

ويل : لم بطلڻها ولکن ۾ لیا شت الل عن ذلك . 

وقيل : لا رأنه حفصة مع مارية فى يومها قال هما : إلى شر إليك سرا فلا رى 
أحداً : إن هذا الأمر يكون بعدى لأنى بكر ولأبيك . 

ولكن حفصة ذ كرت هذا لمائشة ء وأوسى ايه له بذلك » فسأل انى حفصة : 1 أخبرت 
عائشة ما قلت ؟ , 

فقالت له : ومن أخبرك بذلك ؟ قال أخبرلى الله » ورف حفصة بمض ما قالت > 
ول برح هما مجميم ما قالت » قال تمالی : « عرف" بعضه وأعرض عن بعض » › فماتا 
على بعض وأعَرض عن بعض س على عادة السكرام . 

ویقال : إن انی صلی الل عليه وسل - گا نزات هذه الآبة کان كيرا مايقول: 

د اللهم إنى أعو ذ بك من كل قاطم بقطمنى عنك » . 

وظاهر” هنا الطاب عتاب على أنه سراعاة لقاب اعرأته حرم على نه ماحل 
اله . 

والإشارۃ فی : وجوبے تقد حق اللہ سبحانه = على کل شیء فی كل وقت . 

قوله جل ذ کره +( قد فر ض ا لک 3 نک" 
وان مولا ک وهو العا المحکے » 

أنزل اله ذلك عناية بأمره عليه السلام » وتجاوزاً عنه . وقيل : إنه كر بعتق رقبة » 
وعاوّد مارية . 

)١(‏ وى قراءة وعصراف» بدون الشديد : أىغضب فيه وجازى عليه ء وهر كقواك لمن أساء إليك : لأعر ئل 
لك با فعلت أى : لإجازيدك عليه » وجازاها التبئ بأن طلقها طلقة واحدة , وكاث أبوعبد الرحمن السلى 


حصب با-ىجارة من يعر أها مشددة , 


(۲) آى « أا النبى م تلحر م ما أحل الله لك .. ۲ 


وا س سبحانه س اجری سنت انه إذا سا کن عبد يقلبه إلى حدر شوش على خواصه 
محل مسا كتته عة على قلبه إلى أن يماود رب ء ثم يكفيه ذلك -ولكن بعد تطويل مدة » 
وأنشدوا ف معتاه : 
إذا علقت روحی حییا علقت بہ غیر الأیام کی لبي 
وقد الت الله فی قاب رسوله صلی الله عليه وسل تناسیاً ينه وبين زوجاته فاعتز ن () › 
وما كان من حديث طلاق حقصة » وما عاد إلى قاب آيا ء وحديث الكفاية » و إمسا كه عن 
وط ماریة تسا وعشرین لله ٠‏ کل ذلك رة من الح عل » اراو س سان 
تشویش قاوبہم حتی یکون رجوعهم كلهم إلى الله تمالی بقاوہم . 
قوله جل ذ كره : « إن تتوبا إلى اه فد صفت 
اوكا وإن تظاهرا عليه فان ال 
هو مولاه وجبريل وصارلح الؤمنين 
واللالكة مد ذلك هير » . 
عاتبهما على السير من خطرات القلب ء م قال : « وإن تظاهرا عليه . . . » . 
صالح المؤمنین > من ل یکن مہم ئی قلبه تفاق › مثل أل بكر وعر رط الله عنما . 
وجاء : أن عر بن الطاب للا تمم شيثا من ذلك قال ارسول الل : 


لو أعرتنى لأضرين عتتّها ! () 
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(1) دخل عليه عمر لى المشرية فإذا مو مضلجم على حصير قد أثر لى جنه » ويجواره قبضة من شمر 
وتګاد خزانته تخلو من کل شیء فبکی عمر وقال : یانبی اه .. ألت رسول الله .. وذالل قیصر وکسری ی الار 
والأنهار » فقال٬الدى‏ : يابن الطاب ألا ترغى أن تكون لئا الآحرة ولم الانيا ؟ فقال عر : إن كان يشق علياك 
من آمر النساء .. إن كنت طلقتمن قإن الله معك وملانكته » وأنا وآبو بكر والمومنون ! وم یزل حدله خی ېگ ' 
)+( لا سمع عبر الناس بالمسجد يقولون ؛ قد طلق الرسول ناء ! غضب وذهب إلى بيت الى لعل الآمر 
فذهب أرلا إلى عاتغة وقال : يابنة أب بكر آقد باغ من شأنك أن تؤذى رسول أ ؟ فقالت : يابن الطاب علاك 
بتاك » فاه إل حقصة ورقال واف لقد علمت أن رول ال لاحك ولوا آنا لطلقك.. یکت بکاء ددا . 


وذهب إل رول أله انلا : وات لن أمرى ر سول اله برب علق انى لفعات , 
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والتاب فى الآية مع عاش وحفصة رصى الله عنهما إذ كلمتا فى أعر مارية . 
م قال عا وباد فی المتاب وبيان العصة : 


« عى رب إن طلکن آن بب له واا خی ر 
ملات مؤ ئۇمنات فائتات تابات عابدات ساتحات 
اٹ وأثكاراً » . 

فوله جل ذ کره : ۵ يلاما الذن منوا ر فشتك 


أى : قتهومم» وأدبوم ء وادعرم إلى طاعة الله » وامنموهم عن استحتاق الوب بإرشادم 
وتعليىهم . 
ولت الأبة : على وجوب الأمر بالعروف فى الدين للا قرب فالأقرب . 
وقيل : أظه روا من اسك العبادات ليتمأموا مكم » ويمتادوا كمادتكم . 
وتال : دلوهم على الست والجاعة. 
ويال : لموم الأخلاق الان . 
ویقال : موم بقبول النصيحة . 
« وقودها الناس واللجارة » : الوقود : الطب . 
ویقال : أمر الناس يصلح محجرة أو هَدَرَة » فإن أصل الإسان مدرة » ولو أنه أقام حجر 
مقام مدرة غلا غرو من فضل الله . 
۳ أل فا بلا حجراً وخلمنا مسأ . 
قوله جل ذکره : « بلأا الذين كغروا لا نمشذروا 
اليوم إا رون ما كنم مون »> 
إذا قات الوقت استفحل الأمر” » وانفلق الباب » وسقطت اليل . . فالواجب البدار 
والفرار لتصل إلى روح القرار . 


Tay 


قوله جل ذکره : ھ ليما الذبن آمنوا توبوا إلى الله توبة 
تصوحاً عسی رکم أن يسكفر 
عنکم سیشاتکم وید خلکم جتات 
مجرى من سحتہا الأنہارٌ » 
لتوبة النصوحٌ: هى التى لا يعقبها قضٌ. 
ويال :هى التى لا تراها من تلك + ولا ترى جاك با » وإما تراها بربك. 
و بقال: هىأن" جد ارارة فى قلبكعندذ كر الزلة كا كث جد الراحة لتك عندفطلها . 
قوله جل د کره + « و لاځخزی الله الت“ والذن آمنوا 
معه نورم سی پ ون آبد مو اعام 
يقولون : ر بنا آم نا نور ناواغفر" 
ا إل على کل د شىء فدیر » . 
لاځخزی اله الى بترك شفاعته » والذین آمنوامعه بافتضاحهم بعد ما قبل فم شفاعته . 
3 نورم یسی ین أیدیہم وباأًعالہم ۲ عار ر بذلاك عن أن الان من يع جها ېم . 
ویقال : انپ کاب جام ٠‏ اراد نور بوحیدم ونور معرفهم ونور إعانہم ۾ 
وماخصتهم الله به من الأنوار فى ذلك اليوم . 
« بقولون : ربنا آعم لنا ئورنا » : يستديون التضرع والابنهال فى السؤال(“ . 
قوله جل دكره : «يأيما الى جاهد الكفاروالمناقين واغغ 
عليم ومأوام جهتّم وبئس لمیر ٠‏ 
مره اللاينة فى وقت الدعوة » وقال : «وجادطم بالتی هى أحسن ۲ م اا موا 
بعد بيان الليجة س قال : « واغايا عليمم » : لأن هذا فى حال إصرارم » وزوال أعذارم . 


(1) هذه الإشارة موجهة إل الصوفية من بعيد كى لا يكفوأ عن التضرع والابال قط فإن خير العمل أدوءه ؛ 
فالاسيعدأمة رط اساي لأن الطريق الصوف طويل وشاق . 
(۲) أية ٠۲٠١‏ سورة التحل 


A۸ 


فوله جل د کره ؛ « ضر ب الله ملا للذین کفروا امأ 
وج وامر اة لوط كانت تحت عبدین 
من عبادنا صاللين نفا تتاهما فلم ينيا 
نها من الل شيا ٤‏ وفیل ادحلا 
النار مم الداخلين ¢ 
لا سيقت هما الفرقة يوم القسنبة لم تنفعهما القرية يوم العقوبة. 
قوله جل ذکره : « وضرب الله مثا للذين آمنوا 
امرأة فر”عون إذ قالت رب اب لى 
عندك يتا فى النة ونجتى من فرعون 
وعمله وى من القوم الظالين» . 
الوا : صغرت هتا حیث طلبت يتا فى ال نة » وكان من حا أن تطاب الكثير .. ولاکا 
نووا : فإنها قالت : رب أبن لى عندك » فطلبت جوار القربة » ولبوت فى الجوار أفضل 
من ألف قصر فى غير الجوار ٠‏ ومن العلوم أن" العندية هنا عندية القربة والكرامة .. ولكنه 
عل کل حال بیت له مرية على غيره » وله خصوصية ۰ ونی معناه أنشدوا : 
ای لأحسد جار وارك طوبى لى أضسى لدارك جارا 
الت جارك باعنی من داره ‏ شيا لاعطيه شر دارا 
فوله جل ذ كره : « ومريم ابنة عمران التى أخصلّت 
فر جا فنفشًنا فيه من ووا وصد قت 
بکلمات رپا وکدبه وکا نت من القانتن» . 
حم السورة بذ كرها بعد ماذ كر امرأة فرعون » وها من جلة النساء » وكا كثر فى هذه 
السورة ذكر النساء أراد الله سبحانه ألا بخل السورة من دكرها خصيصا لتد رمال 


زا) حکذا ف ص وھی ف م ( لذكرها) والصواب ما أتبتنا . وجميل من القشر ى أن يلفت نظرنا إلى هذا 
اللحظ - إلى نظن - واب آعلر - أ فيه تتبيهاً لنساء الثبى دعر ص عو ىچن لامر اتن حا لین عر فشا عن ادنا . 


۾ (۳۳۹) لطائف الإشارات - ج ۳ ٠۹‏ 


)1( 
ر I,‏ ك 
قو جل کر ۲ 
HP‏ واه نمریم نی کل این سک وتلم ف وء أحوالم مانهب 
وعقو شم فی غالب أوقانہم نة مننهبة ) 
قوله جل ذكره : « تبارلة الذی بيده الات وهو كَل 
2 
کل شی فلار ) ۰ 
دس ونما من إحساتہ توانر وکوا » فهو المکار فی جلال كبریائة » اجرد 
ی علاء سپا نه ودواع ستاده . 
. يده لات » : بقدرته إفلهاه مارید » وهو على کل شىء قدر . 
د الذى حَلى الوت والمياة البرک 
4 أحسر علا وهو العرز 
الفقور » ء 
حل اموت والياة ۽ اٹلا الق > تيرم ليھر له شکرانهم وکفرانېم کف 
> الى خا سَبْعَ تموات طباق 
ما ترّی فی خلق اارحن من تفاوت 
ر ر 
فارجع البصر هل رى من فطور؟ ) 


0 قال صل لته عليه وسل بشأن هذه السورة : ١‏ هى الائعة هى آلمئبية تنجي من عذاب القبر ۾ : 
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رهم کال فد ر ته بدلالات خلقه » سك الماء وأمسکها لا د ور کے اس اعا 
غير تعن بأحلر فى خلقها » وبالنجوم ربا »> ومن استراق مم الشياطين حصنا » 
و عار تمل مما أحكها وأتقما . 

« ماتری فی خلق الرحن من تاوت » فازچع البصر ّل ری من‌فطور؟ » : لا تری 
فها حل تفاوتاً انى انار المىكة ولا يدل على كال القدرة . 

ویقال : ما تری فما تفاوت » فی استفناه عن اجيم . . ماتری فا تاوت فی انل ؛ فل 
الكثر والسير عنده سان » فلا س عنده القلي. ولا يشو عله الكر ٤‏ لاه م ر 

فاعم النظر » وكرر الر والفكر .. فلن جد فما عي" ولا فى عه قصوراً. 

قوله جل ذ كره : « وقد زيا الماء الدنيا عصابيح 
هم عذاب السعير » , 


رمن السماء بالكوا كب والنجوم » وزين قاوب أوليائه أتوارع من الأنوار والنجوم ؟ 
5 ۴ سے ی ا 5 & ٤ ١‏ ۴ 
فالؤمنون قاوهم مر ية بالتصديق والإعان ثم بالعقيق بتأمل البرهان » ثم بالتوفيقق لعطلب 
۴ س ۴ E‏ م ر 1 ِ 
البيان . والمارقون قلوبمم مر ينة بشمس التوحيدء وأرواحهم مرينة بأنوار التفريد » وأسرارم 
مر نة بائار اسع بر(٣) ٠٠‏ وغل القياس : لكل طائفة أنوار. 
« وجماناها رُجوما لشياطين » : من النجوم ما هو لاشياطین رجوم وما ما هو نلاهتداء به 
معلوم.. فأخبز أن هذا القدر من العقوبة بواسطة الرجوم لا يكنى»وإنما يعدبم مؤيذين ف السعبر. 
(4) هکذا ق م غي سس ( ع( : 
() مز الکلاہاذی بين التفر يد واللجريد فيعول (بلخما) : . 
التجريد : أن يتجر د باهر ه عن الأعراض و بباطنه عن الأعواض » يفعل ذلك لوجوب سح اله تمالى لا لعلة غير ٠‏ 
و لا لسیب راه ۽ و اندر د نسره شن قامات و الأحوال الى ينازها 
و العفريد ؛ أن ينفر د عن الأشكال » ويئفر د ى الأحوال » ويتوحد ف الأنعال ويشيب عن رؤية أحواله برؤ ية مسولها 
وا ہأنں اکال ولا لستوسشس اعرف ص ۱۲۲ ) 
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قوله جل ذکره : « وللذین کفروا ریم عذاپ جهنم 
و بس الصير« إذا أ لقوا فبا سمعوا 
هاشہیتا وی تفوره : د امن 
انبظ كت أل فيا فوج ألم 
حرشا أ يأقکم نذبر؟» . 
آخبر : اہم مح علهم بإرسال الرسل ء فقول م اللائکة : أل بأ نذير ؟ 
« قالوا ۽ بل قد جاءنا بذ فكد ا 
وقلناما رل اله من شىء إن 2 
إلا فی ضلال کبپر ٭» وتالوا اوتا 
نسم أو نمقل ما کنا فى امساب 
السمير » . 
« وقالوا و كتا مم أو لممّلٌ.. » فأخبر أنهم ل يكن م مع قول “› فاستو جپوا 
المنوبة لجل" » لم يسموا تصيحة الناصحين ولا َعَم الواعظين » ولا ما فيه لقأوبمم حياة . 
وف الآية لمؤمنين بشارة ؛ لام يسمعون ويعقلون ما يسعون ؟ فن من سمح بالق 
مع کل ما يقال عن الحق من كل من قول عن التق » فيحصل له النهم لا يسمع ء لأنه إذا 
کان من آهل القائی یکون سمه من الله وبالله وف الله . 
قوله جل ذ کره : 9 فاعترفوا ينيهم سحا لاحاب 
السير » . 
اعترفوا بذئبهم ولكن فى غير وقت الاعتراف ٠١‏ فلا جرم بقال م : ٠‏ فسا 
لاصحاب السعير ¢ 


)١(‏ من الآية ومن إشارجا يضح : أن المقوبة لا قكون إلا بعد إرسال الرسل الذين يبسسلرن الحجة 
ويسقطون العلر . 
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قوله جل ذ كره : إن الذين تشون رم بالنيب 
هم مغفرة و کیار» . 
اللشية توب عدم القرار ( فيكون الب أب — لاززعاجه س كالب على الل ۽ 
لا ت يه و نهاره يتوقع المقوبات مع مجارى الأتفاس » وكلمّا ازداد ف الله طاعة 


أزداد لله خشية . 
قوله جل ذ کره : « وأمروا قولكم أو آجهروا به 
إن عل بذات الصدور» . 
خو نېم بعليه » وندبهم إلى مراقبته + لأن بل الس وأخنى » ويسمم لمر والنجوى . . 
م قال مییتاً : 
«الا يمم من لى وهو اللطيف 
ابر » . 
وف کل جز ء رمن خلقه س من الأعيان والاً ثار س ادل على عله وحكدء . 
ول جل ذ کره : « هو انی جنل اک الأرضح اول 
اموا فی متا کا وکلوامن رزه 


وإليه الور » . 
أى إذا أردع أن تضريوا فى الأرضِ سل عليكم ذلك . 
كذاك جمل النفس ذلولاً ؛ فاو علالبتما بالوفاق وجدتها مساعدة مواقة » متا بذ 


ٍ 


مسا بقة ٠ ٠‏ وقد قیل فی صفتّہا : 
هى ال ماعو دا تتعو د" ولادهر يام د ود 
قول جل ذ کره : « اتم من ی اماء أن محف ب 
الأرض قإذاهى مور « آم امم من 
)١(‏ هکذا ی س وھی ی م (الفراق) والصواب ما آٹپتتا - بدلیل ا بعدها . 
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فى السماء أن سل علیکم حاصیا 
فستمامون کف نذر » . 
« من فى السماءء أراد بهم اللاسكة الذين يسكنون الساء » فهم مو كاون بالمذاب . 
وخوفهم باللالكة أن يلوا عام المقوبة من السماء » أو سفوا بم الأرش » 
وکذلك خوفهم أن روا عام حجار کا أرساوا على فوم اوط . وين أن كن کذب 
آل هؤلاء رساهم کیف کانت عقوبتہم » ثم زاد فی البیان وقال : 
أو روا إلى الطر فوقهم صاقات 
و يقبضن ما بمسکهن إلا ارهن" 
إنه بکل شیء بصیرٌ» . 
أو برو ا كيف خلق الطيور على اختلافأ جناسما » واختصاصما بالطيران لأن هما أجنحة ‏ 
مخلاف الأجسام" الأخر . . . من الذى عسكهن ومفظهن وهن بصن ويبطن أجنحن 
ف الفضاء ؟ وما الذى بوجبه المقل حفظ هذه الطيور أم بقية الأجسام‌الأخر؟ . 
د اَن هذا الذى هو جن ك 
ينص م من دون ارح إن 
السكافرون إلا فى غرور ¢ 
ان راد ارح بك سوءا. ا اذى وسم عل ما قبلنه ٤‏ أو عحو ما يته ء 
أو يقم ماخر » أو يور ماقدمّه؟ . 
قوله جل د کره : « فمن بمشى كبا ع وجهه 
دی امن بمثی سويا على صراط . 
مستقم * قل هو الذى انثا > . 


(۱) مکذا ى م وهى ى ص (الأصئام ) والصواب ما ألبتاء > لأن المقصود المقارنة بين الطيور وغرر ها من 
( الأجسام ) بصفة عامة . 
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وخ صك بالسسع والبصر والأفئدة : وأنم لا تكرون عظلم“ نمه . 
« ويقولون مى هدا الوعد إن 
کن صادقن ؟ » . 
وأجاب عته حيث قال : لا ستمجاوا العذاب ؛ وبين أنهم إذا رأوه كيف افون 
وکیف بندمون 
قوله جل ذ كر : « قل أرأيع إن أهلسگنى ال وسن 
می او رما فمن 3 الكافرين 
من عذاب ألم « قل هو الرحن 


وإليه أمورتا س جلة س فوضتا . 


من الذى بأتيك بإلاء إذا صار غائراً فى الأرض لا تناله الأيدى . 


وهذه الآيات مها على وجه الاحتجاح علبهم ٠٠‏ ول يكن لواح عن ذلك جواب . 


قوله جل د رھ :« سے اہ ار حن ارح 
« ہے الہ » امم کرم من شېد طقه ل عذال مده لوی ٤‏ و نھن فما ابه من 
و أصاره أو خير أراده ممحدّث مرزوف 
إن أعطاه قابله بالشكر » وإن منعه استجابة جميل المد" . 
قوله جل ذکره : « ن وال وما سطرون » . 
« ن » قيل : الوت الذى عل ظهره الكون » ويقال : هى الدواة 
وبقال : مفتاح امه ناصر واس مه ثور . 
وبال : إنه أقسع بنصْرّة الله تمالى لمباوه المؤمنين . 
وأقسے ہالقل — وجوابۂ القسے قول : 
٤ ٣‏ سے ب ور ت 
« ماأنت بنعبة وبك بمجئون ۾ وإن 
لك لاجرا غير عدون » 
ما أوجب لصدره من الوحشة من قول الأعداء عنه : 
اه جنون » أزاله عنه تفي » عمتا ذلك بلتم عليه , وهذه سن الله تمالى مم رسوله 
صل الله عليه وسل ؛ فا يقوله الأعداء یه ارده س سپانه مس علېم خملا ره 


وعنه تشه . 


(1) ھکذا ی ص > وق م نورة كو والغاي . 
(۲) عك أن يفيد ذلك ى النمییز بین الشکر والممد ~ کا پرى اتشر ى . 
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« وان لك لجرا غير ممنون » : أی غير منقوص .. انا مت هته صلی الله عليه وسل 
عن طلب الأعواض أثبت ابه له الأجر » فال له : إن لك لأجراً غير منتوص - وإن 
کن ارده 

ومن ذاك الاجر المظلم هذا انیلى » فأنت لست ترید الاجر س و بنا ست رید » 
فلولا أن خصصناك بهذا التحرر لكنت كامثالك فى نهم فى اسر الأعواض . 

قوله جل ذكره : « ويك ا تمل حلت عظلے » . 

کا عرفه ابه سیحانه آخبار من قبله من الأنبياء عرفه أنه اجتمعت فيه متفرقات أخلاقهم 
قال له ٠‏ انك لملى خلتى عظ , 

ويقال : إنه عَرَض عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلها ء ورقاه ليلة امراج » وأراه جميع 
المملكة والجنة فل يلتفت إلبها » قال تعالى : « مارا البصر” وماطتى » فا التفت مين 
ولامالاً » ولذا قال تمالى : « وتك لی لی عظم » . . ویقالے : «علی خلت عظلم » 
لابالبلاء تتحرف » ولا بالمطاء تصرف ؛ احتمل صاوات اله عليه فى الأذى شج رأسه و ثغره» 
وکان قول : 

د اللمم اغفر لتوعى فإنمم لايملمون » ٠‏ وغداً کل قول : شی تسى وهو صاوات ان 
عليه بقول : أمت أمتق 

ويال : ممه عاس الأخلاق بقوله : « حذ الغو وأمر" بالرف وأعرض عن 
الجاهلین ۲ , 

سال ماوات اله عليه جریل ‏ ماد بأمرلی ری ؟ قال : بأمرك بمحاسن الأخلاق ؛ قول 
لز ٠‏ صل من ر فطعك وأعط من حر ت واعف کس فلك › قدب بہذا ؛ فأثنی عليه 
وقال : « وإنك لى خلى عفلم » 

قوله جل د کره : « فستبصر وببصرون ٭ باک 
المفتون # 
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إن ربك هو أعل عن شل عن 
سيلو وهو اع الهتلرين » . 
الفعون : الجنون لأنه فتن أى حن بالجنون. 
د فلا طم المكد بين » . 
مود واحد" فليكن مقصودك واحدا . . وإذا شدت مقصودك واحدا فليكن 
مشبودك واحداً . 


من أصبح عليلا مى أن يون س ا کنات بر المجران 


د ولا طم کل حلاف مهین dq‏ 
وهو الى سقط من عينئا » وأفيناه بالیعد غنا , 
« از مشاه شے › 


të‏ آ 


محجوب عتا مذ ب مخذلان الوقيمة فى أوليائنا ٠‏ 


منوع الياء ء هَت فى أودية المرمان . 
« عت بعد ذلك نے ٤‏ 
شى الأصل » عدم الفضل ء شديد اللصومة بباطه ء غير راج فى شىء من اللسير 
إلى حاصله . 
« ان کان ذا مال وبنين « إذا تقل 
عليه اننا قال أساطير الأؤلين » 


)( عند ألمهور - هو الوليه بن المئرة وکان یقول لبنیه المشرة : من آسار منکر منعته رفی . 
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(أى :لا یلان کان ۴ اال وبنین اا الكلام فقال)" : إذا تتلى .. قابلها 


جر لے 


سلسمه على المرطرم 6 
آی سنجمل لہ فی التیامة على اتفه نشوم لورت کی یعرف با . 
وله جل ذ کرہ : د إا رتام کا بوتا أعاب الجن 
اذ أقسموا یضر متها مصہیعین » . 
آی امتحتام ‏ . حون دعا علړېم اې صلی الله عليه وسل ٤‏ فابتلام اله بالجوع > حتی 
أ کلوا. اليف هالو نا صاب الحنة » قیل: إن رجلا من أل الین كانت e‏ 
له لا نین » وکان اسا كين كل ما تمدام المنجل فل بجذه من اسكر"م » فإذا طأرح على 
الساط فكل شىء سقط عن البساط فهو أيضاً السا كين ء فا أخطأه القلاف من نله و كرمه 
بده لسا كين . و کان نمع منه مال › فلنا مات هو قال وَرَثتّه : إن هذا الال تفر فينا ٤‏ 
ولس مکنا آن شل ما کان فعله أب ا » وأقسموا ألا يمطوا للفقراء شتا » فأهلك اه 


سے اق 


وقيل : أ بدلهم الله جنة حسنة؛ فأفسموا ليصرمن جتتهم وقت الصبج قل أن تفطن 
امسا كين » ولم بقولوا إن شاء الله : 

« فطات عاما طائف من ربك وم 

امون # فأصبحت كالمرم » . 

آرسل علا من السماء اف فأحرقت مارم . وأصبحت « کالمرے » أی کالیل 

السود » فنادى بشم بعضاً وقت الصبح : أن اغدوا على حر إن أردتم الصرام + فانطلقوا 


)0 مابین القوسن موجود ف س وغر موجود ق م .. والمسی : لاتطعه ~ مم هذ انانم ر الالي - 
لار ه وحظه من الدنيا وكارة أوطاده . 
(۲) يقصد أهل مكة حين دعا علييم الرسول : اللهم اشدد وطأتك على مضر > واجملها عليم سنين كسنى 


فو اس . 
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لا رفمون أصواتہ فا ہم لار اسمعهم أحد ٠‏ وقصدوا إلى الصرام عل حرو » ی : 
قادرين عند أشسمم ؛ ويقال : على غضب متهم على السا كين . 
فما رأوا الجنة وقد استؤصات قالوا : لست هذه جنقنا ! | 
م فالوا : بل هذه جتنا . . ولكتا حر متا خير 
قال أوسطهم : أى أعدلهم طريقة وأحسنهم قولا : 
دال قل ڏک ولا يحون ؟» 
ى : قىتتون وتقولون + إن اء ال7 . 
« قالوا سان ربنا إن كنا ظالين » 
م قبل بعضہم على بعض يتلاومون » ويقولون : 
إا إلى ربا راغبون » . 
قال تما : « كذلك العذاب » لأهل مكة « ولعذاب الأخرة أ كبر » : 
ومكذا" تكون حال م له بداية حستة و جد القوفيق على التوالى » وتنب الممامى › 
فيوضه الل فى الوقت نشاطا » وتلوم فى باطنه الأحوال . ٠‏ فإذا بد منه سوه دعوى أو رال 
أدب من كاب اللدمة تقد عليه تلك الأحوال ويقع فى قراء"" من الأعال ٠‏ فإذا حصل منه 
بالمبادات خلال » ولبعض الفرائض إهال س اقاب حاله » ورد من الوصال إلى البعاد ء 
ومن الإقتراب إلى الاغتراب عن الباب » فصارت صغوته قسوة . وإن كان له بعد ذلاك 
توبة ء وعلى ها سلف منه ندامة س فقد فات الأمر” من يده » وقلما يصل إلى حاله . 
(۱) هذا أیضاً رآی عغاهد > فجمل قول : إن شاء أل من التسبيم ٠‏ وحذه هى حقيقة تقدم المشيلة » فهى 
تنزیه به پان لا شیء إلا مشیشته . 
(۲) هذه الإشأرة موجهة إلى أرباب السلوك يقصد بها إلى التوضيح أن العبر ة بالمواقي ء وينبقى الاهتام بهذه 
الفقرة كلها عند لتا عن ١‏ وصايا القشيرى المريدين » . 
(r)‏ جمع آفره وهو ما أسود من الجلد وتقشر . 
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ولا يمد أن بنظر إليه الق بأفضاله » فيقبله بعد ذلك رعاية لما سلف فى بدايته من 
أحواله ٠١ ٠‏ فان الله تمالى رءوف بعباده ‏ 
قوله جل ذ كره : < إن للمتقين عند رهم جنات 
التعے » 
الذين يتقون الشرك والكفر ء ثم العام واف » لم عند اله الثواب والأجر . 
قوله جل ذ كره : « أفتحعل السلين كالجرمين ؟ « 
مالک کين محكون؟!« ا 
لک کتاب فیه تدرسون؟» 
کیف تحکون ؟ هل لدیک حجة ؟ أم لكر كتاب فيه تدرسون؟ أم لكر مناعهود 
فبا حسكون ؟ والقصود من هذه الأسئلة نى ذلك . 
قوله جل ذ کره : « یوم بکشف عن ساق ويد عون 
إلى السجود فلا يستطيعون » 
« عن ساق » : أى عن شداة يو القيامة . 
ويقال فى التفسير : عن ساق المرش . 
مرون بالسجود ؛ فاا الؤمنون فيسجدون » وأمّا الكفار تعد أصلا يم فلا تنحنى . 
وقيل : يكشف الريض عن ساقه ‏ وقت القوفى س لبصر ضعنه » وبقول الموذَنٌ : 
حى على الصلاة - فلا يستطيع . 
وعلى المملة فتد خوفهم بهذه التالة : إما عند اتام فى الدنيا أو ابتداليم فى الأخرة . 
«.... وقد انوا يدعون إلى 


السحود وهم ساون » . 
بد کرم ذلك ىزدادو! رة ٤‏ ولتكون المجة علبهم أب . 


قوله جل د کرہ ٭ « فذر لی ومن بسکدب بہذا ألحدیث 
ساستد رجهم من حیٹ لایممون ¢ 
سثقر بهم من المتوبة بمحيث لا يشعرون . 
والاستدراج ان بريد الشء ويغلو ی عن صاحبه و جه القصد یه ) وبدرچه إليه شيا 
بعد ٹیء ؛ حت بأخذه تة . 
ويقأل : الاستدراج : لكين من انعم مقروناً بنسيان الشكر ( . 
وتال ؛ الاستدراج : أنهم كما ازدادوا معصية زادم نمم . 
{ ا ت مہ 
ويال : ألا عاقب فى حال الله » ونا يؤر العقوبة إلى ما بمدها . 
ويقال : هو الاشتفال بالنعمة مع نسيان الثم . 
ویتال : الاغترار بطرل الإعہال . 
ويقال : ظاهر" منبوط وباطن" مُشوّش , 
ب ٣‏ س 
قوله جل د «٥‏ وآملی لم إن کدی متین » 
م ۸4 ج چ 8 
ميلم ٠‏ م ذا اتهم فأخذى أل شدید : 
فوله جل ذد :0م تسام جرا ھم ص مرم 
مقون » . 
ا 
لاتأل أجرا . . ها موجبات التأخر وترك الاسععابة ؟ 
« آم عندم الفيب فم يتبون ؟ » . 
آم عندم شی+ من النيب انقردوا به وأوجب هم ألا يستجيبوا ؟ » . 
(1) ف النسختين (بلساث) وهي طا قبلا فقد اتيت عل كلا اللاسخين . وإؤيد رأينا قول سفيان الثررى 
ف ۽ حدر جهم ۾ سيغ علرهم النعم وئلسييم الشكر (الفرطبى ۸| ص ۲١۱‏ ) . 
1 


قوله جل د کره : «ط امبر سک رك ولا 
کباب الوت إذ ادى وھومكفلوم». 
صاحب الوت : هو يونس عليه السلام » ادى وهو مكظوم ؛ توء بالفيظ على قومه . 
فلا تستعجل - پا مد س بمقوبة قومك کا استعجل يونس قلقی ما لی › وتيت عند جریان 
حکنا؛ ولا تمارض تمد رنا. 
« لولا أن تدار که نة من ره نبد 
بالمراء وهو مذجوم » . 
ای : ولا أن اله ره بقل آطر حَّ بالفضاء وهو مذمو ولك : 
« فاجتباه ربه مله من الصالين » , 
فأصطلفاه واختاره » وجعله من الصالين بأن أرسله إلى مائة لن أو لزيدون . 
قوله جلد کره : « ون یکاد الذین کغروا لر لتو 
أبصارغ ١‏ 


ااي 


نك 


٣ 


کانوا إذا آرادوا أن بصیبوا شیا بأعینہم جاعوا ثلائة یام ۽ م جاءرا ونقروا إلى ذل 
لشىء قالين : ما أحسنه فن ثىء ! فكان يسقط النظور فى الوقت . وقد لرا ذلك بال 
صلوات الله عله » قالوا : ماأفصحه من رجلل | ولک الله سبعانه حه » و 
بذ کر ع0 . 


(1) فلبه إلى نقطة هامة ,. ورود امي القشيرى عند القرطى لا يمى أنه إمامنا عبد الكر م القشيرى صاحب هذا 
الكتاب ٠‏ بل رما كان أحد أبثائه الستة .. فكلهم أئمة . وريا كان اينه أبا نسم ميد الرحمن ( انظر القر طيى 
الجزء. المشرين ص 4ه ) وليس أدل على ذاك من المغارئة بين قرل القشبری هنا وما جاء عند القرطى ى س ۱۸ 
ص ۲۵١‏ ( قال القشرى : وف هذا نظر لأن الإصسابة با عبن [عأكون س الاست اب والءجاب لام الكراعية 
رالبغض + وذا قال : ويقولوف إله لجنون) أى ينسبرنك إن الجنون إذا رأوك تقر الق رآن . 
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سور حتاف 


قوله جلى د کره : « سے الہ اارحن ارحے » 


1 ل ھ سم غر ۾ ۾ ا 5 
« بسے الله € کل عزبزة حتاج فی سماعھا إلى مع عزیز م : يستممل فى “ماع ألغيبة ؛ وتاج 
1 . ر #ے 
فی معر فا إلى قلب عريز يذل فى الففلة وألغيبة » م بنضر صاحبه بعيئه إلى مأافه رتبة › 
ر که ر( ک0 
ول تتبع تفسه الليس والطية 
فوله جل ذ كره : « الماقة # ما الماقة # وما ادرال 
ما الاق » . 
ل E‏ سے لر 2 م و سے ف 
« الحاقة ‏ : اسم للقيامة لاما ت کل سان بعمله خره وشرهھ. 
« وما أدراك ما اللاقة ؟ » + استفها فيد الت لامرهاء والتت لشأنيا. 
RS‏ 
قوله جل د کره : « كذيت بود وعاد بالقارعة » . 
کے ا : ٍ م ر 8 ٣۶٣‏ هړ : س 
کن ذه اسورة این کد بوااسلم من الام وام ردا عل گنوم ۰مم بوا 
النصيحة من أ بيا امم » قأهللكهم » وات لأنيائه متهم 
٠ eu.‏ ل + کے ۴ 
والفاندة ف ذ کرم : الاعتبار بم » والتحرر عا ضلوا لثلا بصيهم ما أصابم . 


و س چ که 


توبة هذه الأَمة مر القيامة » وللكن خواطيم عقوبتهم مكل ؟ ققوم 
وعو به هده مة موجلة محر إلى یامه ۰ وسا حواد م عفو نهم معجله ۰ هوم 


(1) عکڈا ی ص اما نی م هی (اقهر) . 
(۲) ہکا ی ص وھی ق م (الطیبة) وقلا رجحنا - وهو تر جیح بيد - اا قد کون (العطمة) عى الاق 
والمهارة التاتجين عن اليلة والتدبيرء ور ما كانت ( وم يتيم مع الفسه ألين و الليبة فالنفس أعدى الأعداء) . 
(۳) للہا عق کل محاق نی دین اہ آی کل عاص ( وهو قول الأژهری) . وساقله آئ خاصمه وادعی ل 
واحد مما الق ([السحاح) . 
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من هذه الطائفة إذا أشاعوا سرا » أو أضاعوا أدبا يماقم برها المجبة» فلا يبقى فى قاو بهم 
اثر من الاحتشام لذن » ولا ّا كان لم من الأوقات » ويصيرون على خطر فى أحوالمم بأن 
عتحنوا ( بالاعتراض على التقدبر ) والقشة . 
وأما فرعون وقومه فکان عنام بالفرق ٠٠‏ كذلك من کان له وقت ارغ وهو 
بطاعة ر به مشتغل › والمن عليه مقبل س اذا م يشكر النعمة > وأساء أدبة » ول يعرف 
فدر ما أنعم الله به عليه رده الم إلى أسباب التفرقة ء ثم أغرقه فى حار الاشتغال فيسكدر 
شرب » وبصیر على خطر بان ید رکه سخط الح وغضبه . 
قوله جل ذكره : « إنا لا عى الاه حلا 
فى الجارية » . 
وكذلك تكون منته على خوا ص أولياله حين بساممم فى سفيئة المافية > والكون يتلاطم 
ف أمواج بحا الاشتفال على اختلاف أوصانما ؛ »> فيكونون بوصف السلامة » لاهتارعة 
ولا حاسبة فم مم أحد › ولا وق شىء من حل ۽ ساون من الاس > والناس 
منم سالون . 
قوله جل ذكره : « فإذا ْح فى الور فة 
و 


بدا فی وصف القياهة واخہاب ِ 


ونی کل نفس مع ھؤلاء القوم" محاسبّة ومطالبة » منهم من بستحق المائبة » ومنهم . 
من يستحق العاقبة . 
)١(‏ فى الإشارة قياس على الرياع الى أهلكت عاداً , 


(۲) موڄرد ی ص آما ى م فهى ( الإعراض) فقط . 
(۴) يعمد أهل الجاهدات والذاقات , 


۾ )4١(‏ لطائف الإشارات- ج ٦۲١ ٣۳‏ 


قوله جل ذ کره : « فاا مر“ أو تابه مينه فقول 
حا آقرهوا كتابية » إلى تفت 
انی ماق حسابيةٌ » . 
يسل له السرور” بنمة اله » ويأخذ فى الجد والدح . 
« فهو فى عيشة رأضية » . 
القوم ‏ غداً ‏ فى عبشة راضية أى مرضي هم » وحؤلاء القوم س اليو ¬ فى عيشة 
راضية ء والفرق ينما أنهم س غداً م فى عيشة راضية لأنه قد قضيت أوطارًم » وارتفمت 
مارم ٤‏ وحصات حاجاشّهم » وم س الوم س فى عيشة راضية إذ فوا ماربهم فدقم 
عن قاو بهم حواّهم ؟ فليس هم إرادة شىء » ولا سهم حاجة . وإنا م فى روج الرضا . . 
ضر أوللك فى المطاء ء وعيش عؤلاء فى الرضاء ؛ لأنه إذا بدا عل“ هن الحقيتة أو معي 
من ممانما فلا يكون ثمة حاجة ولا سوال . ويقال لأوائك غداً . 
« کلوا واشر بوا هنا عا نقتم 
ى الأيام_ الالية » . 
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ويال هؤلاء : اموا واشبدوا . . اموا ما ٠‏ . وانظروا إلينا »> واستأنسوا بقربناء 

وطالموا اننا وجلالتا . . اتم بنا ولا . ) 

قوله جل د کره : « وات من اون کتابة شال 
فیتول : یا لیتی | أو كتابيّه #» 
ول أدر ما حسابیه ٭ لیما کانت 
القاصية ي . 


ء ر د س 
هناك اليو م س اقوام ممجورون تقصاعد حسرا ہم ً و تتضاعف نیتم س لیلهم 
1 8 ل ل 5 ۳ 5 ا a4 £ o‏ 
ونارام س فليلهم ويل وپارم ماد ؛ تکدرت مشارممم » وخربت أوطان سیم ٤‏ 
ہر ہے 


8 ار ج سب ۾ ر e,‏ ي : 
ولا بكاوم ير حم » ولا أيهم يسع . . فندم ألم مبتدون . . وم فى المقيقة من الله 


1۲٦ 


لا تشکرن جحدى هرال فما ذاك اعرد عليك ستر مسا 
قول جل ذکره : « فلا اقيم ا تبصرون» 
وما لا نبصرون » . 
د لا » : صلة وللعنى : أقسم ؛ كأنه قال : : آقے ٤‏ محميم الأشياء » لأنه لا ثالث لما يبصرون 
وما لا يبصرون . . وجواب لقت : 
إنه اقول رسول کرم ». 
أى وجيه عند الله ٠‏ وقول الرسول الكرح هو القرآز أو قراءءٌ القران . 
وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن ای أن مدا لر شاعرا ولا کاهتاً بل هر : 
« تاريل من رب المالين » , 
قوله جل ذکره : « ولو تقول علينا بعض الاقاويل #» 


دتا مه بالمین ٭ م متا 
مته الو تال » . 


ى لو كان مد يكذب علينا لنمناه منه وعصمناه عنه » ولو تمد لعذبتاه . والقول بعصمة 
الانبیاء واجب ۰ ثم کان لا ناص له مت ولا من غير » وهذا القرآن : 
د وإنه لذ كرة لقي « وإنا قل 
ان من کين ٭ و( سر3 
على الكافرين * وإنه لى اليقين » . 
حي اليتين هو اليقين فالإضافة هكذا إلى نفس الثى," . 
رعاو الناس محختلف فى الطرق إلى اليقين خفاء وجلا ؟ فا يقال عن الفرق بين عل اليقين 
وعين اليقين وح اليقين ,رجم إلى كثرة البراهين » وخفاء الطريق وجلاثه » ثم إلى كون 
بعضه ضروريا وإلى بعضه كبا , م ما يکون مم الإدر ا کات . 
لر کا لین ا جز آن یضان اله کالاقول, هذا ورد الأحبر u‏ فالإضافة هنا - كا 


٠ انتار عجار ل اشر ى اتشر اتر حه بن بن مانا ی راه ص بء‎ (r) 
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سورة امارح 


قول جل د کره: « بے اللہ الر حجن ارح »> 
د بس الہ »کل من قاطا وَجَدَ جلها ومن شېدها شېد جلاطا . 
ولس کل من تاها ناا »> ولا کل من احتاهما عرف جلانما. 
كلة رفيمة عن إدراك الألباب منيمة » كلة على القيقة الصمدية دالة »> كلة لاب للمبد من 
ذ کر ها فی کل حال . 
قوله جل ذ کره : « سأل سال بعذابٍ واقع » . 
الیاء فی « بمذاب» می عن » أى سأل سال عن هذا المذاب لمن هو؟ ٠‏ 
فال تعالی : 
« الکافرن لس دافم * من 
اه ذى امارج » . 
اه ١‏ , ,م ۱ 
ومعنى « ذى المارج » ذى الفضل ومعالى الدرجات التى يبلغ إلا أولياءه 
قوله جل ذ كره : « تعر ج الملاسكة والرًوح إليه فى يوم 
کان مقدارٌه مسين أف سنة » : 
() ہکا نی النسختین ٭ ولو سے آنہا مکذا ئی الال فر ما کان الم : لیس کل من ادعی أنه یلته 
وتدبیره ومهارته وحلقه وسل إلا قد عرف أب ارها , 


الم . ور ما تکون سال معی دعا ويكوت السائل هو اللى (س) . 


TTA 


0 الروح » ای جبریل ٤‏ ف يوم کان مقداره سين أف سنة من أيام الدنيا 
يعنى به يوم القيامة . 
ويقال : معنا حاسب اتلاق فی يوم قصیر ووفت سیر ما لو کان الناس يشتفلون به 
لكان ذلك سين أل سنة » وال تجرى ذلك وأ ضيه فى يوم واحد . 
ويال : من أسفل الخوقات إلى أعلاها مسيرة سين ألف سنة للناس ؛ فاللاثكة 
مرج فيه من أسفله إلى أعلاه ی بوم وأحد . 
قوله جل د : « فا صر صبراً ميلا » . 
قاصبر' س ياعود" س على مقاساة أذام صبرًا جيل - والصبر” ا جيل“ ما لا شكوى فيه . 
ويقال : الصبر اليل ألا نستقل الصبر بل تستمذبه . 
ويقال : الصبر” اليل“ ما لا ينعار المبد" المرو ج منه » ويكون سا كتا راضيًا . 
ويقال : الصبرٌ اميل أن يکون عل شود اللي : 
ويقال : الصبر اليل ما جرد عن الشكوى والدعوى . 
وله جل د إن ير و نه سيدا € وراه قریاً » 
إن ماهو آت قريب » وما استبند من بستبعد إلا لأنه رناب ۽ فما الوائى 
بالٹیء فهو غور مستبا له . 
قوله جل ذ كره : « يوم تكون الما كالهل «» 
وتكون الجبال كالمهن» . 
الإشارة فيه أنه فى ذلك اليوم من کان فی سمو نخوته ونبو صولته یلین ویستکین 
ويضمف من کان شرف » ويدل من کان يذل : 
قولہ جل ذ کرہ : « ولا أل جے” جما » . 
لا يتفرغ قريب إلى قريب ۽ فلكل أعرىء مجم يومئذ شان يئيه . 


(۱) هکذا ق ص وهی ی م (بالد ) وواضم فہا آنا اشتبت عل الناسخ . 
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ولا يمه امسا كي س فى ذلك اليرم ‏ إلا الله . 
« يبرو هم يود المجر م لو يفتدى 
من عذاب بومثٍ ببنیه # وصاحبته 
وأخيه « وفصیاته الى نؤّويە » ومن 
ف الأرض جیما م ينجيه » . 
«یضصرومم » أى يعرفون ري پم ٤‏ ولکن لا ترق قالوب بعضهم على بعض . 
ويتتی الجرم بومثلر أن يمتدى من عذاب جهنم بأعز من كان عليه ف الدتيا من 
قريب ولیب وی وولد ٤‏ وبکل من فى الأرض حى حلص من المذاب . 
د گلا إنہا غر » - 
اسم من اء جم 


کے #٭ ب م 
« زاعة للشری » . 


قلأعة اللأطراف . شط الجلد عن الوجه وعن الل . 
فوله جل د کره : ل تاعو م اور ورل ۰ 
تقول جهنم للكافر والناقق : بافلان ٠ ٠‏ إل إل , 
والإشارة فيه : أن جه الدنيا تملتى بقلب الرء فتدعوه بكلاب الراص إلى نيه وره 
إلى ججعھا حتی بؤترها على تفسه وکل أحد له ؛ حت لقد يبْخل بذنياه على أولاده وأعرته ... 


وقليل من جا من مكر الانيا وتسويلاما . 
قوله جل ذ كره : « إن الإسان لى هاوعاً » . 


)1( والشوی جم شواة وهى جلدة الرأس : قال الأعشى : 
الت وة : ماله قد جلت شيا شوات 
و جاه ی السحاح : الشري جم شوأة وهي اة الرس . وهى الدان والرجلان والرأس من الادميين › 
و کل ما لیس مقتاد , يقال : راه فأشواه أى لإ يصب المقكل . 
وقال الضحاك : تفرى الد واللحم عن العم حى لا تترك مته شيا . ونري أن المقصود - وات أعلي . 
آن المذأب لا يتضي علہم > حى يستمر واقعاً ہم إلى الأبد . 


1: 


وتفسره ما یتلوه : 
« إذا مه الس جروا * وإذا س 
ار منوعا» . 
والملَّم شدة الحرص مم الجزع . وبتال هاوء! : متقلبًا نى غرات الكهوات . 
ويال : ررأضيه القليل و سيط لير . 
ويقال : عند اة بدعو ؛ وعند النممة بنسى ويسهو ٠‏ 
ظ إلا المصلن #الدين م على 
صلا م دانمون » . 
استئى مهم المصلين س وم الذين بلازمون أبداً مواطن الافقار ؛ من صل 
الك 0 . 
« والذين ف أموالهم حو معلوم مھ 
سال واحروم » 
وگو اكتف لعفف . 
وم على أقسام : منهم من يور جيم ماله ؛ فأموالهم لكل من قد » لا مخمبون 
سالا من عائل ٠‏ ومهم من يعلى ويمسك س وهؤلاء ملم س ومنېم من بر يده 
ب الأمانة فلا بتكل باختياره » ونما ينتظر ما يشار عليه به من الأمر ! إا بالإساك فينف 
أو يدل الكل أو البعض فسعجيب على ما بعالب به وما يقتضيه حل اوقت ٠ ٠‏ . 
رھ لاء تمم 1 


. سيت الثاقة أو امامل ونحوها اسار حى صلاها لقر ب نتاجها (الوصيط)‎ )١( 
. أ الذين تححدث عبم الآية‎ )۲( 


i 


4 کر سے کے # 
« وان يصدقون بيوم الدين € 


وأمارتيم الاستداد لللوت قبل نزولہ ٤‏ وں بکونوا کا قیل : 


مستو فزون على رجل کالہمو ققد ریدون أن عصضوا فير لوا 
وله جل ذ کره : « والذين هم روجهم حافظون » 


ج سے سے 


إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
د ر ٍ سے ا 
وراء د فأولئك مم المادون » . 
: . ت ت 5 سے r‏ 
وإما تكون صحبتهم مع أزواجهم للتعفف وصوّن النفس › م لابتغاء آن یکون له ولد 
من صابه يذ كر الله . وشرط هذه الصحبة : أن سش مها على ما مون > وألاعر ها إلى هوى 
تنه وحماها علی‌مراده وهواه . 
فوله جل ذ ره :+( والدن م لأمانانهم وعَهرم راعون » 
حفظلون الأمانات اتی عندم للخل ولاو نون فا . وأمانات الحی الى عندهم أعضاؤم 
الظاهرة ‏ فلا يد ونما باللطايا ؛ فالمرفة التى فى قلوبمم أمانة عنده من الحتى» والأسرار” التق 
نهم وبين الله أمانات عندم . والفرالض واللوازم والتوحيد” ٠‏ كل ذلك أمانات . 
ويال : من الأمانات إفرارم وقت الذر ‏ ويقال : من الأمانات عند المبد تلاك الحبة 
التى أودعها الله فى قابه . 
قوله جل د کره : « والذين هم بشبادایم قا مون » . 
شهادتهم لله بالوحدانية » ,وفا نهم لبعضېم عند بعض س بقومون بحقوق ذلك کله . 
قوله جل ذ کره : « فال الذين كفروا قبلك مهطمین » 
عن اميو وعن الشمال عزین ». 
والإمطاع ان قبل ببصره إلى الشىء فلا رفعه عنه » وكذلك كانو| بتعاون عند النى 
صل اه عليه وسل « وعزین » : ای حلا حل ٤‏ وماعة حماعة . 


1 


کس سے ار 


«ایطمم کل آمری” مم أن خل جنة نمم ؟ & 
كلا .. إنكلاتدعوعن هذا ! ولس هدا بصواب ؛ فإنم - اليوم - كفار » وغدا بعاماون 
عا پىتوجبون ' 
« فلا أقم* برب الشارق والغارب . , ۾ لا س هنا صلة » والمعي أقى ٠‏ وقد مضى القول 
| 
فى الشارق والغارب . « إنا لقادرون » على دلت . 
« فذرم خوضوا وبامبوا » غاية المد يد والتوبيخ هم . 
ص ٣‏ 4 
2 خرجون من الاجداث سراعا 4 rS‏ برعون إلى أصامهم » شبه إمرأعهم حين 
قاموا من القبو ر بإسراعهم إلى الت لنصبِ - الیو - کی يقوموا بعبادتم إیاها . 


1Y 


9 


مسورة نوع 


Cp 
وت اة عند شېود ساططا زه أرقت‎ ٤ بجر ره .دلت الف على جلال شاڼه‎ 
لاء بنوره فى العقى » وأشرقت الا سرار بظهوره فی الدنیا » فهو القدّس باو صف الا على‎ 
قوله جل ذ كره : « إتا أرسانا نوا إلى قومه أن أنذر"‎ 
بر أن آنذر قومك» ای بأن آنذرم وإرسال الر سلمن ال‎ ٠ آأرساتا نوحاً باللبوة والرسالة‎ 
خضل » وله بمح مله أن ينمل ما أراد» ول حب عليه إرسال اسل لأن حقيقته لاتقبل‎ 
. الو جوب‎ 
. وإرسال الرسل إلى من علم أنه لا قبل جال" » وتكليفهم من ناحية المقل جالز"‎ 
ومع ذلك بلغ الرسالة وقال هم : إلى لك نذير مبين‎ ٠٠ فوح س علم مهم نهم لا يقباون‎ 
# قال يا قوم إلى لک نذير" مين‎ « 
أن أعبدوا الله وقوه وأطيمون ٭‎ 
ف النسختن (فعل) وعى صواب بدليل قوله فيا بعد : ( أن يفعل) ما آراد و لکنا ر جنا (فقضل) لآن‎ )( 
. القشررى يبتحسن استمال (الفضل) عندما يتحدث عن نىى (الوجوب) على أله‎ 
ف يكون ذاك علمم حجة » قال تعالى : «رساا ميشرين ومنذرين للا يكون لتاس على أله حجة بعد‎ )۲( 
. * بعد الرسل‎ 


(r)‏ و لکن لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل ۽ لن لعل وله غبر کافر ق قعطم المعذرة [ قأرن ذإاك بار ُء 
اترك ) . 


٤ 


ل ° و 
8 عار کمن دورج و بۇخر 0 


إلى جل مس ی إن أجل الله إذا جاء 
لايۇخرا و نتم تعلمون » . 
یتفر لک < من » ذنوبگ : من هنا لجنس لا للتبمیض کقوله تال : 
« فاجتنبوا الرجس من الأوثان » . 
وقال : ماعلوه دون ماهو معاوم انم سيقعاو زه ؛ لأنه او خيرم أنه خغر طم ذلك کان 
إغراء لم ٠١‏ وذلك لا جوز . فأبوا أن يقبأوا منه > فال : 
« قال رب إنی دعوت قوی ليلا 
ونہاراً٭ ف بزدھ دعای إلا فراراً ». 
بن اَن المداية ليست إليه » وقال : إن أرَدت إعاّهم فقاوييم بقدرتك س سبحانك . 
قوله جل د ه٠‏ « وأصر وا واستکبروا استکباراً » 
وإ ما ردت مم دعاء إلا ازدادوا إصراراً واسعكباراً . 
ویقال : لما دام بيهم إصرارم ولد نار | ر استکبارم » فال تعالى : 
و فطال علہم المد فست اوم 3 
قوله جل ذ کر : د ثم إل دعوم جھاراً »ثم إن 
أعلنت م وأسرّزت ل إسرارا » 
قلت أستنفروا < انه ک 
ار ٭ اسل الماء علیک مدراراً *: 
ومد کم بأموال وبنين وجل لم 
جنات وجل لكر أنهارا )ْ 


(ا) أيه ٠١‏ سورة المدید . 


بل المالبون : أن الاستنفار قرع أبو اب النعبة » ن وقعت له إلىالله حاجة فان يصل 
الى عراده إلا بتقدم الاستففار . 
ويقال : مر أراد التفضل فايه بالمذر والتتصّل . 
قرله : « برسل السماء غلك .. ..» : کان نوح عایه السلام کا ازداد ف بیان 
وجوه انير والإحسان زادوا م فى الكةر والفسيان . 
قوله جل ذ کره : « مالک لا ترجون م وقاراً ؟ » 
اتک لا افون ۳ عظمة ؟ وما لک لا ترجون ولا توملون على توقی ر للاعر 
من اله لطا وتەحة؟ . 
« الم روا کیف خی ا سم 
سماوات طباقاً # وجمل القمر فمن 
نورا وجعل الشمس سراجا » 
م نيم إلى اق السملوات والأرض وما فمبما من الدلالات على أنياخلوقة »> وعلى أن 
خالتها ستحی صفات اللو والمزة 
م شکا توح إلى الله وقال : 
« قال توح رب م عصولی 
واتيموا من ل رده ماله وول 
إلاخساراً ٭ ومک روا مکرا کارا » 
نی کبراءم وأغنياءم الذين ضلوا فى الدنيا وهلكوا فى الأخرة . 
« وقال توح رب لا تذر عل 


الأرض من الكافرين دياراً » . 


قوله جل ذ کره  :‏ سے اللہ اارحن ارح ٤‏ 


« ہے الہ » امے عر په افر م م ا ربو يته » وبه ص من اص على معرفته ٠‏ وده 
استقر“ من استةَ من خليته » وه طهر ما غور من مقدوراته » وبه طن ما بطنَ من 
مخلوقاته ۽ فمن جد ىذلا ° وحرمانه >٤‏ ومن وح فپاحسائه وامتنانه . 


ê 2 


قوله جل د کره : « قل وح إلى أنه آستمم تفر من 
الجر فالا : إنا سَمعنا قرا 6 عجبا » 


قيل : إن الجن كانوا بأتون اامماء فيستممون إلى قول الملاسكة » فيحفظونه ء "م بلقونه 
إلى الكهنة » فزيدون قه ونفصون . . وكذلك کانوا ف الفترة الى بين نبينا صلى ائه عليه 
وسل وین عى ع 0 . فلا بعت ینا صلی الله عليه وسل ورجوا ال ع 
إبليس أنه وقعم شىء فر جنوده » فأنى تسعة منهم إلى بطن تخلة واستمعوا قراءته صلى اده 

عليه وسل فامنوا ء م آ توا قوسهم وقالوا: انا معنا قر آنا عباً دى إلى الرشد فآمنا به . . 
إلى خر الات . 


( وجاءه سبعون مهم وأسلمرا وذلكتفوله سال : « و إذَاصرفتا إليك را من ان (a.‏ 


. اطا الناسخ فى ص و جلها ا( سورة المزمل) بيا التفسير جار لسورة الجن‎ )١( 
. (ج) إشارة إلى الجن .. وهنانوع من الر أبط بين إعاءات البسملة والسورة‎ 
. الباء هتا معناها [ بسبب) أى أن الجاحد جحد بسب خذلان الت له ى القسمة‎ )۳( 
هکذا ی صن ودی العواب با هى ى م (صد) وحن نمام أن القشيرى يتعبل (جحد) ر (وحد)‎ )٤( 
. متقًا بان‎ 
. ) رحدث ئیء ی الار غ (الرمذی‎ (e) 
. ما ٻين التوسين ورداي مدل یرد ف ص » والاية ھی رقم ۹ سو رة الأسیتاف‎ )( 
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وله جل د كره : « وأنه تما جد ربتا ما اذ صاحبة 
ولا ولداً » . 
اد المفل ١‏ » والمظبة استحقاق نموت ال جلال . 
« وأنه کان يقول سفیھنا على ال 
شططا » . 
أراد بالسفيه امامل بالل بى إبليس ٠‏ والشطط السرف . 


فى كغرم وكلم بالشرك . 
« وآنه کان رجال" من الإ يموذون 
برجال من الین فزادوم رها » . 
أى ذ1 وصتار ؛ فالجن زادوا للاس ذلة ورحقا“ ( فكانوا إذا زلوا بقولون : نعوذ 
برب هزا الوادی فیتو مال ہم على شىء فزادوم رھ )۳ حیث استماذوا بم . 
قول جل ذکره : « وتم ظظفرا ا نعم أن أن يبك 
اش ادا . 
أی نوا اظ الكنا” من الحن أا بست ولا شور کا ظنتے اما الإنس . 
وأتًا لسن السماء فوجدناها ملئت 
حر سا شدىداً وٿ . 
يض جين منوا عن الاساع. 
« واا کن نقعد منْا مقاعد اسم 
فمن يستمم‌الان محد لشہابا ر صداً» . 
اى أن اجن زادراالإنس رهقاً وهو اللطيثة والإثم حين استماذوا يغير الله . 


2 از »چ 
۾ قال ماهد : زاد الإنس الجن رهقا أى طفيانا هذا االتعوذ حى قالت الين : سد نا الإئس وان . 
( ما يان افر سن مو جود ف س ورغار موچود ف ۳ 


1۳A 


فالان قد منعتا . 
« وا لاندری اش آرید من ف 
الأرضِ أم راد ھم بهم ر شدا . 
« وألو استقاموا على الطريقة 
لأسقیناهم ماء دكا » . 
الاستقامة على الطريقة تقتفى | كال النسمة وإ كثار الراحة ٠‏ والإعراض عن الله 


۰. ا ا اد‎ ٣ 

بوجب تنعص الميش ودوام الو بة ء 
¢ سے إ٣‏ - 

قوله جل ذكره : « وأن الساجد فم فلا مدعوا هع 


له أحداً» . 
للسحد فصيلة › وهذا خصه ايله سبحانه وآفر ده بالد کر مر ن البقاع ؛۽ فهو محل المبادة.. 


وكيف محل المابد عنده إذا حل عل“ قدمه" ؟!. 
و يقال : أراد بالساجد الأعضاء التى يسجد علا ٤‏ أخبر نما له ء فلا تعيدوا ما لله عير الله 
. : ,چ اا وار ١‏ س 
قوله جل ذ کره: « وأئه لا ام عبد انو يذعوه کادو 
یکو نون عليه لبا » . 
لا قام عبد الله بمنى مدا عليه السلام يدعو الى إلى الله كاد الجن والس يكونون 


جتمعين غليه » حنمو ته عن التبليغ + قل يامد : 
د فل إنى لاأملك لك ضر 
ولارشداً « فل إف لن رى من 
اله ا ولن ج من دونه 


لر سے نے ر 


ملقحدا ) . 
لاأقدر ان اذم عت ضر اسوق ل خیرا ۰٠‏ کل شیء من اب . ولن جد 
من دونه ملا إلا : 
)١(‏ المبارة غانضة وتحتاج ال توضیح .. ور ماقمد القشرى إلى أنه إذا كان المسجد وهو حل قدم المابد 


مكرما .. فا پاك بالماید نقسه > ويله عند اف " . 
14 


« إلا بلاغا من اله ورسالاته ») 
فلن ينی من لله إلا تبلیتی رسالاته بأمره . 
« ومن بعص اله ورسولًه قإن له نار جهنم خالدين 
فا أبداً » . 
ووو کے ا ل ا 
فوله جل ذ کره : « قل إن آدری آقریب ما وعد وں 
أ جل له رى أَمَداً » 
. لر ات ٤‏ ۶ 
على حذر . ويب أن يتوم الب المقوبآت أبداً مم مجارى الأغاس ليلم من العقو بة . 
قوله جل ذ كره: عالم الغيب فلا يظهرٌ على غييه 
أحدا » إلا من آرتطىٰ من رسولر » 
فیطامه بقدر ما ريده . 
5 ليع () أن قل بلنوا رسالات 
£ ع u ۹ ۴F‏ 
شىء عدداً » . 
٤‏ و ٌ& ہے 9 کم ل لے 
الكهنة والشياطين » حى لا إزريدوا أو ينقصوا الرسالات التى بحملها . . ٠‏ . والله يمل ذلك » 
وأحاط عليه به 


(۱) قرا اپن عباس (ليسسلي ) أى. ليام الناس أن الرسل قد أبلغو! رسالات دهم . 


° 


سور المزيشل 


فول جل ذ کره: < سے اللہ رحن اارتم › 
« بم اله » : المادثات بالله حصلت » قلوب امارفین باه عرفت ها عرفت وأرواح 
الصد يقين بالله ألفت من ألفت وفيوم الو دين باحات جلاله وقفت » ونقوس' المابدين 
أعترفت . 
قوله جل ذ كره : « يما المرمّل »م اليل إلا ليلا » 
أى : الزمل لمتلفف ف ثيابه . وف اللير :أنه كان عند نزول هذه الآية عليه راط من شمر 
وور ر » وقالت عالشة رضى ايله نها : کان نصغه عل“ وأنا نابمة » ونصفه عل رسول الله وهو 
سل » وول لطر أرب عشر ذرا . 
« نصفه أو أثقص منه قليلاً ٭ أو زد 
عليه ورتل قران ترتیلا » 
قم الیل ألا قلیلا » نصغه يدل منه ؛ أى تم صب اليل » وأ من من اانمف الى الثلكث 
أو زد على الثلث »> فكان عله الصبلاة والسلام فی وجوب قیام الیل يرا ما بین تت الل 
إلى الصف وما بين النصف إلى الثلث . وكان ذلك قبل فرض الملوات الس »› م تسخ 
بمد وجوبما على الأمة س وإن كانت بقيت واجبة على الرسول صلى ايت عليه وسل . 
i ,‏ س ت 
ويقال : بأيما العزمل بأعباء النبوّة . . قر اليل . 


(۱) ممی هذا : آن السورة مدنية و ليست مكية > لن الثبى ) یبن بعائشه إلا ی الدينة . 


1٤١ ٣۳ لطائف الإشارات  ج‎ )٤۹( ۾‎ 


(1, 1 E ۴ 7 ا‎ a 
. ٠ ويقال : بأيما الذى يخ ما خصصناه به ق" فأنذر . . فاا نصرناك‎ 
1 e س‎ 
عَم أنت‎ ٠ يا من جملنا اليل ليسكن في هكل" الناس‎ ٠ ٠ وال : قم بتا‎ 
۹ فليسكن الكل . . ولت" أنت‎ 
DB ۴ سے اا‎ 

ويقال : لكا رض عليه القيام باليل أخبر عن نفسيه لأجل أمته و كرام] لشأنه وقدره . 

وفى اللبر : « أنه بزل كل ليلة إلى السياء الدنيا ... » ولا يدرى التأويل لر" »> 
أو أن التأويل معلوم . . وإلى أن ينتهى إلى التأويل فللأحباب راحات كثيرة ء ووجوة 
من الإحسان موفورة . 

ِت لے ت 
قوله جل ذ کره : « ورل المران ترتيلا » 
اتم برك فى مه » وَأ بلسانك ف قراءته . 
« إنا ستلقى عليك قولا ثقيلاً » . 

فل : هو القرآن . وقيل : كلة لا إلله إلا ال . 

ویقال : الوحی ؛ ماه ثقیلاً ى خفيفاً على اللسان قيلاً فى الزان . 

ويقال : ثقيل ى : له وزن وخطر . وف ابر : كان إذا نزل عليه الفرآن س وهو على 
ناقته — وضعت جرالہا" » ولا تکار تحر حت سی عنه 

وروی ان عباس : أن سو ره الأنمام رلت رة والحدة فر کت اة رسول ا 
لی الله عليه وسل من قل الفرأن وهيبته . 

وال « ميلا » ماعه عل من جحد 

(۱) عذان تخر مجان ازيان الفظة (المزمل) . 
من أب هريرة قال : قال رسول الله (ص): إذا مى شطر الليلسأو ثلغاء بزل اله عز وجل إل سياء الدنياء 
وق رواية أخرى : « ينزل الله عز وجل إل سء الدنيا كل لياة حن مضى ثلث اليل الأول فيقول : آنااللك > 
آنا املك ہن ذا الذی يدعونی فاسشجیب له ؟ من دا الذی يسال فاعطه ؟ من ذا الى يستنفرنى فأغفر له فلا يز إل 


قال : يمزل ربتا تيار وتمال حين يبى ثلث الليل الآحر فقول . » وهكذا انتم الخديث والقرآن , 
)"( آی د درا . 
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ويقال : « فيلا عه = إلا على من ب قوت سماوية » ورّبى فى حجر التقريب » 
قوله جل ذ كره : « إن ناشئة الليل هى اشد وَطاً 
وأقوم فيلا » 
أى : ساعات الليل » فكل ساعة نحدث فهى ناشثة(' » وهى أشد وطا أى : مراد 
أى : هى أشك مرافتة اسان والقلب » وأشد شاط 
ويحتمل : هى شد وأغاظ على الإنسان من القيام بالهار . 
« وأقوم قیلا » ى : أ بين قولاً 
ويقال : هى شد مواطاًة لقاب وأقوم یلا لانها أبعد من الرياء > ویکون فا حضورٌ 
القلب وسكون الس ابم وأ . 
) قوله جل ذکره : « إن لك ف النہار سبحا طو با » . 
ای : سبحا فى أعالك » والسبح 2 الذعاب والسرعةء ومنه السباحة فى لاء . 
انى : مذاهيك فى اهار فما شفك كثيرة - واليل أل لك . 
قوله جل ذکره « وآذکر ا ربك وتیل إلبه 
ديللا » . 
أى : انقطم" إليه انقطاعا تاماً - 
وت اشرق والمعرب لا إل 
إلا هر فانخذه وكيا € 
ال وکیل من تو کل إليه الأمورٌ؛ أى : توركل عليه وكل أمورك إليه » وق به .. 
ويال : إنك إذا اتخذت من الخاوقين وكيل اختزلوا مالك وطالبوك بالاج: ء 
وإذا انخدتى وكيا أوَفرٌ عليك مالك وأعطيك الأج . 
)١(‏ قال ابن مسعود : البثة يقولون : نشأً أى قام . 


فكآن ناشثة ايل مسدر مع يام الليل ... مثل خاطفة وكاذبة .. 
عند الببشة بهذا المعى فالا ذات أصل عرب أيشاً . 


فإذا افتر ضا آنا كلمة شائعة الاستمال 


EY 


ويقال : وكيلك بنفق عليك من مالك » وأنا أرزقك وأنفق عليك من مالى . 
ويقال : وکياك من هو فى القدر دونك ونت تقرف أن تكلّمة كثراً . ٠‏ وأنارك 
و ساك وأحب آذ تک نکی وا ى . 
. ™ ّ 1 ار ار 
قوله جل ذ کره : « واصبر على ما بقولون وأهجرم 
حرا یلا . 

الجر اميل : أن تعاشرّم بظاه رك وقباینهم سىرك وقلبك . 

ویقال : المج اليل ما يكون لى ربك لا لحَظا شىك . 

ويقال : الجر الميل” ألا تكلم » وقكامى لأَجليم بالدعاء ل . 

وهده الأ مفسو نة با التعال', 


1 ۳ ّ "r 
(ودرف والكد ين اوی النعمة‎ ١ قوله جل د کره‎ 


أى : أول اتم , وأنظ رم قیلا »ولاپ بشانېي ٤‏ فإتى أ كفيك أمرم 
قوله جل دکره : « ان لدینا نکال و ححا ٭ ll,‏ 
٤ a‏ ۰ 
دا غصة وعذاي أا 4 
تم ذ كر وصف القيامة ققال : 
« يوم ترجف الأرض والجبال 
وكانتر ابال کنیا ميلا » . 
() قال قادة , كان هذا ر : تعاط تل 5 a‏ ا 
قتا کان هذا قپل الأمر بالقتال ١‏ ثم أمر يعد بقتا وقتلهم فنسخت آية التتال ما كان واي 
من اترك . (القر طبی) ہ۱۹ ص e , ))١‏ ۰ 
(۲) هم صثاديد قريش » ورؤساء مكة من اسز ٿن 1 


وقال جى بى سلام : إنهم بتو المضيرة. 
وقالت عائشة : لما نزلت هذه الآية م يكن إلا يسبرآً حى وقيت وقعة بدر . 
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2 قال : 
J‏ إا أرسلنا إيج رولا شاهداً 
علي كا اسنا إلى فرعون 
رسو لا & . 
يمنٰى : أرسلنا لیے تخد صلی اه عليه وسل شاهداً علیک « کا أرسلنا إلى فرعون 
رسولا » » « فعصى فر عون الرسول فأخدذتاه أخذاً وبيلا » يلا . 
« فكيف تقون إن كفرتم بوما » من هول بصير الولدان شيا وهذا صي 
صرب الئل : 
« السا منقطر” به » أى بذلك : اليوم مول . 
و يقال : تفط الله آی : بامره ۰ 
« کان وعده مفعولا » : فا وعد الله سيصدقه . 
« إن هذه تذكرة » : يمى : هذه 'السورة » أو ذه الا إت موعظة ؛ كس اظ 
ساسعد . 
ت خ ۶ ر از سے سے ر ار ہے 
« إن ریك» با یډ « بعل انت هوم ادلی من ثلىثى اليل ونصفه وله وطاسة من 
الدن معت » من الؤمنين 
لن ا الا ري د 
« واه يدر اللي والبار » فهو خالقها « عل أن لن تحصوه » ونطيعوه . 
« فتاب علیک ۾ آی : حفف عن « فاقرموا ما یسر من القرآن » من خس آیات 
إلى مازاد . ويقال : من عشر آيات إلى ما زیر ٩‏ 
)1( مکذا ی م وهی ل ص (لقوله) والممواب؛ با ڄاء ی م كاهو و اضح من السياق . 
)۲( کان الر جل لا یدری مى نف اليل من ثلك فيقوم حى يصبم عحافة آن ىء فانتفسخت أقدامهم ؛ 
وانتقعت آلوا: هم > فرحمهم أله وخفف عہم (مقاتل) . 
(۳) قال الحسن : من قرأ مائه آية ى ليلة م اجه القرآن » وقال کب : کب من القانتين . 
وی حدیٹ مسلا عن عبد أله بن غعمرو : , أن ال ف (سا ت ٠‏ ن بشر آیات 1 یکتب من الغافلین »ومن قام 


مائة أيه كت من القانتن ۽ ومن قام پألف آڀة تي من المقنطرين ( = أعطى من الأجر قلطارآً ) » خر چه 
آپو داو ډ الطیالسی ف سلاف , 


« عَم أن سی کون منک مرضیٰ وآخُرون يضربون فى الأرض » يسافرون »۽ ویم 
أسحاب الأعذار ؛ فنس عنم قيام الليل . 

3 وأقير ا الصلاة » الفروضة . 

« وأقرضوا الله قرضاً تًا » مضى مناه , 

دوا دموا لأفيك من خير جد وه » أى : ما ل مدموا من طاعة تحدوها عند اول ثوابا 


ھوخیر” لک من كل متاع الدنيا . 
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ورال شر 


فوله جل د کره : « بے الہ الرحن الرحم > 


« بے اللہ ۾ كلة سماعها نزهة قالوب الفقراء » كلة سماعها بهجة أسرار الضعفاه » راحة 
أرواح الأحبًاء ‏ فة قوب الأولياء » سنوة صدور الأصنياء » فة عيون أهل البلاء . 
قوله جل ذکره : « اما مدره ق فأنذر» . 
أا التدثر بثوبه . 
وهذه السورة من أول ما أثزل من القرآن . قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسل ذهب 
إلى حراء قبل النَبوة » فبدا له جبريل" فى المواء ؛ فرجم الرسول إلى بيت خدجة وهو بقول 
« درون در وی » هدر بثو فنزل علیه جبریل وقال : « یپا للد ء ق أن )۹ 
وقيل : أا الطاب صرف الأذى عنك بالاثار اطلبه بالإنذار . 
ويقال : ق بنا ء وأسقط عنك ما سوانا» وأنذر عبادنا ؛ فلقد أقناك بأشرف المواقف؛ 
ووقفناك بأعلى القامات . 
ويقال : لا سكن إلى قوله : « تم » وقام لم سره عن السكون إلى قيامو » 
ومن الطمائينة فى فيأمه. 
قوله جل د کره : « ورك فک ٩‏ 
(۱) دت جابر بن عبد الہ قال ؛ قال رسول الله (ص): جاورت راء شہراً » فلا قضیت جواری نزلت 
فاستہطات بعلن الوادى » فلوديت › فنظرت أمامى رخلقى وعن ميى وعن شمالى قل أر آےا ثم نودیت فنظرت 
فل أر احا م نردیت فرفست رای فإذا جبر یل عل عرش ی الھواء فأحڈتی رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت : 


دثروف . فصوا عل ماء . روأ الخاری بھذه الباية : دثر وی و صبوا عل ماه بارداً فدثروفی وسوا عل" مأء 
بارداً فثْر لت ؛ يأہا المدثر » , 
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کر کہ عن کل طْلْب + وول ونمل » وعلةٍ وخلق 
0 وياب فطهر » . 
= و ٤‏ ي ۹ د 
ملهر قلبك عن املاس أجمع ( وعن کل صعه مذموما . 
وملا سك عن الزات » وقلبّك عن الخاافات ».و سرك عن الالتنانات . 
0 
وتال : اهلك مرم بالوعظ ؟ قال تعالی : دهن لاس لک ۲" » فيمبر عنمن 
أحيانا بالشیاب واأباس . 
قوله جل د كره : « والرجر فأشجر » . 
أى : اممامى . وبال : الشيطان ٠‏ ويال : طهر" قلبك من المطايا وأشغال الدنيا . 
له“ 2 ت ل e‏ 
وال : من لا بصح سنه لا جد شوة الطعام كذلك من يصح قله لا جحد 
حلاوة الطاعة . ) 
) ولا نن ى تک . 
لا مط عطاء تطلب به زبادة على ما تمطيه . 
ےگ م س و 
ويقال : لا تمن بعملك فتك عاك »> وتعيحب به . 
3 وارك فاص" » . 
أى : أنت ترادى ف الله . فاص على مقاساة أذام . 
قول جل ذكره :« فإذا نر فى التاقور *# فذلت يومد 
يوم عسير” ٭ على الكافر بن غير يسار 4 
نى : إذا قامت القيامة» فاك يوم" عسي" على السكافرين غير هيلي . 
قوله جل ذکره : « ذری ومن خلقت وحيداً » . 


(1) آية ٠۸۷‏ سورة البقرة . 


TEA 


أ : لا سر" بشأنهم ء ولا حتفل ؛ قإنى | كفيك أمرّم . 
ف خلقته وحدی؟ )يشا رکی فی خلت إباه أحد. 
ومحتمل : خلفعه وده لا ناص له . 

قوله جل ذ کره + « وحعلت له مالا ممدوداً « 

وبين شو € . 
حضوراً ممه لا محتاجون إلى الكقر . 
۰ 5 ومداتة له تمهيداً ٩‏ 
4 


£ 5 سے . £ 3 ۴ ٣‏ 
أراد : تسيل التصأُف » أى : مكتته من التص أف فى الأمور" . 


يطمم أن أزيده فى النعبة : KO‏ 
« کلا» إنه کان لاياننا عدا » , 
جحوداً 
J‏ ارهق صمو دا ¢ 
سأحله على مشقة من المذاب . 
3 اه کر ودر ٭ صنل کین 
ل چ فت" کیف فدر € . 
آی : لمن کیف فکر » وکیف قدر » وبعی به : الولید بن الغیرة"" الذی قال فی انى 
صلی الله عليه وسل : إته لیس بشاعر ولا مجنون ولا بكذاب » وإنه لبس إلا ساحر » وما بأنى 


به لبس إلا سحر" یر'وی : 


(۱) واشے من هذا أن ألقشبر ى يمن محرية الإنسان » وأن ال جبر ية عنده ليست مطلقة . 

)٣(‏ كان الوليه يدعى رعحائة قريش فلا سمعت مئه واصفاً الترآن : وال إن له للارة وإن عليه أطلاوة 
وإ أغلاه لع » وإن أسفله لغدق ... » قالت قريش : صبأً الوليد لتصبون قريش كلها » فلا ذحب زليه أبو جهل 
لیتحرۍ . قال له بعد أن نند بز اعنم : ما هو إلا سار ! آما رأيتنره يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ 
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« ۴ نظر *» ٿم بس وبر ۾ 
ادر وآستک" ۾ فال : 
إن هذا إلا سر يوئر » إن هذا 
إلا قول البشر « ساصليه ستَرَ ٠#‏ 
وما أذراك ما سر «لا تبقی ولا تذر* 
اة للبشر » . 
لا تبق تلا » ولا تدر عطماً » حرق بشرة الوجه وتو دها » من لاحته الشمسٌ ولّحته . 
9 علا لسمة عشر ۰ 
قال امش رکون ن ج کثور . فا يفعل بنا نسعة عشر ؟ ! فأنزل الله سبحانه : 
ونا جما حاب التار إلاملاكة 
وما جملا عدت إل فتنة لازن 
فر وا ت الذن“ أووا 
الكتاب وز داد الذن ءامبوا إعانا 
ولا ر”تاب الذين أوتّوا الكتاب 
والمۇمنون » . 
فزداد المؤمئون إعانا » ويقول هؤلاء : أى فاد فى هذا القدر ؟ فال تعالى : 
« گذلك بضل ا من يشاو 
ونهدی من يشا ») ٠‏ 
م قال : 


أى : تقاصرت علوم التق فر تعمل إلا قدار دون متدار » والذى أحاط بكل شىء علا . 
هو الله س سسحاه. . 


)0 بسر آی کلے و جهه وتشر لوه . 
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و کلا رار ( 
کلا = حرف ردع وتنبیه ؟ أى : اردعوا عا أتم عليه » واتتہوا لنيره 
وأقم هذه الأشياء « كلا والتر » : أى بالقمر » أو بقدرته عل القر . 
وباليل إذاأذرہ .. وقری» « ودب » أى : مضى » «والصّبح | اذا أسفر» أى : ل 
J‏ إا إحدّی الكر € . 
ای ؛ التار لإحدی الدواف اکر . 
ويال فى « كلا والقمر » إشارة إلى أقار العاوم إذا أخذ هلا طا فى الزيادة بزيادة إلبراهين ء 
انپا تزداد ٤‏ م إذا صارت إل حد العام فی العم وبلغت الفابة تبدو أعلام امعرفة ء فالعل أخذ 
ف التقصان ؛ وتطع شس المرفة » فك أنه إذا قرب اق" من الشمس رزداد تقصا* حت إذا 
من الشس تماما صار اقا س كذلكت إذا ظهر سلطان العرقان تخد أقا* العلوم 
فى النقصان لز يادة المعارف ؛ كالسر اج فى ضوء الشمس وضياء امار . « والليل إذا أدر» أى إذا 
انکشفت ظا البواطن » « والصيح إذا أسفر » وت أنوار الحقائق فى السرار. . إتہا 
لإحدی ظا | وذلك من باب التخويف من عودة الظلم إلى التلوب'. 
« نذيراً البشر » فى هذا محذير” من الشواغل التى هى قواطع عن احقيفة » فيحدرو 
اسا كنة ولللاحظة إلى الطاعات والواققات . . فإما س فى الحقيتة - لا خط ل . 
٥‏ لم شام مک أن يقم أو تأر عن الطاعاٿ . وهذا عل جهة التهديد . 
قوله حل د کره : و کل َس ما كسبت رهينة , 
ی : مرتہنة با عملت » م استتى : 
» إل أسحاب اليمين » . 


الطببة : اليل و الہار .- الق والشمس والجبال رال والحار ور د کک ن نرت نل دای 
العم الصوفق . 


)٣(‏ يقصد أن نظرة الإنسان إلى صلهء وإعطاء هذا العمل قيمة , من قبيلل دعي التق . . الهم لى الطريق 
فضسل 1 و اجتیاه 1 - 
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تقال : إنهم غير مرتهنين بأعالم » وبقال : م الذين قال اله تعالى فى شام : « هؤلاء 
ى النة ولا أبالى »! . 
وقيل : أطفال للؤمنين(. 
« فی جتات يتساءلون» عن اجرمين ٭ 
ماسلکک فی سر ؟ ٭ قالوا ل نك 
من المصتلين # ول زک نم 
الس لمسکین ٭ وكا خوض 2 
الان ٠‏ 
1 ٍ َ : سر سر ۽ ل 
لاء قساء لون ع احرمين » وقولون لال التار إذا حصل هم إشر اف علمم : 
| ى سقر ؟ قالوا : أل َك من المصلين ؟ أل تك نطعم السكين؟ . 
وهذا يدل عل أن الكفار اطبون سفصيل الشرام . 
« و کنا خوض مم الحالضين » : شرع فی الباطل » ونکذب بيوم الاين 
« حى أتانا اليقين > . 
وشو معاينة القبامة : 
« ها تنفمهم شقاعة الشافمين » . 
أى : لا تنام شفاعة ن يشنم . 
« فا لھم عن التذ كرة معرضين" » 


والتد كرة : الفرآن : 


س ا که سے 
ر م2ن ارعس ي مس 


صر قىسورة € . 
(1) قالاین عباس : م الملاتكة , وقال على بن ای طالب : هم أولاد المۇمتىن م کپوا فير نوا بکسېم . 
وقال الضحاك : الذين سبقت لى من الله الحسنى . وقال مقاتل: هي الذين كانوا على ين آدم يوم الذر. واه أعلى. 
(۲) معرضين منصوب على الال من الاءو اللي ى (لي) » وى الام معنى العلل فاتتصماب الال على معى الفعل. 
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: هد ا J)‏ 
كانم ھر“ افرة فرت من اد 2 


r‏ ل ر ۾ هھ 
« با رید کل اعریدف 
بو ف طحا 5 
بل رید کل منہم أن يعطّى تابا منثوراً . 
ف اش م 
و كلا بل لا افون الاخرة» . 
آی : کاا لا موان ما یتمتون لانم لا افون الأخرة . 
راا س اه تم 
« کلا انه تد کرة ٭ فين شاء 
٤ک‏ 


هو اهز التقو ى 4 
ap, ٤‏ 
آهل لان یتقی 


» اهل النفرة ¢ 
3 ي 
واهل لان يعقر لن بتقی — إن شاء . 


maa 


)1( العسررة بے انعر سپ : السك , أو ول اليل ار اتد ب و باأكب د شد ا فاق 


10 


سوه القِيَامہ 


قوله جلى ذد ٥‏ ھ ہے الہ اارحہن الرحے » 
« بے اله » کلة عزبزة من مها بشاهد العلم استبصر » ومن مرا بشاهد العرفة حير . . 
اللا فى سكون رهانه »> والعارفون فى دهش ساطانه ٠ ٠‏ أولئك فى تجوم عاومهم »> فأحوالهُم 
صحو نی صخو ء وهؤلاء فی شموس مارم : فأوقاتهم حو" فی حو .. فشتان ما ها ! ! 
قوله جل ذکره : « لا اقم يوم القيامة » . 
« ولا أقسم بالتفس اللوامة » . 
أى : أقسي بالتفس اللوّامه » وهى التفس التى تلوم صاحبًها » وتعرف صان حالها : 
,2 ر 5 ا ت2 ر ی : 
و بقال : غداً .. کل س تاوم تقسها : إا على كفر ها » وإمًا على تقصيرها _ وعلى هذا 
قالقسے' یکون یإمار « الب > أی : ق برب التفس اللوامة ٠‏ ولس للوم التفس فى القيامة 
خط س و إن حمل على الكل () وللكن الفائدة فيه بيان أن كل النفوس غداً ستكون 
على هذه الجلة . وجواب لقم قوله: بلی... 
قوله جل ذ كره : « سب ‌الإنسان ألن حم عظامة ؟ » 


سے ب می سے سرس سرو 
« ہل قادر ین علا أن نوی تأنه » 


« قادر ن » نصب عل الال ٤‏ ًى بی ۰ نسوی بنانه فی الوقث قادر بن » و شدر أی حمل 


(۱) ھکذا ق م وھی الصسواب آما ی ص فهی (الاکل) وهی عطاً قلا . 


"o4 


أصان يديه ورجليه شيا واحداً كخ البمير وظاف الشاة .. كيف لا تقدر على إعادته ؟! 
« بل بريد الإسان ليف أمانة» . 
دما له ويؤخر التوبة . وقول : سو ف آتوب » م موت ولا يتوب -ويقال : يمز () 
عل ألا ستکار من معاصیه فی مستأنف ' وقته + وہنا لا حل - فی الوقت س عقدة 
الإإصرار من قلبه » وبذلاك لا تصبح تو بته ؟ لأن التو بة من شرطها العزم على ألا يسود إلى مثل 

ماعل . فإذا كان استسحاا الزلة فى قلبه » ويقكر فى الرجوع إلى مثلها - فلا تصح ندامته . 
قوله جل ذ کره : « يسال 

على جهة الاستبعاد ء فال مالل : 


ايان يوم القيامة ( 


دفإذا برف البصر ٭ و خسف ال ٭ 
وجمم الشس والقمر « يقول 
الإنسان يومثد أين الف ؟ » . 
« رق کسر الراء معتاها تحير » « وبرق » بفتح راء شخ ص (فلا بطر ف) م‌البريق » 
وذلك حين بقاد إلى جه بسيعين ألف ساسلة » كل سللة بيد سبمين آلف ملك » ها زفير 
ل ت“ س ا ّ ۳ ۾“ ر“ 
وشہیق » فلا بی ملا ولا رسول إلا وهو قول : سی سی | 
ا ا : و ا 0 
(( و -حساب القمر وجمع الشمس والقمر ٤‏ کا ہما وران عقیران : 
و يقال : مم نها فی آلا نور فما . 
)1( کا ف م وهی الصو أب أا ف ف ج فیی ا( یز عم) و هی سا قمعا الیل با پید‌ها.., من شر پا 
( العزم) . 
)+( أى ۽ ى المستقبل . 
(۳) قال ابن عباس و ابن هسعود : جم یما أی قرت پیما ى طارعهما من المغرب سو دين مکو ر ین 
مظلبین مقرنین کآنہما ٹور ان قير أن . 


وق مسن آي داود الطیالمی عن يزيد الرقاشی عن فس يرنعه إل الدى ([إص) قال : قال رسول اله ص ' 
۽ إن الشمس والقر ثوران عقر ان نى الثار » . 


00 


« قول الإنسان يومثذ أين الفر ؟ » والفر” موضم الفرار إليه » فيقال ىم : 
و لاوزر» 


الوم 4 ولا مهرب ˆ من قشاء ا : 
« إلى ربك يومثذ الستقر ¢ 
أی : لا تحيد عن حكمه . - 


« با الإنسان يوذ عا قد 
وأخ». 
ی : يرف ما أله“ من ذنوب أحصاها اله س وإ ن كان المبد نا 
} بل آلإسان عل تفسه دصيرة 3 
ول أتى مايرم » . 
للانسان على تفسه دليل علامة وشاهد ؛ فأعضاؤه تشہد عليه عا عمله , 
ويقال : هو إصيرة وححة على تسه فى | تکار البعث . 
ua # “٤ 2. ٤‏ ِ 
و قال : إن بعل أ نہ کان جاحدا کافراً » ولو | لی بکل حجة فان سمع مئه ولن نتخعه. 
فول جل د کره : « لا ما به لساك لتعتحل به ٭ 
إن علينا ممه وقرآنه # فاذا قرأ ناه 
۾ اسر 
اتیع قرأنه ¶ - 
۾ ر 5 . 
لا تستسجل ف تلقف القرآنو على جيريل ء إن علينا ممم فى قلبك ومجفظه » وكذاك 
عليدا توسيرُ قراءته على لسانك» فإذا قرأ ناه أى : جممناه فى قلبك وحفظك فاتبع بإقراتلك ممه . 
2 إن علينا انه » . 
بن لك ما فيه من أحكام الملال والرام وغیرها . وکان رسول اش صلی الله عليه وسل 
بستعحل فی التلف اة الفسيان » فنهى عن ذلك » وضمن الله له التسير والشميل : 
0 الوزر ف اللغة ما يلجأ اليه من حصن أو جل أو حوحا : قال الشاعر ٠‏ 


لعمرى با للفى من وزر من اموت يدر که والکر 
)+( هکذا ی م وهی ی ص ( أسفله ) وهى خطاً من الناسع . 
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قوله جل د کره : و کل بل حبون الماجلة « وتذرون 
الأخرة » : 
أى : إنما محملهم على التكذيب لاقيامة والنشر ألم ,حبون الماجلة فى الدنيا » أى : بون 
« وتذرون الأخرة » : أى : نتر كون العمل للاخرة. وتال : نكفرون با . 
فوله حل د کره: D‏ وجوه يومئذ ناضرة ٭ إل رها 
تاظرة » . 

9 ناضرد : أى مشر فة حسنة ٠‏ وهی مشر قة لانہا إلى را« اظرة » أى راثية لله : 
والنظ امرون ب د إلى » مضا إلى الوجه" لا يكون إلا ارؤية > فاه تمالى محا الرؤ تة 
فى وجوههم فى ال نة على قب المادة » فالوجوه ناظرة إلى الله تمالى ' 

ويقال : الین من جلة الوجه ( فاس الوجه )2" بتناوله . 

و يقال : الوه لاينظر ولكن المي فى الوجه هى الى تنظر ؛ كا أن النهر لا جرى 
و ١‏ الاء فی انر هو الذى مجرى » قال تعالى : « جنات بجر من محا الأمهار » . 

وتال : فى قوله : « وجوه يومئذ ناضرة » دليل على ألم بصفة الصحو ء ولا تتداخاهم 
حيرة ولاوَهَش ؛ فالتضرة من أمارات البط لأن البتاء فى حال اللقاء اتم من القاء . 

والرؤية عبد أهل التحقيتق تققضى بقاء الراى » وعندم استهلاك المبد فى وجودالحق أت ؛ 
فالذسن أشاروا إلى الو جود رأوا الوجود أعلى من الرؤية . 

: 8 ي اع 
فوله جل ذ کره : ( ووجوة. بوهئد باسدرة # تظن أن 
بعل بها فاقرة » . 
(1) (مضاقا إل ) مساها ( مسرباًال). 


(۲( ما بن القو سين وارد ی ص وځ پردی م وهر هام ی و يح السياق . 


۾ )٤۲(‏ لطاش الإشارات ۔ ج ۴۳ 1۹۷ 


« پأاسرة » : أى كالة عاسة . « فاقرة ۾ آی : داھیة وش قاؤم فیالنار كى التأييد . 
( تظن أن مخلق فى وجوعهم النظ ر" ) . 
ومتمل آن یکون ممنی « تتن » : ی بخای غلا نی قاوہہم بظھر آقرّء على وجوحهم ' 
و کل إذا بلقت التراق « وقيل من راق ۾ وظن ù‏ 
اغراق » والتفت اسای يالاق * 
إل ربك بومئلر الاق » . ۰ 
آی لس الاس عل ما يظنون ؟ بل إذا بلغت نفوسمم التراق » وقيل : من راق ؟ 
أی قول مر حول : هل أحد يرقيه ؟ هل طبيب یاویه ؟ هل دوان يف 
وبقال + مر" وله من اللاكة بتولون : من الذى ى بر وحه ؛ أملافكة الرجة 
أو ملاك العذاب ؟ . 
« وظن أنه الةر آی » : وع اليث أنه الوت | . 
« والتفت الساق بالساق» : ساقا اميت . فتقارن شدة آخر الدنيا شد ة5 أل الأخرة. 
« إلى ريك ومد السا » أى اللائكة بسو قون روحه تہ إلى اله حیث مرم بان مادم 
یه : إا إلى علیین س ثم لما تقاوت درجات» وتا ال س سحن س وما تفاوت در کات . 
وبال : الاس بكفنون بدن اميت ويغاونه باون عليه .. والح سبحانه يليس 
روحه ما نسقحق من الل » ویش ماء الرحمة ء و يصلى عليه وملاتكتة . 
قوله جل ذ كره : « فلا صداق ولا صل # ولكن 
کذب وول ». 
)١(‏ الفاقرة ها معان كشرة ملا : الداهية » والأمر العظم > والثر > وأملاك > ودخول الئار . وهي 
ى الأصل : الوم على أنف البمير بحديدة أو نار حى علص إلى العظم . 


(r)‏ البارة کا ف م آنا ی س نه ( ..... الظن) بدلا من ل( النظر ) > و كن تبول عبارة م على آساس 
ن (النظر ) آمر عظم - ومو أحد ممانى ( الفاقرة) كا قلنا ,. ولکتا نرج س وات آعار - أن العبارة رما كانت 
. ىالأصل على هذا النحو : [ تظن ؛ (أى) علق ى وجوههم ( القن ) ] فحى هذا الان غثلوق ف رجوههم من قبل أله .. 
ور ما یتید ما ڏهبتا إليه ما جاء بعدها مباشرة . 

(۲) جمع (ترقوة) : العظام الى تكحلف مقدم الحلق من عل الصدر › وهى معوضم المشرجچة. 

(4) معروف ألا رقبة ولادواء الموت . . ولكم يتساءلون هكذا على وجه التحير عند الإشفاء على الوت . 
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نى : الكافر ما صق اله ولا صل له » ولكن كدب وتولى عن الإان . وندل 
الا على أن الكفار مَاطبون بتفصيل الشرام . 
د م ذهب إلى أهله يعلى » . 
أی : بتبختر و تختال ٠‏ 
« أو لك فألا » . 
الترب إذا دعت على أحد بالكروه فالوا : أولى لك !وهنا أتبع الافظً اللةظ عل سبيلالبالفة . 
و يقال : معناه اويل لك يوم تحيا » والويل للك يوم تموت » والويل لك يوم تبث 
« اتش الإنسان أن يرلا سدّى » . 
ملا لكلف !؟ . لس كذلك . 
ا ا ےر ٤‏ 
« أل" يك نطفة من مى يمنى # ثم كان علتة 
لق فسوی ٭ فجعل منه الزوجين 
الک والأثی » . 
a»‏ ا 1 a‏ ہے e. )( 5: re‏ 
« من منی بی » آی تلقی فی الرحم › م ن علفة | ی : عبطا '' › فسوی | غصضاءه 
4 ¥ ر ٩‏ 
ف بطر امه › ور کب | جراءه على ماهو عليه ف الحلقة »> وجعل مغه الأزوحين : إن شاء 
خاب الد کر » وإن شاء خلى الأثى » وإن شاء كلما . 
الس ذلك بقادر عل أن حى آلّوتى ؟» . 
ع # 
لس الذی قدر عل هذا کله بقادر عل إحیاء اوی ؟ فهو استفهام فی مى التقرير " . 


)1( ى معى د الريلى لك ۾ تقول النساء : 
همست بتفيى كل المرء فول لنضى أولى لها 
بأحبل نفى عل آلة فبا عليا ولما ها 
ریقال : إنالر سول هدد ابا جھل این الآیتین .. ی إذا کان یوم بدر» ضر ب الله عتقه وقتل شر قتله . 
(۲) الحم الميط : المرى الذى ام ينضح ( الوسيط) . 
(۴) ھکذا ی م رھی لسو اب آہا نی ص نی (التقدیر) بالدال رهي خطاً . 


10۹ 


سسودة ا لاشتان 


قولہ جل ذ کرہ : « ہے الہ ارحمن ارح » . 
« سے الہ c‏ | جار تو حد فی آزاله بوصف جبرو ته ۽ ونرد نی اباډه بنعت ملک وته ۽ 
فار لها ده » وا بده اله » وجبروټه ملکو ته » وملکو ته رو . 
أحدئ الوصف ٠‏ صحدئ الذات » مقدس النعت > واحد الجلال ٠‏ مرد التعالى » 
دام المرّء قد البقاء . 
قوله جل ذكره : « مل أن على الإنسان جين من الَهرٍ 
کن شیتا مذکوراً » . 
فى التفسير : قد أثى على اللإنسان حن" من الدهر لم يكن شيا له خطر” ومقدار . قيل : 
كان آدم عليه السلام أر بعين سنة مطروحا ده ين مك والطائف . م من صلصال أربعين 
سنة » م من حمل مسنون أربعين سنة » ف“ اق بعد مائة وعشرين سنة ‏ . 
وتال : « هل ألى على النسان حين من الدهر ۰۰۰ » : أى م بأت عليه وقت إلا كان 
مذ كوراً إلى . 
ويقال : هل غفلت ساعة عن حفظك ؟ هل ألقيت س لظة ‏ حبلك على غاريك ؟ 
هل أخليتك س ساعة ‏ من رعابة جديدة وحهاية مزيدة . 
قول جل ذ کره + « إنا لقنا الإنسان من طقار مناج 
نبتليه -إملناه سميعاً بصيراً » . 


)1( وراد أبن مسعود أر يمين سنة فقال : وآقام وهو من تراب أربعين مله فم خلقه بعد مانة وستين سلة 
م ففخ فيه الروح ( حکاء الماور دی ) : 
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« من نة » : أى من قطرة ماه « أمثاح » : أخلاط من بين الرجل وللرأة . 
ويال : طورا نملفة ء وطورا عة » وطوراً عَظما ء وطور؟ لحماً . 
« نتليه » : نمتحنه وختعره . وقد مضى معناه - < لتا ميا بصيراً » . 
د إنا هدیاه السبيل إمّا شا كرا 
وما كغوراً »". 
أ : فتاه الطلریق ؛ آى طريق اللير والشر . 
وقیل : إا للشقاوة » وكا للسادة » إا شا كرا من أوليائنا » وإما أن يكون كافرا 
من أعداثنا ؟ فان شكر فيالتوفيق » وإن كف فبالحذلان . 
قوله جل ذ كر : « إا اتنا اللسكافرين س لاسلا 
وأغلالاً وسميراً» . 
ی : مانا م سلاسل بون فا » وأغلالا لأعناقهم انون با » « وسعيراً » : 
ناراً مستعرة . 
« إن الأبرار يشربون من کاس كان 
مزاجها كانور 4 
فيل : ابر : الى لابضمر اشر ء ولا يۇذى الذرّ. 
وتیل : الڈبرار : م ان س وم من السعحترات » وظهرت فی قار بهم بيع اكا 
وا عن مسا كنة الدنيا ٠‏ 
) يشر بون من کاس راحتبا كرانحة الكافور » أو مزوجة بالكافور . 
ویقال : اختافت مشار م ى الأخرة ؛ فكل يست ما ليق محاله . . . وكذلك قى الدنيا 


2 ہہ و ا مص a‏ : مه 


)1( بدت الفشر ى ف هذه السورة عن الشر اب عل حو تفصيل يسنسحق التأمل ؛ وننبغی ر آن يضاف إل 
ديه عنه ى رسالته عند حت هذا الموضوع عند هذا الصوف السعى الجلیل . 
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ارپ » ومنہم من تی بالجّب ومنم من تی وحدہ ولاق ما ست غوره » ومنہم من 
يست هو والقوم شراب واحداً ء٠‏ وقالوا : 

إن کنت من تدمای فبالا کبر اسقی ولا سلقنی بالأص غر اشر 

وفائدة الشراب ‏ اليم أن يشفلهم عن كل شىء فير محهم عن الإحساس » ويأخذم 
عن قضايا العقل . . كذلت قضايا الشراب فى الآخرة » قبا زوال” الأرب ء وسقوط الطلب » 
ودوام الطرآب » وذَهَاب ارب » والنفلة عن كل سيب . 

ولقد قالوا : 


عاقر' عقارك واصططيح واقدح سرورك بالقدح 
واخلم عذارك فى الموى وأرح عذولك واسترح 
وافرح" بوك إا عم الفتى وقت الفرح 

قول جل ذکرہ : « عینا یشرب با عیاد الله يرونا 


س 
عجرا »€ . 


ر ا ر 


يشفقو ا نشقيةا > ومعناه أن تلك الميون تجرى ف مناز وقصورم عل ما رریدون . 
واليوم طم عيون فى | سرارم من عين الحبة » وعين الصقاء » وعين الوفاء » وعين الببط ٤‏ 
وعين الروح ٠٠‏ وغير ذلك » وغداً م عيون 
( بو قفون النذر » 
مذ کر أحوالم ف الدنيا قال : يوفون بالعهد القدم الذى بيهم وين الله عل 


وجه حصوص . 


Dı 


« ومخافون بوماً کن شه 
مستطراً € . 
قاسیاً» منقشراً ۾ متداً . 


أى : على هم للطمام اجنم إليه ٠‏ ويقال : على حب اله » ولنلك بطعمون 

ويقال : على حب الإطام . 

وجاء فی التفسیر :ان الأسیر کان کارا لان الس ما کان ستأسر فی عهدہ س فطاف 

على بوت فاطمة ری اللہ عنما" وقال : تأسرو نا ولا تطممو ننا" ! 

e»‏ نطیک وجه الله لا نریڈ 
متکم جزاء ولاشکوراً » . 

إا نطعمك ابتغاء مرضاة الله » لا نويد من قبلكه جزاء ولا شکراً . 

ويال : إنهم لم يذ كروا هذا بألسنتهم » ولكن كان ذلك بضائرم . 


کے 3 چ ۳ اس 
« إا حاف من بنا یوما عبوسا 


أى : يوم القيامة 


. عكذا ق م »> وف ص ( صل اله علہا)‎ )١( 

(۲) قال الاسر وهو وائشف پالباب : ,الام علیکے آهل بیت عد ۽ تأرو ننا وتلدرننا ولا تطعموننا ! 
أطعموفى فإنى أسير محمد ى . فأعطوه ااطعام ومكثوا ثلاثة أيام وليالها لإ يتوقوا شيا إلا لاء القراح .. حى أصق 
بطن فاطمة بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع » . فلا رآها الى [(ص) وعرف الحاعة فى وجهها بكى وقال : 
, واغوثاه یات ! آهل بیت محمد مموتون جوعأ فن لت الآية . ولكن يعض رجال الحديث يطعنون ف هذا ألبر . 
يقول التر مى الحكم نى ثوادر الأصول : هو حديث مزوق مزيف ۽ لأن ابت تما يقول ؛ يسألونك ماذا ينفغقون 
قل العغو » » والنى يقول : ر خير الصدقة ما كان عن.ظهر غى » . 


11۳ 


« ولثام » آى : أعططام « رة وسر ورا ». 1 

« وجزام عا صبروا جنة وحرراً» 
کاق ام على ما صبروا من ال جوع ومقاساته جنة وحريرا 

« متكثين فا على الأَرَانْك » 
واحدها أريكة » وهى السر ر فى الليجال" . 
سے و بے ا و 
« لا یرون فا شیا ولا زمهررا » 
ry o 8‏ 
آی ۰ لا اذون فبا بحر ولا برد : 
#7 
د ودانية علم غظلالها وذللت 
قو فیا تذاللاً » 
: . ا ر و 
يتمكنون من قطافها على الوجه الذى م فيه من غير مشقة ؛ فان کا نوا قموداً تدلى م › 
ون کا نوا قیاما ‏ وھی على الأرض ‏ ارتقٹ الهم . 

« ويطاف علهم بآنية من فضة »> 
الاس فض ً والعين لا شه الى © 

« وأ کواب کانت قوار را ¥ 

: ر ,کے ف ¢ 

فوار رامن فضة قدروها نقد را 4 


أى : فى صفاء القوارر وبياض الفضة .. در ذلك على مقدار إراد 


م 
« ویسقوٴن فہا کاسا کان مراجها 
یلا . 


الصوح من الطيب » قد کانوا ( ى العرب) يستطيہون الزجبيل » ويستلذون نكهته › 


(۱) جمع حچلة وهی سر يشرب على سير الروس كالقبة . 
)٣(‏ من هذا پتضح أن القشيرى برى أن الجنة وصفت ما بمكن أن يكون مببى تصورام الدنيوية لجالات 
النعبة .. فالالغاظط مى الألغاظ و لكن اللقالى شىء آخر . 


4 


وبه يشون الفا كهة » ولا بريدون به ما يقرص اللسان""“ . 
« عیتا فا سی سلسبیلاً » . 
أی : يسقوان من زر - أثيت الق وأجَل من يسقيهم ۽ لأن مهم من يسقيه 
الحو س سبحانه س بلا واسطة . 
قوله جل ذکره : « ویطوف لبهم ولدان مخلدون إذا 
رأیتهم حسبتهم لۇ نشور €. 
ی : مخدميم ولدان خلدون ( وصفا لا جوز واحد مهم حا الوصائف )" . 
وجاء ق ایر : لاعچرمون ولا بموتون ۰ وجاء ر 
وف اضیر :امن إا ا لالاز ا تلد 
قول جل ذکرہ : د وإذا رایت ت را 
وکا کیرا cC‏ 
د م : أى نى الجنة . 


« ملكا كييراً » : فى التفاسير أن اللاسكة تستأذن علمهم بالدخول . 
وقیل : هو قوله : « لم ما يشاءون فا ۲ ویتال : ى لا زوال له . 


(1) من ذاك قول الميب بن علس يصف غر المرأة : 
کان طم االزتجبیل به إذ ذقه وسلافة المر 
وقال الأعثى : 
کان التر نفل والز بي سل بایا پفہا وأريا مشوراً 
( والآری = هو المسل ) 
(۲) هکذا ی النسختین وفیبا شىء من حوض . 
(r)‏ قیل : !ما شيهم يالل المشثور لهم سر أع فى المدمة > بخلاف الور الين إذ نيهن باللؤل اللكنرن 
ارون لاہن لا متهن باللحدمة ( القرطی ۱۹ ص )۱٤٤‏ . 
(4) آية ٣٠‏ سورة ق . 
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د عال یاب نداس خش 
وإستيرق وحاوا أساور من فصة 
وستام رم شرابا طهوراً 4 
تمل أن بكون هذا الوصف للأ رار . ويصح أن يكون للولدان وهو أولى > والاسے 
يواقق الاسم دون الین" . 
« شرابا طهورا » : الشراب الطهورٌ هو الطاهر فى شه المطهر” ليره . 
فالشراب يكون طهورا فى المنة - وإن ل محصل به التطهير لأن المنة لا تحتاج قيا 
إلى التطهير . 
ولکنه - سپحانه ۔- أا د كر الشراب - وهو اليوم فى الشاهد نح أخبز أن 
ذلك الشراب غد طاهر”» ومع ذلك مطهر ؛ يمرم عن ععبة الأغيار » فن تحنس من ذلك 
اشراب شيثاً هره عن بة جميم الخاوقين والخاوقات . 
وال : هر صدورخ من الل والفش > ولا يبق لبعضيم مع بعض خصيمة 
( ولاعداوة )۸ ولادعوی ولا شىء . 
ویقال : يهر" قاوهم عن ححبة الور العين . 
وقال : إن اللاتَكة تدر ض علبهم الشراب فيأبون قبوله مهم » ويقولون : 
ند طال أخد تا من هؤلاء »> فإذا م بکاسات تلاق أفواعهم بتر أ کن ؟ من غيب 
إلى عبد . 
ويال : البوم شراب" وغدا شراب .. اليوم شراب الإیناس" وغداً شراب الکاس › 
يوم شراب" سن ال وغد شراب ار ل الكت 


e a E a u e r 


)١(‏ أرآيت كيف يلم القشيرى عل فا الى ؟ 
(۲) غر موجودة ف ۾ و مو جودة ی صن 


1 


ویقال : من سقاه الیو شراب یغه | سه وشحعة ؟ فلا یستوحش فی وقته من شیء › 
ہے ت سر 1 ع 
ولایضن بروحه عن ذل . ومن مققضی شربه بكأس حبته أن جود على كل أحد بالكونين 
من غر تمییز » ولا یبقی على قلبه أثر للاخطار . 


1 


ومن آثار شر به تذلله لكل أحد لأجل عبوبه » فيكون لأصغر الخدم راب القدم» 


وقد يكون من مقتضى ذلك الشراب أيضاً فى بعض الأحايين أن ييه على أهل 

الدارت ٠‏ 
۴ کے سے سا 9 
وإاء قناع الخياء"“ ويظهر ماهو به من الواجيد : 
حلع فيك العذارَ قوم فکيف من ماله عذارٌ؟ 

ومن موجبات ذلك الشراب ستوط الشمة » فيتكل بقتفى البسط » أو وجب ظط 
الشکوى › وعا لا يستخرج منه ف حال صحوه س سفيه بالناقيش” . . . وعلى هذا 
سر ۽ . 
تجلوا قول موم : « رب أ أنظر إيك >" 

> ر سے سے س سے . ر 

فقالوا : كر من سماع كلامه ٠‏ فطق بذاك لسانه . وأا من يسقهم شراب التوحيد 
کس ل ت duy, Fer,‏ 
خیتفی عنہم شہود کل غب فمیمون فی أودية العز » ویتہون فی مفاوز اللكيرياء » وتتلاشى 

(۱) هکذا فی م وهی ى ص (الياة) » واللجثم لحلع العذار إلقاء قاع (الياء) . والمقصود بيا جاوز 
حا الصبر عل الكتوم من المب ٠‏ وعلق العبد وهو لى غلبات الود بششحات ظاهرها مسنشتم وإن كان باطنبا 
فى غاية السلابة ا( انظرتعريف السراج الشطح ى اللمم) . 

)٣(‏ المناقيش جمع منقاش ۽ و پتال ی المغل : استخر جت مئه حتی بالئاقیش آی تعہت کثیر ا سی استشخر جت 
منه حى (الوسيط) . 

(۳) آية ٠4۴۳‏ سورة الأعراأف . 

(4) الضمير ف (ركلامه) يعودعل الرب ؛ سبحائه سيا قال : و إني آنا ابه ۾ > ری موضع آخر بصف 


القخير ى موسى عليه السام بأنه كان نى حال التلوين فظهر عليه ما ظهر ٠‏ بي الممسملى (ص) ليلة الممراج كان 


1Y 


جم فى هواء الفردانية . ٠‏ فلا عقل ولا يي ولا فيم ولا إدراك .. فكل هذه الما 


سافطة , 
لبد پکون ف ابتداء الكش توخا م يمير مستفرقا ثم بصي متكا .. 
» وأن إ ربك النہى ۾ 


قوله جل ذ کره : « إن هڏا کان ك جزاء وکان 
سکم مشکوراً» . 
قال فر : هذا جزاب لک« مشکوراً ۵ : وشکرء لسعم تتكثير الثواب على القليل 
من العمل س هذا على طريتة الملاء > وعند قوم شکرم جزاؤم على شکرم . 
ویقال : شكرّه هم ثناؤه علهم بذ كر إحسانهم على وجه الإ كرام . 
وله جل د کره : « إنا بحن بنا عليك القرآن تنزيلاً » 
ف دة سنين . 
امو شک رك بلا یع م 
ما أو كفورًا» 
أى : ارْض بقضائه » واستسل لبحصكمه . 
دولا تطم منم آنا أ و كفورا» : أى : ولا كفوراًء وهذا أعر” له بإفراد رب بطاعته. 
د واڈ کر ا رك بک 


وأصاد % ومن اليل اسح ل 


وسبنحه یلا طو يلا : 
اض ئی الأول ء م النقل ° 
D‏ ان هو لاء (f‏ 


. سورة النجم‎ 4١ آية‎ )١( 
, هذا ى النخين ولا نستپعد أا نى الأصل (عد) و كلما صح فى السياق‎ )۲( 
فالصلاة حاءت و الول (بكرة وأصاة) صلا ة ة الصبح م الظهر و العصر (ومن الليل) غر ب و العشاء‎ (f) 


م من يعد ذلك النفل وهو( وسبحه لياد طوياد ) ١‏ لاله تطوع فقيل : هو منسوخ بالسلوات‌المس » وقيل ۾ هو 
خا بالنہی (س) و سه 


1۸ 


ی كقار تريش . 
« حون الماجلة ويدرُون ورام 
بوما ميلا » . 
ى : لا يمملون ليوم القيامة ٠‏ 
قوله جل ذ کره: «ا من خاقنام وش دد نا ارم وإذا 
شنا لتا مالم تبلريلا > . 
أعدمتام » وخاتنا غرم بدلا علهم . ويال : أخذنا علهم اليثاق. 
إن هذه تذكرة ...) 
أى : القرآن تذ كرة . 
۰« فمن شاء اتخ إلى ربه سبيلاً» . 
بطاعته . 


ی : عذاب أليا مو جا حلص وَج إلى قاو بهم : 


. ترت هذه العبارة عن موضسمها » قأرجمناها إلى مكانها‎ )١( 
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قولہ جل ذ کرہ : « ہے اللہ اارحن الرحے » 
د بے الله » کلة من مها بسمع الوَجد وئ له فم ينظ“ إلى أحد ء ومن سمعها بسع 
الل جا له فل غل بروحه عل أحد . 
ومن مها بسمم التوحيد جرد سره عن إیثار "'“ ما سواه فی ادنيا والمقّى عي ورا 
فا کان هذا کله إلا حاصلا به کانامنه . 
قوله جل ذكره : « والمرسلآت عرفا » . 
« امرسلات » : اللاك » « عرفا » أى : أرساوا بالعروف من الأمر » أو كثيرين 
مراف الفرس . 
« قالماصغات عصفا » , 
اریاح الشديدة [ المواصف تاف بالمصت وهو ورق زرخ وحطامه ) 
« والناشرات شراً» . 
الأمطار ( لأنها تنشر النبات ء فالنشر ععى الإحياء ) ٠‏ وبال : السحب تنشر الفيث . 
ويقال : اللالكة . 
« فالفارقات رفا . 
اللاكة ؛ تفرق بين الال واطرام . 


ا تر ٤‏ 
« فالملقات ذ کرا * عذرا أو 
لے 
ندرا € 


(۱) هکذا ی ص وی ف م (ثياب) و هى خيلا ن الناسخ 


4 


اللالكة : تلق الو على الأنياء علييم السلام ۽ إعذار؟ وإننارا . . 
وجواب الفَسَم : 
« إنما بو عون واقع». 
اقم هذه الاشياء : إن النيامة لى . 
قوله جل ذ كره : د فإذا التجوم عمست » . 
إا تكون هذه القيامة . « وطمست » : ذهب ضووها. 
« وإذا ابال ”سفت ¢ 
ذب ا كلها بسرعة ء حى لا یی ها ار 
« وإذا اسر اق # لای بوم 
أجلت » ليوم الفصّل » . 
أى : جَمَل هما وق وأجلاً لنصل القضاء يوم القيامة . 
ويقال : أرسلت لأوقات معاومة . 
١‏ د وما أدذراك ما يوم الفمتل » 
على جهة التعظ له . 
2 « ويل يوهند اكد ين » . 
مضى تسیر معنى الويل . 
ويال فى الإشارات : فإذا بجوم العارف طمست بوقوع الغيبة ٠‏ 
وإذا الجبال سفت : القاوب السا كنة بين الشهود حر كت عنوبة على ما َم بالذى 
لامجوز ٠‏ فویل بومثر لأرباب اإدعاوى الباطلة الخاصلة من ذوى القلوب المطبقة اللالية 
من العالى . 
قوله جل ذكره : « ألم نهلك ألأولن « م نليم 
الأخرن » . 


الذن کڈ برا شل ؛ وجسدو آباتنا ؛ فثلما أهلكنا الأولين كذللت تمل بالجرمين إذا 
فماوا مثل فملهم . . 


i4 


د وبل يومئنر للمكذبين » الذين لا بستوى ظاهرهم وباطنيم فى التصديق . 

وهكذا كان المتقدمون من أهل ال لة والفرة فى الطريقة » والليانة فى أحكام الحبة فعذ بوا 
بالمرمان فى عاجلهم » ول يذوقوا من المعانى شيا . 

فوله جل د i lÎ»:‏ من ماأء هين ؟ » . 

أ : حقر . وإذ قد علنم ذلك فلم م تقيسوا أعر البمث عليه ؟ 

ويقال : د کرم أصل خلقنهم ثلا يمجبوا بأحوام ؟ فته لا جس من الوقين 
والخاوقات اشد دعوى من بنى آدم . فن الواجب أن يكر الإسان فى أصله٠ ٠٠‏ كان 
طف وفی انهاه يكون جيفة» وفى وسائط حاله كنيف فى قيص ! ! فبالحرئ ألا يدل 


ولا يفتخر : 
كيف ,زهو من رجيعه أب الدعر ضجيمه 
فهو منه وإليه وأخوه ورضیمه 


وهو يدعوه إلى اش بضر فیطیمه ؟!! 
و يقال : بذ گرم أصلهم .. كيف كان كذزك ٠٠‏ ومم ذلك فد تقلهم إلى أحسن صورة › 
قال تسای : 
وصورک فأحسن صورک » » والذی يفعل ذلك قاد ر“ على أن ر فيك مر الأحوال 
الحسيسة إلى تلك المتازل الشر يفة . 
وله جل د کره : « آ1 جل الأرض تاتا ٭ أحياء 
وأمواتا » . 
و كفا » أی : ذات جمم ؛ فالأرض تضمهم وبجمعهم أحياء وأمواتا ۽ فهم بعيشون على 
ظهرها » ويود عون بعد الموت فى بطنها .. 
وجنا فا رواسۍ شانخات وأسقین اک ماء راتا » . 
)١(‏ المش بفتع الماء وضمها د الكثيف . 


رالمقصود : كيف ترهو أا إلإنسان » وإف ما يعذفه جسملك من فضلات ملدز م اك حياتك . ليلك ونهارلك ٠‏ 
رأنت تطليعه صاغراً إذا أمرك و دعاك بالذهاب إلى المحش ١‏ 


YY 


ی : بالا مرتفعات؛ وجملنا با الاء ست لک . بذ کرم عطلم متته بذاك علیہ ۰ 
والإشارة فيه إلى عظے منت اہ | مخف بک الأرض -- وإن عل اعم . 
د آنطلتوا إل ما کتم به کون » . 
يقال مم : انطاقوا إلى التار الت یکذ تم بها . 
« انطلقوا إل غل ذی ثلاث شم « لاظلیل ولا فی 
من الاہب » . 
كلك إذا ) عرف المبد قد ر انفتاح_ طريقه إلى أله بقلبه » ونعر زه بتوكله .. فإذا 
رجحم إلى الللي عند استللاء الففلة نر ع ا عن قلبه الرحة ء وان دت عليه طق رشده ٤‏ 
ويال هم : اتطلقوا إلى ما کن به تکبون. والاستقلال ابه جنة الأوى وارجوع 
إلى اتی قرع باب جهنم .. وف معناه أنشدوا : 
ول ر قبلی من قاری جنه و يعرع بالتطفیل باب جم 
م يقال لم إذا أخذوا ف التنصل والاعتذار : 
« هذا يوم آل بنعلقون # ولا بڙدن هم فيمتذرون» . 
فإلى أن تنه مذّة المقوبة سفينئذ : ان استأتفت وتنا استؤنف لك وقت ٠‏ قأما الآن.. 
فصبراً حت تنقضى يام العقاب . 


والأوّلين » . 
فسلنا ب ما فىلنا بهم فى الانيا من اللذلان » كذلك اليوم سنفعل 5 ما تفعل بم 


من دخول النبران 
قوله جل ذ کره : « إن النقين فى ظلال وعيون » ٠‏ 


۽ ۳ لطائف الإشارات۔ ج۴ ۷٣‏ 


اليوم .. فى ظلال المتاية والجابة » وغلاً ... هم فى ظلال الرحة والكلاءة . 
اليو - ٠‏ فى ظلال التوحيد » وغداً ٠٠‏ فى ظلال جسن المزيد . 
اليو .. فى لاال العارف » وغداً ٠٠‏ فى ظلال اللطائف . 
اليو ٠‏ فى فللال التعر بف ء وغداً .. فى ظلال القشر بف . 
« کلوا وأشر وا هنیتا اتر تعبلون » . 
ايوم تشربون على ودره . . وغداً تشربون عل شپوده » الوم تشربون بکاسات 
الصغاء وغداً تشر بون بكاسات الولاء . 
| « انا كذلك تجزی السنن ) . 
والإحسان من المد رال الكل لأجله | كذلك غداً : عازيك بترك كل الاصل عليك 
لأجلك . 
قوله جل ذ کرہ : «کلوا وتوا قلیلا نک تجرمون» . 
هذا خطاب للكفار » وهذا تد يد ووعيد » والويل ومذ ل : 


قوله جل ذ کر : « و إذا قیل مم ار كوا لا ي ر كمون » . 
كانوا يصرؤن على الإباء والاستكبار فسوف يقاسون البلا ایل 7 
[ ذآكر فى التفسير : أن التقين داما فى ظللال الأشجار » وقصور الدرٌ مم الأبرار ء وعيون 
جارية وأنار . » وألوان من الفا كهة والمار . . من كل ما بريدون من اليك الجبار . ويقال 
مم فی الجن : كلوا من مار الجنات » واشر بوا شراب سلما من الآفات . « عا کتم تعماون » 
من الطاعات . « كذلك تى الحسنين » من الكرامات . قيل : كلوا واشر وا د هنتا : 
لاتبعة علي من جهة المصومات » ولا أذية فى الأ كولات والشروبات . 
وقيل : انى« الذى لا تبعة فيه على صاحبه » ولا أذْية فيه من مكروه لغيره . ] 


. . إلى هنا انى تفسير السورة لى م اللسخة ص . وكل ما بين القوسين الكبيرين موجود في اللسخة م‎ )١( 


YE 


(1) 


سور السا 


قوله حل د کره :( بے اہ الرن اارحی ). 
بے اش ا ملك حمل عباده پطاعته » ورین خدمه بمبادته » وهو سان 
لايتجمّل بطاعة للطيعين » ولا يزين بخدمة العابدين ؛ فزينة المابدين صدار طاعتيم » 
وزينة المارفين حل معرقتهم » وزينة ابن تلج ولاينهم ٠٠‏ وزينةالذنبين عسل وجوههم 
بص عبر ا 
قوله جل ذ کره : «عم“ يتساءلون # عن التبا الظم * 
الذى ه فيه مختلفون ». 
ختافون بشدة إنكارم أمرَ البمث » ولالتباس ذلك عليهم » و كثرة مساء لهم عنه» 
وكثرة مراجمتهم إلى الرسول صلی اله عليه وسل فی بعناه . 
رر من الله إنزال أمر البمثء وک استدل علیهم فی جوازه بوجو من الأمثلة ٠‏ . 
فهذا من ذلك » يقول : « عم يتساءلون ء عن التبا المظيي » : عن ابر المظلے « الذی م 
فيه مختلفون » قال ايله تمالى على جهة الاحتجاج علييم : 
دال مل الأرض مهاداً ؟ » 
« والميال أوتاداً ؟ >. 
٠‏ (۱) هذا هو امم السورۃ کا اء ى ص آما ى م فعنو انبا ( سورة عر يتساءلون) . 
(۲) هی ی م (بضرب) وهی ی ص (بصوت) وکلاما غور مقبول ی السیاق › وقد رجحنا أن تکون 


ى الأصل ( بصوب ) على أساس أن القشير ى يستعمل الفعل ( تتقطر) مع (الععرة) فى مواضع ماثلةء کا ٣نا‏ 
أقر ب ف لر سم 
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أوتاداً لالارض حتى نمید بهم 
« وخلقنا م أزوًاجاً » 
د کا وأٹی ٤‏ وحستاً وقبیحا . ٠‏ وغیر ذلك 
« وجملنا او با » 
ا ^ غ ُ- - 
نعطی غللمته کل شی* فنسکنوا فيه . 
« وحملنا انيار معاشاً » 
أ وقت ماش 
« ويفينا فوفك سبع شداداً » 
« و جعانا سراجا وهاجا » 
أى الشمس » جعلناها سراجاً وقاداً مشتعلا . 
« وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا » 
« العصرات» الرياح الى عضر السعاب" . 
« ماء تجاجا € a‏ 1 صتًابا . 
« لخر ج به حًا ونباتا *# 
وجات أ اف (i‏ 
« حا » كا-ا:اة والشمر › « وجثات ألنافاً » سائین لت عضا عض . 
وإذا قد عنم ذلك فلا عل أئى قاد على أن أعيد الى وأقي القيامة ؟ 


(1) والہمصرات آيم] السحائثب تمتصر بالطر > وأعصر القوم ى : أمطروا > ومله ر وفيه يعصر ون » 
و المعصر الجارية أول ما أدر كت الرش . فيصر السحابة الى حان لما أن تمطر ل( الصحاح) ٠.‏ 


1۷٦ 


عليهم بعض وجوه إنعامه »> وتمكينهم من متأضهم .. قال : 
« إن يوم الفصل کان ميتاتا » 


ر وا 


د( ينفح ف الصور فقاتون 
أفراجا € 
آی فی ذلك اليوم تاتون زمر وجماعات . 
« وفتحت الماء فكانت آبواباً » 
ی : سَتمّت وانفطرت . 
« وسرت ال بال فکانت سرا > 
ی کالسراب . 
د إن ج نت مر 'صاداً » : 
أى مرا ٠‏ ويال : ذات ارتقاب لأملها . 
« لاطاغين مااً» 
ی مرجاً 
« لاپئین فا أحتااً > 
ای دھوراً ٤‏ والعنی ودين 
« لا یذوقون فا برها ولا شرابا ھ 
لاما وغًاقا » 
مضى معناه ٠‏ م يعد بون بعد ذلك بأنواع أَحَرَ من المذاب . 
جر اء وفاقا » 
أی : جوزوا على وفق اعام . ويقال : على وفق ما سبق به التقدبر” » وجرى 
به الک 
e 0‏ کانوا لا رجون حساباً » 


YY 


لا يؤمنون فيرجون الثواب وافون المقاب . 
« وک بوا بایاتتا کداباً ۲ . 
أى : تكذياً . 
« وکل ثىء أحصيناه كتابا » 
آی : کتبتاه کتاباء وعلمناه علا . | 
والسيح ازامد می سبیحه والمهحور اباس محصى أا هحرانه » والذى هو صاحب 
وصال لايتفرغ من وَطله إلى تذ كر أيامه فى الدد » أو الطول والقمر . 
واللائكة محصون زلاأت الماصين » ویكتبو ما فى حائفهم . والحق سبحانه يقول : 
ر وکل ی أحصناه كتاباً » فکا أحصى رلات العاصين وطاعات المطيعين فكذلك 
أحصى أيام هجران الهبجورين وأيام مح الممتحنين » ون م فى ذلك لسلوة ونقسا : 
مان قد مضي بلا تلاق وما الصيرفضل عن نان 
رک من أقوام جاوزت يام فترتهم الد ! وأربت أوقات هجرانهم على الحطر ! 
قوله جل ذ کره : « فذوقوا فلن نزيد ك إلا عذاباً > 
بها المتبون فى الجنة . . إفرحوا وتمتعوا فلن تزيد ك إلا رابا . 
أبما الكافرون .. احترقوا فى النار . . ولن لزيد إلا عذابا © 
ولأا الطيعون . . افرحوا وارتموا فلن زي دك إلا فصلا على فصل . 
يابا الما كين ٠‏ . إبكوا واجڙعوا فلن نزید ک إلأعَزلاً على عل . 
قوله جل ذ ره : « إن للتقين مقازاً « حدائى وأعناب 
» وكواعب أترابًا « وكاسا دهاقاً » 
)١(‏ نى «كذاباي يقول الفراء: هىلمة مالية فسيحة ؛ ولون : کذبت په كذابا وخرقت القميس راتا 
فكل فعل فى وزث (إفسل) مصدره فعال مشددة ى لهم . 


(۲) قال أبويرزة : سألت التى (ص) عن أشد آية بى القرآن فقال : قوله تمالى: وفدوقوا فلن نزیدک 
ال عذابا ۾ أى . و کل نوت جلو دم بدلناهم چلوداً غير ها » و۱ كلا خحبت زدنام سر أً» . 


۹A۸ 


ˆ اعون فا لعو ولا كذابا ٭ 
) جرا من ربك عولاء حاب ( 
د التقين ماوعدنام به .. فھنیئا لے ما أعددنا م من الفوز بالبغية والفلفر بالسول 
والنية : من حدالق وأعناب » ومن كواعب أتراب وغير ذلك . 
فاا ليون المتيّمون هنيتا لك ما اتر فيه اليوم فى سبیل مولا ک من تجرد وفقر ٤‏ 
وما كاف ه من ت وکل وصبر » وما جرعتم من صد وهجر . 
أحری اللاس ما تلقى اليب به يوم الزاور" فى الثوب النى حلا 
فوله : « لا يممون فبها ٠ ٠ ٠‏ » آذانهم مصونة عن ماع الأغيار» وأيصارم عفوظة 
قله جل د کره : p‏ رب السموات والأرض وما یا 
ارحن لالکون منه خط » 
وكيف تكون لمكن الوق الفقير السكين ممكنة أن علك منه خطاباً ؟ أو ينق 
بدوته قا ؟ كلا . - بل هو الله الواحد البار - 
u‏ لړ ج 
قوله جل ذ کره : « يوم وم اروح واللاتك صقا 
لا يتتكامون إلا من أله الجر 
وقال صوابا » 

٤ ۰ £ 1 1‏ 
إا نظير الميبة على الوم لأهل احم فى ذلك اليوم » وآمًا المواص وأححابة الحضور 
فم أبداً عشمد المز بنمت اليبة » لا ت١‏ لم ولا راحة ؛ أحاط بهم سرادقها واستولت 

عم اتنا " ١‏ 
(۱) هکذا ق م وهی ى ص (الزاول) وهى خط من التاسخ » والمقصود من الس اللمرى ؛ أن أله يحب 
ان ير ى على الفعراء ثياب العجر د لأا الثياب الى خلمعها علهم بنفسه سينا آثر و | حقه على -حظوظهم . 

. هکذا ل ص رمی ف م (لانفر لم ولا قرحة ) ورعا كانت ( فرجة ) باجم‎ (r) 


1Y4 


قوله جل ذكره : « ذلك اليو الحن فن شام اتَعَدٌ 
اى ریه ما » ۰ 
م شېد ای وا ر عابم الح حک علېم بالق ٤‏ وهم جذو بون بالق للح . 
قوله جل ذكره : « إا أنذرنا ک عذاب) قرا » . 
ومو عند مل النفلة بميد» ولكنه ف التحقيق قريب . 
< يوم ينظرٌ للره ما قدمَت بدا 
وقول الكافر ° : يا ليتنى 
کت ترا ٩‏ 
مضوا ی ذل الاختبار والتيز * » وبعثوافی حسرة المىء ولو آم رضوا بالتقد ر 
اا ا عن آلمی Î‏ 


(1) قیل : یراد بالکاقرهنا أ بن حلف أوعقبة.بن أب معيط . ويرى أبونم عبد الرحمن بن عبد الكر م 
القشیری - صاحب هذا الاب : هوإبلیس » يقول : یالیتی حلقت ادم من تراب ول أقل آنا عير منه لأف 
من قار . (القرطی - ۱۹ ص ۱۸۹) . 

(۲) وردت ف النسختين (التمى) وهي مقبولة» ولكننا ترج آنا رما كانت ى الأصل ( اتعى ) لآن 
الاحتيار , كان ى الدئيا » و أعتيار المره - حسب نظرية القشبرى - محلبة لعتاله وشقاثه ., هذا فضلا عن أن إثبات 
(العسى) يزيد المعى - تظرآً لتلون الفاصلة - قوة وجلا . 

(۴) هکذای م وهی ى ص ل( لتحصلوا) وواضح فبا عطاً الناسخ . 


TA + 


ر (۱) 
ler 2#‏ » 
قوله جل د کره : « بے اله رحن اارحم » . 
اہ يل . . 
« ہے الہ 4 اسم عز ر ارب عرر > سما حتاج إلى سمي عزیز ۶ وذ کره تاج 
إلى وقت عزيز » وفهجه محتاح إلى قل عررر . 
وآ اصاحب ئم بالفيبة معدل › ووقت معطل ٤‏ اللساس نرق » وقلب 
ف الاشتغال بالأغيار مستممل . . انی ل أن يملح لماع هذا الإسے ؟ !. 
قوله جل د كره : « والنازعات غرقا » . 
غرقًا» : اى إغراقا کالمغرق فى قوس" . 
ويقال : هى النجوم تزع من مکان إلى مكان . 
« والناشطات 4 ۰ 
ى اتس المؤمنين تنشط للخروج عند الوت . 
ويقال : هى اللاك تنشط أرواح الكقار » وتزعها فيشتدٌ علهم خرو جا . 
وبقال : هى الوحوش شط من بابر إلى بد ٠‏ 
وتال : هى الأوهاق(") . 
() هکذا ئی ص وهی ى م ( سورة والنازعات ) بإئبات الواو . 
() إغراق النازع فى القوس أن يبغ مداها ويسترى شدما. 
(r)‏ هکذا ی م وهی ف ( ص الارهاق ) پالراء وهی خطاً فی النسخ » والاوهاق چممع رهق شر كتين و قد 


سکن : الیل تشه په الوبل والیل حى تؤخذ و طرفه أزشوطة . وأوهق الدابة أي طرح ف عنةها ارهق . 
وعن عكر مة وعطاء ؛ الأوهاق تنشط الام . 


A1 


ويقال : هى النجوم تنشط من الشارق إلى الغارب ومن الغارب إلى الشارق . 
ر والسامحات al‏ € 
اللانکة نسبح فى وما . 
ویقال : ھی النجوم تسبح فی افلا کا . 
ويقال : هى السفن فى البحار . 
وبقال : هى أرواح للؤمنين تخرج بسولة لشوقها إلى الله . 
2 فالسابقات سےا € . 
اللاك سبقون إلى اير والبركة » أو لأا سبق الياطين عند نزول الوجی » أو لأا 
سبق بأرواح الكفار إلى النار . 
وبقال : هى التجوم سبق مضا بعضا ف الأفول . 
« قالمكد و برات مرا > . 
اللااتكة تنزلى بالمرام والاال . 
دال : جبریل بالوحی ٤‏ ومیکایل بااقطر والتبات » وإسرافيل بالصور › وملك للوت 
يقبض الأرواح . . علمهم السام , 
وجواب اقم فوله : < إن فی ذلك لعبرة من خش 7 
وله جل ذکره : د روم ترجف الراجفةٌ > . 


« تيمها اراد فة ( 
النفخة الأول فی ال ر . وقيل : الراجفة الئفخة الأولى والرادفة النفخة الثانة . 


٤‏ هذ ٠‏ هی الآية رم ہالسورة وعو احتیار ال می آیدا .. وھی کا تری میاعرۃ جدآً , ویری بعض 


القسر ين أن جوب القمم مضمر لأنه لا عى على السامع ویری آغرون - کالفراء - آنه البمث بدليل , آئذا 
کنا عظاما ر ت 


یری القرنل : أنه قم جوايه : إن القيامة سق . 


A1 


ا 
۶ قار ومک واحفة &. 
ت ف س 


خافة. 

2 وون أت آردودون ف 
الحافر 7( » . 

ی إلى أول عر تا وحالنا» می اذا متنا تبث ورذ إلى الدنيا ( ومشى على الأرض 


بأقدامتا ) ؟ ٠‏ قالوه على جهة الاستبعاد ٠‏ 
آى بالية . 


. رة ذات خسران ( ما دام المصير” إلى النار ) . 
فوله جل ذکره J»:‏ اتبا ص ر واحدة ٭ ادا 
م بالساهر:") € ١‏ 

جاء فی التفسير إنها أرض ا حشر » وبال : إنما أرض بيضاء ل مص الله فبا . 
ويقال : الساهرة تفخة الور تذهب بنوعمم وسپرم . 
وله جل ذكره : « هلل أالكَ حديث موبى *٭ 
إۆ تادا ره بلواد المقدس 

ری ¢ 
أى الأرض المعطهرة المباركة . « طوى » اس الرادى هنا , 

« ذهب إلى فرعون إنه طني «» 


٣‏ و 
قل هل لك إلى أن كى ». 


(1) سميت الأرض الافرة لأنها مستقر الموافر . 
(۲) سميّت الأرض بالساعرة لأن فيا نوم اليوان وسهره (الفراء) » وقال بو كبير ألمذلى : 
یر تدن اهر ۃ کان جیمها وعبيمها آنداف ليل مظلم 


ر) هذا رآی ابن عباس . 
AF‏ 


قلنا له : اذهب إلىفرعون إنه طفى » فتلله : هل يقع لك أن تومن وتتطهر من ذأوبك . 
وف التفسير : لو قلت لا إله إلا الله فلك ملك لايزول » وشبابك لامرم › وتعيش 
أربهائة سنة فى السرور والتعمة ٠٠‏ م لك الجنة فى الأخرة . 
۰ « وأهديك ا ربك فا 4 
أةرَر لك بالآيات صحة ما أقول » وأعرفك عة الدين . . . فمل لك ذلك ؟ فل ا“ 
ويقال : أظهر له كل هذا التلطلف ولكته فى خو سره وواجب مره به أله صرف 
قله عن إرادة هذه الأشياء » وإيثار عراده على عراد رب ء وألتى فى قلبه الامتناع › وتر قبول 
٠٠‏ وأئ قلي يسع هذا المطاب فلا بقعطلع لمذوب هذا الفظ ؟ وأئ كيد تمرف هذا 
تنشو تنشقق لصعوبة هذا الكر ؟ 
قوله جل ذكره : « فرام الأة الكرى > . 
جاء فی التفسیر : هی إخراج يده بيضاء هما شما كشعاع الشس . فقال فرعون : ح 
شاور هامانآ ') » فشاورّه » قال له هامان : بعد ما کت ریا کون ربا ؟ | وبمد 
ما کنت ملكا تکون لوكا ؟ 
: م رص ٠‏ سر س 
فکذب فرعون عند ذلك › وعصى ء ومع السحرة » وتأدى : 
« فتال أا ربک الأعإ' » . 
يقال : إن إبليس ا مم هذا الطاب فر وقال : لا أطيقى هذا ! 
وسال قال : آنا اودعت عت الليرية على أدم فلقيت ما لقيت .. وهذا يقول : 
3 رب الأعلى . 
قوله جل ذ كره : « إن فى ذلك لعبرة لمن تخشى» . 
)١(‏ يقصد القشيرى من بيد إلى شيئين : أوغا أن فساد الوك قد يكون بيب وزرائم وحاشيتهم .. ولعلا 
نذ كر ما قلتاه ى المدعل عن أن أشد ألبنة الى ألمت بالةشبرى كانت ببب الكندرى وزير اللطان طغرل . 
وثاتيمهما أن الصحبة السيئة قد تؤدى إل علاك الساحب والمصحوب »> وي هذا تحذير لأرباب الطريق ( رأجع 
باب المسحية فى الرنالة ص ٠٤١‏ ) , 


Af 


أى فى إملا كنا فرعون لَمرَّة لن مخثى . 
قوله جل ذكره : « ءأتم اشد خلتا أم الم 
بناها # رفم فر سسکا و اها # 
وام“ ليلها وأخرح ضحاها ٭ ٠‏ 
فسواها » جملا متو به :د وأغعطش لبها » أظل للا . ۲ د شعاما» وما ونپارما" 
« دحاها » بسطها و مدها : ) 
) أخرج ما ماءها ومرأعاها ¶ ` 
أخرج من الأرض الميون التفجرة بالاء » وأخر ج اانبات .. 
« والمبال أرساها » . 


و متاعا i‏ ولأا ( 
أی أخرجنا النبات ليكون لک به استمتاع » وكذاكلاًنمایك . 
د فإذا جاعت الطامة الكبرى »> . 


أدتها أوتاداً الارض 


الداهية العظيى .. وهى القيامة . 
بوم بعد کر الإننان مأسيٰ ¶ . 
وبرزت الج لن بری ٤‏ اما من طنی وکر وآ رالياة الد نا فان الجحے له اوی 
والمستقر والثوى . ۰ 
« واا من خاف متام ربه ولپی 
لض عن الموى « فلن الجبة 
هى الأو »› . 
3 مقام ربه ) : وقرفه غداً فى محل الحساب ٠‏ ويال : إقبال اله عليه وأنه راء له ٠‏ وشد| 
عين الراقبة ء والأحر حل الحاسبة . 


1A0 


« وتھی ن 


« ف أنت من د کراها » , 
من" أبن لك علنّها ولم نملك ذلك ”' ) 
« إلى ربك فنتهاها » . 
ج 4 [ 
أى إغا يمل ذلك ربك . 
د« إا نت منذر من حشاها » . 
أى خف » فيقبل تخوبقك م عخشاها ويؤمن . 
» کر ا روا يلبتوا 
إلا ع ا و ضحاها » . 
: سے و + ا ر u‏ 
- كانم یوم رن اأ لرا إلا مشت أو اما دة ا رون قل ندم کا 


(۱) روی الإمام البنارى ى باية حديئه عن هذه السورة قال : دنا أحمد بن المقدام سانا الفضيل بن سلبان 
دیا ابوحازم اا سل ب سعا ر جي آییہ عله قال , رایت رسزل .اله (س) قال اميه ia‏ پال ی سی والى 
بل الإام بعشت والساعة کهاتین . » (الپخاری ۳ ص۲٤۱‏ ) . 


A" 


رم )4( 


سورة عبس 
قول جل ذکره « سم اهارن ارحی > . 
بم اه ». ٠‏ کرم بسع امین باط جودہ ٤‏ اس عریز اند على الأولين 
والاخرين طريق وجوده . ١‏ ونی بذاك ولا خد ل۵ من الى یدرک بازمان واازان ل ؟ 
ومن انی به ف اكان والکان فمل ؟ ومن اذى بعرفه س إ9 وبه بعرفه ؟ ومن الذى 
یک کر س إلا ونه یکره ؟ 
قوله جل ذکره : « عبس وول » أن ا 
الأعر أ . 
رتف ابن ام مکتوم » وکان ضر برا .. انی النې صلى الله عليه وسل وکن عند المباس 
ابن عيد الطلب وأمية بن خلف ایی ہہ رجو ارسول صلی الله عليه وسل إعاتہما 
فكره ُن قط حديّه معھا › فاعرض عن ابن اَم مکتوم ٤‏ وعبس وَجهه » ازل الله 
هذه اة . 
وحاء فىالتفسير : أن النىصلى ال عليه وسل خرج على أثره» وأ بطليه > و کان بعد ذلك 
ره به وبکر مه » فأاستخلفه على الدينة مرتين . 


وحاء فى التسير : أنه صلى ايله عليه وسلم م يعس س بعل هذا س فى وجه قر قط" 


ول بع رض عنه , 


) هکذا ف م وهی فى ص (سورة الآعنى‎ )١( 

(۲) ھکڈا فی س ۔ ھی ف نظر ٹا سوب من (یدرکه) الی ی م لان السیاق بمد‌ها سیکون: ( إلا و به یدرکه ) 
و اه سحانه مير ه عن‌ألدر ك و اللحوق انعرف منمذعب القشدر ى . أا اذ كر فهذا مقبول على حد تعبير , دى ألنون 
الصرى : ( لا أعرفك إلا بك ولا أذ كرك إلا بك ). 

(۳) يقول ابن العرف : غير مس أن أبية هذا كان نى هذا املس » نقد كان بمكة واين آم مكتوم 
کان پالمدينة و كان موته كافر ا › و يقصد المدينة › ولا إجشمم بالنبى . 


AY 


٣ 


ويقال : فى الطاب طف . . وهو أله م إواجهه بل قاله على الكتابة ء ثم بعده قال : 
« وما يریت لعل ب کا . 
ی یتذ کر ا تل منك أو . 
« او یڈ کر فتنفعة الد کری'» . 
قوله جل ذکره : « أا من اسن » قأنت له 
دى # وماعليك آلا أ » . 
امام استغنی من تفه فإنه استننی عن الله . 
ویقال : استغنی ماله أنت له تصدّى » أى تفيل عله وجهلت - 
« وما عليك . . . » فأثت لا رحد الا ر کی هو فإعا عليك البلاغ . 
« وما من حاءاء سی » . 
طلس الول » و ئى اه فت عنه لهت وتقشاغل . . وهدا كله من قبيل المتاب 
معه. لاجل الفقراء . 
قولہ جل ذکرہ : « کاا إلہا تد كرة » فمن شاء 
د کره». 
القرآن تذ رة ٤‏ فن شاء الله أن یذ کره د کر ٤‏ ومن شاء الله ألا 
بذ کر ؛ ى ذلك جرى القضاء ؛ فلا يون إلاما شاء الل . 


ويقال : الكلام على جهة النمديد ؛ ومعناه : فم“ أراد أن یذ که فلیذ کره “ ومن شاء 
آلا یذ کره فلا يذ کره 1 کقوله « شن شاء فلیژمن ومن شاء فليكفر ¢ 
وقال سبحانه : « د که » وم يقل « د کر ها »۰ انه اراد نه لمران . 


فوله جل ذ کره : « فى حف مكرهة > . 


(۱) آی تحداث عن عبوس الو جه بضر الغائب ١‏ م جاء المتاب يضمي اللعلاب . 


(۲) اي 4 سورة الکهف 1 


1A۸ 


ی حف إ براي وموسى وما قبل ذلك ؛ وف الوح الحفوظ , 
« مرفوعة لرن € . 
مرفوعة فى القدر والرتبة » مطهرة من التناقض والكذب . 
« بأبدى سفرَة » . 
أى : اللانكة الكعية. 
کرام بررة » ۰ 
کرام عند الله بررة . 
قوله جل ذكره : « تل الإنسان ما أ كفرّه ! » . 
ين الإنسان ماأعظ كفره !. 
« من أی شىء لته * من نمق 
خله ققد ر2 «. 
خلقه وصوره وقدره أطواراً :من نطفة › ٤‏ علقة »م ورا بعد طور . 
قوله جل ذكره : « م السبيل يسرة 
بكر عليه السبيل فى اللير والشر » وألممه كين التصرف . 
وقال : بسر عليه اروج من بطن أمه خرح أولاً رأسه منكوسا . 
« € آمان فأقرَءُ 


^ 


أى : جمل له فير لتلا تفترسه السباع والطيور وللا بفتضح . 
د ثم إذا شاء أنشرَةٌ » . 


« کاد ل بض ما أَمَرَهُ 0 


م )٤ ٤(‏ لطائف الإشارات ۔ ج ۳ 1۸۹4 


ویقال : ۾ بتض افه له امه به ء ولو قضی عليه وله ما مره به لا عضا 2 
قوله حل د ره : « فلينظر الإننات إلى مامه # 

الأرض شقا « فأنبتناً فبا حا » 
وعتبا وقضبًا ٭ وزی تا ولا » 
ودای ۴ ¢ 

فى الإشارة : صببتا ماء الرححة على القلوب القاسية فلاتت للتوبه » وصبيثا ماء التعمريف على 

اقلوب فنبتت فبا زار التوحيد وأنوار التجريد . 
وقضبا » أى الق ") , 


وحدافی غلب 4 متكاقفة علاطا . 


الفا كهة : جي الفوا كه » و « أب » : الرعى . 


ر 


« متاعاً لكر ولانمایگ ٠٠‏ . ». 


«فإذا جاءت الصاحة » أى : القيامة ؛ فيومثذر بغر المرء من أخيه » وأمه وأييه > م بن 
ما سیب ذلك فال : 
له او ۴ 
« لكل مر یء منم بومثار شأن 
ر ي 


يعثيه ¶ ' 


لا يتفرغ إلى ذاك » ولا ذاك إلى هذه . كذلك قالوا : الاستقامة أن تشهد الوقت 


أبن قور 2 غ القشیرى . 
(۲) سسی القت قضباً لأنه يقتضب » آى يقعلم بعاء ظهوره مرةبعد مرة (المسن) ويرى أبن‌عباس آنه الر طب 
لأفه يقضب من اللخل » ولأنه ذكر المثب قيله . 


4 


قيامة »> مامن ول ولا عار إلا وهو الیو سد بقلبه يقر من أخيه وآمه و بيه ٤‏ 
وصاحبته وبنیه ۰ 
لمارف مع الق ونه بنارقهم بقلبه س الا : 
قاقد جملتك فى اواد دى 


چ م 


وأحت جس من اراد جاوسى ٠‏ 
قوله جل ذکره ؛ « وجوه وئار فر ٭ ضاحکة 
وسپب استبشارم خحلن ؛ فم م استبشاره لوصوله إلى جتنه» ومهم لوصوله إلى 
الحو المي من حطيت . . ۰ وملپ ومهم وبعضبم لأ قظر إل ر فرآه. : 
. ووجوه ومئار علا رةه 
رها کار اوت مک 
رة » 
وهی رة الباق  .‏ رهقها قترة » > وهی ذل اساب . 


: اعد بین ينسبان إلى ر ابعة المدوية + + الكافى‎ )١( 


فالجى مى اليس مۇافمس وحبیب قلپی ی الفۇاد انیس 
( نشأة التصسوف الاسلای سس ٠۹۱‏ ط المعار ف تأليف بسيوف) . 


۹1 


سر ار ت ê‏ 
سوڊةالٽڪوير 


فوله جل ذ کره .$ م ا ار حن الرحم ۰8 
7 اه » کلة الَجَت من قوم تلوب » وأوهجت من آخرين قلوبا ؛ من للطيمين 
انها » ومن الماصين أوهَجَنها » ومن للريدين أبهجتبا » ومن المارفين أزعجتها . 
قوله جل ذ كره ٠‏ « إذا الشمر كورّت » . 
شوزژها. 
« وإذا التجوم آشكدرّت ». 
ثلارت وسقطت كل الأرش ٠‏ 
فوله جل ذکره ٠‏ « وإذا المبال سیر ع . 
آزیآت عنہا منا كلها . 
« وإذا المثارً عطلن » . 
وهی الوق الحرامل الثی أت لپا عش شر ٠‏ أمات فى ذلك اليوم لشدة أمواله ء 
( واشتغال الناس بشم عنها) . 
۹ ٍ رر لے 
« واا الوحوش حشرت » . 
ايت » وبْمت ف القيامة يفت مضا من بعض ؛ فيتنص لاء من ار ناء ٩۴‏ 
وهذا على جهة ضر المثل ؛ إذ لا تتكليف عليبا . 


. تأعرت هله الآية بعد آية ( المشار )ی م فرضتاعا تى مكانبا المسحيم‎ )١( 
هذا رآی اہن عباس کا ر واه عه عكر مة »و الاه :مالس ماقرن & وی آبثالم و عل النطاح ٺل‎ (( 
۴ الكش الأ جم‎ 


۹۲ 


ولا يعد أن يكون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه الأ - اليوم ‏ على الموّض . . 
جواز؟ لا وجوبا على ماقاله أل اليدع . 
2 وإذا البجا" سجر ت € , 
أوقدت س من سرت التنور أسجره سجراً » أى : أحميته . 
« وإذا النفوس زوجت ۾ . 
الأزواج . 
: و ا ع ٣ء‏ 
وإدا الموءودة ستلت # بای 
دنب فتلت ٭ وإنا الس حن 


۴ بے : 
} وإذا الساء کثطت » . 
5 ل لر 
3 وأذا جح سعر ل € . 


« وإذا اسل القت ۰4 
ی :فر بت من اين . ) 
قوله جل د کره : « علمت تفس ما أحضرَت » 

هو جوابً ذه الأشياء » وهذه الأشياء حصل عند قيام الفيامة . 

وق قيام قيامة هذه الطائغة ( يقصد الصوفية ) عند استيلاء هذه الأحوال علیہ ٤‏ ول 
هذه الما لقاریہم نوجد هذه الأشياء . 

)١(‏ قرفت بأعكاها ى الجنة والتار تال تال «امشروا الذين ظلمو! وأزواجهمء . وقال سل الت عليه 
وسل : یقرب کل رجل مم کل قوم کانوایسلون کصله» . 


4۳ 


شش اختلاف أحوالم : : أن لشموسيم ى بعض الأحيان كسوقا وذلك عندما يدون 0 


وجوم علو مهم قد تكد ر لاستلاء الموى على الريدين فى سض الأحوال » فند ذلك 
« عللت نفس ما أحضرت ». 
قوله جل ذ کره: « فلا ق بالخس ه لوار 
ن 
أی : اق . واس والكتس هي النجوم إذا غربت 
ويقال : اليقر الوحشى" . 
قوله جل ذ د وال إذا سسس « والصبح إذا 
عمس : أى جاء وأقبل . د تی » :رج من جو ایز . 
اف بہذه الأشياء » وجواب الت :. 
« إنه لقول رسو لکرم » . 
إن .هنا القرآن لقول رسول کے“ می به جیریل عله اسم ' 
« ی رَه عند ذى اعرش مکين ¢« 
« مكين » من المكانة » وقد بلغ من قوته أنه قلع قرية ألَرٍ وط وقلا . 


« وما صاجیک مجنون » 


« ولقد رأة الا الميين‎ PB 
. رأى محد" جبريل عليه السلام بالأقى البين ليل العراج‎ 


وهذا أيضاً من جواب الم . 


0 وعتدما. يرد وتي فى أحوال القيش بعد اليسط والمجر بعد الوصل » والموف بعد الرجام والقرق يعد 
اجم .. وحور ذلك . 

(۲) قيل هى الكوا كي الحسسة الدرارى : زحل > والمشريى»› وعطارد » والريخ »> رألزحرة ( ف رواية 
عن على ابن أب طالب ) . 

[۲) فسرت هکذا ى رواية ص عبد الله بن مسعود › وأخرى عن أبن عباس . 


1۹ £ 


' ويقال : رأی رب وكان صلى الله عليه وسل بالأقق المبين . 
« وما هوعلى اليب بضنين » . 
او 13 


ا 


قوله جل د کره : « فان تذهبون ؟» . 
إلى متى تتطوحون فى أودية الظنون والحسبان ؟ 
وإلى أبن تذهبون عن شود مواضع أنلقيفة ؟ 
وهلا رجمم ى مولا ک فا سر او آساء ک ؟ 
د إن هو إآلاذ سرد لمالین » لمن 
شاء منک أن يتم » 
ما هنا القرآن إلا ذ کرى لن شاء منک أن يستقى . . . وقد مضى القول 
ى الاستتامة . 
« وما لبون إلا أن ياء اث 
رب لماي » . 


1 
أن بشاء ا . 


. لا تكرن بهذا الممى إلا إذا قرت ( بظئن ) بالظاء > هى قراءة ابن كير » وأيى ميرو والكساق‎ )١( 
. والآعرین بالضاد فیکون المسی (بخیل) ی لا يیخل علیکر ما يلم من حبار الساء‎ 
کنا ننظر من الفشیری النی یعادی بان کل شىء من الله وإ ل الله حی آکساب البباد آن یفیض ف توضح‎ )۲( 
هذه الآبة أ كر من ذلك ؛ نبا ناصعة سرعة فى لسبة المشيغة - كل المهيئة - ته > ون الإنسان إذا و صف بالمشينة‎ 
. نهى مرتبطة بالغيئة الإخية‎ 


1۹9 


سور الانفطار 


: : د : 
قوله جل ذ کره : « بم انله الرجن ارح > 
J‏ ہے الہ > کلة منیم لیس یسو إل فھمھا کل" خاطر ؛ فإذا کان الطاعار“ غير عاطر 
فهو عن علم يدها مقار ۰ | ) 
قوله جل ذ كره : « إذا السماء قرت » 
آی : انشقت : ۰ 
« وإذا الکواکب ارت ٠.»‏ 
دسافطت و ت * 
« وإذا البحار فحرت » . 
م 
9 وإذا القبور شرت 4 
ا sl‏ ۴ ب ن 
أى : قيب تراما » وبمت الموأى الذين فيهاء» وخر مافيهامن كنوز وموفى . 
م ا و ي 2 ® WF‏ 4 
«علیت نفس ما قدمّٹت وا خرّت» ۰ 
خیرها وشر ها . 
قوله جل ذ کره : « اپا الإنسان ما ر ريك 


الكرم » 


۹٦ 


ی : ما خد وما سول ا حتی یك" اميه ؟ 

وبال : سال وکانما فی تفس السؤال اتن الجواب يقول : غر کرم بى » 
وولا کرات 65 ممت ؛ لرک رابت تسارت رترت انوكت . 

ويال : إن الوم ”“ وق بحسن إفضاله فاغتر بطولى إسماله فل ركب ازل 
لامتحالا » وکن“ طول لله عنه تحتل مل سوء خصاله > وکا قات : 


قلت : یا مولای رقا قد ای“ كر أفضالك 
قوله جل د کره :و الذى خلقك ف راك مذ « فی أ 
صورة ما شاء رك ك 

ی : :رکب اغفا اله على الوجوه الك فى أى صورة ماشاء» من ا لن والقبح › 
والطول والقصر . ويصح أن تكون الصورة هنا يمى الصفة » و «فى» بعنى «على» ؛ فيكون 
معنا : على أى صفة شاء ر كبك ؛ من السمادة أو الشقاوة » والإجان أو امعصية . . 

ت ى 
قوله جل ڌڏ ه٠‏ د کلا بل لکذیون بال بن » 
أى : القيامة" . 
د إن علیک لافظين ٭ كرام 
کاتبين * يمون ما تفملون » . 
. ج ۰ 3 + و .|" ٤‏ 

م اللاكة الذين يكتبون الأعال . وقد خوفهم برو ية اللاثكة و كتابم الاعال لتقاصر 

(۱) هکذا ی س وهی فی م (علمت ) وهی طا ی انس . 

(۲) يفصد القشير ى هنا ( المؤمن المامى ) .. انز لة بين المز لكين ر بين المؤمن والكافر ) , 

)٣(‏ ينبغى ملاحفلة ذاك إذا أردنا أن ندرس ر القشيرى الغاعر ) : أنظر هذه الدراسة ى كتابتا عن ( الإمام 

القشير ى ) . 
)٤(‏ مکذا ی م وهی ی ص (أفسدف ) وكلاها صحیح . 
(ه) هذا نى الندختين » وقد کنا نويد أن نظن آنا رما كانت ( الحكيمة ) »> ولكن ارتباط الاق 


بالشيئة [ .. با شاء ركبك ) جملنا نعم عن ها اظن . 
)٩(‏ بدلیل قوله تعالی فا بعد ( یصلونہا يوم آلدین ) . 


144¥ 


حشمتهم من اطلاع المت » ولو علنوا ذلك حى الملل لكان توقيهم عن الخالفات لرؤيته -- 
سبحانه » واستحیاؤ م من اطلاعه ‏ ات من روية الملالكة . 
قوله جل ذکرہ : « إن الأبرار لن تمم ٭ وإن الفجار 
لی جے » 
«الأرار» : م الۇمنون ؛ اليوم بى لعمة المصمة »> وغد م ٤‏ السكرامة والنعمة 
« القحار » : الیم جہنم باستحتاق امنا والإمرار على اشر الوجب افر ت ء وغد 
فى النار على وجه التخليد والتأبيد . 
و شال : د إن الآرار لی سے » ی روح ال کر ۾ وف الاس ف أوان خلوتېم . 
« وإن‌المجار ل جح ۰ فی صیق قوم وقسخملهم على التقدير ونی ظلمات‌تدییرم» 
وضیق اختيارم . 
« یصو تھا يوم الدب ٭ وما م علا بنائبين » . 
« يصاونما » ى النار . يوم الدين» . يوم القيامة . 
« ومام عنما » عن النار . « وما أحراك ما يوم الدين ؟ » قالما على جهة انمويل . 
« وم لا ملك تفس لنقس شيت والأمر” دومث لله » . 
الامر ل يومئد › واه من فبله ومن بعده » ولىکن » دومث » تنقعطعم الدعاری > إذ 


# ۾ - . # e‏ 
وتضحح الاعر ونصير العارف ضرورية . 


۹۸ 


لر ریا سسو رة ا 1 


فوله جل ذکره ۰ « سے ات ارحن ارم » 


11 سے الہ 4 اس عزیڑ رداوه کریاژه ن وستاوھ علاوه) علا اؤہ 1 وجلا ماله ُ 


وسجاله حلاله . الوجود له غير مستفتح » والموجود منه غار مستقبح بح . اسرد منه غه ؛ 
الأمول مته عله : كا ی لاعبد فالمبد عله ٤‏ ا أقصاء i‏ حه » وإن آذ ناء 


فالامر مرا َ ()_ 
قوله جل ذ کره « ويل المطففين ٭ الین ذا 
أ تالا على الاس ستوفون *# 
وإذا الوم أو وز نوم خسرون» . 
۴ کہ رټ سے 5 3 ق 
«ویل'» : الویل کل تذ كر عند وقوع البلاء » فيقال : ويل لك » وويل عليك | 
ا ر ص س u‏ 
و « الطنف» , الذى ينقص الكيل والوزن ؛ وأراد بهذأ الذين يماماون الناس فإذا أخذ وا 
+ ص ١‏ 
لاتضسهم استوفوا » وإذا دموا إلى من يماملهم نقصوا » ويتجل ذلك ف :الوزن والنكيل › 
وفى إطظلهار اليب » ونى القضاء والأداء والاقنضاء ؛ فمن )رض لأخيه السام مالا برضاه لنفسه 
(۱ )هلا هو نسر 2 ڏىپىسىلة ا جاء ف م أا فی س فهى عل النحو التال 
[م ایره : اسم جلا" اله ل بالآشکال ٤‏ و جاه لاع استداء آمغال » وأفْتاله لابأغر ایس وأعادل ) وقارته 
لا باجتلاب ولا احسيال » وعلمه لا يشرورة رلا استدلال . فهرالفى ل بزل ولا يال ء ولا مجوزعليه فتاء" 
. ولا زواك ] . 
۰ وهذا هو تفر بسلة سیر د الائشقاق کا جاء ف م وکا نري ١‏ وعمي زا أن إضطر ابا حدٹ فى الأمر . 
ونا دمنا نسر ف أن الفشيرى لا يستوسى إشارته من كل بسبلة بطريقة عفوية » ولكن على ساس المغزى العام 


للسوررة. ققد احتر نا أن تكون بسدلة والمطفغين ۾ هى هذه علأساس آنقسمة انه لبيد قسة ماتله لمعن فيا (تطفيف )» 
وان يا أرجده أنه من و جود [ غار مستادیج { 


1۹۹4 


. فلاس منصف . وما الصد يقون قإنهم كا ينظرون للمسلمين فإنہم يتظرون لکل من لم مهم 
معاملة-- والصلق عر" > وكذلك أحوالم ف الصحْبَة والماشرة - ٠‏ فالذى رى عيب الناس 
ولا رى عيب نفسه فهو من هذه الجلة س ججلة المطففين س كا قيل : 
ونب" فی المین می ال دى 
ونی عينك الدع 8 تبغر 
ومن اقتضى حق تسه س دون أن يقضى حقوق غيره مثلما يتنما لنفسه س فهو 
من جل الأطففين . ) 
والفتی م قضى حقوق الناس ولا يقتفى من أحلر تفه حقا 
قوله جل اذ كره : « ألا بن أولئك انهم بسو مون « 
ا ؟ # يوم يعقوم الاس 
زب المالين » . 
أی : .الاستيقن هرلاء أ نهم سيون غدا » وأنهم مطالبون بحقوق التاس ؟ . 
ویقال م کرس ف مال مق الناس س معاينة إلقيامة وماسبتما فهو 
فی خسران فی مماملته . 
ویتال : من کان صاحب مراقبة رب المالین اتشر امب نی عاجلو » کا یکون حال 
لتاس فى الحشر ؛ لان اطلاع الح اليو كاطلاعه غداً . ٠‏ 
) توه جل ذکرہ ٠‏ « کا إن کعاب لجار الى 
سجين *٭ وما دراك ما سين ؟ «٠‏ 
کاب مرقوم » . 
« سجين ‏ » قيل : هى الأرض السابعة » وهى الأرض السفلى ؛ يوضم كعاب اعمال 
الكفار منااك إذلالاً لم وإهانة » ثم حمل أرواحهم إلى ما هنالك . 


(۱) فی دوایة مز انس أنه قال : قال صل اله عليه ,وسل : چن نفل الأر س السابعة م ٠‏ 


۷٠» 


. ويقال؛ ۵ السجین » جب فى جم وقيل : صخرة ى.الأرض السغفل ء وف الاغة 
السجين : فيل من السجن . 
« وما أدراك ما سجين » . استغهامعل جهة الثهويل 
د کتاب مرقوم » ٠‏ أی مکتوب ؛ َب ال فيه ماحم عاماون» وما م إليه صانرون . 
وما السكتوب على بنى آم فى اثر والشر »> والشقاوة والسمادة فهو على ما تعليى به حل 
وإرادته ء ونما آخبر على لوج الدی عل آن یکون أو لا یکون »وکا عل أن یکون أو لا بکون 
اراد آن یکون آو لأیکون ۰ ثم إه سبحاته ‏ ل أحدا على أسرار حل اام شاه من 
القریین بالندر الذی آراده ؛ انه بجی علمیم ف دام آوقاتہم ماسب لم به قدي . 
م قال : « ويل يومد لكين الذن 
کد بونبیزم ألدینه وا مکذب 
آلا کن نتر ان ۽ 
دیل "الین لا یمقون بیوم الدین ؛ وما کب به إلاکل جاوز الد انی وضع ل؛ 
إذا غل عليه القران فر به . ) 
« کلا بل ران کی قاویہم ما کاو 
کسسرن ٭ کلا ہم عن ر 
آی : غعلٔی على قلوبہم ما کانوا یکسبون من للعاصی . . وکا انهم = ايوم س منوعون 
عن معزفته فهم غداً منوعون عن روبته . ودل الجطاب وچپ أن . کون اأومنون رون 
غدا کا يعرفونه الوم . 
فول جل ذ کره : ( کلا ا کاب الاأبرار ف 
« عليين » أعلى الأمكنة » حمل إليه أرواح الأبرار تشر با ا وإجلالاً . 


ويال : إلا سدرة المتتهرى . وبعال : قوق السماء السابعة . كتاب عرقوم يه آعای مکتو به 
شبده امقر بون ”من اللات . 1 
J‏ إن الأرار لف تیم ( 
اليوم وغداً : اليو فى روح الغرقان »> وراحة الطاعة والإحسان » وئعمة الرضا ونس 
القر بة وط الوصلة . ٠وغدا‏ س ف الجنة وما عدوا به من فنون أأزلفة والقربة . 
وله تمالى » « على الأرامك ينظرون » . 


ثبت النظر ولم يبر يجن امنور إله لاختلاقهم فى أحوالم ؛ هم من ينظر إلى قصوره . 
وهم من يقار ال ره > ومهم ومتیم.. ومام اتماص فهم على دوام_ الأوقات 
إلى ا س سپحانه سه پتظرون , 

قوله جل د کره : « تمرف فی وجوههم نضرَة الت » , 

من تقر إلبهم علم أن أثر نظره إلى مولاه ما اا عل رچ من اشم ٤‏ فا وال ا ر 

شهو د عليه أبداً ٠‏ فان کان الوقت وقت وصال فاحتناله ودلاله وسروره وجب زه : ونشاطه 

واتبباملة. وإن کان اوقت وقت غيبة وفراق فاك پود عليه حول وذبول » وحنيث و نئه ٤‏ 
ودمو نه وهجو عه .. ونی معناہ لے ۔ 


يا من ر صوری لا بدا س ميم ما نوا بنا س یق 


(١‏ هکذا فی س واش م ( يكہد ) بدون سير غائب »> وحسب النسخة الأول تكون عودة الضسير على الكتاب 
للرقوم > وحسب النسخة ۳ يكون الكلام ترا خصوساً وا يبدا كالمادة يعلامة فقمر بيدء الآية ثل : 
قوله تال آو قو له چلذکره . أى ‏ يشہه المقر بون أن الأبر ار لىتعي > ويتقوى إلرأى ألآول عا قاله القشبر ى 
مق قلول: إن اه طلم ب بمضی امقر بین عل آسر ار ععلقه بالقدر إلى يريده سبحائه » ذلك فإن السياق - عإ, الفهم 
لقان - يقتفى فتح همزة ( إن الأبر ار , .. ) ولكنہا مكسورة مايدل عل أن الكلام مستأئف - اللهم إلا إذا كائت 
یشہاد سی يقم - فاشبادة تر د نى القمم ‏ کا مر من قيل .. وحمزة إن تكم يمد القسم ,. 

(۲) فسمد کٹیرا جا ذا الشمر النی ساغہ القشیری › فھو شاعر قل » ولکنه - کا هو واضح - 
رقیق دقیق . | 

ورعا كات ممى النص الأول على هذا العر تيب : اتر صورنف - ا بدا - تعقيق" بيع ما ر 
با ؛ ی آن ماظهر عل سر ى من أشياء حاو لت كتانبا قد قق" ظنون” الواشين والعاذاين .. ثلا فائدة .. فالمسب" 
تقضحه عيو نه ! و نجسب أن ما قبل التص » وما يقصده التص القانى بؤيدان تذوقنا عل هذا النحو . 


¥ 


وظت : 
ا ا ھگ 0 و ي“ سے 
وا آیی الراشين أل زرا جحدت حذاراً أن تشيم السراثر 
فقالوا : رى ف وجهك اليوم نضرة كمّت عياك ‏ . . وهاذاك ظاهر” ! 
ورادا ل داك اذى کان قله به طيب تشر : تشع اجام 
Kَ :‏ ۶ ا 1 م ا تر 
فا کن می من پان ایمه وهات آن خی مریب سار | 


مساك وف ذلك فليتنافس التنافسون ». 
« توم » ی رحیق لاغش فيه . 
وال : عتیق طيبٴ . 
ويقال : إنهم يشربون شراب آخره منك . 
ويال : بل هو محتو م قبل حصورم : 
ويال : « حتامه مسك » . عنوع من كل أحلر ء معد م لكل أحد امه . 
« وفى ذللك فليتنافس التنافسون » ٠‏ وتنافهم فيه بالبادرة إلى الأعال الصالحة » والسباق 
إلى القَرّب » وتعليق القلب باله» والانسلاخ عن الأخلاقر لني » وجولان" ال 
فى املكوت ‏ ء واستدامة الناحاح . 
وله جل ذکرہ: « ومراجہ من تسنے٭ عینا یشرب با 
لبون ¢ 
« تسم » أ : مين تسر عليهم من عا . 
وقیل : میزاب يقب عليهم من فوقوم . 
ويقال : مى تسنياً ؟ لأن ماءه بجرى فى المواء مقس فينصب فى أوانى أعل النة ؛ 


. كذا بالأسل ولعلها ( بدت" فى عياك ) ى يستقم الوزن‎ )١( 
. هكا ى ص وهى صح ما فى م ( المكتوب ) فهى مشحهة على التاسخ‎ )۲( 


e 


er e~‏ 4ے 
ار ا 9 
سقون صرفا ‏ . 


. الأولاء يسقون مزا 1 والحواص 
انوا کر وإذا موا ب e‏ 
بفەزون؟ ! 
1 
« فاليوم الذين آمنوا من اللكفار 
رضحکون # ٤‏ تى الأرائك بنظر ون # 
هل وب“ الكفار” ما كا نوا يغملون؟» 
هل ... » استفهام يراد مئه التقرير . 
ر 2ے ل أ3 ۹“ ت فلو 
وبال : إذا رأوا أأه ل النار فى النار يمذ بون لاتأخذم بهم رافة » ولا ترق لم قاو بهم 
LF‏ ا . 
بل بضحکون وستېز ون و يعار ونیم : 


)١(‏ نغهم من عذا أن المواص أعلى در ج“ من الأو ليا 


Y4 


سسورةالانشمًاق 


قوله جل د کره ہے اله ارجن ارم 0 

٤‏ سے الہ » : اس جلیل“ جلالہ لا بالأشكال » وجاله لا على احتناء آمثال > وأفاله 
لا بأغراض وأعلال » وقدرته لا باجتلاب ولا احشال »› وعلمه بضرورة ولا استدلال › فهو 
الذی )زل ولا یزال » ولا جوز عليه فنا ولا وال . 

قوله جل ذ كره : « إذا الماء انشقت » . 
أنشقت » : أنصدعت . 
3 وأذّثت ارا وح € 
ی قابلت ام رها بالسمع والطاعة ٠ ٠‏ وحن هما أن تفعل ذلك . 
۰ ۰ ظ وإدذا الأرض مَن ¶ . 
طت باندکاك آ کامپا وجبا لما حتی صارت ماساء » وألقت ما فبا من الوتی والكنوز 
وعخلت عنها . . وقابات أعر ربما بالسمم والطاعة . 
وجوأاب هذه الأشياء فى قول : « فلاقيه > أى يلقى الإنسان ما يستعته على أعاله © 
فوله جل ذكره : « إأيما الإنسان إتك كاوح إلى 
ربك کدحا شلاقیه » . 
) (1) نعيد إلى الڌاكرة ما قلئاه من قبل من حدوث افاراق بين الفسختين بين تمسر بسملى و ألعلفقين » 
, وو الانشقاق ۾ . 


(۲) یری الكساق - ويوافته أبوجمفر النحاس وغيره - أن چو أب القسم هر : وفاآبامن آوقی کتابه 


أ 
لبەينا ,ء., ۾ آي : إذا انشقت الساء فمن آوق کابه پرميثه فحکبه کذا.. 


م ٤ ٥(‏ ) لطائف الإشارات ہ ج V0 ٣‏ 


ط اا الإنسان » : يأا الشكلف . . إنك ساع ما آل سنا ستلقی چزاءه ٤‏ پانلیر 
خیرا وبالشر شرا . 
« فاا م اون کتابه بيمىنە » . 
وهو اأؤمن المحسن . 
2 فسوف عاس حسایا سرا » . 
أی سا لا َة فه . وچا : « حا سیا ای ممه کلام س سپحانه ‏ 
بلا واسطة » ديقف ماع خطابه ماق اساب من عتاء . 
وقال : « حاب را » : لايد که ذو . ويقال : يقول : أل أفع ل كذا ؟ وأم أفعل 
كنذا ؟ يعد عليه إحسانه .. ولايقول : أل تفم لکذا ؟ لا یذ کر عصیانه . 
J‏ وينقلب إلى أهله مسروراً € . 
آى بالنجاة والدرجات » وما و جد من المناجاة » وقبول الملاعات » وغفران ال“لات . 
ویقال : بأن شه فیمن يعم به قله . وبقال : بألا بنضحه . 
ويال : بن يلق ربه ويكلمة قبل أن بدخله اة فیلتی یه من احور المين . 
قوله جل ذكره : « وأا من أو تابه وراء 


ہے 


ظهره ) . 

۾ رر 
« فسوف يدعو ابورا ٠۰)‏ 
« ويطل سرا » . 


« إنه کان فی اهل مسروراً » 


٠٦ 


من البطر "“ والدح . 
| خر ان ل حور ¶ . 
آنه لن ررم إليناء وان يبعت . 
قوله جل ذكره : « فلا أقي” بالشتق » . 
باحر الق عقب عروب الس . 
< والليل وما وَس » . 


وما جع وض . 
والقمر إذا ا ٠‏ 

م واستوی واجتمع : 

ويقال : لشن حين غربت شس وصالم » وأذيقوا الفراق فى بعص أحوالم ؛ وذلك زمان 
قبض بعد بسطٍ › وأوان فرق عقي ھم ٩‏ , « والليل وما وسق » : لياف غيبتېم وم 
پو صف الاستیاق ؛ أو ليالى وصالم وم فى روح الاق » أو لیالی طلم وم بنعمت 
اقلق والاحتراق . 

«د والقمر إذا اقسق » : إذا لر سلطان المرفان على القلوب فلا محر ولا تقصان . 

قوله جل ذ که : « لر کن طق عن طبَق » . 

أى حال بعد حال . وقيل : من أطباق السماء ٠‏ ويال : شدة بعد شد . 

وال : تارات الإنسان طفل ثم شاباً م كلا ثم شيعا . 

ویقال : طالب م واصلا م مصلا . 

ويقال : حالاً بعد حال » من الفقر والفنى » والصحة وام . 

وتال : حال بعد حال فى الأخرة . 

١ (‏ ) ھکذا ئی ص وھی ی م ( النظر ) والسیاق یقتفی ( البطر ) فھر من آشد آفات الطریق حطر - کا ەرف 


من مهي اشر ی . 
(۲) ی م ( رأوان فراق بعد جع ) و الاصلاحان الصوفيان الملامان ها ( الفرق وال جع ) . 


قوله جل ذکره : « فمالمم لا یومنون ؟ » . 
ای فا لكمار اقلت لا يصون . . وقد ظهرت البراهين ؟ 
« وإذا رئ علهم القرآنف 
لا پسحدون » بل الذن كغروا 
بکد بون * وايله أعل با يوعون » . 
« بوعون » أی تتطوی عليه قلوبهم ‏ من أَوْعَيْت التاع فى اغراف أى جملته فيه . 
1 فیشرا بعذاب آل + إلاالذىن 
آمنوا وتماوا الصالات لم جر 
غير منون > . 


YA 


ر رة البروح 


قوله جل د کره : } سے الہ الر حن اررحم . 
سراق 4 م م لاعقل 1 کت سے من لا مثل بشبھ ٤‏ اسم من 0 
رتت إليه بالتصو ر ٤‏ اسے من لا عل ینمی إلیہ باقدیر ٤‏ اس من )رہ صر إلا واحد 


(Da 
ه‎ 


سس وهو أبصا حتلف فيه 


ر 


ا : ٣ے‏ ه ت 
اسے من لا سر احد ان بتک بنیر ما إذن فیه› | 
ٴ 2 اگ ب ا 2 
من لا قط بحويه » ولا سر“ مخفيه » ولا أحد يصل إلى معرفته )لا من إرتضيه . 


قوله جل ذ كره : « والسماء ذات البروج » . 


أراد البروج الأنى عشر ‏ . 


. ٠ ت‎ 


وجواب القسّم قوله : « إن بطش ربك لشديد » . 


قوله جل د کره : « وشاهد ومشېود » . 
يقال : الشاهد ا ء والمشيود الللرة. 


(۱) آی يدرك کېه. 

(۲) هكا نى النسختين > ومع ذلك فإننا رجح آنا ر مما كانت ف الأصل ( من لا وهم ... ) فمن آقوال 
ذى النون : ( كلما تصور فى وهملك فا عخلدف ذاك ) الرسالة مس £ . 

(۳) عرف ف الاصطل<ے آن (التقدیر) نة و (الندبیر ) للإنان > ولکن (التقدیر) مستعمل هنا خاصا بالإنسان ؛ 
آی آں اسا لا يستطيم ان از يدر ) الله حق قدره . 

(4) يشير بذاك إل اختلاف الآر اء حول ر ؤية التبى (ص) ر به ليلة الممر اج رؤية بصرية ( الرسالة ص .)٠۷١‏ 

(ه) وهى الى تسر الشس نى كل ما شهرا > وى : الممل واللور والجوزاء والسرطان و الأسد و الستيلة 
وألحيز أن و العقرب والقوس وال دى والدلر واحوث . 


۰۹ 


ويال : الشاهد اندلو » والمشود ال ؟ يشېدونه الوم بقلوبهم » وغداً بأبصارم . 

ويقال : الشاهد محمد صلى الله عليه وسل » والمشود القيامة » قال تمالى : « وجثنا بك على 
هؤلاء شيد  »‏ » وقال فى القيامة : « ذلك يوم جوع له الناس وذلك يوم مشود » ” . 

وقبل : الشاهد يوم عة" » والمشهود يوم عرفة . 

ويال : الشاهد الملت اذى يكتب العمل » والشاهد الإسان يشہد على تسه ء وأعضاره 
نشد عله ؟ فهو شاهد وهو مشود . 

ويقال : الشاهد يوم القيامة » والمشود الئاس . 

ويقال : الشهود هم الأمة لأنه صلى الله علبه وسل يشمد فم وعلم . 

وال : الشاهد هذه الأمة » والشهود ساثر لأم 

وبقال : الشاهد المسحر” الأسود لان فيه كناب العهد . 

و بقال : الشاهد جيم املق ؛ سہدون له يالو حدا نة ٤‏ والمشہود الله . 

و يقال : الشاهد الله ؟ شبد لنضسه بالوحدانية » والشهود هر لأنه شيد تشه ٠‏ 

فولەجل ذکره : « قتل عاب الأخدود 3# التار زات 
) الوقود» . 

أى ينوا ٠‏ والأخدود : الحفرة ف الأرضإذا كانت مستمليلة ء وقصتهم فىالتضسيرمماوية() 
و« الوقود» الحطب . 

دم آقوام كتموا انبم فلا عل مَلكهم بذلك أضرم علبهم تارا عظيمة » وألقام فا . 


. سورة النساء‎ ٤١ آية‎ )١( 
. ية ۴ء | سورة هود‎ )۲( 
حر بے اين ماجة وغيبر ه رواية عن أف الدرداء قرله: قال رسول اله (ص) : أ كثر وا من الصلاة عل‎ 3 
, ) يوم الجبعة فإله يوم مشهرد تشهده الملاثكة‎ 
» حلم ن اجان » وقيل من جر أن » وقيل من القسطتطينية» وقيل : هم نن امجوس . رقيل من الود‎ (+) 
. وقيل من النصأرى‎ 


۷1 + 


من د خَلهاامرأة کان معها رضیم" و انر فال هما الولد : قى واصبرى ٠۰‏ 
ا ا 
ولتو ها ى النار > واقتحمسا › وبا کان أععاب م الك قمرداً حول بتېدون ما حدث 
ار تغعث النار* من الأخدود وأحرقمم جيم > ومجامن کان فى النار من المؤمنين وسلموا . 
. . 7 7غ م 
قوله جل ذ کره : «وما نقموا مہم إلا أن بومنوا 
بالالمء زا لحيد ٭ الىل مك السنوات 
والأرض وا على کل شیء شید ». 
ما غضبوا منہم إلا عام ۰ [ 
قوله جل ذد كره : « إن الذىن فتنوا المؤمنين والؤمنات 
. ا ا 
م م يووا فلهم عذاب جه وهم 
أى أ حرقوا ا ومين والمؤمنات ثم م بتوبواعن كفره « فلهم عداب جهن »> :تو 
من المذاب »› « وم عذاب الر یی : نوع آخر) 
قوله جل ذكره : « إن الذن آمنوا وعماوا الصالمات م 
جنات رى من محا الأنبارٌ ذلك 
انور الكيير » . 
و ذلك الموز الكيير» : النحاء العظيمة . 
2 إن بطش ربك لشدید » - 
البطش الأخذ بالشدة . 
« إته هو یبدئ وميد . 


دي انحل م یدام بعد البعث . 


(۱) قد یکوت المذاب الأول بالزمهریر ى جهم » والغانی بتار ریق ؛ فکالہم يعذبون پبردها وحرها 
ر الله أعر . 
4 


ویقال : ببدی بالعذاب م مید › وبالئواب م بيد . 


ويقال : ببدى' على حكر المداوة والشتاوة ثم يميد عليه » ويبدى' على الضعف ويعيدم 
إلى الضف . 


ويقال : بيدى الأحوال السَنية فإذا وقعت حجبة يميد ثائة . 
وتال : ببدی بالذلان أموراً قبيحة م بتوب عليه » فإذا نمض توبته فلات أعاد له 
من متتضى الحذلان ما أجراه فى أول حاله . 
ویقال : يبدی اطانف تعر بقه م يميد لتبقی تلك الأنوار أبداً لأحة » فلا إزال يہدى 
و بعيد إلى أخر العمر ٠‏ 
قوله جل ذ كره: « وهو الففور الردود) . 
« الغفور » كثير” للففرة » «الودود» مبالغة من اراد » و يكون يمى الودود ؟ فهو يففر 
ی كرا لان بوذم » ویغفر” ی کثیراً لاهم اود ونه . 
فوله جل د کر : « ذوالمرش الد » 
ذو املك الرفيع » وا جد الشريف . 
« فسال لما يريد . 
لأت مالك على الإطلاق ؟ فلا حجر عليه ولا حف . 


قوله جل ذ كره : « هل أتاك حديث الود » . 


الجوع من الكفار . 
« رڪون وود » 
وقد تقدم ذ کر شأنہیا. 


« بل الذن كتروا فی كديب » 
« اين كفروا» بعنی مشر کی مکة ؟ د فى تكذيب » للبعث والنشر . 


2 ب 
واه من ورام حط » 


Y1۲ 


ا 
م 
3 بل هو قرأ يد ٭ ی وح 


حفوظ » . 
« فی لوح محفوظ » مكتوب فيه . وجاء فى التضسير : أن اللوح النوظ حاق من درم 
بيضاء » دفتاه من ياقوتة راء عَرضها بين السماء والأرض » وأعلاه تمل بالعرش » وأسنله 
فی حجر مائو کرم . 
والقرآن كا هو حفوظ ف اللوح كذلك محفوظ نى قلرب المؤمنين » قال تعالى : « بل هو 
آیات ببنات فی صدور الذین أُوتوا الل » فهو فى اللوح مكتوب › وف القاوب محفوظ . 


1۳ 


سو یلت ارف 


قولہ جل ذ کرہ : « ہے الہ الرحجن الرحے » 

د بسر الہ » :انم عر إذا أراد إعراز عبد وفقه لمرفانه » م زینه بإحسانه »م استىخلە» 
بامتناند ؛ فض من عصيانه ‏ وقام بحسن التو لىس فى جميع أحواله س انه ء م قبضبه على 
إعانہ ۰ م براه فی جنانه » وأ کرمه رضوانه »مم أ کل عليه عت برؤبته وعیانه . 

فوله حل ذ کره : « والسیاء والطارفى 4 
اقسے بالسماء » وبالنجم الذی برق ليلا . 
« وما أدراك ما الطارق ؟ » 
استفهام براد مند تفخے شان هذا التبم . 
« التحم الثاقب » 

الفى+ العالى . وقيل : الذى رى ه الشياطين 

ويقال : هى" بجوم المرفة التى تدل على التوحيد بستضى* بنورها وہتدى بها 
أولو البصائر . 

« إن کل تس لتا علیہا حافظ » 

مامن تفس إلا عليها حافظ من اللاك ء ممحفظ عليه عله ورزقة وأجله > ومحمله على 
دوام التيقظ وجميل الا 

قوله جل ذ كره : « فلينظر الإنسان مب خلق «» خلى 


(۱) هکڌأ ف م وى ق ص هو ن المعرفة ... إل ). 


Y1 


“ج " 1 
من ماع دافق ٭ حرج هن بين 


ر ر 
وهو بدلت مئه على النظر والاستدلال حت یعرف کال قدرته وعلمه وإرادته ‏ 


سبیحانه , 


» أنه عل ر جیه ادر 


إنه على به »> وخلقه مرة أخرى لنادر ؛ لأنه قادر على الكال س والقدرة على 


الشىء تنتضى القدرة على مثله » والإعادة فى معنى الابتداء . 

« يوم تبلى السرار 
يوم تمتحن الضماتر . 

« قا له من َة ولا ناصر » 
ی ما هذا الإنسان س يومثذ س من مين يدع عته حکم الله 

« والساء ذات ارجم » 
أى الطر . 

« والأرض ذات الصاع » 
« الدع » : الانشقاق بلنبات لازرع والشجر . 

د نه قول فصل 


« وما هو الهرل »> 
المزل ضد ال جد » فليس القرآن يباطل ولا أب . 
قوله جل ذ کرہ : « إنہم یکیدون کیداً» 


4b 


أى ممحتالون حيلة . 
« وأ کید كيدا » 
م بحتالون حيلة » وحن حكم قملاً ويرم خلقا » ونجازيهم على كيدهم » جا نماملهم 
به من الاستدراج والإعال . 
« فممل الكافرن امهل رودا » 
آی آنظرم » وأمملهم قليلا ء وأرودم رويداً . 


۷1٦ 


سسورةالأفلف 


قولہ جل ذکرہ : « ہے اللہ اارحمی الرحی » 
« ہے اللہ € : اسم عزرز من قصده وَجَده » ومن استسعفه حمده . من طلبه عَرَقه» 
ومن عرفه لاطقه » فإذا رَد أله أله » وإذا اله أف أن اله . 
فو له جل ذد کره : ( سبح اس ربك الأعل ( 
أى سبح ربك ععرفة أسماله » واسبح يسرك فى حار علاه » واستخر ج من جواهر اوه 
وسنانه ماترصم به عقد مجه وتاه . 
« الذی حلي فسوی ¢ 
خلق کل“ دی روح فی اجراءه ٤‏ ور کي أعضاء. علي ما خصبه به ن لنت 
العجيب والتر كيب اليديم . 
« والذی فدر دی » 
ای در ما لته فل على سقدار ما أراده › وهدی کل حیران إلى مافیه ر شه من 
النافم ء فيأخذ ما بصلحه ويترك مايضره ‏ كم الإلمام : 
ويقال : هى قالوب الغافلين إلى طلم الانيا فممروها : وهدى قالوب العابدن إلى طلب 
المنى فا روها : وهدى قاوب الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضرها » وهدى قالوب الملماء إلى 
النطر فى يانه والاستدلال عصنوعاته فعرفوا تلك الأيات ولازموها . 


ا a. OEE‏ (۱) ) 
( وهدى قارب اأريدين إلى عر وصفه فا روه » واستفرغوا جهدش فطلبوه ) ۾ وهدی 
١ [‏ )ما بس الموسن موحود ق ص وغ موجودی م 


1¥ 


المارفين إلى تدس نمته فراقبوه م شاهدوه »> وهدى الوحدين إلى علاء ساطاته فى توعد 
راه فار کو ا ماسواه وهجروه ۽ وخرجواعن کل" مألوف و مومهو حق قصدوه : 
فلا ارتتوا عن حا البرهان ثم عن حذً البيان م كا كاليان علا أنه عزي وأنه وراء کل“ 
فصل وول » فرجموا إلى موطن المتجز فتوسدوه ٠‏ 
« والذى أخرج المرتى » 
ی ابات . 
« عل ا وى » 
جه هشیا کالتتاء »> وهر الذى بقدقة اليل . و «آحوی»› سود . 
سنر تك فلا تشه ع 9) 
سنجمم القرآن فى قلبك - يا جد س حفظاً حتى لا تسى لأنا حنظه عليك . 
إا ما شاء اله إنه يلم الجهر 
وما حل ¶ 
ما لايدخل ت التكليف فاه قبل قبل التبليغ ول حب عليه أداؤه ٠‏ 
وهو س سبعحانه س يملم الس والعلن , 
ره جل ذکره د ق کر ان فصت ال کری » 
وال کری تتفم لا حال (٩)ء‏ ولك لم وفقه اش للاتمائل ر اء آم من کان المعاوم 
من لكف والإعراض فهر اقل 
(۱) هکدا ی م وهی ی ص ل معیود ) وقد چنا (معهود ) لتاد ؤ مها مم (مألوف ) . ولكن إذا تذكر نا 
أن الصو فية ر و ا الانياق وراء امو نوعاً من اشر آ انی . قال تعافی . « آفرآيت جن اتخذ إلمه هو اء ۾ 
فیمکن ى ضوء ذلك قبول ( معبود ) أيفاً . 


(۲) یری اميد أن الممى وقلا تسى العمل بهي ¢ وعذا من الآراء الستة الى يتمثى معها رأى القشيرى 
| ل و الا ما خاء اه ۾ 


(۴) و طذا ته تر (اد) ف ية عل سى( آي فذ کر ما نفعت للذ كرى »> ولا یکوت لها سننذ مع 
الشرط ٠‏ وتفصر على معى (إذ )مثل : «وأثم الأعلون إن كنم ممتين » » وعل معني (قد) . 


V۹۸ 


وما اتتفاعم أخى الانيا بمقه ٠‏ إذا استوت عنده الأنوار” والشك 
« سيد و من ينی » 

الذی شی الله و خش عفوبته ۰ 
) وبشحفا الاش * الذى يمل 
انار الكيرى 8 لا موت پا 
ولا ميا » . 


ی بتیجتب الد کر الاش النی بص النار الکیری › ثم لا بعوت فا موتا برمحهء 
یر سے ن ی 


ولا سحا حياة تل له . 
فوله چل د کره ‏ « قد افلح من تر کی ». 
هن طهر من الذنوب والميوب » ومشاهدة الخلق وأدّى الرّكاة س و جد التحاة ؛ 
وار بالبعية » والفورَ بالطلبة . 
D‏ وذ کر اس ره قصل > 
ذ کر اسم ریه فی صلاته . ویقال :د کره الوحدانية وصلى له 
« بل و ثرون المياة الدنيا » 
یاون إلا ؛ فتقدمون حظوظک مما على حقوق الله تمالى , 
D j‏ والأخرة خډر وأَبْيّ » 
والأخرة للمؤمتين خير وأبّى س من الدنا = لمللاا . ۲ ( 
قوله جل ذ كره : « إن هذا لى الصنحف الأول # 
صحف إراھے وموسی ‏ 
إن هذا الوعظ لف الصحف التقدمة › وکذلك فی حف إبراھے وموسی وغيرها ؛ لأ 
التوحيد » والوعد والوعيد . . لا تلف باحتلاف الشرام . 


. )ما پين القوسين موجود ف م وغیر موجود ی ص‎ ٢( 


` 4 


سسورةالتاشة 
قو له جل ذ کرہ : « بے اللہ ارحن اارحے > . 
د بسہ اللہ : کل من میا ونی قلبه عرفانه لالات انوا قلبه» و فرت آنواع کر به 
ونضاعقت ف هال طواری حب ۾ ومحټرت فی جلاله شوارق لبه . 
د می عرقھا = وفی قلبہ مال أحبھا من داخل الفؤاد » ور س فی لبا 
ارٴقادء ورل س لا جلھا س کل“ م ومراد 
قوله جل ذ كره : « هل أتاك حديث الغاشية ؟ » . 
« الفاشية » الملل » بريد بها القيامة فى الى » نى وجوة الكقار . 
« وجوه يوهت خاشعة « عامل 
ناصبّة « صل ارا حامية ¢ ` 
وجوه إذا جاءت القيامة ‏ خاشمة أى ذليلة . عاملة لأاصبة : الَصّب القمب . 
جاء فى التقسير : أنهم حون على وجوههم . 
« تصلى لارا حامية » تازم ناراً شد ید ار . 
ويقال : « عاملة » فى الد نيا بالعامى » « لاصبة » فى الأخرة بالعذاب . 
ويقال : « ناصبة > فى الانيا « عاملة » لكن من غير إخلاص كممل الرهبان > 
وی معناه ل أهل التفان . 


الكفر » ملل عبدة الأو ثان » و كمار أل الکتاب مثل الر بان و غیر مم ؛ لا یقبل اللہ - جل ثنازء - متهم إلا ماکان 
غالا 
. 


A 


ر س 
سق من عين أنية » . 


تنام رها , 
j‏ لس لم طام إلا من ضري ٠‏ 
له ۰ ر ل 
ِ سین ود سی من جوع » . 
ا ن ر گی 


ر الوم بصورة الطاعات مم قفد راع وچدان الكاشنات 
(وفقد )0 الأسرار لوار الخامدات (وققدر) الق تارم والصدق فى الاعتتادات 
لامجدی خیرا» ولاینفع شیٹا س وإ ی کال le D.‏ ناصبة » 


في ' : 3 ر زار 
رنه جل د «: 2 وجوه يومىر تمه & ه 


وا“ -. 
دالب بي WT‏ & 
E‏ 


س“ 


آ ار لے 
هت 1 


< لسا راضية » . 
٠‏ حين وَجَدات الثواب على سعيما » والتبول ها . 
« ف جنة عاليت ». 
عالية فى درجتها ومنزلما وشرفها . م بابدانہم فی درجاتہم > ولكن أرواحهم مع الله 
ی عزرز مناچاتېم . 
« لا تسمع فبا لاغية ». 
۹ = د 2 
لانم يسمعون باه ؟ فليس فيا كله فر . 
قوم يسمعون ايله وقوم يسمعون لله ؛ وقوم پسمعون من الل وفی امبر : د كنت 
(fj,‏ 


له سما ویصراً فی سم ول ديصر 


سے 


(۱) با بين القوسين إضافة من جانا ى يكون السياق آكثر وضوحا 

(۲) ہ ما پزال عبدى يتقرب إل" بالتوافل سى أحبه » فإذا أحببعه كلت عينه الى يبر بها ٠‏ .وسميه لى 
يسم به » ویدہ الی بطش بای آورده السرأيم فى لبه ص ۸۸ . وهو حديث قدي روا الپیخاری من اې فر لر 
وأحمد عن عائشة » والعلر انى ني الكرعن أي أمامة » وابن الي عن ميموك . 


۾ )٤٦(‏ لطاتف الإشارات ۔۔ ج YT - ٣‏ 


« فا عين جارية » . 
راد وء لأن اين اسم جنس » واليون الإارية الك كثرة وخ" 
وبال : : تلاك الميون ال جارية غداً لسن له س اليوم س عيون جارية بالبكاء » وغدا م 


عيون ناظرة مك الاقاء . 
. ریک ا 

) < فبا سرار مرفوعة ٭ وآ كواب 

ۆ 4 م دګ و 

موضوعة « وغارق مصفوفة # وزرا 


کے 


مبنونك € . 
القارق المفرة فى ال ااطلنافس المبسوطة . 
ازران البثرنة فى الضسير : الط رة" 
وإعا خاطيهم على مقاد بر و 
قوله جل ذكره : « أفلا ينظارو ر إل الإيل كيف 
خقَت ؟» : ) 


لاد ك وص تلت السرر 'المرفوعة المشيدة قالوا : كيف إيصمدها المؤمن ؟ فتال : 
فلا ینظرون إلى الإبل کیف خاقت ؟ كيف إذا أرادوا الحَملَ علا أو ركويما تنزل ؟ 
فكذلك تلك السر ر تتطامن حت ركا الول . 

وإنما أنزلت هذه الأيإات على وجه التنبيه » والاستدلال بالحاوقات على كال قدرته ‏ 
سیحانه . 

فالقوم كانوا حاب البوادى لا رون شيا إلا السماء والأرض وال جبال والممال ... 
نارم بالنظر فی هذه الأشياء . 
(1) عتذ عهد ميكر ظيرت طائفة الیکاتن ی صقوف الزهاد ۽ وإن كان يعض الصوفية لا يتحمس اليكاء 

إا لأت الدموع علامة شكوى » وهم لامجبون أن يشكوا ء وام لباقم عن ضف الال وهم یتمنون آن یکوتوا 


ر اسخين کا پال . 
(۲) يعيم هلا فكرة القشبرى الأساسية عن وصف الحرة : الأماء ناء » والأعيان لاف ذلك . 


Ah 


وق الإبل خصائص تدل على کال قدرته و|ضامه جل شأنه ؟ مہا : مانی إمکانہم من 
الاتتفاع بظهورها للل .وا ركوب »ثم بلها » ثم بلحمها ولبنها وو برها ١ ٠‏ ۰ ثم من سو 
نسخيرها طم » حتى ليستطيع الص أن يأخذ بز ماما > فتنجر" وراءه . والإبل تصير على مقاساة 
التطلش ف الأسفار العلويلة ء وهى رى على أن تحمل" فوق ظهورها اللكثير من اللسولات .. 
م انپا إذا حقدت » واسترواحها إلى صوت من محدوها عند الإعياء والتسب › م ما بعلل 
اارھ با يناط ہا من ره . 
د فد گر“ إا أت مد ک ”4 ست 
علمم صمل( ¢ . ) 
لست عليہم ساط ۽ فد کر س يا تحد .عا أمرناك به» فبذلك أمرتالك() . 
د إلا می تول وگ ٭ ی 
ا العذاب الا كر ۾ - 
إلامن وى عن الإعان وكغر فيعذيه ال بالاو فى التار . 
« إن لينا ليام « ثم إن علينا 


حابم »۰ . 
إن إليتا رجؤعهم » م مجازيمم على اللير والشر , 


: إشارة القشيرى الحاصة بالإبل اسوفت المراد » قن العلوم أن شروب الميوان الخلفة لا تضرع عن أربمة‎ )١( 
. حلوية » ور كوبة » وأكوله » وسسولة . وقد استطاع القشيرى أن يقنع أن الإيل جممت كل هذه المافعم‎ 
..) مصيطر ومسيطر » آى يالاد والسين (المحاح‎ )۲( 
.. ل یتم القشير ى فيا وقع فيه يعض المفسرين حين قالوا : و إن ف الآبة فسدا بابات القتال و الهاد»‎ )( 
. فالبداب الأ كير فى الآحرة لا يتفى تعذيب الكفار بشي ألوان التعذيب ى الانيا » وما القتل والأر‎ 


A1 


ر 
شب 


قو له جل ذکرہ : « ہے ایل اارحن الرحے > . 

سے الله کل ما استولت على قلب فقير فأقلتته » وما حكنت من سر متم فشتعه » 
وما استولت على روح حب فر جت( کل هار اقلوب .. ولكن لالكل قل › 
كلة لا سبيل هما لكل عقل » كلة تكتنى من المابدين بقراءتهم ها » ولكما لا ترضى 

قوله جل ذکره : « والفعر ٭ ولیال عشر » . 

الفجر نجار الصبح وهو ائنان : مستطيل وقصير) ؟ فى التضسير : إنه قر ارم 
للأند ابتداء السنة كلها » ويل : ر ذى المحة . 

ويال : هو الصخور ينفحر منْا لاء . 

وبقال : اقم به لأنه وقت عادخ الأر ياء عند افتتاحهم النبار . 

د ولیال عشر » قیل : ہی عش ذى الجة ؛ ويقال : عش الحرم ؟ لأن رها عاشوراء . 
وسال : المشر الأخيرة من رمضان . 

ویقال : هى اشر التى ذكرها ال فى قصة موسى عليه السلام تم به ميماده بقول : 
وأغمناها مشر » ۔ 


) حکذا و النسختين ۾ ول نستیعد نپا ى الأصل : ز قأراسته) ذلك لن ر حمة اش عامة » اليخاصة والكاغة > 
ما مته س الي هى رحبت خباصة باللواس ~ فهى المقصودة هنا ( الرسالة مى ٠٠۸‏ ) وهله الحبةإذا اسعولت عز 
روے حب ازعجتہ ہا ( آر ات ) انها تتطلب بذل الروح » واسترخاص الهجة . 

(۴) ى النسغدين ( مستطيل ومسططير ) ولم لهم القصود + فوضعا لإ قصیر) عل ملین کی يکوت هال 
بين فجرلعام امل . وفجر یوم و اجه - و اله سپحائه وتال آمل , 


VY 


ويقال : هو « جر » قلوب المارفين إذا ارتقوا عن حذة الل » وأسفر صح ممارفهم > 
فاستفنوا عن ظلمة طالب البرهان' ما جلى فى قلوبمم من البيان . 
« والشغع والور ». 
جاء فى التفاسير : الشفع يوم التحر » والوتر يوم عر( , 
وتال : ادم کان وترأاشفم برو جته حواء . 
وفى خبر : إنها الصاوات منها وتر ( كصلاة الغرب ) ومنها شفع كصلاة البح . 
ويال د الشفم ازوج من العددء و الور افر د من المدد . 
وبقال : الشقع ضا أوصاف انلق : کال والمهل » والقدرة والمحر ء والياة 
والموت. والوتر اتفراد صفاتی ایو سبحانہ عتا بضاڈها ؛ عل بلا جهل > وقدرة بلاعي › 
وحياءَ بلا موت . 
ويقال : الشغم” الإرادة والنية » والوتر الممة ۽ لا تكتن بلاوق ولاسييل ها إلى ال 
- لنقدسه عن الول والقضل . فبقيت الممة غرية. 
ويقال : الشقم الزاهد والمابد ء لأن لکل منھا شکلا وقریتا ء والوتر رید فھو کا قل : 
فرید“ من الحلار فی کل بلرة 
إذا عم املوب ق الساعة 
« والليل إذا يشر » . 
ری ٤‏ ھی . 
قوله جل د کره ۰ « عل فی ذاك فم انی حجر ؟» . 
« حجر ٠»‏ لبر . وجواب القسّم : « إن ربك بار صاد » . 
(١)أى‏ عن التطاق القل .. والىقل - تى نظر الصوفية - مصاب بانات التجويز والتحير والارتباط بانحسات . 


(۲) يوم عرفة وتر ء لأنه تاسم الأيام المشرة » ويوم الشحر شفع لأئه عاشرها . وقد روی حدیٹ ذا امعى 
عن چاپر بن عبد اله . 


Ab 


کے اک ي ر ص 
« ألم تر كيف فمل ربك باد » 
د تات العماد ... € 
5 ٌ_" ےی ک۱ کے 
ذ کر قصص حولاء التقدمن . . إلى قوله : « فصب علہم ريك سوط عذاب » 
آی : شدة المذاب : 
9 إن رك اباارصاد » - 
لا فوته شى . ) 
قوله جل ذكره : « فما الإنسان إا ما آبتلاه ربه 
فا کر مه ونعمه فیقول ری أ کرمن & 
وأمًا إذا ما أبتلاه فقدر عليه رزقه 
سے 
فقول ری أهائن » . 
« فیقول ری أ کرمنی » : ى : شکره. 
« مدر عله رزه » . أی : ضیی › « فیتول ریی أھاتی » ۔ أی : ادلی .كلا ٠‏ لیس 
الإذلال” بالفقر إا الإذلال بالحذلان ليان . 
۰ 
قوله جل ذ کره : « کلا بل لا تکرمون الیتے » 
٤‏ ٍ و 5 
أى : أنتم تستحقون الإهانة على هذه اللصال المذمومة ؛ فلا كر مون أليقم 
: جر ی 
« ولا تحاضون على طمام السكان » 
ونا کلون اترا 4 ن € . 


جا أی کثیرا . 


(۱) کا تسرف من ملعب القشعري › أقسي در بات النضي : اللذلان المصيان وأقمى درجات الرضا : 
التوفيق الطاعة .. وكلاعا من أله . 
YY‏ 


قوله جل ذکره : د كلا إذا د كت الأرش' 
د کا وکا 
ی : قامت العامة . 
« وجاء ربك والتلك صقا صا ۵ . 
« وجاء ربك» ی اللائكة ار( 
ويال : شل فلا فيسميه ينا . 
« وجي وما ر جم وشرید 
الإنسان وأنى له الا ئ ؟ |« 
قال : قاد جه سبعين أف زاء 
وف ذلك اليوم بتذ كر الإنسان . . ولا يتفعه التذ کر » ولا يقير مته الع . 
« قول یا لیتنی قذمت للیانی » 


وصور ك 


أ : طعت ری ونظرت لتضی . 


« فيومئ لا بمب عذاه اد » 


أی لابب ف لديا أ و ارت افال الک | 


ر5 م 


الكاق () , 


فوله جل ذكره : «يلأيتها النفر المطمثنة » . 


I)‏ : جام ريلك . آى: : ظهرت آيانه » وأزيل الك › وصارت الارف ضرورية > وظهرت القدرء 
الإلية . والمتصود نفى الول من مكأن إل مكان عن الله »> فقد جلت الصمدية عن الار تباط بالتحول الرى 
و التعيد الزمانى والكاف . 

(۲( و... کل زمام ید سڀعین آلف ماك » هما تفرظ وزفیر » حى تنص عن يسارالعرش ۾ (اپن مسعود) - 
وق حدیث يروه أبن معو د دا الى . 

ا قراءة الان م لاذ ب » « ولا يوق » , 

(4) قيل : حو إبليس لأنه أشد الحلوقات عذاياً ء وقيل بهو أمية بن خلف لتناهيه فى كفره وعاده . 


VY 


ارح للطبثنة إلى القس . 
ويقال : الطمشنة بالمعرفة : ويقال : الظمنة بذكر اله . 
وبقال : بالبشارة باجنة . ويقال : النفس للطمثنة : روح السا ک0 
0 ارجمی إd‏ ربك راضية مرضية » 
راضية ” عن الله » مرضي من قبل الله . 
« فادخلى فى عبادی * وأدخلى 
جنی > . 
أی : ى عبادى الصالين . 


. تأعرت هذه العبارة الأخيرة إلى نباية السورة فى الفسختين فنقلناحا إلى موضمها‎ )١( 

(۲) وردت (من) ولكننا وجدنا أن المعى حينئد لن يتفير فيا بين اسم الغاعل وام الفعول » فوضعنا 
(عن) بدلا من [من) مسر شدين بقوله تما : «رضی آله عہم ر رضوا عه . وإن کنا لا نستہعد أن رمن) تو دی 
می صوفاً : هو أله سح ر ضام عن انه (من) الله یس للعبد حول ولا طول حى يرش او سما .. ll Y!‏ 
كان مة فضسل إهى إمن) الله . 


VA 


سسورةالتاد 


فوله جل د رھ :« سے اھر ارجن الرحے م 


د ہے الہ > کله تخیر عن جلالو ازل » وجالو سرمدئ » جلالي لس له زوال » وجمال 
لیس له انتقال » جلالٍ لا بأغيار وأمثال » جمال لا بصورق ومثال › وجلال هو اسصحقاق: 
ڳیروته وبال هو استیجابه لکوت » جال من كانه به فأوصائه. فنا ئی قاء »۰ وجال 
من لاه به فأحواله باد فی اء . ۰ 

فرله جل دذ : < لا أقس" ذا للد » . 

ای : فم بهذا البلد» وهو مكة 
د وأنت حل بهذا البلد » . 
وإنما أحلت له ساعة واحدي ("). 

« ووالد وما ولد » . 

کل والر وکل“ عولود. وقیل : آدم وأولاده 

وجواب الشے : « قد خاقتا الإنسان فى كبد» . 

وبال : اشم بهذا البلد لأنك حل" به .. وبل اجيب حييب . 

« لقد خافنا الإنسان فى کب » 

(١)مرة‏ أخرى حدث أضطر أب .. فتفسير البسملة هنا كا جاء ى م موضوع ن ص ف أرل السورة القادمة : 
سور ة الشيس .. والمكس فى م . 

(۲) ھکذا ف م وھی ی سی (باعتہار ) والصحیح ما آثپتنا . 

(۴) عن ابن عپاس قال : و حلت له ساعة من ہار تم أطبقت وحرمت إلى القيامة وذاك بوم فعع مكة . 


وثبت أن البى (زص) قال : ر إن اله حرم مكة يوم خلت السلوات والأرض » فهى سرام إلى أن تقوم الساعة ؛ 
فم تحلى لأحد قبلى ْ ولاتحل لأحا بمدى + ولم تعل فى إلا ساعة من نار ۾ . 


۹ 


أى : فى مشتة ؛ فهر يقاسى شدائد ادنيا والاأخرة . 
ویقال : حَاقه فی بطن أمه (متتصبا رأسّه) قإذا أذ الله أن خرج من بطن أمه تتكس 
رأسه عند خروجه » م فى القاط وش الرباط . . إل الشراط حون الياط واا : 
قوله جل ذ كره : « أيَحْس أن أن يقد عليه أحد 
آی : ونه وشجاعته علد نففسه قول : 
| « قول اکت مالآ تا » 
« لدا » كثيراً ۽ ی عداوة جد صلی اق لهو ل 
ا أن ل م اح » . 
الس ماتا براه ء وآته طلم" عليه ؟ 
هوله جذ کره: دأ جل له ينون « ولا وشنين؟ » 
أى : أل لته مما مرا مک . 
« وهدینان التجدين » . 
أمبتاه طريقق انير والشر 
۰ « فلا قحم المقية « وما أذراك 
ما القبة ؟ « فك رقبة * أو إطماء“ 
ی یوم ڏی مسنبة * يتما ذا مقر بة » 
أو مسسكيتا ذامتربة » . 
ای : ملااس انت د وما أدراك ما اة ؟ اسما مل اضتي ثانا 
و قال :+ ھی ع عقبة بين الجنة والتار مجاوزها من فمل ما قاله : وهو فت رقبة : أی : إعتاق' 
مارك › والفك الإزالة . وأطم فى يوم دی جاعة وقحط وشدع يقيا ذا قرابة » أو « مسكيتا 
ذا متربة » : لا شىء له حتى كأته قد التصق بالتراب من الجوع . 
)١(‏ بقال : مم فی حاط ومیاط آی ی شر وجلبة › وقیل ١‏ ى دو وتباعد (الوسيط) . 


(۴) يقال : : نژلت ف ر جل من بی جم کان يقال له ۽ ۴ بو الأشدين > وکات من آشد آعداء التیی (سى) . 
ز قاله اتکی ) . 


ھ ‏ ر 


قوله جل ذ کره : م کان من الین 1 منوا وتواصو"ا 
بالصير وتواصوا بال" حة» . 
ی : من الین برج بعفم طا . 
« أولثلك أععات اة » 
أى : أصعاب الينن واليركة . 
« والذن كفروا ایاننا م صاب 
المثأمة ٭ علهم تار" مراد € ٠‏ 
ھم الشائے' على اشم : علم ار مطبقة ؛ يمنى أبواب التيران ( علبهم مفلقة ) . 
والمقبة التى بحب على الإنسان اقتحامها : نفسه وهواه ء وما ل حر تلاك العقبة لا فلح 
و« قك رقبة » هو إعتاق تفسه من رق الأغراض والأشخاص . 
ويكون فك الرقبة بأن يهدى من يفكه ‏ من رق هواه وتقةُ س إلى سلامته 
من شح فة › و برجم إلیه » و مخرجه من ذه . 
ويكون فك الرقبة بالتحرأز من التدير » والروج من ظلات الاختيار إلى سمة الرضاء . 
ويقال : يطم من كان فى متربة ويكون هو فى مسنبة . 


0 م کان من الذن آمنوا . ی کون خامته عل ذه ٩2‏ 


™ م 
١‏ ااي یبغی عي داد عي ألرقاة . 


۳1 


hr 


قوله جل د ۰: « بے الہ الر حن الرحے » ۔ 
د بنے الله > إخبار عن وجود الق نمت القدم . « الرھنالرحے » : إخبار عن ماه 
بوصف التلاء والكرم . 
کاشفالأرواح بول : « بس اله » مھا وكاشف النفوس بقوله : « الرجن‌الرحم > 
ااا : ار بے ص ےر سے سے . 
فعيمها ؟ فالأرواح دحثى فى كشف جلاله» والنقوس" 5 إلى لطن جال ١‏ 
قوله جل ڌڏ ه : « والشمس وضحاها » . 
صجا الشمس صدر وقت طلوعها. 
) « والقمر إذا تلاها> . 
ی : تبعّها ؛ وذلك فى التصف الأول من الشر . 
« والتهار إذا جلاها» . 
1 ا e‏ 
« واللبل إذا ينشاها » . 
أی : نشی الشس ( فيذهب بضوثما) . 
« والسعاء وما بناها » . 
ی وبائما ۰ و بقال + ومن بتاما) 
)١(‏ ند كر ما قلناء نفا عن تما كس وع تفسير ى البسلة فيا بين اليلد و «الشس» ى اللسختين م > وسن . 


(۲) هذا القول الأحير اختاره اللبرى » وقاله اسن وعاحد . وأهل الخجاز يقو لون : سبحاٹ (ما) سحت له . 
آی سبحاٹ من سپحت له . 


YT 


« والأرض وما طحاما» . 
ی ورم ٠‏ و ال ٠‏ ومن طعاها ( أى بسطها أو قسمها أو خلنها) . 

« وتقس وما سوّاها » 
ومن سو ی اها وأعضاءها . 

« فألممها فحور ها وتتواما » . 
ای : بان ذلا ووعتها. 
وبقال : جورها : حرکتا ف طلب الرزق » وتقواها : سكولما مك القدبر . 
وقيل : طر يق انير والشر . 

قوله جل ذكره : « قد أفلح من ر كاها» . 
هڏاجو اب ال ی : « قد أفلح من ز . 
ويال : من راه الله م“ وجا“ . 
« وقد خاب من اها . 
أ : دساها الله . وقيل : دسها') فى جلة الصالين ولیس منم . 
وقيل : خاب من دس شه بمعصية الله ٠‏ وقيل دتاها : جلها خسسة حقيرة . 
وأصل الكلمة دسا 
فوله جل د کره: « کد بت مود بطوَاها » , 
« بطنواها » : لطغيانباء وقيل : إن صالطاً قد مات » فكفر قومّه ء فأحياه الل > 
فعام إلى الاان » كذ بوه » وسألوه علامة وهى الناقة » فأتام صالم عا سألا . 
« اذ انیت أشتاها » . 
(۱ ) آی دسہا ساسا . 


(۲) من التدسيس > وهو إخفاء ألشىء فى الثىء > فأبدلت سیت اء کا يقال : قصيت أظفارى والأصل 
ست : وله قوم فی تضض :+ تقغي . 


VY 


« أشقاها > عاقرها . 
د فقال لم رس ول اله ناقة اله 
وسقاها » , 
أى : احذروا ناقة الله » وأحذروا سقياها : أى : لا تتعرضوا هما . 
« فکدبوه فعفروها . . 
أي كذ بوا صالًا »> فعقروا الناقة 
«... فدمدم علیم دهم دنم 
فسواها ٩‏ , 
ى : أهلكهم بجرمهم »> 9 وها » : أى أطبق عابهم المذاب , 
وال : سی بیہم رہم فی المذاب لاله م كلهم رضوا بعتر الناقة . 
قوله جل د کره : « ولا حاف عتباها » . 
أ : أن الله لا حاف عاقبة ما قعل بهم من المقوبة . 
ويقال : قد فلس ٠‏ من دآوم على البادة » وخاب من فصر فيا , 
وقائدة السورة : أنه أقلح م طهر تس عن الذنوب والميوب »ثم عن الأطاع فى 


الأعواض والأغراض » ى Ek‏ تسه عن الاعتراض على الأقام وعن ارتسکاب إطرام : 
وقد خاب من خان تفه » وأهملها عن للراعاة »> ودَسَمًا بالخالنات فل ررض عدم العای 
حق م “ إلى فقرها مما الدعاوى المظامة , .. فقرقت فى محر الشقاء سفينته . 


) 


1( پان سو ی علحم الأر ض 


(۲) هکذا ی ص وهی نى م (أصلح ) وقد رجسستا ما أثبنا » فهكذا الآية ء ثم ما تاد هذه المبارة . 


° 


قوله جل د کره : د ہے اھر ارجن الرحے » 

+ اله کل تخیر عن إلمية الله ؟ و استحقاقه نموت الجد والتوحد » وصقات ا 
وافظرد؟ قن تجرف عر من الكملر ء وم ستوطن" مركي الج وافشلو > وو 
النغار موصته وَصّل بدليل المقل إلى عرفانه » ومن بڏل روه وق وودع ف الطاب راحته 
وأنت > ول يمرج ف أوطان الوقة غلفر مک الوصل إلى شود ساطانه ؛ والناس فيه بين 
موق ف وول أو موید وعردود 

قوله جل د کره: والیل, إذا نشي 
شی الأ وما بين السماء والأرض فيستره مته : 
والليل لأسحاب احير یتفر ق جيم أقطار أفكارم فلا سپتدون الرشد . 
« والنبار إذا محلل » 
انار وظهرَ رضح واسفر . 
وار اهل المرقان بضياء اوم وأسرارم > حتی لایخ علیہم سى › فسکنوا طلوع 
امس( عن تكش إيقاد السراج ( 
ر « ومَا حل الک والأز 
آی : د من 6 حل الذكر والأثى ؛ وهو الله سیحانه : 
a.‏ « إن سَفیّکہ 2 €. 

هذا جواب اقم والنى ; اا ٤ق‏ :من سیه فی طلب دناه » ومن 

می سعیه فی شېوات تفسه واتباع هواه » ومن من في طب جاهه ومناه » وخر طب عقباه: 


. يقد شس التو سيد‎ )١( 
. اذا طلعت شس التو سید )م خن ماو لات المقل » لآن نورها يطنى عل كل الأنوار‎ )۲( 


وآخر فی تصحیح واه » وآخر فى تصفية ذ كراه وآخر فی القیام بحسن رضاه » وار فی 
طلب مولاه . 
ومن : من حع بين سى التق بالطاعة ء وسسعی سى القلب بالإخلاص » وسمی البدّن با رب » 
وسمى اللسان بذ كر الله » والقول الحسن للنامر, ؛ ودعاء اغللتی إل ا والنصيحة لم ' 
وممېم س سیه ی هلال قل وما في ملاك دتیاه ۰ ومتهم . e‏ 
قوله جل د که : « م ن اع وای ٭ وصدق 
١‏ يالى« فسنیسره یری » 
« فامامن أعطى » من ماله ؛ < واتقی ۾ مالف ريه ... 
ویقال : *« أعطى ± الإنصاف ص تسه »> وأقی » طلب الإلماف فس۰ . 
ویقال : « انق » ماخ لَه . « وصدق يالسنى » : بالجنة ء أو السك الأحرة» 
وبالنفرة لأهل الكباثر ؛ وبالشفاعة من جهة الرسول على الله عليه وسل ء وباللف "من 
قبل اله رالرى : : أى سل علي الطاعات » ونكرء إليه الخالقات › 
ولق إليه الثرب > وح إليه الإعان ء ونر فى لبه الإحسان . 
ويال : الإتامة على طاعته والعود إلى مأ عله من عبادته . 
< وأمامن رل وأستفی' » رکب 
باسني « فستيسرءه للمرى'» ٠‏ 
آمامن م انج » واستتتی ف اعتتاده» ودب باحسنی : یما ا اف ر 
لامسرى ؟ فقم فى انعصية ول يذ برها » ونوقف ‏ له أسباب إالفة . ۰ 


شال « أعدا »أعر طز عر الدار وا ا2 (i) f‏ 
ون ع ٩‏ اعرض عن الدارین 2.٤‏ ای٤‏ آن کس لیا فی تسه مقدارا .۱ 


ر١)‏ من. المترة ان تتحل۔ تساف وان عا عن الان . هكا تقال اليو 
= 


)+( (کخلف) als‏ 
8 : الى العام : إن اق يرث الا امن ,ومن علیپا ۲ و پالعی موی : «فالذین پیم - ی سال 
واحق - تھ عم لف ) انظ بس ره الأسقاف من هذاامجل. ) ٠‏ 


إ۴) ھکذا ی ص وہی ف م (٥ٰوضق‏ ) وی مقبولة این فالنو؛ ( اليسبر نما كا فى الكية ., 
بل للها أقرب إل لياق ا أ مر ( فالتوفيق العسرى هو التيسر فی الا 


(4) حى يبل ` ن الأعواش ر والأفر اض »› وینی قلبه له وسده , 


Vr" 


قوله جل ذ کره : « وما یی عنه ماله إذا روئ » 
یی : إذا مات .. ها اذى يى عنه ماله بعد موته؟ 
قوله جل ذکره : « إن علینا لدی » 
لأولياشنا » الذين أرشدنام . ويقال : « إن عليتأ لهدى » بنصيب الدلائل . 
| « وان نا للا خر ة والأرلل » 
ملكا » نعطيه من نثاء . 
د ندرک نرا تش » 
ی : تقاظی : 
) « لا يلاما إلا الاش » 
آی : لا مدب بها إلا الأشق »> وهو : 
« الذى كدب وتو » 
3 ويها الاش ٭ إلى بی 
PE‏ 
يعلى الركاة الفروضة . 
ديقال يتطهر من الذنوب . 
وثزلت الآبة فی ( ایی بکر )(' رضی ان عنه . والية علمة . 
)١(‏ ما بين القوسين غر مرجود ف م ٠‏ ويوجد فقعط و رشى اله عت » ول م : يوجد فقط (والآية عانة ) 
نأ كلتا الباق . 
ويروي ؛ أن النبى (صس) مر ببلال وهو يعذب ى أف ويقول : 
أحد أحد » فلا تقل ذلك إل أ بکر » عرف آپو پکر ما پريده النبى » فذهب إل أية بن خلف » وأشترى 


بلالا و أعتقه »> فلا قال المشر کون : با آعقه آبو بر ا ليد كانت له عنده » لزل قوله تیال : روما لاحل عنده 
من نعمة تجرى : إلا اپتذاء و به ر په الاعلی» 


م )٤۷(‏ لطانف الإشارات - ج ۴د ۷٣۷‏ 


س اروس 
« وما لاحر عنده من لعمة تجزئ › 


حتى تنكون هذه مكافاة له . ولايفعل هذا ليخد عند أحد يدا » ولا يظاب 


منه مکافا: 


YA 


2 


« إلا أ بعغاء وجه ربه الأعلن » 
آی : لیتق رب مہا إلى الله 
e‏ 


« ولسوف يرطى »› 


یرصی اه عته » ورضی هو مما یعطیه . 


را ا 
سوا لی 


قولہ جل ذ کرہ : « بے اہ الرحن الرحم › 


ر ي ار 


« ہے اللہ > اسلا به کف فی ذاته وصفانه ول تف "٥‏ لهو فی ابات 
مصنوعاته » ولا بعاریه سهوّفی عله وحکته ر ولا يزضه لفو فی قوله وکلته . 
يلمر م لا شېو ولم بثبت و حو ؛ فالصدف وله » وال 
2 والتلو حن حلقه وللت هلكه . 
قوله جل ذ كره : « والصضتي ٭ والليل إذا سحا » 
ا : ا ام 
« والضحى » : ساعة من النار . أو اهار كله يى ضس . ویقال : اقم 
تصااة الضحی ۴ 
ويقال : الضحى الساعة الت كلم فبا موسى عليه السلام . 
د واايل إذا سجا» أى : ليلة امراج » و « سا ٠‏ أىسكن » ويتال : هو عا 
ف جنس اليل . 
و قال : < الضحى » وفت السود . « والليل إذا سا » الذى قال : نه ليان 
على قلي (") . 
ر١)‏ آملها م کفر» آى ساثل » أو قوي تادر عل تصريف الممل . 
ويةراً بغي الفاء وسكو جا + فإن كل م عل ثلاثة أحر ف أوله مضموم فإنه جوز فى عیله لضم رالاسکان 
إلا توله قعالی ۽ ولوا له من عاده جرا » (آبة ٠١‏ سورة الز خرف ) . 
(۲) استفزء الىء = اسعتفه » واستفزه فلان س أثاره وأزعجه . 
(۴) عن أغر مزينة قال : قال رسول الله (ص) ؛ إله ليغان على قلبى حى أستغفر أله لى اليوم والميلة ماثة 


مرة ۾ أخمرجه أيد رمسم وار داو د والنسای . وف رواية لسم : وڊ ٿو بوا إفى ربک ۽ فواقإفى لأتوب إلى 
رى بار ك وتعاى أي اليوم مائة مرة » . 


۳۹ 


ويقال : د الليل إذا سا » حين ينزل اله فيه إلى السياء الديا س عى التأويل الذى 
م )0( 
صح و یه 
« مادك ربك وماقرا 
ما قطم“ عنك الوح وما أبفغضك" . 
وكان ذلك حين تخر جبريل س عليه السلام س عنه أي" » فال أل مكة : إن 
مدا قد قلاه ربه ٠‏ ثم ألزل الله هذه السورة : 
وقیل : احتبس عنه جبريل أربمين وما »> وقيل : انى عشر يوماً » وقيل : هة 
وعشرین یوما . ) 
ويقال : سبب احتباسه أن يهودياً سأله عن قصة ذى القرنين وأسحاب الكهف › فرَعَرَّ 
الجواب وم يقل : إن شاء ا) . 
« وللا رڈ خير لك مر الأول > 
أى: ما يعطيك فى الأخرة خير لك ما بمطيك فى الدنا . 
خير ما أعطاك اليوم . 
رم سر ا صت ے 
« ولسوف يعطيك ربك فت ری » 
قيل : أفترضى بالمطاء عن الى ؟ قال : لا . 
وله جل ذ کره : « أل دك کا فوئ ؟ » 


. تقد م التعليق على هذا اللبر ى هامش سبق‎ )١( 

(۲) عکذا ی ص وهی ى م (ريفضيك ) . 

(۴) ف الپخاری عن جندب بن سفیان قال : اتکی رسرل اہ (سں) فلم یتے لیلتین أو ٹلاٹاً ئجاءت امرا: 
( العور اء بئت سرپ أخمت آي سفیان ء وهي الة لطي دوج آ هب ) فقالت : يا عمد إا لأر جو 
ذ يكون شيطلانك قد قركك » م أره قر بك من ليلعین أو ثلاث » فأثرل ال عز وجل روالضحى » . 

() يقال : إن جر وأ دحل تحت السرير نى حجرته ومات » فلم غيب الوسى مأل خاديه وة : يا رة 
ما حاث ی بی ؟ ما یریل لا پأتیی ؟ فل فامت إلى انيت فكنسته وأحير ته عا وجنت .. فلا عاده الوس بأل 
عن م تأعرہ ققال یل : ابا لیت آنا لا ندل پتاف کلب ولاسورة ۲ ا 


YE 


قیل : إلى عه ی طا 

ویقال : بل آواه إلى كتف ظله » وربا بلطف رعايته . 

ويقال: فآوال إلى بساط القربة محيث انفردت بعقايك ء فم ياركك فيه حر 

2 ووجد ال دی » 

أى : ضللت فى شعاب مكة ؛ فى إليك عك أا طالب فى حال صباك . 

ویقال : « ضا » ینا متحا) . . فهديناك بنا إلينا . 

ويال : « ضأا.» عن تفصيل الشرائع ؛ فمديناك إلبابأن عرفاك تخميلها : 

ويال : فا بين الأقوام ضلال فيدام بك . 

وقیل : « ضا » الاستفشاء() فهداك لذزك . 

ويقال « ضالا » فى حبتنا » فهديناك بتور القربة إلينا . 

ويقال : « ضالاً » عن محبتى لك ضرختك ألى أحبك . 

ويقال : جاهلا يمحل شرفك » فرفتك قدرَ . 

ويقال : مستةراً فى أهل مك لا رفك أحدٌ فهدينامم إليك حتى عرفو ك( 

« ووجدك عائلاً فأغی» 

فى التفسير : فأغنالة مال خدية . 

ويقالى : أغناك-عن الإرادة والطلب بأن أرضاك بالتتر (۴) 

ويقال : أغنالة بالنبوة والكتاب . ويقال : أغناك الله . 

)١(‏ الكلمة غير واضحة الرس فى النسختين » وقد رجحنا هه الكلمة نها أترب إلى ما فى م > ولان 
من القصص السابقة ما يشير إلى أنه إ يقدم الشيئة فعوتب فى ذاك بولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلك عدا إلا أن يغاء الك ۾ 

(۲) ر ما تتقق هله الإشارة مع ما جرت عليه المرب فى وصف الشجرة المتفردة ى الملاة له شجر مها أن 
ضالة دى ببا إلى الطريق لأا علامة ماز ة » فهى تعروفة لذاتها » ولأا علامة على الطريقى هادية إليه . 


(۴) ھکذا ی م :> وہی ی ص (بالعقل) ۽ و لکنا ر جح ما چاء ی م » ولا نستبعد آنا فى الأصل 
( الفقر) .. فالرضا ف حال الفقر أو ز الفقد ) أتم فى النممة من الرضا فى سال االنى .. وهل أعظر من الى اله ؟ ! 


۱ 


YE1 


ويقال : أغناك عن السؤال حينا أعطاك ابتداء ؛ بلا سؤال منك . 
قو لهه جل ذکرہ : « فاما الیت“ فلا تقھر > 
فلا غه » وارفتق" به ٤‏ وقر به 


٤‏ 7 سے 


أ : إا أن تمطية ٠ ٠‏ أو رده ر فق ٤‏ أو وع . 


ويال : السائل عتا » والسائل المتعير فينا ‏ لا تبره ٠‏ فإتًا ديهم » وتكثف 
مواضع سؤالم علبهم . . فلاطفهم أنت فى القول . 
د وأا عمة ربك فحدث» 


فاشكر“ » وصرح' بإحسانه إليك » وإنعامه عليك . 


43 


سور ارش 


وله جل ذ که : د بے اللہ اار حن الرحے > 
بم اف ام عزعز کن الأ اله ۽ وجل من وکن عله وز لين 
والعقی من تومل به إلیه ؟ فين قراب مته فرب وسن شک إلیه تی له مله > وم 
رقع قصته إليه قضى مأربة . 
قوله جل ذ كره : « أل نرح لك صدرك ؟ » 
ا نوسم لبك للإسلام ؟ ألم ينه لبان ؟ 
ويال : 1 نوسم صدر بتور الرساله ألم وسم صدرك قول ما. نورد عليك 
2 ووصضعتا عنك وزرّك الذى اقم" 
هرك » 
أى : مك قبل التبرّة . 
وبقال : عصمناك عن ارنکاب الور ؛ فوضعه عنه بأ ۾ يستوجبة قط . 
ويقال : خفضنا عنك أعباء النبوة وجملنالة محولا لا متسو .. 
وال : قويناك على التحمل من الل ء وقربناك لشاه دتتا » وحفظنا عليك ما 
استحفظت ‏ » وحرسناك عن ملاحظة الق فما شر“فناك به . 


١,١ (‏ وهذه أقصى درجات الب » وقد مر بناكيف قارن القشيرى بين مواقف موعى » ومواقف المصطلق 
صلوات اہ علہما » وکیف أوض لتا آن موسی کان مشحیلا پیا کان ییا مولا ۔ 
(۲) إشارة إلى القرآن » الذى حفط من التيير والتحريف .. إلى الأبد . 


VE 


« الذى أنقض خلهرك » : أى : ألقله ء ولولا ناعنك لكسر. 
« ور فسا كذ کر » 
یذ کر نا؛ فا لا نصح كل الشهادة إلا ى ء فاليا لا تح إلا بك (١.‏ 
ويقال : رضنا للت ذ كرك بقول الناس : تمد رسول ال "! 
ويقال : أتبتنا لك شرف اارساة . 
« فإن مع العسر را * إن مع 
) العسر ا « 
وف اللبر ؛ « لن غلب عر ير ¢ ومعتاه : أن العسر بالألف,واللام ف الوضمين 
لامهد س فهو واحد » واليسر منكر” فى الموضمين فهما شيئان . والمشر الواحد : ما کان فى 
الانيا » والشران: أحدها ف الدنيا من اللصب » وزوال البلاء » والثانى فى الَذّخرة من المراء ؛ 
وإذا فر جميع الؤمتين واحد س وهو ما نامهم من شداند الدنيا ویس رم اثنان : اليوم 
الکشف والصرف”" » وغداً باطزاء . 
قوله جل د کره : « فاذا قرغت فاص > 
فإذا فرَغت من الصلاة الفروضة عليك فانصّب” فى الدعاء . 
ويال : فإذا فرغت من المبادة فانصب فى الشفاعة . 
ويقال : قإذا فرغت من عبادة نفسك قانصب ملك . 
« وإلى رېك فارعّب » 
ف جميع الأحوال 
ويقال : قإذا فرغت من نبليغ الرسالة فارغب ف الشفاعة . 


(۱) فلا تصم الشہادة شرعا إلا إذاقلنا : .... وأن عمداً رسول اله . 
(۲) البخاری ص ۱4٤١‏ د ۲ . 


(۴) ( الكشف) هنا ليس كا قد نفهم من قبيل المصطاح الصوفى » يل هو كف القمة وسرف الحة > 
فهى لفظة عامة فى هذا السياق . 


VE 


سورة التب 


فولہ جل ذ کرہ : « ہے اللہ الر حن الرحے » 
اسم « الل » یدل علی جلال من م بزل ٤‏ ویخیر عن جال من ) برل » يبه عل 
إقبال من لم بزل » يشير إل إفضال من ل يرل ؛ فالمارف شد" -جلالة فياش › والص“ 
شد جاله فاش » والولى شبد إقباله فارتاش » والريد يشمد إفضاله فلا يطلب مم 
کغفایته العاش . 
قوله جل ذ ره : « والتین والزیتون » 
اض ,التین لاه من عظم المنة على اتلاقي حيث حمل فيه النوى ؛ و خلصّه من شاب 
اتنفيص » وجه على مقدار اللقة لكل به ال . وجمل ف « اليتون ۲ من الناقع مثل 
الاستصباح والتأدّم والاصطباغ به . 
« وطور ينين » 
الجبل اذى كلم الله موسى عليه ٠‏ ولوضم دم الأحباب حرم . 
« وها اللہ الأمين » 
بعنی : مک » وهنا البلد شرف كير › فهى بل ابيب » وفہا البيت ؛ وليت اليب 
ولد الحبیب قدر“ ومازلة. 0 . 
)١(‏ من هنا يبدا تى اللسخة بياض نى النسخة ص يلوه . سقوط حى بداية سورة العاديات . وخذا فتيد 
فيا بين الموضعين عل النسخة م وحدها , 
(۲) ما ذهب الفسرون فى تقسير : الين والزيتون وطور سنبن ء والبلد الأمين تول يعضهم : إن التين إشار: 
الاجبل دشق وهو مأوی عیسی عليه السلام» وبالزیتون جيل بيت المقدس فهو مقام الأنيباء جيعهم » وطور سينين 


إشارة إلى موسى كليم اله > والبلد الأمين إشارة إلى أن مكة ہا بیت [براهم پیا دار ند صل ات عليه وسل .. 
فكأن مطالم السورة تشير إلى النبوات البارزة . 


قوله جل ذ كره : «لقد خلهنا الإنسان فى أحسن 
نھوم “ 
ف اعتدال قامته » وحسن ت رکیپ أعضائه . وهذا یدل على أن الح س سبحانه ‏ 
لس له صورة ولا هيثة ؛ لأ كل“ صنة اشتراك فا الل وال فالمبالغة لاحى . . كالمل ٤‏ 
فالاعز اله ء والتدرة : فالأقدر اش فاو اشترك الى والالق فى الت ركيب والصورة لكان 
الأحسن ف الصورة ال ... فا قال : « لقد خاقنا الإسان فى أحسن تقوم » علي أن الح 
سبحانه س مزه عن التقوم وعن الصورة .() 
وله جل د کره : « م ردد ناه أسفل سافلین » 
أى : إلى أرذل العبر وهو حال اكلر ف والهرم. 
ويال : « أسفل سافلين » : إلى النار والماوية فى أقبح صورة ؛ فيكون أَوّل الأية عام 
وآخرها خاصًا بالكقار .. ا أن القأو يل الأول س الذى هو حال الهرّم — حاص فى البعض؛ 
إذ ليس كل الناس ببلنون حال الهرّم ٠‏ 
« إلا لذبن منوا وعالوا الصالمحات 
فلهم أ جر غير بمنون » 
أ : غير منقوص . 
ويقال : « ثم رددناه أسفل سافلين » أى : إلى حال الشقاوة والكفر إلا الؤمنين . 
قول جل ذكره : « فا يلكذبك بعد بابر » 
أمها الإنسان ٠‏ . مم كل هذا البرمان والبيان ؟ 


« الس اش باک الما کین » ؟ 


چ 4 
)١(‏ ف هذا رد جميل متم عل المشهة » وعلى كل في تصور ورهسى للالوهية , 
(۲) اللرف = فاد العقل بسبب كر السن . 


VE 


سور المسلق 


قولہ جل ذ کرہ : « ہے اللہ الرحن الرحے » 
« بے اہ » کل ماعھا وچب اح أمر بن : < إما صتحوا؟ وإما ما صحواً لمن 
مها بشاهد الم فيستبصر بواضح برهانه » أو محواً لن مها بشاهد العرفة لأنه يتحير فى جلال 
سلطاټه . 
قوله جل ذ کر : « اقرا ماسم ربك انی حَلَق » 
ets kh ®‏ ا 
شاو السوره من اول ما ر على الممطنى صلی انه عليه وسل لما رض له جاریل 
ف المواء » و رل عليه تقال : « اقرا باسم ربك النی خلت » . فاناس كلهم مریدون س 
وهو صلی الله عليه وسلم كان مُرادا ٠‏ فاستقبل الأمر وله : « ما أا بقارى » قال له : اقرأء 
قال : ما انا بټار ئ »فتال له : اقرا کا قول لت ؛ اقرا ہاسے ربك النی خلق ٠‏ ای خلقھم 
على مام به . 
« حل الإنسان من على » 
العلى جم علقة ؟ كشحر وشحرة .. ( والملقة اذم ال مامد فاذا جرى فيو المسغوح) . 
« أقرأً وبك الأ كرم » 
« الا کرم » : أىالكرم . 
و يقال : الا کرم من کل کریم . 
2 اذى علم بام # عَلَمَ الانسان ما ) يلم » 
علمهم ما م يلموا : الضرورى » والكسي . 


YEY 


أ 


« کلا إن الإئسان يط # أن راه استعن؛ 7 
ی : بتحاوز جه إذا رأی فی نفسه أنه استفتی ؛ لأنه يمى عن مواضع افقاره . 
۾ ول يقل : إن استغنى بل قال : « أن راه استغنى» فإذا م یکن معجباً بنفسه » و کان مشاهداً | 
ل انتقاره - | يکن طا 
قوله جل د كره : « إن إلى ربك الر جى » . 
أى : الرجوع يوم القيامة . 
قول جل د کره : « ارايت الذى بن *# عبدا إذا صل » 
أليس و ل يفل هذا كان خير له ؟ فى الآبة هذا الإضمار . 
« أرأيت إن کان على ادى ٭ أو مر بالتقو ئ 
لکان برا لے ؟ 
رأیت إن كذب وتولی » 
کذب الدين > وتول عن أهداية . 
قوله جل ذ کا ه: « آم يمل بان الله برئ» ؟ 
ع سے 
آی: ما اذى يستحقه من هذه صفته ؟ 
والتخويفة برؤية الله تنبيه على أنراقبة - ومن ل يبغ حال المراقبة ‏ رت منه إلى حال 
المشاهدة . 
قوله جل ذ كره : « كلا لان لم ينته سما باناصية » 
ناصية كا ذنة خاطثة » 


(۱) قیل تزلت ی آبجهل حین نہی‌النبى «صر» عن الصلاة + قأمر اه ثبيه أن يصل فى المسجد ويقراً باسم الرب .. 
وألذين بر ون ذاك رون أن السورة ليست من آوائل ما نزل من القرآن . أرمجوزون أن تكون أوائلالسورة كذاك 
و أن پعا فی أن أى جهل - أى متأخرة . ۰ 
روی البخاری عن أبن عباس : قال بر جهل : لن رأيت عمداً يصل عند الكمبة لأطأن عل عنقه فبلع النيى ذلك 
فقال : لو فعل لأحفته الملائكة . ( البخاري ” ۲ ص ١٤۴١‏ ) . 


(۲) من أشه آفات الطريق حطر ملاسطة التفس > رناهيك بدعاراها . 


YEA 


ار ی ہے ا سم 


نأحُذن بناصيته ( وهى شعر معدم الرأس ) أذ إذلال . ومعتاه للسودن وجه . 
وقو له : «ناصب ةكاذبة خاطثة » بدل من قوله : « لنسفماً بالناصية »(') 
) فليدع ناد يه # سناع الزبانية » 
فليدع أهل نادية وأهل مجلسه » وسندعو الزبانية وتأمرهم بإملاًكه . 
قوله جل ذکره : د کل لا طم واسجد واقاز ب > 
أى : اقترب من شود الربوبية بقلبك » وقضا على بساط المبودية بتك . 
ويقال : فاسج بتفىك » واقتر ب برك ٩‏ . 


(1) فسبة الكذب واللطيئة إل اللاسية يقصه بها صاحب الناصبية كتوم : نباره ائم و ليله قائ » آى هو 
سام ف بہار ه وقاام ف ليله . 

(۲)السجود عبادة الظواهر »> و ذا ر بطها القشير ى بالنغس ۽ نکل ما يتصا بالظاهر یرتبط = منده = بالنفس ٤‏ 
وأا الاقر أب فهو عبادة الباطن المرئطة بالىر . 


۷۹ 


س ورةال در 


) قوله جل ذ کره « بسم اللہ الرحن الرحے » 
« ب الله » كلة تحضر تلوب المماء انأل الشواهد ء نكر قلوبة المأرفين إذا وردوا 
الثأهد . . فبؤلاء أحضرم فبقرَّم وعل استدلام نصرم . 
وهؤلاء بشراب محدابه سگ رم ء ونی شېود جلا رم . 
قوله جل ذكره : « إنا أنزلنام ف ليلة القدر ». 

ف لی قد فیها رة لأولیاله » فى لياز جد فبها المابدون كدر فوسنهم ۽ ويشهد فا 
المارفون در معبودم . . وشتان بين و جود دار # وشېود قد ر !هلا وجود فدر 
ولكن قدر ا قسهم› وملاء شود قدر ولكن قدرمعبو دمم 

« وما أذراك ما ايل القدر » ؟ 

استنهام على جهة التفخم لشأن تلات الليلة . 

« ليله القدر خير من أل شير » 8 
أ : مى خير من لف شهر ليست فما ليلة القدر . ٠‏ م للة قصيرة رة عل الأحباب لأنهم في 
فی اة وخطاب . . کا قیل : 
١‏ للة ممن لال لار قبلت فبا بدرها ببدر 
وا نکن عر شفق وخر حقی نولت وهی بكر ادر 


Yo» 


قوله جل ذكره : د رل اللاكة والأوح فا 
بإذن رم من کل م * سلام 
ی حت مطلم الفجر » . 
« روح فم » : تيل جبريل . وقيل : ٧اك‏ عظام 
2 پان رہم» : ای بار رہپ : 
« من کل أمر سلام» : أى مع کل مأمور منہم سلا کی اولیای“ 
« ھی حت مطام الفجر > : أى هى باقية إلى أن يطلم الفبجر 


)١(‏ ق یتایھ رای القشیری ی اختیار ھذا النست الئی یم به الکلام ما یرویه ئس _ قال : قال رسول اہ سا 
ذا كافت أيلة القذر نرل حم پل فى كبكبة ( جاعة ) من الملائكة ¢ يلون ولون عل کل عبد قاع آو قاعد 
يذ كر أقه تما . 


Ye! 


سور ر لز ڪن 


قوله جل ذکرہ : د بے الله الرحہن اارحیم ٠‏ 


بم لله اسي عزير تنصل إليه المذنبون فغق ل وچرم ۲ ونوس إليه 
الطيمون نوعلم دتمم . 
تمرف إليه المالمون فصرم » وَتقرّب منه المارفون بهم . . . لکنه = سپحاند = 
ی جلاله یرم . 
فوله جل د کره :د م یکن‌الدین کفر وا منأهل‌الكتاب 
وال ر کین مگ حى تأت 
| اليشنة € . 
« منفکین » : مننهین عن کفرم حنی تأتهم اليبنة : وهی ترسولاله صل اله عليه 
وسل > ئ ل بزالرا جتممين كى ديق ؛ ل دوه فی کس. . إلى أن بعت الله تمالى , 
فسا بعثه حسدوه وكفروا . 
« رسول من له يشاوا نا 
طهر ٭ فیا کش ب في » 


)١(‏ فى النسخة م وجه بد ما الموضم. لاء التالية «رتوكسل إليه المعو فون فيبر عم » . ولستبعا ١‏ جودها 
ي الآمل ؛ لأت تر ايب العارفين لا يأ بين المذابين والمطيمين > وإنما يأف بعد م العالين » ۾ کےا ثابت 
ى النسنة على مدا النحو إلى ألتناء هیا ‏ کااد“ جير هم ۾ فعل يتصیل بازلا ت و الذتوب دو أن 
النبار ة متصلة بالمنبين » ويتأيد ءا اجر ناء بالسياق الذى نألفه فى أسلوب البسبلة عند الشيخ ٠‏ اساد عن خدت 
للموسينى رالمعى .. رهما العئصر إا الأساسيان فى نسي السملة عناه . 

(۲) التسير أ اللا صفة مام > ولا یقول ى بن معاذ : يا دليل. المتحیر ین ژ دف عبرا .. لأنڼه غرق 
ف عر الوجود علد الشبرد . 


Ye 


ت 


ای حی انهم رسول من الله قرا کتبا معلور رة عن تبديل الكقار . 
« فہا كتب قيمة » () : مستوية ليس فيا اعوجاج ٠.‏ 
قوله جل ذكره : « وما فرق الذين أوترا الكتاب 
إل من بعر ما جاء يم البيينة » 
ينی : القرآن . 


سر ال لاص آي 


قوله جل د a‏ : « وما أمروا إلا ليمبدوا الله حلصي 
4 الدن حتفاء ويقيموا الصلاة وينوا 
كا2 ولك دين الي ٠»‏ 
أ - م ۹ + . و ٌ 
« محاصين له الدين » ی موحدین لا يشر کون باله شا ؛ الاخلاص لا يکون 
شىء من حركاتك وس ناتك إلا . 
و 2ے مه 
وال : الإخلاص تصفية العمل من انخلل . 
« حنفاء » : مالين إلى الق ء عادلين عن الباطل " . 
« ويقيموا الصلاة' ٠‏ ء وذلك تين القيمة » : أى دين الملة القيمة » والأمة القيمة ؛ 
والشريعة القيمة. 
فوله جل د إن الین كفروا من أ هل ١‏ قاب 
والشر کن ف تار pe‏ ا 
أولثك م در البرية ». 
« خالدین فها » : مقيمان . « البربة » : الفلبةة. 
« إن الين منوا وتماوا الصالات 
أولثك م حير البرية» . 


ier 


(۱) یری افقرطلی: ۽ آن م« کتیا ۾ ف ل "سکام ۽ لگن کتب" مع سکم ٣‏ فال مال ۽ و کش" ا 
ا ) مور الحادلة . 
ر) كلمة ر حنيف » من الأضدأد ٠‏ فهى حمل معى رالميل) عن الباطل و (الاستقامة) فی طرق الق , 


(4A) 2‏ اطائکے الإشا,ات ہے کے ا VOY‏ 


ی : خير الى ء وهذا یدل لی انیم أفضل من املائكة . 
قول جل ذ کره: « جزاؤم عند ریم جات عدن 
نجری من مہا الأنبار خالدين 
فہا أبداً» 
جزاؤم : أى وام ى الاخرة لي طاعا ي . 
« تجرى من حنبَا الأنبار » أی : من تحت أشجارها الأنهار . 
١‏ د 
, رض الله عم ور ضواعنه» . 
ال بى لم مطالبة إلا حتقب الم . 
٤‏ « ذلك لمن خی ريه » . 
أى : خاقه فى الدنيا . 
والرضا سرورٌ القلب ير القضا . 


ر ت سے ص از ره 
ويقال : هو سكون القلب حت جريان الحكم . 


Vet 


موت الزلزلة 


فوله جل ذکرہ: « ہے اہ الرحٹن الرحی > . 
« بسي الہ > کل من املا معائها وق کل ماآوو ج فا رست أسرار/ه فیریاض 
من الأ سمو نقةء وأينعت أفكارء لواح من اليتن | مشر قة ؛ فهى لى جلال الق شأهدةء 
ومی على ماعیط بہ ال کک وبأنى عله الحصر زاندة . 
قوله جل ذكره: « إذإ لزت لأرض زارا » 
وأخْرَجت بالأرض امالا » . 
أى: أمواا » وما فهامن الكنوز والدفان . 
« وقال الإنسان ماقا » ؟" 
سى الكافر الذىلا بوٴٴمن“ با ای بال . 
ظ يومد ت أحبار ها » , 
يومئذ سر الأرض : 
« بان ربك وى لها». 
ى : إعا فمل ذلات بامر أله . 
(1) ووي الضحاك عن ابن عباس أنه قال : وعو الأسود بن عبد الأسد » ويرى يعض المفسر ين : أن ألإتسان هنا 
هو كل إفان من مۇىن ,افر لآن الجبيم لا يعلموت أشر اط الساعة ى ابتداء أمرها إل أن يتحقتوا عمومها > 
ولا يسال بەشهم يىفاً . 


4 القشری نقد ثظر إلا من لاحرة الاعتر اف وچمل من پال عا کافرا ہا چاحد“ا ها .ن لمەن 
قلا حاچة له فى السرال , 


0۵ 


«يومشا ا الناسر غا شا 4 م 
اعا" € . 
شتات » : مضرين ٠‏ د لبروا أعالى » ليحاسبوا . 


قوله جل د کره د فن يشمل تقال خر خیرا يرد » 


ومن يعمل متقال ذر5 شر مره » . 


قر ت 
Tg = 3 ۹(‏ “ = 
* فر عة العامة , ورا الس 1 
ا ار ر ی و تاجن ti,‏ آم“ کڪ = 1 ےج 
ا ان امم و لوت الحا ج دیسر وا 


Y٦ 


سور التادات 


قوله جل ذ کرە: « ہے اش ارحن ارح > 


B‏ ہے اش کل یور“ لا ياح ل كرما إلا اسان" مصون ا ٤‏ عن الغو وألفييةء 
ولا يصح لعرقبا إلا قاب محروس عن النغلة والفيية”" » ولايصلح يتا إلا روح حقو ظة 
عن ألملادة والحبة. 

قوله جل د ه: « والعاديات ضبحا » . 

ص الماديات 4 :اليل الى تد 0 

« ضبحاً » أى إذا ضبحن ضبعاً » والضبح : هو صوت أجوافها إذا عدون ٠‏ ويقال : 
ضبحها هو شدة تفسها عند المدّو . 

وقيل : « الماديات > ؛ اإلإبإ( . 

وقيل: قم الله أفراس الفراة(“ . 

« فالموريات دحا » 
تورى عوافرها التار إذا عدت وأصابت ستاب کها اجار بالليل . 
)١(‏ من هذا الموضع بها النسخة س بد ايا والسقوط الفين أشر تا ليهمامن قبل 
(r)‏ اله التصلة اسان هی الکلام فی حت الغائي ء والقية التصلة بالقلب هي ورود وارد من آی نوع 
مطل الاتجاه الكامل نحو الحبوب ء كالتفكر لى الشواب أو الحوف من المقاب » أو الطمعم قى الأعواض ء 
أو استعجال ىء .. ونحو ذلك عا يشوب كأس أخحبة من ية . . 


(۳) السدو" : هو تياعد الأر جل فى سرعة المشى . 


(+) عکذا ی س وھی نی م الیل ) وهی طا فی النسخ والفعل المستعمل مع الإبل هو (ضبم ) فتكون 
(ضبحا) هنا عاء ميدلة عن عن (القرطبي د۲۰ ص )٠١١‏ 
(ه) فى ار : «من لم يمر ف حرمة فرس الغازى ففيه شعبة من النغافق » . 


YoY 


ويال : الذين يورون التار بعد اتصراقهم من الرب . 
ويقال : هى الأسنة ٠‏ 
Þ‏ المغيرات بحا € . 
نید على المد صباً . ۰ 
« فأ EF‏ به فعا » . 


۱٠ص ”یو‎ ١ 


ای : هیحن به غباراً 
» فو تع ه چ & 
أف : لم اکان » أى : : تتوسط اليل بموار مما جم تم العدو 


إن الإنسان اربهلكتود ». 
هذا هو جواب لشي . 


ود لکتود » + أی لكفور بالنية , 

د وإنه على ذلك لشهيد > . 
ی : وأنه على کنوده لشهید 

< وإنه لحب الخر لدد > . 
أى : وإنه لبخيل لأجل حب الال“ . 
فوله جل ذ ره + « أفلا يمم إذا بم ما فى القبور » . 
أى : بعت الول . 


گر ب سے . 
« وحصل ما فى ال دور » 


ار لاس 


ين ما فى القلوب من اللير والشر” . 


ي سے a‏ 
« إن دمم مهم يومد نبیر ) . 
)١(‏ ډوی عن ابن عباس: أن الکنود پلسان كندة و حفر موث 
لان كتانة : البخيل السى الك . 
(۲) قال تعال : م إن ترك حيرآي آية ٠٠١‏ سورة البقرة . 


: العاصى » وبلسان ربيعة ومضر : الكقور 


YeA 


فلا يمل أن اله مجازيهم - ذلك اليو على ما أسافواء ثم قال ك الاستتتاف : 
2 إن رهم مہم يومشار بير » . 
وال فى مى الكتود) : هو 
ماهو به من لتس . 
وال : هو الذى راس على وسادة الثعمةء وقلبه فی ميدان الله . 
وال : الكنود : الفى يى النعم ويم صاب . 


الذى درک ما إليه من الى » ولا پری 


وقوله : « وإنه على ذلك لشبيد » ئ تمل : ون اله على حاله لبيد . 


لل القشر ی هنا مستفيد من قول ذى التون المصرى : الكنود“ 


: هر الذى ذا مس الشر جروع ٤‏ واذا 
مسسسه اللير منوع ٠‏ بجزع من البلوى ء ونم الشكر على الشسى . 


4د 


سو رة | لار عه 


قوله جل ذد کره : « سے اہ الر حن ارحے > 
1 ہو کے 
« بم الله »> كلة إذا”ممها الماصون تر | زلهم فی جنب رحته » وإذا مها المابدون 
2ے اسي هة قرا ا 5 z‏ ت 
کل من “مها مأ غادرّت له شغلا إلا فته ء ولا سا إلا أصلحتة » ولا ذنا 
فوله جل د ه: د القارعة « ما القارعة » . 
القارعة : اسر ”مره أسماء الشبامة نة « فأعلة » مء إل ٠‏ وب بشد: 
و ا سم ٥ن‏ ) و صعة من راع » وهو ألضرب بسك . 
“ميت قارعة لايا تترعهم . 
« وما أدراك ما الا عة ؟ . 
ويلا ما . 
المبثوت » . 
£ کے ّ 
اى : المتفرق . ٠‏ . وعند إعادم ر رکب بعضہم بسضا 
م ۴ ۾ 2 
«وتکون ابال کالمهن المنفوش » . 
ای : کالصرف الصبو ع . 
والعنى ره : آن اعاب الدعاوی” وأریاب العو ةف الدنیا یکو نون ف القيامة إذا 


1 : . 
)١(‏ مک ق ع وھی فی م (الدو اعی) و ی رملا من الناسخ ٠‏ وقد وردت صحيحة فما بعد ؛ فالمقصود 


3 وی الغاس : 


V1 


ٍِ ص 3 سر 
عثوا - أضف من كل ضيف ؛ لأن القوى هناك تستط » والاعاوی تبلل . 
قوله جل ذ کره : « اما من تقلت عازه » فهو فی 
عيشة رَاضية &@& . 
من تقلت موازينه بالليرات فهو فى عيشة راضية ؛ أى مرضية . 
ووزن الأعال يومار يکون بوزن المسحف ٠‏ ويقال : على بدل کل جڙء من فال 
ئر س + 
جوهوا » وتوزن الإواهر ويكون ذلك وزن الأعال . 
# ےم J #٣‏ 
«واما من خفت موازینه » فاه 


EF 
7 
* ہے 2 ا‎ 


من خفت موازينه من الطاعات س وم الكفار س فأواه هاوبة . 
« وما أدراك ماهية ؟ ٭ بار حامية . 
سؤال على جهة الهويل”" . ولرد الير” بأن الأحوال تون » ولكن بجارّى كرة 
علق ماهو کس الہ ء أو صل إلى اسہابہا بكس مته .© 


(۱) هکذا ق م وهی ی ص (التحویل ) وهی عطأ من اللاسخ . 
(۲) بعد أن تحدٹ عن مزان الأعال تحدث عن ميزاث الأحؤال .. ومن المعلوم أن الآعال جهود كسبية › 
- 
والأحوال مواهب فيضية .. ولكن قد يكون فيا شىء من الكسب فتلا ؛ إذا رضى اليد بالقبش أني الق عليه 


بالبسط » وإذا راعى حدود الوقت ظفر إمقضيات الوقت وإلا ... كان الرقت عليه مقتنا والانسان لا عاسب 
إلاعل ما كسب . 


۷1 


ر ل ا 
سور الڪ ار 


قوله جل ذ کره : « ہے اللہ الارن اارحے » 


د بس اللہ e‏ : اس عزیڑ قداس نی آزالہ عن کل مکان ‏ ول تیج فی آبادہ إل زمان 
أو إل مکان ؟ لا يقطمه حد فأتى جوز ف وصفه اكان ؟ ولا يقطمه عد فى تجوز فى وص 
اازيادة والنقصان 0© 

ور 


فوله جل د کره ا التكاار ٭ ٭ ی درم 
لار » 
صن أسلافهم . 
فتال هم i:‏ تفاخر ک ما یدک حتی عدم أمواتك مع أحيا . وناک 
تسکائ رک الامو ال 4 الاو لاد ملاع اه. 
كلا سوف تممون # م کال 
سوف تعلمون » . 
عى جهة الهويل . 
« کلا لو تملمون ع" اليقين » . 
ی : : أو عاتم حى اليقين لارتدعتر عا أتم فيه من من الشکذيب . 


)١(‏ واضح مدى ارتباط اتجاء القشيرى ني إفارة اليسبلة باجو العام السورة الى يني عل الخاد الزيادة 
و اللتصان مقياسا للتفاعر و الادعاء , 


AN 


سے 
س تر سے 
ل 


رون الج e‏ رونا غېن 
اينه م کان وتز عن الي ». 

راد جميم ما أعطام اه مر التعمة › وطالپم بالشکر علا . 

ومن التسم انى يأل عنه المبد تحخقيف الشرائع ؛ وا فى المبادات . 

ويال : الاء المحار فى الشتاء ‏ والاء البارد فى الصف . 

ويال : منه الصحة فى الجسد ء والفراخ .() 

ويقال : اارضاء بالفضاء . ويقال : القناعة ف المثة . 

ويال : هو المصطنى صلى الله عليه وسل . 


. في ألبخارى وي سن أن ماجه : «تعمتان مغبوت فما كشر من الاس : الصحة وألفر اغ"‎ )١( 
, ومع الي : أا نعمتان ولكن غالب الناس يسرفهبا فى قير اليا‎ 


۹ 


سورة العصر 


وله جل د کره × « سے اللہ اار حن الرحے » 
کلة من مھا لم يخر عنما ماله ۶ لای علم آنه س سپحانه س مسن مال ومن 
عرفها | يث علا تفه ؛ لأنه ۾ جد بدونما أنه . 
كلة من" صحبها ل منم عنما روح ؟ إذ وَج اليا الأيدية له بمنوحة 0 
قوله جل ذ كره : « والمعصر «# إن الإنسان فى خر » 
« العصر > : الذهر ‏ أقسم به 
ويقال : أراد به صلاة المصر ٠‏ ويقال : هو المَثى . 
« الإنسان > : أراد به جنس الإسان ٠‏ « والشر» : اللسران . 
والعنى : إن الإنسان لى عقوبة من ذنوبه ٠‏ م استثنى المؤمنين فتال : 
« إلا الذين منوا وَعَمرا الصالحات 
وتواصوا بلح وتواصو ا بالصبر ٍ 


الزين أخلصوا ف العبادة وتواصوا ماهو حن ء وتواصوا يما هو حسم وجميل”» 


و بعض التماسير ١‏ قوله : « الذين امنوا » نى أبا بكر » «وعاوا الصالات» : عن عر 


(1) مکذا ی ص رھی ق م (عنة) . 
(۲) هدای م دهى لي ص ( مفتوحة ) وإن كانت هتاك زيادة كالميع تعلو الى الأول . 


V4 


و « وتواصرا بای » يمى عیان »و « وتواصوا بالصپر » پننی علیا س رض اله 
عنهم اجمين WM‏ 

واتلسران انى باحق الانسان على قسمين : فى الأعال ويتبين ذلك فى الال » ون الأحرال 
وينيان ذلك فى الرقت والال ٤‏ ور التبم" بعل الدع ء والحبة سد الق بة > وارجوع 
إل اخس بعد إثار الان شق والأوی . 

« وتواصوا باحق » : وهو الإيثارً مم التق ء والصدق مع الى : 

« وتواصوا بالصير » : على المافية . . . فلا صإر أت مته . 

ويقال : بالصبر مع الله . . وهو اشد أقسام المبر() 


(۱) تشب هله الرواية إلى بى" بن كمب الى قال : قرأت على رسول الله ص ) ۾ والمصر وم قلت : 
ا سیر ما ا ی ا اقتال د ووالمر اقم من أله ¢ ےر ا الانسات لى شمر : 
آپو جهل . . ف الجر الرواية كا نقليا القشر ى 
(۲) انظر ءالر سالةم باپ الصیر ص ۹۲ . 


4ط 
ا 


سورة اجره 


فوله جل ذ کره: « سم الہ الر جن الرحے > 
ہس اللہ ۵ : ام من لا غرض لہ فی آفمالہ » اس من لا عض عنه فی جلاله وجماله . 
ر سے م ار 4 r‏ سے چ FF ()Dp uo F7‏ سے ن 
اسم من ا بصرر اليد عنه ختارا » اسم من لا مد الق ٣‏ من دو نه قرارا ‏ اسےٴ من 
لا جد أحد من حکمه فراراً . 
ا سے سے 


لہ سے سے 
قوله جل ذ كره : « ويل لكل همزة لمرَيٍ». 
ال الرس الاس 


يقال : رجل همر ة لمرَة: ى كثير” المز واللر ااناس وهو اليب والغيبة . 


پار 


ویقال : الهم الدۍ تولف الوجه» وألامرة انى بتول من خافه 1 

ويقال : الهم الإشارة بارس والجفن وغیره 4 وال باللسان . 

ويال : الْسرّة النى بتول ما ف الإنسان » واللمرَة الذى بقول مالین في 
قوله جل ذ کره: « الذى جم مالا وعددة ». 


« جنم » بالقشديد على المكثر »> و بالتخفيف . 


أى : ببقيه فى الدنيا ٠‏ . كلا لس كذلك : 


)١(‏ الققير هنا المتصود به الصو الفتقر إلى الت » انظر آحر السورة. 
(۲) هذا م وهی ی سس غير موجودة » ها قد يشر باستال انصراف الكلام إلى معد ده قهى أيد) 
تقر عل العشديد و التخفيف . 


٦ 


ر سرس ا 


و کار لیئبدن فی اللطلمة مارا 
ما العم ٭ نار الله الموقدة» الى 
لام على الأشدة» . 
بای بن وماأدراك ماالطمة » ؟ على جهة النهويل ما . 
فھم فی تار ال الوقدة التى يلم ألما الفؤاد . 
إا علهم مۇصدة » . 
« فى عمد ممددة » . 
عيذ » : جمم ماد ۾ وقیل : نبا عمد من نار تمد وضرب علنهم ؛ كترل : 
حاط ہہ سرادقها ۾ 
ويقال : الف بنير الله هر٠‏ والأنس بفيره وة ء والمر بيره دل . 
وتال : الفقير مر" استفتى ماله » والقير : من اسعغنى مجاهه » والفلس : من استغى 
رطاعته ٤‏ والذلل : من استفنی بغير الل › وا ليإ : من استغنى بال 
ومقال: بن أن المرةة إذا ادت فى قلب اومن أحرق ت كل“ سوال وأرّب فيه » واذاك 
تقول جه س غد = لمەن : « جء يا مۇمن . . فان نورك قد أ می۲ ۱ 


. آية ۲۹ سررة الكهف‎ )١( 


1Y 


سور اليل 


قوله جل ذکره : « سے ال اارحمن ارح > 


1 


< بے اللہ » : ا غی م" أطاعه أغناه » ومر خا اضله وأعماه . 
اسم عرز من وافته راه إلى الرتبة العليا »> وم خالفه ألتاه فى الحنة الکبرى . 
ټوله چل د کره in:‏ ر کف فل ربك بأحاب 
اليل » ؟. 
أ يتر إليك فا لزل عليك عنم مامَل ربت بأصحاب الفيل ؟ . 

وفى قصة أصنحاب الفيل دلالة على تخصيص افم الييت المتيق بالفظ والكلاءء 
وظلك ة أن أبرهة س ملك الين س كان نمراق » وبنى ييمة لم بصساء » وأراد هدم 
الكمبة ليصرف المج إلى يله . 

وقيل : زرل جماعة من المرب ببلاد النحاثى » وأوقدوا نار؟ لحاجة م شم تفاقلوا 

عنها ول يطفثوها » فهبّت الريم ولت النار إلى الكئيسة وأحرقها ء فقصد أبرهة 
الكمبة همها شيش . 

فلا قرب مر مكة أصاب مات جل لمبد الطاب » فلا أخرَ بذلك ركب إلهم » 
مرف رجلان » قالا له : ) 


ارجم . . قإن اللاك غضبان . 


YA 


ا 


فال : واللات والعرّی لاجم 3 اى . 
قيل لأبرعة + هذا سيد قرش ببايك ؛ فأنرن له » وساله عن حاجته › 
فأجاب أبرهة : إنها لك غداً ء إذا دمت إلى الي . 
فعاد عبد الطلب إلى قريش »> وأخبرم عا حدث » ثم قام وأخذ اة باب الكعة 
وهو قول : 
لاهم إن العبد يمم رحله فامنم حلاف 
لا ينلد صلی" وعالهم عدوا مالک 


سے 


کے 


إن يدخاوا الل الرا م فأ ما بدا( 

فارسل الله علمهم طيراً أخضر) من جهة البخر طوال الأعتاق » فى متقار كل 
طائر حجر ونی مخلبه حجران . 

قيل : الحجرة منبا فوق المدس دون احص . 

وقيل : فوق الحص دون الفستق » مكتوب على كل واحدۃ اسم صاحبما . 

وقيل : محططة بالسواد . فامطرّتٴ علهم ٤‏ وماتوا كلهم 

وقيل : كان الفيل ممانية ؛ وقل : كان فيلا واحداً . 

وف رواية : نه کان قبل مولده صلی الله عليه وسل أربعين سنة . 

وقيل : بثلاثة وعشرين سنة . وى رواية « و الات عام الفيل » . 

تول جل ذ کرہ : « آل تحمل کیم فی تضلیل »؟ 

ای : کرم فی إبطال . 

(۱) قل : إن النجاثی قال له : تقد آمجبتی سین برآیعك » و لکی زهت فيك حین کلمتی .. آتکلسی ی 
ء الى يمير أصبشها لك وتار بيا هو دينك ودين آبائك تد جشت فدمه ؟ فقال له ميد المطلب : أنا رب الإبل. 


ما البيت فله ر ب سيمتعة " 
(۴) الميلال جمم حل . والمحال : القوة . والحدو بالعين المهمله : الاعداء. 
(۳) قال سعید ہن جبیر : هی طبر یر ها مار صبشر . 
)٤(‏ وى رواية : « ولدت يوم الفيل» . وقال قيس بن عخرمة : «ولدت آنا ورسول الله (صس) عام الفيل » . 


۾ (۹) لطالف الإشارات - ج ۷٣۹4 ٣‏ 


ظ وأرْسل علہم طيراً بايا“ . 
5 أبابيل » ٠‏ ية ومتفر 5ة 
» ترەم بحجارة من سجيل ۰€ 
فيل بالفارسية : :سگ اور ای د طبخ بالنار الاجر( . 
ظ ملم کعصف ما کول ¢ . 
« كصف « : کأطراف الزرع قبل أن يدرك . « مأ كول أی مره مأ کول . 
ويقال : إذا كان عبد المطلب ‏ وهو كافر س أخاص فى التجائه إلى الله فى 
استدفاع البلاء عن البيت س فال ! ني رجاب .وتم دعا . . . فالۇين” 
الخلص إذا دعا ريه لا يردم خائ . 


ويقال : إا اجيب أنه سال اله لتفسه وما لأجْل البعت . . وما کان 


)١(‏ أخر الفرياي عن ماهد قال : سجيل بالفارسية أوا سجارة ة وآحرها طبن . ( ناه اليوط ى إتقاته 
سل ص ۸ باب ماو قع ۳ الرآن پر لغة العر ب . 


VY 


ررش 


قول جل ذکرہ : « سے الہ رحن الرحم » . 

0 م @ : الباء فى « سم ¢ شير إلى براءة سر امو دين عن حسبان ا لدثان › 
وعن كل شىء ما م يكن فكان » وتشر إلى الإقطاع إلى الله فى السرّاء والغراء » 
والشدة والرخاء . 

والسین تشر إلى سکونہم فى جميع أحوالم حت جريان مايبدو من الفيب بشرط 
حر اعا الأب . 

ت 1 ر »ا به ك 
وال شیر إلى منة اه علیم الو ف( ا حقغو أ به من معرفته ٤‏ وګځلقوا به 
من طاعت ۳ 5 
1 ۳ .ر سے 
فوله جل ذد کره :» بلاف تريش 4# إلا فم رحله 
الشتاء واليف € ° 

« الإيلاف » : مصدر آل » إذا جعل" الف . . وهو ألف إح : 

والمنى : جلهم كمصفٍ مأ كول لإيلاف قرش » أى ليألفوا رحلنہم نى الشتاء 
وألصف . 
وكانت لم رحاتان للامتيار”“ : رحلة "إلى الثم ف القيظ » ورحلة إلى المن فى الشتاء. 


(۱) کا ی س وهی ف م (بالتحقيق) . . 

(۲) يستطيم القارى* أن ير بط بين لحو البسبلة كا يعذوقها التشيرى هنا وبين الجو العام السورة . 
(۴) عند هذه النقطة تنى اللسخة [ص) ولعشد فيا بى من الكتاب عل النسخة م . 

)٤(‏ الامتيار طلب السيرة وجىمها.. 


44 


والعنى : أ نم الله علهم بإهلاك : عدوم ليؤلفهم رحلتهم . 
ا : فلیمبدوا رب هذا البيت لإیلاف قرش › کا أعَظّم اة علبهم . ورم 
بالعبادة : 
« فليعبدوا رب هذا البيت «الذى 
امتهم من جوع > . 
ليمبدوه لبا آنم به عليهم . 
وقيل : فيعبدوا رب هذا الث الذى امهم من جوع بعد ما أصابہم من اقحط 
عینا دعا علبهم الرسول صلى الله عليه Mu,‏ 
> ومهم من خوف ) . 
حين جمل الرم ايتا » وأجارم من عدوم . 
ویقال .انم عليهم بان كقام لرحلتين محلب الناس اليرة إليہم من الشام ومن امن . 
ووج الب فى الإطمام والأمان هو أن يتفرغوا إلى عبادة الله ؟ إن من" يكن مز“ 
الأمور لا يتفرغ إلى الطامة » ولا نساعده القوء ولا القلب س إلا عند السلامة. يكل“ وجه 
وقد قال تعالي , 


« ولنباونك بشىء من الموفو والجوع") » دم الوف عى جميم أنواع البلاء . 


ّ ت 
)( دما علريم الرسول (ص) ا كذ بوه وقال : « الهم أجعلها عابم سئین کسہ سی یوسف ۾ اشد 
القحط » فةالوا : يا عمد ادع اله لتا قإنا مؤمتون » فدعا فأخصبت. الأرشس + وحملوا الطلمام إلى ساثر أئلدات , 
(۲) آبة ٠٠١‏ سورة البقرة . 


VY 


و 7اا ( 
سو ره الف 
قوله جل ذ کره : « بسم الله لرن الرحى > . 
د بسماله » كلة ماعها غذاء أرواح الحبين > ضياء أسرار الواجدين » شناء 
قلوب المتَيمين ۽ بلا مهج المسا كين » دواء كل فقير مسكين . 
قوله جل ذكره : د أرأيت الذى کڈ بالد ن » . 
ى 3 4 س 
قال : رایت الذی بكذب الدين » و بالمحساب وال زاء ؟ 
« فذلات الذى بع الیتے ٩‏ . 
يدفعه بجفوة » ويقال : يدمه عن حت . 
« ولا محض على طمام المسكين » . 
کہ ث : J‏ سے سے 
أى : لا تحت على إطمام المسكين » وإنما يدح اليتم ؟ لان الله تمالى قد نزع الرجة 
n : 8‏ . ر 
من قلبه ء ولا تزع الرحة إلا من قلبر شق . 
و #ي ت ۰ ر" 
وهو لا محث على طمام المسكين » لأنه فى شح نفسه وأمر تله . 
. ر وہ وص ل 
قوله جل د کره : « فوّيل لمصلن « الذن م عن 
صلايم ساهون ۾ الڏين ۾ را ون » 
ر) يقول السیوطى ى إتقانه : تسى سورة أرأيت ۾ وسء رة الدين ء وسورة الماعون (الإئقان | ص هه) 
١(‏ مرة آحری نلفت النظر إلى ما بين إشأرات البسملة راطو العام السورة . 


(۴) ھال ابن جریم : نزلت ی آیی سفیان › و کان ینحر ی کل آسبوع ٠‏ چزورا فطلب" منه ينيم 
شا ه ققرهه پحصبأه , 


AA 


هى عن الصرة الذى لايل . ول يقل : الذين م فى صلانهم ساهون ٠ ٠‏ ولو قال ذلك 
لكان الأمرأ عظما . 
« الذين م راون » : ای يصاون ويفعلون ذلك على رؤية الناس - لا إخلاص لم 
« ويمنعون الماعون » . 
الاعون . مثل الاء » والنار » واللكلا ء والقأس » والقدر وغير ذلك من آل البيت › 
ويدخل فى هذا : الببخل ء والس إا يتفع الخلى ما هو كين ومستطاع . 


VVE 


ر رر 
قوله جل ذکره : « ہے اللہ اارحن الرحم » 
« ہے اللہ اسے حل المبد بإجلاله ولا حل هو إلا باستحتاق عازه فى رال . 
اس ”عزز أعَر من شاء بأفضاله وإقباله؛ وأذل أعداءه بسلاسله وأغلاله » والتخليد 
فی جحیمه وأنکاله . 
قوله جل ذكره + « إنا أعطيناك الكو ». 
« الكو شر » : أى اللير الكثير ٠‏ ويال : هو نهر فى النة : 
وتال : النبة والكتاب . ويل : حخفيف الشر يعة 
ويقال : كارة امه 
ويقال : الأعضاب والأشياع . وبقال : تور فى قلبه . 
ويال : مەرفته ,ربویيته . 
« فصل ربك وانحر». 
£ س سے غر س 
ای صل صلاة الد « وار ٠‏ النسك() 
ويقال : جمم له فى الأعر بين : المبادة البدنية » وا0الية 
وبقال « واحر » أى استقبل القبِلة بنحرك . أو ارفم يديك فى صلانك إلى محرلا( 
)١(‏ ی السار ی وشر+ ; قال ربسول اه (صس) وأو ل ما نيدأ په ی يوتا هذا أن نصا ”ˆ م فرجم 
قتنحر » من فمل فقد أصاب سكت وس ذبے قبل فما هو لي قد مه لاهله » ليس من 
انكر نى شىء لأن ترتيب الآية : صلاة ثم عر . وقال أنس : كان الى (ص) ينر ثم يصلى سى فزلت . 
(۲) عن على رضى اله عنه : لسا نزلت الآية مأل ااثبى جبريل : ما هذه التحيرة الى آمر اه ہا ۲ 
قال : ليست ينحيرة ولكنه يأمرك إذا حرمت الصلاة أن رفع يديك إذا كبرت .. فزينة الصلاة رفع اليدين 
عند کل ټکپره . 


Ae 


يقال : م ينك على يسارك فى الصلاة واجلها حت مرك . 
د إن قان هو الأبتر > 
آی : ١‏ لايد کر غر ٤‏ ماقم عته کل حار . 


mT 


(1) قيل : هو الماص ء وقيل : هو أبو جهل » وقيل : هو عقبة بن أب مميط . والأهتر من الرجال : 
من ا ولرد ”له » أو مات أپتاوه وبقیت باه . 


AA 


سے ر پټ سے ,ر ہے () 
سورة الكڪادرون 
قوله جل ذ « سے ای الرجن الرحے » 
1 کہ ےی سے ۴ ر هه ص ر 
وسعك سعادة لایشقی ٤‏ وو جد ملكا لایفنی » وی فی ال والعلى . 


قوله جل ذ كوه : « قل يلاها الكافرون « لا أعيد 


من أصنام . 


« ما » أعيد أى « من > أعبد . 
د ولا تاعا ماعیدم» . 
ى زمانگ . 
ولا انم عایدون ماأعید «. 
كر اللفظ على جهة التأ كيد . 
د لک دینک ول دين ». 
أی : نکم جزا زک على دینک › ولی الجزا علی دینی . 


)۱( من اُساتها : سورة الهبادة » والقشتهة . 


VYY 


والمبودية”" القيام أمره على الوجه الذی به أَمَرَ » وبالقدر الذی به أَمَرَّ ء وی الوقت 
الذى فيه أمَر 


وبقال : صداق البودبة فى رل الاختيار ويظهر ذلك فى السكون بحت بصبار یف الأقدار 
من غير انسکسار . 


ويال : المبودية اتتفاء الكراهية بكل وجه من القلب كينا صر فك مولاك 


)١(‏ واضي أن إشارة القغير ى تستند إل ,«الميوديةه بيا ألآيات تتحدث عن «المبادة» ولكن الملة وثيقة 
r‏ لما وبين بالعبودةں : اد جع ی ذلك إل رساله القشر ى ص ۹۹ . 


YAA 


ر 2 
سورةالنر 
نواه جل ذ کر :< بے ا اجن ام 
« بے اللہ : اک ينور وتر » ربنل ولم © ۽ ودح ولا ينح ۽ 
وينو عن جميع ما محارم العيد ويصفح ؛ يعصى المد على التوالى ء ويغفرٌ التق ولا يالى 
قوله جل ذ : «إذا چاء ن نمر الله والفتح » . 
النصر” الظقر” بالدوٌ » و « الفتح » فتح مكة . 
ورایت الناس بد خلون ف ددن اله 
أفواجً » . 
سلو ن جماعات جاعات . 
: : ( فسح حمل ربك واستغفرە » 
أكر د ربك » وصل له » وده . ٤‏ 
ويال : صل شکرا هده النعمة . 
« واستغفره » وسل مغفرته. 
« له کان تو ابا » , 
لمن تاب ؛ فإنه يقبل توبنه . 
ويال : نصرة الله س سبحانه س له بأن أفتاه عن فيه » وأبد عنه أحكام البشريةء 
وصفاه من الكدورات النفسانية . وأا « النتح > : فهو أن رقاه إلى عل الدنو ء واستخاده 
مخصائص الزلفة » وألسه لباس الحم > واصطلمه عنه » وکان له عنه » ولنفسه س سیجانه س 
مئه » وأظهر عليه ماکان مستوراً من قبل منأسرار الح ء عرف س من کال مهرفته به -- 
ما کان جميع املق متمطشا ال“ . 


٣۱(‏ ف ص (یعکم ) وکت آثرنا آن تكرت یحم ) مر جين أن ذلك أقرب إلى الأصل ب الحلم 
هنا آقر ب إلى ألسياف . 


( ۲ تعر ده القفر ة تعر آ صادقاً عن مدی غار ة الصوفة إل المصطى عل أنه الصو الآأرل»ء ه 


7⁄۹ 


قولہ جل ذ کرہ : « بس اہ الرمن الرحے » 
د بم اہ ) كلمة جار لامد نمین تحبر اال وح آالھم ٤‏ وه لامارفين تصشر 
ی ا عينهم أحوام > وتسگشل س عن شو اها رم امشاأء مم" واستئصالهم » ونحقق 
شم س بند فام عنهم س وصالهم . 
قوله جل د کره : « تبت يدا أف لهب وت » . 
أی : خسرت يداه . 
« ما آغی عنه ماله وما کس » 
وقیل : « ما کسب» : ول . 


قوله جل ذكره : « سيصل ارا ذات لب « وأمرأتة 
مال" الطب ». 
بازمها إذا د خاها ؟ فلا براح 7 وامرأ أيضا ستل الا ممه . 


« فی جیدھا حب“ من مسر » . 
ك ماله وما کب ۾ . 


إ۲) وعلى الرثع قراءة نافع . وقرأ عاصم بالتصب على الذم" كأنها اشعهرت بذاك - كقوله تعالى + سلموتين 
أيها شقفوا! » آية ١‏ سورة الأحزاب . 


قا فإف آقدی نفس ما لى وولاى» قزل : و ما أغى 


YA‘ 


« مسد » شىء مغتول» وكانت حمل الشوك وئنقله وتبثه فى طريق رسول الله عليه الصلاة 
والسلاء . 

وال : سجقاً لمن لا برف درك باد . وعدا لمن[ بشهد ما خصصتاك به 
هن رفع حلك ء وإ كبار شأنك ... ومن ناصبك كيف ينفعه ماله ؟ والذى أقيناه لأجلك 


وقد ( أساء )“ أعاله .. فان إلى الموان وانلزرى ما له » و إن على قبح حال حال امر ته 
وحا ل 


. ما بين القوسين من عندنا فهى ى النسخة م مشتيبة‎ )١( 


۷A1 


iL 
سور الاحلاض‎ 


قول جل ذ کر : « بم الہ الر جن ارح » 
د e‏ اہ چس ہے وم اہ ےب م م : و 
اله » كلة عر رة عر لسان د کرها » وأعز مئه قلب عر فهاء وأعز من هذا روم 
م س ٍ 
لس کا من قصدها وجدها د ولا کا ل جلها بي بھی معهاً , 
تراه جل ڈ کر : دار هر اأ 
# 4 ا اس 1 4 
لا قال المش ر كون : نسب لنا ربك ٠‏ أنزل الله تعالى : « قل هوايه أحد فی «هو» 
E‏ 1 مل 1 ع 5 ل 
ای : الذی سال عنه د هو » الله . ومعنی «أحد » ى : هو أحد . 
و شال « هو » مبتدأً ء « والله » خبره و« أحد ) خر ان كقولم : 
هذا حاو حامض . 


ق کے سے 


« اه الصمف » 


ورجح نحقیی قول من قال : إنه الذی لا جوف له إلى أنه واحدا لا( ٣)...‏ 
فی داه . 


. روي الترملى ذاك عن أب المالية . وقيل : الآبة جواب لسوال المشركن : صف" لنا ريلك‎ )١( 
؟‎ ٠ امن" ذهب هو آم من نجاس آم من صفر‎ 
, مشتة‎ )١( 


YA" 


لس بوالد ولا مولرد . 


D4‏ اح » صله ودا » وورحد» وواحد تی » وکونه واحداً : آنه لا قسے له ولا شبیة 
له ولا شريك له. 

ويقال : السورة بعضها تفسير لبعض ؛ من هو الله ؟ هو الله . من الله ؟ الأحد » من الأحد ؟ 
الصمد» من الصدد ؟ الذى( باد وا ود٤‏ من الذی ۸ یاړو( یولد؟ انیم یکن له فوا احد . 

و يقال : كاشف الأسرار بقوله : « هو » . وكاشف الأرواح بتوله : « ا راشف 
القلوب بقوله : «أحد» -. وكاشف نفرس الأؤمئين باق السورة . 

ج ص م 1 

ويقال : كاشف الواهين بقوله : « هو » › والوحدين بقوله : « الله » والمارفن بقوله : 
« أحد » والملماء وله : « الصمد » » والمقلاء بتوله : « )| ياد ولم بولد » ... إلى آخره . 


و یقال: ا بسطوا لمان الم فال مر ینا بان برد علب قال قل هوالله أحد): 
ای ذب عنی ما قاوا » قأنت أولى بذلك : وحینا بسطوا لان اذم ف فی الت صل اله علیہ وسل 
تولی ای ارد علہم ء تال :ن . والقل وما يسطرون . ما أ نت بنعبة ربك عجنون» وقال : 
« والتحم إذا هوى . ما ضل صاحبک وما غوى» ىنا أذب عنك ؛ انا أوألى ذلك منك . 


ويقال : خاطبة الذين هم خاص اللحواص مول : « هو » فاستقاوا > ٤‏ ژاد لن برل 
عنہم فقال : « ال » ١‏ ثم زاد فی اليان لن زل عم . 

فقال : « أحد" » ثم لن نزل عنم فقال : « المد €‘ 

ويقال : الصمد الذى ليس عند الخلق منه إلا الاسم والصغة 


YAT 


ويقال : الصبدا الذى تقس عن إحاطة عز الوق به وعن 


إدراك بصرم له» وعن 
إشراف معارفهم عليه . 


ويقال : قدس بصمديته عن وقوف العارف عليه . 


ويقال : تزه عن وقوف المقول عليه . 


YA 


قوله جلذ كره : « بسم الم الرححن الرحم > 
« سم ألله» : :ا عزي إذا جلى لقب فإن امه ماله أحياه » وإن كاشفه بجلا 
باه وآفتاه ؟ فالميد فی حالتی : بقاء وقناء » ومو وإثبات» وجار وقد . 
قوله جل ذكره : « قل أعود برب الفلق » . 
أى أمتنع وأعتصم رب الفلى . والفلق البح . 
ویقال : هو لای ّم" . وقیل الف وار فی جهن )٩(‏ 
من شر ما حل ¢ 
أى من الشرور كلها . 
« ومن شر غا سق إذا وقب » . 
قيل : الليل إذا دحل . وی خبر . أنه صلّى الله عليه وسل أخذ بيد عالشة ونر إلى القمر 
ققال : « ياعاشة»› مذ ی بال من شر هذا فا نه الفاسى إذا وقي" » . 
» ومن شر الشانات فى المقد . 
وهن السواحر اللواتى يتفخن فى عقد الخيط ( عند الرأقية ) ويون إدخال 


الضرر بذلك ٠‏ 


۱7( أي شر کل ما ائفلق من سيران د ولوی وې رفپات وضره . 
(۲( تأر کے هذه إالببارة قلیلا فاتیتناء ف مو شه 
(۴) رواء الرملى . وقال أبوعيمي : هو حديث صحيح . 


لطاف الإشارات ۔ ج ۳ د۷ 


`. ومن شر حاسدر إا حسّل‎ D 
. والصد” شر الأخلاق‎ 


وف السورة ت استدفاع الشرور من اله وم“ کت رکه ملف فهو الذى صح" 
حتنه بالله » فإذا تو کل لم یو فقه الله الول إلا والمارم" من حاله أنه پکفیه ما توک به 
عليه ؛ وإن المبك به حاجة إلى فم البلاء عنه س فن أحَذّ فى التحرز من(" تديره 
وحوله وفرته » وفهنمه وبصیرنه ن کل" وقت استراح من تعب ترد القلب فى التديير » 
وعن قريبر بر إلى حالة الرضا. کن م مرّاده آم لا ٠‏ وعند ذلك الك الأعف » نهو 
ناهر ل از سن الاساقةء وله لا اومن اتی وازنا .0 


)0( امد (من) کلم مةل ار م قرب ما تکون إل (جیكا) . 
٠ 0‏ وکل ل م ماع عبد من أن يللم به مکو وه لتيجة سجر آو مسد وڪيا ۰ 


YA" 


سسورة الاس 
قولہ جل ذ کرہ : « بے الہ الرحن الرحم > 
سے اہ الذی قصرت عنه العقول فوقفت > وعحرات العلوم فتحيرّت » وتقاصر 
العارف فخجلت » واقطەت الفهوم فدهشت .. وهو بتعت علاته ووصف سناله وبپاله وء 
كبريئه يفل ولكن الإحاطة فى الم به محال ء ويرى ولك ن الإدرالة فى وصفه مستعيل 
وبمرّف ولکن الإشراف فی ته غير صحيح ٠.‏ 
وله جل ذ کره : « قل أعوذ برب التاس » . 
أعتم برب الناس خالقهم وسيدم - 
« ملك الئاس » : 
آی مایکهم جمیمهم . | 
« إل لتاس ٤‏ 
القادر على مادم ٠‏ 
« من شر اوراس الاس » . 
من حديث التفس با هو كالصوتٍ ال . 
ویقال : من شر ذى الوسواس . 
ويقال : من شر الوسوسة الت تكون بين ال نة والناس . 
(1) فقد جلت الصمدية أن يستشرف مها عالم“ بعلمه أو واي وهمه » أر عارف ممرفته .. وكل ماهنالك 


جو شود (الشعل) الإلى لا (الذات) الإهية . 


م )۵١(‏ لطائف الإشاراٹ ۔ ج ۳د ۷۸۷ 


« واللتاس» الذی یہب وس عن وکر اه . وهو من أوصاف الشيطان . 
« الذى يوسو س ف صدور لتاس * 
من الجنة والناس » . 
يل : « الاس » بقع لفظها على الجن والاإ نس جميا س كا قال تمالى : 
« وإذصرفنا إليك نرا من الجن » فستام قر »> وكا قال : 
« وون برجال من ال ۲ فستام رجا . . فى هذا استماذ من الشيطان الذى 
بو سوس فی صدور الئاس › والشيطان الذى له ت على التاس کالوسواس فللنفس من 
فيل المبد هواجس › وهواجس نفس ووساوس الشيطان يتقاربان ؛ إذ أن ما يدعو إلى 
متابمة الشمهوة أو الضلالة فى الدن أو إلى ارتتكاب العصية » أو إلى الخصال الذميمة - فهو 
نتيجة الوساوس والمواجس . 
وبالعل بسر" بين الإمام وبين الخواطر الصحيحة وبين الوساوس () 
( ومما جب ممرفته )) أن الشيطان إذا دعا إلى محظور فإن خالفته يدع ذلك ( ثم ) 
يدعوك إلى معصية أخرى ؛ إذ لا غْرَّض له إلا الإقامة على دعاك (. . . ."° ) غير مختلفة , 


(۱) آية ۲۹ سورة الأحتاف . 
(۲) ابة ٠‏ سورة أن . 
ر۴) ى التص كلمة متيسة احترنا ( ميز) طلقا لرأی القشبرى کا سیتشح من الامش العا , 
(+) الام ر خطاب پر د على البائ ؛ وقد يكون بإلقاء الشيطان وقد يكوت من أساديث التقس أو من بل 
ال ۽ فاذا کان ن للك نهو الإلام » وإذا کان من يل النفس قل له : الهو اجس ٤٠‏ وإذا کان من قبلالشيطان 
هو الوسواس » وا 5ا کان من رتل الله = سپحاله .و [لقانه ی القاب فهو شال سق . . وإذا كان من قبل الللك 
فإ عا يهلم سد که موافقة العام .... ۾ رساله القشر ی ی ۹) رلا 
(( هده إضافة من اقا ليماسك اسياق ويتضح , 
(1) مشتہة . 


YAA 


رف کے 
اة الكتاب 


بمونه نمال انى تقيق كتاب « لطاثف الإشارات > للامام القشیری فى غر 
رجب من عام ۱۳۹۰ هھ وقد استفرق هذا العمل مجو مس سنواتٍ كوامل » قطنا فما رحلة 
أضنت اجنم والبصر والفكر » وللكنما أمتمت القلب وأيقظت الروح ٤‏ › وأنمشت الس“ . 

ولت أحبة س متأثرا الصوفية س أن أحدث القارئ عن متدار ما ليت من 
متاعب . . فهذا ضرب من دعوى النفس . ٠‏ وإعا أترك ذلك للتار" ٠‏ وقبل كل شىء 
اضرع إلى الله س وحده - أن محتسب هذا السمل لی ذخرا عندہ » وأن بحو إن شاء ‏ 
من دبواتی عض خطایای . 

کا ادعو الل أن يتفم به کاف: السامين فى مشارق الأرض ومفاريبا بقدار مأ له من قيمة 
عأمية نادرة » ويدار ما لصاحبه س رضى الله عنه __ من قدار جلیل فی رائنا المظے : 

والواقم أن عط ما نمی بالسعادة من دواع هو هرد الاستقياا” الذى ٠‏ حظى به 
الكتاب » فد وصلتی رسايل عددة من أفطار شئ ٤‏ ومرن عاماء أجلاء من وار اة 
کہا مت مل لیر > وتفذى العزم ٤‏ ا السمل الثاق . 
ر شی ۲ ترج سا ثل ء تعبت ووه ت لالب — فتحن 
سر بکان فيه کا برجم الكثير منها ہا إلى النساح. . 

ولا عحب فى ذلك فاارحلة طوبلة » ودروبا متشمبة . ولكننا لمد س إذا شاء اله 

و هرت للکتاب طبعات أخرى ‏ أن نمحاشی در الوسع کل هذه الوجوه - وأ کون 


۸۹ 


سميدا لو شرك القرّاء أضسبم مى فى ذلك ؛ فبثوا إل ملاحظلهم > ا بعد الكتاب" 
منذ الأن قاصر ا عل" وحدی ۰ 

کا اعد س إن شاء ابه س بتدارك ما جاء فى الکتاب من عيوب الشر الى حالت 
الظروف القاهرة دون تدا ركها . 

ر ع 

هد كان رادا فى هذه المرحلة من التحقيق أن يصل القن اامبوفى للناس » ولكتا 
فى المراحل التالية ستمض - حول الل وقوته س بكثير من الأعمال التى تتصل يالشروح» 
وباللصطلحات » وبالتضايا الأساسية الى نض با الكتاب . . فليس « لطائف الإشارات »> 
اتل من « الرسالة > التى حظيت باهتام الأجيال للعاقبة . 
فى عنقى للارمام الجليل عبد المكرم القشبرى س رضى الله عنه وأرضاه . 

وتنا الله جميعا إلى اعلير . 


دکتور [براهی پسیوفی 
أستاذ بكلية الألسن - الزيعون - القاهرة 
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ام السورة الصفحة 
الشعراء . 
الفل .... ۲۳ 
القصصس . 0 
النكبوت ۸٦‏ 
اروم ۷ 
لقان YY esses seen‏ 
السجدة ۱۳۸ 
الأحزاب ۱4۹ 
سيا . Y6‏ 
فار .... 4۰ 
يس ..... ۲۹۱ 
الفافات YY sass‏ 
ص . io‏ 
الزمر . .. 5k‏ 
الؤمن (غافر) .. 44 
فصلست . ۳۱۹ 
الشمورى FEY cesses LL‏ 
الزخحرف ۳۹1 
الدحان ۳4 
الجاسة ۳۸۸ 


۹1 


4 


اسے السورة 


حمد (صلى الله عليه وسل ) 


الفتسح 
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مطابم الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الایداع دار الکثب ۲١ ../ ۲۷۲٦١‏ 
I.S.B.N 977 - 01 - 6623 - 5‏ 


يقول الإمام القشيرى رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى: 
«ملاك يوم الدين»: ملَلك قلوب العابدين إحسانه فطمعوا فى 
عطانه› ومللك قلوب المرحدين سلظانه فقعوا ببقائه. عرف اباب 
العوحيد أنه مالكهم فسقط عنهم اخعيارهم» علموا أن العبد لا 
ملك له» ومن لا ملك له لا حکم له ومن لا حکم له لا اخعیار 
له فلا لهم عن طاععه إعراض» ولا على حکمه إعتراض» ولا 
فی اختیاره معارضة› ولا خخنالفته تعرض. 


و «يوم الدين» يوم الجزاء والدشرء ويوم الحساب والحشر 
احق سبحانه وتعالى پجزی کا بما یرید فمن بین مقبرل يوم 
الحشر بفضله سبحانه وتعالی لا بفعلهم» ومن بین مردود بحکمه 
سیا زه وتعالى ۶ جرح . 


واعلم عزیزی القارئ أن الإمام القشیری في تفسیره للبسملة 
لجا إلی تفسیر کل بسملة تمکرر علی نحو ملت للنظرء إذْ هى 
تختاش وتتد رع ولا تکاد تعشابهء ويزداد إعجابدا بالقشیری کاما 
وجدنا تفسير البسملة يشمشى مع السباق العام للسورة كلها. 
فاللهء والرحمن › والرحيم لها دلالات خاصة فى سورة القارعة 
مغلاء ولها دلالات فى سورة الدساءء ولها دلالات حاصة فى سورة 
الأنفال...» وهكذا. 


٠‏ فرشا مطايع اليينة المصرية العامة للكتاب 


